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المقدمة ۳ 


بسم الله» والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله.. 

إن الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء إنه من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل الله فلا هادي 
له. وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. 

جع کو 

ناذا نکتب في التاریخ؟ 

لآن هذا الكون وكل ما فيه يسير على د 5 سن ثابتة لا تنغ ولا تتبدّل وأننا في 
حاجة لإدراك هذه القوانين؛ ؛ كي نتمكّن من استعمال نم اله الكثيرة التي خلقها 35 
وسخّرها لنا في هذا الكون؛ بل لكي نستطيع أن نحيا الحياة الصحيحة باستيعابنا 
للتجارب السابقة التي جرت عليها سنن الله في کونه ذلك أن هذه السنن لا نتخیر 
ولا تتبدّل ولا تتحوّلء قال کك: ن تمد یشب الله ريلا ون تج لِسَنّتٍِ الله 
تخویلا [فاطر: 6۳ ]. 

نبا قاعدة قرّرها الله 3 في كتابه» وجعلها -آیضا- من سننه الثوابت» التي 
یمکن للجمیع إدراكها واستغلاها؛ ومن آبسط الأمثلة العملية على هذا: ننا نجد 
أن الماء يغلي عند درجة مائة مثويةء وسيظل يغلي عند هذه الدرجة إلى یوم القیامته 
فمن رحمته 8# أن تبّت لنا هذا الأمر؛ إذ لو كان الماء يغلي اليوم عند درجة ثلاثين 
-مثلاً- وغدًا عند درجة خمسين, وبعد غل عند سبعين فلن تستقيم حياة الناس» 


۱ .انس 


ولن تستقر أمورهم؛ لأن كل يوم مغاير للخر» وكل شکل فيه تبدّل وتحول لم يُعهّد 
من قبل . 

كذلك النار؛ تحرق وستظل تحرق إلى يوم القيامة.. 

صحيح أن ثمة استثناءات لا یی عليهاء فتلك النار التي من هم خصائصها 
الإحراق لم تحرق إبراهيم اكت فهذا استثناء أو هي معجزة» والمؤمن الكيّس لا 


ینتظر المعجزات ولا يبنى على الاستثناءات» ولا يتخذها قواع.. نما يبني على 
القوانين التى يمكنه أن يدرك بنفسه أنها ثابتة؛ إن أحدًا لا يمكنه أن يضع يده - 


مثلاً- في النار! ثم يقول: قد يحدث لي مثلما حدث لإبراهيم القلة. فذلك غير جائز» 
ولا يصح أن يتفوّه به أحدٌ؛ لأنه لا يتوافق مع شَُن الله التي أقرّها في كونه» وقس 
على ذلك ما شئت؛ فالإنسان والحيوان بصفة عامَّةٍ لا يستطيع أن يعيش بدون طعام 
أو شراب ولو امتنع أي إنسان عن الطعام والشراب فترة فمآله -لا محالة- إلى 
الموت. 

كذلك وبالمثل فان لله يله سنتًا ثابتة في تغيير الأمم وتبديل أحوالهها؛ سواء كان 
هذا التبديل من الضعف إلى القوة» أو كان من القوة إلى الضعف» فبحسب الطريق 
الذي تسلكه كل أمّة تكون خاتمتهاء ونحن حين) نقرأ في التاريخ وب في صفحاته 
تُشاهد سنن الله 8# في التغيير والتبدیل؛ فالتاريخ يُكَرّر نفسه بصورة عجيبة» حتى 
والله! نك وأنت تق رأ أحدانًا حدثت منذ ألف عام أو يزيد - تشعر وكأنها 
الأحداث نفسها التي تتم في هذا الزمن» مع اختلاف في الأسماء والتفاصيل 

فأنت حين تقرأ تاريخ الماضي فكأنك تقرأ أحداث المستقبل بتفصيلاتها؛ ذلك 
أن أحداث المستقبل هذه لن تتم لا على هذه السنن الثابتة» التي جعلها الله في تبديل 


المقدمة ٥‏ 
الأمم وتغيير أحوالها؛ فانظر في أي طريق تسير الآن لتعرف إلى أي مصير ستصل» 
والمؤمن العاقل هو الذي لا يبدأ من الصفر فيَكَرّر كل ما فعل السابقونء وإنما یقف 
أمام تاريخهم فيسير على درب مَنْ أصاب فأفلح» ويبتعد عن طريق المخطئين 

الخاسرين. 

وفي تاريخ الأندلس خير دليل على هذا؛ لذلك فنحن نحاول تحليل هذا 
التاريخ؛ نحاول أن نُقَلّبِ صفحات وتُظهر أحدانًا قدعلاها التراب أعواما 
وأعواماء اول أن ظهر ما اود الكثيرون أن يطمسوه. أو يُخرجوه لنا في صورة 
باطل وموحتق» أو في صورة حقٌّ اوهو باطل؛ فكثير يحاولون أن يُّزوّروا تاريخنا 
الإسلامي» وهي جريمة خطيرة ج خطيرة» يجب أن يُتصدَّى ها. 
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الى 
یس عم( )1 إلى <۸٩۷(‏ ۲ أي ۳ 
(هجريًا). هذا إذا أغفلنا التداعيات التى أعقبت ما بعد عام ۸٩۷‏ فهي فترة 
ليست بالقليلة من تاريخ الإسلام؛ فمن غير القبول إذَا لا يعرف السلمون تفاصيل 

فترة شغلت في الزمن أكثر من ثلثي التاريخ الإسلامي هذا أمر. 
والأمر الآخر أن تاريخ الأندلس لطول فترته مر فيه كثير من دورات التاريخ 
التي اكتملت ثم انتهت» فسنن الله في تاريخ الأندلس واضحة للعيان؛ فقد قام فيه 
كثير من الدول وارتفع نجمهاء وسقط فيه -أيضًا- كثير من الدول وأفل نجمهاء 
كثير من الدول أصبحت قوية؛ ومن تم راحت تفتح ما حوها من البلاد وكثير منها 


3 ظ لإندلس 
حمايتها؛ مثلا حدث الآن» وظهر -أيضًا- في تاريخ الأندلس الجاهد الشجاع 
وظهر الخائف الجبان» ظهر التق الورع» كما ظهر الخالف لشرع ربه #لا. ظهر في 
تاريخ الأندلس الأمين على نفسه وعلى دینه وعلی وطنه» وكذلك الخائن لنفسه ودینه 
ووطنه» ظهرت كل هذه النماذج» وتساوى فيها الجميع؛ حاكم وحکوم؛ عالم وَأمّيّ. 

ومامن شك أن دراسة مثل هذه الأمور يُفيد كثيرًا في استقراء المستقبل 


إن ے تاريخ الأندلس أحدانًا يجب أن تعرفها: 

من الضروري أن نعرف موقعة وادي بَرْبَاط؛ تلك الوقعة التي ند من أهمّ 
المعارك في التاريخ الإسلامي» ليس لأنها الوقعة التي فتحت فيها الأندلس فقط؛ 
ولكن لها تُسَبّهِ في التاريخ بموقعتي اليرموك والقادسية» ومع ذلك فان الكثير من 
وی اب سوم 

ومن الضروري - یش ا- أن نعلم هل قصة حرق السفن -التي یقال: إنها 
I e‏ 
يعلم حقيقة وتفاصيل هذه القصة؛ وكيف حدثت» ان كانت قد حدثت؟ ولذا لم 
تكن حدثت في الأصل فلماذا انتشرت بين الناس؟! 

ثم يجب أن نعرف مَنْ يكون عبد الرحمن الداخل جله؛ ذلك الرجل الذي قال 
عنه المؤرخون: لولا عبد الرحمن الداخل لانتهی الإسلام بالكلية من بلاد الأندلس. 

كما يجب أن نعرف مَنْ هو عبد الرحمن الناصرء أعظم ملوك أوربا في القرون 
الوسطى على الإطلاق؛ ويجب أن نعرف كيف وصل إلى هذه الدرجة العالية؟ 
وكيف أصبح أكبر قوة في العا م في عصره؟ 


المتقدمة ۷ 


وكذلك يوسف بن تاشفین مله القائد الرباني» صاحب موقعة الزَّلآَقَة يجب 
أن نعرفه ونعرف کیف شاا وکیف ری الناس عل حياة اهاد وکیف فكو من 
الأمور؟ بل وکیف ساد دولة ما وصل السلمون إلى آبعادها في کثبر من فتراتهم؟ 

وآبو بكر بن عمر اللمتوني.. هذا الجاهد الذي دخل الاسلاع على يده أكثرٌ من 
خس عشرة دولة إفريقية: 

ومن الهم -آیضا- أن نتعرّف على أبي یوسف یعقوب النصور» صاحب موقعة 
ا املك ای دک هها مرن اهاري وات فا الط 
انتصارا ساحتقا. 

کا يجب أن نعرف دولة الرابطین وکیف قامت؟ ودولة الوحدین وکیف 
قامت؟ 

ومن الضروري أن نعرف مسجد فرط ذلك المسجد الذي كان يمد أوسع 
مساجد العالم» وكيف حول إلى كنيسة ما زالت قائمة إلى اليوم؟! وكذلك مسجد 
إشريلية ينبغي أن نعرفه. 

وينبغي أن نعرف جامعة فَرْطْبّة والمكتبة الأموية» وقصر الزهراء ومدينة 

ينبغي أن نعرف قصر الحمراء» وغيرها من الأماكن الخالدة التى أمست رسومًا 
وأطلالاًء وهي اليوم في عذاد أفضل المناطق السياحية في إسبانياء وتُزار من عموم 

موقعة الوقاب تلك التي مُنِيَ فيها السلمون بهزيمة ساحقةء رغم تفرّقهم على 
عدوّمم في العدد والعّة وكأنَ موقعة تن عادت من غابر التاريخ؛ لتروي 


2 


أحداثها في موقعة العقاب تلك الوقعة التي قال عنها الژرخون: بعد موقعة 
العقاب لم یر في الأندلس شاب صالخ للقتال. 
كا يجب أن نعرف كيف سقطت الأندلس؟ وما عوامل السقوط؟ التي إن 
gf.‏ : 
تكرّرت في أمّة من المسلمين سقطت لا محالة بفعل سنن الله الثابتة. 
ثم كيف وأين سطعت شمس الاسلام بعد سقوط الأندلس؟ كيف جاء 
غروب شمس الإسلام في الأندلس -في غرب أوربا- متزامنا مع إشراقها 
وسطوعها في القسطنطينية شرق أوربا؟ 
كا يجب آلا ننسی مأساة یی وكيف فيل ستون ألف مسلم في يوم واحد؟ 
مه 1 0 
وما آحداث مأساة ید۹ وکیف قتل ستون ألف مسلم آخرون في يوم واحد؟ 
ثم يجب أن نذكر دات مأساة بَرْبْشْتَ وكيف قتل أربعون آلف مسلم في يوم 
واحدء وشبیت سبعة آلاف فتاة بكر من فتيات یبش ؟! وقد شاهدنا هذه 
الأحداث الغابرة تعيد التحدّت عن نفسها في البوسنة والمرسك وغيرها من بلاد 
المسلمين. 
لو عرفنا هذا كله» وعرفنا رد فعل المسلمين» وكيف قاموا من هذه المآسي 
الفزعة لعرفنا كيف ننهض الآن ونقوم. 


نعلم أن كثيرًا من التساؤلات -بعد قراءة هذا الکتاب- ستظل في حاجة إلى 
إجابة.. إن اتساع مساحة الفترة التاريخية التي نتناوضا تجعل من العسير -إن لم يكن 
من المستحيل- أن نستوعب كل ما يمكن أن يكتب فيها في مشل هذه المساحة 
الرصودة للکتاب؛ لذا فلقد حاولنا قدر الاستطاعة وفي حدود ما هو متاح أن تدم 


۹٩ المقدمة‎ 


«قصة الأندلس» كملامح عامة لهذه الفترة التاريخية الثريّة» كي تكون في ثوبها 
المختصر مائلة في الأذهان قريبة من أكبر عدد من شرائح القراء ولا سیما الشباب 
الذين هم عدة الحاضر وبشارة المستقبل. 

كا آن بعض الا سئلة ستظلٌ بلا جابة؛ لن بعض فترات الاندلس تعاني من 
ندرة في الصادر» ذلك أنه -وحتی هذه اللحظة- ما زال الکثر من نفائس وذخائر 
التراث الاسلامي الاندلسي والغري في حكم الفقود؛ فاما هي کب مفقودة 
بالکامل لا یعرف إلى أين أخذتها يد الزمان» كما أن كثيرًا من النفائس ما زالت في 
هيئتها المخطوطة, وتحتاج إلى أن تمد إليها أيدي العلماء والباحثين لتحقيقها 
وضبطها وإخراجها إلى عالم الطبوع؛ فيسهل انتشارها والاستفادة منها. 

إلى جانب هذاء فان المؤرخين -حين يكتبون- فانا يكتبون الوقائع وعليها 
ثوب من رؤيتهم وتحليلهم وتفسيرهم شاء ولا شك أن المؤرخ بشرٌ يناله النقص 
والخطأ وعدم الاستیعاب. ولئن كان تاريخنا الإسلامي قد تمیز بوجود مؤرخين لا 
يترددون في أن يذكروا للشخصية العظيمة مثالبهاء وأيضًا يذكرون للشخصية 
السيئة محاسنهاء فإن هؤلاء المؤرخين -أيضًا- ما زالوا بشزاه شور صياغاتهم 
ومواقفهم وميوهم على التحليل والتفسير للوقائع التاريخية. 

لكننا اجتهدنا ما وسعنا الجهد في التقريب والتفسير والترجيح بين ما تعارض 
من الروایات التاريخية: حاولین الوصول إل ما تراه الحق؛ راجين أن جبر الله 
عثراتناء وأن يتقبل منا أعمالنا بقبول حسن. 


اد 


إن قصة الاندلس قصة مولة؛ ذلك آننا سنستعرض تار ًا ومجدًا زاهرًاء ونحن 
. نعلم أن هذا الجد قد انتهی وضاع. وصارت الأندلسٌ الفردوس الفقود.. إلا أنه 


1 

١‏ أ 

لا مناص عن قراءة صفحات هذا المجد السلیب. وهذا التاريخ الثريّ.. لنقرأ كيف 

تقام الأمجاد وكيف تضيع» فلئن كنا نسعى في نبضة أمتنا ورفعتها قلآن نسعى ونحن 
نعلم وندرك خبرة الماضي خير من أن نسعى ولا ماضي لنا ولا خبرة. 


اد اد كاد 
و 


إن تاريخ الأندلس بصفحاته الطويلة -أكثر من ثإنيائة عام- يعد ثروةٌ 
حقيقية.. ثروة ضخمة جدًا من العلم والخبرة والعبرة ومن المستحيل في هذه 
الدراسة أن ثم بكل أحداثه وتفصيلاته» بل لا بد وأن تُغفِل منه بعض الجوانب؛ 
ليس تقليلاً من شأنها وانما اختصازا للمساحة. 

ومن الواجب على الجميع أن يبحث في تاريخ الأندلس -تاريخ ثانائة عام- إذ 
هو يحتاج أكثر وأكثر مما أفردنا له. 
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الباب الأول: الطریق إلى الأندلس ۱۳ 


الفصل الأول 
الأندلس.. طبيعة المكان 

بلاد الأندلس هي اليوم دولتا إسبانيا والبرتغال» أو ما يُسمّى: شبه الجزيرة 
الأيبيرية» ومساحتها (مجموع الدولتين) ستمائة ألف كيلو متر تقريبًا؛ أي: أقل من 

ويفصل شبه الجزيرة الأندلسية عن المغرب مضيق أصبح يُعرّف منذ الفتح 
الإسلامي بمضيق جبل طارق» (ويسميه الاب والمؤرخون العرب باسم درب 
الزقاق)» وهو بعرض ۱۲,۸ كم بين سَبْنَةَ وجبل طارق. 

جغرافية الأرض. 

تقع شبه الجزيرة الأيبرية في الجنوب الغربي من أورباء على مثلّ من الأرض» 
يضيق كل اتجهنا نحو الشرق» ویتسع کل اتجهنا إلى الغرب» وتتصل في الشمال 
بفرنسا (بلاد الفرنجه) بواسطة سلسلة جبلية تعرف بجبال البرينيه (جبال 
البرتات)» وباستثناء تلك الناحية فان المياه خبط بها من كل جانب؛ ما جعل العرب 
یطلقون علیها «جزيرة الأندلس» على سبیل التجوز؛ فالبحر التوسط بیط بها من 
الشرق والجنوب الشرقي, وتحیط المحيط الأطلنطي بها من الجنوب الغربي والغرب 
والشال. ۱ 

فجبال البرینیه هي الفاصل البري الوحيد الذي يربط شبه الجزيرة مع آوربا؛ 
فتلتقي في الشمال مع الحیط الأطلنطي» وفي الجنوب مع البحر التوسط. 
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الباب الأول: الطريق إلى الأندلس 5 

وجبال البرينيه التي تمثّل فاصلاً بين فرنسا وإسبانيا تجعل الجزيرة وكأنها نولي 
وجهها عن أورباء فییا تتجه به إلى الغرب. وهذا ما أجمع عليه الجغرافيون المسلمون 
الوق عدونها اا لاف ترادو للست راقعة ين القارة ورو امروف أن ف 
الجزيرة تتشابه مع الغرب في كثير من المعالم النباتية واحيوانية؛ وبخاصة منطقتي 
سبتة وطّنْجّة ۳ . 

ما داخل الجزيرة فسنرى أنفسنا أمام هضبة كبيرة تُعْرّف بالمسيتاء تقطعها 
الجبال بشكل أفقي» وتكثر فيها الأنهار فكأنها تعيش فوق شبكة من المياه. 

ماذا سميت «الأندلس»؟ 

وعن سبب تسميتها بالأندلس فقد كانت هناك بعض القبائل ال همجية التي 
جاءت من شمال إسكندنافيا من بلاد السويد والدنارك والنرويج وغيرهاء 
وهجمت على منطقة الأندلس وعاشت فيها فترة من الزمنء ویقال: إن هذه القبائل 
جاءت من ألمانياء وما يمنا هو أن هذه القبائل كانت تسمى قبائل الفندال أو 
الوندال باللغة العربية؛ فسَمّیت هذه البلاد بفانداليسيا على اسم القبائل التي كانت 
تعيش فيهاء ومع الأيام خرف إلى أندوليسيا فأندلس. 

وقد كانت هذه القبائل تتسم بالوحشية» و(دهدنلهلصة؟7؟) في اللغة الإنجليزية 
تعني همجية ووحشية وتخريبًا» وتعني ني -أيضًا- أسلوبًا بدائيًا آو غير حضاري» وهو 
العنی والاعتقاد الذي رسخته قبائل الفندال» وقد خرجت هذه القبائل من 
الأندلس» وحكمتها طواتف أخرى من النصارى عرفت في التاريخ باسم قبائل 
القوط (6077515) أو القوط الغربيين» رل عون لا كام سمج تزه 
المسلمين إليها. 


(۱ عمد سيبل طترض نازیم امن فاا فر 


حالة | لجهل والتخلف في المناطق الأوربية 


من المفيد جدًا أن نتعرّف على حالة أوربا والوضع الذي كانت عليه -وبخاصة 
بلاد الأندلس- عند الفتح الاسلامي وكيف تغيّر هذا الرضع وهذا الحال بعد 
دخول أهل هذه البلاد في الإسلام؟ 

كانت أوربا في ذلك الوقت تعيش فترة من فترات الجهل والتخلّف البالغه 
فكان الظلم هو القانون السائد؛ فالحكام يمتلكون الأموال وخيرات البلاد» 
والشعوبٌ تعيش في بوس شديد, واتخذ الحكّام القصور والقلاع والحصون؛ بینا 
عامة الشعب لا يجدون المأوى ولا السكن» وانا هم في فقر شديد» بل وصل بهم 
الحال إلى أن يباعوا ويُشتَرّوا مع الأرضء وكانت الأخلاق متدئية» والحرمات 
منتهکة وبَعْدِ حتى عن مقومات الحياة الطبيعية؛ فالنظافة الشخصية -على سبيل 
اسان" ی ا كائرا يز کون شعورهم تستدل عل وجومهم ولا 
مدرو ا ان -كما يذكر الرحّالة المسلمون الذين جابوا هذه البلاد في ذلك 
الوقت- لا یستحمُون في العام الا مرّة أو مرّتین» بل يظنون أن هذه الأوساخ التي 

تتراکم على آجسادهم هي صحَّة هذا الجسد» وهي خير وبركة له! 

وكان بعض آهل هذه البلاد یتفاهمون بالإشارة» فليست هم لغة منطوقة؛ فضلا 


(۱) أبو عبيد البكري: جغرافية الأندلس وأوربا (من كتاب المسالك وام‌الك)» ص .8١‏ 


الباب الأول: الطريق إلى الأندلس ¥ 


عن أن تكون مكتوبة» وكانوا يعتقدون بعض اعتقادات امنود والمجوس من إحراق 
الَو عند موته» وحرق زوجته معه وهي حية» أو حرق جاريته معه» أو مَنْ كان 
به من الناس والناس یعلمون ذلك وبشاهدون هدا الأمر فکاتت آوربا بضفة 
عامّة قبل الفتح الاسلامي یسودها التخلّف والظلم والفقر الشديد. والبُعد الا 


عن أي وجه من أوجه احضارة أو اه 


ودامت *مجية آوربا البالغة زمئًا طويلاً من غير أن تشعر بهاء وم یبد في أوربا 
بعض الیل إلى العلم إلا في القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر الميلاديين. 

القوط يحكمون الأندلس. 

في أواخر القرن الرابع الميلادي استطاع القوط الغربيون بقيادة ألاريك أن يُسيطروا 
على مصائر القسم الغربي من الإمبراطورية الرومانية؛ بم قَدَّمُوه من خدمات أوصلت 
الإمبراطور الروماني تيودوسيوس إلى العرش» فلا مات الإمبراطور عام (۳۹۵م) 
أصبح ألاريك -زعيم القوط الغربيين- أقوى قائد في غرب أوربا ووسطهاء فما لبث أن 
حاول السيطرة على روما نفسها (عاصمة الإمبراطورية الرومانية) ونجح في هذا فعلاً 
عام (4۱۰م) في مأساة لا يزال يتذكرها التاريخ الأوربي. 

وفي هذه الفترة كانت الدولة الرومانية قد سمحت لقبائل الوندال الهمجية - 
التي تستوطن شبه الجزيرة الأيبرية- بالاستقرار في منطقة الشمال الغربي من 
الجزيرة؛ بشرط ألا دد استقرار المناطق الأخرىء غير أن كثرة القبائل وهمجيتها 
وضعف الدولة الرومانية» جعل هذه القبائل تُسيطر على كل الجزيرة -تقريبًا- 
وتْهَدّد بلاد الغال (فرنسا الآن) -أيضًا- وتمارس تخريبًا همجيًا كبيرًا. 


ثم انتهى غبار الصراع في روما بموت ألاريك فَخَلّفه أطاووف في زعامة القوط 


() أبو عبيد البكري: جغرافية الأندلس وأوربا (من کتاب المسالك والمالك) ص۰۱۸ ۰۱۸۷ 
(۲) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص 1۷ ۵. 
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نجل 
الغربيين» وتطوّرت الأحوال إلى أن أقرّت الامبراطورية الرومانية أطاووف في جنوب 
بلاد الغال» ثم له على قبائل الوندال» فاستمرٌ زحف القوط الغربيين الأقوياء ينهي 
ويضغط ويطرد قبائل الوندال إلى الجنوبء وفي أثناء تراجع الوندال كانوا يون ما بفي 
من حضارة الرومان في شبه الجزيرة» إلى أن انتصر القوط الغربيون وأحكموا سلطانهم 
على الجزيرة؛ خاصة في عهد الزعيم القوي (واليا 118/؟). 

م يلبث الأمر كثيرًا حتى تضعضعت الإمبراطورية الرومانية؛ ما جعل القوط 
الغربيين يستقلُون عن الإمبراطورية بحكم شبه الجزيرة» واتخذ (يوريك »:تناظ) 
لقب الملك في عام (7۷ 1 وهو يعد المؤسس الحقيقي لدولة القوط الغربيين» 
الذين سیعرفون باسم (القوط) في كل مراحل التاريخ اللاحقة""". 

وقبل الفتح الاسلامي لاسبانیا بسنة أو تزید قام آحد رجال الجيش واسمه 
نُذريق بالاستیلاء على السلطة وعزل اللك غيطكة وغداةً الفتح الاسلامي كان 
لُذريق هو حاکم البلاد”". 

كانت |سبانیا قبل الفتح الاسلامي تشکو الاضطراب والفساد الاجت‌اعي؛ 
والتأخر الاقتصادي وعدم الاستقرار؛ نتيجة السياسة ونظام الجتمع السائد» 
والسلطة الفاسدة لکن هذا لا يعني أن هذه السلطة لم تكن قادرة على الدفاع» كا لا 
يعني انعدام قوتها السياسية والعسکرية؛ بل كان بإمكانها أن تصدّ جیشا مهاجمًا 
وتحاربه وتقف في وجهه؛ فقد آقام القوط في إسبانيا دولة اعتَرّ آقوی امالك 
الجرمانية حتی آوائل القرن السادس الجرماني» وبقیت بعد ذلك تتمتع بقوة 
عسكرية مُدَرّبة وقوية» ا الأحداث وتقف للمواجهات"** 


۱۸ 


5 انظر: حسين مؤنس: : فجر الأندلس؛ دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة 
الأموية (۷۱۱ -2۷۹۲)» ص ۱۵ ومابعدها. 

(۲) غيطسّة أو ویتزا. انظر: ستانلى لين بول: قصة العرب في سبانیاه ص 9. 

(۳) عبد الرحمن حجي: التاریخ الأندلسي ص۳۰. 

(4) عبد الرمن حجي: التاریخ الأندلسي ص۰۳۰ ۳۱. 


الباب الثاني : فتح الأندلس : ۳۱ 


ناذا الأندلس؟ ‏ 


لاذا نجه السلمون في فتوحاتهم إلى هذه البلاد خاصّة؟ لماذا اتجهوا نحو الشمال 
ولم ینحدروا إلى الجنوب -مثلاً- في آعاق القارة الإفري يقية؟ ولم في هذا التوقيت 
تحديدًا؛ (آي: سنة ۱۱-۵۹۲ 2۷)؟ 


كان السلمون قد انتهُوًا -في هذا الوقت- من فتح بلاد الشمال الإفريقي كلَّها؛ 
فتحوا مصر وليبيا وتونس والجزائر والغرب» ووصلوا إلى حدود المغرب الأقصى 
والمحيط الاأطلسی؛ ومن نّم لم يكن أمامهم في سير فتوحاتهم الا أحد سبيلين؛ ما أن 
یتجهوا شالا ويعبروا مضيق جبل طارق ويدخلوا بلاد إسبانيا والبرتغال -وهي 
بلاد الأندلس آنذاك- وإمًا أن یتجهوا جنوبًا صوب الصحراء الكبرى ذات 
المساحات الشاسعة والأعداد القليلة من السكان. 
كانت 5 إلى الله وا دينه للناس ا 0 الأساس ا 
الإسلامية» وكان الأمر قد استتبّ لهم في بلاد شمال إفريقيا في أواخر الشانینیات من 
الهجرة؛ لذا كان من الطبيعي أن تتجه الفتوح الإسلامية صوب بلاد الأندلس 
آنذاك؛ لتصل دعوة الله إلى الجميع . 

اک 
لالم ا 096 
فأجابه الصحابي الجليل: إن الله ابتعثنا لنخرج مَن شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله 


نيد نيه 00 


ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام» فأرسلّنا بدينه إلى 
خلقه لندعوهم إليه» فمَنْ قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه» ومَنْ آبی قاتلناه بدا حتى 
فضي إلى موعود الله. قال: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال مَنْ آبی» 
والظفر لمن بقي . 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۲ ۶ وابن الأثير: الکامل في التاریخ ۰۳۱۱/۲ 


الباب الثاني ؛ فتح الأندلس ۲۳ 


الفصل 
فتح الاندلس.. قتح آموي مجید 
2 
كان فتح الأندلس في سنة اثنتتين وتسعين من الهجرة؛ أي في عصر الخلافة 
الأموية» وتحديدًا في خلافة الوليد بن عبد الملك جه الخليفة الأموي الذي حكم 
من عام (45ه- 0 ۷۰م) إلى عام (1457ه-0١/م)؛‏ وهذا يعني أن فتح الأندلس كان 
في منتصف خلافة الوليد الأموي طلله. 


وق آن دول الاموة طلمت فلج كوا و تاروع الاسلامی: E‏ 
الكثير من الافتراءات والأكاذيب والأحداث المغلوطة التي تسوه صورتهاء وبالتالي 
تنال من صورة التاريخ الاسلامي في أزهى عصوره -بعد عصر النبي ية والخلفاء 
الراشدين- وهو العصر الذي عاش في كنفه الصحابة والتابعون» ومن أثر ذلك أن 
زعم بعض 0 -لا سي أعداء اك 3 الإسلامية- أن 0 

oS yT 
دولة إسلامية من جديد» فإذا كان هذا شأن السابقين القريبين من عهد رسول الله‎ 
ي وآصحابه رضوان الله عليهم؛ وإذا كان هذا شأن دولتي بني أمية وبني العباس‎ 
القريبتين من عهد النبوة ومع ذلك لم تستطع إحداهما أن ثقيم بن حكن اسلاما ا‎ 
-ک‌ایزعمون - فکیف ار ا وهي رسالة ریدون اا اال کل‎ 
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مسل 


وقفة انصاف لبني أمية ( ۵۷۵۰-۱۵۱۳۲۵۰ ): 


الدولة الأموية كغيرها من الدول الإسلامية ها الأيادي البيضاء والفضل الكبير 
على المسلمين في شتّی بقاع الأرض» ونظرة واحدة على عدد المسلمين الذين دخلوا 
الإسلام في زمن حكمها تكفي للردٌ على الافتراءات والمزاعم التي جيكت في حقهاء 
فهذا إقليم شمال إفريقيا بكامله دخل الإسلام في عهد بني أمية؛ ابتداء من ليبيا وحتى 
الغرب. وإذا كانت الفتوح الاسلامية هذه البلاد قد بدأت في عهد عشان بن عفان ذه؛ 
فان هذه البلاد قد ارتدّت على عقبها ثم فتحت من جديد في عهد بني أمية. 

كانت الدولة الأموية تفتح البلاد بالإسلام في أربع جبهات في وقت واحد» 
منها جبهة الغرب التي وصلت إلى الأندلس -وهو موضوع هذا الكتاب- لكن ثمة 
ثلاث جبهات أخرى: كانت في بلاد السند على يد محمد بن القاسم الثقفي» وفي بلاد 
ما وراء النهر حتى الصين على يد قتيبة بن مسلم الباهلي» وفي بلاد القوقاز في الشمال 
على يد مسلمة بن عبد الملك المرواني. 

فدخل الناس في دين الله أفواججاء وأشرقت شمس الإسلام على بلادٍ كانت 
تعبد الأصنام والأوثان والنار واللوك وانزاحت من وجه العالم خرافاتٌ وأباطيل» 
وأبصر الناس -بفضل الله الذي جرى على يد بني أمية- نور الله المبين» فأقبلوا على 
الإسلام زرافات ووحداناء ثم ما لبثوا أن كانوا من جنوده وأبطاله وعلمائه ورٌرَاده. 
وقطفت الاب الإسلامية عبر كل تاريخها یار الزرع الذي غرسه بنو أمية» فكم من 
رءوس ا و ا -في العلم والفقه والتفسیر والادب والطب وامغرافیا 
والهندسة والكيمياء والفلسفة- کانوا من هذه البلاد التي فتحها بنو أمية! مثل: 


و 


۳۹ الأندلس 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي» والطبري وابن خلدون والذهبي وابن سينا 
والفارابي والكندي والبيروني» وسلسلة طويلة تستعصي على الحصرء فتح الاسلام 
بلادهم ثم قلوبہم» ثم فتح بهم بلادًا وقلوبًا آخری كثيرة. 

كان الجهاد في أيام الأمويين أمرًا طبيعيًا؛ يخرج إليه الناس ابتغاء مرضاة ربهم؛ 
وتبليغًا لدعوة رت العالمين» وإضافة إلى ذلك فقد دُوْنّت السنة النبوية في خلافتهم؛ 
وحُكّم شرع الله وق في دولتهم. 

ولقد قال فيهم الإمام الكبير العَلَّم ابن حزم كلمة ما أصدقهاء قال: «وکانت 
دولة عربية لم یتخذوا قاعدة'» نا كان سكنى كل امرئ منهم في داره وضيعته التي 
كانت له قبل الخلافة» ولا آکشروا احتج ان 
اسا تسس اس هم بالتمويل”" ولا التسويد”'» ويُكاتبوهم 
بالعبودية واللك * ولا تقبیل الارض ولا رجل ولايد" وانیا كان غرضهم 
الطاعةً الصحيحة من التولية والعزل في أقاصي البلادء فک انوا يعزلون الال 
وتر او هر و الود رن رسای وفي أرمينية» وی اليمن» 
ما بين هذه البلاد. وبعثوا إليها الجيوش» ولا مهاس ار ر و دم 
يملك أحد من ملوك الدنيا ما ملكوه من الأرض إلى أن تغلّب عليهم بنو العباس 
بالمشرق» وانقطع بهم ملكهم» فسار منهم عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس» 


الأمواا ل ولا بناء القصور.ء ولا 


(۱) أي لم يتخذوا مدينة ملكية. 

(۲) الاحتجان: ج الشيء وضمُّه إليك. ابن منظور: لسان العرب. مادة حجن ۱۰۸/۱۳ والزبيدي: تاج 
العروس: باب النون فصل الحاء 5 ۳/ ۰۳۹۹ والعجم الوسيط ۱/ ۰۱9۸ 

(۳) أي ل یلزم الخليفة الناس أن یقولوا عند خاطبته :يا مولاي. 

(4) أي أن يقولوا : يا سيدي. 

(0) أي أن يكتبوا إلى الولاة والوزراء بقولهم: من ا ملك أو من السيد إلى العبد أو المولى. 

(5) كان من عادة خلفاء الدول من بعد بني أمية: وممايُحَدَّ من الآداب السلطانية أو «البروتوکول الرسمي» - 


بمصطلح هذه الأيام- آن يقل الساس ید اكليقة وبعض الدول كان الناس يتيلون الآرفن يون يني 
الخليفة. 


الباب الثاني : فتح الاندلس ۳۷ 


وملکها هو وبنوه» وقامت بها دولة بني أمية نحو الثلاثمائة سنةء فلم يك في دول 
الإسلام أنبل منهاء ولا أكثر نصرًا على أهل الشرك, ولا أجمع لخلال الخير»”"". 

ومع كل هذا فا لا نقول بتبرئتهم من كل خطأ أو عيب؛ فالنقص والخطأ شيمة 
البشر» ومن المؤكد أن هناك أخطاءً كثيرةً في تاريخ بني أمية» لكن -بلا شكٌ- كل 
هذه الأخطاء تذوب في بحر حسناتهم وبحر أفضاهم على المسلمين» فقد امتد خکم 
بني أمية اثنين وتسعين عامّاء من عام (۰ ٤‏ ه= ٦٦۰‏ م) إلى (۱۳۲ هد٠‏ ۷۵م). وكان 
أول خلفاء بني أمية الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان 4 -ورضي الله عن أبيه 
أي سفيان صاحب رسول الله بي ذلك الخليفة الذي لم یسم من ألسنة كثير من 
الناس؛ فطعنوا في تاريخه وفي خلافته ي ولقد كذبواء فليتنا صل إلى معشار ما 
فعله معاوية بن أبي سفيان للإسلام والمسلمين. 

yy 

بمشيئة الله - - في الحديث عن الأندلس» فبعد معاوية بن أبي سفيان هه تتابع الخلفاء 
نکن أشهرهم عبد املك نمرون وز يع من أولاده وكان منم 
الوليد وسليهان ويزيد وهشام» وقد تخلّلهم الخليفة الراشد الشهور عمر بن عبد العزيز 
فك وهو خليفة أموي من أبناء الدولة التي يطعنون فيهاء وهو الذي ملا الأرض عدلاً 
ورحمة وأمنًا ورخاءً؛ حتى علّه المؤرخون خامس الخلفاء الراشدين. 

ما الجانب السیّی من تاريخ دولة بني أمية فإنه یکمن في السنين السبع الأخيرة من 
تاريخهم» تلك التي شهدت الكثير من المآسي» والكثير من الاختلاف عن المنهج 
الإسلامي» وكانت سُنه الله تعالل؛ فحين فسد الأمر في بني أمية قامت دولة أخرى وهي 
دولة بني العباسء آمًا الأندلس وفتخها فيبقى حسئنة من أعظم حسنات بني أمية 


() ابن حزم: رسائل ابن حزم» ۶۲ 
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ما قبل فتح الأندلس 
وضع السلمین في الشمال الإفريقي : 
(۲۲ه-4 16م)» وكانت تسكن هذا الإقليم قبائل ضخمة تَسَمّی قبائل الأمازيغ 
(البربر) وهذه القبائل قبائل قوية الشكتية شدیدة البأس وقد ارتلّت عن 
الاسلام آکثر من مرّة؛ فدارت الحروب بینها وبين المسلمين» وانتهت باستقرار 
الاسلام في هذا الاقلیم آواخر عام ۸٥(‏ أو ۷۰-۸۲ أو ۷۰۵م) على يد موسی 
بن صر حلم . 
موسى بن تصبر القائد ابن القائد ١5‏ لالحه-»4- الام ) : 
كان مُوسَى بن نُصَير قائدًا بارعاء تیا وراه بت الله به أقدام الإسلام في هذه المنطقة 
المترامية الأطراف» وهو من التابعين» وقد روى عن بعض الصحابة كتميم الداري #ه. 
قال عنه ابن خلکان: كان عاقلاً كريً شجاعًا ورعًا تقيًا لله تعالى» ۸ زم له 
ج اما آبوه فهو لصون عبد الرحن بن یزید؛ وکان شبجاعا وعن شهد 
معركة اليرموك الخالدة» وكانت منزلته مكينة عند معاوية #ه» وبلغ في الرتب أن 
كان رئيس الشرطة في عهد معاوية حين كان والیّا على الشام في خلافة عمر وعثان 
تشد" وني روايات أخرى أنه كان رئيس حرس معاوية نفسه. 
(۱)کلمة الربر أطلقت بأريعة إطلائنات في أربعة مهود غتلفة) فأطلقت في مهد (هومير) عل القائل العقدة اللغة 
واللهجة حيثا رَد وأطلّت في عهد (هيرودوت) على الا مم الغريبة عن لغة اليونان وحضارتهم؛ وأطلقت في 
عهد (بلتوس) على الروم ما عدا سکان روماء وأطلقها العرب في عهدهم على الأمّة التي تسكن الساحل الافريقي 
-وهم القصودون هنا- لأنهم یتکلمون بلغة ليست مفهومة للعرب» والعرب يُطلقون كلمة البربر على الاصوات 
التجمعة غير المفهومة». انظر: الطاهر أحمد الزاوي: تاريخ الفتح العربي في ليبياء ص ۲۰. 
(۲) ابن خلكان: وفيات الأعيان ۳۱۸/۵ وما بعدها. 


(۳) ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة ۵/ ۰1۹1/۰۱۱۰ 
(5) ابن خلكان: وفيات الأعيان ۵/ ۳۱۹. 
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ونا خرج معاوية لصِمين لم يخرج تُصير معه» فقال له: ما منعك من الخروج 
معي؛ ولي عندك ید" لم تكافئني عليها؟ فقال: لم يمكني أن أشكرك بكفري مَنْ هو 
أولى بشكري منك. فقال: مَنْ هو؟ فقال: الله كك. فأطرق مليّا ثم قال: أستغفر الله. 
ورضي عنه. 

كذلك روى التاريخ لأمّ موسى قصة بليغة في الشجاعة» فلقد شهدت هي - 
آیضا- معركة اليرموك مع زوجها وأبيه» وني جولة من جولات اليرموك التي تقهقر 
فيها السلمون أبصرت أمٌ موسى رجلاً من كفار العجم يأسر رجلاً من المسلمين» 
تقول: «فأخذت عمود الفسطاط ثم دنوت منه فشدخت به رأسه وأقبلتٌ أسلبه 
فأعانني الرجل على أخذه)”" 

فمن هذين الأبوين خرج مُوسَى بن نصير» الذي تربّى في كنف القادة وقريبًا 
من بيت الخلافة مع أولاد معاوية وأولاد الأمراء واخلفاء فنشاً على حب الجهاد في 
سبيل الله ونر الدین حتى أصبح شابًا يافمًا يتقلّد الرتب والمناصب فكان على 
الخراج بالبصرةا ثم تو قيادة ج جيش البحر وغزا قبرص في عهد معاوية 5ك ۳ 
ثم تولى إفريقية ية والغرب" 'في عهد الوليد بن عبد الملك في عام ۸٩‏ هه وقيل في عام 
aN‏ 


من هنا كانت الفرصة مواتية لوسی بن نصير لينجرّ ما عجز السابقون عن 


(١)اليَد:‏ النعمة السابغة» والفضل» والاحسان. والِنّة. الجوهري: الصحاح» باب الواو والياء» فصل الياء 
۲ وابن منظور: لسان العرب. مادة يدي ۰4۱۹/۱۵ والمعجم الوسيط ۲/ ۰۱۰۱۳ 

(۲) ابن خلكان: وفيات الأعيان ۰۳۱۹/۵ والقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ۱/ ۰ ۲. 

(۳) ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة ۸/ ۳۱6. 

(4) الزركلي : الاعلام ۸۷ ۳۳۰. 

(0) الذهبي: . سير أعلام النبلاء 445/5 . 

(1) إفريقية هي تونس الآن» والمغرب هي بلاد المغرب العربي الآن» الجزائر والمغرب. وكلمتي «إفريقية» والمغرب 
تعني بلاد الشمال الإفريقي ما عدا مصرء والجانب الشرقي من ليبيا. ۱ 

(۷) ابن خلکان: وفيات الأعيان ۵/ ۳۱۹. 


عع_ ب الأتطلس 

إنجازه فيُعيد الاستقرار هذا الإقليم؛ فتوّجّه خله ناحية المغرب وأعاد تنظيم 
القوات الإسلامية» وكانت البلاد في ذلك الوقت في قحطٍ شدید فأمر الناس 
بالصوم والصلاة إصلاح ذات البين» وخرج بهم إلى الصحراء. وأقام على ذلك إلى 
منتصف النهار؛ ثم صل وخطب في الناس ودعاء ول يذكر الوليدَ بن عبد الملك» 


فقيل له: ألا تدعو لأمير المؤمنين؟! 
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فقال: هذا مقام لا يُدعى فيه لغير الله كك. فشقوا حتى زوا . 

موسى بن صر يبت دعائم الإسلام في إفريقيا : 

كان الهم الأول لموسى بن نصير منذ أصبح واليّا على المغرب هو تثبيت دعائم 
الإسلام في هذا الاقلیم» الذي ارت أهله عن الإسلام أكثر من مرّة؛ ولكي يتمكّن 
من ذلك كان عليه أن يعلم لاذا يرتدٌ الناس في هذا الإقليم عن الاسلام؟ وكيف 
هن تال اللي ويس ان كارا ملم وا 

وني بحثه عن أسباب هذه الردّة المتكرّرة وجد مُوسَى بن نُصَّير خطأين وقع 
فیهیا مَنْ سبقوه: 

الخطأ الأول: هو أن عقبة بن نافع ومّن معه كانوا يفتحون البلاد فتخا سريعًاء 
ثم يتوغَّنُون داخلها طمعّا في فعح أماكن أخرى كثيرة» دون أن يُوَفْرُوا الحماية 
لظهورهم في هذه المناطق التي فتحوها؛ ومن تم كانت النتيجة أن الأمازيغ (البربر) 
انتبهوا لهذا الأمر واستغلُوه جيدًا؛ فانقلبوا على عُقبة وأحاطوا به وقتلوه» وحتى 
يتغلّب على هذا الأمر بدأ مُوسَى بن تُصَير بفتح البلاد في أناةٍ شديدة» وفي هدوء 
وحذرٍ كحذر خالد بن الوليد ك فبدأ يتقدّم خطوة ثم يُوّمّن ظهره ثم خطوة 
أخرى ويْوّمّن ظهره حتى أتمٌ الله عليه فتح هذا الإقليم مرّة أخرى في سبع أو ست 


(۱) وابن خلکان: وفيات الأعيان ۰۳۱۹/۵ وابن كثير: البداية والنهاية ۱۹/۹ والمقري: نفح الطيب ۰۲۳۹/۱ 
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أا الخطا أ الشاني: Ee‏ ی 
وم یعرفوه ی الفا متعم اوس فکان يأتي بعلماء ء التابعين من الشام 
والحجاز لیَلمُوهم الاسلام ویکرفوهم به» فأقبلوا على الاسلام وأحبُوه» ودخلوا 
فيه آفواجٌا. حتی آصبحوا جند الاسلام وأهله بعد أن کانوا يحاربون السلمین( 
ومکذا عمل مُوسَى بن نُصَّير على تثبيت دعائم الاسلام وتوطیدها في الشمال 
اور وأتع اه علیه فح الاقیم یکامله عدا منينة واحدة وهي مدينة TE‏ 
د طنجة تا سب ان ای ولذلك ول موسی 
الأندلس) 0 طارق بن زياد 2 

وطارق بن زياد لم يكن عربيّاء بل كان من قبائل الأمازيغ (البربر) التي 
امو ا و 

مر م 

ی 
الشكلية» إضافة إلى ضخامته الجسمية ووسامته الشديدة» التی تمنعه من الانشغال 
بحب الجهاد في سبيل الله» ونشر هذا الدين بالتقوى والعمل الصالح. 

من هنا نرى أن موسى بن نصير جل قد تول آمر بلاد المغرب وهي تضطرم 
نارّاء فکان آوّل عمل له هو تأمين قواعد انطلاقه؛ ثم انصرف لاخاد الفتن» 
والقضاء على الثورات» وتصفية قواعد العدوان وبناء المجتمع الإسلامي مدید 
() ابن عذاري : البيان الغرب ۰1۳/۱ وابن خلدون : تاريخ ابن خلدون /١‏ ۰ والقري : نفح الطيب 

۱ والناصري: الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصی ۱/ ۰۱5۲ 


(؟) وهي الآن من مدن الغرب العربي ي التي تحتلها إسبانياء وتقم على مضیق جبل طارق. 
(۳) شوقي أبو خلیل: فتح الاندلس ص۲۰. 


ثم وجد بعد ذلك في إفريقية طاقاتٍ ضخمة وإمكاناتٍ جبّارة؛ فأفاد من حرية 
العمل المتوفرة له» وانصرف إلى متابعة حشد القوات وتعبئتها وقيادتها من نصر إلى 
نصرء وإشراكها في شرف الفتوح وتحميلها أعباء نشر الإسلام. 

تبن لنا بعد تلك الحوادث والفتن التي قضى عليها موسى بن نصير أنه كان من 
أعظم رجال الحرب والادارة المسلمين في القرن الأول الهجريء وقد ظهرت براعته 
الإدارية في جميع المناصب التي تقلّدَهاء كما ظهرت براعته الحربية في جميع الحملات 
البرية والبحرية التي قادهاء وقد ظهرت هذه المواهب واضحة جليّة في حکوه 
لإفريقية؛ حيث كانت الحكومة الإسلامية تُواجه شعبًا شديد المراس» يضطرم 
بعوامل الانتفاض والفتنة» وإذا كان موسى قد أبدى في معالجة المواقف وإحماد 
الفتنة كثيرًا من الحزم والشدّة فقد أبدى في الوقت نفسه خبرة فائقة بنفسية 


0) 


الشعوب» وبراعة في سياستها وقيادتها . 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس .٥۹ /١‏ 


الباب الثاني: فتج الأندلس ۰ 


| 


الفصل الثاني 


موسی بن نصير وقرار الفتح 
مخ هشه »حب 
تفكير قديم في فتح الأندلس 


م يكن موسى بن نصير ل هو أول مَنْ كرفي فتح الأندلس» وإنما كانت 
فكرة فتح الأندلس فكرة قديمة؛ فلقد استطاعت الجيوش الإسلامية أيام عثمان بن 
عفان 5ه الوصول إلى القسطنطينية ومحاصرتهاء الا آجا لم تستطع أن تفتحهاء فقال 
و ی ی زا نتم إذا فتحتم 
الآندلس فأنتم شر كاء لمن یفتح القسطنطينية في الأجر آخر الزمان» ۲۳ 

أي: إنه على المسلمين لكي یتمکُنُوا من فتح القسطنطينية أن یفتحوا الأندلس 
آولا» ثم يتجهون منها بعد ذلك إلى القسطنطينية -في شرق أوربا- ويقصد عغان 
#ه بالبحر ما كان يعرف بالبحر الأسود في ذلك الوقت؛ لكن المسلمين لم يستطيعوا 
أن يصلوا إلى الأندلس الا أيام بني أمية» وفي ولاية موسى بن نصير على الشهال 
الإفريقي. 


موسى بن نُصير وعقبات فتح الأندلس 
استتب الامر لوسی بن نصير في شمال إفريقياء وانتشر الإسلام وبدأ الناس 
يُقبلون على تعلّم دينهم. فلع رأى موسى بن نصير كار عمله بایمک في نشر 


)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲ وابن كثير: البداية والنهاية ۰۱۷۱/۷ والجميري: الروض المعطار في 
خبر الأقطار ص ۳۳. 


الاسلام في البلاد التي لم يصلها بعد فبدا یمک في فتح بلاد الأندلس» والتي لا 
يفصلها عن شهال إفريقيا سوی الضیق الذي صار یعرف بعد الفتح الا سلامي 
ب(مضيق جبل طارق) ولكن كانت هناك عدَّة عقبات؛ كان أهمها ما يلي: 


وجد موسى بن نصير أن السافة التي سيقطعها في البحر بين الغرب والأندلس 
لاتقل عن ۱۳ كم وم يكن لديه سفرٌ كافيةٌ ليعبر بجيشه هذه العذبة المائية؛ فمعظم 
معارك المسلمين -باستثناء بعض المواقع مثل: ذات الصواري وفتح قبرص- كانت 
بريه ومن کم لم تكن هناك حاجة كبيرة إلى سفن ضخمة؛ ولكن الآن الأمر ختلف» 
وهم في حاجة للسفن الضخمة لتنقل الجنود وَتَعْبر بهم المضيق ليصلوا إلى 
ال بل رن 


كان موسی بن نصير قد تعلّم من أخطاء سابقیه؛ فلم يكن يخطو خطوةً حتی 
یمن ظهره ولا وني شرق الأندلس كانت تقع جور ي جزر البليار -وهي 
عدّة جزر تقع أمام الساحل الشرقي لإسبانياء وأهمها ثلاثة جزر هي: مق 
ومنورقة ويَابسَة وتسَمّی في الصادر العربية بالجزر الشرقیة- وهي قريبة جدًا من 
الأندلس؛ ومن هنا فان ظهره لن يكون آمنًا إن دخل الأندلس»ء وکان عليه أولاً أن 


م يكن المسلمون حیشذ قد فتحوا مدينة شّبتة» وهي مدينة ذات موقع 
م ١‏ 
استراتيجي مهم» وها ميناء يطل على مضیق جبل طارق» فکانت آنقذٍ تحت حکم 
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رجل نصراني یدعی (يُليان)» الذي كانت تربطه علاقات طيبة بملك الأندلس 
السابق غيطشّة» وغيطسّة هذا كان قد تعرّض لانقلاب قادّه نال طلسن تلو 
وتولى لذريق خکم الأندلس نتيجة هذا الانقلاب» فخشي موصی بن نصير إن هو 
هاجم الأندلس أن يتحالف يليان مع نُذريق ضدّه نظير مقابل مادي أو تحت أي بند 
آخر» فیحاصروه ويقضوا عليه هو وجنوده. 

العقبة الرابعة : قلة عدد المسلمين: 

كانت العقبة الرابعة التي واجهت موسى بن نصير هي أن قوات المسلمين 
الفاتحين التي جاءت من جزيرة العرب ومن الشام واليمن محدودة جدّاه وكانت في 
الوقت نفسه منتشرة في بلاد الشمال الإفريقي؛ ومن نم فد لا يستطيع أل یجَم هتح 
الأندلس بهذا العدد القليل من المسلمين» هذا مع خوفه أن تنقلب عليه بلاد الشمال 
الوفريقي إذا هو خرج منها بقواته. 

العقبة الخامسة : كثرة عدد النصارى: 

في مقابل قوّة المسلمين المحدودة كانت قوات النصارى تقف بِعُدَّها وضخامتها 
عقبة في طريق موسى بن نصير لفتح الأندلس؛ وكان للنصارى في الأندلس أعدادٌ 
ضخمةٌ هذا بجانب قرَّة عدتبم وكثرة ة قلاعهم وحصونم وإضافة إلى ذلك فهم 
تحت قيادة لُذريق القائد القوي. 

العقبة السادسة : طبيعة جغرافية الأندلس» وكونها أرضا مجهولة بالنسبة 

للمسلمين : 

كان البحر حاجرًا بين المسلمين وبلاد الأندلس» فلم يكونوا على علم بطیعتها 
وجغرافيتها؛ وهذا ما يجعل الإقدام على غزو أو فتح هذه البلاد أمرًا صعبًّاء فضلاً 
عن هذا فقد كانت بلاد الأندلس تتميّز بكثرة الجبال والانبا تلك التي ستقف 


2 سره یل هه ره ری ما در ور رس تا اه ۳ .صحف ضماح جم جب نه امعد دم هر ی ۳ص اه و اه بعصي صيصب مج ما۹ سس‎ saran 


عقبةٌ كئودًا آمام حركة أي جيش قادم» خاصة إذا كانت الخيول والبغال والحمير هي 
أهمٌ وسائل ذلك الجيش في نقل العٌدَّة والعَتّاد. 

موسى بن نصير ومواجهة العقبات 

لم يستسلم موسى بن نصير رغم هذه العقبات التي كانت موجودة في طريق 
فتح الأندلسء بل زادته هذه العقبات إصرارًا على فتحهاء ومن هنا ,دا -وفی أناةٍ 
شديدة- رنب آموره ومجدّد أولوياته» فعمل على مواجهة هذه العقبات على النحو 
التالي: 

بدأ موسى بن نصير في عام (۸۷ أو ۷۰۲-۸۸ أو ۷۰۷م) ببناء المواني التي 
د فیها السفن» وان كان هذا الأمر ریا یطول آمده» الا آنه بدآه بهمة عالية وإرادة 
صلبة؛ فبنی آکثر من میناء في الشمال الافريقي . 

ثانیا : تعلیم الأمازیغ ( البربر ) الاسلام : 

يي ا ال الا ی 
(البربر) الاسلاع في جالس خاصة شم ؛ أشبه با سيه الآن الدورات ال مكثفةء فلا 
اطمأنَ إلى فهمهم للإسلام بدأ يعتمد عليهم ويستعملهم في جيشه»ء وهذا الصنیع 
ل ل ل ل 
دولة معارب أو فاتحة غير الدول الإسلامية أن د 8 عم من طبائع الناس وحبهم 
وولائهم الذي كانوا عليه؛ حتى يُصبحوا هم المدافعين عن هذه الدولة والناشرين 
لدینها؛ خاصّة إذا کانوا حديني عهدٍ بهذا الفتح أو هذا انين امحدید. فهذا آمر 
عجیب حقاء ولا يتكرّر الا مع السلمین وحدهم؛ فقد ظلّت فرنسا -على سبیل 


.۲۵۷ /۱ القري: نفح الطیب‎ )١( 


الباب الثاني : فتح الأندلس ۳۷ 


المثال- في الجزائر مائة وثلاثين عامّاء ثم حرجت جيوشهاء بنا ظل الجزائريون كا 
كانوا على الإسلام م يتغيُّواء بل زاد حماسهم له وزادت صحوتهم الإسلامية. 

علّم مُوسى بن ضير الأمازيغ (البربر) الإسلام عقيدة وعملا وغرس فيهم 
حب الجهاد وبَذل النفس والنفيس لله + فكان أن صار جل الجيش الإسلامي 
وععاذه من الأمازيغ (البربر) الذين كانوا منذ ما لا يزيد على حمس سنوات من 

ثالشا: تولية طارق بن زياد على الجيش : 

القائد هو قبلة الجيش وعموده. بهذا الفَهْم ول مُوسَى بن نُصَير قيادة جيشه - 
لتجه إلى فتح بلاد الأندلس - القائدَ الأمازيغي (البربري) المحنّك طارق بن زياد 
(۰<۵۱۱۲-۰ ۲۱-۲۷ ۷م) ذلك القائد الذي جمع بين التقوی والوری والكفاءة 
الحربية» وخبٍ الجهاد. والرغبة في الاستشهاد في سبیل الله» ورغم أنه كان من 
الأمازيغ (البربر) وليس من العرب الا أن مُوسَى بن صر قدّمه على غيره من 
العرب. وكان ذلك لعدة آسباب؛ منها: 

-١‏ الكفاءة: : ل يمنع کون طارق بن زياد غير عربي أن وله مُوسَى بن تُصَير 
قبادة الجيش؛ فهو يعلم أنه ليس لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي فضلٌ 
إلا بالتقوى؛ فقد وجد فيه الفضل على غيره» والكفاءة في القيام ببذه المهمة على 
أكمل وجه» وهذا إن دل على شيء فان يدل على أن دعوة الإسلام ليست دعوة 
یلیة أو عنصرية تدعو إلى التعصب» وتُقضّل عنصرًا أو طائفة على طائفة؛ إنما هي 
دعوة للعالمين: ۶ وما ما أَرْ سَلْتَالكَ إلا رح لاه [الأنبياء: ۱۹۵2 

۲- قدرته على فهم وقيادة قومه: إضافة إلى الکفاءة التي تميّر بها طارق بن زياد 
كان لأصله الأمازيغي (البربري) الفضل في القضاء على أيّ من العوامل النفسية 


فة 

ميت انلس 
التي قد تختلج في نفوس الأمازيغ (البربر) الذين دخلوا الاسلام حدیثا؛ ومن تَم 
استطاع قيادتهم وتطويعهم للهدف الذي يصبو إليهء نم لکونه أمازيغيًا (بربريًا) فهو 
قادر على فهم لغة قومه؛ إذ ليس كل الأمازيغ (البربر) یتقنون الحديث بالعربية» 
وكان طارق بن زياد ید اللغتين العربية والأمازيغية (البربرية) '''؛ ولهذه الأسباب 
وغيرها رای موی بن شير اند بصلح لقيادة بیش فولاه یاه 

رابها : فتح جزر انبلیار وضمها إلى أملاك المسلمين: 

من أهمٌ الوسائل التي قام بها مُوسَى بن نُصَّير تمهيدًا لفتح الأندلس» وتأمینا 
لظهره -کما عهدناه- قام بفتح جزر البليار -التي ذكرناها سابقًا- وضمّها إلى 
أملاك المسلمين» ومذا يكون قد أمّن ظهره من جهة الشرق» وهذا العمل يد لعن 
حنكته وبراعته في التخطيط والقيادة. ومع هذا كله فقد ال دوژه ف التاریخ 
الإسلامي كثيرًا. 


a معد‎ 7 


۲ جروت اس ال سای‎ E 
وكذلك ظلّت مشكلة میناءسَبة قائمة لم ل بعد وهو ميناء حصين جدًا جکمه‎ 


النصراني يُلِيانَء وقد استنفد موسى بن نصير جهده وطاقته» وفعل كل ما في وَسْعِه 


(۱) نستتتج هذا من أن طارفا منحدر من عاثلة کانت كف يظهرد سابقة إلى الإسلام» فهو طارق بن زياد بن عبد 
الله ثم يبدأ في نسبه ظهور الاسیاء ء البربرية من بعد عبد الله كما في النسب الذي آورده ابن عذاري ني البيان 
الغرب: «طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو بن ورنجوم بن نبرغاسن بن ....». فمنه نتوقع أن يكون جده 
عبد الله هو أول من أسلم من عائلته فتسمى بعبد ال أو أن يكون أبو جده «ولغو» هو ره 
احتفظ باسمه ى) هو ثم سمّی ولده عبد الله؛ لذا فمن الطبيعي أن يكتسب اخفید لغة العرب ويتقنهاء ۰ ک| 
ستأتي فيم| بعد خطبته الشهيرة لدى فتحه الأندلس» وفيها يظهر تمكُنه ني العربية ولسانها إن نحن أخذنا بقول 
الذين یرجُخون ثبوتما. 


الا اني ؛ فنع الأندلس ۳۹ 


ی aN veman Toca‏ سرا ی ی ون دک وب aa‏ سا وی سا 0 


مد تن للشكتين ونا تل لأر اي یربا :9 7 
يُدَافِعٌ عَن الْذ لَذِينَ آمتوا إن الله لا عب کل خن کور( [الحج:۲۸» لوَمَا رَمَيْتَ إِذ 
ا E‏ | 
صاحب سب وكان على النحو التالي: 

- لین جني في الأمر من حول وکیف أن الأرض بدأت تضيق عليه 
وتتآكل من قبل السلمین الذين يزدادون قرَّة یوم بعد يوم؛ وتساءل: إلى متى سيظلٌ 


صامدًا أمامهم إن هم أتوا إليه؟ 


ن الله 


- ومن جانب آخر كان يليان مع ذلك يحمل الحقد الدفين ل نُذريق حاكم 
الاندلس؛ ذلك الذي قتل صديقه غِيطمّة » وقد كان بين پلیان وغيطكّة علاقات 
طيبة؛ حتى إن أولاد یطشة من بعده استنجدوا ب يليان هذا ليساعدهم في حرب 
ریق ولكن ل یکن يان طابر كمال يكن لأولاد ی آش- طاقة 
به» ومن هنا كان ثمة عداء دفين بين صاحب سب ۰ 
أبن سیف يليان إن ستولی السلمون عل راء 2 
oS‏ ۱7۳۹۲۹۲۲۲ 
حاكم سين وأذريق حاكم إلأندلس» ما فعله الأخير بابنة پلیان؛ إذ إنه اغتصبهاء فلا 
أخر بذاك يليان أقسم أن ينال منه» وم جد أمامه إل أن اعد المسلمين وير لهم 

بعض التسهیلای(. 

- والأمر الأخير الذي نتوقّع أنه دار في حَلِ لیان هو أن ظروف الأندلس 
الداخلية كلها كانت تصتت في مصلحة المسلمين؛ إِنْ هم أرادوا ذ فتح الأندلس» فكان 
عل لم با لب أي وک ملم دروم 


Yor 


0010ل 1# 
الباهظة؛ فعاشوا في فقر وبؤس شديدين؛ بينم هو في النعيم واللك؛ وهذا ما جعلهم 
يكرهونه ويتمنّوْنَ الخلاص منه» كما أنه قد عاد إلى اضطهاد البهود» وكان قد رفع 
عنهم الاضطهاد أيام غیطشة » فلا جاء لذریق أعاد العنف والقهر؛ لدرجة أنهم 
آرسلوا وفدًا لیقابل طارق بن زياد ویستحثه عل فتح الأندلس "> هذا لل جوار 
رغبة يليان في استعادة متلکات وضياع أولاد غيطسّة الكثيرة في الأندلس» والتي 

ومن تدبير رب العالمين أن اختمرت هذه الأفكار جيدًا في عقلى يُليانء بينها كان 
مُوسَى بن تُصَير -آنذاك- قد استنفد جهده وتحيّر في أمره -فإذا بیلیان يُرسل إلى 
طارق بن زياد وال طَنْجَة (على بعد عدَّة كيلو مترات من ميناء سَبتة) برشل من قبله 
يعرض عليه عرضًا للتفاوض. أمّا تدبير العناية الاهية والمفاجأة الحقيقية فكانت في 
بنود هذا العرض وهذا الطلب العجیب الذي نص على ما يلي: 

E EEE‏ (وکانت تلك معضلة كاذ السلمون آعوامٌا في 
2 
الاهتداء إلى حل ضا؛ حيث كانت فوق مقدرتهم). 
۰ ۲- نمدّك بالعلومات الكافية عن آرض الاندلس. 

أا القابل فهو: ضيعات"" وأملاك غيطقّة التي صادرها ذریق» وكان لفط ة 
ثلاثة آلاف ضيعة» وكانت ملكا لأولاده من بعده» فأخذها منهم لذریق و 

ما أجمل العرض وأحسن الطلب! 
(۱) حسين مؤنس: موسوعة تاريخ الأندلس /١‏ ۰۱3۰۱۵ ومحمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس 

ص ۲۳ ۳۳ 


(۲) ضیعات: : جمع ضيعة؟ وهي تعني: : عقَارًا وأرضًا مُغْلَّةُ. ابن منظور: لسان العرب. مادة ضیع یع ۰۲۲۸/۸ 


والعجم الوسیط ۷/۱ ۵. 
(۳) القري: نفح الطیب ۳۰۸2/۱ 
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بدا السرض اراد ا صاحب سَیّة أن یتنازل للمسلمین عن شب 
ويُساعدهم في الوصول إلى الأندلس» ثم حين جکمها السلمون یسمع يليان 
ويُطيع على أن يرد المسلمون بعد ذلك ضيعات وأملاك غِيطشّة» فا أجمل العرض! 
وما أحسن الطلب! وما أعظم السلعة! وما أهون الثمن! 

إن المسلمين ل يُفَكّروا يومًا في مغنم أو ثروة أو مال حال فتحهم البلاد ول 
يرغبوا يومًا في دنيا يملكها غِيطسّة أو يُليان أو لُذريق.. أو غيرهم؛ فقد كان هدفهم 
تعليم الناس الإسلام» وتعبيدهم لربٌ العباد كك فإذا دخل الناس في الإسلام كان 
لهم ما للمسلمين وعليهم ما على السلمین» ولو لم يدخلوا في الإسلام وأرادوا دفع 
الجزية فحینتز يترك هم كل ما يملكون. 

ومن هنا كان الثمن هیا جدّا والعرض غاية الآمال» فبعث طارق بن زياد إلى 
مُوسَى بن نُصّير -وكان في القيروان عاصمة الشمال الإفريقي آنذاك (وهي في تونس 
الآن)- يخبره هذا الخبر, فشر سرورًا عظيًاء ثم بعث مُوسَى بن نُصَير بدوره إلى 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك يُطلعه -ایضا- الخبر» ويستأذنه في فتح 
الأندلس» فكتب إليه الوليد: أن خضهّا بالسرايا؛ حتى تختبر شأنهاء ولا تور 
بالمسلمين في بحر شديد الأهوال. فراجعه: إنه ليس ببحر؛ وانما هو خلیج» یتبین 
للناظر ما وراءه(؟. وهنا دن له الولید بن عبد اللك» الا آنه شرط علیه شرطا کان 
قد فک تفا د یهن رها وهو 1 بش باه لادی تن 
يختبرها بسَريّة من السلمین» فا يُدريه أن العلومات التي سيِقدّمها له يُليان عن 
ادلی و ی ها عزن تلان عا نع أن سق مين 
ورائه مع لذريق» أو مع غيره؟ 


(۱) مجهول: أخبار مجموعة ص۰۱ وابن الأثير: الكامل في التاريخ /٤‏ ۰۲۱۷ والحميري: الروض المعطار 
ص۰۳۹ والمقري: نفح الطيب /١‏ 707. 


الباب الثاني : فتح الأندلس و3 


سرية طريف بن مالك أول سرية للمسلمین إلى الأندلس: 

وصلت رسالة الإذن من الخليفة الوليد بن عبد اللك فجهّز موسى بن نصير 
بالفعل سرية من خمسمائة رجل» وجعل على رأسهم طریف بن مالك» وكان طريف 
-أيضًا- من الأمازيغ (البربر). 

سار طريف بن مالك -ویکنی أبا زرعة- من المغرب على رأس حمسمائة من 
مراكب فوصلها في رمضان عام (۹۱ه-۷۱۰م)» ودگ عضن الروایات أن طريمًا 


قام بعدَّة غارات وغنم غنائم كثيرة من آموال وأمتعة وأسری ايض 


وقد قام طریف بن مالك له بمهمته على آکمل وجه في دراسته لمنطقة 
الأندلس الجنوبية» التي سینزل فیها امحيش الاسلامي بعد ذلك» (وقد عرفت هذه 
الجزيرة في| بعد باسم هذا القاند شمیت جزيرة طريف)» ثم عاد بعد انتهائه منها 
ل مُوتى بن تسیر وشرح له مارآ وا شديدة وعمل دءوب ظل وی بن 
ضير بعد عودة طریف بن مالك عامّا كاملا 4 ر الیش ویعد الد حتی حمر فى 
هذه السنة سبعة آلاف مقاتل؛ و بهم الفتح الإسلامي للاندلمن رغم الأعداد 
لحي هزات قاری م۳۳ 

فتح الأندلس ومساعدة يليان والیهود . 

تكثر بعض الروايات العربية والأجنبية من ذکُر يليان حاكم سَبْتَّة وتقحمه في 
كل مرحلة من مراحل فتح المسلمين لبلاد الأندلس» وتفيد بأن التفكير في فتح 
الأندلس لم يأتِ الا بعد عرض يليان المساعدة على المسلمين» أو طلبه المساعدة من 
المسلمين لإرجاع أولاد غِيطسَّة إلى حكم الأندلس» والانتقام من ذریق الذي نال 


(۱) مجهول: أخبار مجموعة ص۰۱۸ ۰۱۷ والحميري: الروض العطار ص 0 "2 والقري: نفح الطيب 2/١‏ . 
(۲) الحميري: الروض المعطار ص۰۳۵ وحسين مؤنس: فجر الأندلس ص11 . 


من عرض ابنته. 
حقيقة الامر أن الاتصال بين يليان حاکم سَبْنَة وبين طارق بن زياد وموسی بن 
La‏ له يقية) کر في فتح 
الأندلس» وذلك بعد فتح طُنْيمة المشرفة على الأندلس» ف فمن الطبيعي جدًا أن تكون 
الأندلس هي الخطوة الثانية التي کر فيها موسى بن نصير» ونحن لا ننفي الاتصال بين 
الجانبين الإسلامي والإسباني؛ ولكن لا نجعله السبب الرئيس لفكرة الفتح؛ لأنه بقل 
من قيمة الفتح الإسلامي للبلاد؛ حيث يدعي البعض أن مساعدات يُليان وتسهيلاته 
لطارق هي التي ساعدت في نجاح الفتح» ولكننا لا نستبعد أن يكون ذلك عاملاً 
مساعذا من عوامل نجاح عملية الفتح ولا تيع -کذلك- - أن يكون يليان قدّم 
ااك لما اش با پم مان الاو وی مالیا و ا اما أن 
یکون العامل الوحید فهذا آمر تأباه الحقيقة التاريخية. 
نا ما یتعلّق بمساعدة الیهود للمسلمين وتقدیمهم التسهيلات اللازمة لإقام 
عملية الفتح» فليس ها آساس من الصحَة لأسباب عدة؛ منها: 

۱- لا توجد أي إشارة في الصادر والراجع العربية عن أي تسهیلات قدّمها 
الیهود للمسلمین؛ إذ لو كانت هناك مساعدة لذکرها المؤرخون للتاریخ 
الأندلسي وهم كثرء ولتناقلتها الرواة جيلاً بعد جیل؛ كما ذکروا مساعدة 
يليان وتناقلوها. 

۲- ليس من الداعي أن نحم اليهود في عملية الفتح؛ خاصّة بعد أن علمنا أن 
فكرة الفتح نفسها فكرة إسلامية صميمة؛ قبل أن يعرض يليان أو أولاد 
غِيطسّة أو اليهود المساعدة على المسلمين» فكان من حكمة القائد الفدٌ 
موسى بن نصير أن یستغل هذه الفرصةء خاصة وهم أدرى الناس 


بمداخل الأندلس ومخارجها 


> الأند ني 


: 111 
له أن المسلمين لم يكونوا على علم بوجود أعداد كثيرة من اليهود في بلاد 
الأندلس» فصاحب (آخبار مجموعة) يقول عن فتح إِلْبيرة: «فحَصّروا 
مدينتها فافیْحَت فألْمّوا مها يومئذٍ يهودًا»"'". ويقول لسان الدين بن 
ا لخطيب صاحب كتاب (الإحاطة في أخبار غَرْنَاطَة) عن فتح طارق بن 
زياد لعَرْنَاطّة مدينة إلبيرة: «فحاصروا مدينتهاء وفتحوها عَنْوَة وألفوا بها 
ودا ضمُوهم إلى قَصَبَة''' غَرْنَاطَة وصار لهم ذلك سُنة مُتبَعَة؛ متى 
وجدوا بمدينة فتحوها يهودًاء يضمو: نهم إلى قصبتهاء ويجعلون معهم 
طائفة من المسلمين یسدونها". 
وهذا ينفي وجود أي صلة لليهود بالفتح؛ إذ لو كان هم صلة لَعَلِمَ 


اللغرفة المنيقة تاکن وكان الأمر مفاجأة. 


5 - لایستبعد أن يكون إقحام اليهود في عملية الفتح متعمَّدَاء ويكون الهدف 
من ذلك هو التقليل من عملية الفتح الإسلامي العظيم» والنصر المؤرّر الذي 
حَقّقه طارق بن زياد على القوط على الرغم من قلَّة عدد المسلمين بالنسبة 
للجيش الأندلسي» الذي كان يفوقه أضعافا. 


(۱) مجهول: أخبار مجموعة ص۰۲۱ ۲۲. 

(۲) القَصّبة: القلعة» والقصر وجوف الحصن. ابن منظور: لسان العرب. مادة قصب 4/۱ ۰1۷ والمعجم الوسيط 
۷۲ و هو استعمال أندلسي ذانع» وكانت القصبة الأندلسية تضم في معظم الأحيان قصرًا للحاكم 
ومسجدًا للصلاة وثكنات للجند. انظر ابن الخطيب: الإحاطة ٠١١/١‏ (تعليق المحقق: محمد عبد الله 
عنان). 

(۳) لسان الدين ابن ا لخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة .١١ ١/1١‏ 


£ 


طارق بن زياد يفتح الاندلس 


بعد عام من الحملة الاستطلاعية الناجحة التي قادها طريف بن مالك جل 


۳ (0. 0 e ۹۳۹۲ 

وبعد أن انتهی موسی بن نصير من وضع خطة الفتح» وی شعبان من سنه 

۲ه = یونیه ١١۷م‏ تحرّك هذا الجيش الکون من سبعة آلاف فقط من جنود 
الاسلام» وعلى رأسه القائد طارق بن زیاد. 


یقول ابن الکردبوس: «وکان موسی بن نصبر حین انمد طارقا فكاع الدعاء 
والبكاء والتضرّع لله تعالی» والابتهال إليه في أن ینصر جيش السلمین...». 


حملة طارق وسفن العبور. 


كثيرًا ما يتردّد في تاريخ الفتح الإسلامي للأندلس الحديث عن السفن التي 
استعملها بخیش الاسلامي فيعبوره إل الأنالس» وف هذه السطور ترح بعض 
الأمور الهمة عن حقيقة تلك السفن» ومدى نسبتها إلى يليان حاكم سَبْئّة من خلال 
النقاط التالة": 


٠‏ أتم السلمون فتح بلاد الشمال الإفريقي قبل فتح الأندلس بعقود طویلت 

)١(‏ اختلفت روايات المؤرخين في الشهر الذي عبر فيه طارق بن زياد الجبل المنسوب إليه؛ منهم من قال: في 
الخامس من رجب. كابن الأثير في الكامل ۰۲۸/6 وابن عذاري في البيان الغرب ۲ والذهبي في تاريخ 
الاسلام ۳۹۳/۲ والقري في نفح الطیب ۱ ومن المؤرخين من ذكر الشهرين دون ترجیح؛ منهم: 
الحميري في الروض العطار ص ۳۵ وابن الخطيب في الاحاطة ۰۱۰۰/۱ 

(۲) عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي ص ۰1۷ 58. 

(۳) للمزيد انظر: عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي ص47 -59. 


الباب الأنالي: فلح الأندلس 3 


A EAN NEE N OS 
وهذا يجعلهم یفکْرُون في توفير السفن اللازمة لحمايتها من أي اعتداء بيزنطي؛ وهو‎ 
متوقّع يا كان بين الدولة الإسلامية والبيزنطيين من عداء مستحكم؛ وهذا لا‎ 
يجعلهم يتوجَّهُون إلى استعارة السفن» بل يجب أن تكون مملوكة هم.‎ 
ه سبق للمسلمين نشاط بحري حربي في الشمال الافريقي؛ ففي عام (145ه)‎ 
وجّه معاويةٌ بن حُدَيْج عبد الله بنَّ قيس لغزو صقلية» فكان أول مَنْ غزاهاء وذلك‎ 


في عهد معاوية بن أبي سفيان”"". 

* كان اهتام المسلمين واضحًا بصناعة السفن منذ وقت مبكر بعد فتح 
إفريقية» فأقاموا دارا لصناعة السفن في تونس في عهد الحسان بن النعمان والى الشمال 
الإفريقي (857-1/5ه). 

٠‏ فیح طَنْجّة في ولاية عقبة بن نافع جل سنة (1۳ه-) وهي ميناء صالح 
لصناعة السفن. 

ه استعمل طريف بن مالك أربعة سفن للعبور بسريته الخمسمائة”'"» وهذه 
السفن هي التي استعملها طارق بن زياد لعبور سبعة آلاف مسلم من المضيق إلى 
الا وم يُذكر اسم يُليان في هذا السياق» بل وتُصَرّح بعض الروايات بأن 
موسى بن نصير قد عمل من السفن عِدة؛ يقول القري: «وکان موسى منذ وجه 
طارقا لوجهه قد أخذ في عمل السفن؛ حتى صار عنده منها عدة كثيرة» فحمل إلى 
طارق فيها خمسة آلاف من المسلمين مددًا كملت بهم عدة مَنْ معه اثني عشر ألما؛ 
أقوياء على الغانم» حراصَا على اللقاء» ومعهم يليان المستأمن إليهم في رجاله وأهل 


(۲) مجهول: أخبار مجموعة ص5١.‏ 
(۳) السابق ص۱۷ . 


000 وتٌذکر بعض الروایات أن 
السفن التي حملت الجيش الإسلامي إلى الأندلس هيّأها له يليان حاكم سَبتة") 
ویقول ابن عذاري في البیان الغرب: «فکان ليان تمل آصحاب طارق نی مراکب 
لتجار السي تلك إل الأندلس ولا بشعر آمل الاندلس بلك ویظنُون أن 
الراکب تختلف بالتجار فحمل الناس فوجًا بعد فوج إلى الأندلس»"". فبناءٌ على 
هذه الرویات فالسفن ليست ليليان وانما عاون في تأجيرها لعرفته بها 

٠‏ القیام بعملية فتح بلاو مشل بلاد الأندلس لا یمکن أن يفي بحاجتها 
استعارة سفن؛ لا سییا وأن النشاط البحري مألوف عند السلمین, وسبق التهّؤ 
لفتح الاندلس قبله بعدَّة سنوات» وامتلاك السفن وصناعتها أحد هذه الأسباب. 

کل هذا يُوّكّد أن آکثر السفن التي استعملها السلمون في فتح الأندلس كانت 
إسلامية الصنع. آنتجتها دار قريبة» أو جَلِبَتْ من دور آخری بعيدة. 


تحرّك امیش الإسلامي وعبر الضیق -الذي عرف فيا بعد باسم قائد هذا 
الجيش مضیق جبل طارق- من خلال السفن؛ وذلك لأن طارق بن زياد حين عبر 
الضیق نزل عند هذا الجبلء وقد ظلٌ إلى الآن -حتى في اللغة الاسبانیة- يُسَمّى 
جبل طارق ومضيق جبل طارق» ومن جبل طارق انتقل طارق بن زياد إلى منطقة 
واسعة تسَمّی الجزيرة الخضراءء» وهناك قابل الجيش الجنوبي للأندلس» وهو حامية 
جيش النصارى في هذه المنطقة؛ فلم تكن قوّة كبيرة» وكعادة الفاتحين المسلمين فقد 
عرض طارق بن زياد عليهم الدخول في الاسلام» ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم 
)١(‏ المقري: نفح الطيب ۲۵۷/۱. 


(۲) الحميري: الروض العطار في خبر الأقطار ص ۳۵. 
(۳) ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ۰1/۲ 
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لاسمین رکه ماه »هآ دناب یرام -آیضا- مافی 
نل بیم أو القتال» ولا یو خرهم الا ثلاناء لکن تلك ال حامية أخذتها العرَّة وأبت الا 
القتال؛ فکانت احرب سجالا دين الفریقین؛ حتى انتصر عليهم طارق بن زياد 
فأرسل زعيمٌ تلك الحامية وکان اسمه تُّدْمير رسالة عاجلة إلى لذریق -وکان في 
طُلَيطِلَّة عاصمة الأندلس آنذاك- يقول له فیها: أَدْرِكُنا يا لُذریق؛ فانه قد نزل علینا 
قوم لا ندري أَهُمْ من أهل الأرض أم من أهل السیء؟! قد وطئوا إلى بلادنا وقد 
لقيتهم فلتنهض إل بنفسك”". 

لقد كان السلمون فعلاً أناسًا غرباء -بالنسبة لهم- فالذي عندهم أن الفاتح أو 
لمحتل لبلد آخر انیا تقتصر مهمته على السلب والنهب خیرات البلد» والذبح 
والقتل في كثير من الأحيان؛ أمًا أن يجدوا أناسًا يعرضون عليهم الدخول في دينهم 
ويتركون لهم كل شيء أو أن یدفعوا هم الجزية ويتركون هم -أيضًا- كل شيء؛ بل 
ويحمونهم من الأعداء فهذا مالم يعهدوه من قبل في حياتهم؛ بل ولا في تاريخهم 
کله» وفضلاً عن هذا فقد كانوا في قتالحم من المهرة الأكْمَاء وني ليلهم من : الرهبان 
لضان وقد آبدی قائد تلك الحامية دهشته وعجبه الشدید من آمر هول 
السلمین؛ وتساءل في رسالته إلى لذریق عن شأنهم ا 
ال الك10 ا ومدك امم بوي اف ومن سره 

0 ' [المجادلة: ۲۲]. 


لا وصلت آنباء تدم طارق بن زياد إلى ُذريق -وكان في الشمال- ل یتهیّب 
الوقف للمرَّة الأولى؛ لاعتقاده أن المسألة لا تعدو أن تكون غزوة من غزوات 


(۱) المقري: نفح الطيب 1/۱ ۲. 


2 خرن 
النهب. لن تلبث أن تتلاشی» ولکن حين وصلته أنباء تقد لاسمین ناحية لت 
ارم لاي ا ره سود واب قوش کی ساف این اه ی 
وكان آکبر رجاله- للتصدّي شم ووقع القتال بالقرب من الجزيرة الخضراء فکانوا 
عند كل نقءمونء وق قائدهم بنشیوه وف مَنْ تج من جنوده في تجاه الشمال؛ 
لیخبروا لُذريق بها جری» وبفداحة الخطر القادم و 

موجعة وادی برباط ) ۸۷۱۱-۵٩۲‏ ) وت الانذ لس : 

حين وصلت رسالة الفاژین المنهزمين إلى لُذريق وقعت عليه وَفُعَ الصاعقة؛ 
فجن جنونه» وني غرور وصلفي جمع جيشًا قَوَامِهِ مائةٌ ألف من الفرسان”"» وجاء 
بهم من الشمال إلى الجنوب یقصد جیش المسلمين نء وكان طارق بن ز ياد دق سبعة 
آلاف فقط من المسلمين هم من لاله وعددٍ حدود جدًا من الخيل؛ » فلع أبصر 
آمر لُذريق وجد صعوبة بالغة في المواجهة» سبعة آلاف أمام مائة آلف؛ فأرسل إلى 
موسى بن نصير يستنجده ويطلب منه الدد. فبعث إليه طريف بن مالك على رس 
خسة آلاف آخرين من الرجّالة -أيضًا- تحملهم السفن”". 

وصل طريف بن مالك إلى طارق بن زياد وأصبح عدد الجيش الإسلامي اثني 
عشر ألف مقاتل» وبدأ طارق بن زياد يستعدٌ للمعركة؛ فكان أول ما صنع أن بحث 
عن أرض تصلح للقتال» حتى وجد منطقة تسى وادي بَرْبَاط» وتسَمُيها بعض 
الصادر یش (وادي لک وکان لاختیار طارق بن زیاد شذا الکان آبعاد 


2 ارعن اعبار ال تب تقو که وه سو هو : تاريخ المسلمين في 
الأندلس ص ۵۳۷ ۳۸. 

(۲) اختلفت تقدیرات الژرخین لعدد جيش لُذريق؛ فهى على أقل تقدیر آربعون ألفَّاءِ كما عند ابن خلدون في تاريخه 
۹ وعلى أعلى تقدير ستهماثة آلف؛ كا هو عند الجميري في الروض المعطار في خبر الأقطار ص۳۵ وهي 
نحو مائة ألف كا عند القري في نفح الطیب ۲۵۷/۱ وحسین مونس في فجر الأندلس ص ./١‏ ۱ 

(۳) جهول: أخبار مجموعة ص۰۱۷ والقري : نفح الطيب /١‏ ۲۳۲. 

(5) في بعض الصادر (وادي تاو (لقة) بالکسر. 


الباب الشانى : فتح الاندلس ۱ 


استراتيجية وعسكرية مهمة؛ فقد كان من خلفه وعن يمينه جبل شاهق» وبه ی 
ظهره وميمنته؛ فلا يستطيع أحد أن يلتفٌ حوله؛ وكان في ميسرته -أيضًا- بحيرة 
فهي ناحية آمنة تمامّاء ثم وضع على المدخل الجنوبي لهذا الوادي (أي في ظهره) فرقة 
قوية بقيادة طريف بن مالك؛ حتى لا يُباغت أحدٌ ظهر المسلمين؛ ومن ثم يستطيع 
أن يستدرج قوات النصارى من الناحية الأمامية إلى هذه المنطقة» ولا يستطيع أحدٌ 
ا 


ومن بعيد جاء لُذريق في آبمی زينة؛ يلبس التاج الذهبي والثياب الموشّاة 
بالذهبء وقد جلس على سرير على بالذهب يمره بغلان" فهو م یستطع أن یتخل 
ل الت قر ا كارو لامر مائة ألف من 
الفرسان» وجاء معه بحبال محمَّلةٍ على بغال! ولا تتعجّب كثيرًا؛ إذا علمت أنه أتى 
داشا E REESE‏ 
يأخذهم عبیذاه وهكذا في صلف وغرور ظنَ أنه حسم المعركة لصاله؛ ففي منطقه 
واه آنا ثني عشر لا يحناجون إلى الشفقة والرحمة؛ وهم أمام مائة ألف من 
أصحاب الأرض 

وني ۲۸ من شهر رمضان سنة ۹۲ ه= ۱٩‏ من,یولیو سنة ۷۱۱ بوادي بَرْبّاط 
دارت معركة هي من آشرس العارك في تاريخ خ السلمین. وان الناظر العادي إلى 
طرفي المعركة لیدخل في قلبه الشفقة ا - على المسلمين؛ الذين لا یتعدّی عددهم 
الاثني عشر ألقاء وهم يُواجهون مائة ألف كاملةء فبمنطق العقل: كيف يُقَاتَلُون؟ 
هذا فضلاً عن أن ينتصروا. 


() ابن عذاري: البيان المغرب ۲/ ۷. 


خريطة رقم ۱؛) موقع معرسته دادي بریاط وادي لکه 


or 


مداق : سے فا2 


oe core 


الشفقة على المائة آلف» فالطرقات <« 0 ا :© [الحج: ٩]۱۹‏ وشتان 
سنا شتا ین فرق خوج نا اهران ف لمان وين وق خر 
مسترخصًا ال حياة من أجل عقيدته» متعاليًا على كل روابط الأرض ومنافع الدنياء 
أسمى أمانيه ا موث في سبيل الله» وبين فريق لا يعرف من هذه المعاني شيئّاء أسمى 
أمانيه العودة إلى الأهل والمال والولد! شتان بين فريق يقف فيه الجميع صفا واحدًا 
کصفوف الصلاة؛ الخنيٌ بجوار الفقير» والكبير بجوار الصغير والحاكم بجوار 
المحكوم؛ وبين فريق يمتلك فيه الناس بعضهم بعضًا ويستعبد بعضهم بعضًا! 

فهذا فريق يقوده رجل رباني -طارق بن زياد- يجمع بين التقوى والكفاءة» وبين 
الرحمة والقوّة» وبين العزّة والتواضع. وذاك فريق يقوده متسلط مغرورء يعيش مترقًا 
نع بینم شعبه يعيش في بؤس وشقاء» وقد ألهب ظهره بالسياط! هذا جيش تُوَزّ عليه 
أربعةٌ أخماس الغنائم بعد الانتصارء وذاك جيش لا ينال شیاه وانا يذهب كله إلى الحاكم 
التسلط المغرور؛ وكأن) حارب وحده! هذا فريق ينصره ويُوّيّده الله ربّه؛ خالق الكون 
ومالك الملك كد وذاك فريق تارب الله ربّه ويتطاول على قانونه وعلى شرعه! وبإيجاز 
SS‏ 


وقد قال ك3َ: ليدع ی و ل 


۱ فالمعركة إِذَا باتت وكأنها محسومة قبلا 


هكذا وفي شهر رمضان بدأت معركة وادي بَرَْاط غير المتكافئة ظاهرياء 


kl 
4 4 وه‎ 5 


والحسومة بالنطق الرباني» بدأت في شهر الصیام والقرآن الشهر الذي ارتبط اسمه 
بالعارك والفتوحات والانتصارات. وعلى مدى ثانية أيام متصلة دارت رحی 
الحرب» وبداً القتال الضاري الشرس بين السلمین والتصاری آمواج من النصاری 
تنهمر علی السامین؛ والسلمون صابرون صامدون؛ رخا صَدَقُوا ا عَاهَدُوا الله 
عليه قمنهم م من قَغَى تخبة ومنهم من يَنْتَظِرٌ وم و اک ساب Yr:‏ 

وعلى هذه الحال ظلّ الوضع طيلة ثمانية یام منّصلة انتهت بنصر مؤرَّر 
للمسلمين؛ بعد أن عَلِمَ الله صبرهم وصدق انبم لقد سطر المسلمون بقيادة 
طارق بن زياد ملحمة من ملاحم الجهاد التي لم تشهدها بلاد المغرب والأندلس من 
قبل؛ ثانية أيام تتلاطم فيها السيوف وتتساقط فیها أشلاء القتل والشهداء لقد 
قاتل الجيش القوطي قتالاً شديدًا يعبر عن شدّة بأس وقوّة شكيمة؛ ولکن هیهات 
أن تصمد تلك القوّة أمام صلابة الایمان وقوة العقيدة یل ENE‏ المسلم؛ 
واثقًا بربه متيقَنًا النصر! ويصف ابن عذاري جيش المسلمين وهم في هذا الج 
ا افخرح ایهم طارق بجمیع آصحایه كال لیس فیهم 
راكب الا القلیل؛ فاقتتلوا قتالاً شديدًا حتى ظنوا أنه الفناء»” . وفي نفح الطيب 
يقول القري: «کانت الملاقاة يوم الأحد لليلتين بقيتا من شهر رمضان. فاتصلت 
الحرب بينهم إلى يوم الأحد مخمس خلون من شوال بعد تتمة ثانية أيام» ثم مزع الله 
الشرکین؛ فقيل منهم خلق عظيم» أقامت عظامهم -بعد ذلك بدهر طویل- ملبسة 
لتلك رف وا ُذریق فقیل: انه قعل »وق روایة: انه كر إل القن لد لک 
ذكره اختفی إلى الأبد. 

والحقيقة التي آثبتتها هذه المعركة -وغيرها من المعارك الحاسمة في التاريخ 


.۷ /۲ ابن عذاري: البيان الغرب في أخبار الأندلس والمغرب‎ )١( 
.۲۹۹/۱ المقري: نفح الطيب‎ )( 


الاسلامي- أن السلمین لا ینتصرون الا بقوتهم الايبانية؛ إن هذا الفتح یعود إلى قوّة 
السلمین بتمکُن العقيدة وتغلغل معانیها في نفوسهم إن تفوّق السلمین مستمد 
دومًا من ایانم بعقیدتبم؛ ولیس من سوء آحوال الآخرين» كما أن الاسلام ینبع 
تفوقه وسبقه من ذاتيّته القوية وعقيدته النقية وتشریعه الکین؛ لأنه من وحي الله 
ال 
تمخّضت عن هذه المعركة عدّة نتائج؛ كان آهمها: 
۱- طوت الأندلس صفحة من صفحات الظلم والجهل والاستبداد؛ وبدأت 
صفحة جديدة من صفحات الرقيٌ والتحضّر. 
۲- غنم السلمون غنائم عظيمة؛ كان أهمها الخيول» فأصبحوا خَيّالة بعد أن 
كانوا رجّالة. 
۳- بدأ المسلمون المعركة وعددهم اثنا عشر ألقّاء وانتهت المعركة وعددهم 
تسعة آلاف؛ فكانت الحصيلة ثلاثة آلاف من الشهداء روا بدمائهم الغالية 
أرض الأندلس» فأوصلوا هذا الدين إلى الناس» فجزاهم الله عن الاسلام 


خيرًا. 


(۲) 530000 520006 

وففات مع خطبة طارق بن زياد 0 
أورد ابن خلكان في (وفيات الأعيان) والمقري التلمساني في (نفح الطيب) أنه 
ما اقترب جيش لُذريق من الجيش الاسلامي؛ قام طارق بن زياد في أصحابه» فحمد 
الله وأثنى عليه بها هو أهله» ثم حت المسلمين على الجهاد ورعَبَهم فیه» ثم قال: «أيها 
الناس؛ ين المفرٌ؟! والبحر من وراتکم والعدؤٌ آمامکم» فليس لكم والله! الا 


.۵ ۵ عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلبى ص‎ )١( 
1 ()السایق» ص۰۵۹‎ 


الصدق والصبرء واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أْضْيّعٌ من الأيتام في مآدب اللئام» 
وقد استقبلتم عدوّكم بجيشه وأسلحته. وأقواتّه موفورة وأنتم لا وَرّرَ'' لكم غير 
سیوفکم» ولا أقوات لكم لا ما تستخلصونه من أيدي أعداتكم؛ وان امتدّت بكم 
الأيام على افتقارکم وم تنجزوا لکم أمرّاء ذهبت ريحكم» وتعوّضت القلوبٌ من 
رعبها منکم الجراءة عليكم» فادفعوا عن آنفسکم خذلان هذه العاقبة من أمركم 
یلاق ات الق اس نهار ترس 9 
لمكن لکم إن سمحتم بأنفسكم للموت. واني ۸ أَحَنُرکم آمرا آناعنه بنج و 
ولا اکم عل عط أر خض متاع فيها انقوس إلا وناب نضي» واعلموا نکم 
إن صبرتم على الاشق قليلاً؛ استمتعتم بالأرفه الألذ طويادٌ فلا ترغبوا بأنفسکم 
E‏ کفکم ده رفريس ENE‏ نشاب هت ویر هن 
ا حور اسان من بنات الیونان الرافلات في الذَّرٌ والرجان» وال النسوجة 
بالعقیان * القصورات في قصور اللوك ذوي التیجان وقد انتخبکم الولید بن 
عبد الملك من الأبطال غزبااه ورضیکم لملوك هذه الجزيرة أصهارًا وأختانا؛ من 

بارتیاحکم للطعاة: واستماجكم بمجالدة الأبطال والفرسان؛ ليكنون دمک 
واب الله على اعلاء کلمته» وإظهار دينه بهذه الجزيرة» ویکون مغنمها خالصًا لکم 
من دونه ومن دون السلمین سواكم. والله تعالى ول انجادکم على ما يكون لکم 
ذِكُرًا في الدارين. واعلموا أئي أول جيب إلى ما دعوتُكم إليه» وأئي عند ملتقى 


(۱) الور: الجأ الجوهري: الصحاح» باب الراء فصل الواو ۲/ ۰۸4۵ وابن منظور: لسان العرب» مادة وزر 
۰ والمعجم الوسيط ۲۸/۲ ا 

(۲) النجوة : الکان الرتفع الذي لظن أنه نجاؤك. ویقال: هو بنجوة من هذا الأمر؛ بعيد عنه بريء سال. 
الجوهري: الصحاح باب الواو والیاء فصل النون /٩‏ ۰۲۵۰۲ ۲۵۰۳ وابن منظور: لسان العرب» مادة نجا 
65 والعجم الوسیط ۲/ ۹۰۵. 

(۳) آي: لا تروا لانفسکم فضلاً علّ» من رغب بنفسه عن فلان: رأى لنفسه عليه فضلاً. ابن منظور: لسان 
ای ا ار ۱ ۱۳۹ 

(4) العقّیان قيل : هو الذهب الخالص. وقیل : هو مایت منه نبانًا. ابن منظور: لسان العرب. مادة عقا ۰۷۹/۱۵ 


الباب الثاني : فتح الأندلس ۷ 


الجمعين حامل بنفسي على طاغية قومه ریق فقاتِلُه -إن شاء الله تعالی- فاحملوا 
معيء فن هلكتٌ بعده فقد ینک أمره» ولن يُعوزكم بطل عاقل تسندون أمركم 
الیه» ون هلکت قبل وصول إليه فاخلفون في عزيمتي هذه واحملوا بأنفسكم 
عليه» واکتفوا الهم من فتح هذه الجزيرة بقتله» فإنهم بعده ون" 
ولنا وقفات مع هذه الخطبة: ۲ 
١‏ - لم يتعرّض المؤرخون لتاريخ الفتح الأندلسي -سواء من المتقدمين أو 
المتأخرين- إلى هذه الخطبة» وهذا يُشير إلى عدم شيوعهاء وعدم معرفة 
المؤرّخين ها؛ وهو أمر یل أو يمحو الثقة بواقعيتها. 
۲- لم تكن الخطبة وما فيها من السجع من أسلوب ذلك العصر (القرن الأول 
الهجري»» وغير متوقم لقائد جيش أن يعتني بهذا النوع من الصياغة. 
۳- ذكر في الخطبة: «وقد انتخبکم الوليد بن عبد الملك من الأبطال عربانًا». 
والذي انتخبهم القائد موسى بن نصير والي إفريقية وليس الوليد. 
4 - كان المتوقّع أن تحتوي الخطبة على آيات من القرآن وأحاديث الرسول 
الأمين ی أو وصايا وأحداثِ ومعانٍ إسلامية تناسب المقام كالمعهود. 
۵- إن طارقا -وأكثر الجيش- من الأمازيغ (البربر)؛ ما جعل من الناسب أن 
يخاطبهم بلختهم؛ إذ ليس من التوقع أن تكون لغتهم العربية قد وصلت 
إلى مستوى عال. 
طارق بن زياد وقضية حرق السفن 
قبل الانتقال إلى ما بعد وادي بَرْبَاطء لا بد لنا من وقفة أخرى؛ أمام قضية 


(۱) ابن خلکان: وفيات الأعيان ۳۲۱/۵ ۳۲۲ والقري: نفح الطيب ۱۰۲۰/۱ ۲. 
(۲) د. عبد الرحمن الحجي: التاریخ الأندلسي ص ۰1۱-۵۹ 


اشتهرت وذاع صيتها كثيرًا في التاريخ الاسلامي بصفة عامةٍء والتاريخ الأوربي 
بصفه خاصة» وهي قضية حرق طارق بن زي ياد للسفن التي ۶ عير بها إلى بلاد 
الأندلس قبل موقعة وادي بَرْبَاط مباشرة. 

حر لاإ اد ارتو باد حرو كل ی 
و يمس الجيش على القتال» وقد قال لهم: البحر من وراتکم والعدو من 
أمامكم» فليس لكم نجاة الا في السيوف. 


مه مو 


في حقيقة الأمر هناك من المؤرخين مَنْ یود صحّة هذه الرواية» ومنهم مَنْ 
كد بطلا اء ونحن مع ن يرى آنا من الروايات الباطلة؛ وذلك للأسباب الاتية: 
: أن هذه الرواية ليس لها سند صحيح في التاريخ الإسلامي؛ فعلم الرجال 
وعِلْمُ الجرح والتعديل الذي تير به المسلمون عن غيرهم يُحيلانا إلى أن 
الرواية الصحيحة لاب من أن تكون عن طريق أناس موثوق بهم» وهذه 
الرواية لم ترذ قط في روايات المسلمين الموثوق بتأريخهم» وانما آتت إلينا 
من خلال المصادر والروايات الأوربية التي كتبت عن موقعة وادي 
بَرَبَاط. 
ثائيًا: أنه لو حدث وأحرق طارق هذه السفن بالفعل لتطلّب ذلك رد فعل من 
قبل موسى بن نصير أو الوليد بن عبد الملك استفسارًا عن هذه الواقعة 
أو حوارًا بين موسى بن نصير وطارق بن زياد حول هذه القضية» أو 
تعليقًا من علماء المسلمين عن جواز هذا الفعل من عدمه» وكل المصادر 
التاريخية التي أوردت هذه الرواية وغيرها لم تذكر على الاطلاق أي رد 
فعل من هذا القبيل؛ ما يُعطي شگا كبيرًا في حدوث مثل هذا الإحراق. 
ثانشا: أن المصادر الأوربية قد أشاعت هذا الأمر؛ لأن الأوربيين لم يستطيعوا 


الباب الثاني: فتح الأندلس ۹ 


أن یمسر وا كيف انتصر اثنا عشر ألفًا من السلمین الرجّالة على مائة آلف 
فارس من القوط النصاری في بلادهم وفي عقر دارهم وفي آرض عرفوها 
وآلفوها؟! ففي بحثهم عن تفسير مقنع لهذا الانتصار الغریب قالوا: إن 
طارق بن زياد قام بإحراق السفن لكي يضع السلمین آمام آحد آمرین: 
الفرق ني البحر من ورائهم, أو الاك الحدق من بل النصاری من 
آمامهم؛ وکلا الأمرین موت عقا ومن کم فال الوحید شذه العادنة 
الصعبة هو الاستاتة في القتال؛ للهروب من الوت المحيط بهم من كل 
جانب؛ فکانت النتيجة الطبيعية الانتصار» ولو کانوا یملکون العودة 
لکانوا قد رکبوا سفنهم وانسحبوا عائدین إلى بلادهم. 
ومکذا فّر الأوربيون النصاری السرٌّ الأعظم -في زعمهم- في انتصار 
المسلمين في وادي بَرْبَاط وهم معذورون في ذلك؛ إذ لم يفقه وا القاعدة الاسلامية 
الشهورة والسجَلة في كتاب الله كك والتي تقول: :كم من َة قلبلة عَلَبَتْ فة کیره 
بان الله وَالله مَعَ الصّابِرِينَ ˆ € [البقرة: 49 7]. 
فالناظر في صفحات التاریخ الاسلامي يجد أن الأصل هو أن ينتصر السلمون 
وهم قلة على أعدائهم الكثيرين؛ بل ومن العجیب أنه إذا زاد السلمون على أعدائهم 
ماش ا ا ار ا بد 
ما حدث یوم حنين: طوَيَومَ خن اجنم گرم قلع تفن ن نکم شيا 
وضاقث عَلَيْكُمُ الازض با رحبت د م وین ُذیرین 4 [التوبة: ۳۹ 
ومن هنا فقد حاول الاوربیون -عن جهل منهم وسوء طویة- أن یضعوا هذا 
التفسیر وتلك اجة الواهية؛ حتى يتوا أن النصارى ۸ یرَمُوا في ظروف متكافئة» 
ون المسلمين لم ینتصروا إلا لظروف خاصة جدا. 


2 و 
رابعًا:متى كان المسلمون يحتاجون إلى مشل تلك الحماسة التي حرق فيها 


yy‏ ی 

لم يكن هناك سفن ولا بحر؟! فالمسلمون إن جاءوا إلى هذه البلاد راغبين 

في الجهادء طالبين الموت في سبيل الله؛ ومن تم فلا حاجة شم بقائد 
مهم بحرق سفتهم» وان كان هذا ید جائرًا في حق غيرهم. 

خامسًا: ليس من العقول أن قائدًا محنّكًا مشل طارق بن زياد ۸ یم على 

إحراق سفنه» وقطع خط الرجعة على جيشه» فماذا لو نمزم المسلمون في 

هذه المعركة» وهو آمر وارد وطبيعي جدًا؟ ألم يكن من ا ممكن أن تحدث 

ااا ا O‏ مار ا الذي 


ي : ت 3 3 ۵ مر ا سر ا يس 
ل ا فد ول ناه ی اله و 
5 سر ! بف م0 توت سس 0 و 


۶ 


جم وش اليد © [الأنفال: 17-16]. 
فهناك إِذَا احتهال أن ينسحب السلمون من ميدان المعركة؛ وذلك إمّا متحرّفين 
لقتال جدید وإما حیرا إلى فئة المسلمين» وقد كانت فئة المسلمين في المغرب في الشمال 
الإفريقي؛ فكيف |ذا يقطع طارق بن زياد على نفسه التحرّف والاستعداد إلى قتال 
جدید. أو يقطع على نفسه طريق الانحياز إلى فئة المسلمين؟! ومن هنا فان مسألة حرق 
السفن هذه تعد تجاورًا شرعيًا کبیراه لا يُقدم عليه مغل طارق بن زياد له؛ وما كان 
علماء المسلمين وحُكامهم ليقفوا مكتوفي الأيدي حيال هذا الفعل إن كان قد حدث. 
سادسمًا: وهو الأخير في الردٌ على هذه الرواية أن طارق بن زياد كان لا يملك 
كل السفن التي كانت تحت يديه؛ فبعضها -كم) ذکرت بعض 
الروايات”''- أن يليان صاحب سَبتة قد أعطاها له بأجرةٍ ليعبر عليها ثم 


() ابن عذاري: البيان المغرب ۲ والحميري: الروض المعطار ص۳۵. 


الباب الثاني : فتح الأندلس 5١‏ 
ليده هب دک فیس ين مق إن الأد لسك از شین ا 
ومن تم فلم يكن من حقٌ طارق بن زياد إحراق هذه السفن. 
کل هنه الامور تفول: ان قصة سوق السفه هده ف لته وما آقیعت الا 
هون من فتح الأندلس وانتصار السلمین. 
طارق بن زياد يسرع بالتوغل والفتح: ۱ 
بعد النصر الکبیر الذي آحرزه السلمون في وادي بَرَْاط تدفق الناس من 
الغرب والشمال الافريقي إلى جيش طارق”"» فتضحُم جيش طارق إلى حدٌ یصعب 


تقدیره ""» فوجد طارق بن زياد أن هذا الوقت هو آفضل الفرص لاستکبال الفتح. 
وإمكان تحقيقه بأقل الخسائر؛ وذلك يا كان يراه من الأسباب الاتية: 


$ 


۴ 


۱- النتيجة الحتمية لانتصار اثتي عشر ألما على مائة آلف؛ وهي الروح العنوية 


العالية لدى جيش المسلمين. 
۲- ازدياد عدد الجيش المسلم با انضم إليه من المتطوعين في المغرب والشمال 
الإفريقي. 


۳- ما أصاب القوط النصارى من فقدان الثقة» التي تجسّدت في انعدام الروح 
المعنوية. 

6 - وإضافة إلى انعدام الروح العنوية فقد قل من القوط النصارى وتفرّق 
منهم الكثير؛ فأصبحت قوتهم من الضعف والموان بمكانٍ. 


-٥‏ وجد طارق بن زياد أن انتهاء ریق اتید فيل أو فرّ هاريًا- عن الناس 


.۲۹۹/۱ القري: نفح الطيب‎ )١( 
حسين مؤنس: فجر الأندلس ص7/.‎ )۲( 


بيه 
5 


RRA anoint ae‏ مطح ب جر Ht‏ م Sian A‏ ا :0و تيصع اناد ند لاط موه جع مج عومد سد طوس ب مسب وسيب بعص ممع تمسو مسمس سس me enna‏ عيذ 


والتأثير فيهم فرصة كبيرة لأن يُعلّم الناسّ دين الله 3#؛ ومن تم فهم أقرب 
إلى قبوله والدخول فيه. 

1- لم يضمن طارق بن زياد أن يظل يليان صاحب سَبتة على عهده معه 
مستقبلاً؛ ولذلك فعليه أن يستفيد من هذه الفرصة ويدخل بلاد الأندلس 
مستكملاً الفتح. 

هذه الاسباب آخذ طارق بن زیاد جیشه بعد انتهاء العركة مباشرة وائمه:شالا؛ 
070 5 ۳ و r‏ لے بر 

لفتح بقيّة بلاد الأندلس» قاصدًا طُلَيْطلّة عاصمة القوط التي كانت تحضر لاختيار 
قائد جديد بعد اختفاء لُذريق» وفيها جرى التنافس بين أتباع لذريق وبين أتباع 


میم شاه مگ 
چا ی وه 


لا بد هنا قبل استکمال مسيرة الفتح- من وقفة مع طبيعة الجزية في الاسلام؛ 
لبيان حقيقتها وما یثار حوغا من شبهات. فلم يكن السلمون بدعًا بين الأمم حين 
أخذوا الجزية من البلاد التي فتحوها ودخلت تحت ولايتهم؛ فاد الأمم 
الغالبة للجزية من الأمم الغلوبة أمرٌ حدث كثيرًا ويشهد به التاريخ» ورغم ذلك 
فقد كثر الكلام حول آمر الجزية في الإسلام» وحول دعوة القرآن لأخذها من أهل 
الكتاب؛ حتى رأى البعض أن الجزية هذه ما هي الا صورة من صور الظلم والقهره 
والإذلال للشعوب التي دخلت تحت ولاية المسلمين» وفي هذا إجحاف كبر 
ومغايرة للحقيقة» نحن بصدد الكشف عنها وبیانها فيا يلي: 


000 8 
eg 84‏ 5 تشه ی 


الجزية في اللغة مشتقة من مادة (ج ز ي) بمعنى جَرْاهُ بها صنع؛ تقول العرب: 
جزى مجزي؛ إذا كافأ عیا أسدي إليه» والجزية مشتقة من المجازاة على وزن فعلة؛ 
بمعنی: آنهم أعطرها جزاء ما مرا من الامن(. 

وهي في الاصطلاح تعني: ضريبة یدفعها هل الکتاب بصفة عامة -ویدفعها 
الجوس في آراء آغلب الفقهاء والشرکون في رأي بعضهم- نظير أن یدافع عنهم 


(۷) الجوهري: الصحاح. باب الواو والیاء فصل الجيم ۲/ ۰۲۳۰۲ ۲۳۰۳ وابن منظور: لسان العرب» مادة 


1 ار 
1 7 ۲ ۱ ل تال 4 
يي ی دا یج سا اه مجعم دج د اد ابد زو aS‏ اس یمراط سه ووب j amara‏ 1 


NEE O‏ رد إليهم جزيتهم وقد تكرّر هذا في 
التاريخ الم سلامي كثيرًا. 
شانیا : على من تفرض الجزية! 
من رحمة الاسلام وعدله أن خصّ بالجزية طائفة ومنع آخذها من آخرین؛ 
فهي: 
- تؤخذ من الرجال ولا تؤخذ من النساء. 
- تؤخذ من الکبار البالغين ولا تؤخذ من الأطفال. 
- توخذ من الأصحاء ولا تو خذ من الرضی وأصحاب العاهات غير القادرین 
على القتال. 
- تؤخذ من الغني ولا تؤخذ من الفقیر؛ بل إن الفقراء من آهل الکتاب 
السلمین؛ إن کانوا في بلد تحگم فيها بالاسلام. 
أي نها تخد من القادرین الذين یستطیعون القتال فقط ولا تؤخذ حتی من 
القادرین الذین تفرّغوا للعبادة. 
فلیّلاحظ كل مَنْ يطعن في آمر الجزية ویقول: إنها صورة من صور الظلم 
والقهر والاذلال للشعوب. خاصّة حين یعلم آنها تدفع في مقابل الزكاة التي یدفعها 
السلمون؛ وله أن یعلم -أيضًا- أن قيمة الجزية هذه آقل بكثير من قيمة ما یدفعه 
السلمون في الزكاة؟! 
في هذا الوقت الذي دخل فيه المسلمون الأندلس كانت قيمة ما يدفعه الفرد 


الباب الا اني : فتح الأندلس 16 


_-—- وب مرو رم 


( ممن تنطبق عليه الشروط السابقة) من الجزية للمسلمین للمسلمين دينارًا واحذا في السنة؛ بين 
كان السلم یدفع ۵ , ۸۲ من جمالي ماله إن كان قد بلغ التصاب وحال عليه الحول. 
وفي حالة إسلام الذ هي تسقط عنه الجزية» وإذا شارك مع المسلمين في القتال دفعوا 
له أجره» فالبالغ التي كان یدفعها المسلمون في الزكاة كانت أضعاف ما كان يدفعه 
أهل الكتاب وغيرهم في الجزية -تلك الزكاة التي هي نفسها أقل من أي ضريبة في 
العام - فهناك مَنْ يدفع ٠١‏ و0٠‏ 5./ ضرائب» بل هناك مَنْ يدفع ۵۰ وأحيانًا ۷۰/ 
ضرائب على ماله؛ بینا في الاسلام لا تتعدّی الزكاة ۵ , ”/؛ فالجزية كانت أقلّ من 
الزكاة الفروضة على المسلمين؛ وهي بهذا ند آقل ضريبة في العالم» بل كانت اقل 
بكثير ما كان يفرضه أصحاب اكم آنفشهم على شعوبهم وأبناء جِلدّتهم. 

وفوق ذلك فقد آمر الرسول ٠‏ ی ی میور 
ول ٠‏ مَنْ يظلمهم آویوذیهم وا وتات همع ا 


n 
اس‎ 
* مر‎ 

¢ 
ب 
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أنا الذي ۳ 00 وم القيامة. 


انطلق طارق بجسم الجيش الرئيسي نحو طُلَيِطلّة» ووزع باقي الجيش -الذي 
كثر عدده- في سرايا إلى أنحاء الجزيرة الختلفة؛ توجّه طارق بن زياد إلى مدينة 
إِستجَة (Ecija)‏ وهي -أيضًا- من مدن احنوب. وكانت فلول القوط قد تجمّعت 
بها واستعدّت لعركة أخرى مع المسلمين» ففتح في الطريق شذوكة ثم مورور» ثم في 


(۱) المعاهد: أكثر ما يطلق على أهل الذمةء وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صوحوا على ترك الحرب. انظر: 
الناوي: فيض القدير 5/ ۱۵۳. 

(۲) آبو داود: كتاب الخراج والفيء والإمارة؛ باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (۳۰۵۲), 
والبيهقي (۱۸۵۱۱) وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (۵ 4 4). 


EE‏ ۱ _الأندلس 
سْیَجَة قاتل اید عا لکنه -بلا ن انل ها کان في وادي ا 
فقد فَقَدَ اللصاری معظم قوتهم في موقعة وادي يَرْبَاط» وقبل أن ینتصر السلمون في 
أواخر العركة فتح التصاری آبوابهم وصاطهم طارق على امزية . 

وثمة فارق كبير جذا بين أن يُصالح النصاری على الجزية» وبين أن يفتح 
السلمون المدينة فتحًا؛ لأنه لو فتح السلمون هذه المدينة فتخا (أي: بالقتال) لكان 
ف أن یأعذوا کل سا ف اها إن صالح التصارئ عل اج فا یظلون 
یملکون ما یملکون ولا یدفعون إلا اريه التي كانت در آنذاك بدینار واحد نی 
العام. 


ومن إستجة وبجیش لا یتعدّی تسعة آلاف رجل بدأ طارق بن زياد بارسال 
السرایا لفتح الدن الجنوبية الأحرى""» وانطلق هو بقوّة الجيش الرئيسة في اتجاه 
الشیال؛ حتی یصل ال طط عاصمة الاندلس آنذال فقد بعث بسرية إل قرط 
وسرية إلى غَرْنَاطَّة وسرية إلى مَالَقَة» وسرية إلى مُرْسِيّة وهذه كلها من مدن 
ارت النتشرة عل ساحل البحر الأبیض التوسط والطلة علی مضیق جنل 
طارق» وکان عدد الرجال في هذه السرايا لا يزيد على سبعمائة رجل» ومع ذلك فقد 
فحت قُرْطْبّة على قوتها وعظمتها بسرية من تلك التي لا تتعدَّى سبعائة رجل؛ 
وَمَا رَمَيْتَ اد رَمَيْتٌ وَلَكِنَّ له رَمَى) [الانفال: ۰۲۱۷ كذلك كانت الحملات 
الأخرى التي آرسلها إلى غَرْنَاطَة وإلبيرة ومَالَقَة تفتح البلاد والمدن» وفتحت مُرسية 
وقاعدتها أوريولة صل" 


(۱) حهول: أخبار مجموعة ص۱۹ وابن عذاري: البيان المغرب ۲/ ۸ والمقري: نفح الطيب .51١ /١‏ 

(۲) مجهول: آخبار جموعة ص۱۹ والمقري: نفح الطيب ۱/ ۰ ۰۲۲۱۰۲ وحسين مؤنس: فجر الأندلس 
ص ۷۲ وما بعدهاء ومحمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص١٤‏ وما بعدها. 

(۳) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس /١‏ ۵۰. 
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طارق بن زياد على أعتاب طنيطلة 

وطَلَيْطِلَة مدينة قديمة من مدن إسبانيا تقع في وسط شبه جزيرة أيبريا على 
مسافة 4١‏ كيلو مترًا جنوب غرب مدريد -العاصمة الاسبانية ا حالية- وتحيط بها 
نهر التاجو من جهات ثلاث في واد عميق يسقي مساحات شاسعة من أراضيها. 

وكان موسى بن نصير ل - الذي انَّسم بالحكمة والأناة- قد أرصى طارق بن 
زياد لا يتجاوز مدينة جين أو لا يتجاوز مدينة فَرْطبةء وأمره آلا سرع في الفتح في 
طريقه إلى العاصمة طُلَيْطِلّة حتی لا يحوطه جيش النصاری . 

لکن طارق بن زياد وجد أن الطریق إلى طُلَيْطِلَة مفتوخ آمامه» ولیس فيه 
صعوبات ند گر؛ فاجتهد رأيه» وعل خلاف رأي الأمير موسی بن نصير وجد أن 
هذا هو الوقت الناسب لفتح طُلبْطِلّة العاصمة؛ التي تمد آحصن مدن النصارى 
على الإطلاق؛ فهي محاطة بجبال من جهة الشمال والشرق والغربء أمَّا الجهة 
الجنوبية -وهي الجهة الفتوحة- فقد كان عليها حصن كبير جذاء فرأى أنه إن 
هاجمها في هذه الفترة التي يُصيب النصارى فيها الضعف الشديد» فلن یستطیعوا 
كع مقا هس ی توت سس سو اوش نافدر ةدك كاد 
يستطيع فتحهاء وثبتت براعة طارق فقد فتحت المدينة أبوابها له» ودخلها دون قتال 
على قلََّ ما معه وانعدام الدد من خلفه". 

ثم ل یکتف طارق بفتح العاصمةء بل واصل الزحف شالا فاخترق قشتالة 
وليون وطارد فلول القوط حتى أسترقة» فلجئوا إلى آخر الشمال الغربي عند جبال 
جيليقية الشاخة» وعبر طارق جبال أشتوريش (استورياس) حتى وصل إلى خلیج 
(۱) ابن كثير: البداية والنهاية ۹۹/۹ وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون /٤‏ ١١ء‏ والقري: نفح الطيب 


۳۳/۱ 
(۲) جهول: آخبار جموعة ص ۰۲۳ 4 ۰۲ والقري: نفح الطیب ۰۲۹/۱ ۰۲۱۵ 


الباب الثاني : فتح الاندلس 514 
غسقونية (بسكونية) على المحيط الأطلسى» فكانت هذه نهاية فتوحاته(. 

موسى بن نصيريأتي بالمده : 

تلم طارق بن زياد بهذه السرعة في بلاد الأندلس 1 يتل ولا لدى موسى بن 
نصير؛ إذ وجد فيه ترا کبیا امن عواقبه وكان قد رف عن موسى بن نصير 
الأناُ والحكمة والصبٌ في كل فتوحاته في شال إفريقيا حتى وصوله إلى المغرب؛ 
ومن نم فقد بعث برسالة شديدة اللهجة إلى طارق بن زياد يأمره فيها بالكفٌ عن 
الفتح» والانتظار حتى يصل إليه؛ وذلك خشية أن تلف حوله الجيوش النصرانية. 

وفي أثناء ذلك بدأ موسى بن نصير يود العّدّة لامداد طارق بن زياد بعد أن 
انطلق إلى هذه الأماكن البعيدة الغائ ة في وسط الأندلس.ء فجهز من المسلمين ثأنية 
عفر الم 


من أين جاءوا؛ 

إن السلمین من مشارق الارض ومغاريها قد اهمروا على أرض الأندلس حين 
لمآ اجه ندنل ل ا 
الذين جاءوا من الیمن والشام والعراق اجتازوا كل هذه السافة البعيدة حتی 
وصلوا إلى بلاد الغرب. ثم عبروا مع موسی بن نصير إلى بلاد الأندلس نصرة 

موسی بن نصير وأعمال عظام في طریقه إلى طارق بن زياد : 


عرس و نم قائدًا حتگاه له نظرة واعية وبُعْدُ نظر ثاقب» وم يكن یوما 


ای ی لاد 


کا يدعي آناس أنه عطل طارق بن زياد عن الفتح؛ حسدا أن نسب إليه وحده فتح 
بلاد الأندلس”'؟؛ ومن نَم أراد أن يشترك في الأمر معه؛ ذلك أنَّ طارق بن زياد من 
حل فوينق ب تسيو و ا ا کا غ ان د ترس رن 
موسی بن نصبر رحمهم الله؛ فقد دخل الاسلام على يديه» ولكن كانت رؤية موسى 
بن نصير تستند إلى الحفاظ على جيش المسلمين من الهلكة وهو بعيد عن أرضه لم 
تستقر خطوط إمداده؛ لا سیا والجيش قد اخترق أرض الأندلس نحو العاصمت 
وظلّت كثير من الدن في ظهره غير مفتوحة ولا آمنة۳. 

ومن تم فقد قَدِمَ موسى بن نصير وسلك بالجيش نحو المدن التي لم يفتحها 
طارق. فتوجّه نحو إِشِِْيّة وني الطريق أعاد إخضاع تذل وافتتح قَرْمُوئّة -وهي 
یومئذ من أمنع معاقل الأندلس- ثم حاصر إشبيلية حصارًا شدیذا» طال مداه 
شهورًا حتى تحت آبواببا أخيرًاء ثم تجاوزها موسى بن نصير إلى الشمالء ول يكن 
یفتح المناطق التي فتحها طارق بن زيادء وان اتجه ناحية الشمال الغربي» وهو الاتجاه 
الذي لم يسلكه طارق بن زياد؛ فقد أراد استکال الفتح ومساعدة طارق بن زياد؛ 
ولیس آخذ النصر أو الشرف منه. 

واصل موسی بن نصير سيره نحو طارق بن زياد» وني طريقه فتح الکثیر من 
الناطق العظيمة حتی وصل إلى منطقة تسمی مَارِدَة" ''» كل هذا وطارق بن زياد في 
طُلَبْطِلّة ينتظر قدومه» وكانت مّاردة من المناطق التي تجمّع فيها كثير من القوط 
النصاری» فحاصرها موسى بن نصير حصارًا بلغ مداه -أيضًا- شهورًاء كان 
آخرها شهر رمضان» ففي أواخره وفي عيد الفطر المبارك وبعد صبر طويل فتحت 
المدينة أبوامهاء وصالح أهلها موسى بن نصير على الجزية» وهكذا كانت تمرٌ الأعياد 
(۱) تذکر بعض الروايات ذلك» انظر: جهول: آخبار جموعة ص٤‏ ۲ والقري: نفح الطيب .1314/1١‏ 


(۲) حسین مؤنس: فجر الأندلس ص٩۷‏ وما بعدها. 
(۳) جهول: آخبار مجموعة ص٦‏ ۲» وابن عذاري: البیان الغرب ۰۰۱/۲۷ 


الباب الثاني : فتح الاندلس ۷۱ 
على المسلمين في جهاد لنشر دين الله في ربوع العالمين”". 
لو ادي - lS‏ 
الغرب» وقد توغٌل عبد العزيز في الغرب كثيرًا؛ حتى إنه في فترات معدودة فتح كل 
غرب الاندلس التي تسمى حاليا دولة البرتغال؛ فقد وصل إلى لَمْبُوئ وفتحها شم 
فتح البلاد الواقعة في شالهاء وبهذا ید عبد العزيز بن موسى بن نصير فاتح 
البرتغال. 

موسى بن نصير وطارق بن زیاد.. لقاء الأبطال واستكمال الفتح , 


تذكر بعض المصادر أنه ما التقى موسى بن نصير وطارق بن زياد أمسك موسى 
بطارق وعتفه ووبّخهء بل تذکر -أيضًا- - أنه قيّده وضربه بالسوط وبعضها يقول: 
إنه حبسه وهم بقتله'”". إلا أننا تقطع بآن هذا م يحدث؛ وإنا الذي حدث أن موسى 
بن نصير قد عتف طارق بن زياد بالفعل على معصيته له بعدم البقاء ءي فرْطبّة أو 
ان واستمراره حتی ا -كما ذكرنا- وقد كان تعنيفًا سريعًا؛ ولا نشك في أنه 
كان لقاءٌ حارًا بین بطلين افترقا منذ سنتين كاملتين منذ رمضان سنة 97ه- يوليو 
١م‏ وحتى ذي القعدة سنة ٤۹ه=‏ أغسطس ۷۱۳م فقد أخذت الحملة التي 
قادها طارق بن زياد حتى وصلت إلى طُلَيْطِلَة عامًا كاملا وكذلك استغرقت 
الحملة التي قادها موسى بن نصير حتى قابل طارقّا في المكان نفسه عامًا كاملاً. 


س 
() مجهول: : آخبار مجموعة ص٠۲٠‏ وابن عذاري : البيان الغرب ۱۵۰۱/۲ والمقري : نفح الطيب ۲۷۱/۱. 
() مهول: : آخبار جموعة ص۰۲ ۲۷ وابن عذاري : البیان الغرب ۰۱5/۲ والقري : نفح الطیب ۰۲۷۱/۱ 
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| دمي مه 


الباب الثاني: فتح الأندلس ۷۳ 


وغاینن عل تلف لاذه اسامه ین عدي اندي ا 
الطیب) من أن موسی بن نصير لا سمع بانتصار طارق عبر الجزيرة بِمَنْ معه وحق 
به» فقال له: يا طارق؛ إنه لن يجازيك الولید بن عبد اللك على بلائك بأکثر من أن 
یمنحك الأندلس فاستبحه هنیا مريئًا. فقال له طارق: أا الأمير؛ والله! لا آرجع عن 
قصدي هذا ما م آنته إلى البحر المحيط» آخوض فيه بفرسي. يعني البحر الشمالي (أي: 
المحيط الأطلنطي من ناحية شمال شبه جزيرة الأندلس) . 

فكأن موسى بن نصير تنازل عن الأندلس لطارق من قبل أن يأتيه آمر الوليد 
بپذاء ا آعجب به من عمل طارق وجهاده بل وتنازل عنها اا وبطیب نفس 
«هنیّا مريئًا»» ثم إن طارقا لم يكن تمن همه الولاية والامارق بل شغله حب الجهاد. 
وما رضي عنه بغیره» ولو كان المنصب على الجزيرة الغنية. 

وبعد اللقاء انا ما واتجها إلى فتح منطقة الشمال؛ لاستکمال عمليات الفتح» 
ففتحا مناطق عة كان مها هل سبیل الشال- منطقة ر لو ففتحاها"» ثم 
اتجها إلى مدينة سَرَقْسْطّة؛ِ وهي أعظم مدن الشمال الشرقي ففتحوها " وفي منطقة 
الشمال قام موسی بن نصير بعمل تسد عليه؛ فقد آرسل سريّة خلف جبال البرينيه» 
وهي اننال الت تفصل ون فرنسا وبلاد الاندلس» وتقع في الشیال الشرقي من 
بلاد الأندلس» عبرت هذه السرية جبال البرينيه» ثم وصلت إلى مدينة تستّی 
أَرْبُونّة» وتقع هذه الدينة على ساحل البحر الأبيض التوسط وبذلك یکون موسی 
بن نصير قد أسس نواةً لقاطعة إسلامية سوف تکبر مع الزمان كما سيأ بيانه 


بمشيئة الّه. 


(۱) القري: نفح الطيب ۱/ 4۲ ۲. 

(۲) من المؤسف أن الکثبرین من السلمین لا یعلمون عن برشلونة شيئًا إلا فریق كرة القدم الشهور ولا یکاد 
يدور بخلدهم أا كانت في يوم ما مسلمة کم فیها بشرع الله 3 

(۲) القري: نفح الطيب ۱/ ۲۷۳. 1 


ور 


4 انلس 

وبعد هذه السرية الوحيدة التي فتحت جنوب غرب فرنسا انجه موسى بن 
نصير بجيشه إلى الشمال الغربي حتى وصل إلى آحره وقد ظل السلمون يفتحون 
مدن الأندلس؛ المدينة تلو الأخرى حتى تم الانتهاء من فتح كل بلاد الأندلسء الا 
منطقة واحدة في أقصى مناطق الشمال الغربي وتسمى منطقة الصخرة أو صخرة 
بلاي» وهي تقع على خليج بسكاي عند التقائه مع المحيط الأطلنطي""'. 

ففي زمن فد بثلاث سنوات ونصفی -ابتدأ من سنة (۸۹۲--۷۱۱م) وانتهی 
في آخر سنة (۹0ه< 2۷۱6)- كان قد تم للمسلمين فتح کل بلاد الأندلس عدا 
صخرة بلاي هذه» وحين عزم موسی بن نصير على أن یم فتح هذه الصخرة 
ویستکمل الفتح إلى نهایته. آتاه ما لم يكن یتوقعه. 

لولم تكن البراهین ثابتة على ام الفتح في هذه الدة القصيرة لا صدّقه أحد؛ لأن 
شبه الجزيرة الأندلسية قطر عسير فسيح لا يسهل على أحد فتحه أو إخضاعه... 
والحق أن فتح المسلمين للاندلس معجزة في حد ذاته؛ إذ لا يُصَدَّق الرء وهو يتتبّع 
أخبار هذا الفتح أن الذين كانوا يقومون به -بهذا النظام وبهذا النظر البعيد- انیا 
كانوا بربرًا ل يسبق لحم عهد بالنظام ولا الجيوش ولا العاهدات. الحق أن الاسلام 
قد خطا بمعتنقيه خلال القرن الأول بضعة قرون إلى الأمام» وهذا تاريخ الرومان 
في إفريقية: لم يوفقوا إلى تحضيرها على نحو يقارب ما فعله الإسلام -ولو من بعيد- 
في بضعة قرون» فما بالك وقد فعل الإسلام ذلك في نحو نصف قرن؟!”") 


(۱) ابن الأثير: الکامل 4/ والقري: نفح الطيب /١‏ 717/5-11/4. 
(۲) د. حسين مؤنس: فجر الأندلس ص ۰۱۰۷ 


خريطة رقم (۷| خحلوط سير الجبوش والسرایا لطارق بن زياد وموسی بن نحسير 


۱ 
انلس‎ RE 


ولو ذكرنا أن موسى أكمل عمل طارق» وأن عبد العزيز أكمل عمل الاثنين 
لاستبان أن العرب ساروا في فتح هذه البلاد على خطَّة محكمة لم يكن من الیسور 
وضع أحسن منها: فقد ی على المقاومة واحتلت العاصمة في أول وثبة» ثم 
اتجهت اهمة إلى إخضاع كبريات مدن الغرب» ثم احتلّ السلمون إقليم مرف 
وتتبّعوا فلول القاومة في معاقلها في الشمال والشمال الغربي» ثم فتحوا أقصى الغرب» 
وختم العمل بفتح الجنوب الشرقي. ولو أن مجلسًا للحرب من كبار العسكريين 
اجتمع ليضع خطة لفتح البلاد لما وف إلى خير من ذلك» وتلك ناحية ينبغي ألا 
فيو مو ذهن سنا وهو و الراقم تدل عل سرع حر 
غند هو لاء السلمین الاو ل 


(۱) حسین مؤنس: فجر الأندلس ص۰۱۰ ۰۱۰۱۷ 


الباب الثاني : فتح الاندلس ۷۷ 
الفصل الخامس 
قرارالخليفة بوقف الفتح واستدعاء القادة 
بر حولمجچبب 
4 
من أقصى بلاد المسلمين.. من دمشق.. من أمير المؤمنين الوليد بن عبد اللك 
تصل رسالة إلى موسى بن نصير وطارق بن زياد بأن يعودا آدراجهیا إلى دمشق» ولا 
يستكملا الفتح» حزن موسى بن نصير أف آشدٌ الأسف. لكن لم يكن بد من 
الاستجابة والعودة كا أمر. 
ولنا أن نندهش مع موسى بن نصير لاذا هذا الأمر الغريب؟! ولاذا الاستدعاء 
في هذا التوقيت خاصة؟! الا أن هذه الدهشة سرعان ما تتبخر حين نعلم سبب 
لل 
E TT‏ 
وقد رآی آن السلمین توعْلوا اق بلاد الأندلس ی وقت قلیل» 
وخشى مله أن يلعف النصارى من جدید حول السلمین؛ فان قوة 
السلمین مها تزایدت في هذه البلاد» فهي قليلة وبعيدة عن مصدر 
إمدادهاء فأراد ألا يتوغَّل السلمون آکثر من هذا. 
۲- كان من المکن للولید بن عبد اللك أن یوقف الفتوح دون عودة موسی 


الولید بن عبد اللك؛ جعله يمر على عودة موسی بن نصير وطارق بن 


زياد إلى دمشق؛ ذلك أنه قد وصل إلى علمه أن موسی بن نصير يريد بعد 
أن ينتهي من فتح بلاد الأندلس أن يفتح کل بلاد أوربا حتى يصل إلى 
القسطنطينية من الغرب”") 
كانت القسطنطينية قد استعصت على المسلمين من الشرق» وكثيرًا ما ذهبت 
جيوش الدولة الأموية إليها ول توق في فتحهاء وهنا فر موسى بن نصير أن 
يخوض كل بلاد أوربا؛ فيفتح إيطاليا ثم يوغوسلافيا ثم رومانيا ثم بلغاريا ثم منطقة 
تركيا الحالية» حتى يصل إلى القسطنطينية من جهة الغرب؛ أي أنه سيتوغّل بالجيش 
الإسلامي في عمق أوربا منقطعًا عن كل مدد فأفزع هذا الأمر الوليد بن عبد 
الملك» وخشي على جيش المسلمين من امْلَكّة؛ فعجّل بأمر عودة موسى بن نصير 
وطارق بن زياد. 


هنا لاب لنا أن نقف وقفة عند هذه الهمّة العالية التي كانت عند موسى بن 
ارحب علي ی من العمر خمسًا 
وسبعين سنة؛ فلله درّه! شيخ كبير ومع ذلك يجاهد في سبيل الله» ويركب الخیول» 
ويفتح الدينة تلو الملدينة» يحاصر إشربلية شهورًا ويحاصر مَاردة شهوژاه ثم یفتح 
بَرْشُلُوئّة وسَرَ قُسْطَة والشال الشرقيء ثم يتجه إلى الشمال الغربي ويتجه إلى الصخرة 
يريد أن يفتحهاء ثم هو يُريد أن ينطلق إلى فرنسا وإيطاليا وغيرها حتى يصل إلى 
القسطنطينية ! 


أي هة هذه التي امتلکها هذا الشيخ الكبير؟! التي تجعله يفعل كل هذا ويُوّمّل 
هذا التفكير وعمره حمس وسبعون سنة! إنه ليضرب المثل لرجالات المسلمين اليوم 


0 : تاريخ ابن خلدون 6 ۰۱۱۸۰۱۱۷ والقري : نفح الطیب ۳۰۰۳۲۸ 


الباب الثاني : فتح الأندلس ۷۹ 


وشیوخهم الذين بلغوا مثل عمره أو أقل منه» وظنوا آنبم قد «خرجوا علی العاش» 
وانتهت رسالتهم بخروجهم هذا؛ فهي رسالة واضحة لهم بأن رسالتهم في الحياة لم 
تنته بعد فمَنْ لتعلیم الأجیال؟! ومن لتوریث الخبرات؟! ومن لتصحیح 
الفاهیم ؟! 

فقد بدأ موسی بن نصير فتح الشمال الافريقي وقد تجاوز الستین من عمره؛ أي 
تجاوز سن العاش في زمننا هذاء ثم ها هو ذا في سر الخامسة والسبعين يحزن حزئا 
شديدًاء ولکن على أي شيءٍ كان حزنه؟! حزن أولاً على آمر الولید بن عبد الملك له 
بتركه ساحة الجهاد» وقد كان حًا له؛ علّه ينال الشهادة التي ۸ تب ثم حزن ثانيًا 
حزئا شديدًا؛ لأن الصخرة لم فح بعد ثم حزن ثالنًا -وكان حزنه أشدًّ- لأنه م 
يستكمل حُلْمَ فتح القسطنطينية من قبل الغرب کا كان يتمنى. 

وني هذا يذكر الق صاحب (نفح الطيب) أن موسى بن نصير ترك الأندلس 
«وهو مع ذلك متلهّف على الجهاد الذي فاته» سیف على ما لحقه من الإزعاج. 
وكان يُوَّمّل أن يخترق ما بقي عليه من بلد إفرنجة (فرنسا) ويقتحم الأرض الكبيرة 
حتى يتصل بالناس إلى الشام مؤملاً أن يذ خرف بتلك الأرض طريقًا مهي ٠‏ 
يسلكه أهل الأندلس في مسيرهم ومجيئهم -من الشرق وإليه- على الب لا يركبون 


ا 


/ 


عودة وأمنية: 


لم يجد موسی بن نصير الا أن يسمع ويُطيع لأمر الولید بن عبد اللك. فأخذ 
طارق بن زياد وعاد أدراجه إلى دمشق» وعندرما وصل وجد الوليد بن عبد اللك في 


() المهيع: السهل والواضح والبيّن والواسع. ابن منظور: لسان العرب. مادة هيع ۰۳۷۸/۸ والمعجم الوسيط 
۳/۲ 


(۲) القري: نفح الطیب ۰۲۳۳/۱ ۵۲۳6 ۰۲۷۷ وانظر: الحميري: الروض العطار ص ۰ ۵. 


۹" 


ا انپس 
مرض الموتء ثم لم يلبث أن مات وتو الخلافة من بعده أخوه سليان بن عبد 
الملك» وكان على رأي أخيه في استبقاء موسى بن نصير في دمشق؛ خوفا من هلكة 
سفن للحي قر دوك یلا روا E‏ یا 

وبعد عام من قدوم موسی بن نصير سنة (۷۱۲<۸۵۹۷م) كان سلییان بن عبد 
اللك ذاهبًا إلى الحجٌ» وهذا ما وافق اشتیاقا كبيرًا من قبل موسی بن نصير؛ فقد 
عاش في أرض الجهاد في شمال إفريقيا وبلاد الأندلس أكثر من عشر سنین لم يَعْدَ 
فيها مرّة واحدة» فما كان منه إلا أن رافق سليمان بن عبد الملك في طريقه إلى اس في 
ذلك العام'". 

وني طريقه إلى هناك قال موسى بن نصير: اللهم إن كنت تُريد لي الحياة فأعدني 
إلى أرض الجهادء وأمتني على الشهادة» وان كنت تُريد لي غير ذلك فأمتني في مدينة 
رسول الله يَِة. ووصل 2 إلى الحج» وبعد حجّه وفي طريق 52 مات في مدينة 
رسول الله ی : ثم دفِْنَ مع الصحابة رضوان الله عليهم آجعین "۲ 

وهكذا كانت همم الصالحين وقلوب الَوْصُولِين برب العائین؛ فقد بلغ من 
الكبر + إلا آنه تم أكثر ما عاش ضل قلبه معا بحب ربه يد حتى دعاه 
فكانت الخاتقة وكانت الإجابة» عاش بين الأسئّة في أقصى بلاد الأندلس» الا أنه 
مات بعد اج في مدينة رسول الله ی فلله دَرّه من قائد وقدوة! 

لقد مات القائد المسلم موسى بن تُصير بعد أن ملا جهاذه -بقيادة الد 
الإسلامي المبارك- وذیان الغرب الاسلامي (الشمال الافريقي والأندلس) وجباله 
وسهوله وهضابه» ووَجّه دعاةً احق لاسیاع ساکنیه نداء الخير؛ فیخرجهم من 
الظلمات إلى النور البین... كان موسی بن نصير يقود هذا الجهاد في شبه الجزيرة 


(۱) الذهبي: تاريخ الاسلام 5/ 484. 
(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاء /٤‏ ۰۵۰۰ وابن عذاري: البيان المغرب ۲/ ۳۲. 


الباب الثاني: فتح الأندلس ۸۱ 


الأندلسية وهو يبلغ من العمر خمسًا وسبعين سنة ممتطيًا جواده؛ هبط في وديانها 
ويرتفع على صخراتاء يتحرّك فيه یمان بالله العلي الكبير» فتسمو نفسه وتتجدد 
طاقته وتحدوه لاعلاء كلمة الله ورفع رايته في كل مكان» فيندفع قويّ الجتان رغم ما 
علا رأسه من السَيْب الوقور» يقوده إصرار العقيدة السمحة, وة الایمان الفتي 
وتفتق طاقاته كلمة الله وتُقِيم قوتها إيماتًا يعلو على أي اعتبار''". 

اما فش الدوتي طاذقبيق ا قات ابره کب مت ريه إل حمق 
مع موسى بن نصير» ولا أحدٌ يدري هل عاد مرّة أخرى إلى الأندلس أم بَقِيّ في ف 
دمشق؟! 

مهما بلغ المؤرخ في الثناء على طارق فإنه لا يستطيع وفاء حقه» ولو فكر أحدنا في 
الأمر لحظة لاستخرج من حياة طارق وأعماله سرّا من أسرار قوّة الإسلام؛ وناحية 
من نواحي امتيازه؛ فطارق هذا رجل مغربي بربري لم يكن ليصبح -بغير الإسلام- 
لا قائدًا خاملاً لجماعة من البربر منسيين في ركن من أركان الأطلسي» فجاء الإسلام 
لاسرع با ا الال 
المعاهدات في قدرة وكياسة جديرتين ال ی ای ثرإلا 
تكوين أمثال هذا الرجل واستنهاض قومه للعمل الجليل لکضاه فكيف ر 
لاسلام علهالروح ني A AS SENE‏ 
وحققه على آتم وجه؟!. 


الصخرة.. والدرس الصعب. 


رحل موسی بن نضير وطارق بن زياد من الآندلس إلى دمشق بعدما وصلا 


.٠۲۸ص عبد الرهن الحجي: التاريخ الأندلسي‎ )١( 
۰۱۰۷ ۰۱۰ حسين مؤنس: فجر الاندلس ص۲۱‎ )۲( 


بال 


۲ نجل 
واا عرش فا را و چ اقمین ان 
الغربي من بلاد الأندلس لم تح بعد ول خطر على بال أحد من المسلمين أنه سيقي 
يوم وتكون تلك المنطقة هي نواة ا مالك النصرانية التي ستنشأ فیما بعذه وستكون 
ما البد ان فقو ط الان د الك ترون 

تلك هي منطقة الصخرة التي لم يستكمل السلمون فتحهاء وكانت فيها طائفة 
كبيرة من النصارى» وأغلب الظنٌ أنه لو بقي موسى بن نصير أو طارق بن زياد ما 
تركوهاء لا ننا نستطيع أن نقول: إن التهاون في أمر بسيط جدًا قد يودي إلى ويلات 
عظيمة على مر الزمن, فلا بد أن يأخذ المسلمون کل أمورهم بالعزم والحزم وعدم 
الطمأنينة» الا بعد استكمال النهايات على أنها. 


سل 


عع مام واه 
4 ۶۳ ۶۳ 


0 


الباب الثالث: عصر ائولاة As‏ 


بعد انتهاء عهد الفتح يبدأ عهد جدید في تاريخ قصة الأندلس یسمّی عهد 
الولاق الذي يبدأ من عام (۷۱<۹0م) ويستمرٌ مدّة اثنين وأربعين عامًا حيث 
ينتهي عام (17ه-00/م) ۲ وعهد الولاة يعني أنَّ خکم الأندلس في هذه 
الفترة كان يتولأه رجل يتبع الحاكم العام للمسلمين» وهو الخليفة الأموي الوجود 
ي دمشق في ذلك الوقت. 

وكان أول الولاة على الأندلس هو عبد العزيز بن موسى بن نصير عله 
(ت917ه-" ١‏ ۷م) وكان كأبيه في جهاده وتقواه وورعه» كان يقول عنه آبوه موسى 
بن نصير: عرفّه صَوَّاما قَواما ۳ . وقال عنه الزركلي في الأعلام: «أمير فاتح وله 
آبوه إمارة الأندلس عند عودته إلى الشام سنة (94ه- ١/ام)‏ فضبطها وسدّد 
آمورها؛ وحمى ثغورهاء وافتتح مدائن» وکان شجاعًا حازمًاء فاضلاً في خلاقه 


Oa 
5 وسرنه)‎ 


وإذا نظرنا إلى عهد الولاة نری أنه قد تعاقب فيه على حکم الأندلس اثنان 

ص 5 ون SCS‏ 
وعشرون والیا» أو عشرون واليًا تول اثنان منهم مرتين ؛ فیصبح مجموع فترات 
حکم الاندلس اثنتين وعشرین فترة خلال اثنين وأربعين عامًا؛ أي أن كل وال حکم 
سنتين أو ثلاث سنوات فقط. 

ولا شلک أن هذا التغيير المتتالي للحکام قد أنَّر تأثيرًا سلبيًا على بلاد الأندلس» 
إلا أن هذا التغيير في الواقع كان له ما یره حيث كان هناك في بادئ الأمر كثي من 
الولاة الذين یُستشهدون أثناء جهادهم في بلاد فرنساء ثم جاءت مرحلة كان فيها 


(۱) المقري: نفح الطيب ۳۰۰-۲۹۸/۱. 

(۲) الحميدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ۷/ ۰۲۹۰ وابن الأثير: الكامل في التاريخ 6 /۳۰۰. 
(۳) الزركلي: الأعلام .۲۹۰۲۸/٤‏ 

(۶) الحميدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ۱/ ۸-۳ والمقري: نفح الطيب .5:0-598/1١‏ 


كث من الولاة یرون عن طریق الکائد والانقلابات والوامرات.. وما إلى ذلك. 


ره 
5 


ومنْ هنا نستطيع أن نُقَسّم عهد الولاة بحسب طريقة الإدارة وطريقة الحكم إلى 
فترتين رئيستين مختلفتين تمامًا؛ حيث كانت الفترة الأولى فترة جهاد وفتوح وعظمة 
للاسلام والمسلمين» وتمتدٌ من بداية عهد الولاة من عام (464ه-5١/ام)‏ وحتى عام 
(2۷۱-۸۱۲۳)؛ آي: سبعة وعشرين عامًا. 
من سنة (۱۲۳ ۱-۸ 5/ام) وحتى سنة (۱۳۸ه-۷9۵م)؛ أي مدَّة مس عشرة سنة» 
وني تناولنا لفترتي عهد الولاة هاتين لن ندخل في ذكر تفاصيل كل منهماء وان 
سنقتصر على بعض الولاة فقط؛ لا هم من الأهمية في دراستنا هذه. 


الباب الثالث: عصرالولاة AY‏ 


| 


الفصل الأول 
32 
3 
بصفة عامّة یرت الفترة الأولى من عهد الولاة بِعِدَّة أمور؛ كان من آهمها: 
-١‏ نشر الاسلام في بلاد الأندلس: 
بعد أن تمَكّن السلمون من توطيد أركان الدولة الإسلامية في هذه البلاد بدعوا 
باون الناس الإسلام, ولآن الإسلام دين الفطرة فقد أقبل عليه أصحاب الفطر 
السوية من الناس عندما عرفوه» فاختاروه بلا تردٌد؛ فلقد وجد الاسبان في الاسلام 
ديتا متکاملاً شاملا يُتَظّم کل آمور الحياة» وجدوا فيه عقيدة واضحة وعبادات 
منتظمة» وجدوا فيه تشریعات في السياسة والحكم والتجارة والزراعة والعاملات؛ 
وجدوا فيه تواضع القادة الفاتحین» وجدوا فيه كيفية التعامل والتعايش مع الأخ 
والاب والام والزوجة والابناء والجيران والأقرباء والأصدقاء ووجدوا فيه كيفية 
التعامل مع العدو والأسین ومع کل الناس. 
لقد تعوّد الاسبان في حياتهم -قبل ذلك- فصلاً كاملاً بين الدین والدولة؛ 
فالدین عندهم لا يعدو أن یکون مرد مفاهیم لاهوتية غير مفهومة يتعاطونها 
ولکن لا یستطیعون تطبيقهاء وني التشریعات والحكم يسرع شم مَنْ يحكمهم وّفق 
هواه وحسیا مق مصا حه الشخصية: أمّا في الاسلام فقد وجدوا أن الأمر يختلف 
عن ذلك تمامًا؛ فلم يستطيعوا أن یتخلفوا عن الارتباط به والانتساب إليه؛ فدخلوا 
فيه أفواجًا. 


ريم 


وفي مدّةٍ قليلة أصبح عموم أهل الأندلس (السكان الأصليين) يدينون 
بالإسلام» وأصبح CS‏ سوت أهل 
الأندلس هم جند الاسلام وأعوان هذا الدین" ومم النین كرا بعد شالق 
فتوحات بلاد فرنسا. 


۲- نشأة جيل الولدین ؛ 
كان من جرّاء انصهار وانخراط الفاتحین بالسکان الأصليين» وانتشار الاسلام 
بصورة سريعة آن نشاً جیل جدید عرق باسم (جیل الولدین)؛ وهم آبناء الذین 
أسلموا من أهل الأندلس الأصليينء فقد كان الأب عربيًا أو أمازيغيًا (بربریا) والام 
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۱ ES, 
: الفاء الطبقية ونشر الحرية العقائدية‎ -۳ 

ألغى المسلمون الطبقية التي كانت سائدة قبل ذلك؛ حيث جاء الإسلام 
وساوى بين الناس جميعًا؛ حتى كان الحاكم والمحكوم يقفان سويًا آمام القضاء 
الحا ی ا ار جر ري 
للناس؛ فترکوا تلتصاری کناشنهم: وما هذاموها قط وما کانوا جر ولو شا إلى مساجد 
1 إذا وافق النصارى على بيعها هم وكان بیع الكنائس للمسلمين یمَدّر بئان 
باهظة. أمّا إن رفضوا بیعها ترکها السلمون هم . 


وهذه الواقف العظيمة انا كانت تحدث والنصاری محكومون من قبل 


(۱) ما يدل على ذلك قول السمح ب بن مالك هقی کته إل فليفة عم بنن عاد العزیز ز چم -أمير المؤمنين- 
عندما آراد أن يخلي الأندلس من السلمین: «إن الناس قد کثروا بها وانتشروا في أقطارهاء فاضرب عن ذلك». 
والناس هنا المقصود بهم المسلمين. انظر: ابن عذاري: البيان المغرب ۰۲/۲ وحسين مؤنس: فجر الأندلس 
ص١5‏ 5141. 

(۲) انظر في تفصيل ذلك: حسين مؤنس: فجر الأندلس ص44 ۳ ۳۵۰. 

(۳) حول أوضاع أهل الذمة في الأندلس انظر دراسة حسين مؤنس: فجر الأندلس ص ٠5-170٠‏ 5. 


الباب الثانث : عصر الولاة ۸۹ 


السلمین؛ وعلینا أن تعي هذا الأمر جيدًاء ونقارن صنیع السلمین هذا بما فعله 
النصاری بعد انتهاء الحكم الاسلامي في بلاد الأندلس» فيا عرف باسم محاكم 
التفتيش ال سبانية. 

اهتمّ السلمون في هذه الفترة بتأسیس الحضارة المادية أو الدنية؛ فأسسوا 
الاداری تر اقاموا اران وآنشئوا القناطر والكباري؛ وعا يدل علی براعتهم في هذا 
الأمر تلك القنطرة العجيبة التي نسَمّی قنطرة قرط "*» وکانت من أعجب القناطر 
الوجودة في آوربا في ذلك الزمن» كذلك أنشأ السلمون دوزا للأسلحة وصناعة 
السفن» وبدأت الجيوش الاسلامية تقوی وتتعاظم في هذه النطقة. 


كان من السات المميّزة -آیضا- في هذه الفترة الأول من عهد الولاة أن 
نها دون ایکا يض ترا رن اللكة دی 
التي یتکلّمها الفاتحون» بل كان الاسبان التصاری والیهود یفتخرون بتعلیم اللغة 
العربية في مدارسهم. 


كذلك كان ا 
عاصمة شم "؛ وقد كانت طُلَيْطِلّة في الشهال قبل ذلك هي عاصمة الأندلس» ولکن 
وجد المسلمون آنها قريبة من فرنسا وقريبة من منطقة الصخرة» وما من مصادر 
الخطر عليهم؛ فرأوا أن طَلَيْطِلّة بذلك مدينة غير آمنة؛ ومن نَّمّ فلا يمكن أن تكون 
(۱) مجهول: آخبار تجموعة ص۳۰ وابن عذاري: ألبيان امقر ۰۲/۴ والقري: نفح الطیب ۰۲۳۵/۱ ۰4۸۰ 


۱5/۳ 
() ابن عذاري: البيان المغرب ۲/ ۰۲۵ والقري: نفح الطیب ۳/ ۰۱6 


و 


ا 
سیخ تست 11 
هي العاصمة؛ لذلك اختاروا مدينة قُرْطْبَة» التي تقع في اتجاه الجنوب؛ لانتفاء 
الأسباب السابقق وحتی تكون -أيضا- قريبة من المدد الإسلامى ٤‏ بلاد المغرب. 


کے 
3 


۷- الجهاد في فرنسا : 
كان الجهاد في فرنسا من أهم السمات الميزة هذه الفترة من عهد الولاة 
فاتخذت خطوات کبيرة في هذه الفترة» وسنذکر هنا بعض الولاة الذین كان لهم 
سبق وحضور في عملية الجهاد في بلاد فرنسا؛ منهم على سبیل المثال: 
السمح بن مالك الخولاني ( ت ۸۷۳۱-۵۱۰۲ : 


تعد ولاية السَمُح بن مالك اولان هي الولاية الرابعة الاأندلس ۰ فبعد أن 
2 50 ۲ کر یه و 020 1 
تدم ولايته الا ستة أشهر فقط؛ أي في سنة (۹۷ه=١١۷م)‏ »ثم كانت ولاية 
الاأندلس 0 ل 
۳ العاصمة من ناف ۲ 0 وقيل: في زمن عت له 
ثم لما َو الخليفة سلیمان بن عبد اللك في (صفر ۹٩‏ ه- سبتمبر 2۷۱۷)» 
خلفه عمر بن عبد العزیز عله ٠‏ فعيّن السمح بن مالك واليّا على الأندلس في 
)١(‏ انظر ترتيب الولاة: المقري: نفح الطيب ۱/ ۲۹۹. 
(۲) مجهول: آخبار مجموعة ص۰۲۸ والحميدي: جذوة القتبس في ذكر ولاة الأندلس ۲۹۰۰۲۸۹/۷ وابن 
عذاري: البيان المغرب ۲/ 4 ۰۲ ۰۲۵ والمقري: نفح الطيب .781/1١‏ 
(4) مجهول: أخبار مجموعة ص٩۰۲‏ وابن عذاري: البيان الغرب ۲۵/۲ والقري: نفح الطيب ۱4/۳ وحسين 
مؤنس: فجر الأندلس .٠١١٠١٠۲١‏ 


(5) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 6/ ۵۹-0۷ والذهبي: تاريخ الإسلام "/ ۲ وابن كثير: البداية والنهاية 
۰/۹ ۳۰ 


اب الشانث: عصر لول ۹۱ 


رمضان عام (۱۰۰ه) وجعل ولایتها تابعة للخلافة مباشرة؛ نظرًا لأهميتها وكثرة 
شنوا " 

قحد ولاية سنج ؛ بن مالك اولان حل على الأندلس من حسنات الخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز 2 (١1-71١١ه-1/81-١7/ام)؛‏ فقد حكم عمر بن 
عبد العزيز له المسلمين سنتین ونصف على الأكثر (۱۰۱-۹۹ه-- ۱۸ ۷- 
“2 وفي هذه الفترة الوجيزة عم الأمن والرخاء والعدل كل بلاد المسلمين. 


الشهور في التاريخ الإسلامي» وهو القائد الذي انطلق إلى بلاد فرنسا مجاهدًاء 
وكانت بفرنسا مدينة إسلامية واحدة هي مدينة أَرْبُوئّة» تلك التي فتحها موسى بن 
نصير 6 بسرية من السرايا'"» لكن السمح بن مالك اولاني فتح كل منطقة 
الجنوب الغربي لفرنساء ثم سس مقاطعة ضخمة جدًا وهی مقاطعة سبتانیا*. 


أخذ السمح الخولاني يستكمل الفتوح في جنوب غرب فرنساء وفي الوقت ذاته 
أرسل يعم الناس الإسلام؛ سواء في فرنسا أو في الأندلس. إلى أن لقي ربه شهيدًا 
في معركة تولوز بطرسونة يوم عرفة سنة (۲ ٠ه ٩=‏ من يونيه ۷۲۱م) . 


(۱) مجهول: أخبار مجموعة ص۳۰ والحميدي: جذوة المقتبس ۱/ ۵ وابن عذاري: البيان الغرب ۲۱/۲ 
والقري: نفح الطیب ۰۲۳۹/۱ ۰۱6/۳ ۱۵. 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۵٩/4‏ وابن كثير: البداية والنهاية ۹/ ۲۱۷. 

(۲) انظر: القري: نفح الطیب 4/۱ ۲۷. 

(4) انظر تفصیل ذلك: الفشني: : قضاة قرطبة ص4» وسبتانيا الآن هي ساحل (الريفييرا)» ونعَدٌ من آشهر 
النتجعات السياحية في العام. 

() ابن عذاري: : البيان الغرب ۰۲۱/۲ والقري: نفح الطیب ۰۱۵/۳ وذکر ا-حميدي في جذوة القتبس أنه 
استشهد في يوم عرفة سنة ۰۵۱۰۳ ۰۲۳/۲ ۲۳۷. 


تایه عئيسة دن سجیم ( ن ۲۵-۵۱۰۷ ۸۷ ): 


ما سقط السمح بن مالك شهيدًا في أرض الجهادء اختار أهل الأندلس عبد 
الرحمن بن عبد الله الق جل أميرًا عليهم» واستطاع بمهارته العسكرية أن يجمع 
شتات المسلمين» ویعود إلى الأندلس في ذي الحجة سنة (7١١ه).»‏ وكانت هذه 
ولايته الأولى» ول تدم لا شهرين؛ فقد عزله يزيد بن أبي مسلم عامل إفريقية» وول 


بدلا منه عَنَْسَة بن شیم له وذلك في صفر (۱۰۳ه) . 


جهاد هنبسة بن سحیم له : 

كان عله قائدًا تقيا وَرِعَاء وإداريًا فده ومجاهدًا حى الجهاد. حكم بلاد 
الأندلس من سنة (۱۰۳ه-۱2 ۷۲م) إلى سنة (1٠1ه-‏ 0 ۷۲م) ۳ فوصل في 
جهاده إلى مدينة سانس (۰)5678 وهي تبعد عن باريس بنحو ثلاثين كيلو متراء 
وهذا يعني أن عَنْبّسَة بن سُحَيّْم جه قد وصل إلى ما يقرب من۷۰/ من أراضي 
فرنساء ويعني هذا -أيضًا- أن ۸۷۰ من أراضي فرنسا كانت بلادًا إسلامية» فقد 
أوغل عَنْيّسّة بن سُحَيُم له في غزو الفرنج» ويرى (إيزيدور) أسقف بَاجَة"" في 
ذلك العصر أن فتوحات عَنْبَسَة كانت فتوحات حدّق ومهارة أكثر منها فتوحات 
بطش وقوة؛ ولذلك تضاعف في أيامه حراج بلاد الغال -فرنسا- وافتتح قرقشونة 
)Crss078(‏ صلخا بعد أن حاصر ها مدي e‏ فرنسا فعبر هر الرون 


ا ا و 


3 
إلى الشرق» وأصيب بجراحات في بعض الوقائع' ''» فاستشهد عَنْبّسَة بن شحیم 


)١(‏ انظر في تفصيل ذلك: الأزدي: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس ۰۳۸۱/۱ وابن الأثير: الكامل 
۶6 ۱۲۰۱/۵ وابن عذاري: البيان الغرب ۰۲۷/۲ ۰۱۲/۳ والذهبي: تاريخ الإسلام ۰۲۰۹/۷ 

(۲) ابن عذاري: البیان المغرب ۲/ ۲۷ والقري: نفح الطیب ۰۲۳۵/۱ 

(۳) باجة ا E‏ 
ا ا e‏ 
يا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط ۷۲۳ E E‏ ۲۱۵-۰ 
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چ وهو في طريق عودته إلى الأندلس في (شعبان ۱۰۷ هد ديسمبر ۷۲۵م) . 


ولاية عبد الرحمن الفافقي ( ۵۷۲۰-۵۱۱۲ ): 


بعد استشهاد عَنْبسَة بن شیم « بدأت الأمور في التخیر؛ فقد تول حكم 
الأندلس من بعده مجموعة من الولاة على غير عادة السابقين» فعلى مدى حمس 
سنوات فقط (۷۳۰-۷۲۵-۵۱۱۲-۱۰۷م) تول إمارة الأندلس ستة ولاة» كان 
آخرهم رجل يُدعى اليثم بن عبيد الكلابي -أو الکناني حسب بعض الروايات- 
وكان عربيًًا متعصبًا لقومه وقبيلته'". 

معنا ينات انات تن اشامن امايق الح ي مرجي 
والسلمون الأمازيغ (البربر) من جهة آخری» وکانت خلافات بحسب العزتي 
وبحسب العنصر» وهو أمر لم حدث في تاريخ المسلمين منذ فتح الله على السلمین 
هذه المناطق وحتى هذه اللحظة وم مر خلافات العصبيات هذه مرور الکرام» 
وان دارت مارك ومشاحناتٌ بین السلمین العرب والسلمین الأمازیغ 
(البزبر) "» حتی من الله على السلمین بِمَنْ قضی علیها وود الصفوف من جدید 
وت یت في الناس روح الاسلام الأولى» التي جمعت بين الأمازيغ (البربر) وبين 
العرب» والتي ل تُمَرّق بين عربي وأعجمي الا بالتقوی ذلك هو عبد الر هن 


(۱) انظر: ابن الأثير: الکامل في التاریخ 4/ ۰۳۷۷ وابن عذاري: البيان المغرب ۲/ ۰۲۷ والقري: نفح الطیب 
۱ ۳ وذكر الحميدي في جذوة القتبس أن ولایته على الأندلس كانت سنة ۱۰ه من فبّل بشر 
بن صفوان أمير افريقية في أيام هشام بن عبد اللك» ووفاته سنة ۱۰۷ه» وقیل سنة ۳۱۹/5۰۵۱۰۹ 

(۲) مجهول: آخبار مجموعة ص ١‏ ۰۳ وابن عذاري: البيان المغرب ۲ وفيه أن محمد بن عبد الله الأشجعي ولي 
بعده شهرین» والمقري: نفح الطيب ۰۲۳۹/۱ ۰۱۸/۳ 

(۳) انظر: شكيب أرسلان: غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط ص۰۸ ۸۷. 


خربطة رقم ۸ا الشتوحات التى شام بها دشل من السمح بن مالک وعنسة بن سحيم 
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من یکون عبد الر حمن الفاققي؟ 

هو عبد ال رحمن بن عبد الله بن بشر بن الصارم العَافقي العکی (ت 
00 
ويكنى أبا سعید» وكان من كبار القادة الغزاة الشجعان» وهو أحد التابعين طلم . 


مولده : 

ربا يكون وَلِدَ في اليمن ورحل إلى افريقية وَقَدَ على سلییان بن عبد اللك 
الأموي فق دمشق, وغاد إل الغرب فاتصل بموسی بن نصبر وولده عبد العزیزه 
أيام (قامتهیا في الأندلس» وول قيادة الشاطی الشرقی من الأندلس (. 

فکره العسكري: 

یز القائد عبد الر من الغافقي من الناحية العسكرية بالحسم وهو مبدأ في غاية 
د ت الأمور ویبعد ادف في ظل التراخي 

كا تمر أسلوبه العسكري النابع من فكره ه الصائب بالتوازن بين ما يملك من 
قوی وما يريد ا ی إعداد 
1 1 01 0 
الجيش جميعًاء بل وأفراد الشعب» وانتهاءً بقوة الساعد والسلاح» وهي القوة الادیق 
ل ی ای اند 


.۲۱۲ /۳ الأزدي: : تاريخ العلماء والرواة للعلم بالاندلس ۰۲۹۸/۱ والزركلي : الأعلام‎ )١ 
.۲۱۲ /۳ الزركلي: الأعلام‎ )( 


وکان 4# من حسن الناس لا وکانت إنسائيته هذه تنبع من تربیته 
الإسلامية الصحيحة عل ید صحابة النتى ؛ فلا عجب إذا رآینا منه خسن 
السيرة في أخلاقه مع رعيته» ولا عجب إذا رأينا العدل والورع والصبر على الرعية؛ 
وإسداء المعروف للناس دون انتظار أي مقابل؛ فهو ليس بحاجة إلى أحد من 
الناس؛ فهو أمير وقائد» ويمتلك مقومات كثيرة غير أنه ينتظر الأجر من الله كك. 

قال عنه الذهبى: عبد الرحمن بن عبد الله العَافِقِيَ أمير الأندلس وعاملها هشام 
بن عبد الملك. روى عن ابن عم وعنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزیز» وعبد 
القن اه وان تكو فين لد لش سای 
بن عبد العزيز» وکان صا ًا جميل السبرة في ولايته» كثير الغزو للروم عَدل القسمة 
في الغنائه “. 


(۱) الحميدي: جذوة القتبس ۰۲۷/۷ ۰۲۷۰ والمقري: نفح الطيب ۰۱6/۳ 
(۲) الذهبي: تاريخ الاسلام ۷/ 4۱5. 

(۳) انقري: نفح الطیب ۳/ .٠١‏ 

(4) الحميدي: جذوة القتبس ۰۲۷/۷ ۲۷۵. 
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الفصل الثاني 
معركة بلاط الشهداء وتوقف الفتوحات 
مسةخه »حب » 


3 
5 


بعد آن وخَّد عبد الرحمن الغافقي المسلمين» وتيقن أن قوة الایان قد اكتملت» 
توجه بهم ناحية فرنسا لیستکمل الفتح من جديد» ودخل مناطق ‏ يدخلها 
السابقون» فوصل إلى آقصی غرب فرنساء وأخذ یفتح الدينة تلو المدينة» ففتح مدينة 
(آرل"" ثم مدينة (بودو 6۳ ثم مدينة (طلوشة): ثم مدينة (تور)» ثم وصل إلى 
(بواتيه)» وهي المدينة التي تسبق باريس مباشرة» والفارق بینها وبين باريس حوالي 
مائة كيلو متر تقريبًا إلى الغرب منهاء وبينها وبين فرط حوالي ألف كيلو متر؛ أي أنه 
توعٌل كثيرًا جدًا في بلاد فرنسا في اتجاهالشیال ۳ 

وي مدينة بواتيه عسكر عبد الرحمن الغافقي في منطقة سى البلاط (البلاط في 
اللغة الأندلسية تعني القصر)» عند قصر قديم مهجور كان بهاء ثم بدأ في تنظيم 
جيشه لملاقاة جيش النصاری» وكان عدد جيشه يصل إلى خمسين ألف مقاتل؛ ولذا 
مد حملة عبد الرحمن الكَافِتِيَ هي أكبر حملة تدخل إلى بلاد فرنسا©©. 


(1) أرل: هي مدينة في جنوب فرنساء تقع في مقاطعة بوشيه دو رون بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط. 

(۲) وهي موجودة الآن بفرنسا. 

0 انظر تفصیل زحف عبد الرخمن الغافقي في بلاد فرنسا: شکیب آرسلان: غزوات العرب ى فرنسا وسویسرا 
وإيطاليا وجزائر البحر التوسط ۰٩۱-۸۷‏ وعبد الرحمن الحجي: التاریخ الأندلسي ص ۰۳-۱۹۳ ۷» وحسین 
مؤنس: فجر الأندلس ص ۲۷-۲۲۱ ۲. 

(4) حسين مؤنس: فجر الأندلس ص ۲۲۷. 


لوقعة بلاط الشهداء ظرف خاص لسنا نجده في الكثير من الواقم؛ ذلك أن 
الصادر الاسلامية تصمت ماما عن ذکر تفاصیل هذه المعركة» وهذا في حقيقة الأمر 
من العجائب التي لا نعرف شا تفسيرًا بعد فإمًّا أن ما كتب عن المعركة ما زال 
مفقودًا في بطون الخطوطات غير النشورة ينتظر لحظة النور وهنا تدسجم الأمور؛ 
فالسلمون ل توا في التأريخ لهزيمة مهما كانت قاسية لا في الأذ.نس ولا في غير 
الأندلس» لا في القديم ولافي الحديث منذ غزوة أَحُد وختین» وحتی سقوط 
عَرْنَاطة» أو ال هزائم الكبرى التي قبلها كالعِقَاب مثلاً. 

فان لم يكن ما كب عن المعركة مفقودًاء وكان السلمون قد توا في الحديث 
عنه لسبب ماء فإننا لا نجد في هذه اللحظة لا أن نسير مع المؤرخ الحقق الدكتور 
O es‏ تسود لوعي انين تنم عتا او 
قال: «الواقع أن المسألة لا تُعَلّل الا بشيء واحد: هو أن هزيمة المسلمين كانت من 
ال بحیت کان آوائل الرواة ینفرون حتی من مجرّد ذکرها من فرط الام 
والتشاؤم» فاندرجت في مدارج النسيان» وتعاقبت علیها الأعصر فلم يبق في ذاكرة 
الرواة منها شیء إلا أن أهل الإسلام قد هزموا في هذه الناحية هزيمة مروعة بين 


سنتی ۱۱۶ و۱۱۵ وه 


وحن كات شام الس رکه من الروائه N‏ نالماع ]ل الروایة 
الأوربية السيحية عنهاء وهي روایات حافلة بکثیر من التفاصیل وبکثیر من 
الأساطير کذلك.. ولقد تشبعت الروایات الآوربية بالبالغات في وصف العرکة 
ووصف النصر العظیم للفرنجةء وازيمة الساحقة الاحقة للمسلمين» مبالغة مَنْ 


(۱) حسين مژنس: فجر الأندلس ص۲۲۸. 


الاب الثالث: عصر الولاة 


رأى فيها إنقاذ المسيحية من الفناء على يد الاسلام الزاحف بسرعة مدهشتة والذي 
م يقف آمامه حتى الآن شي» فإذ به ينتقل من الشرق إلى الغرب» ومن جنوب 
المتوسط إلى شماله» ويكاد يجعل بحر المتوسط بحيرة تامّة لمملكته الناهضة. 

فکلْ ما نعرفه عن تفاصیل بلاط انشهداء مأغوذ من الرواية es‏ 
غير» وخلاصة ما مدمه الرواية الغربية نميل إلى تصديقه بعد استخلاصه من 
البالغات. وإن كان لا يسلم من مؤاخذات واعتراضات كذلك» وسنعرض لما بعد 
توقفنا آمامالعرکة. 


الکثرة والغنيمة من عوامل الهزيمة : 

رغم ضخامة حملة عبد ال رحمن العَافِقِيَ تلك الا أنه كانت هناك مشكلة كبيرة 
تکاد نك بهاه وهي آن هذه العملة کات قد فتحت مدا عدر سني وصلت إن 
بواتیه؛ ومن ثم فقد جمعت من الغنائم الكثير الذي زاد وتَمَلَ في أيدي الجاهدین» 
وهنا بدأ المحاربون ينظرون إلى هذه الغنائم» ویفتنون هذه الأموال الضخمة التي 
حصّلوها. 

ثم عندما وصل عبد الرحمن الْعافقي بالجيش إلى بواتيه ظهرت ثمة أمور أخرى 
جديدة؛ فقد تجدّدت العصبيات التي كانت قد اندحرت في بلاد الأندلس بن 
العرب والأمازيغ (البربر) من جديد؛ وذلك بسبب كثرة ة الغنائم» فقد اختلفوا في 
توزیعها رغم أنه 7 معروف ومتفق عليه وأخذ كل ينظر إلى ما بيد الآخر؛ يقول 
هرت ا لأفضليتهم. ويقول الأمازيغ (البربر): نحن الذين فتحنا البلاد. 
ونسي الجميع أن الفاتحين الأوائل ما فرّقوا قد بين عرب وأمازيغ (بربر)» بل ما 
فرّقوا بينهم وبين مَنْ دخل الإسلام من الأندلسيين بعد ذلك. 

يمكننا أن نضيف -أيضًا- ما قد يكون من زهو واغترار بالكثرة والعدد 


الضخم. فخمسون ألما من المجاهدين عدد ل يُسبَّقٌ في تاريخ الأندلس» فأخذتهم 
العرَّة» وظنوا أنهم لن يُغلّبوا بسبب کثرتهم هذه لا سیم وأنهم اکتسحوا الجنوب 
والوسط الفرنسي» ولم تقف هم قوّة ذات بال. 

التقی الجيشان؛ خسون ألما من السلمین آمام أربعائة لف استطاع شارل 
مارتل تجمیعهم من كل شيء طالته یداه؛ فمحاربون ومرتزقة» وفرنجه ومج 
قادمون من الشیال» وأمراء وعامة وعبید. واندلع القتال بين الجيشين دة تسعة أيام 
لاغالب ولا مغلوب. 

حتى إذا كان اليوم العاشرء حمل السلمون على الفرنج حتى کادوا ینتصرون الا 
أن فرقة من فرسان الفرنجة استطاعت أن تنفذ إلى معسكر الغنائم في خلف الجيش 
الاسلامي وهنا صاح الصائح ينادي على الخنائم» فقفلت فرقة من الفرسان في 
قلب الجميش الاسلامي إلى الخلف مدافعة عن الغنائم؛ فاهترٌ قلب اليش 
الاسلامي: ثم اهت وضع الجيش جميعه مع هذه الحركة المفاجئة» وما كان عبد 
الرحمن الغافقي ينادي على الناس ويحاول تجميعهم من جديد حتى أصابه سهم ألقاه 
من على فرسه شهيدّاء فصارت الطامّة طامتان: ارتباك حركة الجيش» واستشهاد 
القائد العظيم. 

بالغت الروايات الأوربية كثيءًا في أعداد قتلى المسلمين فيهاء فتذكر بعضها أن 
قتلى المسلمين في بلاط الشهداء بلغ خسة وسبعين وثلاثائة ألف مسلم» وهو 
بلا شك رقم مبالغ فيه جدّا؛ لأن جيش المسلمين في الأساس لم يَتَعَدَّ خسین لاه أو 
ثانين في أقصى التقديرات. 

بعد انقضاء اليوم العاشر انسحب السلمون إلى امحنوب» وجاء اليوم الحادي 
عشر فنهض الفرنجة لواصلة القتال» فلم يجدوا من المسلمين أحدّاء فتقدَّمُوا على 


الباب الثالث: عصر الولاة ٠١‏ 
حذر من مضارب المسلمين فإذا هي خالية» وقد فاضت بالغنائم والأسلاب 
خیرات فظنا الأمر خدعة» وتا قبل أن يجتاحوا المعسكر ويتتهبوا ما فيه وم 
يقكر أحد منهم في تتبع المسلمين؛ إما لأ نهم خافوا أن يكون العرب قد نصبو الهم 
بهذا الانسحاب شركاء أو ربا لأن شارل مارتل اطمأن أنه يستطيع العودة إلى بلاده 
في الشهال مطمعنًا إلى انصراف السلمین ع 

يرفض الدكتور عبد الرحمن الحجي في كتابه «التاريخ الأندلسي» قصة الغنائم 
هذه» ويسوق في الرد عليها جملة من الأمور هي: عدم ثبوت شيء متعلق بأن ثمة 
نزاعا كان بين العرب والبربر لا من قبل المعركة ولا في الوقت الذي تلاهاء كذلك 
ما يبدو في قصة الغنيمة من أسطورية تجانب ما عرف عن الأهداف العليا للفتح 
الإسلامي» ولا عرف عن الفاتحين في فرنسا من الزهد في مثل هذه الآمون كا أنه 
من الغريب أن يحمل الفاتحون غنائمهم وهم متوجهون إلى معركة يعرفون أنها 
حاسمة» ولو در أن اجتمع لهم مشل هذا القدر الضخم من الغنائم -كى) تصف 
الرواية الأوربية- لكانوا أودعوها مدنًا مفتوحة وما حملوها معهم؛ لا سيا وقد 
أظهرت لنا طبيعة الفتوح في الأندلس اهتمام المسلمين بالخيل والسلاح تحديدًا لا 
بغير ذلك من الغنائم» كذلك تتناقض الرواية الأوربية حين تقول بأن الفرنج 1 
يكتشفوا حيلة المسلمين وانسحایهم الا في صبيحة اليوم التالي» وقد كانوا يتجهزون 
۱ لقتال» ما يعني أنه لم تكن تبدو بوادر انتصار لهم ولا هزيمة للمسلمين؛ فضلاً عن 
۱ أن تکون هزيمة ساحقة كما تمّ تصويرهاء بل الأرجح في هذه الحالة أن السلمین 
انسحبوا بشکل تكتيكي طبيعي ‏ استشهد الغافقي» وهو قرار عسكري یو خذ بلا 


حرج حين تبدو صعوبة المعركة» ولا يعني في حدٌ ذاته هزيمة فاد ا 


تت 2 ا 
)١(‏ حسين مؤنس: فجر الأندلس ص779. 
(۲) انظر التفصيل: عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلبى ص ۱۹۷ وما بعدها. 


je ¥ 


سوس مل و ر یی یہہ ی جر ممم وید إل .عير NT < grave mona Taman a‏ بام حب vagaries‏ مم a em rien‏ 


لا أننا لا نميل كل الیل إلى كلام الدكتور الحجي» وان كان طرح بعض ما 
يحتاج إلى دراسة متخصصة ذلك أن الفاتحين من البشر ويجوز أن يحرصوا على 
الغنائم وأن یفتنوا بهاء ولیسوا -على عظمتهم- بأكرم من صحابة النبي ٠‏ : الذين 
نوا مها في ده كما أن الهزيمة في بلاط الشهداء إذا لم تكن كبيرة لنا سمعنا بعودة 
أخرى للمسلمين إلى تلك المناطقء الا أن ذلك لم يحدث؛ وهذا ما يعطينا الإيحاء 
القوي -الذي يفتقر للدلیل الأكيد- بأنها كانت حقًا هزيمة مؤثّرة وبا توقفت 
الفتوحات في شمال فرنساء كذلك لا يمسر الدكتور الحجي طبيعة الصعوبات التي 
تدفع المسلمين لانسحاب ليس بعده رجعة» وقد عهدناهم في كل مراحل التاريخ - 
وني فتح الأندلس نفسها- يُقاتلون في عدد وعدَّة أقل كثيرًا من عدوهم وني أرض 
لا یعرفونبا کا يعرفها أصحابها. 

وأمّا الدكتور عبد الحليم عويس فيبدو أنه ممن يميل إلى تفسير الغنائم كسبب 
للهزيمة؛ يقول: «قصة (الغنیمة) في تاریخنا غريبة» والدرس الذي تُلقيه علينا - 
كذلك- أغرب! لقد بدأت أولى هزائمنا بسبب الغنيمة» ولقد وقفنا مرغمين -عند 
آخر مدى وصلت إليه فتوحاتناء بسبب الغنيمة- كذلك! فقصة الغنيمة.. هي قصة 
امزيمة في تاريخنا. كان قائد المعركة الأولى هو الرسول عليه الصلاة والسلام.. 
وخالف الرناة انه وخافوا من آن تضیع فرصتهم ف الفنیمة.. فکانت اح 
وشهد الجبل العظیم استشهاد سبعين رجلاً من خبرّة السلمین.. بسبب الغنيمة.. 
نعم بسبب الغنیمة! 

وكان قائد المعركة الأخيرة عبد الرحمن الغافقي آخر مسلم قاد جيشًا إسلاميًا 
منظ لاجتياز جبال البرانس» ولفتح فرنساء وللتوعُل -بعد ذلك- في قلب أوربا. 
هزم الغافقي.. سقط شهيدًا في ساحة (بلاط الشهداء) إحدى معارك التاريخ 
الخالدة الفاصلة.. وتداعت أحلام المسلمين في فتح أورباء وطوّوا صفحتهم في هذا 


الطریق.. وکان ذلك للسبب نفسه الذي استفتحنا به دروس افزيمة.. أعني بسبب 
الغنيمة. ومنذ تم الاستقرار في الغرب العربي» وإسبانيا الإسلامية» وهم یطمحون 
إلى اجتياز جبال البرانس وفتح ما وراءهاء هكذا أراد موسى بن نصيرء لكن الخليفة 
الوليد بن عبد الملك خشي أن يُكَامِر بالمسلمين في طريق جهولة» ثم فكر على نحو 
جدي السمح بن مالك الخولاني والي الأندلس ما بين عامي (۱۰۲-۱۰۰ه) 
وتقدّم فاستول على ولاية (سبتمانيا) إحدى المناطق الساحلية المطلَّة على البحر 
الأبيض التوسط جنوب فرنساء وعبر -بذلك- السَّمُح جبال البرانس» وتقدَّم فنزل 
في أرض فرنسا مُنعطما نحو الغرب؛ حيث مجرى نهر الجارون» مُستوليًا في طريقه 
على ما يقابله من البلدان» حتى وصل إلى تولوز -في جنوب فرنسا- لكنه لم يستطع 
أن يستقرٌ فيهاء وف سم وتراجعت فلول جيشه تحت قيادة أحد قواده (عبد 
الرحمن الغافقي) فكأن السّمْح لم ينجح الا في الاستيلاء على سبتمانيا»”". 

وعلى كل حال» فما زال الباحثون في انتظار الجديد الذي تجود به الأيام من 
نفائس الخطوطات. ما عسى أن يساعدنا في فهم هذه المعركة التي بها توقفت 


فتوحنا في أوربا. 
النصر الكارتي 


ربا يبدو هذا العنوان غريبًا على البعض؛ لكنه في الحقيقة كان ما آثبته الواقع 
وشهد به التاريخ» ولقد فطن إلى هذا العنی بعض المنصفين من مؤرخي أورباء قال 
آناتول فرانس: إن آهم تاريخ في حياة فرنسا هو معركة بواتيه -بلاط الشهداء- حين 
هزم شارل مارتل الفرسان العرب -المسلمين- في بواتيه سنة (۷۳۲م) ففي ذلك 
التاريخ بدأ تراجع الحضارة العربية آمام اممجية والبربرية الأوربیة(. 


(۲) انظر: شوقي آبو خليل: بلاط الشهداء ص 4 4 وعبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي ص ۰۳-۱۹۹ ۲. 


ا الإندلس 

بين التاريخ والواقع 

EE‏ : ی یا الس إِنَّ وعد الله حن فَلتعوَنَكُمْ ایا 
الدنيًا ولا نکم بالله مرو * [فاطر: 6 أن الین فد اغ وا چاه 
ا ا 
ذه أن رسول الله قال: ١‏ واه مالغ خی عَلَيكُمْ وََكِنْ ی عَلَبْكُمْ أ 
لس علیگه الك فيطل عل كن كان تللق تاقوا م ترما 
مکمک أَلکتهه, '". فة الله ك في خلقه أنه إن فتكت الدنيا على الصالحين؛ 

فاغترُوا بها وتنافسوا فیها؛ فاا ستهلکهم لا محالة كم أهلكت مَن كان قبلهم؛ 
وکن کید لس اله یلا ون عد لِشئَةٍ الله تويلا [فاطر: [<r‏ 


أمر آخر كان في جيش المسلمين وكان من عوامل الهزيمة؛ وهو العنصرية 
والعصبيّة الب التي كانت بين العرب والأمازيغ (البربر) في هذه الوقعة ولقد 
شاهد الفرنسيون أثر هذه العصبية ووعته كتبهم» وظل في ذاکرتهم على مدار 
التاريخ» حتى مرّت السنوات ودخلت فرنسا بلاد الجزائر واحتلتها من سنة 
(۱۸۳۰) حتی سنة (۱۹۲۰م) فلع قامت الحركات الاستقلالية مدل سنة 
(۱۹۲۰م) وما بعدهاء فرت فرنسا في القضاء على هذه الحركات الاستقلالية 
الناشئة» ولم تجد أمامها إلا إشاعة الفتنة بين العرب والأمازيغ (البربر)» وضرب 
بعضهم ببعض» فكانت تیم بين الأمازيغ (البربر) أهم قريبون من العنصر الاري 
(وهو العنصر الأوري)» وبعيدون عن العنصر السامي (وهم العرب)؛ أي: أنتم منا 
ونحن منكم والعرب بيننا غرباء. وذلك للتشابه الكبير بين الأمازيغ (البربر) 
والأوربيين في الظهر وهذا ما لا يعترف به الإسلام ولا یره على الإطلاق» فمعيار 


(۱) البخاري: كتاب الرقائق؛ باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فیها .)107١(‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق (5951). 


الباب الثالث: عصر الولاة ۱۰۵ 


التفاضل في الا سلام هو التقوی. 

ول تكتفي فرنسا بذلك بل قامت بتكثيف تعلیم اللغة الفرنسية في مناطق 
الأمازيغ (البربر)؛ في حين منعت تعلیم اللغة العربية في هذه الناطق؛ وذلك حتی 
يتمّ فصل الأمازيغ (البربر) عن العرب تمامًا في منطقة الجزائر» وهي وان كانت قد 
نجحت في أمر اللغة بعض الشي» إلا أنها لم تفلح على الاطلاق في تحويل الأمازيغ 
(البربر) من الاسلام إلى النصرانية» فظلٌ الأمازيغ (البربر) على إسلامهم» وان 
كانت لغتهم قد تغبّرت. 

وكانت قبائل الأمازيغ (البربر) تمل ۸۱۵ من شعب الجزائر» ورغم أن لهم لغة 
خاصة بهم وهي الأمازيغية» الا هم کانوا يتمسّكون بالعربية باعتبارها لغة القرآن 
ا ا ا لت 
(الربر يّ) في اللغة المنفردة هذه القبائل؛ فبدأت تُعَلّم اللغة الأمازيغية؛ <: حي به 
أنشأت في فرنسا عام (۱۹7۷م) أكاديميةة خاصة لتعليم اللغة الأمازيغية» وبدأت 
تکتب اللغة الأمازيغية بحروف لاتينية؛ رغم أنها كانت لغة منطوقة وليست 
مکتوبة» وقامت فرنسا كذلك بحذف الكلات العربية التي كانت قد دخلت هذه 
اللغةء وأبدلتها بأخرى أصيلة في اللغة الأمازيغية» وبدأت بالفعل في اجتذاب 
الشباب من الأمازيغ (البربر) لتعليمهم اللغة الأمازيغية في فرنسا؛ حتى إنها في عام 
(۱۹۹۸م) أنشأت ما يسه یی بالأكاديمية العالمية للبربر» فبدأت نجع الأمازيغ 
ارين من مناطق اغرب العريي وغرب زف وم الام اللا هد وكل 
ذلك لفصل الأمازيغ (البربر) عن العرب تلك الجموع التي ما هي الا جموع 
إسلامية ارتبطت برباط العقيدة والدين» لکنها رأت آثار ذلك في بلاط الشهداء وما 
تلاها فلم تتوان» وفي الوقت الذي تعمل فيه فرنسا جاهدة على إقامة لغة غير العربية 
في بلد مسلم عربي» كانت هي نفسها التي رفضت الشروع الذي تَقَدَّم به جوسبان 


رئيس وزرائها إلى شيراك سنة (۱۹۹۹م) باقرار بعض اللغات المحلية داخل فرنساء 
والذي رد عليه شيراك بقوله: إنك بهذا ترید بلقنة فرنسا. أي: جعلها کدول 
البلقان بلاد متفرقة بحسب الق وبحسب العنص فهذا الأمر -في رهم - 
حلال على الجزائر حرام على فرنسا"! 


(۱) فهمي هويدي: مقال: «درس فتنة الأمازيغ»» صحيفة الأهرام ۳ ۷/ ۲۰۰۱م. 


لین ی( + صرالولاة ¥ ١‏ 


د ی ی ی و تا ی 
بواتيه» وبعد هزيمة السلمین فیها انسحب السلمون وتوقفت الفتوحات 
الاسلامية في هذه المنطقةء وقبل استکمال الطریق والنوض في تفاصیل ما حدث 
بعد بلاط الشهداء هناك بعض النقاط المهمّة» والتي ند الوقوف آمامها قليلاً: 

اه لها : ناذا لم بقم أهل الأندلس بالثورات رغم ضآلة الحامیات الاسلامیة في 

كان قوا م الجيش الاسلامي في بلاد الأندلس ثلاثين الف مقانل ات 

زياد منهم اثنا عشر ألم ''» وقد استشهد منهم في وادي بَربَاط ثلاثة لاف واستشهد 

ملهم في الطريق من وادي بَرْبَاط یلیل فوصل طارق بن زياد إلى طلَيِطِلّة بستة 

آلاف فقط من الرجال» ثم عبر موسى بن نصير بثانية عشر لا" فأصبح قوّام اليش 

الإسلامي أربعة وعشرين ألف مقاتل تم توزيعهم على كل مناطق الأندلس الواسعة 
وبعض مناطق جنوب فرنساء كحاميات إسلامية وفاتحين لناطق أخرى ل تفت 

فلماذا لم يقم أهل هذه البلاد -على سَعَيها- بالثورة على المسلمين؛ أو على 
الحاميات الإسلامية الوجودة فيها؛ رغم لها الملحوظة التي لا ثقارّن بعدد السكان 
على الإطلاق؟! 


(۱) جهول: خبر بجموعة ص ۱۱۷ وابن عذاري : البيان المغرب ”5/7» والمقري : نفح الطيب ۰۲56/۱ 
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نان‎ 5 ۱۰۸ 


ومثل هذا السؤال هو العجب کل العجب! فالسوال الذي كان متوقعًا هو: لاذا یشور 
آهل الاندلس؟ ولیس لاذا م يثوروا؟ كان آهل الأندلس قبل دخول الاسلام یعیشون ظا 
مريرًا وضنگا شدیدا؛ نهب أمواهم وتتمك آعراضهم فلا یعترضون؛ حُكّامهم في 
الثروات والقصور یتنعَمُون وهم لا جدون ما یسد الرمق» یزرعون الأرض وغيرٌهم يأكل 
ثأرهاء بل إنهم يباعون ويشترّؤن مع تلك الأرض التي بزرعوضا. 

فلاذا ادا يثور أهل الأندلس؟! أيثورون من أجل هذا الذي أذاقهم العذاب 
ألوانًا؟! أم يثورون من أجل ظهور لدريق جديد؟! أم يشورون من أجل ذكريات 
أليمة مليئة بالجوع والعطش» والنهب والسرقة؛ والظلم والتعذيب والتنكيل» 
والفساد والرشوة والجبروت؟! 

ثم ماذا كان البديل المطروح؟ إنه الإسلام الذي حملته أرواح المسلميق الفاتین» 

۳ ا ی 0 

إنه الاسلام الذي حرّم كل ما سبق» وجاء لیقول لهم: تعالَوًا آغطکم بدلا من الظلم 
عدلا؛ ليس هبةٌ مني» لکنه ج لکم ولقومکم وآولادکم وذریتکم من بعدکم. إنه 
الإسلام الذي لم مرق بين حاكم ومحكوم, فان حدث لا منكم مظلمة قام القاضي 
لا يرق بين المسلم واليهودي والنصراني أيّا كان شکله آو لونه أو جنسه. 

إنه الاسلام الذي لا يرفع من قيمة الاشخاص بقدر آمواهم أو صورهم أو 
آجسامهم؛ إنها بقدر آعماشم. والأعمال متاحة للجمیع (الغني والفقير» الحاكم 
والحکوم) إنه الإسلام الذي يقول فيه الحاكم لك: إن کت من السلمين وكدنت 
غنيًا فلن تدفع ال (ه ۲۶ زکاه لاموالت: ادا لفك الات وال عليها الول 
وان كنت فقيرٌ فقيرًا فلن تدفع شیثاء بل ستأخذ من بيت مال السلمین إلى أن تغتني. 

وان كنت من غير السلمین وكنت غنيا وقادرًا على القتال -ولیس غير ذلك- 
فستدفع جزية؛ هي أقل بكثير من زكاة المسلمين» ؛ نظير أن يُدَافعوا عنك» وان هم 
فشلوا في الدفاع عنك فسمَرَدٌ إليك أموالك. 


الباب الثالث: عصر الولاة ۱۹ 


إنه الإسلام خلاص الشعوب؛ وحين عرفه أهل الأندلس ممسّكوا به واعتنقوه 
اعتناقًاء ولم يرضّوًا عنه بديلاً؛ فكيف يحاربونه ويُضَحُون بهذا النعيم المقيم في الدنيا 
والاخرة من جل حياة الرارة والعذاب والذل وا حرمان؟! 

ثانيًا: : ولكن البعض سيقول : هل من المعقول أن كل أهل الأندلس أعجبوا بهذا 


الدين؟! ألم يكن هناك ولورجل واحد رید أن یشور ویعترض حبا في سلطان أو 
مصلحة كانت قد ضيعت ت عليه؟! 
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نقول: بلى؛ كان هناك كثير من الناس من أصحاب الصالح» الذين كان هم 
آعوان كثيرون آرادوا أن يثوروا على حکم الإسلام؛ ليسترجعوا جدهم» ويققوا 


سے 6 سمه 


مصالح كانت اهم ما لماذا لم يثوروا؟ فا جواب عنده كك في قوله: لام مد وَهْبَة 


ور و مهفي 


في صَدُورِهِمْ من الله لبم قَوْمٌ لأيَفْفَهُونَ4[الحدر: ۱۳ 

فلقد كانت للمؤمن زم الفتوحات رهبة في قلوب النصارى والیهود. وفي 
قلوب المشركين بصفة عامّة» فالله 8 يلقي عل الومن جلالاً ومهابة؛ فيخافه 
القریب والبعید» یقول فد صرت بالرغب یر شهر» را تاه 
e‏ وف ني ی ات ۲ 


و 


ناسء ی ۳2۳96۸ 
میوش فکان بخاطبهم؛ قائلا: اغرُوا باش الله في ريل اله ایلوا من کف باش 
اغرُوا ولا تغلو ولا تفدژوا؛ ولا واه ولا تَفتلوا ولبد)(؟. 


(۱) البخاري : کتاب التيمم (۳۲۸) عن جابر بن عبد الله ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة 5 (0(. 
(۲) مسلم : كتاب الجهاد والسيره باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصية إياهم بآداب الغزو وغيرهاء 
(۱۷۳۱). 


فأين هذا من حروب غير السلمین مع السلمین؟! أين هذا من قَثْل مائتي آلف 
مسلم من المدنيين في البوسنة وامرسك وکوسوفا؟! أين هذا من فعل الروس في 
الشيشان» وفعل ال هنود في کشمیر وفغل الیهود في فلسطین. وفغل أميركا في 
آفغانستان والعراق؟! 

0 04 7 3 0 

فرغم أن الرهبة والرعب القِيّ في قلوب الاعداء إلا أن حروب المسلمين 
كانت رحمة للعالمين؛ حتى لقد سَعِدَ الذين لم يدخلوا في الإسلام من اليهود 
والنصارى في ظل حكم الإسلام آیم| سعادة؛ عملاً بقوله كلا : 


طون [الممتحنة: 4]. 

فقد ترگ لهم کنانشهم. وكان لهم قضاءٌ خاصٌ بهم» ول بیرق بين مسلم 
ونصراني ويبودي في مظلمة؛ افاج اودرو السك كلالحب أن 
اكسر ويس ال لوو و ار 


ما 0 


وللإجابة على اش الأول من هذا السالء نقول: إذا كانت هذه العوامل قد 


AEE RA اا ف‎ ۳ 


١ 1 


جد وق یا رت ی و 
و لت وا ی ی 


[\oY الخ 5 [آل عمران:‎ 27 ١ 
وا لوز اوس نيا ل ی سوقان‎ 

فقد نزلت هذه الآية في الصحابة #: حين خالفوا آمر رسول الله يي ونزل 
سر ل ی من النصی فکانت المريمة بعد 
النصر؛ حتى إن عبد الله بن مسعود © قال: ما کت اسب أن متا من پرید الدنيا 


[آل عمران: 6۲۱۵۲ 

وهکذا في بلاط الشهداء كانت الَعَلَبَة للمسلمين في أول العرکة في آول یومین 
أو أول ثلاثة آیام» ثم لما الف النصارى حول الغنائم یأخذونها -وكان قد وقع حبّها 
في قلوب السلمین- حدث الانكسار في الجيش ثم هزموا. 

ل ی نگم من رڈ الا شک کن بريد 
عمران: e‏ يقول: ۰ وقد عَقَاءَ 5 به أي: اس ام رم 
وأعطاكم الفرصة للقيام من جديد' ؟. وعکذان بلاط الفا امل اجن 

als uy‏ ياي في 
غزوة بدر وجدنا -آیضا- صورة من صور بلاط الشهداء وذلك حين انتصر 
المسلمون ثم اختلفوا على الغنائم؛ حتى إن سورة الأنفال التي نزلت بعد ذلك تَُظّم 


(۱) الطبري : جامع البيان في تأویل القرآن ۷/ ۰۲۹۶ وابن کت تفسير القرآن العظيم ۱۳۱/۲. 
(۲) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ۲/ ۱۳۳. 


۱۱۲ ۱ انلس 


۳ 
۵ سم 


من هذا النصر المجيد قد بدأت بقوله 35: شالوك عن الأنمَالٍ فل ال 
وال سول ناد اناو شيك قات شك وأطیشوا له وش وله | ان كُنتم مُؤْمِنِنَ) 
[الأنفال: ۱]. وهو کلام له وفع الشهام غل الات كلم آمر قد حد ث وهو أصيل 
في النفس البشریة. 

ومن هنا فا حدث في بلاط الشهداء ليس بجديد؛ لأنه من عيوب النفس 
البشرية» وقد حدث مثله في بدر وفي آخده لكن كان هناك اختلافٌ؛ فالرسول علا 

3 2 ۳ 0 3 

بعد غزوة آخد تدارك الأمر بسرعة؛ فحمّس السلمین على الجهاد. وذکرهم بالآخرة 
حتی قاموا في حمراء الأسد " فکانت الغلبة ورد الاعتبان ما بعد بلاط الشهداء 


و 


دقام الكل وول بن المي جر ال تار الحجاج +23 مجمسهم ویشجعهی 

إلا أنه لم تحدث موقعة بعد بلاط الشهداء كموفعة حمراء الأسد بعد آخد -يسترد 
فيها المسلمون اعتبارهم وثقتهم بأنفسهم. 

كذلك اختلف الفريقان في أن معظم جيش المسلمين في بلاط الشهداء لم يرجع 
عن حب للدنيا وتعلقه بها اند ققد قال عنهم نت : نکم مَنْ برد ادن 
وَمِنَكُمْ مَنْ يُرِيِدٌ الآخِرَة4 [آل عمران: ۲ ولذلك ۸ يَعَدِ السلمون بعد بلاط 
الشهداء کبا عادوا بعد آحخد مباشرة. 

ومن أ الشيه الکییرة -أيضًا- - بين ا (وبلاط الشهداء) آنه عندما 
خبر وفاة الرسول يه فى خد حدث الانکسار(" » وانهزم المسلمون وفرّواء وكذلك 
بالنسبة لبلاط الشهداء فحين) یل عبد الرحمن الغافقی ل انسحب السلمون» 
وانکمشوا على آنفسهم إلى الداخل» وهنا تکمن العبرة والعظّة من حداث المسلمين 
المتكررة وشديدة التشابه. 


()ابن عبد البر القرطبي : الدرر في اختصار الفازي والسير ۱/ ۰۱۲۷ وابن كثير: السبرة النبوية 5/ ۵۲ 
0 ابن کثر : السيرة النبوية ۰۱۵۸/۱ 


الباب الثالث: عصر الولاة ۱۳ 


مشکلات القومية والعنصرية : 

وهي الشق الثاني من السؤال» وکسابقتها فان مسألة القومية والعنصرية كانت 
قد ظهرت -أيضًا- في عهد رسول الله یت وهذا لا يعد كَدْحًا في هذا العهد أو في 
هؤلاء الصحابت بقدر ما هو بيان لأمور فُطِرَت وجيت عليها النفسٌ الآدمية» لكن 
فرق بين أن تعود هذه النفس إلى طريق بارتها وبين أن تتمادی في غيّها. 

ولعلنَا نذكر هنا تلك الحادثة المشهورة التي حدثت بين أبي ذرٌ وبين بلال 
تشد + حين عيّره أبو ذز بأمّه في حلاف بينهما؛ قائلاً لبلال : يابن السوداء . 


لله کل 1 آن غضب غضبا شدیدّا؛ ا» وقال E‏ ب لاع | اناو فيك 


۳4 


جامی اغوانکم حولم ٠‏ جعلهم اله 0 كت یک من كان آخو؛ تخت بده 
نة ایاگل ولیسه بش وَلاتكلْفُومُمْ عا بذ ت ِن كَلَفْتَمُوهُمْ 
۴ و وم (۳) 
تأعينوهم؟ . 

والعبرة هنا برد فعل أبي ذرٌ 5ه حيال هذا الغضب من رسول الله ية وحيال 
OT‏ ا ا 
أن يطأ وجهّه بلال تفه بقدمه؛ حتى يُكَفّر عن خطيتته تلك وكان رَد فعل بلال ڪه 
ا ا ا د امد يي 


8 


والخزرج» حين فَسَنَ بینهم شاس بن قيس» فقالت الأوس: يا للأوس. وقالت 
الخزرج: : يا للخزرج. وحينها قال الرسول يي : لله الله! أَبْدَعْوَى ااهل وناب 


(۱) طف الصاع: : أي کلکم قريبٌ بعکم من بعض؛ فلیس لاحد قشل عل آحد لا بالتقوی؛ لان ت المزاء 
قريب من ملئه» انظر : ابن منظور: لسان العرب. مادة طفف ۰۲۲۱/۹ 

() خولکم : خدمکم. انظر: ابن حجر العسقلاني : فتح الباري ۰۱۱۵/۱ 

(۳( البخاري: کتاب الایمان» باب العاصي من آمر الجاهليةء ولا یکفر صاحبها بارتکاما إلا بالشرك (۰)۳۰ 
ومسلم: م: کتاب الأيهان والتذور باب إطعام الملوك ما يأكل. ۰۰ )6 


جر ره مت (۱) 


ولیس أدل على تلك العَبَلِيّةَ ها حدث بمجرّد وفاة الرسول 7 : من فتنه بني 
حنيفة» سي یت امه کاب حتی شيل برل من نام مسیلمة: 
آتعلم آن محمدا + #: صادق ومسيلمة كاذب؟ فأجاب قائل: والله أعلم أن نحمدًا 
صادق» وأن 8 كاذب» ولک كاذب بنی ربیعة ات ال من صادق یر 


هكذا كانت النظرة بل اما في نظر هذا الرجل» ولو لس الایان قلبّه ما قال مغل 
قولته هذه. 


دا فقد ظهرت العنصرية والقبلية منذ عهد رسول الله الا أن الرسول ‏ 
كان اما مسرت یاس بایان ی ال رم وعد رهم 
بالاخرة: و ل ا رد [الذاریات: 6۰] ۹ 


تجاوزون ما حدت لا دون گنر که رم 


پد اہ 7 کی ای کی ا دی ا ٠‏ ا اة 


[الومنون: ۱۰۳-۱۰۱ ]. 


(۱) البخاري: کتاب التفسی باب سورة النافقون (5 577) عن جابر بن عبد الله» ومسلم: کتاب البر والصلة 
والآداب» باب نصر الأخ ظاكًا أو مظلومًا (۲۰۸4). 
(۲) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۲۷۷ وابن كثير: البداية والنهاية ۲/ ۳٩۰‏ 


و 


وصلت أنباء فاجعة بلاط الشهداء واستشهاد عبد ال رحمن الغافتی له إلى 
عبيدة بن عبد الرحمن القيسي والي إفريقية» فبعث إلى الخليفة الأموي هشام بن عبد 
الملك اله تخبره بولاية عبد الملك بن قَطَن الفِهْريٌ على الأندلس فأقَدّه | 
عليهاء وكان ذلك في رمضان وقيل: شوال عام (٤۱۱ه=۷۳۲م)‏ . 


كان هم عبد الملك بن قطن تثبيت أمر المسلمين في المناطق الفرنسية» التى بدأت 
الجنوب عن الولاء لشارل مارتل -الذي كان يعاملهم بظلم وعسف ويطلق فيهم 
ید جنوده- وبغزوات قائده في أَرْبُونّة یوسف الفهري "۳ ومع جهاده هذا الا أنه 
كان ظلومًا جائرًا عنيقًا سبع السياسة: فلم بجد واي |فريقية عبيد الله بن الحبحاب 
بدا من عزله؛ بعد أن كثرت شكاوى الأندلسيين منه. فكان عزله في رمضان 
ا 121110110107 : جذوة المقتبس ۷/ ۲۸۷ وفيه أنه تولى سنة 0١١هء‏ وابن عذاري: 
البیان المغرب ۰۲۸/۲ والقري : نفح الطيب ۰۲۳۲/۱ ۱۸/۳ 


() القري : نفح الطيب ۰۲۳۷/۱ وعن غزواته انظر: شكيب أرسلان : غزوات العرب في فرنسا وسويسرا 
وایطالیا وجزائر البحر التوسط ص ۰٩۲‏ وحسين مونس : فجر الأندلس ۲۳۲-۳۰ . 


٤ 4 عد‎ 


هس Raa‏ ی هس ها ود 2 اس ما yar" rale TPA‏ ری رت سس TT‏ 


(۱۱۲ه<؛ ۷۳م) بعد سین من ولایته الاو . 


ا ی یه سل 
اج السلولي غلم ال دي سول من مستة (15 افيد ۷۳م) إل اة 
(۷۱-۸۱۲۳م) 7" . 

EE‏ بکامله (کل الق الفريقي) ویین اما 
الأندلسء فمَصَّلَ امارة الأندلس؛ لأتَّا آرض جهاد؛ للاصقتها لبلاد النصارى”" 
قال ابن عذاري: «أقام عقبة بالأندلس بأحسن سيرة وأجملهاء وأعظم طريقة 
وأعدها». وقال المقّرِي: «وَوَيَ عقبة بن الحجاج السلولي من قبل عبيد الله بن 
الحبحاب» فأقام خن سين مود البيرة جاهدآ مطاف . 

فتوحاته : 

وقد قام ل خلال سنوات إمارته السبع بأكثر من سبع حملات داخمل فرنساء 
وكان ينزل إلى الأسرى بنفسه یمهم الاسلام؛ بحن ا اس عل يديه الما من 
الاسری "وقد قال سول اله كله لان ېي الله بك ر جلا وَاحَدًا خر لك من 
اَن نیون لك خر الم . فکیف بألف؟! 


ب 


(۱) القري: نفح الطيب ۰۲۳/۱ ۰۱۹/۳ 

(۲) حهول: آخبار مجموعة ص۰۳۳ ۳4 وابن عذاري: البيان الغرب ۰۲۹/۲ ۳۰ والقري: نفح الطیب 
۱۳/۱ 

(۳) جهول: آخبار مجموعة ص ۳۲. 

(4) ابن عذاري: البيان الغرب في آخبار الأندلس والغرب ۰۲۹/۲ 

() القري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ۲۰/۱ ۲۳. 

(1) ابن عذاري و و و 

(۷) البخاري : کتاب فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أ ی طالب. ۰ عن سهل بن سعد ومسلم: 
کتاب فضائل الصحابة له باب من فضائل عل بن أي طالب كله (۰1 1۰ 


الباب الثالت: عصر الولاة ۱۷ 


بدأ عقبة بن الحجاج له عید أمجاد الجهاد الاسلامي في بلاد فرنساء فّت 
أقدام المسلمين في بروفانس -جنوب شرقي فرنساء وأقام فيها الرباطات”", 
واستولى عقبة على بلاد الدوفينيه -شرقي ليون» وفتح مدينة سان بو" وفتح 
لله مدينة أَرْبوئّة عاصمة مقاطعة سبتانياء وقرقشونة إحدى مدا" واتسعت 
فتوحات المسلمين حتى وصلت إلى مقاطعة بيدمونت بشمال إيطاليا». 

وواصل عقبة جهاده لإقرار الفتح في المدن الأندلسية لا سيا في الشمال الغربي 
في أرض جيليقية» التي لم تكن فحت حتى الآن» وبلغ في ذلك غاية ما یستطیم. الا 
أنه واجه -والحق يقال- بسالة نادرة» حتى ليروي صاحب «أخبار مجموعة» أنه «ل 
تبق في جيليقية قرية لم تتح غير الصخرة فإنه لاذ بها ملك يقال له: بلاي؛ فدخلها 
في ثلاثائة رجل» فلم يزل يقاتلونه ويغاورونه حتى مات أصحابه جوعًاء وترامت 
طائفة منهم إلى الطاعة» فلم يزالوا ینقصون حتى بقي في ثلاثين رجلاً ليست معهم 
عشر تسوة " فيا يقال» إنما كان عيشهم بالعسل,» ولاذوا بالصخرة فلم يزالوا 
يتقوتون بالعسل معهم جباح النحل”'' عندهم في خروق الصخرة. وأعيا المسلمين 
آمهم فتركوهم وقالوا: ثلاثون علجٌا ما عسى أن يكون آمرهم واحتقروهم ثم 
بلغ أمرهم إلى أمر عظيم)”". 


ولقد ظل عقبة بن الحجاج له مجاهدًا حسن السيرة بين جنده إلى أن استشهد 


(۱) حسين مؤنس: فجر الأندلس ص ۲۳۳. 

(۲) الأمير شکیب آرسلان: غزوات العرب في فرنسا وسویسرا وایطالیا وجزاثر البحر التوسط 0۱۰10۱۰۵ 
وحسين مؤنس: فجر الأندلس ص ۰۲۳۳ 

(۳) عبد الرحمن الحجي: التاریخ الاندلسي ص۲۰ ۲۰۵. 

(؟) حسین مونس: فجر الأندلس ص4 77. 

(0) تسوة: جرعة الشراب. والجرعة من اللبن. ابن منظور: لسان العربء مادة نسا 0۳۲۱/۱۵ والعجم الوسيط 
4/1 

7 المجباح: جمع الجبح وهو مواضع النحل في الجبل. ابن منظور: لسان العرب» مادة جبح 8۱۹/۲ 

(۷) مجهول: أخبار جموعة ص ۳. 


سنة (۷۱2-۵۱۲۳م) ۲ وباستشهاده تکون قد انتهت الفترة الأولى من عهد 
الولاة. 


تبدأ هذه الفترة سنة (۱۲۳ ه-۱ ۶ ۷م) وحتی سنة (۱۳۸ ۵۵-۵ ۷م) "۳ وقد 
شهدت هذه الفترة حرویّا كثيرة ونزاعات متجدّدة تحكّمت فیها العصبیات القبلية 
والعنصرية البغيضة. التي اقغذها ولاة الأندلس في ذلك الحين دَيْنَا هم في تعاملهم؛ 
سواء مع العرب أو الأمازيغ (البربر)؛ ما دى إلى ظهور ثورات متعددة» ودخول 
أفكار جديدة لم تعهدها الأندلس من قبل. 


بوفاة عقبة بن الحجاج كه آلت ولاية الأندلس إلى عبد اللك بن قطن الفِهُْرِي 
مرَّة ثانية (۵۱۲۳--۷۲م) ۳ وقد حفلت ولايته الثانية هذه بأحداث جسام 
كادت أن تعصف بالاسلام في الأندلس كليةء كان أخطرها تجدد الصراع العنصري 
البغیض بين العرب والأمازيغ (البربر)» وظهور طائفة امخوارج» الذین آشعلوا 


غ 


آوّار"*۲ الحرب وقادوا الثورة على عمال بني أمية» الذين أساءوا استعمال السلطة 
والعاملة مع الأمازيغ (البربر)؛ ها آتاح للأمازيغ (الربر) اعتناق تلك الأفكار 


(۱) تاريخ ابن خلدون ۰۱6۱/۳ والقري: نفح الطیب ۰۲۳۹/۱ ۰۱۹/۳ وقيل: إن أهل الأندلس خلعوه في 
صفر ۱۲۳ه. وقيل: إن عقبة استخلف ابن قطن الفهري حين حانت وفاته سنة ۱ه کا في ابن عذاري: 
البیان الغرب ۲/ ۰۳۰ وقيل: أخرجه ابن قطن الفهري سنة ۱۲۱ ه. كا في أخبار مجموعة ص ۵ ۳. 

(۲) بیان ذلك في ثبت الولاة كا هو عند القري: نفح الطیب ٠٠٠-۲۹۸/۱‏ وذکر الولاة كما هو ترتیب ابن 
عذاري في البیان الغرب ۲/ ۳۸-۲۲. 

(۳) ابن عذاري: البيان الغرب ۳۰/۲ والقري: نفح الطیب ۱ وانظر: مجهول: آخبار مجموعة؛ ص ۰۳۵ 
وفيه یقول: إن ولایته سنة ۲۱ه وكذلك في البيان الغرب ۱/ ۵۳. 

(4) الأوار: حر الشمس والنار والدخان واللهب. ابن منظور: لسان العرب مادة آور ١ /٤‏ والعجم الوسیط 
۳۲/۱ 


الباب انشا یت : : عصر الولاة ۱۹۹ 


ی یی یز از 
.0( 
الولاة . 


بدأت الفتنة الأمازيغية (البربرية) الکبری في ا مغرب العربي على يد الخوارج» 
الذين تغلغلوا في صفوف الأمازيغ (البربر) ونشروا تعالیمهم» التي لاقت قبولاً 
واسعا في المجتمع الأمازيغي (البربري)» الذي يُعاني من ظلم الولاة» فخرجوا 
بقیادة زعیمهم میسرة ة المطغري -أو المدغري- - على حاكم طْنْجَة عمر بن عبد الله 
را وقتلوه. وزحفوا إلى بلاد السوس في الغرب وقتلوا عاملها إساعيل بن عبید 
الله "» كان لكل هذا وقع الصدمة على عبيد الله بن الحبحاب والي إفريقية؛ فجمع 
جموعه وجيش جيوشه؛ ليتدارك الأمر قبل فواته وتعاظم قرَّة الخارجين عليه 
فالتقى الفريقان من العرب والأمازيغ (البربر) عند وادي شليف» وكانت الهزيمة 
النكرة للعرب؛ فقد فيل فيها أشرافهم وفرسانهم وآبطاهم؛ لذلك سميت بمعركة 
الاشراف وذلك سنة (۱۲۳هت۲) ۷م) ". 

وبلغت آخبار الهزيمة الخليفة هشام بن عبد اللك فغضب غضبته الشهيرة؛ 
وقال: : اوالله! لأغضبن هم غضبة عرییت ولأبعشنَ هم جیشا آوله عندهم وآخره 
عندي» . فعزل هشام بن عبد الملك عبيد الله بن احبحاب واستقدمه في جمادى 
با ا ا 
ثلاثين آلفاه وعهد له بولاية إفريقية وضَبْط أمورهاء وجعل معه ابن أخيه بلج بن 


)۱( أنظر في تفاصيل ذلك حسين مؤنس : فجر الأندلس ص ص ۰۱۷۳-۱۷۰ ومحمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين 
في الاندلسر ن ص٩۰۷‏ ۸۱ 

(۲) مجهول: : آخبار جموعة ص٤‏ 0۳ ۰۳۵ وابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها ۱/ ۰۲۳۷ وابن عذاري: : البیان 
الغرب ۵۲/۱. 

(۳) ابن عبد الحكم: فتوح مصر وآخبارها ۱/ ۰۲۳۷ وابن عذاري: البيان الغرب ۱ ۵۳. 

() ابن عذاري: البیان الغرب ۵/۱. 


1 fh 


1 تیف 

لوال وثعلبة بن سلامة العامل" پات الجيشان العربي بقيادة کشوم 
SS‏ ا 
شديدًاء لكن دارت الدائرة على العرب» وقیل قائدهم كلثوم بن عياض» واستطاع 
لح بن ی ينجو بنفسه وبعضا من جنده. وتصّنوا بمدينة شكة: وفرض 
الأمازيغ (البربر) الحصار على بلح ومَنْ معه لمدَّة سنة كاملة (۰۱۲۳ ۱۲6ه)» 
وکانوا طوال هذا العام یستغیثون بعبد اللك بن قطن والي الأندلس» ولکن بلا 


۳ 


¥ 


ثورات الخوارج في الأندلس: 

فد آن عدو الخروج على الحكّام انتقلت إلى الأندلس» » فلم تست الثورة أن 
انتقلت إلى أمازيغ (بربر) الأندلسش: الذين أعلنوا العصيان» وبدءوا E‏ 
وأستورقة ف الشهال الغربي للأندلس حيث الكثافة الأمازيغية (البربرية)» فقتلوا 
العرب وطردوهم من البلاه الا ماکان من سَرَقَسْطَّة فقد كانت الغلبة فيها 
۱ 

وبعد أن تَبّت الأمازيغ (البربر) آقدامهم في تلك المناطق» زحفوا باتجاه الدن 
الكبرى للسيطرة عليها من خلال ثلاثة جيوشء وَفْقّ خطّة ذكية أدركت مواطن 
الضعف في الولاية الأندلسية» وعملت على استغلاها: 

الأول: إلى طْلَيْطِلَّة عاصمة الثغر الأدنى. 

الثاني: إلى قرط عاصمة الأندلس. 
(۱) مجهول: أخبار مجموعة ص5 ”27 وابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها ۰۲۳۹/۱ وابن عذاري: البيان 

الغرب ۰۵1/۱ ۵۵ ۲/ ۰ والقري: : نفح الطيب ۰/۳ ا 


(۲) جهول: : آخبار مجموعة ۳۷ -۲واپن عذاري: : البيان الغرب ۰۵۰۰599/۱ ۲/ ۰ والقري : نفح الطیب 
۰/۳ ا 


(۳) جهول: أخبار مجموعة ص ۰4۲ 


الباب الشالت : عصر الولاة ۱۳۱ 


الثالث: إلى الجزيرة الخضراء في قصی الجنوب للبلاد. 

وأمام هذا الزحف الأمازيغي (البربري) لم يجد عبد الملك بن قطن بدا من 
الاستعانة بلج وأصحابه المحاصرين في سَبِیّف وقد كان لا يرضى أن يُغيئهم؛ ولا 
يرضى أن ينزهم الأندلس حتى أكلتهم المجاعة» فبعث إليهم بالسفن والمئونة» 
وسمح هم بالعبور إلى الأندلس؛ لإحماد الثورة الأمازيغية (البربرية)» التي كادت أن 
تعصف به" وکانت الواجهة الأولى بين پلج بن بشر واحیش الأمازيغي 
(البربري) الثالث التجه ناحية الجزيرة الخضراء في جنوب الاأندلس» وقد وقعت 
العركة في ذي القعدة من عام (۱۱۳ه) على مقربة من شَذُولّة» وأثبت فیها الجنود 
الشامیون بقيادة بلج بن بشر شجاعة وإقدامًاء ر جحت که النصر فیها للعرب» وفي 
التوقیت نفسه كانت قُرْطْبَّة تصذ هجمات الجيش الأمازيغي (البربري) الشاني» 
وبمجرّه أن انتصر بلج بن بشر على الجيش الثالك لق بط ال مع عبد الاك 
بن قطن ابحیش البربري الثاني» فهزماه هزيمة ساحقةء حتى لم يبق من الأمازيغ 
(البربر) إلا انشرید. الذي لحق بالجيش الأول الحاصر لطلَيْطِلّة» وهناك عند وادي 
سليط جرت معركة طاحنة شحق فيها الجيش الأمازيغي (البربري) الأول» 
وشحقت ثورتهم: وتشتّت جمعهم, وتفرّقوا في البلاد وم تقم لهم بعدها قائمة ۳ 

الصراع بين القيسية واليمنية : ۱ 

خرج عبد اللك بن قَطَن مظفّرًا بعد أن أنهى ثورة الأمازيغ (البربر) في 
الأندلس» ولكنه لم يطمئن على سلطانه ما دام بلج بن بشر وجنوده الشاميون في 
الأندلس» وكانت هواجس ابن قطن في محلّهاء فعندما عرض عل بلح الجلاء من 


(۱) مجهول: آخبار مجموعة ص ۰4۲ ۰4۳ وابن عذاري: البيان الغرب 070/7 1 7. 
(۲) انظر تفصيل ذلك عند مجهول: أخبار مجموعة ص ۰4۳ 4 5» وابن عذاري: البيان المغرب ۰۳۱/۲ وحسین 
مؤنس: فجر الأندلس ص4 ۰۱۷۱۰۱۷ ومحمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص۰۸ ۸۷. 


الأندلسء طبقا لا اتفقا عليه قبل دخول بلج الأندلس» رفض بلج وجنوده 
الشامیون أن یعودوا مرّة آخری إلى الغرب بعدما آنقذوا الأندلس وابن قَطَنء وقال 
بلج باه ول الاندلس بعهد من عمّه کلشوم بن عیاض الذي وله امخليفة آمر 
الغرب وأيّده في هذا ثعلبة بن سلامة» وتنادوا بخلع ابن قطن وتولية بلج» 
فانحازت إليهم العرب اليمانية في الأندلس» وهجموا على ابن قَطَّن -الذي كان قد 
قارب التسعين من العمر- في قصره بِقُرْطْبّة» واعتقلوه ثم صلبوه» وذلك في ذي 
القعدة ۱۲۳ ه< سبتمبر ۷6۱م. 

وکان لقتل عبد اللك بن قطن رد فعل موم ومؤثّرء ألمب مشاعر الحقد 
والضغينة» وجدّد الصراع بين القيسية واليمنية؛ فقد توجهت جموع التحالفین مع 
قطن وأمية ابنا عبد الملك بن قطن نحو فرط ودارت بینهم وبين الشامیین معرکة 
ضارية عند أقوة برطورة في شوال (55١ه-57/ام)»‏ قاتل فيها الشاميون قتالّ مَنْ 
يطلب اموت دون الحياة؛ فهي معركة عير ايام فهم زا ان یکونوابمده 
ارا کور لذلك کان النصر حليفهم» وفیها آصیب یج بن بشر بسهم تسیب 
في موته بعدئذ» واختار الشاميون بعده ثعلبة بن سلامة العَامَِ أ ل 

في هذه الأثناء تجمّعت جموع المتحالفين مرّة أخرى ناحية فَرْطْبّة للقضاء على 
الشاميين» فخرج هم ثعلبة وجنده الا أنه هُزم هزيمة منکرةه وانسحب إلى مَارِدة 
وتحصن بهاء وصادف ذلك عيد الأضحى (۱۰ ذي الحجة ۱۲ ه)؛ فأحكموا 
الحصار على الشاميين؛ واطمأنُوا إلى النصر وغرّهم ما هم فيه من القوة» وشعر ثعلبة 
بذلك؛ فأرسل ال عامله عل فاه مجك ویطلب منه الساعدة العسکريةه 
o‏ 


()شهرل: اجار غا 16 ی : الييان الغرب ۵3/۱ ۷ والقری ح الطیب 
ا 


الباب انشالث: عصرالولاة ۳ 


الحاصرین عنه باحتفالاتهم» فباغتهم بال هجوم؛ وكانت مقتلة عظيمة؛ دفع فيها 
المتحالفون عليه الثمن باهظاء وم يتورّع الشاميون عن القتل» ولا عن استرقاق 
أسراهم من الرجال والنساء والأطفال؛ البالغ عددهم عشرة آلاف أو يزيد» وقد 
حملهم ثعلبة إلى فرط وهويُريد أن يقتلهم جميعًا الا أن حنظلة بن صفوان - 
والي إفريقية للخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك- بعث أبا الخطّار حسام بن ضرار 
الكلبي لإنقاذ الموقف في الاندلس» بعد أن كادت العصبية القبلية تعصف به» وذلك 


في رجب سنة (۱۲۵ ه-۳ ۷م) وقد رضي البلديون والشاميون به”". 


وصل آبو اطا ر غل رأس الطالعة الثايية من الشامیین [لأكتلى بعد طالعة 
لح بن بشر الأولى» فأظهر العدل والانصاف. وأطلق سراح الأسری والسبي 
وتوخدت كلمة السلمین في الأندلس» وآنزل أهل الشام في الکو ومن هنا عاد 
الاستقرار واشدوء النسبي إلى الأندلس حيئًا”". 

ولكن يبدو أن داء العصبية والقبلية كان متجدّرًا في النفوس آنذاك فما هي الا 
أيام حتى غلبت النزعة القبلية على أبي الخطّار وهو يمني متعصب» ووصلت به 
عصبيته إلى أن تحاكم إليه يمني وقيسي» وكان القيسي أبلغ حجة من اليمني» ولكن 
غلبت عليه عصبيته فحكم لليمني» فما كان للقيسي إلا أنه ذهب إلى زعيم قومه 
القيسية وهو الصیل بن حاتم؛ لیطلب حقّه السلوب» فذهب الشييل إلى أن 
ان کت العف فان تمس 
ا لحجّاب وهو خارج بو المي أقم عامتك يا آبا ابموشّن. فقال: إن كان لي قوم 


.77 /۳ ۰۲۳۷/۱ مجهول: أخبار مجموعة ص ۰4۷ وابن عذاري: البيان المغرب ۲ والقري: نفح الطيب‎ )١( 

(۲) مجهول: أخبار مجموعة ص4۸ وابن عذاري: البيان المغرب ۲/ ۰۳۳ ۳4 والقري: نفح الطيب 371/١‏ 
۳/۳ 

(۳) جهول: آخبار جموعة ص۰4۸ ۰4٩‏ والقري: نفح الطیب ۰۲۲/۳ ومحمد سهیل طقوش: تاريخ السلمین في 
الاندلس ص ۰۹۱ ۰٩۲‏ وحسین مونس: فجر الأندلس ص ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 


اح 


بست یرس سور ود وب ص ل احص داعف م ا م ر ی م سل م م 7 ی ك2 


O‏ وک ابا باشععال اراز کته ای ات 
e‏ 


وقد استطاع الصويل بن حاتم أن يجمع قومه وأن یستقطب بصض 
الشخصیات اليمنية الساخطة عل ارا مار من اللخمیین واشذامین» کان منهم 
تَوَابَة بن سلامة العایلن ا لجڌامي» الذي وعده الصّویل بالولاية إن هو انتصر على أبي 


0 


(¥) 
e 


وعجل أبو الخطار إلى لقاء الصويل وقومه القيسية» وكان اللقاء عند وادي لكة 
في رجب ۱۲۷ه= إبريل ۷40" "وقد تفرّق جع أبي اخطار بعد أن تقاعس 
الکلبیون عن قتال بني عمومتهم من اللخميين واجْدّاميين» ووجد آبو الخطَّار نفسه 
وحيدّاء فعزم على الفرار إلى فرط ولکن ا وخلعه» 
وول مكالة وابَة بن سلامة ا امي عام (۱۲۸ ٤=‏ ۷م) ۱ * فاجتمع رجال 
اليمنية من أنصار أبي اخطّار لنصرته؛ واستطاعوا تب على حُرّاسه» وأخرجره 
من سجنه بقرطبّت فأقام بين قبائل كلب وحمصء واعترفوا به واليّا شرعیّا على 
الأندلس عو بدا آبو اخطار یأخذ جر سمي راح ولك العا الذي 
سلبه منه القيسية بزعامة الصّحِيل» وتوجه بجموعه ‏ فُرْطبة ليأخذهاء فخرج إليه 
وا سلامةء فتفرّق الناس عن أن اخطار» وانسحب بجیشه نويد الک ةم 


2 ۰ 


(۱) جهول: أخبارا توق صن اهن وابی قاری : البيان الغرب ۳4/۲ والقري: نفح الطیب ۳/ ۲۳. 

(۲) جهول: آخبار جموعة ص۰۵۸ وابن عذاري: البیان الغرب ۲/ ۳۵. 

(۲) جهول: آخبار مجموعة ص9۸ وابن عذاري: البیان الغرب ۲ والقري: نفح الطیب ۲/۳. 

(4) جهول: آخبار جموعة ص۰۵۸ وابن عذاري: البيان الغرب ۰۳۵/۲ والقري: نفح الطیب ۰۲4/۳ ۹۵ 
وحسین مؤنس: فجر الأندلس ص۰۱۹ ۱۹۵. 

(0) مجهول: آخبار جموعة ص۰۵۸ 9٩‏ وابن عذاري: البيان المغرب ۲ والقري: نفح الطیب ۰۲/۳ 


الباب الثالث: عصرالولاة_ ۱۲۳۵ 


E رس شري اا‎ SS 
ولایته في المحرم (۱۲۹ه<1 ؛ ۷م) وبقيّت الأندلس أربعة أشهر بعده دون وال‎ 
مع أن الصَّمِيل يستطيع أن يادي بنفسه واليّاء إلا أنه لم يفعل» واكتفى برصد اللعبة‎ 
۲" السياسية وإدارتها من وراء الستار‎ 


وقد قیزت هذه الفتزةامن عهد الولاة بکشرة الرشحین للولایة كل منهم 
آتباعه» » فهذا أبو الخطّار الكلبي» وهذا يحيى بن حريث الجُدّامِيء وهذا عمرو بن 
نوَابَة مدعيا أنه أحق بالولاية بعد أبيه» وفوق ذلك كله كان عقل الیل بن حاتم 
وتدبیره» وليس أدل على ذلك قوله: «نقدم رجلاً يكون له الاسم ويكون لنا 
ال 


الصمیل بن حاتم ویوسف الفهري : 

اشتد النزاع بين الأطراف التنازعة على الولاية» وبدا کل منهم متمسکا برأيه 
وأحقيته؛ محتميا بقومه وعشيرته» وفي هذا الجرٌ اللشحون بالعصبية التي تُفضي إلى 
التقاتل والتناحر» توصّل الصمیل إل حل يقضي بتقاسم السلطة بين القيسيين 
والیمنیین على شکل تعاقب سنوي في کم" » واقتنع الطرفان» وبقيت المشكلة في 
آول وال للأندلسء وقد بادر القيسية بقيادة الصویل إلى تقدیم شخصیتهم الأولى؛ 
فاقترح الصويل أن یکون یوسف بن عبد ال رحمن الفِهْرِيّ هو أول الولاة» واستطاع 
الصويل أن يُرْضِيَ يحيى بن حريث؛ فأعطاه كورة ربّة فرضي بها وقنع» ووقع 
الاتفاق بين القيسسية واليمنية على يوسف الفِهْرِيٌ في جمادى الأولى 
(۲۲۹ه- ۷ ۷م) على أن يجتمع القوم بعد عام ليختاروا الشخصية اليمنية التي 


() مجهول: أخبار جموعة ص۰۵۸ وابن عذاري: البيان الشرب ۲ والقري: نفح الطيب ۰۲۹/۳ ومحمد 
سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص ۹۷. 

(۲) مجهول: أخبار مجموعة ص۵۸ وابن عذاري: البيان المغرب ۲ والمقري: نفح الطيب "/ .٠٠‏ 

(۲) محمد سهيل طقوش تاريخ المسلمين في الأندلس ص ۹۸. 


ستلي الأمر بعد يوسف الفِهْريَ”'". 

وما أن استقر الأمر في الأندلس» حتى عزل الصّمِيل يحبى بن حريث الجُدَامي 
عن كورة ريّة» حتى لا تقوى شوكته مرّة أخرى ويكثر أنصاره من اليمنية؛ فاشتد 
غضب يحيى بن حريث هذا القرار» وسارت رُوح العصبية مرّة آخری» ووضع يحيى 
بن حريث يده في يد أبي المخطّار» فاجتمعت كلمة الْمُلَامِيِينَ والكلبيين وباقي اليمنية 
في الأندلس لمناصرة يحيى بن حريث» واجتمعت كلمة مضر وربيعة لمناصرة یوسف 
الفِهْرِيَ والصّمِيل بن حاتم". 

وزحف أبو الخطّار ويحيى بن حريث ناحية فرط وعسكر الجيش عند نهر 
رب (الوادي الکبیر) عند قرية شقندة» وعبر الصّمِيل والفهري وجنودهما إليهماء 
ودارت معركة شقندة (170ه-417/م) ۲ وقد استمرٌ القتال سجالاً بين 
الفریقین» حتی استعان الیل كوا سوق وغوغائهاه فاشترك آربعياكة منهم ف 
القتال» لیس لهم هة لا القتل» فلع رأى الیمنبون ذلك دب الرعب في قلویهم» 
وخارت عزائمهم. وأثخن القيسية فیهم القتل» وکان منهم عمرو بن حريث وآبو 
الخطّار الكلبي الذي قُيِلَ بعد أن وقع في الأس وأراد الصویل أن يشفي غلیله 
ای امه فامرتبا رق أن ا ا فقيل موم ملمعونه قم دحل 
حليفه أبو العطاء الْجُدَّامِي فأمره أن يكف عن المذبحة فكَفٌ”''» وهكذا كُسرت 
شوكة اليمنية في الأندلس ودانت البلاد لأمر الفِهُرِيّ والصّمِيلء لا ینازعها فيها 
ال 


(۱) جهول: آخبار جموعة ص۰۵۸ وابن عذاري: البيان الغرب ۳۵/۲. 

(۲) جهول: آخبار جموعة ص۵۹ وابن عذاری: البیان المغرب ۱/۲ ۳. 

(۳) جهول: آخبار جموعة ص ۰1۰ وابن عذاري: البيان الغرب ۳/۲ والقري: نفح الطیب ۰۲۳۸/۱ ۰۲۵/۳ 
ومحمد سهیل طقوش: تاريخ السلمین في الأندلس ص۰۹۹ وحسین مؤنس: فجر الأندلس ص ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ 

(4) جهول: آخبار جموعة ص۰7۰ 1۱ وابن عذاري: البيان الغرب ۵۳۹/۲ ۳۷ والقري: نفح الطیب ۰۲۵/۳ 
3 
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۱۷ 


ویبدو أن يوسف الفِهْرِيٌ آردا اخلاص من تلك الوصاية الفعلية عليه من قبل 
Cu, 5 5‏ 4 9 ل 
(۷۵۰-۸۱۳۲م) وقبل الصّمِيل. 

ولکن لاذا وافق الصَّمِيل على عرض الفِهْرِيٌّ وَقَبلَ هذا الابعاد المتعمّد؟! 

كانت بلاد الأندلس تمر بفترة قحط ومجاعة عظيمة؛ نتيجة للحروب المتزايدة 
بين العرب اليمنية والقيسية» وبين العرب والبربر» ودامت هذه المجاعة هس 
سنوات (۱۳۲-۱۳۱ه--442 ۵9-۷ 2۷)» وقد سلم من هذه المجاعة إقليم 
و ۰ 1 2 3 1 
سَرَ قسطة» فکان في حال من الرغد والخير؛ لذلك قبل الطمیل العرضء كما أن 
الصّمِيل فطن إلى أن يوسف اهر ما بعثه إلى سَرَقْسطَة إلا لیذل به اليمنية وهم 
أكثر أهلهاء لا أن الصَّمِيل فتح خزائنه وم يأته صديق ولا عدو الا أعطاه”". 

خلا ا لجو للفِهْرِيٌ في فرط فلم يَحّدِ الصَّمِيل وصيًا عليه» ولكن يوسف 
الفهري كان ضعيف الشخصية ول يكن له في أمور السياسة. فثار الناس عليه... 
5 ا 18 31 ۰ ۹ 5 ۰ o»‏ 00-8 
في سر قسطة ما فعله بهم في شقندة وما بعدهاء وكان باستطاعة يوسف الفِهُْرِيٌ أن 
يقضي عليه في قُرْطْبّة إل أن جبنه وتردّده حال دون ذلك؛ إذ رأى أن يأخذ برأي 
الصويل أولأء فنصحه الیل بقتله» وفطن عامر العَبُدَرِيٌ لحاولة یوسف 
الفِهْرِيّ قتله» فصرف عامر العَبْدَرِيٌ نظره عن فرب وأراد أن يقوم بعمل يقضي به 
على شوكة الصَّمِيل ويوسف الفِهْرِيٌ» وبا أن الرجل كان یمتا متعصبًاء فقد فكر في 

۳ عر م 

الالتجاء إلى اليمنية في سَرَفسطة» والتحالف معهم على القضاء على القيسية» فکاتب 


.۳۷ /۲ جهول: آخبار مجموعة ص 1۲ وان عذاري: البيان المغرب‎ )١( 


۱۳۸ الأندلس 


۳ 


حصار الصَّمِيل ٤‏ د قط وذلك 5 عام (۱۳۰ه-۷۰۳م) 


فلا اشتدٌ الحصار على الصَّمِيل بعث إلى يوسف الفِهْرِيٌ يطلب نجدته وعونه 
ولكن يوسف الفِهْرِيٌ تباطأ في الردٌ عليه» ويبدو أن الفِهُرِيّ كان سعيدًا مسرورًا؛ 
اضر رس راب انسیا شلد هلیم أن أتباع الصّمِيل من القيسيين 
جعوا جوعهم لنصرة زعیمهم الصَّمِيل» وانضمٌ إليهم نفر من بني أمية وموالیهم - 
لغرض غامض سنکشفه بعد قلیل - وکان على رآسهم آبو عثمان عبيد الله بن عثمان» 


وعبد الله بن خالد ۳ . 


وانطلقت جوع القيسية ومعهم بنو أمية وموالیهم لنجدة الصَّمِيل» وما کادت 
تصل طلائعها حتی جزع الحاصرون ورفعوا احصار عن الصّويل» وعلى الفور 
انطلق الصَّمِيل ناحية فرط ثم هاجم عامر العَبْدَرِيُ والزهري مَرَفْسطَة فاستولیا 
عليهاء ثم أن الصَّمِيل ویوسف الفِهْرِيّ هاجما المدينة» ووقع العَبْدَرِي والزهري في 
قبضة الصَّمِيل الذي أمر بقتلهما ". 

مشهد الخلافة في الشرق : 

بعد وفاة الخليفة هشام بن عبد الملك عام (۱۲۵ه) بدأت عوامل الضعف 
تسري في جسد الدولة الأموية» وبدت الخلافة وكأنها تسير نحو الماوية؛ فبوفاة 
الخليفة هشام بدأت الاضطرابات والفتن والقلاقل تظهر على مسرح الاحداث 
واستمرٌ الأمر كذلك نحوًا من سبع سنوات داخل البيت الأموي نفسه فبعد وفاة 
هشام بويع للخلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك (الوليد الثاني)» وقد استهلٌ الوليد 
(۱) مجهول: أخبار مجموعة ص۰1۳ ۰14 وابن عذاري: البيان المغرب ۲/ ۰۳۷ والمقري: نفح الطيب ۰۲۳۸/۱ 

وطقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ وحسين مؤنس: فجر الأندلس ص ۱ ۲۰. 
(۲) مجهول: أخبار مجموعة ص 1۵ . 


(۳) جهول: آخبار مجموعة ص ۰1۷-15 وابن عذاري: البيان الغرب ۳۷/۲ والمقري: نفح الطيب ۰۲۳۸/۱ 
وطقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص ۰۱۰۳۰۱۰۲ وحسین مؤنس: فجر الأندلس ص ۰۲۰۲ ۲۰۳. 


الباب الثالت ؛ عصر الولاة ۱۳۹ 


خلافته بالاهتمام بأحوال رعیته اهتمامًا شاملاً» ثم ما لبث أن ارتکب جنایات كثير 
كان أعظمها تنکیله ببني عمه سلی‌ان وهشام» وتنكيله بکبار رجال دولته» ثم 
إظهاره للمجون والخلاعة والعبث؛ ما عجّل بسقوط مُلْكه وخلافته» ثم قتله إِنْرَ 
ثورة قام بها يزيد بن الوليد بن عبد الملك اشترك معه فيها آمراء البيت الأموي 
واليمنية» وما أن تت البيعة ليزيد بن الوليد (يزيد الثالت) حتی قامت المعارضة 
العنيفة في وجهه» وتزعمها أبناء عمومته» كا ثارت عليه الأقاليم الشاميق فلم يهنأ 
بخلافته طويلاء وم تَدُمْ خلافته سوی ستة آشهر (جمادى الآخرة - ذو الحجة سنة 
١‏ ه)؛ حیث توفي ني ذي الحجة. ليترك الشام -وهي الحصن الحصين للدولة 
الأموية- تشتعل ناژاه كما ترك آبناء آسرته منقسمین على أنفسهم منشغلين 
بصر اعاتهم عن الا خطار المحدقة بهم» وبصفة خاصة الخطر العبامي. 

ثم بويع إبراهيم بن الوليد بن عبد اللك عام (۱۲۷ هد ولکن ل يتم له الأمر؛ 
إذ انقلب عليه مروان بن محمد وانتصر عليه في عين الجر وبويع له بالخلافة في ربيع 
الآخر (۱۲۷ه)» فكانت مدّة خلافة إبراهيم بن الوليد ما يقرب من أربعة آشهره 
وتسلم روان بن محمد الخلافة يصرع أحدانًا أقوى منه. ويُواجه دنيا مُديرّة ودولة 
كرقة قذو ل آن یکتب الفصل الاخیر من سانا فبعد حالة من السکون 
والاستقرار إثر بيعة مَرْوَانَ بن محمد بالخلافة» اندلعت الشورات في كل مکان في 
الدولة؛ فهناك ثورة في حمص» وأخرى في الغوطةء وثالثة في فلسطين» واضطرابات 
فيالعراق قام يا الخوارج والشیعة واخطر من لك کله کاناتقلاب آمراء الیست 
الاموي علیه؛ کسلیمان بن هشام بن عبد الملك» وعبد الله بن عمر بن العزیز وقد 
كان اناك مروان الثاني في إحماد الثورات والفتن؛ سببًا في انشغاله عن الاهتیام با 
كان يجري في الشرق. خاصّة في خراسان التي كانت مرکزّا للدعوة العباسية» وقد 
انتشرت في المنطقة انتشارًا واسعًاء واستقامت الأمور فيها لبني العباس؛ ما آدّی إلى 


اقتناع الدعاة العباسیین بان الوقت قد حان للجهر ماء وبدأت رایات العباسیین 
تنساح في البلاد انسياحًا سريعًاء والتقت سيوف الأمويين والعباسيين» ودارت بين 
الجيشين رحى معركة عنيفة عند نهر الزاب في شهر حمادّى الآخرة عام (۱۳۲ه)؛ 
استمرّت أحدّ عشر يومًا انتهت ببزيمة مَروّان بن محمد ثم قَدْلِه لتبدأ حقبة جديدة 
في التاريخ الإسلامي» هي الخلافة العباسية. 


:2 2 مك هط 5 0 05 
لكماا مر مووي 2 ! مور یوگ عرز | کو و ر ب يس لم امس پا 
e 2 5 a .‏ 


نظرًا لتفاعل الأمور السابقة بعضها مع بعض» نستطیع بإيجاز شديد أن نحص 
هم الأحداث التي مخضت عنها الفترة الثانية والأخيرة من عهد الولاة فيما يلي: 


فلت كدر من الأراضی الاسلامية في قربا" 


ان ظهرت مملكة نصرانية في الشمال الغربي عند نطقة الاق ° 
مملكة (ليون)”". 


ا٠‏ انفصل إقليم الأندلس عن الخلافة الإسلامية -الأموية في ذلك الوقت- 
وذلك على يد يوسف بن عبد الرحمن الفهُري . 


7 


2 


0 


راب : انقسمت الأندلس إلى فرق عديدة متناحرة» وثورات لا نهاية شاء فكل 
يريد التملك والتقسیم وفق عنصره وقبیلته. 

خامسً: آمر خطير جدّا وهو ظهور فکر الخوارج؛ الذین جاءوا من الشام 
واعتناق الامازیغ (البربر) له؛ وذلك أن الأمازيغ (البربر) کانوا يُعانون ظلءًا شدیذا 
وعنصرية بغيضة من قبل يوسف بن عبد ال رحمن الفِهُرِيٌ؛ ها مهد عقوم لقبول 
(۱) انظر تفاصيل ذلك عند حسين مؤنس: فجر الأندلس ص۵۱-۲۳۹. 


(۲) انظر تفصيل ذلك في فجر الأندلس» ص ۰۲۸۲-۲۵۵ 
(۳) ابن عذاري: البیان الفرب /١‏ 1۲ . 


الاب الثائث: عصرالولاة ا 


هذا الفکر الخارج عن النهج الاسلامي الصحیح واعتناقه؛ حلاصا ما حدث لهم 
من ليسوا على فكر الخوارج''". 

سادسا: زاد من خطورة هذا الموقف ذلك الحدث الجسيم الذي صدع الأمة 
الإسلامية في سنة (؟75١ه- ٠‏ ١۷م)»‏ وهو سقوط الخلافة الاموية وقيام الخلافة 
العباسية» الذي كان قيامًا دمويًا رهيبًاء انشغل فيه العباسيون بالقضاء على الأمويين؛ 
ومن تم فقد ضاعت قضية الأندلس وغابت تامًا عن الأذهان. 

ونتيجة هذه العوامل جميعًا فقد أجمع المؤرخون على أن الإسلام كاد أن ينتهي من 
بلاد الأندلسء وذلك في عام (178ه-00/ام), وأصبح آمر الأندلس يحتاج في 
إصلاحه إلى معجزة إهية» وبالفعل حدثت المعجزة بفضل من الله ومَنٌ وكرم منه على 
السلمین؛ وذلك بدخول رجل تدك ع الرهن بن تعارية بن هشام ين عبد انلك 
الأموي إلى آرض الأندلس» وذلك في شهر ذي الحجة عام (۱۳۸ه= مایو 1/07م). 


ملاع عهد الولاة الثاني 
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رل ماد کنت ال رو تم e e‏ 
عليهم؛ في حين يقول رسول الله زد «رن ين نا اف عَلَيْكُمْ مِنْبَمْدِي مایم 
عَلَيْكُمْ ین دنا وریتتّه ". وهكذا یت الدنيا على المسلمين وانخرطوا 
فيها؛ تئر بذلك إيهائهم 

۲- ظهورالعنصرية والقبلية : 

و ظهرت العنصرية بصورة قيرط وحدثت انقسامات کثبرة فى 
(۱) جهول: آخبار جموعة ص 4۲ وار عذاري: این الغرب ۰06/۱ 


() البخاري: کتاب الزكاة» باب الصدقة على الیتامی (۱۳۹۲) عن أبي سعید الخدري» ومسلم: کتاب ال زکاقه 
باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء رقم (۰۵۲ 0. 


صفوف السلمین داخل الأندلس؛ حدئت انقسامات بين العرب والأمازيغ 
(البربر) وكانت جذور هذه الانقسامات منذ بلاط الشهداء ثم حدثت انقسامات 
بين العرب آنفیسهم. بين الضریین والحجازيين» وبين العدنانیین (أهل احجاز) 
والقحطانیین (أهل الیمن)؛ حتی إنه كانت هناك خلافات وحروب كثيرة بين أهل 
اليمن وأهل احجازء ولقد وصل الأمر إلى أن حدئت انقسامات بين آهل الحجاز 
آنفیهم؛ بين الفهريين وبين الأمويين» بين بني قيس وبني ساعدة. وهكذا انقسم 
أهل الحجاز بعضهم على بعض ". 


وإضافة إلى حب الغنائم وتفاقم ظاهرة القبلية والنزعة العنصرية» وكخطوة 
حقة لهذا ظهر ما يمكن أن تُسمّیه ظلم الولاة فقد تون أمر المسلمين في الأندلس 
ولاة ظلموا الناس وأطهبوا ظهورهم بالسياط؛ كان منهم -على سبيل المثال- عبد 
الملك بن قطن فقد كان ظالا جائرًا”". 

وعلى دربه سار يوسف بن عبد ال رحن الفهري الذي سول عام 
(۷۸<۵۱۳۰م) وحتى آخر هذه الفترة» وآخر عهد الولاة كلية سنة (۳۸٠ه=‏ 


(۲) و يك 3 ٤ E‏ )6( 
۵ ) ۰ فحدثت انكسارات جديدة وثورات عديدة داخل بلاد الاندلس . 


:- ترك الجهاد : 
كنا نتحدث منذ قليل عن الانتصارات الإسلامية والتاريخ الجید وفتح 
الأندلس وفتح فرنساء ثم ها هي ذي الدنيا قد تمكنت من القلوب. وها هي ذي 
(۱) انظر تفاصيل ذلك عند حسين مؤنس: فجر الأندلس» ص٩‏ ۷- ۰۱۲۹ ص ۰۲۰۱۳-۱۸۳ 
(۲) المقري: نفح الطيب ۰۲۳۲/۱ ۰۱۹/۳ 
(۳) جهول: آخبار مجموعة ص۰۵۸ وابن عذاري: البیان الغرب ۸ ۰۳۸-۰۵ والقري: نفح الطیب 2۳۸۹/۱ 


9/۳ 
(6) انظر التفصیل عند ابن عذاري: البیان الغرب ۰۳۸/۲ 


الباب الثالث: عصر الولاة ۱۳۳ 


العنصرية قد ظهرت. وها هو ذا ظلم الولاة یم الناس إلى هذه الثورات» وكرةٌ 
فعل طبيعي جذا لكل هذا ترك الناسٌ الجهاد. وتوقّفت الفتوحات في فرنساء 
وتوقّفت الحروب ضد النصارى في الشمال الغربي في منطقة الصخرة؛ التي كان 
يتمركز بها مجموعة من النصارى منذ الفتح الأول لبلاد الأندلس» وكقاعدة ربانية 
وشتة إهية فا تَر قوم الجهاد في سبيل الله الا ضرب الله عليهم الذلّء يروي أبو 


(۱) عم 2 


داود عن ابن عمر مضه أن رسول الله جي قال: 3 یشم اة ؛وَأَحَدْتُمْ 


۰ 
ص ے2 


ص 

ر گرم (۲) رضم باله و لو سرام الم که کرد وا عو رت 
ادنات البقر ور 0 بتم پالززع ونرکتم الجهات سلط الله علیکم ذلا لا ینزعه ختی 
ترجه الل دبيكةا . وهکذا كان الحال حين ترك السلمون الجهاد في فرنسا 


وأرض الأندلس» فسلط الله علیهم الذلٌ وانقسموا على أنفسهم وانشغلوا 
بدنياهم. 


جتحي د + دي و يب وی 

(1) بيع العينة: هو أن يبيع الرجل شينًا من غيره بشمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري؛ ثم يشتريه قبل قبض الثمن 
بثمن نقد أقل من ذلك القدر. العظيم آبادي: عون المعبود 4/ ۲ ۰۲ والمناوي: فيض القدير ۱/ 8۰۳ 

(۲) وأخذتم أذناب البقر: كناية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث. المناوي: فيض القدير 07/١‏ 4. 

(۳) أبو داود: كتاب الإجارة» باب النهي عن العيغة (7577). وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة 
۱۱ 


الباب الرابع : عصر الامارة الأموية ۱۳۷ 


الفصل الأول 
9 
عبد الرحمن الداخل 
بحولمجچیب 
2 
قصة عبد الرحمن الداخل ( ۳۱۰۵۱۷۲-۱۱۳۲ ۵۷۸۸-۷) 
لكي نفهم قصة دخول عبد الرهن بن معاوية إلى أرض الاندلس يجب أن 
نعود إلى الوراء قليلاً حتى سنة (117١ه- ٠‏ 1/0م)» وهو زمن سقوط دولة بني أمية 
في المشرق» فقد قشل العباسيون کل من كان مُوَهّلاً من الأُمَويّنَ لتو الخلافة؛ 
فقتلوا الأمراء وأبناء الأمراء وأبناء أبناء الأمراء (الأحفاد)ء إلا قلَّة من لم تصل 
هم سيوف 
وكان من هؤلاء الذين لم تصل إليهم سيوف بني العباس- عبد الرحمن بن 
معاوية حفيدٌ هشام بن عبد الملك الذي حكم من سنة (۱۰۵--۷۲۳م) إلى سنة 
(۵ 1۳-۱۲ ۷م). 
وقد نشأ عبد الرحمن في بيت الخلافة الأموي» وکان الفاتح الكبير مسلمة بن 
عبد الملك عَمَّ أبيه يراه أهلاً للولاية والحكم» وموضعا للنجابة والذکاء وسمع 
عبد ال رمن ذلك منه مشافهة» فترك ذلك في نفسه أثرًا إججابيًا» ظهرت ثاره فيا 
بعد" ولا بلغ رَيْعَانَ شبابه انقلب العباسيون على الأمويين» وأعملوا فيهم السیف 
-كما ذكرنا- حتى لا یفک في الخلافة أحدٌ منهم؛ فكانوا يقتلون کل مَنْ بلغ من 
البيت الأموي» ولا يقتلون النساء والأطفال» وكان هذا في سنة (۱۳۲ه). 


(۱) انظر تفصيل ذلك عند ابن كثير: البداية والنهاية 4۸/۱۰ وتاريخ ابن خلدون» ۳/ ۱۳۲ 
(؟) ابن عذاري: البيان المغرب» ۰۶۱/۲ والمقري: نفح الطيب ۳۲۸/۱ ۳/ ۵۳. 


N E‏ تج 


هرب عبد الرمن بن معاوية من مكانه ومستقره في قرية دير خنان من أعمال 
قنسرين بالشام إلى بعض القرى في العراق ناحية الفرات» ولكن المطاردة العباسية 
الحمومة با جندته من مكافآت وعيون تبلغها الأنباء- بلغته في مكانه» وبینا كان 
يجلس في بيته؛ إذ دخل عليه ابنه ذو الأربع سنوات يبكي فزعاء وكان عبد الرحمن بن 
معاوية مريضًا معتزلاً في الظلام في ركن من البيت؛ لأنه كان يُعانٍ من رمد في عینهه 
فأخذ يكن الطفل بما یُسکن به الأطفال» الا أن الطفل ظلَّ فزعًا مرعويًا لم مدأ 
فقام معه عبد الرحمن بن معاوية فوجد الرايات السود (رايات الدولة العباسية) 
خارج البيت» وكانت تعم القرية جميعهاء فعلم ّه مطلوب» فرجع عبد الرحمن بن 
معاوية وأخذ أخاه هشام بن معاوية وما معه من نقود. وترك النساء والأطفال وكل 
شيء؛ لأنه يعلم أنهم لن يمسوهم بسوء. 

وانطلق عبد الرمن هاربًا -ومعه أخوه هشام- نحو الفرات» وعند الفرات 
أدركتهم| خيول العباسيين» فألقيا بأنفسهیا فيه وأخذا يسبحان» ومن بعيد ناداهما 
العباسيون: أن ارجعا ولک| الأمان . وآقسموا هما على هذاء كانت الغاية أن يقطعا 
لنهر سباحة حتی الضفة الأخرىء الا أن هشامًا )ر قرع السباحة لکل هذه 
السافة ثم اتود وأمانهم؛ فأراد أن یعود فناداه عبد الرهن 
SO‏ بجع أن لا تعد يا آحي» ولا فام سرف بقتلونك. فردٌ علیه: إنهم قد 
أَعْطَوْنا الأمان. ثم عاد راجعًا (لبهم» فا أن أمسك به العباسیون حتی قتلوه ه آمام 
عيني أخيه؛ وعَبّر عبد الرحمن بن معاوية النهر وهو لا يستطيع أن یتکلم أو يكر 
من شدَّة الحزن على أخيه ابن ثلاث عشرة سنة» ثم اتجه إلى بلاد المغرب؛ لأن مه 
كانت من إحدى قبائل الأمازيغ (البربر)» فهرب إلى أخواله هناك في قصة هروب 
طويلة جدًا وعجيبة -أيضًا- عبر فيها الشام ومصر وليبيا والقیروان . 


00 القري: : نفح الطیب, ۷۸/۳ اا 


ال اب الرابع: عصر الإمارة الامویة ۱۳۹ 


وصل عبد الرمن بن معاوية إلى بَْقَة (في ليبيا)» وظل مختبًا فیها خس سنين إلى 
أن مهدأ الطلب والمطاردات» ثم خرج إلى القيروان» وكانت القيروان حينئلٍ في حكم 
عبد الرحمن بن حبيب الفهري””"» وكان قد استقلّ -فعليًا- بالشمال الافريقي عن 
الدولة العباسية. 

كان عبد الرحمن بن حبيب من نسل عقبة بن نافع فاتح المغرب الأول» وكان 
ابن عم يوسف الفهري الذي كان يحكم الأندلس» وكان يرغب في أن يحكم 
الأندلس -أيضًا- إذ الأندلس تب للمغرب» وكان ظهور عبد الرحمن بن معاوية مما 
يُحَطّل هذه الأماني. 

ناذا یعطل ظهور عبد الرحمن بن معاوية آمال عبد الرهن بن حبيب الفهري؟ 

إجابة هذا السؤال فيها جانب واقعي تقريري» وجانب آخر طريف يتمثل في 
النبوءة! 

عبد الرهن بن حبيب صاحب القيروان» والحاكم الفعلي لمنطقة الشمال 
الإفريقي» وابن عم صاحب الأندلس يوسف الفهري يعلم أن عبد الرحمن بن 
معاوية -وهو الأموي سليل بيت الخلافة الأموية التي فتحت هذه البلاد» ونصبت 
هؤلاء الولاة على مقاليدهاء وكانت تملك عزهم وتوليتهم- لا يسعه أن يجلس في 
بيته قانعًا من الحياة بالعيش الطيب فحسب. بل لا بد له أن يطلب حقه في مُلك 
آبائه وأجداده الخلفاء فما هذه لا بلاد هم الذين افتتحوها وملكوها وحكموها 
بالا سلام. ۱ 


۲ 


وهذا في الواقع صحیح جدًاء وهو -بالناسبة- التفسير الذي يمسر تلك 
الدموية البالغة التي استعملتها الدولة العباسية في القضاء على الأمويين؛ إذ ما دام 


.٠١ /۸ الذهبي: تاريخ الاسلام‎ )١( 


13 سر سس | لسن 
وّجد آموي أو عصبة آموية فإنها لن تفت کر في استعادة مُلكها الفصوب؛ ومن هنا 
كان لا بُذّ من اجتثاث الا مویین ماما لانهاء هذه العضلة الخطيرة» والتي أخطر ما 
فیها مسألة «الشرعیة»؛ إذ خکم بني أمية هذه البلاد بعد أن فتحوها بجهادهم لا 
یمد في شرعيته» بينم انقلاب العباسیین على الأمويين موضع أخذ ورد وقیل 
وقال. 


$ 


تشن 


فظهور آموي في بلاد ا مغرب کعبد الرهن بن معاوية یفتح في ذهن صاحب 
الغرب -كما سیفتح في ذهن صاحب الأندلس فیا بعدٌ- بابًا من الخوف والتوجُس 
والانزعاج؛ إذ الأموي أحق بحكم تلك البلاده وهي من ميراث أجداده الخلفاء 
العظام. 

دار هذا في ذهن عبد الرحمن بن حبیب» ولا شك أنه دار -أيضًا- في ذهن کل 
صاحب رأي»وكل من کان من آهل الخل والعقد والرئاسة والزعامة. هذا هو 
الجانب الواقعي. 

ما الجانب الطریف فهو مسألة النبوء:! 

أجمعت کتب التاریخ على أن مسلمة بن عبد اللك -الفاتح العظیم وفارس بني 
أمية الذي تول فتح بلاد الشمال والقوقاز ىا ذکرنا- كان يتنبا بزوال مُلك بني أمية 
في الشرق» ثم هروب فتی منهم لاحیائه في بلاد الغرب مرَّة أخرى! وتزید بعض 
الکتب فتقول بأنه كان يتوقّع أن یکون عبد الرمن بن معاوية هو هذا الفتي الذي 
سيقيم مك الأمويين في ا مغرب بعد زواله في الشرق. 

وبهذه النبوءة يُفَسّر كثير من المؤرخين أحداث هذه الفترة» فقس رون بها إصرار 
العباسيين على مطاردة عبد ال رحمن بن معاوية خاصة. ويُمَّسرون بها اتجاه عبد 
الرحمن بن معاوية إلى بلاد المغرب» ويفسرون بها حب هشام بن عبد اللك ورعايته 


الباب الرابع : عصر الامارة الأموية ۱:۱ 


لحفيده عبد ال رحمن هذا دون غيره من آبنائه وأحفاده» ویفسرون ما -آیضا- سعي 
عبد الرهن بن حبیب لقتل عبد الرهن بن معاوية في القيروان. 

وما يزيد في الطرافة أن النبوءة تقول بأن صاحب الأندلس يرسل شعرّه ويجعل 
فيه ضفيرتين» فكان عبد ال رحمن بن معاوية بهذا الوصف. وكذا كان عبد الرهن بن 
تیا 

ما حقيقة هذه النبوءة 2 الواقع التاريخي ٩‏ 

الحقيقة أن النبوء‌ات دخلت في العدید من آحداث التاریخ» ولکن -على حد 
علمي- ني كل هذه الا حداث لیس من دلیل یقول بأن هذه النبوءة وجدت أو قيلت 
قبل وقوع الأحداث نفسهاء ثم جاءت الأحداث تصدق النبوءة. 

وهذه النبوءة التي نحن بصددها لا تختلف عن هذاء فليس في كتب التاريخ 
التي وصلت إلينا ما يَوَيّد أنها نبوءة ظهرت قبل وقوع الاحداث لا سيم وأننا 
نتحدّث عن تاريخ مبكّر جدَاء في بداية القرن الثاني الهجري» قبل أن تُكتب الصادر 
التاريخية التي بين آیدینا. 

والشاهد في موضوعنا أن عبد الرهن بن حبيب كان يرجو هو -أيضًا- أن 
يكون صاحب الأندلس» فهو من أبناء الملوك» وهو صاحب جديلتين؛ ومن نم 
وی تاف ل الوم اه ااي ان الا مق علض 

وکان عبد الرهن بن حبیب قد عرف بخ النبوءة من خادم بودي له كان قد 
خدم مسلمة بن عبد اللك. فأوصل ذلك الخادم لعبد الرهن بن حبیب نبوءة 
مسلمة من أن قرشيًا أمويًا يملك بلاد الغرب بعد زوال الأمر من الشرق . 
(۱) انظر في آخبار النبوءة: جهول: آخبار مجموعة ص ۰۵۳ 96 والقري: نفح الطیب ۰۲۳۸/۱ ۳/ ۰0۳ 


والناصري: الاستقصا ۱/ ۱۷۵. 
(؟) ابن عذاري: البیان الغرب ۱۵۹/۱ 


ات اه | 


ولا كثر اماربون الأمويون الواصلون إلى آرض المغربء ازدادت خشية عبد 
الرحمن بن حبیب من ون عصبة أموية في بلادی فأخذ في طرد الكثير منهم» وقتل 
اثنين من آبناء الولید بن يزيد» وتروج غصبًا بأخت سیاعیل بن آبان بن عبد العزیز 


بلغ ذلك عبد الرجمن الداخل الذي ما كان له أن تفوته مثل هذه الآمور فليا أن 
طلبه عبد الرحمن بن حبيب كان قد خرج من القيروان إلى تادلا» ومنها إلى مضارب 
قبيلة نفزة بالمغرب الأقصى» وهم أخواله؛ إذ إن أمَّ عبد الرمن كانت جارية من 
نفزة» ولم يكن الوضع هناك بالآمن؛ إذ إن وجود الخوارج في هذه المنطقة -وهم 
الذين يكرهون الأمويين- كان يجعل مقامه هذا -أيضًا- مقامًا على شفا جرف 
(۲) 
هار" . 


في الواقع لم يعد آمام عبد الرحمن بن معاوية الا بلاد الأندلس» وإذا جرینا وراء 
النبوءة فیمکننا أن نقول بأن بلاد الأندلس ۸ تكن فقط وجهته الوحيدة» بل كانت - 
الملك. 


فعبد الرحمن مطلوب الرأس في أي قر من بلاد المسلمين؛ ففي أقصى الشرق 
من فارس وما يليها تكمن شوكة العباسيين ومعقلهم الرهيب» وقد كانت فارس 
في هذه الأثناء تحت حكم الرجل القوي الجبار آبو مسلم الخراساني» الذي لَقَّبَ 
بحجاج بني العباس» وفي العراق عاصمة العباسيين» وفي الشام ومصر سلطة 
العباسيين مكينة کذلك. وفي الشمال الا فريقي وبلاد الغرب الاسلامي مطلوب من 
عبد ال ر حمن بن حبيب والخوارج. 


0 انظر: ابن عذاري: البیان المغرب» ۲ والذهبي: سير أعلام النبلای ۸/ 46 ۲. 


الاب الراب : عصر الامارة الأموية ۱:۳ 


هذا من ناحية الأخطار التي یمکن أن تحيط بالفرد العادي إن كان مطلوبّاء 
فكيف وهو من بني أمية الذين لا يأمن أحد الملوك على ملكه وتحت سلطانه واحد 
منهم؟! تيكو یسعه في القيقة إلا آن یمیش آمیزا آو ملكاء والاًفلن یعیش. بذا 
قضی قانون الواقع على عبد الرحمن بن معاوية. 

كانت الاندلس أصلح البلدان لاستقباله؛ وذلك لأنها: 

أولاً: أبعد الأماكن عن العباسيين والخوارج. 

وثانيًا: لأن الوضع في الأندلس ملتهب جدَاءِ وذلك على نحو ما ذكرنا في عهد 
يوسف بن عبد الرحمن الفهري في نباية الفترة الثانية من عهد الولاة؛ ففي هذا اجو 
يستطيع عبد ال رحمن بن معاوية أن يدخل هذه البلاد؛ ولو كانت تابعة للخلافة 
العباسية ما استطاع أن يدخلهاء كما نها لو كانت على فكر الخوارج ما استطاع - 
أيضًا- أن يدخلها؛ فكانت الأندلس آنسب البلاد له على وَعورّتها واحتدام الثورات 

عبد اثر حمن بن معاوية ودخول الأندلس. 

في سنة (117ه-1/07م) بدأ عبد الرحمن بن معاوية يُعِدٌ العُدَة لدخول 
الأندلس» فعمل على الآتي: 

اولا: آرسل مولاه يدا ٍل الان لدراسة الوقف» ومعرفة القوی المؤثرة في 
اشکم فیهاء فلقد كانت الأندلس في تنازع بين اليمنية -وزعيمهم آبو الصباح 
اليحصبي- والقيسية -وزعیمهم آبو جوشن الصمیل بن حاتم- وهم الذین کانوا 
عمادًا لدولة عبد الرحمن بن یوسف الفهري . 


(۱) انظر: الذهبي: تاريخ الاسلام ۸5۱ ۹ وسير أعلام النبلاء» ۸/ 46 ۰۲ والصفدي: الوافي بالوفيات» 
۸ ۷ 


4 
3 


2 انوس 
عقي :اسل كل ع الدولة الاموية نی آرض الاندلس بعد آن علعف من مولاه 
عر وان أن كثيرًا من الناس في عهد الدولة الأموية وني غيرها کانوا ون 
الأمويين كثيرًاء فمنذ ولاية معاوية بن أبي سفیان نله على الشام في خلافة عمر بن 
الخطاب #ه. وفي خلافة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب فش والسلمون في أقطار 
الدولة الاسلامية ون بني اا شدیذاه تسل اشتهر بدو آمية عن العصور 
بالسخاء والسياسة والحكمة؛ واکتساب ثقة الناس وخسن معاملتهم والجهاد في سبیل 
الله» ونشر الدين» وفتح البلاد» فکان لبني أمية داخل بلاد الأندلس الکشر من المؤيدين» 
والکثیر من المحبين حتی من غير بني آمية من القبائل المختلفة. 
فادگا: راسل كل الامویین ن الاندلس بعرض علي فکرته؛ وانه یمزم عل 
دخول الأندلس ویطلب معونتهم ومددهم". 
كانت الخطوة المؤثّرة التي نجح فيها بدر”” -مول عبد الرحمن الداخل- هو 
وصوله إلى موالي بني أمية في الأندلس» وشيخهم آبو عشان» ومن خلاشم حاول 
التحالف مع القيسية إلا أن الصميل بن حاتم -وقد كان زعيم القيسية الذين كانوا 


القيسية حينئذٍ لن يكون كما هو ني ظل الفهري الذي يستطيعون أن يأخذوا منه 
یردُوا علیه*. قذهيوا إل اليمنية فرضوا وق شم الأهو: 


(۱) انظر: الذهبي: تاريخ الاسلام» ۰۲۳۹/۱۱ وابن کثیر: البداية والنهاية» ۱۰/ ۸۰ 

(۲) انظر: ابن الأثير: الکامل في التاريخ, ۰/ ۱۲۳. 

(۳) الحقيقة أن بدرًا مولى عبد الرحمن الداخل من آکثر الشخصیات تأثيرًا في قصة الداخل هذه وله دور کبیر منذ 
لحظة الهروب من الشام ثم قيامه بالسفارة لعبد الرحمن في آمر من أخطر الأمور؛ مثل: تولیه الأندلس وتوثيقه 
للتحالف. ثم سيصير قائد جیوش عبد الرهن» ثم سينتهي نهاية مأساوية وغامضة دون أن یعرف أحد 
الأسباب الحقيقية ما يثير حيرة الورخین» إلى جانب أن العلومات العروفة عنه قليلة جدًا. 

(؟) هذا نص كلامه: «إني رويت في الأمر الذي آدرته معىاء فوجدت الفتى الذي دعوتماني إليه من قوم لو بال 
أحدهم بهذه الجزيرة غرقنا نحن وأنتم في بولهء وهذا رجل نتحكم عليه ونميل على جوانبه ولايسعنا بدل 
منه». المقري: نفح الطيب ۳۰/۳. 


الباب الرایع : عصر الامارة الأموية :۱ 
الوضع آصبح جاهرًا لاستقبالك هناك. وحینا سأله عن اسمه قال: تمام. قال: وما 
كنيتك؟ قال: آبو غالب. فقال: الله آکبر! الآن تم أمرناء وعلَینا بحول الله تعال 
وفوف توا تعد الیدی وی لته الى ادم سر وان باه الانداسش: 


عبد الرحمن الداخل في الأندلس 

نزل عبد الرحمن بن معاوية جل على ساحل الأندلس بمفرده» واستقبله هناك 
مولاه بدر وكان يحكم الاندلس في ذلك الوقت يوسف بن عبد ال رحمن الفهري. 
وكالعادة كان في الشمال يقمع ثورةً من الثورات”". 

وبمجرّد أن دخل عبد الرحمن بن معاوية الأندلس بدأ يُجْمّع الناس من حوله؛ 
محبّي الدولة الأموية» والأمازيغ (البربر)» وبعض القبائل المعارضة ليوسف بن عبد 
الرحمن الفهري» كا كان قد وصلت إلى الأندلس فلول من الأمويين اشاربین» إلى 
جانب التحالف المأخوذ مع اليمنية. 

كان على رأس اليمنيين في ذلك الوقت آبو الصباح اليحصبي؛ وكان المقرٌ 
الرئيس هم في إشبيليةء وهي المدينة الكبيرة التي كانت ند حاضرة من حواضر 
الإسلام في ذلك الوقت» فذهب عبد الرحمن بن معاوية بنفسه إلى إِشْبِيلِيّة» واجتمع 
طويلاً مع أبي الصباح اليحصبي» فبايعه أبو الصباح” ”". 

وقبل القتال أرسل عبد الرحمن بن معاوية عدَّة رسائل إلى يوسف بن عبد 
الرحمن الفهري يطلب وده وأن يْسَلّم له الإمارة» ويكون الفهري رجلاً من رجاله 


۰۳۱/۳ انظر: المقري: نفح الطيب»‎ )١( 
.۳۲ /۳ انظر: جهول: آخبار جموعة» ص ۰۷۳ وابن عذاري: البيان المغرب» ”/ ۲ والمقري: نفح الطيب»‎ )۲( 
۰۱۲۳ /۵ ابن الأثير: الکامل في التاریخ‎ )۳( 


في بلاد الأندلس» بحكم أنه حفيد هشام بن عبد الملك”''» لکن یوسف الفهري 


من الوسف حمًا أن يلتقي السلمون بسیوفهم» لكن كثرة الثورات وکثرة الفتن 
والانقلابات جعلت ال العسكري هو ال الحتمي في ذلك الوقت؛ قفي (ذي 
ا لحجة ۱۳۸ ه-مایو ۷۵۲) وفي موقعة كبيرة عرفت في التاریخ باسم موقعة 
امار ة» دار قتال شرس بين یوسف بن عبد ال رحمن الفهري من جهة ومعه القیسیت 
وعبد الر حمن بن معاوية الذي یعتمد في الأساس على الیمنیین من جهة أخرى!". 

وقبل القتال كان أبو الصباح اليحصبي (رئيس الیمنیین) قد سمع بعض المقولات 
من اليمنيين تقول: إن عبد الرحمن بن معاوية غريب عن البلاد» ثم إن معه فرسًا عظیا 
آشهب. فان حدثت هزيمة فسيهرب من ساحة القتال» ويتركنا وحدنا للفهريين. 

وقد وصلت عبد الرحمن بن معاوية تلك المقولة» فقام وفي ذکاء شديد يفوق سن 
الخامسة والعشرين» وذهب بنفسه إلى أبي الصباح اليحصبي وقال له: إن جوادي هذا 
سريع الحركة ولا يكي من الرمي» فان أردت أن تأخذه وتعطيّني بغلتك فعلت. 
فأعطاه الجواد السريع وأخذ منه البغلة يُقاتل عليهاء وحينئظٍ قال الیمنیون: إن هذا ليس 


بمسلك رجل پرید امرب إنما هو مسلك من يريد الموت في ساحة المعركة”". 


ودارت معركة قوية» انتصر فيها عبد ال رحمن بن معاوية» وفرٌّ يوسف 


۱ )€( 
الفهري . 


(۱) الصدر السابق» ۵/ ۰۱۲۳ والقري: نفح الطیب. ۳/ ۳۳. 

(۲) جهول: آخبار مجموعة. ص ۰۸۰ وابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ٤۷‏ . 
(۳) جهول: آخبار جموع ص ۸۲. 

(6) جهول: آخبار جموعة» ص ۸۳ وابن عذاري: البیان المغرب» ۲/ 1۷. 


الباب انز بیج ؛ مصير الإمارة الأموية EV‏ 


عبد ال حمن الداخل وامارات نجابة وعلم وذكاء 


كانت عادة المحاربين أن يبع ا جيش المنتصرٌ فلول المنهزمين والفاژین؛ ليقتلهم 
ويقضي عليهم؛ ومن تم يقضي على ثورتبی وحين بدأ اليمنيون هزون أنفسَهم 
لیوا جيش يوسف الفهري منعهم عبد الرحمن بن معاوية» وقال شم قولة طلت 
تتردَّدُ في أصداء التاريخ» أمارةً على علمه ونبوغه» وفهم صحيح» وفكر صائب في 
تقدير الأمور؛ قال لهم: «لا تستأصلوا شأفة أعداء ا صداقتهم. واستبقوهم 


و 00 
۱ 5 مد ( 
لاشد عداوة منهم 5 


يريد له أن هؤلاء الذين يقاتلوننا اليوم سیصبحون غدًا من جنودنا؛ ومن ثم 
عونًا على أعدائنا من النصارى وغيرهم في ليون وفرنسا وغيرهاء فهكذا جح كان ذا 
نظرة واسعة جدًا تشمل كل بلاد الأندلس» بل تشمل کل أورباء بل إني أراه بذلك 
التفكير يستطيع أن وید ملك الشام بعد ذلك -أيضًا- إلى أملاك الأمويين؛ وذلك 
للايل: 

اولا: ليس في قلبه غل ولا حقدٌ على مَنْ كان حريصًا على قتله منذ سويعاتٍ 
قلائل. 

ثانيًا: الفهم العميق للعدوٌ الحقيقي وهو النصارى في الشمال. 

ثالنًا: رغم كونه لم یتجاوز الخامسة والعشرين إلا أنه كان يمتلك فهمً) واعيّاء 
وادراکا صحيحًاء وفقهًا وعلًا وسعة اطلاع» عم به أنه إن جاز له أن يُقَاتِلهِم 
لتوحيد البلاد تحت راية واحدة» فهو في الوقت ذاته لا يجوز له شرعا أن یتتبعهم أو 
أن يقتل الفاژین منهم» ولا أن تُجْهِرَ على جريحهم» ولا أن يقتل أسيرهم؛ لأن 
حكمهم حكم الباغين في الإسلام وليس حكم المشركين» وحكم الباغي في الإسلام 


(۱) المقري: نفح الطيب» ۳/ 4۲ 


EA 


أنه لا يب 0000001 
a.‏ 00 
الغنائم 1 

وكانت الهزيمة بالغة» حتى إن عبد الرحمن الداخل لم يجد أحدا في طريقه إلى 
قصر الحكم في قرط وسيطر جنوده على ما في يد جنود يوسف من الأسلحة 
وسبي أولاده وحريمه» فسارع وطرد الناس؛ وكسا من عَرِي من آولاد يوسف. 
ورد ما قدر عل رده وهنا غضبت اليمنية وساء‌هم ذلك حين لم يستطيعوا أن 
ینتقموا من يوسف في أولاده ونسائه» وداخلهم أن عبد الرحمن الداخل تعصب 
لنسبه المضري”". 

وأقام ابن معاوية بظاهر قرط ثلاثة أيام» حتى يترك الفرصة لأهل يوسف 
الفهري أن يجمعوا أمرهم وأن يخرحوا بأمان» فكان هذا بداية عفافه وحسن سيرته 
في الأندلس”". 

بين عبد الرحمن الداخل واأد بي الصباح اليحصبي : 

ركم لقا ري a‏ رين الفندا اوجن ندر قن اد رن 
بانتهاب قصر يوسف الفهري ولا سبي آولاده» غضب أبو الصباح اليحصبي زعيم 
as‏ ا ا 
الفتى المقدام ابن معاوية؛ فيصير الأمر لناء نقدّم عليه رجلاً مناء ونحل عنه هذه 
(۱) انظر: القاضي أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية» ص ۵ ۰۵ ویوسف القرضاوي: فقه الجهاد» ص ۰۱۰۱۱۱ 

وسعود بن عبد العالي البارودي العتيبي: الوسوعة الجنائية الاسلامية ص ۰۱۸۲ 


(۲) جهول: آخبار حموعة» ص ۰۸۳ .۸٤‏ 
(۳) القري: نفح الطیب 6/۳ ۳. 


الباب الرايع : عصر الامارة الأموية ۱:۹ 
الضریة». فلم يجبه أحد لذلك”"". 

وفلف هم لآماء إن عبد الكو ens‏ ان فاق 
نفسه» وم بها هم وم يُعلِمُهِم أنه يعلم ما يُضْوِرٌونه له؛ لكنه أصبح على حذر 
شدیدٍ من أبي الصباح اليحصبي”". 

م يرذ عبد الرحمن بن معاوية أن يُحدث خللاً في الصف السلم في هذه الأوقات 
ول يُرِدْ أن مخت خللاً بين الأمويين وبّي الدولة الأموية وبين اليمنيين» في ذلك 
الوقت ا ليء بالثورات والعارك الداخلية؛ نما کان کل هه هو تجميع الناس ثم 
حرب النصارى بعد ذلك» وبالفعل وبعد إحدى عشرة سنة من هذه الأحداث عزل 
عبد الرحمن أبا الصباح اليحصبي عن مكانه» واستطاع أن يمتلك زمام الأمور كلها 
ال 


اد واک ماد 
دك کرد ات 


(۱) مجهول: أخبار مجموعة» ص ۰۸۳ ۸٤‏ والمقري: نفح الطيب 5/7 ”. 
(۲) مجهول: أخبار مجموعة» ص ۰۸۳ ۸6 والمقري: نفح الطيب 7/ 54 ۳. 
(r)‏ انظر: أبن عذاري: البيان الغرب: 0 


يمك اعمال قد لعن رتساو ف د ف اس ارو ودل در عا 
الأندلس في ذلك الوقت» لمّب عبد الرحمن بن معاوية بعبد الرحمن الداخل؛ لأنه 
أول من دخل من بني أمية قرط حاکن فكان له الكثير من الأيادي البيضاء على 
الإسلام في بلاد الأندلس» وغرفت الفترة التي تلت دخوله قُرْطْبَّة بفترة الإمارة 
الأموية» وتبداً من سنة (۷۵۵<۵۱۳۸م) وتنتهي سنة (۱۲ ۹۲۸-۳ وسمّیت 
(إمارة) لأا أصبحت منفصلة عن الخلافة الاسلامیة؛ سواء كانت في عصر الخلافة 
العباسية أو ما تلاها بعد ذلك من العصور إلى آخر عهود الأندلس. 

وبدأ عبد الرحمن الداخل بعد ذلك یم آمور الأندلس» وکانت هناك ثورات 
في كل مكان من أرض الأندلس» وَرثْ بعضها وبعضها الآخر ثار علیه» وبصبر 
شدید وأناة عجیبق آخذ عبد الرجن الداخل رومن هذه الشورات الواحدة تلو 
الأخرى» وتعامل مع کل منها با یتوافق معها؛ فاستمال مَنٍ استطاع من الشاترین» 
وحارب الباقین. 

ففي فترة خکمه -التي امتدّت أربعة وثلاثين عاشّا متصلة من سنة 
(۱۳۸ ۵ ۷۵م) وحتی سنة (۲ ۸۸-۵۱۷ ۷م) "*- قامت عليه آکثر من هس 
وعشرین ثورة» وهو یقمعها بنجاح عجیب الواحدة تلو الأخرىء ثم ترك البلاد 


۳۳۹/۱ انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, ۰۱۲۲/4 والقري: نفح الطیب»‎ )١( 
۳۳۳/۱ ابن عذاري: البیان الغرب» ص4۱ والقري: نفح الطيب.‎ )۲( 


يباب 1١‏ انج : هص ر الامارة الأموية 1٥1‏ 


وهي في فترة من أقوى فترات الأندلس في التاريخ بصفة عامة. 


مجمل الشورات التي قامت ضد عبد الرحمن الداخل : 


ر ص 


تَعَرَّضَتٍ الدولة الأموية في الأندلس في عهد عبد الرحمن الداخل لعدد كبير من 
الثورات» تزيد على هس وعشرين ثورة تغلب عليها جميعًا؛ ومن هذه الثورات: 

ثورة القاسم بن يوسف بن عبد ال رحمن الفهري ورزق بن النعمان الغساني» 
وثورة يوسف بن عبد الرحمن الفهري سنة (151ه-50/م) '''» وثورة هشام بن 
عروة الفهري سنة (44 ١ه-١5لام)‏ 7" وثورات أخرى تتابعت عليه من سنة 


(۲ ۱۳-۱6 ۷م) "تور نعف E‏ ۱۱۵۸۱۹ 2۷) ۰ 
وثورة آي الصباح حي بن يحيى اليحصبي سنة (59 ١‏ ه-7/م) "۳ وثورة البربر 
في الأندلس بزعامة شقيا بن عبد الواحد الکنامی سنة (١١٠ه=۷1۸م)‏ '''» وثورة 


اليانية في إشبيلية بزعامة عبد الغافر الیحصبی وحيوة بن ملامس الحضرمي سنة 
من ۶ رم 
(۷۷۳۶-۵۱۵۲م) ۲ وثورة سليمان بن یقظان في بش لولَهة سنة (۱۵۷ه< 


۷ وثورة عبد الرحمن بن حبیب الفهري سنة (۷۷۷-۵۱۲۱م) ۳ وثورة 


(۱) انظر: جهول: آخبار جموعة» ص ٩۲‏ وابن الأثير: الکامل في التاریخ» ٠١١/١‏ . 

(۲) انظر: جهول: آخبار جموعة» ص 4۵ وابن عذاري: البيان الغرب. ۲/ ۵۳. 

(۳) انظر: جهول: آخبار جموعة» ص ۰٩۳‏ وابن عذاري: البيان الغرب» ۲/ ٥١‏ . 

)٤(‏ مجهول: آخبار جموعة» ص1٩‏ وابن الأثير: الکامل في التاريخ» ۰۱۷۸/۵ وابن عذاري: البيان الخغرب» 
۲ ۵۳ وتاریخ ابن خلدون: 4/ ۰۱۲۲ 

(5) جهول: آخبار جموعة» ص1 4» وابن عذاري: البيان الغرب ۲/ ۵۳. 

(1) جهول: آخبار جموعة» ص ۰۹۷ وابن عذاري: البیان الغرب» ۲/ ۵4 والقري: نفح الطیب؛ ۰1۸/۳ 

(۷) جهول: آخبار جموع ص۹۸ وابن عذاري: البیان المغرب» ۲/ ۰۵۵ والقري: نفح الطیب ۰4۸/۳ 

(۸) جهول: آخبار جموعة ص ۰۱۰۲ والقري: نفح الطیب. ۰4۸/۳ 

. ٥٦/۲ جهول: آخبار جموعة ص ۱۰۰ وابن عذاري: البيان المغرب»‎ )٩( 


HÊ 


قضشة 
ر ایس 
الحسين بن يحيى الأنصاري سنة  )2۷۸۲--۱۲۲(‏ وثورة محمد بن یوسف 
الفهري سنة (۸٦١ه=٤۷۸م) ‏ وثورات أخرى كثيرة قامت ضده ولكنه ما 
لبث أن آخدها كلها وقضى عليها. 
صقر تريش وثورة العباسيين : 

ولن نقف إلا أمام ثورة واحدة فقط من هذه الشورات الخمس والعشرين؛ 
وذلك لأهميتها الشديدة في فهم هذا الانفصال الذي حدث للأندلس عن الخلافة 
العباسية» وهذه الشورة حدثت في سنة (157ه-1/57م)؛ آي: بعد حوالي مان 
سنوات من تول عبد الرحمن الداخل حكم الأندلس» وقام بها رجل يُدعى العلاء 
و 

وكان آبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني» والمؤسس الحقيقي للخلافة 
ل ل ال 
الرحمن بن معاوية؛ ومن نَع يضمٌ الأندلس إلى أملاك الخلافة العباسية '". 

وهذا ید أمرّا طبیعیّا بالنسبة لأبي جعفر المنصور؛ إذ يُريد ضمٌ بلاد الأندلس - 
وهو البلد الوحيد المنشقٌّ من بلاد المسلمين- إلى حظيرة الخلافة العباسية الكبيرة» 
فجاء العلاء بن مغيث الحضرمي من بلاد المغرب العربي وعبر إلى بلاد الأندلس» ثم 
قام بثورة يدعو فيها للعباسيين» ويرفع الراية السوداء التي آرسلها له الخليفة أبو 
لالد م6 


۰1۸/۲ مجهول: آخبار جموعة» ص ۰۱۰۳ وابن عذاري: البيان المغرب» ۵/۲ والمقري: نفح الطيب»‎ )١( 
.۵۷ /۲ مجهول: أخبار مجموعة» ص ۰۱۰۵ وابن عذاري: البيان الغرب‎ )۲( 

(۳) انظر: مجهول: أخبار مجموعة» ص ٩۳‏ وابن عذاري: البيان المغرب» 01/7. 

(4) انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 4/ ۰۱۲۲ والقري: نفح الطيب» ۰۳۳۲/۱ ۰/۲ ۳. 

(5) انظر: جهول: آخبار مجموعة. ص ٩۳‏ وابن عذاري: البيان ا مغرب ۵۲/۲. 


الباب الرابع: عصر الامارة الأموية ۱۳ 


وم يتوانَ عبد الرهن الداخل عن محاربته» فقامت لذلك حرب كبيرة بين 
کعادته في قمع الثورات» ووصلت الأنباء إلى أبي جعفر النصور -وکان في الحج- 
بأن عبد الرحمن الداخل قد هزم جيش العلاء الحضرمي هزيمة منکرة وأن العلاء 

۳ TOE 

وهنا قال آبو جعفر التصور: فلا هذا البائس. یعنی العلاء بن مخیث 
احضرمي؛ يريد أنه قتله بتکلیفه [یاه بحرب عبد الرمن الداخل» ثم قال: ما لنا في 
هذا الفتی من مطمع» (يعني: عبد الرجمن الداخل) الحمدٌ لله الذي جعل بیننا وبینه 
الاك 

وکف أبو جعفر من ساعتها عن التفكير في استعادة بلاد الأندلس» بل إن آبا 
جعفر المنصور الخليفة العباسي هو الذي سمّی عبد ال رحمن الداخل بصقر قريش» 
وهو اللقب الذي اشتهر به بعد ذلك. ۱ 

فقد ذکر أن أبا ۳ جعفر المنصور قال يومًا 1 لبعض جلسائه: أخبروني: مَنْ صق 
قريش من اللوك؟ قالوا: ذاك أمير الومنین الذي راض اللوك وسکن الزلازل» 
وآباد الأعداءء وحسم الأدواء. 

قال: ما قلتم شیثا! 

قالوا: فعبد اللك بن مروان؟ قال: ما قلتم شيئًا. 


قالوا: يا أمير المنین؛ فمَنْ هو؟ 


() انظر : ابن عذاري: البیان المغرب» ۲ ۷ والمقري» نفح الطیب» ۳۹/۳ 


قال: صقر قريش عبد الرهن بن معاوية» الذي عبر البحر» وقطع القفرء 
ودخل بلدًا امنا منفردًا بنفسه؛ فمصّر الامصار وحندالاجناده حون 
الدواوين» وأقام ملكا عظيً) بعد انقطاعه؛ بحسن تدبیره» وشدّة شكيمته إن 
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عقدها؛ وأمير المؤمنين بطلب عترّته» واجتاع شيعته» وعبد الرهن منفردٌ بنفسه 
موی برأيه» مستصحبٌ لعزمه وطد الخلافة بالأندلسء وافتتح الثغور» وقتل 
الارفن. و اذل الحبابرة الثائرين. 

فقال الجميع: صدقتٌ والله! يا أمير الومنین". 


وهکذا كان أبو جعفر المنصور العباسي معجبًا جدًا بعبد الرحمن الداخل» وهو 
ما يمكن أن سيه إعجاب اضطرار أو هو إعجاب فرض نفسه عليه. 


تثير قضية هذا الانفصال الطويل الذي دام بين الأندلس وبين الخلافة العباسية 
على مر العصور عدة تساؤلات في نفوس جميع السلمین؛ فلاذا ینفصل عبد الرحمن 
الداخل -الرجل الورع التقي الذي أقام دولة قوية في بلاد الأندلس- بالكلية عن 
لخلافة العباسیة؟! 

ووقفة عادلة مع هذا الحدث وتحلیله واستجلاء غوامضه نستطيع القول بأن 
الدولة العباسية قد أخطأت خطأ فاحشّا بحق الأمويين؛ وذلك بقتلهم وتَتَبّعهم في 
البلاد .هذه الصورة الوحشية. فإذا كان اللأمويون في آخر عهدهم قد فسدوا 
واستحقوا الاستبدال فلیکن تغييرُهم. وَلْيَكّن هذا الاستبدال» ولکن على نهج 
رسول الله ب بلا قتل وسفك للدماء ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا. 


(۱) انظر: آخبار جموعة» ص ۰۱۰۷ وما بعدهاء وابن عذاری: البیان الغرب ۵۹/۲. 
جموعه» ص واین عذاري: الب : 


البأب | رایع : عصر الا مارة الأمود ه و ۱ 


كان من الفترض على الدولة العباسية القائمة على آنقاض الأمويين أن تحتوي 
هذه الطاقات الأموية» وتعمل على توظیفها خدمة الاسلام والسلمین» بدلاً من 
اجبارهم على خلق جيب من الجيوب في صُقَع بعید من أصقاع البلاد الاسلامية في 
الأندلس أو في غيرها من بلاد المسلمين. 

فهذا عبد الرحمن الداخل الذي نتحدّث عنه يصيح في اليمنيين بعد موقعة 
المصارة» ويقول هم حين أرادوا أن يَتَتَبّعُوا الفاژین من جيش يوسف بن عبد الرمن 
الفهري: لا تستأصلوا شأفة أعداء ترجون صداقتهم . ليضمّهم إلى جيشه بعد 
ذلك. فهكذا كان يجب على العباسيين أن يفعلواء ويتركوا الأمويين يدخلون تحت 
عباءتهم؛ حتى يستطيعوا أن يكونوا لهم جندًا وعوئًا لا نِدًا ومنافسّاء كا رأينا النتيجة 
بأعيننا. 

وهذا -أيضًا- المثلٌ الأعلى والقدوةٌ الحسنة رسولٌ الله بي ماذا فعل بعد أن 
دخل مكة» وكان أهلها قد آذوه هو وأصحابه وطردوهم منها؟! وماذا قال عن أبي 
عدن و ی 
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دش ی دار آی فيان فهو ام دال ایو سمیان هذا هو زعیم الكفر 
اش رکین و و #مثل هذا؟! انا كان يريد يله 
آن خطب رده ويفيكة إن صفه وبالشل فعل مل لوم رموس الك في مكة حين 


ھک آي تاعا ا تب آخ كريم. فر 


۳ Û || أ‎ 


(۱) القري: نفح الطیب. ۳/ 4۲. 

(۲) مسلم: کتاب الجهاد والسير باب فتح مكة (۱۷۸۰) عن أبي هريرة» وأبو داود (۳۰۲۱) وأحمد (۷۹۰۹) 
وابن حبان (55/ا1). 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية» ۲/ ۰4۱۱ والطبري: تاريخ الأمم واللوك ۲/ ۰۵۵ وابن كثير: البداية والتهایت 
00/5 


ولیس هذا من کرم الأخلاق فحسب. لکنه -أيضًا- من فنّ معاملة الاعدای 
وحُسْنٍ السياسة والإدارة» لنتخیّل ماذا سيكون الوقف لو أن الرسول»؛ 2 چ آقام 


ا لحد وقطع رءوس هولاء الذين حاربوا دين الله سنواتٍ وسنواتٍ؟! بلا شك كان 
سیحدث جيبًا من الجيوب داخل مكة» وكان آهل مكة سينتهزون الفرصة تلو 
الأخرى للانقلاب على رسول الله ل » وللانفصال عن الدولة الاسلامية. 

لكن العجب العجاب كان في نتيجة ذلك بعد وفاته 6 يله » فقد ارتدّت جزيرة 
العزت: راو ملاسان سرا از الس رك رطاش رقرب : 
تسَمّی هجرء ثلاث مدن وقرية واحدة فقط؛ أي أن مكة التي ۸ تدخل في الاسلام 
الا قبل وفاة الرسول بي بثلاث سنوات فقط كانت في تعداد هذه الدن القليلة التي 
ثبتث على الاسلام ول ترته وبلا شك فهو أثر فعل رسول الله ییاز الذي ل يَنْسَوْه 
فكان أن استوعبوا في داخل الدولة الإسلامية» وثبتوا وقت الریْ. 

وان دنشک مقس ادن عون تفه تومیر مرب دخان 
الدولة العباسية؛ ولأنهم لم یفعلوا ذلك فکان أن اضر مَنْ نجا من الأمویین 
للذهاب إلى هذه البلاد والانشقاق بها عن دولة المسلمين. 


وواقع الامر یقول: إنه لو كان عبد الرحمن بن معاوية يضمن أن العلاء بن 
مغيث الحضرمي سوف يُعفو عنه ویعطیه إمارة الاندلس» أو أي إمارة أخرى من 
إمارات الدولة العباسية إذا َلّم الأمرّ إليه فلربما كان يفعل» لكنه كان يعلم أنه لو 
قبض عليه لقتله في الحال هو ومَنْ معه من الأمويين إن كانوا مرشحین للخلافة» 
وهذا بالطبع ما دفعه لأن يبقى على عهده من الجهاد ضد الدولة العباسية» وهو أمر 
موم جدّه وحلقة مفرغة دخل فيها السلمون نتيجة العنف الشديد من بل الدولة 
a‏ وناك أل الكولة EE E‏ 
الذي اه أولأء وتو بعد ذلك رجالٌ كثيرون حافظوا على النهج الإسلامي» بل 


ااه رايع عفر ا الل سس ص سب ۲ یه 
إن آبا جعفر المنصور نفسه في آخر عهده كان قد غيّر ما بدأه تمامّاء لكن كانت هناك 
قسوة شديدة في الْبَدْء؛ هدف أن يستتبٌّ لهم الأمر في البلاد» فمَنْ يحاول الالتفاف 
على منهج رسول الله يي فستکون العاقبة دائً) هي الخسران» وهكذا كان فقَدٌ 
المسلمين لأرواح طاهرة ودماء كثيرةٍ غزيرة وطاقاتٍ متعددة» بل فقدوا الأندلس 
فل تقد كنذا للمسلمين طیلة عه قالعتف ق غر حله لا ورتا عا 
رو وتو 
فقط ؛ الاو ی ی سس وا هذا صراطي مسقي نایور 
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تتبعوا السّبْلَ قمَقَرَ رق بكم عَنْ سَبِيلِهِ در yy‏ 

وقفة مع عبد الرحمن الداخل في قضائه على الثائزين 

ذكرنا -فيها سبق- أنه في خلال الأربع والثلاثين سنةً الممتدّة من بداية حكم 
عبد الرحمن الداخل وحتى نبايته كان هناك أكثر من خمس وعشرين ثورة في كل 
أنحاء الأندلس» وذكرنا -آیضا- كيف روّض بعضها وقمع غيرها بنجاح الواحدة 
ترا خریاواني "لابين نتروا ماسرو ااي بمب امین میگ 
الحضرمي» وكيف تم بَّ القضاء علیها. 

وهنا يحق لنا أن نتساء‌ل: هل يجوز لعبد الرحمن الداخل أن یقاتل الشائرین وان 
کانوا من السلمین؟! 
e‏ 7 
قال: امن أَنَاكُمْ وَأَمرُكُمْ کی (اي: مجتمع) على رَجُل وَاحِدٍ راد آن شق عصاکم 
۷ فرق انگ اموي . 


(۱) مسلم: کتاب الإمارة» باب حکم من فرق آمر السلمین وهو مجتمع (۱۸۵۲) عن عرفجة بن شریح. 


ومن هنا فقد كان موقف عبد الرحمن الداخل صارمّا مع الشوار؛ وذلك لقمع 
الانقلابات المتكرّرّة» والتي تضوف من جانب الأمن والاستقرار في البلاده الا أنه 
من الانصاف أن نذکر أنه جه كان دائمً) ما يبدأ بالاستالة والسلم وعرض 
ااا ةوك شرن ار رذ كان مهلا 

وبلا شك فان ثمن , هذه الشورات كان غاليًا جدًا؛ فة ففي السنوات الأربع من 
بداية دخول عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس (۱۲-۱۳۸ه-۵ ۵۹-۷۵ ۷م) 
سقطت كل مدن المسلمين التي كانت في فرنساء وذلك بعد أن حكمها الإسلام 
طيلة سبع وأربعين سنة متصلة» منذ أيام موسی بن نصير 8# وحتی زمن سقوطها 
نا وهكذا شن لل انوابت» فم أن ؤل السلمون باتهم إلا كان الق 
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حين استتبٌ الأمر لعبد الرهن الداخل في أرض.الأندلس» وبعد أن انتهى 
نسبيًا من أمر الشورات بدأيمَكّر في بعد ذلك» فكان أن اهتمّ بالأمور الداخلية 
للبلاد اهتامًا كبيرًا؟ فقام با يأتي: 


أ - اعتمد في الأساس على عنصر المولّدين» وهم الذين لوا نتيجة انصهار 
وانخراط الفاتحين بالسكان الأصليين من أهل الأندلس. 

ب - اعتمد كذلك على كل الفصائل والقبائل الموجودة في بلاد الأندلس» 
فضمٌ إليه كل الفصائل الْصَربّة؛ سواء كانت من بني أمية أو من غير بني 


ټ هم 4 
E‏ 


ا إلا اليفك نزو اقش برعم لهي ا 
إلى العرب. فأكثر من اتخاذ الماليك من غير العرب لا سيا البربر» حتى 
Ta 1 .‏ 1 ۹8 
صار له منهم أربعون ألفاء وبهم استقر ملكه 5 
دم لد عر د وم مسر تصاری كان قد 
اريم 
وبرغم قدوم عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس وحيدًاء فقد وصل تعداد الجيش 
الاسلامي في عهده إل مائة ألف فارس *" غير الرجالة مشكلاً من کل هذه 
العناصر السابقة» والتي ظلّت عمادَ ابحیش الإسلامي في الأندلس لدى أتباع 
وخلفاء وأمراء بنى أمية من بعده. 
؟) أنشأ للم لحرو وك اواك ممح ق 
من آشهر هذه الصانع مصانع طل طليطلة ومصانع برديل. 
*) أنشأ -أيضًا- آسطولاً بحريًا قویّاه بالاضافة إلى إنشاء أكثر من میناء؛ كان 
0 5 1 ۶ ت سم رو هگ مب ۰ 
؛) كان عله یسم ميزانية الدولة السنوية إلى ثلاثة أقسام: قسم ينفقه بكامله 
ومشاريع وغير ذلك والقسم الأخير كان يدّخره لنوائب الزمان غير 
المتوقعة. 
(۱) ابن عذاري: البيان الغرب» ٠.0۳/۴‏ 
(۲) المقري: نفح الطیب. ۳۲/۳. 


(۳) الصذر السابق» ۰۲۰۱/۳ 
(6) الصدر السابق» ۰٩/۳‏ 


فة 


- ۱ نجل 
شانیا : أولّى العلم والجانب الديني اهتماما بالفا: 
أعطى عبد الرحمن الداخل العلم والجانب الديني المكانة اللائقة بهما؛ فعمل على الآتي: 
- تشر العلم وتوقير العلماء. 
- اهتمّ بالقضاء والحسبة. 
- اهتمٌ بالأمر بالعروف والنهي عن المنكر. 
- كان من أعظم أعماله في الناحية الدينية بناء مسجد قُرْطْبّة الكبيرء والذي أنفق 
على بنائه ثمانین لا من الدنانير الذهبية» وقد تنافس الخلفاء من بعده على زيادة 


حجمه؛ حتى تعاقب على اکتباله في شكله الأخير ثمانية من خلفاء بني أميّة'". 


وكان من العلاء في أيامه معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد الحضرمي» وكان 
من جلة أهل العلم ومن كبار الحدّئین وقد أخذ عنه جملة من الأئمة؛ منهم: سفيان 
الشوري» وابن عيينة» والليث بن سعد ویٌذگر أن مالك بن أنس قد روى عنه 


حديئًاء وكان عبد الرحمن الداخل قد ولاه القضاء”". 


واو مو فلن تن یه شیاین أن هكمو الذي تب لاسام 
مالك بن أنس له بالحكيم؛ با رف عنه من رجاحة عقلهء وقد توفي أيام الداخل ". 

ثالثًا: العناية الكبيرة بالجانب الحضاري (المادي ): 

ويبرزذلك 2 الجوانب التالية: 

- اهتعامه الكبير بالانشاء والتعمیر» وتشييد الحصون والقلاع والقناطر» وربطه 
أول الأندلس بآخرها. 


(۱) انظر: اين عذاري: البيان المغرب» ۲ والقري: نفح الطيب» 64/١‏ . 
(۲) أبو الحسن النبهاني: تاريخ قضاة الأندلس» ۱/ .٤١‏ 
(۳) أبو الوليد الأزدي: تاريخ العلیاء بالأندلس» ۰۱۹۱/۱ 


الباب الرایع؛ عصر الامارة الأموية ۱۹۱ 

- |نشاژه الرصَافق وهي من آکبر الحدائق في الاسلام» وقد أنشأها على غرار 
ال رصافة التي كانت بالشام» والتي أسّسها جده هشام بن عبد الملك عم وقد أتى 
لما عبد ال رحمن بالنباتات العجيبة من كل بلاد العالم» فإذا نجحت زراعتها في 
الرضافة فإنبا تنتشر ف الأندلس كلها . 

رابعا : حماية حدود دولته من أطماع الأعداء: 

بالاضافة إل اعداده جیشّا قویا -ک| آوضحنا سابقا- وتأمیتا دو سوق 
الجديدة قام عبد الرمن الداخل بخوض مرحلتین مهمتین: 

المرحلة الأولى: كان عبد الرحمن الداخل یعلم أن الخطر الحقيقي |نما یکمن في 
دولتي (ليون) في الشمال الغربي» و(فرنسا) في الشمال الشرقي من بلاد الأندلس» 
فقام بتنظيم الثغور في الشمال» ووضع جيوشًا ابتة على هذه الثغور المقابلة هذه 
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- الثغر الأوسط؛ ويبدأ من مدينة سالم ويمتدٌ حتى طَّليْطلّة. 


- الثخر الأدنى؛ وهو في الشمال الغربي في مواجهة مملكة ليون النصرانية. 

المرحلة الثانية: كان جه قد تعلّم من آبائه وأجداده عادة عظيمة» وهي عادة 
الجهاد المستمرٌ وبصورة منتظمة كل عام» فقد اشتَهرّت الصوالف في عهده؛ حيث 
كان المسلمون يخرجون للجهاد في الصيف وبصورة منتظمة؛ وذلك حين يذوب 
الجليد» وكان يتناوب عليهم فيها كبار قوّاد الجيش» بهدف الإرباك الدائم للعدوٌ 
وهو ما يُسمّونه الآن ني العلوم العسكرية با هجوم الإجهاضي المسبق. 


۷ ۱ ابن الأثير: الکامل في التاريخ» ۵/ ۰۲۸۰ والقري: نفح الطیب؛‎ )١( 


ھھھ و و وس و 
e Û gE‏ ريز و ی باه ۰ 2 اه مخز ٩‏ ونی 


لولا عبد ال رن الداخل لانتهی الاسلام من الأندلس بالكلية» هكذا قال 
الورخون عن عبد الر حن الداخل» وإِنّا لتعلونا الدهشة ویتملکنا العجب حين 
نعلم أن عمره حينذاك لم يتجاوز الخامسة والعشرين عامّاء أي في سن خریج الجامعة 

ملك من السیاء أم ماذا هو؟! لن نذهب بعيدّاء وسنترك الحديث عنه إلى ابن 
حيّان الأندلسى» الذي يقول مستّعرضا بعصا من صفات عبد الرحمن الداخل: 

«كان عبد الر حمن راجح الحلم» راسخ العلم» اقب الفهم كثير الحزم, نافذ 
العزم بريئًا من العجزء سريع النهضة» متصل الحركةء لا يخلد إلى راحة» ولا يسكن 
إلى دَعَةء ولا يكل الأمور إلى غيره ثم لا ينفرد في إبرامها برأيه» شجاعا مقدامّاء 
عيذ الجر شديد ا قلیل الطمأنينة» بليعًا مفوّمّاء شاعر| حستاه سمحا سخیاه 
طلق اللسان» وكان يلبس البياض ويعتجٌ به یویر وكان قد أَعْطِيَ هيبة من وله 
وعدوه» وكان يحضر الجنائز» ويْصَّلٌ عليهاء وبصي بالناس إذا كان حاضرًا لجع 
والأعياد. ويخطب على النی ویعود اا 

شخصية تُشخِص الأبصار وهر العقول فمع رجاحة عقله وسعة علمه كان 
لا ينفرد برأيه» فإذا اجتمعت الشوری على رأي كان نافذ العزم في تطبيقه حلم ومع 
شدته وحزمه وجهاده وقوّته كان له شاعرًا حسئًا رقيقًا مُرهف الشاعر. 

ومع هيبته عند أعدائه وأوليائه الا أنه كان يتبسّط مع الرعية» ويعود مرضاهم» 
ويشهد جنائزهم» ویْصَ بهم ومعهم؛ ومع كونه شديد الحذر قليل الطمأنينة» م 
يمنعه ذلك من معاملة الناس والاختلاط بهم دون حرّاسء حتى خاطبه القرّبون في 


۰۳۷/۳ المقري: نفح الطيب»‎ )١( 


الباب الرایع ؛ عصر الامارة الأموية ۱۹۳ 
ذلك وآشاروا عليه ألا مخرج في أوساط الناس حتی لا يتبسّطوا معه(. 

ونستطیع أن نفهم شخصیته بصورة آوضح حين نعلم كيف كان في معاملته 
للناس» فقد جاء أن أحد الناس طلب منه حاجة آمام أعين الحاضرين» فقضاها له» 
ثم قال له: «(ذا ‏ بك خطب أو حزبك أمدٌ فارفعه إلينا في رقعةء لا تعدوك کیا 
نستر عليك خلتك» ونکف شات العدو عنك بعد رفعك ها إلى مالکك ومالکنا - 


ع وجهه- باخلاص الدعاء وصدق ال 


إنها لتربية ربّانية لشعبه؛ فهو يُريد له أن يربط الناس بخالقهم يريد أن 
یمهم أن يرفعوا حاجتهم إليه 35 ولگ يُريد أن يَُلّمهِم أنه يك يملكه ويملكهم 
جميعّاء ثم مراعاةً لعواطف النفس الداخلية» وحفظًا لماء وجه الرعية عند السوال 
قال له: فارفع إلينا حاجتك في رقعة کی نستر عليك ولا يشمت أحدّ فيك. 


وهاهو ذا #لة لا انتصر عل ثاثر سرقسطة الحسين الأنصاري»«أقبل خواصّه 
نٌونه» فجرى بينهم أحدٌ مَنْ لا يوب به من الجند» فهنّأه بصوت عال. فقال: والله! 
لولا أن هذا اليوم يوم أسبغ عل فيه النعمة مَنْ هو فوقي فأوجب عل ذلك أن أَنْعِمَ 
فيه على مَنْ هو دوني لأصلينك ما تعرضت له من سوء النکال. مَنْ تكون حتى تُقبل . 
مهتّا رافعًا صوتك غير متلجلج ولا متهيب لكان الامارق ولا عارف بقيمتهاء 
حتى كأنك تخاطب أباك أو أخاك؟! وان جهلك ليحملك على العود لمثلهاء فلا تجد 
مثل هذا الشافع في مثلها من عقوبة. فقال: ولعلّ فتوحات الأمير يقترن اتصاها 
باتصال جهلي وذنوبي» فتشفع لي متى أتيت بمثل هذه الزلة؛ لا أعدمنيه الله تعالی. 
فتهلل وجه الأمير وقال: ليس هذا باعتذار جاهل. ثم قال: هونا على أنفسكم إذا 
لم تجدوا مَنْ يتَبّهنا عليها. ورفع مرتبته وزاد في عطائه» ". فهو هنا على رغم غضبه 


۳۷/۳ انظر: المقري: نفح الطيب»‎ )١( 
.۳۹/۳ المصدر السابق»‎ )( 


() انظر: المقري: نفح الطيب» ۰1۱/۳ 17. 


اق رايد ی رن متا ان یت ورین 
الجندي وفصاحته. 


مه ایر کف ألما 
مع د الكبيرة التي حكمها القائد عبد الرهن ده دمع امتداد عمره. 
وموقعه القيادي في أي مكان ينزل فيه مع هذا كله؛ لیر عنه أي حلق ذميم أو 
معدن بل ی لداع افيا لعلو ور بق قله عا يول عل فا 
لكام وسكا :ا لش واو الاق الانتان العف لا تظهر برضو الا قوف 
اد وحياة (عبد الرحمن) كلها شدائد وحروب؛ مما يُظْهر أخلاقه بوضوح آمام 
أي باحث في التاریخ؛ ويُحَدّد ما إذا كانت حسنة أو سيئة. 
وكان عبد الرحمن الداخل خطيبًا مفوّمًا يرتقي المنابر ويعظ الناس» فهو كما 
نعرف نشأ في بيت الإمارة» وهكذا الأمراء في ذلك العصر کا كان -أيضًا- شاعرًا 
مرهف ا قال سعید بن اة اللغوي الذي توف سنة آربعي‌اکة: كان بقرطبَة 
ع( یقة) اقغذها عبد الرجن بن مغاوية وکان فیها نخلة آدرکتها» ومنها 
لدت کام ا اا 
قال: وفي ذلك يقول عبد الرحمن الداخل: [الكامل] 
بائغل انب غرف وان . نف ال 
قابكي وَل تبكي مُكَبّسَةٌ ‏ عَجعءلطَِم على خبل؟ 
َو ئها تبي ]ذا لبقت ما راب عبت التخل 
كته ا ذَمِلَتْ وَأَذْمَلَيِي عضي بني باس عَنْ اهي 


(۱) الذهبي: تاريخ الاسلام» ۱ ۱ وانظر: ابن الأبار: الحلة السبرای ۳۷/۱ 


الباب الرایع : عصر الامارة الأموية ۱۵ 

ومن شعره أيضًا: [ا لخفيف] 

٤‏ 0 و 42 س ٤ه‏ ۴ 6س وم 3 هو و 
یک االراکب اليم ازضي أقرِمِنْبَعْضيٍ السَّلامَ لِبَعْضي 

۰ يعر حرو م کو ا ع 7 3 

د حسمي كما علمت بازض. وفوادي ومالکی وب ازض 
دراب یت نارکا َعسی باجاعت ای نی" 
عبد الر حمن الداخل وفکره العسكري : 

4 2 2 
تمتع عبد الرحمن الداخل بفكر عسكري في غاية الدقة والعجب؛ فحياته لها - 
تقريبًا- حروب ومناوشات منذ سقوط خلافة بني أمية وحتى وفاته» مرورًا بفراره 
عبر البلاد والصحارى والقفار والبحار وانتهاءً بالثورات الكثيرة التى تغلب عليها 

بلا استثناء؛ لیرد مُلكه في بلاد الأندلس دون منازع. 
ولولا ذكاؤه العسكري ما تغلب على كل هذه الثورات التي يحار العقل في 

كثرتباء وكيف قضى عليها جميعًاء ونعرض هنا لبعض ملامح فكره العسكري من 

خلال مواقفه في معاركه وبطولاته» التي شغلت طول حياته وعرضها؛ ومن هذه 

الملامح: 


ان 
0 
1 


او : مبدأ المباغتة والحرص على المبادأة: 

فهو طط بدقّة من أجل الوصول إلى آهدافه ثم هو لا يترك لخصومه الفرصته 
بل يسرع لیباغتهم وهم في بداية آعماهم القتالية المضادّة له. والتاريخ يُوّكّد أن أفضل 
وسيلة للقضاء ء على آعمال التمرد هو تطويقها منذ بداياتها الأولل» وعدم السیاح ها 
بلتطور» والعمل على خنقها وهي لا تزال في مهدهاء ویظهر هذا المبدأً واضحًا في 
معركة المصارة» فقد بات ليلته يستعدٌ للحرب بین| كان خصمه يحاول خداعه 


(۱) الذهبي: : تاريخ الإسلام» ۲٤١ 0141/1١‏ وانظر : ابن الأبار: الحلة السبراء .55/١‏ 


فة 


71 


د اس 


ةا القتال» وكانت الباغتة كاملة؛ بحيث لم تتمكن القوات المضادّة من 
الصمود» على الرغم ما أظهرته في البداية من ضروب الشجاعة""» والأمر ماثل 
بالنسبة لبقية حروب الأمير عبد الرحمن ومعاركه؛ حيث كان للمباغتة دور كبير 
وحاسم في تقرير نتائج القتال من قبل أن تبدأ المعركة. 

ولم يكن حرص عبد الرحمن الداخل على الاحتفاظ بالمبادأة أقل من حرصه على 
المباغتة» فهو يحاول باستمرار وضع خصومه أمام مواقف تحرمهم من حرية العمل» 
ويفرض عليهم زمن المعركة؛ وكان في معاركه كلها ابه قادة على درجة عالية من 
الكفاءة» فكان لا بُنَّ له من البحث عن الوسيلة التي تحرمهم من استخدام قدراتهم 

ثانيًا: الاقتصاد في القوى والمحافظة على الهدف: 

وتظهر أهمية هذين المبدأين عند مطالعة سيرته» فقد كانت حياته سلسلة متصلة 
الحلقات من الوقائع والمعارك؛ وكان لاب من الموازنة المستمرّة بين الأهداف التتالية 
للحرب. وبين القوى والوسائط اللازمة للتعامل معهاء مع إعطاء الأولوية 
للأهداف الأكثر أهمية وخطورة عندما يظهر أن هناك أكثر من هدف يجب التعامل 
معه في وقت واحد؛ وهذا ما كان يحدث في معظم الأحيان» وأمام هذه الواقف 
بمجموعها كان لاب من إجراء حساب دقيتٍ لموازين القوى؛ بحيث يمكن 
استخدامها عل افضل ضورة وق خسن وجه وهذا ما كدف جموعة الا عمال 
القتالية للأمير عبد الرحمن. 

حياة ( صقر قریش ) في سطور : 


لقد كانت حياة القائد العظیم عبد الرحمن الداخل وقفا على الجهاد واقامة 


الباب الرابع : عصر الامارة الأموية ۱2۷ 


الدولة الإسلامية» وتئبيت بنیانها» وإرساء دعائمهاء ورد الطامعين فيهاء فکانت 
الأيام التي عاشها الأمير عبد الرحمن في طمأنينة وراحة لا تزيد على أيام قلیلةه 
وكانت حياته حركة مستمرّة في تنظيم الجيوش» وعقد الرايات» وتوجيه القرّات» 
وتحصين الثغور» والقضاء على الفتن والثورات» ووضع اش البنيان الحضاري. 


عاش عبد الرحمن الداخل تسعا وخمسين سنة؛ منها تسع عشرة سنة في دمشق 
والعراق قبل سقوط دولة الأمويين» وست سنوات فرارًا من بني العباس وتخطيطًا 
لدخول الأأندلس» وآربع وثلاثون سنة في املك ببلاد الأندلس» وثرق بِعْرْطْبَة 
وف بها في (جمادى الأولى ۱۷۲ه= أكتوبر 2۷۸۸) . 


)١(‏ انظر: مجهول: آخبار مجموعة» ص۰۱۰ وابن عذاري: البيان المغرب» ۲ والمقري: نفح الطيب» 
.A/Y‏ 
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الفصل الكثالك 
الإمارة الأموية في عهد القوة 


۶ 


الامارة الأموية وفتراتها الثلاث 
ظلّ عبد الرحمن الداخل يحكم الا ندلس منذ سنة (۱۳۸ ه.-۵ ۵ ۷م) وحتی سنة 
(۱۷۲ ه-۷۸۸م) أي قُرابَةَ آربعة وثلائین عامًا -ى) ذکرنا- وکانت هذه هي بداية 
تأسیس عهد الامارة الأموية» والتي استمرّت من سنة (۱۳۸ه<-2۷۵۵) وحتی 
سنة (۳۱ ه-۲۸٩م).‏ 
وحتی نستطیع أن نفهم عهد الامارة الأموية یمکننا تقسيمه إلى فتراتِ ثلاثِ 
كما يلٍ: 
الفترة الأولي: واستمرّت مائة عام كاملة (۲۳۸-۱۳۸ =_a‏ ۵۵ 2۸۵۲-۷)» 
تبر هذه الفترة هي فترة القوّة والجد والحضارة» وكانت 
. فیها اميمنة للدولة الإسلامية على ما حوضا من مناطق. 
الفترة الثانية: ورد فترة ضعف» وقد استمرّت انين وستین غاا (۲۳۸- 
۰ ۲-۵۰ ۱۳-۸۵٩ع).‏ 
الشترة الذالشة والأخيرة: وهي مابعد سنة ( ۹۱۳2۰ وحتی 
(۳۱۲ه) وهي فترة التأسيس والانتقال لعصر اخلافة 


الأموية. 


الباب الرایع ؛ عصر الامارة الأموية ۱۹۹ 


الفترة الاولی من الامارة الأموية (فترة القوة) 
مُكل هذه الفترة عهد القوّة في فترة الامارة الأموية؛ كانت البداية فیها لعبد الرهن 
الداخل حل ثم حَلَمَّه من بعده ثلاثة من الأمراء كان أوَّهم هشام بن عبد الرهن 


الداخل» وقد حکم من سنة (۱۷۲ه-۷۸۸م) حتی سنة (۱۸۰ه-۷۹1م) . 


عهد هشام بن عبد الر حمن الداخل: 

كان عبد الرحمن الداخل قد استقرٌ آمره على ابنه هشام خليفة له فولآه العهد 
مع كونه أصغر من أخيه سلیمان فلقد كان أكفأ منه وأفضلء ولقد صدق حدشه 
فيه؛ حيث كان الناس يشبهونه بعد ذلك بعمر بن عبد العزيز 4 في علمه وعمله 
وورعه وتقواه. 

وكان هشام بن عبد الرحمن بّاردة عند موت أبيه» وقد عاد منها إلى فُرْطْبّة بعد 
ستة أيام من وفاة أبيه» فبايعه العوام ورجال الدولة» وكان ذلك سنة (۱۷۲ه-< 
» وكان أخوه سلیمان بیط فلم) علم سليان بالأمر غضب» وأعلن 
الثورة على أخيه» وجهّز بالفعل جیشّا توبّه به لقتال أخيه في قُرْطْبَة» فخرج إليه 
هشام بن عبد ال رحمن والتقيا في جَيّان» ودارت بينهما حرب شديدة انتهت بهزيمة 
سلیمان» ففرّ عائدًا إلى یط ۳. 

وكان مشام أخ آخر يُسَمّى عبد ال وكان هشام بسن معاملته» ولكن يبدو أن عبد 
الله قد طمع فیما هو أكثر من ذلك ففرّ إلى أخيه سليمان في طَلَيْطِلّة فل علم هشام بالأمر 
أشفق على عبد الله فأرسل له مَنْ رده ويترضّاءء إلا أن الرسول لم يلحق به”". 


.۳۳/۱ انظر: القري: نفح الطيب»‎ )١( 

(؟) ابن عذاري: البيان المغرب» ۲ وتاريخ ابن خلدون» 5/5 . 

(۳) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۰/ ۰۲۸6 وابن عذاري: البيان الغرب ۰1۲/۲ وتاريخ ابن خلدون» 
۱:۸۶ 


۱۹۷۰ 4 وو 4 
ی سم مه 01 بانید 5 


وم بق آمام هشام الا أن یبادر إلى أخيه سليهان -كما كان یفعل آبوه- قبل أن 
يبدأه سلیان -كما فعل من قبل - وحاول هو مهاجمة قُرْطْبَّة» وبالفمل خرج إلى 
طُلَيطِلَة وحاصرها فترة» فحاول سلیمان أن يستغلٌ الفرصة وفرٌ منها إلى فرب 
لیستول علیها في غياب آخیه ولکن آهلها حاربوه» فحاول الاستیلاء على مّاردة؛ 
لأا قريبة من فرط لیستطیع تهديد قُرْطْبّة منها الا أن واليها استطاع رده عن 
ماردة» فهرب إلى مُرْسية ثم إلى نی وأخوه طارده» فلع دب اليأس إلى نفسه 
طلب الأمان, فأمنّه وکان قد من عبد الله قبله» وترکها یرحلان إلى بلاد الشمال 
الإفريقي”". 

وقد كان هشام بن عبد الرحمن الداخل عايًا با للعلم» وقد أحاط نفسه جل 
بالفقهاء» وكان له أثر عظيم في بلاد الأندلس بنشره اللغة العربية فيهاء وقد أخذ 
ذلك منه مجهودًا وافرًا وعظيً)؛ حتى أصبحت اللغة العربية تَّدرَّس في معاهد اليهود 
والتضارى داخل آرض الأندلس"". 

ومن آبرز التغیرات الجوهرية التي تت بالأندلس في عهد هشام انتشار الذهب 
المالكي فيهاء وقد كانت البلاد من قبل ذلك على مذهب الامام الأوزاعي” ". 

وكانت فشام صولات وجولات كثيرة في الشهال مع المالك النصر انية *. 

وكان من علماء عصره صعصعة بن سلامة الشامي» وكان المفتي أيام عبد 
الرحمن الداخل» وفي بداية عهد هشام بن عبد الرحمن» كما ولي الصلاة بمَرْطْبَة» 
وروی عنه عبد الملك بن حبيب وعشان بن یوب" كما كان من المحدثين في أيامه 


(۱) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛ 7/5 . 

(۲) حسین مژنس: معالم تاريخ الغرب والأندلس» ص ۱۰ ۳. 

(۳) القري: نفح الطيب» ۶1/۲ 

(6) انظر: ابن عذاري: البيان ا مغرب ۲/ ۰14 والقري: نفح الطیب» ۰۳۳۷/۱ 
(۵) ابن الفرضي: تاريخ علیاء الأندلس» ص ۵ ۷. 


الباب الرابع: عصر الامارة الأموية ۱۷۱ 


عبد الرهن بن موسى» وقد روى عنه أصبغ بن خليل وغيره» وقد توفي هو 
وصعصعة بن سلامة أيام هشام بن عبد الرحمن”". 


وتوفي هشام بن عبد الرحمن الداخل في (صفر ۱۸۰ ه= إبريل 47/ام) فكانت 
خلافته سبع سنين وتسعة أشهر وتوني جه وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأربعة 
أشهر وأربعة أيام» ودفِنَ في القصرء وصلى عليه ابنه الحكم' "". 

عهد الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل : 

تول بعد هشام بن عبد الرجن الداخل ابنه احکم وذلك من سنة 
(18ه-95/ام) وحتى سنة (۲۰ه-۱ ۸۲م) "" لكن الحكم لم يكن على شاكلة 
آبیه ولا عل شاکلة جدّه» فکان قاسیّا ةا فرض الکثبر من الضرائب. واهتم 
بالشعر والصید وقاوم الشورات بأسلوب غير مسبوق في بلاد الأندلس في عهد 
الامارة الأموية؛ حتی وصل الأمر في آخر حياته إلى حرق بیوت الثائرين عليه 
ونفیهم خارج البلاد“. 

ومن آشهر الشورات التي قمعها الحكم بن هشام ثورة الربض (۲۰۲ ه- 
) وهم قوم کانوا یعیشون في إحدى ضواحي قرط وقد ثار أهلها ثورة 
كبيرة جدّا علیه؛ بسبب ما عرف عنه من معاقرة امس وتشاغله باللهو والصید 
وقد زاد من نقمة الشعب عليه قتله لجماعة من أعيان فَرْطْبَّة؛ فکرهه الناس» وصاروا 
يتعرّضون له ولجنده مما حنَّه على تحصين فرط فأقام حوضا الأسوار» وحفر 
الخنادق» وجعل جنوده على مقربة منه؛ فزاد ذلك من حقد أهل قُرْطْبّة علیه» وزاد 


.۳۰۰/۱ أبو الوليد الأزدي: تاريخ العلیاء بالأندلس‎ )١( 

(۲) ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ۰15 والمقري: نفح الطيب» ۰۳۳۸/۱ 

(۳) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 1۸/۲ والقري: نفح الطيب» ۰۳۳۹/۱ 
(6) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۵/ ٤١١‏ والمقري: نفح الطیب» ۱/ .۳١۹‏ 


۱۷۲ 


توجسهم منه؛ ثم حدث أن لوكا له اختلف مع أحد العوامٌ فقتله؛ فئار هل 
الربض» وزحفوا إلى قصره وأحاطوا به فقاتلهم قتالاً شدیدّا هو وجنده حتی تغخلب 
)0 
علبهم ا 
وم يكتفي الحكم ہزيمتهم» بل آحرق وخرّب ديارهم» وقتل ثلائائة من 
وجهائهم وصلبهم» وآمر بطردهم خارج البلاد "؛ فتفرّقوا في البلاد ومنهم مَنْ 
ذهب إلى الإسكندرية في مص وأقاموا فیها فترة ثم ارتحلوا عنها إلى جزيرة كريت» 
فأقاموا فیها دويلة عام (۲۱۲ه_-۷۲۸م) استمرّت مائة عام حتی استول علیها 
الو ن من د ٠‏ 
ورغم أفعاله تلك الا أن الحكم بن هشام لم یوق حركة الجهاد“؛ وذلك لان 
الجهاد كان عادة في الإمارة الأموية؛ سواء في بلاد الشام أو في بلاد الأندلس لكن 
كانت له انتصارات وهزائم في الوقت نفسه وكنتيجة طبيعية لهذا الظلم الذي 
اتف به» وهذه العلاقة التي ساءت بين الحاكم والمحكوم سقطت بعض البلاد 
الاسلامية ى ید التصاری؛ فسقطت بر لوةه وأصبحت فل |مارة نصرانية صغرة 
في الشمال الشرقي عرفت في التاریخ باسم إمارة أراجونء وکانت متاخة محدود 
فرنسا بجوار جبال البرینیه في الشمال الشرقي للبلاد ۳. 


لکن الحكم بن هشام بفضل من الله ومن عليه تاب عن آفعاله في آخر عهده 


ورجع عن ظلمه واستغفر واعتذر للناس عن ذنوبه» ثم اختار من آبنائه أصلحهمء 
وان لم يكن الأكبر؛ ليكون وليّا لعهده» وكان من خسن خاتمته أنه قام بپذا الاعتذار 


.5١5 2517/0 انظر: ابن الأثير: الكامل في التاریخ.‎ )١( 
۱6/۵ الصدر السابق»‎ )( 

() الصدر السایق» ۵/ ۰ وتاریخ ابن خلدون, ۳/ ۰۲۵۳ 
(6) ابن عذاري: البیان المغرب» ۷۲/۲. 

(5) ابن الأثير: الکامل في التاریخ ۵/ ۱۳۲۲ ۳۲۳. 


الباب الرایع: عصر الامارة الأموية ۱۷۳ 


وهذه التوبة وهو في کامل قوّته وبأسه» وذلك قبل موته بعامين'''. 

عبد الرحمن الاوسط : 

بعد الحكم بن هشام تول ابنه عبد الرحمن الثاني» وهو المعروف في التاريخ باسم 
عبد الرحمن الأوسط (فهو الأوسط بين عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر كا 
سيأتي)» وقد حكم من سنة (107ه-١87م)‏ وحتى آخر الفترة الأولى (عهد القوة) 
من عهد الامارة الأموية» وذلك سنة (178ه-807م)» وعد فترة حكمه هذه من 
أفضل فترات تاريخ الأندلس» فاستأنف الجهاد من جديد ضدٌ النصارى في الشمال» 
وألحق بهم هزائم ا وكان حسن السيرة» هادءع الطباع» ًا للعلم» ًا 
للا ۳( 

سل( 5 

قال عنه الصفدي: كان عادلاً في الرعية بخلاف آبیه» جوادًا فاضلاًء له نظر في 
العلوم العقليةء وهو أول من أقام رسوم الامرةء وامتنع عن التبذل للعامّة؛ وهو 
أول من ضرب الدراهم بالأندلس» وبنى سور إِشْبِيلِيَّة» وأمر بالزيادة في جامع 
قرط وكان يُسَّبَّه بالوليد بن عبد الملك» وكان محبّا للعلاء مقرّبًا هم وكان يقيم 
الصلوات بنفسه ويُصَلٌّ إمامًا بهم في أكثر الأوقات... وهو أول مَنْ أدخل کتب 
الأوائل إلى الأندلس» وعرّف أهلها بهاء وكان حَسَنَ الصورة ذا هيئة» وكان يكثر 
تلاوة القرآن» ويحفظ حديث النبى ية كان ال لأيامه أيام العروس» وافتتح 
دولته هدم فندق الخمر وإظهار ال وق © الما بأيامه وطال عمره» وكان 
حَسَنَ التدبير في تحصيل الأموال وعمارة البلاد بالعدل» حتى انتهى ارتفاع بلاده في 


(۱) ابن سعيد المغري: المغرب في حل المغرب» .٤١ /١‏ 

(۲) ابن عذاري: البيان المغرب» ۸۱/۲ 

(۳) مجهول: أخبار جموعة» ص77١.‏ 

(6) تملّ: أي عاش طويلاً واستمتع بالشي». ابن منظور: لسان العرب» مادة ملا ۱۵/ ۲۹۰. 


IE 
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1 ۸ ۶ 6 


كل سنة ألف آلف دا 

ومن آهم ما تير به عهد عبد الرحمن الأوسط الأمور الثلاثة التالية: 

أولاً: ازدهار الحضارة العلمية: 

ومن أشهر العلماء في عصر عبد ال رحمن الأوسط عباس بن فرناس له (4 ۲۷ 
ه=۸۸۷م)» وكنيته أبو القاسم» وهو من أهل فرط من موالي بني أمية» وبيته في 
برابر (تاکرنا) كان في عصر الخليفة عبد الرحمن الأوسط (في القرن التاسع للمیلاد)؛ 
وله أبيات في ابنه محمد بن عبد الرحمن (المتوفى سنة ۲۷۳ه)» وكان فیلسوفا شاعرّا 
له علم بالفلك”". 

وهو آول من استنبط في الاندلس صناعة الزجاج من الحجارة» وصنع (الميقاتة) 
لعرفة الآوقات» ومنل في بيته السماء بنجومها وغیومها وبروقها ورعودها؛ وهو 
آول طيار اخترق الجوٌ؛ آراد تطیبر جثانه» فکسا نفسه الریش» ومد له جناحين طار 
بها في الجوٌ مسافة بعيدة» ثم سقط فتأدّی في ظهره؛ لأنه لم يعمل له ذنباه ولم یذر أن 
الطائر انا يقع على زِمِكّه”". 

ولكنه -برغم هذه المحاولة الرائدة التي فشلت- كان عبقرية هائلة؛ حتى إن 
الصفدي بعد كثير من الدح له یصفه بأنه (له شخص إنسي وفطنة جني»*. 

ثانيًا: ازدهار الحضارة الادية: 


اهتم عبد الرحمن الأوسط با حضارة الادية (العمرانية والاقتصادية وغيرها) 


() الصفدي: الوانی بالوفیات ۸6/۱۸. 

() الصفدي: الوانی بالوفیات ۳۸۰/۱۳. 

() القري: نقح الطیب» ۰۳۷4/۳ وزمك الطاثر: ذیله وذنبه. ابن منظور: لسان العرب. مادة زمك 21۳/۱۰ 
والعجم الوسيط 1۰۰/۱. 

(4) الصفدي: الواني بالوفیات» ۰۳۸۰/۱۲ 


الباب الرابع ؛ عصر الامارة الأموية ۱۷۵ 


ااا کیره فازدهرت حرکة التجارة نی عهده؛ ومن تم کثرت الأموال و 
الهم أن نعلم أن بلاد الأندلس لم يكن فيها ما نُسَمّيه ب «التسول» فقد كانت هذه 
العادة في بعض البلاد الاسلامية الأخرى؛ لکنها 7 تعرّف في بلاد ا 

کذلك نقدّمت وسائل الري في عهده بشکل كبير» وتم رصف الشوارع 
وانارتها ليلاً في هذا العمق القدیم جدًا في التاريخ» في الوقت الذي كانت فيه آوربا 
تعيش في جهلى وظلام دامس» كما أقام القصور المختلفة والحدائق تق الغنّاء» وتوسّع في 
ناحية العمار حتى كانت المباني الأندلسية آية في المعمار في عهده مله . 


شالثًا: وقف غزوات النورمان: 

النورمان هم أهل إسكندنافياء وهي بلاد تضم الدانمارك والنرويج وفنلندا والسويد. 
وقد كانت هذه البلاد تعيش في همجية مطلقة؛ فقد كانوا يعيشون على ما يمى بحرب 
العصابات» فقاموا بغزوات عرفت باسم «غزوات الفايكنج»؛ وهي غزوات إغارة على 
أماكن متفرّقة من بلاد العا ليس لها من عم لا جع المال وهَدْم الديار. 

وفي عهد عبد الرحمن الأوسط سنة (17*0ه-855م) هجمت هذه القبائل على 
إشبيلية بة من طريق البحر في أربع وخمسين سفينة» ودخلوها فأفسدوا فسادًا کر 
ودروا لت اه وبوا وان وهتكوا أعراضهاء ثم تركوها ال سدُونة 
وَأَلْرِيّة ومُرْيسيّة وغيرها من البلاد فأشاعوا الرعب. وعم الفزع» وهذه هي طبيعة 


(۱) المقري: نفح الطيب» 417/١‏ ۳. 

(۲) ابن عذاري: البيان المغرب» ۰۹۱/۲ 

(۳) قال المقري : «وأما طريقة الفقراء على مذهب أهل الشرق في الدروزة التي تكسل عن الكد, وتحوج الوجوه 
للطلب في الأسواق» فمستقبحة عندهم إلى نهاية» وإذا رأوا شخصًا صحيحًا قادرًا على الخدمة يطلب سبوه 
وأمانوه» فضلاً عن أن یتصدقوا عليه؛ فلا تجد بالأندلس سائلاً إلا أن يكون صاحب عذر». . نفح الطيب» 
۱ والفقراء هنا هم الصوفية. 

(6) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۰٩۱/۲‏ والمقري: نفح الطيب» ۱/ 1۷ ۳. 

(۵) ابن عذاري: البیان المغرب» ۳/۲ 


الحروب الادية بصفة عامّة» وشتّان بين السلمین في فتحهم للبلاد وبين غيرهم في 
معاركهم! 
فلن علم عبد الرحمن الأوسط له بهذا الأمر ما كان منه الا أن جهّز جيشه 
واعد عُدّته وخلال أكثر من مائة يوم كاملة دارت بينه وبينهم معارك ضارية؛ 
رت خلاها خمسٌ وثلائون فين للفايكنج؛ ومن له عل المسلمين بالنتصرء 
وعاد النورمان إلى بلادهم خاسئين خاسرین"" 
ول يجنح عبد الرحمن الأوسط جح بعدها إلى الدَّعَة أو الخمول» وانا عمل على 
تفادي تلك الأخطاء التي كانت سببًا في دخول الفايكنج | بلاده فقام بها يلي: 
اون وا أن إشبيلية تة تقع على نهر الوادي الكبير الذي يصب في المحيط 
الأطلنطي» ومن السهولة جدًا أن تدخل سفن الفایکنج أو غیرها من 
المحيط الا طلنطي إلى إشبيليةء فقام بانشاء سور ضخم حول |شبیلیّت 
وحصّنها تحصيئًا منيمًاء ظلّت بعده من حصن حصون الأندلس بصفة 
عامة”". 
ثانیا: م يكتفي بذلك بل قام -آیضا- بإنشاء أسطولين قويين؛ أحدهما في 
الأطلسي والآخر في البحر الأبيض التوسط؛ وذلك حتى يُدافع عن كل 
سواحل الأندلس» فكانت هذه الأساطيل تجوب البحار وتصل إلى أعلى 
حدود الأندلس في الشمال عند تملكة ليون» وتصل في البحر الأبيض 
المتوسط حتى إيطاليا. 


۱ AA «AY ۲ انظر: ابن عذاري: البيان الغرب»‎ )١( 
الذهبي: : سير أعلام النبلاء» ۸/ ۲۱ والصفدي : الوافي بالوفيات» ۱۸/ ۸4 والحميري: : صفة جزيرة‎ )( 
الاد الوك‎ 


الباب الرابع : عصر الامارة الأموية ۱۷۷ 

وکان من نتيجة ذلك أنه فتح جزر البلیار للمرة الثانية"» وکذلك كان من 
نتيجة هزيمة الفایکنج في هذه الوقعة قدوم سفارة من الدانمارك محمّلة باشدایا 
تطلب ود السلمن» وتطلب العاهدة معهم. 

وبلغت البلاد من القوة في عهد الأمير عبد الرجن هذا أن جاءته الهدايا من 
ال 


(۱) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۲ وکنا قد ذكرنا أن الذي فتحها للمرة الأولى كان موسى بن نصير 
ي#خلله؛ وذلك قبل فتح الأندلس سنة (١91ه-١٠/م)»‏ ثم سقطت في أيدي النصارى في عهد الولاة الثاني حين 
انحدر حال المسلمين آنذاك؛ ثم سيطر عليها الفایکنج» وهنا وفي سنة (4 11ه-849م) تم فتحها ثانية. 


بوفاة عبد الرجن الأوسط لله يبدأ عهد جدید في بلاد الأندلس» وهو فترة 
الضعف في الإمارة الأموية» ويبدأ من سنة (۲۳۸ه-<۸۵۲م) وحتى سنة 
(۱۳-۸۳۰۰٩م)‏ أي حوالي اثنتين وستين سنة. 

فلقد تول بعد عبد الرحمن الأوسط ابنه حمد بن عبد الرحمن الأوسطء ثم اثنان 
من أولاده؛ هما: المنذر وعبد الله» وحقيقة الأمر أن الانسان لَيتَعبّب: كيف بعد هذه 
القوّة العظيمة والبأس الشديد والسيطرة على بلاد الأندلس وما حوها يحدث هذا 
الضعف وذلك الانحدار؟! 

فمن سنن الله كك أن الأمم لا تسقط فجأة» بل يأتي السقوط متدرّجًا وعلى 
فترات طويلة» ففي عهد الولاة الثاني ظهرت آسباب الضعف؛ منها: 

أولا: انفتاح الدنيا وحبٌ الغنائم. 

ثانيًا: القَبَليّة والقومية. 

ثالتًا: ظلم الولاة. 

رابعًا: ترك الجهاد. 

وكل هذه الأسباب لم تنشأ فجأة» وانا كانت بذورها قد نشأت منذ أواخر عهد 
القوّة من عهد الولاة أثناء وبعد موقعة بلاط الشهداء. 


الباب الرابع: عصر الامارة الأموية ۱۷۹ 


إذّا لكي نفهم سبب ضعف الامارة الأموية علینا أن نرجع قليلاً وندرس 
الفترة الأخيرة من عهد القوة» ونبحث فیها عن بذور الضعف. والأمراض التي 
أدّت إلى هلكة أو ضعف الامارة الأموية في هذا العهد الثاني. 


عوامل وأسباب ضعف الإمارة الأموية : 
كان من أهمٌّ أسباب ضعف الامارة الأموية ما يلي: 


أولاً: كثرة الأموال وانفتاح الدنيا على المسلمين: 

من جديد كانت الدنيا قد انفتحت على المسلمين» وكثرت الأموال في آیدیهم 
وقد زاد هذا بشدَّة في أواخر عهد القوة من الإمارة الأموية» فقد ازدهرت التجارة 
كثيرّاء وم يُوجد هناك في البلاد فقير» وفْيِنَ الناسٌ بالمال» وتکرّر ثانية حديث رسول 
اله چ : راهم ار آختی یک ولین آخشی آن تبْسَط الدَنْا عم ك 
بُیطث على من گان لک فتتافسوعا كا تا ل 
وقال -أيضًا سرد« کل أ هه وف ّيي اخالُ) ' وق عدو الرضول كه 
من الدنيا را وتكرارًاوقذل من قيمتهء ی وا ما ال الخ خره زا 
مل ما يخِعَل أحد کم إصْبَعَةُ عذو "نی اليم ينظ بم يَزْجغ ؟» ”ا 

شانیا : زریاب : 

اسم لیس بغریب لکنه كان كدابة الأرض التي آکلت م: مسا سليان انا 


(۱) البخاري: کتاب الرقاق» باب: ما يحذر من زهرة الدنیا والتنافس فیها (۱۱ ۰1۰ ومسلم: کتاب الزهد 
والرقائق (۲۹۲۱) عن عمرو بن عوف واللفظ له. 

(۲) الترمذي: کتاب الزهد باب أن فتنة هذه الأمة في الال (١۲۳۳)ء‏ وقال: صحیح غریب. وأحمد (۱۷۰۰7) 
وابن حبان (۰)۳۲۲۳ والحاكم (7 ۰6۷۸۹ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم خرجاه. ووافقه الذهبي. 

(۳) آشار أحد رواة الحديث بالسبابة. 

(4) مسلم: کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنیا وبیان الحشر يوم القيامة (۲۸۵۸) عن الستورد بن 
شداد. وأحمد (۱۸۰۳۷) وابن حبان (1۵ 1۲). 


فسقط جسده على الأرض؛ ززیاب هذا كان من مطربي بغداده تربّى هناك في بيوت 
الخلفاء والأمراء؛ حيث كان يُعَن هم ويُطريهم؛ وكان مُعَلّمه هو إبراهيم الموصلي 
كبير مطربي بغداد في ذلك الوقت”". 

ومع کر ایام ومرٌ السنین لمع نجم زرياب في بغداد فغار منه إبراهيم الوصلی» 
فدبّر له مكيدة فطرد من البلاد أو أنه هدّده فهرب زرياب من نفسه دون مكائد كما في 
روايات أخرى. 

وكانت مشارق الأرض الاسلامية ومغاريها متسعة جدًا في ذلك الوقت» وبعد 
شيزة وحن ورات ا دی هيع الأمؤان کته راکسا والقضون 
وهي صفات كثيرًا ما يعشقها أمثال هؤلاء» ک| تكون -أيضًا- آرضا خصبة لاستقبال 


(Y) ۰ 


وایو اء آمثاضم 

وغالب الأمر أن الأندلس إلى هذه الفترة ‏ تكن تعرف الغناء الا أن زریاب 
ذهب إلى هناك فاستقبلوه وعظَّمُوه وأحسنوا وقّادته» حتى دخل على الخلفاء» 
ودخل بيوت العامّة ونواديهم, فأخذ ین للناس ويُعَلّمهِم ما قد تلم في بخداده 
ول يکتفب زریاب بتعلیمهم الغناءوتألیف ما حك بالوشحات اثاندلسية. لکنه 
بدأ يُعَلّمهم فنون (الموضة) وملابس الشتاء والصیف والربیم والخريفء وأن هناك 
ملابس خاصّة بكل مناسبة من المناسبات العامّة والخاصّة”". 


وم يكن الناس في الأندلس على هذه الشاكلةء إلا آم أخذوا يسمعون من 
زریاب و رن حاصة وأنه قد بدا یعلمهم -ایشا- فنون الطعام كا عَلَّمَهُم 
ملابس الموضة تماما وأخذيحكي لهم حكايات الأمراء والخلفاء والأساطير 


(۱) القري نفح الطب 53 
(۲) انظر: القري: نفح الطیب» ۰۱۲۳/۱ 
(۳) انظر مزيدًا من التفاصیل في القري: نفح الطیب. ۱/ ۱۳۳ 


الباب الرایع: عصر الامارة الأموية ۱۸۱ 


والروايات» وما إلى ذلك حتی تعلق الناس به بشدّة» وتعلّق الناس بالغناء؛ وكَثْرٌ 
المطربون في بلاد الأندلسء ثم بعد ذلك انتشر الرقص» وكان في البداية بين الذكور 


الغريب أن دخول زرياب إلى أرض الأندلس كان في عهد عبد الرحمن الأوسط 
جه؛ ذلك الرجل الذي اهتمّ بالعلم والحضارة والعمران والاقتصاد وما إلى ذلك» 
لكنه -ويا للأسف- ترك زرياب يفعل كل هذه الأمور وينخر في جسد الأمّة دون 


۹۹ ع فيه 
أن يدرى احد 


قفي الوقت الذي انتعشت فيه النهضة العلمية وكثرٌ العلماء» كان كلام زرياب 
المنمّق وإيقاعه نان يصرف الناس عن ساع العلماء إلى سماعه هو ويصرف الناس 
عن سیاع حديث رسول الله 3 وعن سماع قصص السلف الصالح إلى سماع 
حكاياته العجيبة وأساطيره الغريبة» بل - والله - لقد انصرف الناس عن سماع 
القرآن الکریم إلى سماع آغانیه والتعلق بلهوه وجونه. 
وليس هذا بعجيب أو جديد؛ ففي بداية دعوة رسول الله 35 في مكة» وحين 
اهر ارت سوام وتوت الک اطي الا پاش اف وق 
ويؤمنون بهذا الدين» ما كان منه إلاً أن قطع أميالاً طويلة وذهب إلى بلاد فارس؛ 
وقضى هناك ذ فترة طويلة يتعلّم حكايات رستم وإسفنديار» ويتعلّم الأساطير 
الفارسية» ثم اشترى قينتين (مغنيتين) وعاد إلى مكة. وفي مكة كان النضر بن 
الحارث يقوم بحرب مضادة للدعوة الإسلامية» فكان إذا وجد في قلب رجل ميلاً 
إلى الإسلام أرسل له القيتئين ناه ما كان ني بلاد فارس من حكايات رستم 
واسفندیار؛ حتى يُلهياه عن هذا الدين» وظل على هذا النحوء وأنزل الله ل فيه 
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شاكِرينَ # [الاعراف: ۱۷]. 


وكلما زاد الاهتمام بالدين» وارتقى مستوى الایمان عند الناس» وتعلّقت 
قلوبهم بالساجد نشط الشيطان» وزادت حركته عن طريق زرياب ومن سار على 

وإنه بالرغم من مرور أكثر من أل ومائتي عام على وفاة زرياب هذاء إلا أن له 
شهرة واسعة في كل بلاد شال إفريقياء فلم يسمع الكثير من الناس عن السّمح بن 
مالك الخو لاني وعنيسة بن سحيم -رحمهم الله- وم يسمعوا عن عقبّة بن الحجاج؛ 
أو سيرة عبد الرحمن الداخل» أو عبد الرحمن الاوسط ولم يسمعوا عن كثير من قادة 
المسلمين في فارس والروم وفي بلاد إفريقيا والأندلس؛ لكنهم سمعوا عن زریاب؛ 
ويعرفون سيرته وتفاصيل حیاته» بل إن موشحاته الأندلسية ما زالت إلى يومنا هذا 
تف ف تونس والغرب والزاثر: وما زالت درس سبرته الذاتية هناك عل أنه 
رجل من قوّاد التنوير والنهضة. ویْمَجٌّد في حربه ضد الجمود وکفاحه من أجل 
الفنّ ولا یعلم الناس أن زریاب هذا ومَنْ سار على طريقه كان سببًا رئيسَا في 
سقوط بلاد الأندلس» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

شالشّا : من أسباب ضعف الامارة الأموية ١‏ عمر بن حفصون ): 

عمر بن حفصون (5-174:ه-1194-800م) كان مسلا من المولّدين؛ 
أي: من أهل الأندلس الأصليين» كان عمر بن حفصون قاطعًا للطريق» وكان 


" (۱) انظر: الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن. ۲۰/ ۱۲۷ والبغوي: معالم التنزيل في تفسير القرآن» ۲/ ۰۲۸ 
والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن» /١‏ ۵۳ وابن كثير: تفسير القرآن العظيم» 5/ ۳۳۲. 


الباب الرابع ؛ عصر الامارة الأموية ۱۸۳ 


عم عصابة من أربعين رجلا وحين بدأ الناس یرکنون إلى الدنیا ویترکون الجهاد 
في سبیل الله زاد حجمه واشتدٌ خطره» وبدأ پشور في منطقة الجنوب؛ حتی أرهب 
الناس في هذه المنطقة» وأخذ يجمع حوله الأنصار فتوسّع سلطانه كثيرّاء فسیطر على 
كل الجنوب الأندلسي. 

وفي سنة (745ه-414م) قام عمر بن حفصون بعمل ل يتكرّر كثيرًا في 
اتاریخ الاسلامي بصفة عائة وتاریخ الاندلس بصفة حاسة؛ ی د من 
قوّته في آخر عهده وبعد اثنين وعشرین عامًا من ثورته انقلب على عقبیه وتحوّل من 
الاسلام إلى النصرانية» وسمّی نفسه صمویل؛ وذلك هدف كسب تأييد ملکة ليون 
النصرانية في العا ل وهو وان کان قد ترکه بعض السلمین الذین کانوا معه الا آنه 
نال بالفعل تأيبد مملكة ليون في الوقت الذي تزامن مع توقّف الجهاد في مالك 
ا 

بدأت (مملكة ليون) تتجرَّأ على حدود الدولة الإسلامية؛ فبدأت تهاجمها من 
الشمال وعمر بن حفصون أو صمويل مهاجمها من جهة الجنوب. 

نظرة تحليلية على الوضع في الأندلس أواخر عهد الضعف : 

بعد اثنين وستين عامًا من الضعف الشدید وبعدما تفاعلت عوامل السقوط مع 
بعضها البعض» ثُلقي الآن نظرة عامّة على طبيعة الوضع في بلاد الأندلس أواخر عهد 
الضعف في الإمارة الأموية؛ أي سنة (00٠7ه-417م)»‏ وْوضح أهمٌ الملامح التي 
سادت هذا العصرء والتي كانت من فعل ونتاج عوامل الضعف؛ فكانت كم يلي: 

أولاً: تصاعد وكثرة الثورات داخل الأندلس: 

كانت هناك ثورات لا حصر ها داخل الأندلس» بل واستقلالات في كثير من 


(۱) ابن عذاري: البيان المغرب» ۰۱۳۹/۲ 


أ 

Af‏ انلس 
OT‏ ای ای یه 
استقلٌ بالجنوب وکوّن ما يشبه الدُوَيْلة فص الیه الكثير من الحصون» حتی ضم 
كل حصون إِسْيِجّة وجیّان التي كانت عند فتح الأندلس من أحصن المناطق 
الأندلسية على الإطلاق» وكذلك كانت غَرْنَاطّة إحدى المدن التي في حوزته» والتي 
اتخذ ها عاصمة سَّاها (بابشتر) وتقع في الجنوب بجوار ألمَرِيّة على ساحل البحر 
الأبیض التوسط . 

هه الثورات شا ره این خف و سا رتیت 


^ 
ا أو هحول فى وه عبد و 


ومثلها كانت ثورة ثالثة في شرق الأندلس في منطقة بلنسيّة» ورابعة في منطقة 
مَرَقْسْطّة في الشمال الشرقي» حيث استقلّت إمارة سَرَقْسْطَة -أيضًا- عن الامارة 
الأموية في فَرْطْبَّة» وخامسة في غرب الأندلس یقودها عبد الرهن ¿ ابحليقي 
وسادسة في طُلَيْطلّة» وهكذا ثورات وثورات آَدّت في نباية الأمر إلى أن الحكومة 
المركزية للإمارة الأموية في قُرْطْبّة لم تعد تُسيطر على كل بلاد الأندلس إلا على مدينة 
فُرْطْبّة وحدهاء إضافة إلى بعض القرى التي حولها””". 

ومن تم فقد انفرط العقد تمامًا حتى سنة (0٠ه- 2٩۱۳‏ وتورّعت 
لد ل 00 

ثانيًا : تكون مملكة نصرانية ثالثة : 

O go 
یت ات میتی اللتان تکوّنتا زمن‎ 


(۲) انظر: اا EI‏ 
(۳) انظر بعض تفصيل ذلك عند ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ۰۱۳۳ 


الباب الرابع ؛ عصر الإمارة الأموية ۱۸۵ 


ضعف السلمین في عهد الولاة الثاني» وهنا وفي الفترة الثانية من فترتي الرمارة 
الأموية تکوّنت في الشمال -أيضًا- مملكة نصرانية ثالثة كانت قد انفصلت عن تملكة 
ليون وهي مملكة أو إمارة نافار» وتُكتّب في بعض الكتب العربية (نباره» وتُعَرَفٌ 
الآن في إسبانيا بإقليم الباسك ذلك الإقليم الذي يحاول الانشقاق عن إسبانيا. 

هذه ال مالك النصرانية الثلاث بعد أن كانت تخاف المسلمين في العهد الأول 
للإمارة الأموية» تأت كثيرًا على البلاد الإسلامية؛ فهاجمت شل الأندلس» 
وبدأت تقتل المسلمين المدنيين في مدن الأندلس الشمالية. 

ثالثًا: قتل ولي العهد: 

آمر خطير آخر قد ظهر» وهو یر عن مدى المأساة والفتنة في ذلك الوقت. 
وهو أن وَل العهد للأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط الذي كان يحكم 
لبلاد نی ذلك الوقت قتله آخوه الطرف بن عبد ال وکان ول العهد انى 
محمد بن عبد الله» فأصبح الوضع من الخطورة بمکان". 


(۱) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ؟/ ٠١١‏ . 


الباب الرابع : عصر الامارة الأموية ۱۸۷ 


وهکذا یکون الحال حين يختلف السلمون ويتفرّقون» وحين ينشغلون بدنیاهم 
وبزريابهم وبأنفسهم؛ حكومات نصرانية في الشمال تباجم المسلمين» ثورات 
واستقلالات في الداخل» قتل لولي العهد القادم» بلاد إسلامية واسعة بغير ولي عهد 
في هذه المرحلة الحرجة. 

رابعا : ظهور نجم دولة شيعية في بلاد المغرب كانت من أخطر الدول على بلاد 
الاندلس : 

زادت الأمور تعقيدًا في بلاد الأندلس بظهور دولة جديدة في بلاد الغرب» 
كانت من أشدٌ الدول خطورة على بلاد الأندلس» وهي الدولة المسًاة بالفاطمیت 
واسمها الصحیح الدولة العَبَيْية 

ظهرت الدولة العبيدية في بلاد المغرب العربي سنة (795ه- 2۹۰۹)؛ آي: 
قبل سنة (۵۳۰۰--2۹۱۳) ۲ (نهاية الفترة الثانية من الامارة الأموية) بأربع 
سنوات فقط» وکانت دول شي خي ها الأول فل علا الشنة ف بلاد 
الغرب العربي» وحاولة نشر نفوذها في هذه النطقة. فانتشرت بصورة سريعة من 
بلاد الغرب ال الجزائر وتونسء ثم إلى مصر والشام والحجاز وغیرها. 

وأعلن ابن حفصون الطاعة لعبید الله الهدي ۳ ولا كك آن ذلك ‏ كن حا 
في العبیدین؛ ولکن احتیاجَا لددهم وأموالهم. 

خامس : تردي الأوضاع في بقية أقطار العالم الاسلامي : 

إذا تَحطَيْنَا بلاد الأندلس وألقينا نظرة على مجمل أقطار العام الاسلامي في 
الشرق والغرب وجدنا ما يلي: 


. ٤٤١/١ ابن الأثير: الکامل في التاریخ»‎ )١( 
.۱۳۵/4 ابن خلدون: تاريخ أبن خلدون,‎ )۲( 


مصر والشام جکمها الاخشیدیون الوصل يحكمها ابن حدان» البحرین 
واليامة حکمها القرامطة» آصبهان يحكمها بنو بويه» خراسان يحكمها نصر 
الساماني» طبرستان يحكمها الدَّيْلَم الأهواز يحكمها البريديون» کرمان يحكمها 
محمد بن إلياس» الدولة العباسية أو الخلافة العباسية لا تحكم الا بغداد فقطء ولا 
تبسط سيطرتها حتى على أطراف العراق. 

هكذا كان الوضع في أقطار العالم الإسلامي؛ م يكن هناك أي أمل في 0 
إلى بلاد الأندلس؛ حيث كانت كلها أقطار مشتتة ومفرقة» ولا حول ولا 


بالله! 


وإن الناظر إلى بلاد الأندلس في ذلك الوقت ليرى أنه لا محالة من انتهاء 
الاسلام فيهاء وأن ما هي إلا بضعة شهور أو سنوات قلائل حتى يدخل النصارى 
إلى الأندلس ویجکموا قبضتهم عليهاء ولن ند إلأبمعجزة جديدة مثل معجزة 
عبد الر حمن الداخل له . 

وبالفعل فان الله 3 بمنه وجوده أنعم على المسلمين بتلك المعجزة للمرّة الثانية» 
فمن عليهم بأمير جدید. وحد الصفوف وقوّی الأركان» وأعلى من شأن بلاد 
الأندلس حتى أصبحت في عهده أقوى مالك العام على الإطلاق» وأصبح هو 
أعظم ملوك آوربا في زمانه بلا منازع إنه عبد ال رحمن الناصر حل . 


دعن 


السات الخاأمس؛ عصر الخلافة الأمرية ۹۱ 


رأينا كيف كان الوضع أواخر عهد الضعف من الامارة الأموية» وكيف أن 
الناظر إلى بلاد الأندلس في ذلك الوقت يرى أنه لا محالة من انتهاء الإسلام فيهاء 
وأا ما هي الأ بفيعة آشهر آو سنوات قلائل حتی دقل النصاری الأندلس 
و کِمُوا قبضتهم علیها. 


هو أمير المؤمنين الناصر لدین الله آبو الطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
الرواني» واأمه ام ولد تنك (ماریا) او (مرته و مزنة» وچله السادس هو عبد 
الرحمن بن معاوية الأموي - صقر قريش - وقد وُلِدَ في َرْطْبّة وعاش بها. 

نشأعبد الرحمن بن محمد يتيّ؛ فعندما كان عمرّه عشرين يومًا قَتَلَ عمّه أباه؛ 
لأنه كان مؤهلاً للإمارة بعد آبیهیا عبد الله الأمير السابع من أمراء الأمويين 
بالآندلس» وفتح الصبي عينيه على الدنيا ليجد الحياة قاتمة آمامه ول يكن البلاط 
الأموي المشغول بكثير من الأحداث -من ثورات داخلية ومطامع خارجية- 
لیشغل نفسه بطفل صغير كهذاء غير أن جدَّه الأمير عبد الله -الذي اتصف بالورع 
والتقوى والتقشف وحب الناس» وكان على درجة عالية من التدين- هذا الجد هو 
الذي تول تربيته» فنال الصبي الصغير نصيبًا كبيرًا من رعایته» وكان جزاءٌ عَم 


القتل» فقد قتله آبوه عبد الله» بعد أن تأکد من براءة أخيه ما اتهم به» ثم اهتم الأمير 
١‏ 4 31 51 
عبد الله بحفيده اهتمامًا كبيرًا وأولاه عناية خاصة”"'؛ ولعل ذلك عطف وشفقة عليه 


بعد مقتل أبيه» ونشأ عبد الرحمن في هذا او المليء بالأحداث التتابعة. 

وكان عبد ال رحمن من ناحيته فتى شديد النجابة والنبوغ وأبدى بالرغم من 
حدائته تفوقّا ق العلوم والعارف إل درجة تسمو علی سنهء ودرس القرآن دال 
وهو طفل لم يجاوز العاشرة وبرع في النحو والشعر والتاریخ» ومهر بالأخص في 
فنون الحرب والفروسية. حتی كان جده یرشح لختلف الهام ویندبه للجلوس 
مکانه في بعض الأيام والأعياد لتسلیم الجند عليه وهكذا تعلّقت آمال أهل الدولة 
بهذا الفتى النابه» وأضحى ترشيحه لولاية العهد مزا واضحًا مقضیّاه بل يقال: إن 
جده قد رشحه بالفعل لولاية عهده» وذلك بأن برئ بخاتمه إليه حين) اشتدٌ عليه 
المرضن كإشارة باستخلافه””". 

لا نك أن سيرة عبد الرحمن الداخل -الحد الأكبر لعبد الرحمن- كانت تلهمه 
كما أن قصة تأسيسه للدولة الأموية بعد عناء وجهاد وإرادة فولاذية كانت نصب 
عن عبد الرهن» وهر مخوض ما یمکن آن تسه رحلة التأسیس الثاني. 

ومن الطرائف التي تندر في التاریخ أن أحدًا من أعمام عبد الرمن» ولا من 
أعمام آبیه» حاول أن یعترضه في النصب أو ینازعه فیه "» بل کانوا آول مَنْ بایعوه 
حتی تكلم بلسانهم عمه أحمد بن عبد الله قائلا: «والله! لقد اختارك الله على علم 
للخاص منا والعام ولقد كنت أنتظر هذا من نعمة الله عليناء فأسأل الله إيزاع 


)١(‏ ابن الأثير: الکامل» 557/57» وابن عذاري: البيان المغرب» ۲ والذهبي: سير أعلام النبلاء» 
۸ ۲ ۲ والصفدي: الوافي بالوفیات ۱۳۹/۱۸ . 

(۲) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الاندلس ۲/ ۳۷۳. 

(۳) رسائل ابن حزم ۲/ ۰۱۹6 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية ۱۹۳ 


الشکر وتمام النعم وإهام الحمد)”". 


وقفة مع عبد الرحمن الناص وبداية حياته» وتوجّهه نحو الإصلاح: 

إن دراسة كافّة جوانب حياة عبد الرحمن الناصر كتحتاج إلى دراسة جادة مت 
وعناية تخاصّة وق هذه السطور إلا آن هناك بعض الاشارات الا را أن 
نقف آمامها بعض الشيء» فحینا تول جل الكم كان يبلغ من العمر اثنتين 
وعشرین سنة هجرية”"؛ أي: إحدى وعشر ين ستة ميلادية وبِلْعَةٍ آخری فهو 
طَالِبٌ بالفرقة الثالثة أو الرابعة بالجامعة في أيامنا هذه هذه واحدة. 

ما الثانية فإنه يخطئ مَنْ یِظرنٌ أن تاريخ عبد الرحمن الناصر جل يبدأ منذ هذه 
السن أو منذ ولايته هذه على البلادء فقد ری عبد الرحمن الناصر منذ نعومة أظافره 
تربية قلا تتكرّر في التاريخ. 

لم يكد يرى عبد الرحمن الناصر نور الدنيا حتى يِل أبوه» وهو بعد لم يبلغ من 
العمر إلا ثلاثة أسابيع فقط؛ ومن نّم قام على تربيته ده الأمير عبد الله بن حمد» 
فربّاه له ليقوم با لم يستطع هو القيام به» ربّاه على سعة العلم وقوة القيادة» وحب 
الجهاد. وحسن الادارة؛ رياه على التقوی والورع رباه على الصبر والحلم وعلى 
العزة والكرامة؛ ربّاه على العدل مع القریب والبعید ربّاه على الانتصار للمظلوم 
ربّاه لیکون عبد الرحمن الناصر. 

زهي رسالة إن کل آباء السلمین و ار الأمر منهم: إن 1 نکن نحن عبد الرحمن 
الناصر فلیکن آبناژنا عبد الرحمن الناصر ‏ وإذا كان كل مولود یود على الفطرة 
فأبواه ببودانه أو ينصّرانه أو یمجُسانه؛ فما بال تربية آبنائنا الیوم؟! هل نأمرهم 
)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۳۷4/۲. 


(۲) انظر: ابن الأثير: الكامل» ۶۲ وابن عذاري: البيان المغرب» ۲ والذهبي: سير أعلام النبلاء» 
4 ۲ والصفدي: الواني بالوفيات» ۰۱۳۱/۱۸ 


مد ار 
بالصلاة عند سبع ونضربهم عليها عند عشر؟! هل تُحَمْظ أبناءنا القرآن» أم ندعهم 
يتعلمون اللغات فقطء ويحفظون الأغاني» وينشغلون بالکرتون؟! وثرّی ما قدوة 
ا ل 
کم راع وکلم مولع وی 

والثالثة أنَّ عبد الرحمن الناصر له حين تول اكم كان على ثقةٍ شديدة بالله 
ق وفي الوقت ذاته على ثقةٍ شديدة بنفسه» وأنه قادر على أن ی فهو يعي قول الله 
تعایی: . إن ینضُر کم الله ه قلا غَالِبَ لَكُمْ وان کم قَمَنْ د ذا الَّذِي يضر کمن 
عدو وَعَلَ الله فليو كَل لومون [آل عمران: .]1٠١‏ فلم یدخل قلبّهِ يو شا شك آو یاس أو 
إحباطٌ من صعوبة التغيير أو استحالته أو أله لا أمل في الاصلاح.. فقام وهو ابن 
اثنين وعشرين عامّاء وحمل على عاتقه مهمّة ناءت بها السموات والأرض والجبال؛ 
مهمّة هي من أثقل الهام في تاريخ الإسلام. 


one mem‏ وه 


(۱) البخاري: كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق (۲۶۱۲) عن عبد الله بن عمر» ومسلم: كتاب 
الامارق باب فضيلة الامام العادل وعقوبة الجائر (۱۸۲۹). 


يعون عبد الرحمن الناصر الحُكم ویقوم بأمر الإمارة» فإذا به -وسبحان الله- 
یل الضعف إلى قوّةه والذلّ إلى عرّة والفرقّة إلى رَد ودد الظلام بنور ساطع 
يشرق في كل سماء الأندلس تحت مد وسيادة وسلطان. 

بعد تول عبد الرحمن الناصر الحُكم -ويبذه المؤهلات السابقة» وبهذه التربية 
الشاملة لكل مقوّمّات الشخصية الإسلامية السويّة» وبهذه الثقة الشديدة بالله 
وبنفسه- أقدم على تغيير التاريخ» فقام بها يلي: 


عا او مأ يعكن ا سيف فرطية 8 

حين تول کم لم يكن عبد الرحمن الناصر يملك من بلاد الأندلس سوى 
َرْطْبَة وما حوها من القرى”", ورغم أنها تمد آکبر بلاد الأندلس» وعثل مركز ثقل 
كبير لكونها العاصمة: إلا أنها لم تكن تَثْل أكثر من عُشْر مساحة الأندلس» وبدأ عبد 
الرحمن الناصر من هذه المساحة الصغيرة يُعَيّر من التاريخ. 

فقام عقي البطانة التي حوله -آو فریق العمل بمصطلحاتنا الگن- فعزل من 
رآه غير صالح للمنصب الذي هو فيه» وول مَنْ رى فیهم الکفاءة والقدرة وخسن 


(۱) الذهبي: سير أعلام النبلای ۸/ ۲9 


تین از مور 

ثم أعلى من شأن العلیاء» ورفع منزلتهم فوق منزلته نفسه» ورضخ لاوامرهم 
ونواهيهم» فطبّق ذلك على نفسه أولاً قبل أن يُطبّقه على شعبه» واجتهد قدر طاقته 
في تطبيق بنود الشريعة. 

ولقد وَرَدَ أنه له كان حضر خطبة احمعت وكان يخطبها انا بن سیف 
وكان من أكبر علمء قُرْطْبّة في ذلك الوقت» وكان شديدًا في الأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر» حتى على عبد الرجن الناصر له الخليفة والأمير» وكان عبد الرحمن 
الناصر قد بنى لنفسه قصرًا كبيرّاء فأسرف النذر في الكلام» وأسرع في التقريع لعبد 
الرحمن الناصر لبنائه ذلك القصر. 


وج عد راهن تام رنه تبن (واللّه ! لقد تعمّدني منذر تشد 


0 و 
ام ۱ اه را مه 2 1 5 
a‏ ید سب 6 !ف ص ۳۸ 2 ۳ أ o thet‏ 
وما ی م وك و أثر هد فى نکر هی 3 ماد ۰ 


فزعر ع قلبی, وكاد بعاه يشر عني». 
وهنا آشار عليه رجل من کانوا حوله بعزله عن خطبة الجمعة» فرد عليه عبد 


E) 


مح كي شير 2 ا 
۰ 2 ۰ .ث4 ٠‏ 1 گر ۳ 0 نز 
الر حمن الناصر قائلا: 4١‏ ا , منر س | سعد ۱ ۶ ع فضسله و سرت وعلمه بع أل ١‏ ا 3 
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e“ ۰‏ 2 ۳ 4 0 ها ا مر 9 5 كك يه که ۳ 5 
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75 و‎ ۳۹ 7 i 
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و صدته) . وما عزله حتی مات( 


وعلى مثل هذه البادی وهذه العاني بدأ عبد ال رحمن الناصر له یی أهل 
ا لد 


(1) اين عذاري انان الغرب» ۱۸/۲ 


() النباهي: تاريخ ا ی ی ا ا : مطمح الأنفس» ص ۰۱۰۰ والمقري: : نفح الطيب» 
۱ْ. 


الباب ا لعامس : عصر الخلافة الأموية ۱۹۷ 


شانیا : الاتجاه إلى الثورات ومحاولة ترویضها : 

بعد الانتهاء من الشأن الداخلي في فُرْطْبَة وتهینته تمامًا بدأ عبد ال رحمن الناصر 
له يتجه إلى المحيط الفارجی؛ حيث الشورات المتعدّدة في كل أرض الأندلس» 
فأرسل حلة يقودها عباس بن عبد العزيز القرشي إلى قلعة رباح» التي كان قد ثار 
فيها واحد من زعماء البربر يُدعى الفتح بن موسى بن ذي النون» ومعه حليف قوي 
آخر بدعی «آرذبلش», وبعد معارك شديدة هزم الفتح بن موسى وقتل آرذبلش» 
وبعث پرآسه إل ا حیث علقها الناصر عل باب السدة لارماب الثاترین» 
وطهرت قلعة رباح وما حوها من الثورة.. كان ذلك في ربیع الآخر من عام (۳۰۰ 
ه)» أي بعد شهر واحد من جلوسه على كرسي الملك. 

ثم آرسل سرية أخرى في جمادى الأولى إلى الغرب فاستردت مدينة إِسْيِجَة 
التي كان يسيطر عليها أتباع ابن حفصون» فحققت النصر على العصاة» وهدمت 
أسوار المدينة وقنطرتها الواقعة على نهر شنیل؛ لتعود معزولة لا يمكنها أن تور مره 
أخرى. 

ثم حرج عبد ال رحمن بنفسه قائدًا على حملة عسكرية» فكان في توليه القيادة ما 
أثار نفوس الجنود بااسة والعزم وتوجّه بها إلى عُمّر أو صمويل بن حفصون 
(705-740ه-114-860م)"؛ وكان لتبكيره إليه ونبوضه إليه بنفسه ثلاثة 


08 


أسباب: 

الأول: أن هذا الرجل لا يختلف اثنان على أنه یستحق القتل؛ وذلك لأنه ارتد 
عن دين الله كك وفارق جماعة المسلمين بخروجه عليهم؛ ومن تم فقد أصبح قتاله 
فزضاغن اهن 


(۱) ابن عذاري: البيان ا مغرب 2109/7 7 


1 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية ۱۹۹ 


والثاني: أن ابن حفصون كان الثاثر الأقوى والتهدید الأكبر من بين الشاثرین في 
الجزيرة» وتركه على حاله ومواجهة صغار الثاثرین يقري مركزه» ىا يُقَوّي نفوس 
الثائرين الآخرين» ويضع صورة الحكم في قُرْطْبَة في حرج شدیده إذا ظهر أنها تتأخر 
عن مواجهته. 

والثالث: أنه يستطيع بذلك أن يمر أهل فَرْطبة الذين كانوا قد آلفوا النورات 
في هذه الآونة؛ حيث المعركة في منتهى الوضوح؛ فهي بين المسلمين والمرتدين. 

في الطريق للقضاء على ثورة صمويل بن حفصون : 

استمرٌ مدى هذه الحملة طيلة ثلاثة أشهر كاملة؛ هي شعبان ورمضان وشوال 
من سنة (۳۰۰ه- ۹۱۳م) في العام نفسه الذي تول فيه له واسترد فيها مدينة 
جَيّان» وهي من الدن الحصينة في الأندلس» كما استردٌ فيها زهاء سبعين حصئًا من 
آمهات المعاقل الثائرة» وهزم فيها جيوش ابن حفصون هزائم منكرة'". 

ولكن ما زالت قوة صمويل بن حفصون كبيرة جدًا؛ فالمدد يأتيه من الشمال من 
دول النصاری» ويأتيه -أيضًا- من الجنوب من الدولة العبيدية (الفاطمية)» هذا 
فضلاً عن إمدادات مدينة بل التي كان عليها حاكم مسلم من بني حجاج؛ 
لكنه كان متمرّدًا على سلطة قرب وكان يملك جيشًا مسلا كبيرًا. 

وفِكّر عبد الرحمن الناصر كثيرًا في كيفية قطع هذه الامدادات عن صمويل بن 
حفصون» واهتدى أخيرًا في أن يبدأ بامجوم على مدينة إِشْبِيلِيّة أكبر مدن الجنوب 
بعد فُرْطْبّة؛ وذلك بمنطق النزعة الإسلامية التي غلبت عليه؛ حيث أمّل إن هو 
ذهب إلى إشبيلية واستطاع أن برغم حَاكِمَها على الانضیام له أو الانصياع إليه 
بالقوة أن ينضم إليه جيش إشبيلية السلم الكبير» وبذلك تقوى جيوش الدولة 


۳۷/۹/۲ ابن عذاري: البیان المغرب» ۲/ ۰- ۰۱۷۳ ومد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس‎ )١( 


فاد 
0 انچ 

الأموية» وتقوی شوكته. 

وبالفعل -وبعونٍ من الله- كان له ما أمّل؛ حيث ذهب إلى إشبيلية بعد أقل من 
عام واحد من ولايته في سنة (۵۳۰۱- 415م)» واستطاع أن يضمّها إليه؟ فقويت 
بذلك شوكته وعظم جانبه. فعاد إلى صمويل بن حفصون بعد أن قطع عنه المدد 
الغربي الذي كان يأتيه من إِشِْيلِيّة» واسترد منه جبال رُنْدة ثم سذوئة ثم قَرمُوَة'" 
وهي جميعًا من مدن الجنوب. 

تعمّق عبد ال رحمن الناصر بعد ذلك ناحية الجنوب حتى وصل إلى مضيق جبل 
طارق فاستولى عليه» ويكون بذلك -أيضًا- قد قطع الإمدادات والمساعدات التي 
كانت تأتيه من الجنوب من الدولة العبيدية (الفاطمية) عن طريق مضيق جبل 
طارق» وسعى عبد ال رحمن الناصر إلى أكثر من هذا؛ حيث قطع -أيضًا- طريق 
الإمدادات التي كانت تأتيه من الدول النصرانية في الشمال عن طريق المحيط 
الأطلسي» ثم مضيق جبل طارقء ثم البحر الأبيض المتوسطء ثم إنه وجد في البحر 
مراكب لابن حفصون كانت تأتيه بالدد من بلاد الغرب العربي فأحرقها؛ وبذلك 
يكون عبد الرحمن الناصر قد قطع عن صمويل بن حفصون كل طرق الرمدادات 


1 7 هویب (۲ 
والساعدات التى كانت ده وتقؤيه”". 


8 


ول يجد صمويل بن حفصون بدا من طلب الصلح والمعاهدة من عبد الرهن 
الناصر على أن يُعطيه اثنين وستين ومائة حصن من حصونه ولأن البلاد كانت 
تشهد موجة من الثورات والانقسامات يريد عبد الرحمن الناصر أن يتفرّغ لهاء فضلاً 
عن أنه سيضمن في يده اثنين وستين ومائة حصن, وسيأمن جانب عدوّه؛ فقد قبل 


(۱) قرمونة أو قرمونية: كورة بالأندلس بتصل عملها بأعمال إشبيلية غربي قرطبة وشرقي إشبيلية. ياقوت 
(۲) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ۰۱6 ۰۱۲۵ وتاريخ ابن خلدون: ۰۱۳۹/4 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية ۲١۹١‏ 


۳ 5 .0( 
العاهدة ووافق على الصلح مع صمويل بن حفصون 5 


عبد الرحمن الناصر يفاجئ الجميع ويتجه نحو الشمال الغربي : 

أصبحت قرّة عبد ال رحمن الناصر له تضم فُرْطْبَة وإشبيلية وجیّان وإِسْيِجّة 
دح اا دا ري رياف E SC a‏ کا ذكرنا - وکل 
هذه a)‏ كانت مكل تقر ويا رن مساحة الأندلس الإسلامية في ذلك الوقت» 
هذه أولا 

وثانيًا: أن صمويل بن حفصون ما زال يملك حصونًا کثبرة» ویسیطر سيطرة 
كاملة على الجنوب الشرقي من البلاده لكن قَطِعت عنه الامدادات الخارجية؛ سواء 
من النصارى أو الدولة العبيدية (الفاطمية) أو إشبيلية» فصار خطره حدوذا 
بالقارنة بالحال من قبل. 

وثائنًا:.كان هناك تمد في طُلَيْطِلَة (تقع في شال قرط ورابعًا: ق 
ی قال ا وخامتا: لوق شرق الاندلس ی یی وسادشاد 
ترد ني غرب الأندلس يقوده عبد الرمن الجلّيقي. 

أي أن الاندلس في عام (۳۰۲ه- ۱۵٩م)‏ كانت مقسمة إلى ستة أقسام؛ قسم 
واحد فقط في يد عبد الرحمن الناصرء ويضم فَرْطْبّة وإشبيلية وما حوهماء بها قارب 
سدس مساحة الانندلی:-کا ذكرنا- والخمسة الأخرى مورعه على نمسة 
متمردين» والمتوقّع - إدا - أن يحاول عبد الرحمن الناصر من جديد مقاومة أحد 
مراكز التمرّد هذه وبخاصة الأقرب منه. 

وإن المرء ليقف متعجّبًا حين يعلم أن عبد ال رحمن الناصر ترك كل هذه 
التمرّدات؛ واتجه بصره صوب الشمال الغربي؛ صوب مملكة ليون النصرانية مباشرة» 


(۱) تاریخ ابن خلدون: ۱۳۹/۶ 


+: + 


فة 

0 انلس 
فأرسل آحد قادته» فانتصر وغنم وسبى» ثم عاد في العام نفسه» غير أن النصارى 
آرادوا الانتقام مزيمتهم فعادوا لهاجمة ديار السلمین» فأزیث إليهم صائفة في 
العام التالي» غير أن السلمین هُزموا فيهاء فتجرّأ النصاری من بعد على مهاجمة 
الثغورء فأرسل عبد الرحمن الناصر إليهم في العام التالي جيشًا قويًا أوقع بهم هزيمة 


200 
مريرة . 


فكأنه آراد أن يُعَلّم الناس أمرًا ويُرسل إليهم برسالة في منتهی الوضوح كانت 
قد حَفِيّتْ عليهم؛ مفادها: أن الأعداء الحقيقيين ليسوا المسلمين في الداخل» نا هم 
النصارى في الشمال؛ مملكة ليون ومملكة نافار» وبهذا العمل استطاع عبد الرحمن 
الناصر عل إحراج المتمردين إحراجًا كبيرًا أمام شعوبهم؛ كما استطاع أن بر 
العاطفة في قلوب الشعوب نحوه. وكذلك تتحرك عواطف الشعوب نحو مَنْ 
يدافع عن قضاياها الخارجية» ونحو من يحارب أعداءها الحقيقيين. 

وهذه نصيحة إلى أولياء آمور المسلمين بألا يتهاونوا بعواطف الشعوب وأن 
درو قاج فر ها :و انعم ما ها ا دجم ال اج فن مس 
الصراع مع الجار أو القُطر السلم. فإذا كانت القضية هي فلسطينء أو الشیشان. أو 
كشمير» أو غيرها من قضايا المسلمين كانت الوّحُدة والتجمّعء وكان الانسجام 
وعدم الفرقة. 

لم يمض عامان آخران حتى جاءته هدية من رب العالمين» ألا وهي موت 
صمويل بن حفصون مرتدًا وعلى نصرانيته في سنة )2٩۱۹--۵۳۰(‏ ذلك الثائر 
الأخطر في تاريخ الأندلس منذ الفتح» والذي ظلّت ثورته تؤرّق بلاط العاصمة 
الأندلسية ثلاثين عامّا» وكانت هذه بداية النهاية لمعاقل ابن حفصون التي تنازعها 


() ابن عذاري: البيان المغرب» ۰۱۱۹/۲ 


انیا اشامن : عصر الغلافة | الأموية ۳۰۳ 


آولاده فافترقواء ومنهم من انحاز إلى الناصر» فسهل على الناصر بعد جموعة من 
العارك الاستیلاء على كل معاقل ابن حفصون وتطهیرها في عام (۳۱ ه) . 

عيد الرحمن الناصر والطریق إلى راية واحدة للأندلس: 

لم يلتقط عبد الرحمن الناصر لله آنفاسه وقام في سنة (۳۰۸ه= ۲۱٩م)‏ 
بالتحرّك نحو نصارى الشمال بجيش كثيف» وني طريقه نحو الشال خاف صاحب 
طُلَيْطِلَة الستقل بها أن يغزوه عبد الرحمن فخرج بجيشه مع الناصر مُظهرا الطاعقه 
واتجه الجيشان نحو غزو الشمال'''» بعدها أصبح الطريق آمنًا نحو الشمال مباشرة؛ 
حيث سَرَقْسْطّة في الشمال الشرقي وطُليْطِلَة في وسط الشمال قد أصبحتا في يده. 

وفي العام نفسه (2۵۳۰۸- ۹۲۱م) وعمره - آنذاك - ثلاثون سنة فقطء قام 
عبد الرحمن الناصر على رأس حملة ضخمة جدًا باتجاه نصارى الشمال» فكانت غزوة 
موبش الكبرى بين عبد الرهن الناصر من جهة» وجيوش ليون ونافار مجتمعة من 
جهة آحری» واستمرّت هذه الغزوة طيلة ثلاثة أشهر كاملة» حقق فيها عبد الرهن 
الناصر انتصارات ضخمة وغنائم عظيمة» وضم إليه مدينة سالم وكانت تحت يد 
ا 

وبعد أربعة أعوام من غزوة موبش وني سنة (۳۱۲ه- 5 ۹۲م) قام عبد الرمن 
الناصر له بنفسه بحملة ضخمة أخرى على مملكة نافار» واستطاع في أيام 
معدوداتٍ أن يكتسحها اكتساحًاء ويضم إلى أملاك المسلمين مديئة بنبلونة عاصمة 


(۱) انظر التفاصيل عند محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ۲/ ۳۸۳ وما بعدها. 

(۲) ابن عذاري: البيان ا مغرب ۱۷/۲ .وه ابن عذاري إلى أن طاعة صاحب طليطلة تحتها معصية؛ وبالفعل 
فقد خرجت طُلَيْطِلّة عن طاعة الناصرء فعاد وأرسل إليها سنة (۳۱۸ه) یُنذر ويتوعد ويحضهم على 
الدخول في الطاعة» ولکنهم باه فضرب علیهم احصار عامین» استغاثوا خلالهم) بملك ليون» ولکنه لم 
يستطع أن يفعل شم شیاه وفي النهاية سلموا لعبد الرحمن الناصر سنة (A ٠(‏ 

(۳) لزید من التفاصيل: انظر: ابن عذاري: البيان الغرب. ۲/ ۰۱۷۵ 


O: 


نافارء ثم بدأ بعدها يحرّر الأراضي التي كان قد استولى عليها النصارى في عهد 
فك مرول مریم 


وفي سنة (۳۱--۹۲۸م) آرسل عبد ال رحمن الناصر حملة آخری إلى شرق 
الأندلس؛ لقمع التمرد الذي كان هناك وضَّمِّها بالفعل إلى أملاكه؛ ثم في العام 
نفسه أرسل حملة أخرى إلى غرب الأندلس فاستطاعت هزيمة عبد الرحمن الجليقي؛ 
ومن تم ضم غرب الأندلس إلى أملاكه من جدید"؟ 

وبذلك وبعد ستة عشر عامّا من الكفاح المضني يكون جل قد وخد الأندلس كلها 
تحت راية واحدة؛ وحّدها جميعًا ول يتجاوز عمره آنذاك ثانية وثلاثين عامًا بعد. 

عيد خدند. . عهد الخلذقة الأمودة : 

نظر عبد الرهن الناصر ملل إلى العالم الإسلامي من حوله» فوجد الخلافة 
العباسية قد ضَعُفتء وكان المقتدر بالله الخليفة العباسی في ذلك الوقت قد فيل على 
يد مؤنس الظفر التركي» وقد تول الأتراك حكم البلاد فِعْليّاه وان كانوا قد أجلسوا 
الخليفة العباسي القادر بالله على كرسي اشکم. 

ثم نظر له إلى الجنوب فوجد العبيديين (الفاطميين) قد أعلنوا الخلافةء 
وسمّوا أنفسهم أمراء المؤمنين» فرأى أنه - وقد وحد الأندلس» وصنع هذه القوة 
العظيمة - أحق بهذه التسمية وبذلك الأمر منهم؛ فأطلق على نفسه لقب أمير 
المؤمنين» وسمى الإمارة الأموية بالافة الأموية”". 

ومن هنا يبدأ عهد جديد في الأندلس هو عهد الخلافة الأموية» وذلك ابتداء 
من عام (۳۱ه- ۹۲۸م) وحتى عام (0٠4ه-‏ ١٠١1م)؛‏ أي: نحو أربع وثمانين 


(۱) انظر: وطاق : الييان المغرب» ۰۱۹۸۱۹۷/۷ 
(۲) انظر: ابن عذاري : البیان المغرب» ۲ والقري : نفح الطیب» /١‏ ۳۵۳. 


مس : + جار الخلافة | اموي و« ۲ 


فا و تكد (غية دة 0 OT‏ ااا 508 مع 
فروق في شكليات الحكم وقوة السيطرة والسلطان لصالح الأخير. 
عبد الرهن الناصر يتابع سياسته العسكرية التوسعية: 


بعد ثلاث سنوات من إعلان الخلافة الأموية سنة (۳۱۹ه= ١۹۳م)‏ اتجه عبد ‏ 


الرحمن الناصر جنوبًا نحو مضيق جبل طارق وقام بغزو بلاد الغرب وحارب 
العبيديين (الفاطميين) هناك فضم سَبتة وطّنْجّة إلى بلاد الأندلس» وعّت له بذلك 
السيطرة الكاملة على مضيق جبل طارق» فبدأ بإمداد أهل السّنة في منطقة ا مغرب 
بالسلاح لكنه لم يشأ أن يمدّهم بالجنود؛ تحسَّبًا مجیات مالك النصارى في الشمال. 

وفي سنة (۳۲۳ه_- ۵ ۹۳م) تَحَدّث خيانة من حاكم تملكة الشمال الشرقي 
(مَرَقْسْطّة) محمد بن هشام التجيبي؛ حيث تحالف مع مملكة (لیون) النصرانية 
مرب عبد اثرن اا ویکل رم وقوة باعل عبد الرعن الناصر جیشا کبیر 
یتصدّی به هذه الخيانة ویهاجم مدينة (صَرَ 2 قَسْطهة)» وعند آطراف الدينة مها حمه جیش 
2 مَرَقْسْطّة)؛ فيغزو عبد الرحمن الناصر قلعة حصينة» ويمسك بقواد هذا الجيش» 
ویقوم باعدامهم على الفور آمام أعين الجميع في عمل لا یو صف الا بالكياسة 
والحزم. 

وهنا أعلن حاكم (م رف محمد بن هشام التجيبي ندمه وعودته إلى عبد 
ال رن الناص وکعادة الا ال الدهاة والساسة الى بل منه حل اعتذاره ثم 
أعاده حاكمً) على (م سَرَقسْطّة)؛ رابحًا بذلك کل قلوب التجیببین بعد أن كان قد غکن 

ملهم» مهن ی الك برسول له 4 حین فال لامل مکة بعدما دخلها فاخا 
وكانوا قد طردوه منها وآذوه هو وأصحابه: اذكبو فَأَنتمُ | A‏ 


(۱) ابن هشام : السيرة النبوية اسيل : الروض الأنف /٤‏ ۰ وابن القیم: زاد العاد ۰۳۹۲/۳ 
وابن كثير: السيرة النبوية ۳/ ۰ واین حجر: فتح الباري ۸/ ۱۸ 


ویمنطق الحزم وقت الحزم والعفو عند القدرة یل عبد الرهن الناصر؛ 
فأطلق حکام (م سَرَقسْطة) بعد أن أعلنوا توبتهم» وأعاد التجيبيين إلى حكمهم؛ وفي 
سنة (۹۳۷-۵۳۲۲م) بعث عبد الرهن الناصر من مَرّقَسطة بحملة إلى أرض 
العدو في الشیال بقيادة نجدة بن حسين الصقلبي وأمر محمد بن هشام التجيبي 
باخروج معه؛ اختبارًا لوفائه بالعهد. فخرج معه حمد» وقامت الحملة بواجبها؛ 
فاستولت على مدن وحصون. وهزمت النصاری هزيمة کببرة» وعادت محملة 
اا 

ا 

أن تسیر الأمور هکذا على الدوام أمر في غاية الصعوبة» فليس هناك بشر لا 

E‏ هذه ليست مبررات لا سيأتي بقدر ما هي بحث في العلّة 
e A as‏ شیم البشر؛ ؛ ففي سنة 
(۷ه= ۹۳۹م) وبعد سبع وعشرين سنة من بداية عهد عبد ال رحمن الناصر 
كانت قوّة الجيش الإسلامي قد بلغت شأوًا عظيًا؛ حيث ناهزت المائة ألف مقاتل» ' 
والأندلس آنذاك تحت راية واحدة» أخذ عبد الرحمن الناصر هذا الجيش العظيم 
متجها إلى مملكة (ليون) النصرانية ليحاريهم هناك". 

دعر لور a‏ 
سمَيّت بموقعة الخندق» وبانتهاء المعركة كان نصف عدد الجيش (خسون ألمًا) بين 
القتل والأسرء وفرٌ عبد الرحمن الناصر جنه مع النصف الآخر عائدين بأكبر خسارة 
وأثقل هزيمة. 

وأرجع المؤرخون سبب اهزيمة إلى أن بعض المسلمين كانوا يجدون في قلوبهم 


(۱) محمد عبد الله عنان: اضيا ۰ ومابعدها. 


¥ 


الباب | لخامس : عصر الخلافة الأموية ۷ 


من عبد الرجن الناص فقبعوا للصفوف. وسارعوا في افرب وجرواعل 
المسلمين اهزيمة وآوبقوهم . 

إلا آننا نعتقد أن الأمر لیس ذه البساطة الظاهرة» ونری أن الدولة التي بلغت 
هذا القدر من القوق وخرج منها هذا الجيش الجهز وتوالي انتصاراتها السابقة قد 
یکون أوقع في نفس عبد ال رحمن الناصر ما كان قد وقع من قبل في نفس مَنْ هو خير 
منه؛ حين قالوا: «لن نغلب اليوم من قلة». فأخذ -کما أخذوا- درسًا ربانيًا قاسيًا. 

عبد الرحمن الناصر والعودة الى سايق عهده: 

بعد موقعة سمورة لم يستسلم عبد ال رحمن الناصر 3#. وهو الذي ری على 
الجهاد والطاعة لربّه ولرسوله و فعَلم مواضع الخلل ومواطن الضعف» ومن 
جديد تدارك أمره» وقام ومعه العلیاء والمربُون بُزون الناس. 

ومن علد فت وا انیت ور ام ارت یمد غدل فیرشت 
(۹ ۱-۸۳۲ 44م) تلتها ملات مكثفة وانتصارات تلو انتصارات ظلّت من سنة 
(۲۲۹ه-۹۱م) إلى سنة (۹2۷-۳۳0م) حتی أيقن النصاری بالهلكة» وطلب 
ملك (لیون) الأمان والعاهدة على الجزية» یدفعها لعبد الرجن الناصر عن ید وهو 
صاغر"» وک ذلك فعل ملك نافار فدفعوا جميعًا الجزية ابتداء من سنة 
(۰)2۹۷-۳۳۰ وان لم یمنع هذا من نقض ونشوب بعض الحروب خلال هذه 
الفترة وحتی آخر عهده له سنة (۳۵۰ه-۲۱٩م).‏ 

علاقة عبد الرحمن الناصر بالشمال الإفريقي: 

لم تقتصر الأخطار التي كانت مدد الدولة الإسلامية في الأندلس على ما كان في 


(۱) ابن الخطيب: آعمال الأعلام ص ۰۳۷ ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 1۱5/۲ وما بعدها. 
(۲) انظر: ابن الخطيب: آعمال الأعلام» ص ۳۷. 
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م ۳ انس 
الأندلس نفسها من ثورات أتت على قواها ومواردها؛ ولا على ما كان يترص ما 
من القوی الاسبانية النصرانية المتوّبة الطاعة للقضاء على السلمین في الأندلس؛ بل 
وفي كل بقاع الأرض إن استطاعت إلى ذلك سبیلا لم تقتصر الأخطار الحدقة على 
هذاء ونیا تحالف مع هذه الأخطار وشاركها خطرٌ آخرٌ يتربّص بها في بلاد الشمال 
الافريقي. عط لأ یقل متموعا عن طموح التصاری ن الشمال» فهو ايا یتمنی 
السيطرة على هذه الجزيرة» وعلى ما فیها من خیرات ویعلم آنا لن تدین له بشکل 
کامل إلا إذا اعتنقت معتقده وتخلت راغبة أو راهبة عما تعتقد؛ إنه الخطر الشيعي 
الإسماعيلء الذي تمثّل في هذا الوقت في الدولة العبيدية (المعروفة زورًا بالفاطمية). 

أعلن قيام هذه الذولة الخبيئة بالمغرب سنة (۲۹۷ه) بعد نجاح أبي عبد الله 
الشيعي في دعوته» وجذب الأعوان والأنصار هاء وقيامه بمبايعة «عبيد الله الهدي» 
بالخلافة» وكان ذلك في ظلٌ انشغال الامارة الأموية في ذلك الوقت بمواجهة 
الثورات» التي كانت تعصف بالأندلس من الداخل» كما كانت مشغولة برد 
اعتداءات نصارى الشمال على أرضهاء وكانت أضعف -في ذلك الوقت- من أن 
تُسيطر على هاتين الجبهتين معاء فكيف إذا فتحت عليها جبهة ثالئة؟! ثم إن بلاد 
الشمال الإفريقي لطاما اعبَّرت خط الدفاع الأول عن الأندلس؛ لأنها كانت دائعا 
قاعدة غزو هذه البلاد. 

وكان عبد الرحمن الناصر يعلم بكل هذه الأخطار؛ لقربه من جده الأمير عبد 
الله» وكان مطلعًا على ما آلت إليه حال الأندلس من ضعف في الداخل والخارج» 
وما آل إليه حال الأعداء من قوّة نکن ولكنه -ومع علمه بهذا كله- لم يفعل مشل 
أعمامه وأعمام أبيه» ول يترك الأمر بالكلية لغيره يتحمّل أعباءه وإنها تصدّر هذا 
الأمرء وقام به حقٌّ القيام. 


فإلى جوار المهامٌ العظيمة التي اضطلع عبد الرجن الناصر بها منذ تیه ا لحك 
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إلا إنه ومع ذلك كان منذ اللحظة الأولى يرقب كل ما يحدث في بلاد الشمال 
الإفريقي بعين احرص والحذرء وأنقذه وخمّف عنه في ذلك الوقت أن الدولة 
العبيدية كانت هي الأخرى.مشغولة بتوطيد أركانها في المغرب؛ لأنها ما كانت 
تستطيع الانطلاق إل الأندلس أو إل مصر إلا بعد آن تقر ف الغرب ول 

ولكن استقرار هذه الدولة في المغرب سيكون على حساب الأندلس بعد ذلك؛ 
لذلك لم یستطع عبد ال رحمن الناصر أن يصير حتى يقضي على كل الثورات في 
الأندلس قضاء مبرمّاء ولا أن يقضي على شوكة نصارى الشمال أولأء وكذلك م 
ينتظر حتى يفرغ العبيديون من أمر المغرب» ثم يأتي دور الاندلس» وإنها سارع هو 
إلى نقل المعركة إلى أرض المغرب؛ ليشغلهم بالمغرب عن العبور إلى الأندلس» 
E‏ ال ل ل 
ذلك. وف ذلك براعة حربية؛ فهو بذلك يُشَدَت جهود العبيديين العسكرية 
والسياسية» ويشغلهم عن الأندلس بالمغرب» ويعاقبهم على مساندتهم ومساعدتهم 
للثائرين عليه بأن يُساعد هو -أيضًا- کل مَنْ يسعى للخروج علیهم» ويضمّه عبد 
الرحمن الناصر إليه» في حين لا يستطيع العبيديون آنفسهم أن يفعلوا ذلك. 

ففي سنة (۳۱۹ه) آرسل الناصر أسطولاً قويّا حشد له ما استطاع من رجال 
وعتاد» وأرسله إلى سَبْتة فاستولى عليها من يد ولاتها بني عصام حلفاء العبيديين» 

ثم سارع بتحصينهاء وإمدادها بالجند والسلاح» والقادة الأكفاء؛ لأنه يعلم جيدًا أن 
العبيديين لن يركنوا إلى الراحة والدعة» ولن یتخلوا عن سَبتة بسهولة؛ ليس لأا 
مفتاح الأندلس فحسبء ولكن لأا إن بقيت في يد الناصرء فانبا ستَهدد دولتهم 
الناشئة التي لم تستقرٌ بعذ وقد عرفنا من قبل أهمية ميناء سَبْتّة بالنسبة للأندلس» 
ورأينا كيف أن موسى بن نصير لم يستطع العبور إلى الأندلس إلا بعد أن أن خطر 
بت وها نحن الآن نعرف أهمية سب بالنسبة للمغرب -آیضا- لذلك لا نعجب 


۳۹۰ 


رانس 
إذا عرفنا إصرار إسبانيا على أن تبقى سَبْنَة ومليلة تحت يدها حتى الآن. 


لقد كانت هذه خطوة جريئة حازمة من عبد الرحمن الناص آشعرت العبيديين 
-بلا شلک - وحلفاء‌هم بالخوف والجزع من هذه القوة الجديدة» التي بدأ نجمها 
يبزغ في الأندلس» فإلى جوار الثورات التي يعمل هذا الرجل على إخمادها في بلاده 
وبالرغم من وجود نصارى الشال الترتصین به وبدولته إذا به يفتح على نفسه 
جبهة جديدة في الغرب. وقد كان المنتظر منه أن يسارع إلى الاستنجاد بهذه الدولة 
الفتية التي بدأت تظهر في المغرب؛ لتعينه على أعدائه الكثيرين؛ لذلك فاننا نعتبر أن 
هذه الخطوة كانت من أكثر خطوات عبد ال رحمن الناصر جه جَرْأة وشجاعة 
وحزمّاه كما كانت أكثرها دلالة على خسن سياسته وفهمه الرائع لكيفية سير الأمور. 

كان يمكن لعبد ال رحمن الناصر أن يركن لهذا التقدم وهذا النصر المهم؛ فلقد 
شغلهم بسَبْتَّة عن الأندلس» إلا أن الرجل كان قد عزم على أن يمضي في طريقه إلى 
النهاية» وألا تضعف همته أو تفت فراسل الحسن بن أبي العيش بن إدريس العلوي 
حاكم طَنْجَة لينزل له عن طَنْجَة؛ لتكتمل بذلك سيطرته على رأس العدوة» فرفض 
ابن أبي العيش ذلك» فحاصره أسطول الأندلس» وضيّق عليه حتى اضطره إلى 
ا 

وني سنة (۳۱۹ه) -أيضًا- أرسل إليه موسى بن أبي العافية أمير مِكْنَاسَة يحالفه 
ويدخل في طاعته» يده بالدعوة له في الغرب» وبتقريب أهل المغرب وزعمائهم منه 
فتقَبّله عبد الرحمن أحسن قبولء وأمده بالمال» وساعده في حروبه في المغرب؛ لو 
مركز" وبادر على إثر ذلك زعماء الأمازيغ (البربر) من الأدارسة وزناتة إلى طاعة عبد 
الرحمن الناصر والدعاء له على المنابر» وامتدٌ نفوذه إلى تاهرت» وفاس. 


(۱) أبو العباس أحمد الناصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء ۱/ ۲۵۳. 
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وني سنة (۳۲۳ه) آرسل القائم العبيدي جيشًا بقيادة ميسور الصقلبي إلى 
موسى بن أبي العافيةء ودارت بینهی) عدة معارك انبزم فيها موسى بن أبي العافية» 
وهرب إلى الصحراء ثم استنجد بالناصر فأنجده» وهزم العبيديون» وعاد لوسی 
بن أبي العافية ملكه في الغرب وقوي آمره» كا قوي نفوذ الناصر لدين الله هناك؛ 
حتى إن مَنْ اروا على الدولة العبيدية في الغرب کانوا پراسلونه ویعترفون له بأنه 
الأحق بالولاية» وكان عبد الرحمن الناصر يصلهم وین إليهه”". 

كل هذا والمعركة دائرة في الغرب. فلع قویت شوكة العبیدیین في المغرب» 
وتغلیُوا علی ما قام علیهم من ثورات. آقدم العز لدین ال العبيدي عن ما پشبه 
جس نبض عبد الرحمن الناصر فأمر آسطوله بضرب سواحل الأندلس» وبالفعل 
هاجمت سفن العبيديين ثغر أَلَرِيّة سنة (۳44ه-)؛ وأحرقت ما فيه من سفن» 
وخَرّبت كل ما استطاعت تخريبه» فكان رد عبد الرحمن الناصر عليهم عنيًا؛ إذ أمر 
فخرج أسطوله إلى سواحل الدولة العبيدية» ورد هم الصاع صاعين» وعادوا سنة 
(5: "ه) 7" فعلم العبيديون أنه لا طاقة هم بالأندلس» فلم يُعيدوا الكَرَّة. 

وقي سنة (۲۷ه) اجتاحت قوات العبیدیین بقيادة جوهر الصقلي الغرب 
الأقصى» ودخلت فاس وقتلت عامل عبد الرحمن الناصر عليهاء فأسرع عبد الرحمن 
الناصر بتجريد حملة أندلسية عبرت إلى المغرب» واستطاعت رد العبيديين على 
أعقابهوه”. 

ثم لم يلبث عبد ال رحمن الناصر أن مرض سنة (4۹ ۳ه). ثم توفي له سنة 
(۳۵۰ه). 


(۱) انظر ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون؛ ۳/۱ 
(۲) انظر: ابن عذاري: البیان المغرب» ۰۲۱۳/۲ 

(۳) انظر ابن عذاري: البیان الغرب. ۲ وتاريخ ابن خلدون ۰17/4 
(6) ابن عذاري: البیان المغرب» ۲/ ۲۲۲. 


فكره المسكخرف: 

وت عبد الرحمن الناصر عن جدَّه مؤسس الدولة الأموية في الأندلس عبد 
الرحمن الداخل مبادئ أساسية للحرب؛ منها: 

بدا انباغةة: وقد ظهرت الباغتة في الأعمال القتالية للخليفة الناصر بشكل 
معقد جدًا؛ ما يشير إلى درجة التعقيد التي وصلتها الأعمال القتالية في أيامه» فهو 
یعتمد أحيانًا على المباغتة الزمنية؛ حيث يعمل على حشد القوات في ظاهر قُرْطْبّة 
خلال مرحلة مبكرة عنًّا هو معهود في توجيه الصوائف للغزی وأحيانًا أخرى يلجأ 
ال الباغتة الكانية؛ حیت يقال آعداءه للظهر في مکان غير متوقع من مسرح 
العملیات؛ بحیث لا یعرف اغا الشمال نوایا الناص وال أبن سيوع ه تقل قوات 
الهجوم» وني أحيان -أيضًا- تأخذ الباغتة عند الناصر شکل مباغتة على مستوی 
العمليات» وأحيانًا على الستوی الاستراتيجي إذ لم يكن التوجه إلى عواصم دول 
الشمال (ليون ونافار) إلا نوعًا من المباغتة الاستراتيجية» كما أن طريقة زح القوات 
وحجمها كان نوعًا من المباغتة على مستوى العمليات» وكانت مباغتة العمليات 
والمباغتة الاستراتيجية مميزة بشدَّة تعقيدها لما تبرزه متابعة مسيرة الأعمال القتالية؛ 
حيث تمتزج فيها المباغتة الزمنية بالكانية بطرق زج القوات لتأخذ شكلاً متقدَّمًا 
ومتطورًا لمفهوم الباغتة. 
أراد الخليفة الناصر في بداية حكمه إعطاء نموذج للجهاد بنفسه فكان يقود 
المعارك بنفسه مدفوعا بایان الشباب وحماسته للحرب» وممارستها بصورة فعلية» 
ال انب تفر الرعنة ديه قری اسلن وترجه یا ا 
نجاحًا رائعًا في هذا الضیار حتی إذا استقامت له الأمور لم ند هناك حاجة 
للإقدام على مجازفة غير محسوبة تضيٌ بالإسلام والمسلمين بأكثر ما تفيدهم» كا 
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تبدّى هذا في موقعة الخندق» فكان إمساك الخليفة الناصر بالإدارة العليا للحرب 
أكثر أهمية من قيادته للأعمال القتالية بنفسه؛ إذ سمح له ذلك بالإشراف على تنظيم 
الجيوش بصورة مستمرّق وإعادة تنظيمها کلم تطلّبت الحاجة- وتوجيهها إلى 
ميادين القتال» وتحديد واجباتها بدقّة» وتأمين متطلباتها من الإمداد والتموين. 

لقد بقيت الأندلس طوال عهد الناصر لدين الله في حرب مستمرّة ومتواصلة 
وغل كانة الباذية و پات وکام ذلك ی تا رار دغر رده وقد 
آظهرت مسيرة الأعمال القتالية أن قوات السلمین كانت في تعاظم مستمرٌ» وآن 
متطلباتها كانت متوفرة» ول تظهر ولو جرّد ظاهرة واحدة شير إلى عيب أو خلل في 
التنظيم الإداري أو في تأمين الإمداد للمقاتلين» وليس ذلك إلا برهان ساطع على 
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تلك الكفاءة العالية» التى ضمنت حشد الموارد الضرورية للقوات» وهو ما يعْتَبرَ في 
الجيوش القديمة والحديثة مقياسًا لكفاءة الادارة المشرفة على احرب. وهكذا فان 
تمل الخليفة الناصر عن إدارة القتال قد ساعده على تحقيق واجب أكبر؛ وهو الإدارة 
الشاملة للحرب» وتأمين متطلباتباء وضمان الظروف الموضوعية لتحقيق النصر. 
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بلغت الشورات والفتن الداخلية في الأندلس ذروتبا في النصف الأخير من 
القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي)؛ وبدّدت هذه الفتن قوى الأندلس 
ومواردها؛ وضعفت الأندلس حتی عن فرض سیطرها عل كثر من آراضیها؛ ما 
هيأ لاسبانیا النصرانية فرصة عظيمة للاستقرار ولتوطید سلطانا في الناطق 
الخاضعة هاء وتنمية مواردهاء وتقوية جیوشها؛ فلم یأت القرن العاشر اليلادي 
حتی كانت مملكة ليون -التي مت ملكة جلیقیّة والتي كانت تضم ولاية 
قشتالة- قد بلغت من القوة والبأس مایتیح ها أن تخوض صراعًا عنیفا مع 


انش وقد بلغ هذا اصرل رد عهد ید رن الاصرء حت استطاعت 
ليون هزيمة عبد الرهن الناصر في موقعة شنت اشت شتيبن سنة (/911م)؛ وذلك 
بالرغم من إنجازات عبد ال رحمن الناصر الداخلية» وإخماده للفتن» وإحيائه لقوة 
الأندلس ثم توالت غارات ليون على الأراضي الإسلامية عقب هزيمة شنت 
اش شتيبن» حتى وفاة ملكها أردونيو الثاني سنة (470م). 

آضعف موت آردونیو الثاني ملكة ليون كثيرًا؛ إذ إن أخاه فرویلا -الذي تول 
بعده- لم يبق في الحكم سوى عام واحد ثم مات ليبدأ بموته نزاع شديد بين سانشو 
وألفونسو وَلَدَيْ أردونيو» وفاز ألفونسو في هذا الصراع بمعاونة ملك نافار صهره 
وحميه» ولكن سانشو ( أخا آلفونسو) لم ييأسء فتوّج نفسه ملكا في شنت یاقب ( في 
أقاصي جلیقیة) وجمع جيشًا جديدًاء ثم زحف على ليون» فحاصرها واستولى عليهاء 
وارتقى العرش مكان أخيه» فعاد ألفونسو إلى الاستعانة بملك نافار» حتى استطاع 
أن هزم أخاه» وأن يعود للحكم مرّة آخری» فعاد سانشو إلى جَلَيقيّة وظل مصدًا 
على دعواه في الملك» واستمرّت الحرب الأهلية حتى مات سانشو عام (159م)) 
فاستقرٌ الك لألفونسو الرابع دون منازعةء ولكن هذا الاستقرار لم يدم طويلاً؛ إذ 
ماتت زوجة آلفونسو الرابع فحزن لفقدها حزنًا عظيًاء فشعر باليأس وزهد في 
الدنيا؛ فتنازل عن العرش لأخيه راميرو الثاني» والذي تُطلق عليه المصادر 
الإسلامية اسم رذميرء أما آلفونسو فإنه اعتكف في دير ساهاجون واعتنق الرهبانية. 

م بطق آلفونسو الرابع حياة الرهبانية كثيرّاء فترك الدیر» ونادى بنفسه ملكا في 
حصن شنت منكش» وكان هذا العمل عارًا كبيرًا في نظر الرهبان» فأثاروا عنه 
شائعات شديدة» حتى اضطر اضطرارًا إلى أن يعود إلى الرهبانية» ولكنه ما لبث أن 
انتهز فرصة مسير أخيه راميرو إلى دعم نُوّار طُلَيطِلّة فغادر الدير» وزحف مع بعض 
أنصاره إلى مدينة ليون واستولى عليهاء فعاد راميرو بجيشه مسرعًا واستولى على 
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ليون» وسمل عين آخیه وأبناء عمه فرويلا الثلاثة الذین ساعدوا آخاه؛ لكي یطمئن 
إلى أن آخاه لن یثور عليه مجدّدًا. 

ومبذا استقرٌ الك ل راميروء الذي كان صليبيًا متطرفاء م يترك وسيلة يمكنه أن 
يضرّ بها دولة المسلمين الا استعملهاء فكان يُغير على الأراضي الإسلاميةء ويحَرّض 
الثوّار على عبد الرحمن الناصرء ويُعينهم على ذلك بما يستطيع» وهذا غير المعارك 
المباشرة التي كان يخوضها بنفسه ضد المسلمين» وقد سبق أن فصلنا أدوار ذلك 
الصراع العنيف» الذي اضطرم بين راميرو وبين عبد الرحمن الناص والذي بلغ 
ذروته في موقعة الخندق» التي دارت فيها الدائرة على المسلمين تحت أسوار مدينة 
سمورة سنة (۳۲۷ه< ٩‏ ۸۹۳). 

السعي لانشاء مملكة قشتالة : 

ولكي نفهم جيدًا تطورات الأحداث في ليون فان علینا أن نقف آمام سعي 
قشتالة للانفصال عن جسم ملکة لیون؛ فقد كانت قشتالة في القسم الشرقي من 
مملكة ليون» وکان سان هذه المنطقة من البشکنس وأهل ألبة» وکان ملوك الجلالقة 
قد غزوها وأضافوها إلى ملكتهم» وواجهوا مقاومة عنيفة من زعماء قشتالة» الذين 
حاولوا قدر استطاعتهم الحفاظ على استقلاهم» ثم ثاروا في عهد أردونيو الثاني» 
فحاريهم وأخضعهم وأعدم بعضهم حتی اضطر الباقون إلى الالتزام بطاعته. 

استمرٌ الوضع کذلك حتی ظهور الکونت فرنان کونثالث. فحشد الکونت 
آنصاره وقواته وأعلن ارب قل رامیرو اكان ملك لیون فهّزم وأی ولکن 
القشتالیین استمروا في الثورة والقتال» وزحفت جوعهم إلى ليون» فاضطر راميرو 
أن یطلق سراح فرنان کونثالث شريطة أن یقسم فرنان يمين الطاعة لك ليون وآن 
یتازل عن کل آملاکه وآذایزوج ابنته آوراکا لا ردویر بن رامپرو. ومذ فرنان 
pg‏ .الا أن هذا م يُضعف من آماله 


ای 
۳۹۹ 53 انس 


وأحلامه في الاستقلال بقشتالة عن مملكة لیون. 

وكان السلمون في هذه الفترة قد عادوا للاغارة من جديد وبقوة على أراضي ليون» 
وقام عبد الرحمن الناصر بتجديد مدينة سالم -ثغر الحدود بين الأراضي الإسلامية 
وقشتالة- سنة (145م)) واضطر راميرو أمام هذه الضربات القوية أن يلتزم خطة الدفاع؛ 
فاستغل فرنان كونثالث هذه الأوضاع الجديدة» فعمل جاهدًا على توطيد مركزه» وضمٌ كل 
الزعماء القشتاليين تحت لوائه؛ ليسهل عليه الاستقلال بقشتالة بعد ذلك. 


توفي راميرو الثاني في أوائل سنة (۹۵۰ع) وترك مِنْ بعده ولدين كان أكبرهم 
هو أردونيو» وهو من زوجته الأولى تاراسياء وسانشو وهو من زوجته الثانية أوراكا 
أخت غرسية ملك نافار» وكان أردونيو -في العرف الأوربي آنذاك- هو الأحق 
بالعرش؛ باعتبار أنه الأكبر ستاء غير أن أخاه قد طمع في العرش» فاستعان بأخواله 
من نافار» وجدته طوطة ملكة نافار» ىا حالف مع الكونت فرنان کونثالث الذي 
يتوق للانفصال بقشتالة؛ ومن نّم لم يكن همه إلا أن يُضعف مملكة ليون؛ حتى لو 
كان ملكها هو أردونيو زوج ابنته» ومع ذلك استطاع أردونيو أن هزم سانشو 
والمتحالفين معه» واستقرٌ بذلك على العرش. 

وكانت غزوات المسلمين تتوال في هذه الفترة على الأراضي الليونية» فاضطر 
أردونيو نتيجة هذه الاضطرابات الداخلية أن يطلب عقد صلح مع عبد الرحمن 
الناصر في أوائل سنة ۹١ ٥(‏ م)؛ فاشترط عليه الناصر أن يُصلح بعض القلاع 
الواقعة على الحدود» وأن بهدم البعض الآخر. 

ثم ما لبث أن توفي أردونيو بعد ذلك بقليل» وخلفه أخوه سانشو في الْلْكْ 


2-2 


فرفض تنفيذ المعاهدة التي عقدها أخوه مع عبد الرحمن الناصر فبعث الناصر جيشا 
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غزا ليون» فاضطر سانشو أن يعقد الصلح» وأن یر ما سبق أن تَحَهّد به أخوه. 
وبذلك ساد المدوء بين الفريقين لفترة. 

كان التوقع أن يسود الهدوء -أيضًا- بين فرنان کونثالث في قشتالة وبين سانشو 
في ليون؛ إذ وقف فرنان کونثالث في صف سانشوء حینبا ثار الأخير على آخیه 
ولكن ما حدث كان على خلاف ذلك؛ إذ إِنَّ فرنان کونثالث لم يلبث أن انقلب على 
سانشوء وأصبح يبادله ا لخصومة والعداوة» ول تلبث الأحوال أن ساءت أكثر داخل 
عاك ها تال AE as GS ES‏ 
في هزيمة المسلمين» وأن بدانته الفرطة تمنعه من ركوب الخيل ومباشرة القتال 
بنفسه» ففرٌ سانشو إلى جدته طوطة في بنبلونة عاصمة نافار» وقام الأشراف في ليون 
وقشتالة باختيار ملك جديد هو أردونيو الرابع» والذي كان قد تزوج ابنة فرنان 
كونثالث بعدما طلقها أردونيو الثالث. 

وكان هذا الملك الجديد أحدبًا دميً) سيى الخلق» فلقبوه بالرديء واستنجد 
سانشو بعبد الرجن الناصی وسأله أن يساعده حتى يعود للحکم. واتفقا على أن 
يُرسل عبد الرحمن الناصر إليه طبيبًا يموديًا من قُرْطْبّة ليعا جه من بدانته» وفي سنة 
(740ه- 408م) ذهبت طوطة إلى فرط ومعها ابنها غرسية سانشيزء الذي 
كانت نکم نافار باسمه» كا ذهب معها -أیشّا- سانشو ملك ليون الخلوع» 
فاستقبلهم عبد الرحمن الناصر بحفاوة بالغة» وعقد السلم مع طوطة وأقرّ ولدها 
عل تافارة وود سغاوتة ناكو عل استروادع شه رلك سای فيل بان سك 
للمسلمين بعض الحصون الواقعة على الحدود» وأن يهدم البعض الآخر؛ ثم آمده 
عبد ال رحمن الناصر بالال والجند» فغزا ليون» وغزا النافاريون في الوقت نفسه ولاية 
قشتالة من ناحية الشرق» وانتهت الحرب بانتصار سانشو وجلوسه على العرش مرّة 
آحری» وفرٌ أردونيو إلى فرنان كونثالث في برخش. 


1۳ 
A‏ تن 
ثم توفي عبد الرحمن الناصر بعد ذلك بقلیل ونكث سانشو بعهوده» ول يمذ ما 
اتفق عليه مع عبد الرحمن الناصر. 


۲- مملكة تاقار: 

نشأت مملكة نافار في القرن التاسم اليلادي وتول ال فیها سانشو غرسية 
الأول عقب اعتزال أخيه فرتون ال في سنة (405م)» وکان سانشو قد خاض مع 
ال ا امد ام ل و 
E aS‏ 
طويلاً حتى بعد أن كبر ونضج» وكانت نافار خلال ذلك ترتبط برباط الصاهرة مع 
المملكتين النصرانيتين الأخريين؛ فقد كان أردونيو الثالث ملك ليون متزو جا من 
أوراكا ابنة الملكة طوطة. وأخت غرسية» وكان فرنان کونثالث كونت قشتالة 
متزوجًا من ابنة آخری لطوطة. فكانت طوطة تحتل لذلك مقامًا ملحوظًا في المالك 
الثلاث» وقد وقفت نافار -کا ذکرنا- إلى جانب سانشو عندما نشبت الحرب بينه 
وبين أخيه آردونیو على تول العرش بعد وفاة آبیه| رامیرو الثاني» ثم وقفت إلى 
جانبه ثانية بعدما خلعه أشراف ليون. 

ثم اضطربت العلائق بين نافار وبين قشتالة» ونشبت بینهیا حرب شديدة هُزم 

3 

فیها الکونت فرنان کونثالث. وآسر في نافار مدة طويلة ضعفت فیها شوكة نافاره 
ولزمت السكينة حيئًا”'". 


() محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس: ص ۰۵۸۰ وما بعدها بتصرف. 
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ی قح و ری یر 


ما سبق كان من التاریخ السياسي والعسكري لعبد الرحمن الناصر جل وواقع 
الأمر أن جهده لم يكن كله موجهًا للجیوش والحروب فقط بل إنه كان متكاملاً 
ومتوازنًا مه في كل آموره؛ فقد قامت في عهده هضة حضارية كبرى هي الأروع 
بين مثيلاتها في ذلك الوقت» استهلّها له بإنشاء هياكل إدارية عظيمة وأَكْثّرَ من 
الوزارات والهيئات» وجعل لكل أمر مسئولاًء ولكل مسئول وزارة كبيرة تضم 
عمال كثيرين وكتبة» وهذه لب عن أهم جوانب الحياة الحضارية في عصره: 


ر 


كان من آهم ما يُمَيِّر الناحية المعمارية في عهد عبد ال رحمن الناصر تلك المدينة 
العظيمة التي أنشأها وأطلق عليها اسم :.دينة الزصراء» وكانت مدينة الزهراء على 
طراز رفيع جدّاء وقد استجلب فا عبد الرحمن الناصر جل موادٌ من الق طنطينية 
وبغداد وتونس ومن أورباء وقد صمّمت على درجات مختلفة؛ فكانت هناك درجة 
سفلی؛ وهي للحراس والكحتبة والعمال» ثم درجة أعلى وهي للوزراء وكبار رجال 
الدولة» ثم أعلى الدرجات في منتصف الدينة وفیها قصر الخلافة الکبیر". 


وفي مدينة الزهراء آنشاً عبد الرحمن الناصر قصر الزهراء؛ ذلك القصر الذي ۸ 


(۷) أبن عذاري: البیان الغرب. ۰۲۳۱/۲ وابن اخطیب: آعیال الاعلام ص۰۳۸ وتاریخ ابن خلدون؛ 
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یبن مثله حتى ذلك الوقت؛ فقد بالغ في إنشائه حتى أصبح من معجزات زمانه» 
فكان الناس يأتون من أوربا ومن كل أقطار العالم الإسلامي كي يشاهدوا قصر 
الزهراء يقول المقري في نفح الطيب: الما بنى الناصر قصر الزهراء التناهي في 
الجلالة والفخامة» أطبق الناس على أنه لم یبن مثله في الإسلام ألبتة» وما دخل إليها 
ف اد من سافن لاذه النائية نس لاتم متك وارد اوش0 و فد 
وتاجر جهبذ -وفي هذه الطبقات من الناس تكون المعرفة والفطنة- إلا وكلهم فطع 
أنه لم يَرَ له شبهّاء بل لم يسمع به» بل لم يتوهم کون مثله؛ حتى إنه كان أعجب ما 
يؤمله القاطع إلى الأندلس في تلك العصور النظر إليه» والتحدث عنه» والأخبار عن 
هذا تتسع جدًاء والأدلة عليه تكثر» ولو لم يكن فيه إلا السطح الممرد المشرف على 
الروضة المباهي بمجلس الذهب والقبة» وعجيب ما تضمّنه من تقان الصنعة 
وفخامة افمة وحسن الستشرف» وبراعة اللبس والة ما بین مرمر عستون» 
وذهب موضون, وعمد کأنا أفرغت في القوالب» ونقوش كالرياض» وبرك عظيمة 
محكمة الصنعة» وحیاض وعاثیل عجيبة الأشخاص. لا تبتدي الأوهام إلى سبیل 
استقصاء التعبیر عنهاء فسبحان الذي آقدر هذا الخلوق الضعیف!» . 

وهذه مدينة تة قد اتسعت جدًا في عهد عبد الرهن الناصر وبلغ تعداد 
سکانها نصف مليون مسلم» وكانت بذلك ثاني أكبر مدينة في تعداد السكان في 
العالم بأسره بعد بغداد المدينة الأولى» والتي كان تعداد سکانها يبلغ مليونين ‏ . 

يصف ابن عذاري قَرْطْبّة في هذه الفترة فيقول: «ومما قيل في آثار مدينة فُرْطْبّة 
وعظمها حين تكامل أمرها في مدة بني أمية - رحمهم الله تعالى-: إن عدة الدور التي 
بداخلها للرعية دون الوزراء وأكابر أهل الخدمة مائة ألف دار وثلاثة عشر ألف 


(۱) المقري: نفح الطيب» .37737/١‏ 
(۲) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ۰1۳۱/۲ 
(۳) طارق السويدان: الأندلس التاريخ الصور؛ ص598١.‏ 
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دار؛ ا yT‏ وذلك 
لسکنی السلطان وحاشیته وأهل ع" 

وینقل القري عن ابن حيان قوله: الإن عدة الساجد عند تناهیها في مدّة ابن أبي 
عابر ا ون انه جستانا وات اليا و شا سس ۰ 
كان بِقَرْطْبَة في الزمن السالف ثلاثة آلاف مسجد وثانائة وسبعة وسبعون مسجدًا؛ 
منها: بشقندة ثانية عشر مسجدًاء وتسعائة مام وأحد عشر حمامّاء ومائة ألف دار 
وثلاثة عشر ألف دار للرعية خصوصًاء وربا نصف العدد أو أكثر لأرباب الدولة 
وخاصتها... إلخ)”". 

وهذا -أيضًا- مسجد فَرْطْبّة قد وسّعه له حتى أصبح آية من آيات الفن 
المعماري» وكان محرابه عبارة عن قطعة رخام واحدة على شكل محارة ". 

کل هلا وخبه من مظهر ضار اا عل وة ن ذلك العصر «جوهره 


4 
أ ٹچ فنا ۱ شتصادي: 


كانت البلاد في عهده جل تعيش في رخاء منقطع النظير» فکثرت الأموال؛ 
حتى بلغت ميزانية الدولة ستة ملایین دينار ذهبيٌ» كان يقسمها ثلاثة أقسام کجده 
عبد الرحمن الداخل جلة: ثلا للجیش. وثلثًا للبناء والمعمار والمرتبات وما إلى ذلك» 
والثلث الأخبر للادّخار لنوائب الزمه "۴ 


ای الان الغرب: 00 

() المقري: :نقح الطیب: ۳39 

(۳) حسين مؤنس: معام تاريخ المغرب والأندلس» ص۳۷۸. 

(6) عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي ص۰۳۱ 

(6) انظر: ابن عذاري : البيان المغرب» ۰۲۳۱/۲ وابن الخطيب : أعمال الأعلام» ص۲۸ 


ونمت الزراعة نموا مزدهرًا؛ فتنوعت آشجار الفواکه والزروعات من قصب 
السکر والارز والزیتون والکتان» وأوجد مزارع خاصة لتربية دودة القز» كا تم 
آقنية الري وأساليب جر المياه» وجعل تقوي) للزراعة لكل موسم (ومنها انتقلت 
الزراعة إلى آوربا) . 

كان من اهتماماته -آیضا- استخراج الذهب والفضة والنحاس» وکذلك 
صناعة الجلود وصناعة السفن وآلات الحرث» وكذلك صناعة الادويت وقام لم 
بانشاء أسواق كثيرة متخصصة لعرض وتداول مثل هذه البضائم» فکان هناك -على 
سبیل الشال- سوق للنحاسین» وآخری للحوم؛ بل كان هناك -أيضًا- سوق 
ارو 


وکا اه الشرطة من آهم المناصب الادارية التعلقة بضبط النظام والأمن» 
وکانت قبل عهد الناصر تنقسم إلى مرتبتین الشرطة العلیا» والشر طة الصغری» 
اجاح ا و عر ليت التي ا لد 
خطة المظالم (أي المحاكم) إلى خطتين عام (۳۲۵ه) وكانت قبل عهد الناصر خطة 
مفردة تتضمن العرض والظال» وجعل العرض خطة مستقلّة بذاهاء وكذلك المظالم 
ا 


00 


(۲) السابق نفسه. 
(۳) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۲/ ۲۸۰ 


الباب التشامس : عصر الخلافة الأموية ۳۳۳ 
فرط تلك التي كانت قد تأسّست قبل ذلك الوقت» فزاد كثيءًا في حجمها حتی 
بلغ عدد الكتب فيها أربعماثة ألف کتاب. وهو زمن لم تظهر فيه الطباعة بعد وانما 
كانت عن طريق النسخ اليدوي الذي كان وظيفة النسّاخين, فإذا أراد واحد من 
الناس أن يمتلك كتابًا ما عليه إلا أن يذهب إلى تَسَاحْ؛ فيذهب النساخ بدوره إلى 
مكتبة قَرْطْبَة فينسخ له ما يرير“ 

وبأثر من هذا الجوٌ العلمي الزاهر أوردت المصادر التاريخية وكتب التراجم 
والطبقات عددًا كبيرًا من الأساء التي نبغت في هذه الفترة؛ فمنهم: 

حسان بن عبد الله بن حسان ( ۳۲۲-۲۷۸ 1-۸۹۱1=۵٤۹م‏ ): 

من آهل إِسْتِجّة» وقد وصف بأنه كان تبيلاً في الفقه. وحافظا للرأي» ومُعْتنيًا 
بالحديث والاثاره ومتصرّفًا في علم اللغة والاعراب والعروض ومَحَاني الشعر» مع 
بصره بالفرض وعلم العدد» ولمكانته العلمية قيل عنه: ل يكن في إِسََجَة قبّله ولا 
بعده مثله ". 


محمد بن عبد الله الليثي ۵۳۲۹۵- ۵۹۵۱ ): 

من أهل قرط وکان یشغل منصب «قاضي امماعة في رطبّة» تتلمذ عل 
شیوخ بالأندلس» ثم رحل إلى مكة. ثم إلى مصر ثم إلى تونس» وکان حافظًا 
للرأي. مُعْتا بالآثار» جامعًا للسنن متصرفّا في علم الاعراب» ومعاني الشعره 
وكان شَاعِرًا مطبوعاء وقد ولاه عبد الرحمن الناصر 28# قضاء إلِْيرة وبَجّانة» ثم 
قضاء الجماعة قرط في شهر في الحجة سنة (7 7ه )» وكان کشیرا ما يخرج إلى 
رر ريع نه ل إن مات فتاه قاد ادر رنه إلى ناكا 


(۱) طارق السويدان: الأندلس التاريخ الصور» ص1 ١؟.‏ 
(۲) ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس» ص5١١.‏ 


1 

a ۲‏ بو . 6۱ 
ومات في حصن مجاور لطليطلة فدفن فیها . 

السياسة الخارجية : 

ذاع صيت عبد ال رحمن الناصر له في الدنيا كلهاء ورضيت منه مالك الشمال 
بأن تعطيه العهد والجزية» وقد جاءت السفارات من كل أوربا تطلب وده» فجاءت 
من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإنجلتراء بل جاءت من أقصى شرق أوربا''' من بیزنطته 
وهی بعيدة جدًا عن عبد الرحمن الناصر لكنها جاءت تطلب وده وتمبدي إليه 
الهداياء وأشهرها كان جوهرة ثمينة وكبيرة» كان يضعها عبد الرهن الناصر في 
وسط قصره. الذي يقع في مدينة الزهراء» «وکانت من تحف قصر اليونانيين بعث بها 
صاحب القسطنطينية إلى الناصر مع تحف كثيرة سنية»”". 

وهكذا كان عز الإسلام ومجده متمثلاً في عهد عبد ال رحمن الناصر چم حتى 
أصبح -بلا منازع- أعظم ملوك أوربا في القرون الوسطی. وهذا ما جعل إسبانيا 
سنة (۱۹۲۳م) تحتفل -وهي على نصرانيتها- بمرور آلف سنة ميلادية على وفاة 
عبد ال رحمن الناصر؛ لانه كان أعظم ملوك إسبانيا على مر العصورء فلم يستطيعوا 
أن فوا إعجابهم بهذا الرجل الذي رفعهم في العالمين» الذي كانت الأندلس في 
عهده - وبلا جدال - آقوی دولة في العالم. 

عبد الرحمن الناصر.. الإنسان : 

مَنْ يقرأ أو يسمع مثل ما سبق يجول في خحاطره أن مثل هذا الرجل لم يكن 
يعرف الا طريقًا واحدًاء هو طريق العظمة والجدية التامّة طريق العزَّة وعدم 
الخنوع» وهذا وان كان صحيحًا الا أن مَنْ ينظر إلى شخص عبد الرحمن الناصر جل 
)١(‏ ابن الفرضي: تاريخ علاء الأندلس» ص۰۵۸ 09. 


(۲) المقري: نفح الطيب» .77/١‏ 
(۳) الصدر السابق» ۱/۱ ۵. 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية ۳۳۰ 
-الذي ظل يحكم البلاد من سنة (۰ ۰= 4117م) إلى سنة (700ه- ۹7۱م) 
: نصف قرن كامل- لَيَرَى العَجَبٍ العُجاب؛ فقد كان جنه مع كل هذا السلطان 
وهذا الصو لجان دام الذّكْر لربه يك سريع الرجوع إليه. 

حدث ذات مرّة قحط شديد في الأندلس» فأرسل الناصر رسولاً من عنده 
يدعو القاضى منذر بن سعیل بإمامة الناس ف صلاة الاستسقاى فقال منذر 

ل: ليت شعري ما الذي يصنعه الخليفة سيدنا؟ فقال له: ما رأينا قط آخه 

سو مرو . يقة سي يسيع 
منه في پومنا هذا؛ إنه منتبذ حائر منفرد بنفسه» لابس أخس الثياب» مفترش التراب» 
وقد رمد به على رأسه وعلی یته» وبکی واعترف بذنوبه» وهو یقول: هذه ناصيتي 
بیدك أتراك تعَذب بي الرعية وأنت أحكم الحاكمين؟! لن يفوتك شيء مني. قال 
الحاكي: فتهلل وجه القاضي منذر عندما سمع قوله» وقال: يا غلام؛ امل المطر 
معك؛ فقد أذن الله تعالى بالسقياء إذا خشع جبار الأرض» فقد رحم جبار السماء. 
وكان كما قال» فلم ينصرف الناس الا عن السقیا(). 

وكان يقول الشعر -أيضًا- ومن شعره في أمر بنائه مدينة الزهراء: [الكامل] 

هم لك 5 آراذوا كرما من دمم قالش نالَانِ 

إن البتاء دا تک اظم اة ای يذل ل عط اش ان 


1١ 


اد 


قالوا عن عبد الرحمن الناصر.. 

قال عنه الذهبي: كان شجاعا شهًا حمود السیرة» لم يزل يستأصل المتغلّبِين 
حتى تم أمره بالأندلس» واجتمع في دولته من العلیاء والفضلاء مالم يجتمع في دولة 
() انظر: ابن خاقان: مطمح الأنفس» ص ۰۱۰۳ والذهبي: تاريخ الإسلام» 5 4 والمقري: نفح الطیب» 


١ 
.٥۷١ /١ المقري: نفح الطيب»‎ )( 


5 


۲۳۹ الأندلس 
۲ مرس و2 
غيره» وله غزوات عظيمة ووقائع مشهورة قال ابن عبد ربه: قد نظمت ارجوزة 
ذكرتٌ فيها غزواته. قال: وافتتح سبعين حصنا من أعظم احصون؛ ومدحه 
الا 

وقال عنه الصفدي: ول يكن بعد عبد الرمن الداخل أجزل منه - أي الناصر 
- في الحروب» وصحة الرأي» والاقدام على الخاطرة واول» حتی نال البغيّة... 
فرتب الجيوش ترتیبا م يُعهَدُ مثله قبله» وأكرم أهل العلم واجتهد في تخيّر القضاةه 


کال ا اظن ولا بت إلا راوسا 


وها هو ذا يُتَوَقٌ حل في رمضان سنة (۳۰۰ه- 2۹۲۱) عن اثنين وسبعين 
عامّاء وقد وجدوا في خزانته ورقة كان قد كتبها بخط يده عد فيها الأيام التي 
صَمَتْ له دون كدر؛ فقال: «ني يوم كذا من شهر كذا في سنة کذا صفا لي ذلك 
اليوم». فعدوها فوجدوها أربعة عشر يومًا فقط . 


مه 


3 
2 


(۱) الذهبي: تاريخ الإسلام» ۷۵ 
(۲) الصفدي: الوافي بالوفيات» ۸ 
(۳) ابن عذاري: البيان المغرب» ۰۲۳۲/۲ والقري: نفح الطیب» ۰۳۷۹/۱ 


اماب ا كامس : عصر الخلافة الأموية ۳۳۷ 


1 
| 
1 


الحكم الستنصر بن عبد الرحمن الناصر 
مسبج ویب 
00 

الحكم بن عبد الرحمن الناصر (۵۳۱۱-۲۰۲- 3/5-914م) وعصر النهضة: 

استخلف عبد الرحمن الناصر من بعده ابنّه کم الذي تول من سنة 
(5"ه- ١451م)‏ إلى سنة (1757ه- ۲ ۹۷م)۰ وتلقب بالمستنصر بالله» وكان يوم 
تول ق و السشابعة والاربعین هن عر" و کان آبوه را ومد عليه فى کی 
من الأمور؛ فكان ذا خبرة بشئون اكم والسياسة» وكان عبد ال رحمن الناصر قد 
استطاع توطيد أركان الدولة» والقضاء على الفتن» وهو مايّسّر للحكم المستنصر 
فیا بعدٌ أن يَصِلّ بالأندلس في عهده إلى أعلى درجات الرقي الحضاري» وأن تحدّث 
في عهده نبضة علمية وحضارية غير مسبوقة. 

يقول عنه ابن الخطيب: «وكان لله عالطا فقيهًا بالذاهب. إمامًا في معرفة 
الأنساب. حافظًا للتاريخ» جمّاعَا للکتب میا للرجال من كل عالم وجیل» وفي كل 
مصر وأوان» تجرّد لذلك وتهمم به؛ فكان فيه حجة وقدوة وأصلاً يُوقف عنده. 
ويقول عما وصلت إليه الأندلس في عهده من الرقي والتحضر: «وإليه انتهت الامبة 
والجلالة» والعلم والأصالة» والآثار الباقية» والحسنات الراقية»”". 


وقد أنشأ الحكم بن عبد الرحمن المكتبة الأمويق تلك التي تعد أعظم مكتباتِ 


(۲) ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص١‏ 4. 


۳ 


فصه 

۲۲۸ الأندلس 
العصور الوسطی على الإطلاق» وکانت تُنافس مكتبة قَرْطْبّة ومكتبة بخداده وقد 
دفع آلاف الدنانير لجلب أعظم الكتب إليها من كل مكان في العالم» وكان له عّال 
وظيفتهم الوحيدة هي جمع الكتب من مشارق الأرض ومغاربها من بلاد المسلمين 
ومن غير بلاد السلمین. فإذا جاءوا بكتاب في الفلك أو الطب أو الهندسة أو غيرها 
من أي بلد غير إسلامي تُرجِمَ على الفور وضع إلى ا مكتبة الأموية» وقد وسّع الحكم 
بن عبد الرحمن الناصر في المكتبة كثيرًاء وجعل ها أَروٍقَةٌ عظيمةٌ حتى تستوعب كثرة 
الحضور من المسلمين. ۱ 

وكان له يشتري الكتب مهما بالغ الناس في أسعارهاء وقد أحضر في مكتبته 
هذه النسخة الأولى من كتاب الأغاني للأصفهاني''' (وهو کتاب في الأدب) 
وأصفهان هذه الآن من مدن إيران» فأين إيران من إسبانيا الآن؛ فالرجل لم تكن 
تقف أمامه التخوم ولا الحدود! 

وگثر النسحْ في عصره» حتى قال ابن خلدون: «وجمع بداره الحذاق في صناعة 
النسخ» والمهرة في الضبط. والإجادة في التجلید» فأوعى من ذلك کله» واجتمعت 
بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعد» الا ما يُذكر عن 
الناصر العباسي ابن المستضيء»”"". 

ومن مآثره أنه رنب معلمين ومربين يُعَلْمون أولاد الفقراء والضعفاء وأنفق 
على أجورهم من بيت المال» وبلغت دور التعليم هذه سبعًا وعشرین؛ ثلاثة منها 
حول جامع فرط وباقيها في ضواحي المدينة””". 
كا أنشأ جنه جامعة فُرْطْبَةَ » التي كان مقرها في المسجد الجامع الکبیی وتدرس 


.785/١ انظر ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون» ۶ ووالمقري: نقح الطيب»‎ )١( 
1/٤ ابن خلدون: تاریخ أبن خلدون؛‎ )( 
.۲ ٤١ /۲ ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )۲( 


الباب | لخامس : عصر الخلافة الأموية ۳۳۹ 
في حلقاتها ختلف العلوم. وکان يدرس امحدیث آبو بكر بن معاوية القرشي» ويملي 
أبو علي القالي ضيف الأندلس دروسه عن العرب قبل الاسلام» وعن لفتهم 
وشعرهم وأمثالهم؛ وكان ابن القوطية يُدَرّس ل ل 
سات من أعلام العصرء وكان الطلبة عدون بالکلانی) 

وهذا نقرأ في عصره عن آسیاء كثير من العلماء؛ منهم: 

بو بكر الزييدي (۳۷۹-۳۱- ۹۲۸-٩۹۸م):‏ 

نزیل فرط ونسبته إل اين وهي قبيلة کبيرة ا کان واحد عصره فی 
علم انحو وحفظ اللغة» وکان أخبر أهل زمانه بالإعراب والمعاني والنوادر إلى علم 
السیر والأخبار» وم يكن بالأندلس في فنه مثله في زمانه» وله کتب تدل على وفور 
علمه؛ من آشهرها: «حتصر كتاب العين»؛ وكتاب «طبقات النحويين والغويين 
بالشرق والأندلس» من زمن أبي الأسود الدولي إلى زمن شیخه أبي عبد الله النحوي 
الرَبَاحي وكتاب «الأبنية في النحو» ليس لأحد مثله. 

وقد اختاره اگم لتأديب ولده وولي عهده هشام» فكان الذي علمه الحساب 
والعربية» وتو قضاء إِشْرِيّة وشطة الشرطة؛ وكان كثير الشعر؛ فمن ذلك قوله في 
أبي مسلم بن فهر: [الطويل] 

أبا مشي إن ی بجاو .ویو ولابالراکب والا یس 

وَلَمْسَ اب المرءِ ِي لاه إا كاد مَفُضُورًا ل قضر ال نس 

وَلَيْسَ ید ایلع وام رجا با مُسْلِم طول مود عَلَ الْكُريى“ 


(۱) محمد عبد الله عنان: دوز : دولة الاسلام في الأندلس ۷/۲ 0۰ . (وهذا وصف الستشرق الاسباني رینهارت 


دوزي). 
۲2( انظر: ای بن خلکان : وفيات الأعيان» / ۷۲ ۳۷ 


f‏ الأندلس 


وهو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم» 
وقد أوردنا اسمه الكامل لأن له حكاية طريفة» فجده الأخير عيسى بن مزاحم هو 
الذي تزوج من سارة القوطية حفيدة يليان الذي مهد للمسلمين فتح الأندلس 
وساعد فيه. 

لا مات يليان ترك ولدين هما إيفا وسیزبوت. ول يلبث أن مات إيفا وقد أنجب 
ولدين وسارة» لكن العم سيزبوت اغتصب نصيب آبیهم. فبادرت سارة بالسفر مع 
أخويها إلى الخليفة الأموي هشام بن عبد اللك في دمشق» فأنصفها وقضى لها برد 
ميراث أبيهاء وني دمشق تزوجت سارة من عيسى بن مزاحم» وأنجبت منه إبراهيم 
ی صاحبنا المؤرخ أبو بكر الذي عرف -هذا- 

بلقبه اد بن القوطية)”". 

ارد امن ا وكوب ارد ف برو EE‏ 
والنوادر» وكان من أكثر الناس رواية للأشعارء وإدراكًا للآثار» وكان مضطلعا 
بأخبار الأندلس» عارفا بسير أمرائها وأحوال فقهائها وشعرائهاء يُملي ذلك عن 
ظهر قلب» وكانت كتب اللغة أكثر ما تُقرأ عليه وتوخذ عنه وطال عمره فسمع 
الناس منه طبقة بعد طبقة» وروی عنه الشيوخ والكهول؛ وكان قد لقي مشايخ 
عصره بالأندلس وأخذ عنهم وأكثر من النقل من فوائدهم وصنف الكتب المفيدة 
في اللغة؛ منها: کتاب «تصاريف الأفعال»؛ وهو الذي فتح هذا الباب» وكتاب 
«امقصور والممدودا» جمع فيه ما لا ید ولا يُوصفء ولقد أعجز به مَنْ يأي بعده 
وفاق مَنْ تمَدمه» وكان الأديب الكبير العلامة اللغوي آبو علي القالي يُبالغ في 
تعظيمه» حتى قال له الحكم المستنصر: من نبل مَنْ رأيته ببلدنا هذا في اللغة؟ فقال 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۰1۱/۱ 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية خرف 
القالي: محمد ابن القوطية. 

وكان مع هذه الفضائل من العبّاد النسّاكء جيد الشعر» صحيح الألفاظ 
واضح المعاني» حسن الطالع والقاطع» حكى الأديب الشاعر يحيى بن هذيل 
التميمي أنه توجّه يومًا إلى ضيعة له بسفح جبل قَرْطْبَة» فصادف أبا بكر ابن القوطية 
في الطريق» قال: فلا رآني عرج على واستبشر بلقائي فقلت له على البديهة مداعبًا 
له: [البسيط] 
من این فلت یامن لا شه له هوا والدنا لذ فبك 


قال: فتبسم وأجاب بسرعة: 
اي وه تا ره ا E E‏ ال رز 
من منزل یعجب الشاك خلوته وَفِهِ ستر عل الفتاك إن فتكوا 


5 ی و 5 ٩‏ یم و 4 ۱ ۳ و و )۱ 
قال: فا تمالكت أن قبلت يده؛ إذ کان شیخی» ومجدته ودعوت له . 


علاقة الحكم الستنصر بالشمال الافريقي : 
مات عبد الرحمن الناصر لدين الله بعد خسين سنة من ا لحکم» نکن فیها من 
تون كين ابل وزرا فراع كريب ل ا کک با کات کیت 
شمسهم فيهاء وينهار بنيان الإسلام في الأندلس كلها؛ بعد أن عصفت الفتن 
بالبلاد» واستبدٌ كل زعيم بولايته» وتحالف من استطاع منهم مع نصارى الشمال 
المتريّصين» فأنعم الله على هذه الأمّة في ذلك الوقت بعبد الرحمن الناصر الذي 
استطاع بالجهاد والمثابرة والمجالدة إعادة البلاد إلى الوحدة» فعادت للأندلس قوتها 
التي تمكنت بها من التصدي لنصارى الشمال واخضاعهم كا تمكنت من إخضاع 

بلاد الشال الإفريقي لسلطان عبد ال رحمن الناصر. 


۰ (١)ابن‏ خلكان: وفيات الأعيان» ۶/ ۲-۳۹۸ ۳۷. 


۳۳۲ الأندلس 
غير أن عبد الرحمن الناصر لم يسح للسيطرة على بلاد الشمال الافريقي سيطرة 
تامّة» ولم تكن تعنى له بلاد الشمال الإفريقى أكثر من آنها البوابة الجنوبية للأندلس» 
وم محقزه إلى بسط سيطرته عليها إلا قيام الدولة العبيدية الخبيئة في هذه البلاده 
ومعرفته بأنها لاب أن تسعى للسيطرة على بلاد الأندلس» والقضاء على بني أمية 
وعلى ملكهم فيها؛ ولذلك سارع إلى بلاد الشمال الإفريقي لتكون «منطقة حاجزة» 
في المقام الأول» ثم يستغلها بعد ذلك في إضعاف الدولة العبيدية كلما عَنّت الفرصة. 
وكان کم الشیال الافريقي في ذلك الوقت مثل معظم حكام المسلمين آنشز؛ 


کل ما بهمهم هو آن قز که فان استطاعوا بعد ذلك توسیع ملکهم فعلواء کا 
كانت تغلب علیهم العصبية لعرقهم ولقومهم. فأراد عبد الرحمن الناصر استغلال 
صفاتهم هذه» فاکتفی منهم باخروج على سلطان العبيديين» والدخول في طاعته» 
وان كان یعلم جيدّاء أنهم لن يدخلوا في طاعته الا خوفًا من بطشه واحتماء به من 
بطش العبيديين بهسم» وتوطيدًا لسلطانهم في بلادهم» كما كان يعلم أنهم متی 
استطاعوا الاستقلال بعيدًا عن الاثنين فعلوا؛ لذلك لم يكن سلطان عبد الرحمن 
الناصر مستقرًا في هذه البلاد» وكان يعتمد في الأساس على هؤلاء الأمراء الذين 
دخلوا في طاعته رغبًا أو رهبًا. 

وكان الحكم المستنصر على علم بكل هذاء ول يكن يجهل منه شيئًا؛ ولذلك 


سعى لأن يُبقي على هذه التحالفات قوية مع هؤلاء الحكام» وبخاصة أن قوة الدولة 


العبيدية كانت في زيادة مستمرّة في ذلك الوقت. 

على زيري بن مناد الصنهاجي عامل المعز لدين الله العبيدي» واستطاعوا قتله 
5 1 ۰ و موم 
وقطعوا رأسه ورءوس كبار رجاله» وذهبوا بها إلى الحكم الستنصر في فَرْ طْبّة ففرح 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية ۳۳۳ 
بذلك فرحا عظیّا» واحتفل بهم» وأجزل لهم العطاء". 

فعزم العبیدیون على الانتقام» وعلى أن یعیدوا فرض سيطرتهم على هذه الناطق 
جوا وجرٌدوا لذلك جیشّا قویّا سنة (۳۲۱۱ه کان عل رأسه یوسف بن زيري 
بن مناد الصنهاجي الشهیر ببلقين» وهو ابن القائد الذي قتله أتباع الحكم المستنصرء 
فاجتمع أتباع الحكم المستنصرء وقامت حرب رَبُون " بين الفریقین دارت فيها 
الدائرة على أتباع المستنصر» وكانت زناتة من أتباع المستنصر في شمال إفريقياء فلم 
أيقن محمد بن الخير أمير قبيلة زناتة با هزيمة» اتكأ على سيفه فذبح نفسه؛ أنفة من أن 
يقع أسيرًا في يد عدوه» فكانت هزيمة شديدة لأتباع الحكم الستنصی وانتصارًا 
ساحقا لبلقين» الذي لم يتوانَ بعد هذا عن قتل أبناء زناتة وتخريب بیوتهم 
ومطاردتهم» وخضعت لبلقين معظم المناطق التابعة للحكم المستنصر في شمال 
إفريقياء وقد حاول دخول سَبْئَةَ» ولكنه م يستطع لشدّة تحصينها ومناعتها ". 

وهذا الموقف من محمد بن الخير أوضح دليل على ما كان يسيطر على هؤلاء 
القوم في ذلك الوقت من عصبية جاهلية لأقوامهم؛ وخب للمناصب والسلطان» 
ويوّکد ذلك -أيضًا- هذا الانتقام الأعمى الذي قاده بلقين ضد قبيلة زناتة. 


وكان حسن بن قنون الحسني أمير الأدارسة من استسلم لبلقين» وحوّل عن 
طاعة الحكم المستنصر إلى طاعة العبيديين» وأصبح يدعو هم على منابر طَنْجَّة بدلاً 
من الحكم» فلا علم التكم با حدث واستشعر اقتراب الخطر من الأندلس إلى 
درجة أن طَنْجَة قد دخلت في طاعة العبيديين» بادر الحكم فأرسل جیشا قويًا إلى 
سبتة؛ لتكون قاعدته التي يتجه منها للسيطرة على بلاد الشمال الافريقي كاملة» 
() ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/۲ ۲. 
(۲) حرب رون تین الناس؛ أي: تَضْدِمهم وتدفعهم. ابن منظور: لسان العرب. مادة زبن ۱۳/ ۰۱۹6 والعجم 


الوسيط ۳۸۸/۱. 
(۳) انظر: ابن عذاري: البیان الغرب» ۳/۲ ۲. 


1 


فصه 
۳ نیس 
وأوصى قائد الجيش با والاجتهاد في محاربة ابن قنون» وأمره إن نصره الله تعالى 
آلا یفعل مثل بلقين» بل يأخذ بالعفو والصفح» وإصلاح البلاد» واستصلاح 
الرعية» وآن يستعين في ذلك بِمَنْ بدخل في طاعة بنی أمية» ودارت العارك بين 

۳4 ۰ و ۰ 2 

جنود الا ندلس» وجنود حسن بن قنون» وهزم حسن بن قنون؛ وفرٌ هو ورجاله عن 
طَنْجّة تارکین خلفهم آمواهم وأمتعتهم» ودخلت طنْجَة في طاعة الحكم المستنصرء 
وأعطاها قادة الحكم الستنصر الأمان» وأرسلوا بالبشری إلى ُرْطْبَة» ثم طارد 
الجيش الأندلسي فلول ابن قنون فهزموه مرّة أخرىء وألجئوه هو ومَنْ معه من 
رجاله إلى جبل حصين» فتبعه الجنود. ودارت بینهما معارك أخرى انبزم على أثرهاء 

وهرب تارگا أمتعته خلفه؛ ثم توالت فتوحات الأندلسيين في شمال إفريقيا. 
ولكن حسن بن قنون لم ييأس. فأعاد تنظيم قواته» وقابل الجيش الأندلسی بعد 
أشهر قليلةء ودارت بين الفريقين معركة شديد في فحص مهران في ربيع الأول سنة 
هدل في هذه العركة قائد الیش الأندلسی حمد بن قاسم ومو احیش 
الاندلسی وقتل منه حوالي هي فارس, وآلف راجل» وعادت فلول امیش 

الأندلسي إلى سَبْئَة وأرسلت إلى الحكم الستنصر تطلب الغوث والدد . 
وعلم حسن بن قنون أن الحكم المستنصر لن يتوانى عن إمداد مَنْ بقي من 
الجيش الأندلسي» وتوجيهه إليه» وكان يعلم ما وصلت إليه الأندلس من القوة 
يستغل هذا النصر الذي أحرزه بطلب الصلح وتقديم الطاعة وتبادل الرهائن؛ 
ولكن الحكم الستنصر لم ينخدع بهذا؛ وعلم أنه لا يريد الصلح» وإن) بريد استغلال 
هزيمة الأندلسيين. لیرتّب قواته ويُعيد الكَرَّة من جديد بمجرّد أن يشعر في نفسه 
بالقدرة على ذلك» وأن حسن بن قنون هذا لو كان يُريد الصلح» لصالح من البداية» 


() انظر: ابن عذاري: البیان الغرب. ۲ 


الاب القامس ؛ عصر الخلافة الأموية o‏ 


ولا قاوم الأندلسيين كل هذه المقاومة برغم الهزائم الشديدة التي جرت عليه» فكان 
ما آرسله المستنصر إلى عبد الرحمن بن يوسف بن أرمطيل قائد ثغر أصيلا في 
الغرب. ردًا على ما أبداه ا لحسن من رغبة في الإنابة والصلح: «وکیف يذهب الآن 
هذا الذهب. وهو في طغيانه مستمرٌ وفي دينه مستبص ولكم في كل أيامه محاربٌ» 
هذا هو الضلال» والمحال عين المحال» وسبب الخبال» وقد رأى أمير المؤمنين تأمين 
جميع الناس لديه غبره» وغير مَنْ أصئّ إصراره» وتمادى تماديه» إلى أن يحكم الله علیه 
ویفتح فیه». 

وبالفعل دخل في الطاعة؛ بسبب هذه السياسة الحكيمة سبعون رجلاً من کانوا 
مع حسن بن قنون من قبيلة مصمودة» ودخلوا إلى قُرْطْبّة في أول جادی الا خرة من 
العام نفسه (۳۲ه)؛ لیعلنوا دخوهم في طاعة الحكم الستنصر. 

ما حسن بن قنون فقد جهَّر له الحكم الستنصر جیشّا قويّاء وجعل على رأسه 
واحدّا من فضل قوّاد» وأكثرهم شجاعة وشهامة» وهو غالب بن عبد الرهن» 
وأمده بالال والجند وأرسله في رمضان من العام نفسه إلى بر العدوة قائلاً له: «سِرُ يا 
غالب مَسِيرَ مَنْ لا إذن له في الرجوع الا حبّا منصورًا أو میا معذورًا»"". فلع نما 
ذلك إلى علم حسن بن قنون» وکان في البصرة (إحدى مدن الغرب الان) تركهاء 
و شا باهله وآمواله ال قلعة حخجر السر النيعة القريیة من متمق دارفال شدید 
بينه وبين اليش الأندلسي بقيادة غالب بن عبد الرحمن» واستمرّت العارك أيامّاء 
واستال غالب رؤساء الأمازيغ (البربر) -المنضمين لحسن والمدافعين عنه- بالمال» 
فانشقوا عنه» وبقي حسن بن قنون على عناده» وتحصّن بالقلعة فضرب غالب حوله 
الحصار» وضيّق عليه» حتى آشرف عل افلاك هو وأهله»ء فأرسل يطلب الأمانء 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» 1۹/۲ 
(۲) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۰۲۱۸/۲ 


۲۳۹ ۱ این 
فامنه غالب وتسلّم منه الحصنء وعَمل غالب على تطهير الغرب من الخارجين عن 
طاعة الحكم الستنصرء وأرسل إليه الخليفة بالأموال؛ ليستميل بها قبائل الأمازيغ 
الله واستقرٌ الأمر في بلاد الشمال الإفريقي للحكم المستنصر. 
الأندلس» ومعه حسن بن قنون وشيعته من بني إدريس.الحسنيون» ودخلوا على 
الخليفة الستنصر وق لهم بعهدهم» وأجزل لهم الأعطيات والهدايا ليتألّفهم» وكان 
قد أعدَّ هم دُورًا في قرط فأنزلوا فيهاء وعَيّن سبعائة من حاشيتهم في ديوانه. 
مبالغة في الإحسان إليهم. 

واستمرٌ الحسن وذووه في ذلك حوالي عامين» ولكن الحسن بن قنون هذا كان 
لجوجًا سيئ الخلق» وكانت نفقاتهم الكثيرة قد ثقلت على الخلافة» فضاق به الخليفة 
فأمر بترحيلهم إلى المشرق» وبالفعل رحلوا إلى مصرء واستقبلهم العزيز بالله 
العبيدي وأحسن إليهم؛ ووعدهم بالعون والنصرة حتى يعود إليهم ملكهم في 
5 00 
المغرب 1 

الشهد الصليبي في عهد المستنصر. 

۱- مملكة ليون واستقلال فشتالة : 


كان سانشو ملك ليون قد لجأ مع جدته طوطة ملكة نافار إلى عبد الرحمن 
الناصر ليساعده على اعتلاء عرش ليون من جدید بعدما عزله أشراف ليون عن 
الحکم وولو يذل" منه ابن عمه آردونیو الردئ دحك ذکرنا من قبل- وقد نيدت 
الناصر استقباهم» ووعدهم بالساعدة وأرسل طبيبًا بهودیّا إلى سانشو لیعاشه من 


(۱) انظر: ابن عذاريء البیان المغرب» ۲ وتاریخ ابن خلدون؛ ۰۲۱۹/۲ 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية ۳۳۷ 


بدانته الفرطة. وكذلك أمدَّ سانشو بالال والرجال؛ لیّساعدوه على أن یعود لعرشه 
في مقابل تسلیم بعض الحصون على حدودهم مع الأراضي الاسلامیت وأن ييدموا 
حصونًا آخری, وبالفعل عاد سانشو إلى الحكم بمساعدة عبد ال رحمن الناصرء 
وهرب أردونيو الرابع (الرديء) إلى برغش في قشتالة. 

ثم توفي عبد الرجن الناصر بعد ذلك بقليل» ونكث سانشو بوعوده التي قطعها 
لعبد الرحمن الناصرء فلم يهدم الحصون التي اتفقا على هدمهاء کم يُسَلّم المسلمين 
ما اتفق على تسليمه هم من حصون آخری» وم يكن هذا ذكاء من سانشو؛ إذ إن 
أردونيو الرابع لم يزل على قيد الحياة» وسيحاول هو الآخر أن يعود إلى العرش كا 
حاول سانشوء فلم يكن من الصواب أن يُعادي سانشو السلمین» بأن يتدكّر لعهوده 
معهم على هذا النحو. 

وبالفعل استغل أردونيو هذا التطور الجديد في علاقة ليون مع المسلمين؛ 
وذهب إلى الحكم المستنصر يستنجد به» ويطلب التحالف معه؛ ليساعده على أن 
يعود إلى عرشه فأحسن الحكم استقباله» ووعده بالنصرة والساعدة فلع علم 
سانشو بها عزم عليه الخليفة الحكم الستنصر من مساعدة خصمه وعدوه» آرسل إلى 
الخليفة المستنصر وفدًا من أشراف ليون وأحبارها يعرض عليه أن يعترف بطاعته» 
وأن يقوم بتنفيذ ما تعهّد به لعبد الرحمن الناصر من قبل» فيهدم الحصون التي كان 
غيب أن بهدمها ويلم السلمین اللضوق ال رى 

ولكن آردونیو ما لبث أن توفي» فعاد سانشو ونكث بعهوده التي كان قد قطعها 
على نفسه» فعزم المستنصر على تأديبه» وبدأ يستعدٌ لواجهة ليون عسکریّاه فخاف 
النصارى من أثر ذلك عليهم» وقرَّرُوا أن يتحدوا لمواجهة المسلمين» وكان الكونت 
فرنان كونثالث قد آعلن قبل ذلك بقليل استقلاله بقشتالة عن لیون» وكانت 
العداوة قائمة بينه وبين سانشو ملك ليون» ولكن خوفهم من المسلمين أرغمهم على 


أن يتحدوا معًا لقاومة الضربة الاسلامية القادمة» وبالفعل تحالف سانشو مع فرنان 
کونثالث أمير قشتالق ومع غرسية سانشیز ملك نافار» ومع کونت لول 
وتأمبوا جميعًا لصد اشجوم الاسلامي الوشيك. 

وخرج الحكم على رأس صائفة عام (۳۰۲-< ۳ معلنا الجهاد. 
فاجتاحت الجيوش الإسلامية أراضي قشتالة ومَرّقت جيوشها مر مرق في موقعة 
شنت إشتيبن» وأرغمت فرنان کونثالث. وسانشو على طلب الصلح؛ ثم اجتاحت 
الجيوش الاسلامية غربي تملكة نافار؛ عقابًا للکها على نکثه بعهوده مع السلمین 
وإغارته على آراضیهم. ثم توالت غارات المسلمين على أراضي قشتالة ما بين سنتي 
۳ وم 

وقد تسببت الصراعات الداخلية على الحُكم في ملكة لیون والصراعات 
الخارجية مع المسلمين وغيرهم في ضعف ساطان ليون في الداخل والخارج» 
فکثرت ثورات الزعباء والأشراف على سانشوء وكان من شد هؤلاء الشوار من 
الأشراف الكونت جوندسالفو سانشيز حاكم جليقِيّةء وكان قد استطاع أن يُوَطّد 
استقلاله في المنطقة الواقعة بين هري منيو ودويرة» وأن يبسط حكمه على ثلاث 
قواعد مهمة؛ هي: لاميجو وبازو وقُلُمْريّة الواقعة فيها وراء دويرة شمالي البرتغال» 
فسار سانشو لقتاله» ولكنه حینا عبر نهر منيو بقواته وجد الزعيم الثاثر قد أرسل 
إليه يعرض عليه التسليم والدخول في طاعته» ثم دعاه إلى لقائه» فقبل سانشو 
وذهب إليه» فغدر به حاكم جليقِيّة بأن دعاه إلى مأدبة طعام» وقدّم إليه فاكهة 
مسمومة؛ فأكل منها سانشوء وسرعان ما شعر بآثار السمٌ تسري في جسده فحُمل 
في الحال إلى لیون» وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة» وذفن مها سنة (177م). 

وتو من بعد سانشو ابنه راميرو الثالث» وكان طفلاً في الخامسة من عمره 
فتولّت الوصاية عليه عمته الراهبة إلبيرةء ولكن ذلك ل يرق لعظم أشراف لیون» 


الباب الخامس ؛ مصر الخلافة الأموية ۳۳۹ 


فأبوا الاعتراف بسلطانه» ونشبت نتيجة لذلك عددٌ من الشورات المحلية» وأعلن 
كثير من الزعماء الأقوياء الانفصال عن العرش» وکان مَثَلْ فرنان کونثالث في 
الانفصال بقشتالة آقوی مشجّع لهم على ذلك. وکانت آخطر الثورات هي ثورة 
جوندسالفو سانشیز قاتل سانشو؛ حيث استمرٌ على استقلاله بحكم جَايقيّة. 
وحکم القواعد الثلاثة الهمة لامیجو وبازو وفلثریّة الواقعة فیا وراء نهر دويرة. 

وفي خلال ذلك توفي الکونت فرنان کونثالث أمير قشتالة عام (2۹۷۰) 
وخلفه على قشتالة ابنه غرسية فرناندز» كا توفي غرسية سانشيز ملك نافار» وخلفه 
ابنه سانشو غرسية الثاني. 

ETE‏ هذه الأحداث والاضطرابات الداخلية في المالك النصرانية في أن 
تلتزم هذه امالك الهدوء تجاه المسلمين حيئًا من الزمن دون أن تحاول الاعتداء 
عليهم؛ بل اتجه الملوك والأمراء النصاری إلى تحسين علاقاتهم بالسلمین؛ فتوالت 
زیاراتهم وسفاراتهم على الحكم الستنصر يطلبون منه الصلح والهادنة. 

فوفد أمير جلَيقيّة» وأمير آشتوریش, ثم وفدت رُسل غرسية ملك نافار وهم 
قاين اراسي (العر اك اراي كيدا یت » فأجابهم الحكم إلى ما 
طلبواء وأرسل أمير بَرْشّلُوئّة كذلك بسفارة إلى الحكم في شعبان سنة 6١‏ ۳ه-یونیو 
2۹۷۱ لتجديد المودّة والصداقة» وكان مع السفارة ثلاثون أسيرًا مسلا كانوا 
محتجزين في برش لول كما وفدت الراهبة إلبيرة الوصية على ملك ليون تطلب 
السلم» فاستقبلها الحكم استقبالاً حافلا؛ وأجابها إلى ما تطلب من السلم» كا 
وفدت سفارات أخرى من غرسية فرناندز أمير قشتالة» وفرنان لينيز أمير شلمنقة.. 


وكانت هذه السفارات في معظمها لطلب السلم والمودَّة مع الحكم المستنصرء 


Il 


4 تشن 


وأحيانًا كانت لتقديم الطاعة وطلب العون. 


۲- استقلال قشتالة : 

كان عبد الرحمن الناصر قد تدخخل لاعادة سانشو إلى العرش -كما ذكرنا- 
فاستغل فرنان کونثالث هذا الصراع على الحُكم داخل مملكة لیون» وأعلن استقلاله 
بقشتالة عن ملكة ليون» وسعيًا منه إلى توسيع أملاكه وتوطيد حكمه أخذ يغ 
أراضي المسلمين من وقت لآخر؛ حيث كان نزوله إلى ميدان مقاومة المسلمين 
وتحاولة إضعافهم سبيلاً -في ذلك الوقت- إلى تدعيم هيبته في نفوس النصارى, 
واجتذاب عطفهم وعبتهم. كما أنه بذلك يد سلطانه في مواجهة ملك لبون 
الذي لم يَعْدْ إلى هذا المكان إلا بدعم من عبد الرحمن الناصر العدرٌ اللدود للنصارى 
الاسبان. ۱ 

ومنذ ذلك الوقت بدأت قشتالة تحتل مكانها في تاريخ الکفاح بين إسبانيا 
النصرانية وإسبانيا المسلمة» وتغدو -بالرغم من نشأتها التواضعة- شيئًا فشيئًا أعظم 
المالك النصرانية رقعة» وأوفرها قوة ومنعة» وأشدها مراسًا في حاربة المسلمين» 

؟- مملكة نافار: 

كانت العلاقات قد اضطربت بين قشتالة وبين نافار في آخر حياة عبد الرحمن 
الناصرء ودارت رحى حرب شديدة بين الطرفين انتهت بهزيمة قشتالقه وأَسْر 
قائدها الكونت فرنان كونثالث» فلا توفي عبد الرحمن الناصی وتو من بعده ابنه 
الحكم الستنصر طالب ملك نافار بتسليمه فرنان کونغالت. إلا أن ملك نافار 
رفض أمر الحکم» بل زاد فأطلق فرنان كونثالث من آسره. 

ثم اتحدّ النصارى لمواجهة المسلمين عسكرياء بعدما رفض سانشو تنفيذ ما 
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تعهّد به للمسلمين» ودخلت الجيوش الاسلامية غرب نافار وعائت فیها -کما 
تقدَّم- وظلٌ غرسية سانشیز في الحكم حتی سنة (۰ 0۹۷ واستمرّت مه الملكة 
طوطة محتفظة باشرافها علیه ومشارکتها الفعلية في ا کم حتی وفاتها سنة 
OD‏ 


جهاد الحكم بن الناصر وتوسعاته: 

ظتّت المالك الإسبانية النصرانية في الشهال أن وفاة عبد الرحمن الناصر ستؤثّر 
كثيرًا على الأندلس» وأن الأندلس لن يكون بعد وفاة عبد الرحمن الناصر كما كان 
قبل وفاته» وربا ظَنُوا أن هذه الثورات التي استطاع عبد الرحمن الناصر إخمادها في 
آول عهده لن تلبث أن تعود من جديد بعد موته؛ لذلك استهانوا بالحكم 
المستنصرء فهو في بداية عهده. وهو في آمس الحاجة لاستقرار أحوال بلاده في هذه 
الفترة؛ حتى يقوى مُلکه. أو هكذا ظنواه فسارع سانشو - كما ذكرنا - إلى تقض 
العهد الذي كان بينه وبين عبد الرجن الناصرء ثم عاد ونقض عهده مع الستنص 
في حين أبت نافار تسليم فرنان کونثالث زعيم قشتالة» الذي هاجم الثغور 
الاسلامية أكثر من مرّة فرأى الحكم أنه لاب من تأديب نصارى الشمال؛ على كل 
ما فعلوا ویفعلون» وبالفعل أَعَدَّ جيشًا قويّا وغزا به ال مالك النصرانية في الشمال سنة 
(۳۵۱ه) وفتح حصونًا كثيرة» وقتل وغنم وسبیء ثم رجع ظافرًا'". 

ثم عاد وجَهَّر جيشًا قویّا في العام التالي سنة (707ه) أرعب النصاری؛ 
وحملهم - رغم ما بينهم من عداوات- على الاتحاد لمواجهة القوات الاسلامیة ثم 
غزا الحكم بهذا الجيش المالك الصليبية الثلاث في الشمال؛ ومرّق به جيوشهم َر 
مزق واضطرهم إلى طلب الصلح والإذعان للمسلمین "۳ بل وتقسکوا -على عادة 
(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ؟/ ۰۵۹6 بتصرف. 


(۲) انظر: ابن عذاري: البیان الغرب» رن 
(۳) ابن عذاري: البيان المغرب» ۲ وتاريخ ابن خلدون» 1181/5 . 


4Y‏ لأندلس 
الأمم الضعيفة التي لا تملك الدفاع عن نفسها - بعلاقات السلام مع الحكم 
الستنص وظَلّت وفودهم تأتي من عام إلى آخر تطلب تجدید الصلح مع الحكم 
المستنصرء أو تطلب منه التحالف معه في مقابل الدخول في طاعته”". 
غزو الفایکنج لسواحل الأندلس: 
استطاع الحكم الستنصر هذه الهمة العالية أن يطأ آرض نصاری الشمالء وأن 
خضعهم. وأن يحملهم على الیأس من أن ینالوا منه شیاه وهذا ما اضطرهم إلى 
الحفاظ على حالة السلم بینهم وبين الحكم الستنصر ولکن هذه الحالة من الرخاء 
والسلام ‏ شعمة طويلة بل لعل هذا الرخاء قد آغری راا آخرین بالأندلس؛ 
فهجمت على السواحل الغربية للأندلس سنة (۳۰۵ه) عصابات الفایکنج الذین 
هاجموا الأندلس من قبل في عهد عبد الرحمن الأوسط واستطاع عبد الرحمن 
الأوسط رَدَّهم عن الأندلس مهزومين» وشرع في تحصين إشبيلية -كما ذكرنا من 
- ولكن يبدو أن حالة الرخاء التي وصل إليها المجتمع في ذلك الوقت قد 
أنستهم هذه ال هزائم القديمة» وأغرتهم بأن يُعيدوا الكَرَّة من جدید. فهاجوا 
السواحل الأندلسية الغربية بثانية وعشرين مركبّاء وبدءوا یعیشون فيها فسادا؛ 
فخرج إليهم المسلمون ودارت بينهم معارك شديدة قُتل فيها عدد من الطرفین 
وآرسلت هذه الناطق رسائل إل احکم الستنصر في فرط تخبره بیا حدث وتطلب 
منه العون والنجدة» فسارع بأمر الأسطول بالتحرك إلى نجدة السلمین وبالفعل 
دارت بين الا سطول وبينهم معارك شديدة هزمهم السلمون فیها» وحطموا عدذا 
من مراکبهم واستطاعوارَدْهم عن السواحل الأندلسية خائبین خاسرین بعدما 
حَلّضُوا مَنْ معهم من آسری | المسلمين» وظلّت سفنهم -التي بقيت شم بعد هذه 
المعركة- تجوب الیاه الغربية للأندلس فترةء لم يجرءوا فیها على مهاجمة الأندلس» ثم 


(۱)انظر ابن خلذون: تاريخ ابن خلدون؛ 6/ ۰۱60 


Nt!‏ تج وج ی را ی و هس ا 


وبعد ذلك شغل الحكم الستنصر بأمر الشمال الإفريقي» واخضاعه لسلطانه» 
وبين هذا وذاك كان الحكم مهتا بنشر العلم والتعلیم وإقامة هذا الصرح احضاري 
العظيم في الأندلس» حتى توفي سنة (11۰ه) بعدما أخذ البيعة لابنه هشام» وهو لا 
يزال طفلاً. 


(۱) انظر: ابن عذاري: البیان الغرب. ۰۲۳۹/۲ وتاریخ ابن خلدون: ۳:۰۱ 


ال 


۲ تس 


الفصل الخامس 
هشام المؤيد بن الحكم وبداية الدولة العامرية 


02 
3 


الحكم بن عبد الرحمن الناصر وكبوة الجواد: 

بالرغم من أن الحكم المستنصر كان من أفضل حكام الأندلس الا أنه في آخر عهده 
قد أخطأ خطأ جسيًا؛ فقد آصیب في آخر أيامه بالفالج (بالشلل)» فقام باستخلاف أكبر 
أولاده هشام بن الحكم وعمره آنذاك أحد عشر عامًا فقط”"» استخلفه على بلاد 
الأتدلين وفوقها بلاد النصارى في الشال ومن تحتها الدولة العبيدية (الفاطمية) في 
الجنوب» وكل مالك أوربا متريّصة للكيد هذه القوة العظيمة وهزيمتها. 

وهي بلا شك زلّة خطيرة من الحكم بن عبد الرحمن الناصر؛ إذ كان عليه أن 
ينتقي مَنْ يستخلفه هذه الهمة الجسيمة؛ ویو رجلا آخر من بني أمية؛ يستطيع أن 
يقوم بأعباء خکم دولة قوية» كثيرة الأعداء متسعة الأطرافء ومترامية الأبعاد 
كدولة الأندلس. 

وقد توفي الحكم بن عبد الرحمن الناصر 2 سنة (157ه-91م)» مستخاقًا 
على الحكم من بعده ابنه الطفل الصغير هشام بن الحكم؛ وكان في القصر حزبان قويان؛ 
هما: الفتيان الصقالبة من جهة» ومن الجهة الأخرى الحاجب جعفر بن عثان 
الصحفي» ومعه قائد الشرطة القوي والناظر على شئون الخليفة ومتولي أمره محمد بن 


() ذكر ابن عذاري في البيان الغرب ۲۰ ۵۳ أنه بلغ إحدى عشرة سنة وثمانية آشهر» في حين ذكر ابن الخطيب 
في أعمال الأعلام ص44 أنه تول وهو ابن عشر سنین»وقال المقري في نفح الطيب ۳۹۹/۱ أنه تولى وهو ابن 
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أبي عامر» ومن وراء هذا الحزب أم الخليفة صبح البشكنسية» التي كانت أقوى شخصية 
في هذا الحزب في تلك اللحظة» وهي بشكنسية الأصل (نافارية)» وكانت أحب نساء 
الحكم إليه وأحظاهن عنده. 

مؤامرة الفتيان الصقالبة: 

كان من عادة أمراء بني أمية الاستكثار من الفتيان الصقالبة» والاعتاد عليهم 
في أعمال القصر وأمورهم الخاصة» وقد سار عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم 
المستنصر على هذا النهج» فزاد عدد الفتيان الصقالبة في عهدهم. وبلغ عدد العاملين 
منهم في القصر فقط في نباية عهد الحكم المستنصر أكثر من ألف فتى» فانّسع 
نفوذهم» وأصبحوا قوة لا يُستهان بها لكثرتهم؛ ولقّربهم من الخليفة» ولاعتماد 
الخليفة عليهم في آعمال مهمة كحراسته شخصيًاء وما إلى ذلك من أعمال تهرّسُوا فيها 
بمرور الوقت دون غیرهم حتى ظنُوا أن ال بأيديهم: وأن لا غالب لهم. 

وكان كبير الفتيان الصقالبة الفتى فائق» ويليه في الرتبة والمكانة الفتى جوذر 
فلا مات الحكم الستنصر كتم هذان الفتيان خبر موته» وضبطوا أمور القصر 
وسَيّدُوها كأنْ لم يحدث شيء» وعقدا العزم على صرف أمر الخلافة عن هشام بن 
الحكم لصغر سته» ولمعرفتهم أن الحاكم الفعلي سيكون حزب المصحفي وابن أبي 
عامر وصبح» فعزموا على قل الخلافة إلى أخي الحكم المستنصر المغيرة بن عبد 
الرحمن الناصرء فیکون لما نتيجة لذلك فضل على المغيرة بن عبد ال رحمن الناصرء 
ويتسع نفوذهما ونفوذ أتباعه). 

جلس الفتيان فائق وجؤذر يضعان الخطة لتنفيذ فكرتهاء فأشار جوذر بقتل 
الحاجب المصحفي» فبذلك يتم لهم الأمر» فلم يرض فائق بهذاء وأشار بأن يأتوا 


بالحاجب فيّحَّروه بين الموافقة أو القتل» فأرسلا إلى جعفر الحاجب. ونعوا إليه 


نت € نید 
È‏ هآ 


A‏ ی 
سن هشام فأدرك الحاجب التهدید الکامن وراء الکلام فأظهر الوافقة وقال: هذا 
والله! أَسَد رأي وآوفق عمل؛ والامر أمرك|ء وأنا وغيري فيه تبع لکما» فاعزما على 
ما أردتماء واستعینا بمشورة المشيخة؛ فهي أنفى للخلاف. وأنا أسير إلى الباب (أي 
القصر) فأضبطه بنفسی» وأنفذا أمرى| ال بها شتتما. 

وبادر بالفعل إلى ضبط آبواب القصر لكي لا ينتشر الخبر» ثم سارع إلى طلب 
كبار رجال الدولة من العرب والبربر» وكان منهم محمد بن أبي عامر» کا آمر 
بإحضار أتباعه وشيعته» ونعى إليهم الخليفة» وأخبرهم بخطة الفتيان الصقالبة في 
تحويل أمر الخلافة إلى المغيرة بن عبد الرحمن الناصر بدلاً من هشام , بن الحكم ثم 
عَرّفهم أضرار ذلك فقال: «إن بسا الدولة على هشام» أُمِنّا على أنفسناء وصارت 
الدنيا في أيديناء وإن انتقلت إلى المغيرة اسْتَبّدَل بناء وطلب شفاء أحقاده». فأشاروا 
عليه بقتل المغيرة بن عبد الرحمن» ولكن لم يجرؤ أحد منهم على التقّم لتنفيذ هذا 
الأمر. 

قل) رای این أن عابر ذلك شازخ هی نید هه الوم عرص سته اه 
واتباعا عفر بن عثمان» فأعجبوا به وزاد تقدیرهم له وقال له جعفر: انك ای 
بتو کیره لخاصّتك بالخليفة هشام ومحلك من الدولة. ثم أرسل معه فرقة من 
الجنود فذهبوا من فورهم إلى دار المغيرة بن عبد ال رمن الناصر فأحاطوا بالدار من 
جميع جوانبهاء ودخل عليه ببعض هؤلاء الجنود» ولم يكن قد علم بخبر وفاة آخیه 
فنعاه ابن أبي عامر إليه» وأخبره بأن الوزراء قد خشوا أن يخرج المغيرة على بيعة 
هشام» فأرسلوه إليه لیمتحنه. وليتأكّد من صدق ولائه لابن آخیه وبقائه على 
بيعته» فذّعِر الغيرة ثم استرجع عليه» واستبشر بملك ابن آخیه وقال: «أَعْلِمْهم أي 
سامع مطيع وافٍ ببيعتي؛ فتونُّوا مني كيف شئتم». وأقبل يستلطف ابن أي عامرء 
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ويناشده الله في دمه» ويسأله المراجعة في أمره» حتى رق له ابن أبي عامر» فأرسل إلى 
جعفر المصحفي يصف له آمر المغيرة» ويطمئنه بأنه سامع مطيع؛ وکان جعفر 
واصحابه قد عزموا عل الا من الغبرة ا كان موقفه؛ مبالغة ن تأمین 
الخلافة» فلم| رأى جعفر رغبة ابن أبي عامر في ترك المغيرة حيّاء آرسل إليه بلومه على 
التأخير» ويقول له: غررتنا من نفسك؛ فا لشأنك أو فانصرف نرسل سواك. 

فعلم ابن أبي عامر أن لا سبيل لنجاة المغيرة» واستفرّت كلمات جعفر ابنّ أبي 
عامر» فأمر بالمغيرة فقتل خنقًا أمام حريمه» ثم عَلَّقُوا جثانه على هيئة الشنوق» 
ليقولوا من بعد إنه قتل نفسه نا أكرهوه على الركوب لابن أخيه لبايعته. وكانت 
سنه يوم قتل سبعًا وعشرين سنة'''. 

هل كان المغيرة طرفًا في مؤامرة الفتيان الصقالبة؟ 

حتى باعتبار أن الحكم المستنصر أخطأ حين عهد بولاية العهد لابنه الصغيرء 
ففي عرف ذلك الزمان أن الولد قد تمت له بيعة شرعية» وأن الخروج على هذه البيعة 
هو خروج على الوالي الشرعي» ولقد كان المغيرة فتى بني أمية ومن المؤهلين لتولي 
الخلافة» ووردت عبارة لابن بسام في الذخيرة تُفيد بأنه كان يأب للانقلاب على 
ابن آخیه, قال: «وكان فتى القوم كرمًا ورجلة؛ ومن شیر نحوه بالأمر بأسباب 
باطنة, تالخد له آهبته»۲۳. 

كما بدا في كلمة الصحفي: «وإن انتقلت إلى المغيرة اشتبدل بناه وطلب شفاء 
أحقاده»» أن له عداوة سابقة مع المصحفيين» وهم رجال دولة الحكم» فهذا دليل 
آخر على أن الرجل لم يكن بعيدًا عن صراعات القصر وأطرافه. 


(۱) ابن عذاري: البيان المغرب ۲/ ۲۹۵ وما بعدهاء بتصرف. 
(۲) ابن بسام: الذخيرة 9۸/۷ . 
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ون ل قع أن يكون الفتيان الصقالبة من السذاجة بحيث إنهم یرون 
لصرف الأمر إلى المغيرة الا لو كانوا على سابق اتفاق معه» فليس من طبائع الأمور 
آنهم سيدبرون هذا الأمر دون أن يتم تواصل مع الرجل الذي يُريدون تنصيبه 
خليفة؟ 


0 


وهذاء فحن نميل إلى القول بأن المغيرة كان ينوي الانقلاب على ابن أخيف لا 
أن المصحفي -وقد كان يملك أمر الدولة- كان أسرع إليه من خبر وفاة أخيه 
الحكم» فوصل إليه ابن أبي عامر ومجموعته وهو آمن. 

لا سك أن مصلحة الصحفي كانت في تصفية المغيرة وإغلاق هذا الملف کله؛ 
فیضمنون انتهاء مؤامرة الصقالبة» وانتهاء الرجل القوي الذي قد ينازع بعدئذ في 
منصب الخلافة» ويقود الخروج على ابن أخيه» ولا شك أن المغيرة حين رأى ابن أبي 
عامر ومجموعته أيقن بافلاك فحاول بكل ما أطاق استتقاذ نفسه ولا مك - 
أيضًا- أن المصحفي حين بلغه رجاء ابن أبي عامر ألا يقتل المغيرة لأنه أعلن الطاعة 
قدّر ني رأسه هذا المعنى» وأنه لو ترك المغيرة حا فانه سيكون أشد نقمة على 
الصحفي وجاعته بعد هذا الموقف؛ فلقد كانوا على وشك قتله فرأي المصحفي أن 
یغلق هذا الباب كله» وأرسل إلى ابن أبي عامر الذي صَدّع بالأمروما كان له-في 
هذه اللحظة- أن يفعل إلا هذاء ولو ل برض به. 

وتميل بعض التحليلات الأخرى إلى أن المغيرة 8 يكن على علم بمؤامرة 
الصقالبة» ولا كان ينوي الخروج؛ إذ لم تبدٌ من بادرة نحو هذاء وأن مقتله لم يكن الا 
نتيجة مؤامرات لم يكن هو طرفًا فيهاء ولكن كانت مصلحة المصحفي في قتله 
لیصفو له الأمر. 


عاد ابن آي عامر إلى جعفر يبشره بتصفية المغيرة» ففرح بذلك» وقوّب ابن أبي 
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عامر الیه فلا بلغ الأمر لفاتق وجوذر سُقَط في أيديهم» وأخذا یتلاومان ثم آرسلا 
إلى جعفر یعتذران إليه» ویقولان له: إنَّ الجزع أذهلنا عا أرشدك الله إليهء فجزاك 
الله عن ابن مولانا خيرًاء وعن دولتنا وعن المسلمين. وأظهراله القبول 
والاستبشار» فأظهر الحاجب جعفر -أيضًا- لما قبول عذرهماء وعدم التثريب 
عليهماء غير أن العداوة قد استعلنت بين الطرفين: الصقالبة من جهة وحزب هشام 
من جهة آخری,بقي اشاجب جر عل حذر شدید من السقابة كلهم گر 

بینهم العیون وامحواسیس, وظل في انتظار الفرصة الناسبة لتمزیقهم وتشتیت 
جعي رها ند ی ری انم 

بلغ الصحفي أن فائقًا وجؤذرًا یتآمران مع بعض أتباعه| من الصقالبة في 
داخل القصر وخارجه؛ لتنحية هشام عن اللك. فشدّد الحاجب الرقابة على 
الصقالبة: وأمر بس الباب المخصّص هم في القصرء وأن يكون دخوهم وخروجهم 
من بعد من باب السدّة مع باقي الناس» ڈ وت ات 
بعضهم بحاشيته» فاستجاب له ابن أبي عامر» فانتقل خسیائة منهم إلى حاشية ابن 
أبي عامر» فعمل ابن أبي عامر على استرضائهم» وقویت بهم شوکته من بعد. 

فشعر مَنْ بقي من الصقالبة بأن أمرًا ما ناك ضدهم. فسَعَوًا للضغط على 
الحاجب جعفرء فأعلن الفتى جؤذر رغبته في الاستعفاء من عمله» وكان يظنٌ أن له 
مكانة في القصرء وأنه لا يمكن الاستغناء عنه» إلا أن استقالته قد قبلت بالفعل في 
رسالة واضحة لَنْ بقي منهم. أنهم لايُمَثلون الأهمية الكبيرة التي يظنونها لأنفسهمء 
فزاد تذمّرهم وسخطهم على الدولة» وكان أكثرهم جسارة في ذلك فتى اسمه دري؛ 
وكان جاهلاً متمردّا؛ فحرّك الحاجب جعفرٌ المصحفي رجلّه القوي الذكي ابنّ آي 
عامر للتخلص منه. فأوعز ابن أبي عامر لمن تحت قيادة الفتى دري بأن يشتكوا جوره 
وظلمه هم؛ لكي تلهم منه» فسارعوا إلى ذلك. 
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شس 

ورفع الحاجب جعفر آمر ذلك إلى هشام الوید. فأمر بجمع دري والمتظلمين 
منه والتحقیق معهم» فاستدعاهم ابن بي عامر إلى دار الوزارة للتحقيق معهم فلا 
آقبل دري على دار الوزارة» آحسّ بالشِرٌ فَهَمّ بالرجوع فاعترضه ابن أبي عامر 
وقبض عليه فأساء دري إليه وتشاجر معه» وجذبه من لحيته» فقبض عليه ثم یل 
إلى داره» وقتل في تلك الليلة» ثم عمد إلى باقي الفتيان الصقالبة فأمرهم بمغادرة 
القصر إلى دورهم؛ وأن يلزموها ولا خرجوا منهاء فلما تم له ذلك» اشتد في 
مطاردتهم وأخذ أموالهم؛ حتى لا يُفَكّروا في العودة إلى التآمر على الدولة» ونفى 
فائمًا إلى الجزائر الشرقية (جزر البليار حاليًا) فبقي بها حتى مات» وبذلك استأصلوا 
شوكة الفتيان الصقالبةء وأمنوا مکرهم". 
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محمد بن آبي عامر : 

هو محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر بن الولید بن يزيد بن عبد اللك 
العافري» وكان جدّمعيد املك العافري من العرب الفاتحین الذین دخلوا الأندلن 
مع طارق بن زياد له فنزل بالجزيرة الفضراء في جنوب الاندلس» واستقرٌ بهاء 
وكان والد المنصور (عبد الله بن عامر) من أهل الدين والعفاف والزهد في الدنيا 
والقعود عن السلطان» وقد مات في مدينة طَرَابُلُس الغرب وهو عائد من أداء 
فريضة الحج» وأمه هي بَرَئجَة بنت يحيى من قبيلة بني تميم العربية العروفة. 

نشأ حمد بن أبي عامر في هذا البيت نشأة حسنة» وظهرت عليه النجابة منذ 
تعومة اظافره وقد ستار عل خطی آهله راف سبیل القضاء؛ فتملم الوت 
والادب. ثم سافر إلى فَرْطْبَة ليُكمل تعلیمه وکان ذا طموح كبير وهمة عالية وذکاء 
وقاده وعمل كاتبًا للقاضي محمد بن إسحاق بن السلیم؛ الذي رأى من نبوغه ما 


() ابن عذاري: البيان المغخرب» ۲ وما بعدها بتصرف. 
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جعله يوصي به عند الحاجب جعفر بن عثمان الصحفي» وكان من تصاريف القدر 
أن وَلدت صبح البشكنسية -جارية الخليفة الحكم المستنصر- ولدها الأول عبد 
الرحمن فطلب الحكم المستنصر وكيلاً لولده عبد الرحمن» يقوم على ولده ویرعاه؛ 
فرش الحاجب المصحفي هذا الفتى النابه محمد بن بي عامر لذلك» وأثنى عليه عند 
الحكم الستنصر فولاه الحكم المستنصر وكالة ابنه عبد ال رحمن بالفعل سنة 
(۲۵۰ه). 

وقد أعجب الحكم الستنصر بأخلاق محمد بن أبي عامر» وذکائه ونباهته 
وخسن تصرّفه كا بره هذا النبوغ العلمي الذي يحوزه ذلك الشاب» ولقد كان 
الحكم كما سبق- عاًا وخبيرًا بالأنساب ومو راء فلا شك أن هذا كان من أهم 
آسباب تقریبه لابن أبي عامر وحبّه إِيّاه. ۱ 

توفي عبد الرحمن طفلاً صغيراء ثم لم يلبث أن ولدت صبح ولدها الثاني هشامًاء 
فتول وكالته -أيضًا- ابن أبي عامر سنة (۳۵۹ه)؛ وم يلبث أن تدرّج في الناصب 
العلياء فع أميئًا لدار السکة وک بالنظر على الخزانة العامة وخطة المواريث» ثم 
أصبح قاضيًا لإشبيلية ولبلة» ثم عيّنه مديرًا للشرطة الوسطی ثم وله الأمانات 
بالعدوة» فاستصلحها واستمال أهلهاء ثم عينه الحكم قاضي القضاة في بلاد الشمال 
الإفريقي» وأمر عماله وقرّاده هناك ألا يقطعوا أمرًا الا بمشورته» ثم عينه الحكم 
الستنصر ناظرًا على الحشم وهو في مرض موته. 

ومن المدهش في آمر محمد بن أب عامر أنه لم یتول عملاً إلا وأداره ببراعة 
وكفاءة فاقت براعة سالفیه رغم أنه دونهم في السنّ والخبرة» وأنه كانت تزيد عليه 
الناصب والتكاليف فيستطيع أن يجمع بينها مهما اختلفت وتکاثرت ويبّدي -بعد 
كل هذا - مهارة فائقة في الإدارة والتصرف. رغم أن الدولة كانت في عصرها 
الذهبي؛ أي أن الأعمال كانت في الغاية من التفنن والدقة» وتتطلب خبرة وإتقانًا. 
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۱۰۲ الأندلس 

وکان ما ساعد محمد بن أبي عامر على أن يصل إلى هذه الراتب العالية هذه 
السرعة -بجانب هذه المواهب النادرة- أنه استطاع استالة «(صبح البشكنسية» أمَّ 
هشام المؤيد» وجارية الحكم الستنص بحسن خدمته لها ولابنهاء وسعة بذله في 
الحدايا التي كان يديا دات إليهاء فأتاها بأشياء لم بعهد مثلها؛ حتى لقد صاغ قصرًا 
من فضة وقت ولايته السکة» وصرف فيه مالا جسيًاء حتى جاء بديعاء مت العيون 
أعجب منه ولا آحسن, ثم ل إليها من دار ابن أبي عامر؛ ليشاهده الناس جميعاء في 
مشهد لم يُعهد ول یر مثله من قبل. 

على أن الحكم المستنصر لم يكن غائبّا عن هذا كله» فیحکی أن الحكم المستنصر 
ظنّ أن محمد بن أبي عامر یتلف مال السكة (وزارة المالية) اون علیه فأمره الحكم 
بأن تضر المال الذي عنده ليراه بنفسه» ويتأكّد من كاله ویقال: إن ابن أبي عامر 
كان قد استهلك بعضًا من هذه الأموال؛ ولذلك ذهب إلى الوزير ابن حدير ليسلفه 
المال الناقص -وكان صديقا له- فأسلفه ابن حدير المال الناقصء فعرف الحكم أنه 
قد أساء به الظنَ» وزاد إعجابٌ الحكم بأمانة ابن أبي عامر وحُسن تدبيره» ورفع 
كلو كتوم وميد د أن اكد الحكم من عدم نقصان الال» أعاد ابن أبي عامر إلى 
الوزير ابن حدير ماله وهو مع هذا كله بسن معاملة الحاجب (رئيس الوزراء) 
جعفر بن عثان المصحفي ويُداريه'''» ويطلب منه دا النصح والمشورة'". 


محمد بن أبي عامر ونواة الدولة العامرية : 


بعد وفاة الحكم المستنصرء وبعد القضاء على مؤامرة الصقالبة» ثم على قوة 
الصقالبة ونفوذهم في القصرء صفا الخال لحزب هشام بن الحكم المؤيد بالله» وهذا 


۶4( 
(۲) ابن عذاري: البیان الغرب: ۲۹۹۰/۲ وما بعدها بتصرف. 
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الحزب -کما سبق وقلنا- متمثل في الحاجب المصحفي» وأم الخليفة الصغير صبح 
البشكنسية» وهي الشخصية القوية في القصرء التي كانت أحب نساء الحكم إليه 
وأحظاهن عنده. ثم محمد بن أي عامر الشخصية القوية التي 7 فول العدید من 
الأعمال» والتي يتكئ عليها جعفر الصحفي في كل عمل مهم» وهو كذلك متصل 
بصبح باعتباره كان وكيلاً لولدها هشام -الذي هو الخليفة الآن- ثم تول النظر على 
شئون الخاصة 

وتذكر المصادر التاريخية أن حبًا عظيًا نشأ بين صبح وبين محمد بن أبي عامرء 
وأن هذا اب كان ذا سهم كبير -بجانب كفاءة ابن أبي عامر- في ترقيه في مناصب 
الدولةء ثم في الأمور التي ستأتي فيا بعد وا أن أمرًا كهذا لا يمكن القطع به 
على سبيل اليقين» وان لم يكن مستبعدّا فصبح شابّة جارية كانت عند الخليفة الذي 
كان في مرحلة الک بینا ابن أبي عامر شاب يشتعل ذكاء وحسئاء ومقدرة على 
تصريف الأمورء ثم هو یتقرّب إليها بين الحين وا حين بالهدايا الفاخرة. 

ار 9 
2 اه لانشن نی ساره ماع امد زرم دلت أن 
کل ما حدث وما سيأتي یمکن أن یمسر في إطار الصلحة المشتركة؛ ابن أبي عامر لا 
وا اه کی هب رمو وجو ها ق بلي فا 
هو في مکانته من الدولة» وصبح جارية بشکنسية فلو لم يكن ولدها في منصب 
الخليفة لماكان لها شأن يُذْكَرء إلى جانب ما رکب في الام من غريزة حب الولد التي 
تجعلها تجاهد ما استطاعت ليكون ولدها هو الخليفة سيد البلاد. 

ففي هذه اللحظة من تاريخ الآندلس كان في المشهد ثلاث شخصيات قوية: 
المصحفي الذي يتكئ على عصبته «الملصحفيين»» وابن آي عامر یتکیع على صبح 
والخليفة ومواهبه الفائفة» وصبح التي تتکی على ولدها الخليفة وعلى ولاء محمد بن 


أي عامر. ثم نُضيف إلى هؤلاء شخصية قوية رابعة ألا وهي شخصية فارس 
الأندلس الكبير وصاحب التاريخ الجهادي الزاهر غالب الناصري. 

وكان غالب الناصري لا يحب المصحفي» ولا يراه أهلاً لأن يكون شيخ الموالي 
دونه؛ ذلك أن المصحفي ليس له سابقة جهاد ولا تاريخ» كما أنه معروف بالبخل» 
ول یرف نی مناصب الدولة الا اه كان دقر د معا وربا للخليفة احکم ذا 
كان ولي العهد» فلا تولى الحكم الخلافة عهد إليه بمنصب الحجابة. 

ثم وقع بالأندلس حادث خطير؛ إذ ما أن علم نصارى الشمال بوفاة الحكم 
الستتص وجدوا الفرضة سانحة لنقض كل ما كان بینهم وبینه من عهود وموائيق» 
وشرعوا ی اجون الثغور الاسلامية هجمات عنيفة» بغرض الشأر من السلمین 
واضعافهم؛ فلا يجدون فرصة لاستجاع قواهم من جدید ولا جد حاکمهم الجديد 
-أيضًا- الفرصة لتوطید مُلكه؛ فیستطیع من بعد أن يُوّجّه شم الضربات العنيفة 
التي اعتادوها في عهد الحكام الأقوياء؛ ومن هنا فقد اشتدّت هجیات نصاری 
الشمال على الثغور الإسلامية» بل وتخطّوها حتی کادت حملاتهم تصل إلى قُرْطْبَة 
عاصمة الخلافة الإسلامية في الأندلس. 

ركان ضعف الخريقة | الصغیر قد انسحب عللی رجال الدولة سكا فلم لانم 
أحد على كفاح النصارى وردهم» ولا جدون أحدًا يتقدّم شم؛ فغالب الناصري في 
مدينة سالم -وهي إحدى الثغور - يقول بأنه لآ يسغطيع ترك الدینة؛ وال هوهت. 
وبعض التحلیلات تقول بأنه م يشأ الخروج للاقاة العدوٌ لِيّحْرِجٍ الصحفي» ویّیّت 
قدره ومكانته في الدولة. 

والمصحفي متردد خائر الرأي» ليس له عزيمة» ولا يدري ماذا يفعل» وهو يجبن 
عن الخروج للاقاة العدوٌ» بل بلغ به الأمر -بالرغم من قوة الجيش الذي تركه 
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الحكم المستنصر» ووفرة المال والسلاح والعتاد- أن آمر أهل قلعة رباح بقطع سد 
نهرهم؛ ظنًا منه أن هذا قد يُنجيهم من ضربات النصارى المتلاحقة. 

وهكذا بدت هذه الدولة القوية وكأن) ستعاني وتسقط جراء خلافات رجاهاء 
وصغر سن خلیفتها؛ وضعف وتردد حاجبها ومتولٍ إدارتها. 

وهنا.. بض للأمر محمد بن أبي عامی الذي أف من تصرّف الصحفي. ووجد 
فیها إعلانًا بالضعف والصغارء وكأن البلاد قد خلت من الرجال» فلا يجدون رجلاً 
يقود الجيوش القوية الوجودة بالفعل» فيلجئون إلى هذه الخطة الدفاعية الذليلة التي 
تضرٌء وقد لا تنفع» فعرض محمد بن أبي عامر على الحاجب جعفر المصحفي أن يقوم 
بتجهيز الجيش للجهاد في سبيل الله» ولكن لم يجد المصحفي رجلا يقود ابحیش» 
فلقد جبنواء فضلاً عن استحالة أن يقوم هو بنفسه بقيادة احیش؛ فليست له خيرة 
بالجهاد من قبل» فبادر هذه القيادة ابن أبي عام وقام باختيار من يخرج معه من 
الرجال» واحتاج في تجهيزه للجيش لائة آلف دينار» فاستكثر ذلك بعضص 
امحاضرین» فقال له محمد بن أبي عامر: «خذ ضِعْمّهاء وامض! ولیحسن غَنَاؤّك). 
فبهت المعترض وسكت. 

بروز نجم محمد بن آبي عامر: 

استعدٌ ابن أبي عامر هذه الغزوة أفضل استعداد وقاد الجندء وأخذ معه المال» 
وسار في رجب سنة (۳۲ه) إلى الشمال وهرب من آمامه جيش النصاري» ثم 
استطاع الاستیلاء على حصن الحامة وربضه وعاد إلى فُرْطْبّة بعد اثنين وخسين 
يومًا من خروجه إلى الغزو حملا بالسبي والغنائم» ففرح الناس بذلك فرحًا عظيًاء 
وزاد حبّهم وتقديرهم له؛ إذ استطاع بشجاعته وإقدامه رفع اذل والعار عنهم» 
وكذلك أحبه الجنود الذين کانوامعه؛ ّا رأوأ من كثرة جوده» وكرم عشرته» 
وشجاعته في الحرب» فأحبوه والتُوا حوله» وزاد هو حسان إليهم. 


ذل 


شس 

وهكذا انتهت الغزوة الأولى لصالح المسلمين عامة» ولصالح ابن أبي عامر 
خاصة» ولم تفتر همة ابن أبي عامر بعد هذه الغزوة؛ بل سارع بهمة عالية إلى استغلال 
آثارها على كافة الستویات وكانت هجمات النصارى التي تتابعت على الأندلس 
عقب موت ا لحکم» وسكوت غالب عن مواجهتها قد أضعفت مركز غالب بن 
عبد الرحمن وَلَلَتُ من شأنه. 

وعرف ابن أبي عامر ما في نفس غالب من العداوة للمصحفي وبأنه يرى نفسه 
فوقه» ويغضبه أن يكون الصحفي في الحجابة وفي مراتب الدولة» وهو الذي بلا 
تاريخ ولا سابقة» فسعى ابن أبي عامر للدفاع عن غالب عند الخليفة الصغير وَأمّه 
فرفع بذلك قدره» وأعطيّ لقب ذي الوزارتين» وأصبح هو وابن أبي عامر السئولین 
عن الاعداد للصوائف؛ فهو الستول عن جيش الثغر وابن أبي عامر السئول عن 
جیش اضر ة راي ابلیش الکلف بالدفاع ع ا ون عیدالفطر سن السام 
نفسه (۳ه) اتجه ابن أبي عامر بالجيش إلى الشمال» واجتمع ابن آي عامر بغالب 
بن عبد الرهن في مدينة جریط (مدرید الآن)» واتجها بالجيش إلى قشتالة» وفتحا 
حصن مُولّة» وغنموا وسبوا كثيراء وكان غالب ورجاله قد أبلوا أحسن البلاء حتى 
کانوا سببًا في هذا الفتح. ۱ 

و ای خن و ي عامر لا رآه من مواهية» أو كا رای من سعیه للدفاع 
عنه ورّفع قدره عند الخليفة وآمه ودوره في أن لب بذي الوزارتین» أو لا کان من 
اسان یه وین لمعك ين بل زان اناي أ عاس ان ا 
الصحفي. ۱ 

یا ما کان امن ليس ما سبق و لکل هذه الأسباب ماه فلقد توطّدت العلاقة 
بين غالب الناصري ومحمد بن أبي عامرء إلى ا لحد الذي تنازل فيه غالب عم آبلاه 
وجنوده في الفتح؛ فنسب ذلك كله إلى ابن أبي عامر» فأرسل الرسائل ا 
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یا كان منه ومن بطولته وجهاده. وعظم الفتح الذي تم على يديه» ثم اتفقاعلى عزل 
المصحفيء ذلك الحاجب الضعيف المتردّد الرأي» وقال غالب لمحمد بن أبي عامر: 
«سيظهر لك بهذا الفتح اسم عظيم وذكر جلیل؛ يشغلهم السرور به عن الخوض فیما 
تحدئه من قصةء فك أن تخرج عن الدار حتى تعزل ابن جعفر عن المدينة وتتقلدها 
دونه!»؛ لأن ابن جعفر المصحفي كان متوليًا لقَرْطْبّة العاصمة؛ وعَزْل هذا الوالي آول 
طريق عزل الصحفي عن الحجابة. 

عاد ابن أبي عامر إلى فَرْطْبّة ومعه الغنائم والسبي» فاستال بهذا الفتح الكبير 
العامة والخاصة» وعرفوا فيه خسن النقيبة» ويُعد الهمة» فيا كاد يصل ابن أبي عامر 
إلى فُرْطْبَة حتى أمر الخليفة في اليوم نفسه بعزل محمد بن جعفر المصحفي عن مدينة 
ُرْطْبَّة» وتولية ابن أبي عامر المدينة» فأظهر ابن أبي عامر في خکم المدينة كفاءة 
منقطعة النظير؛ حتى إن ابن عذاري الراکشی يصف ما قام به بالنسبة إلى فعل ابن 
المصحفي فيقول: «فضبط محمد المدينة ضبطًا أنسى أهل الحضرة (أي فَرْطبّة) مَنْ 
سلف من أفراد الک" وأولي السياسة» وقد كانوا قبله في بلاء عظيم» يتحارسون 
اللیل كله ویکابدون من روعات طرّاقه ما لا یکابد أهل التغورمن العدو. فکشف 
الله ذلك عنهم بمحمد بن أبي عامر وكفايته» وتنژهه عما كان یسب لابن جعفر؛ 
فسدٌ باب الشفاعات. وقمع آهل الفسق والزعارات " حتی ارتفع البأسء وین 
الناس» وأمنت عادية التجومین من حاشية السلطان؛ حتی لقد عثر على ابن عم له 
یعرف بعسقلاجة؛ فاستحضره في مجلس الشر طة وجلده جلذا مبرحًا كان فيه 
حامه" "+ فانقمع الشرٌ في أيامه جلة». 


(۱) الکفاة: الخدم الذين یقومون بالخدمة؛ جمع كافي. ابن منظور: لسان العرب» مادة کفی ۲۲۹/۱۵. 

۱ (۲) الزعارات : جمع زعارة: وهي الشراسة وسوء الخلق. ابن منظور لسان العربء مادة زعر (4/ ۳۲۳). 
(۳) أي مات من الجلدء وكان قد جلده في حد شرب الخمر. 

(6) ابن عذاري: البيان الغرب» ۰۲۱۲/۲ 


۲9۸ انجس 

ولا رأى الحاجب جعفر الصحفي ما آل إليه آمر ابن أبي عامر من القوة» وما 
بدا من تضعضع قوته وانحسار نفوذه» بادر إلى استالة غالب. فخطب ابنة غالب 
لابنه» وما أن علم ابن أبي عامر بالأمر» حتى أرسل إلى غالب يناشده العهد 
ويخطب ابنة غالب لنفسه» وسانده في ذلك أهل دار الخلافة» فخرج طلب خطبة 
أسماء إلى ابن أبي عامر من قصر الخلافة في الزهراء» وبهذا كان الميزان كله في صالح 
ابن أبي عامر» فوافق غالب على تزويج ابنته أسماء له» وتم عقد القران بالفعل في 
المحرم سنة (۳۲۷ه) وعندها أيقن المصحفي بالنكبة» وکف عن اعتراض ابن أبي 
عامر في شيء» وانفض الناس عن المصحفي. وأقبلوا على ابن أبي عامر إلى أن صار 
المصحفي يغدو إلى قصر فَرْطبَة ويروح وهو وحده وليس بيده من الحجابة سوى 
ا 

وبعد أن تمّ عقد قران ابن أبي عامر على آسیاء ابنة غالب» خرج ابن أبي عامر في 
غزوته الثالثة» فخرج إلى طليطلة في غرَّة صفر ۹۷ ۳ه واجتمع مع صهره غالب» 
ونهضا معا إلى الشال النضراني» فافتتحا حصن المال» وحصن زنبق» ودخلا مدينة 
شلمنقة» واستولوا على أرباضهاء ثم عاد ابن أبي عامر بالغنائم والسبي» وبعدد كبير 
من رءوس النصارى» بعد أربعة وثلاثين يومًا من خروجه فزادت حفاوة الخليفة 
به وقلده خطة الوزارين للتسوية بینه وين صهره ورفع راتبه إل ثمانین دينارًا في 
الشهر» وهو راتب الحجابة في ذلك الوقت» ثم رفت أسماء بنت غالب إلى محمد بن 
آي عامر في ليلة لنیروز من قصر الخليفة و عرس لا مثیل له في الانذلس, ثم فلدة 
الخليفة حُطّة الحجابة إلى جانب جعفر الصحفي» ثم تغب الخليفةٌ على جعفر وسخط 
علیه وآمر بعزله هو وآولاده وآقاربه عن آعماشم في الدولة» والقبض عليهم» 
فسارع محمد بن أبي عامر إلى محاسبتهم حتی استصفی کل أموالهم؛ ومزقهم کل 
مزق وأيقن جعفر الصحفي أله هالك الأ عا اول اسن شناء این آی عابر الا 
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أن ذلك ل مد شیاه حتى توفي سنة (۳۷۲ه) في سجنه» وقيل: فتل. وقيل: دست 
إليه شربة فيها سم 

ویْعلّق ابن حيان على ما آل إليه آمر جعفر المصحفي فيقول: «وكانت لله عند 
جعفر في إيثاره هشامًا بخلافته» واتباع شهوة نفسه وحظ دنياه» وتسرّعه إلى قتل 
ل ال له 
قدر أن یتسلط عل التامن باسمه»". 

الدولة العامرية ( ۲۹۹-۳۲۱۲ هت ۸۱۱۰۹-۹۷۲ ) : 

ستقرٌ الأمر لحمد بن أبي عامر؛ فلقد آضحی الحاكم الفعلي لبلاد الأندلس؛ 
فهو الحاجب القوي الذي یسوس البلاد والعباد ويغزو صيمًا وشتاءً فینتصر في 
ل و ل ی 
من حال مملكته شيئًا. 

وقبض الحاجب محمد بن أبي عامر على أَزِمَّة السلطان في الدولة» وصار إليه 
الأمر والنهي والتولية والعزل» وإخمراج الجيوش للجهاد وتوقيع المصالحات 
والمعاهدات» حتى عرف ذلك العهد بعهد الدولة العامرية. 

والدولة العامرية هي ذروة تاريخ الأندلس» وأقوى فتراتها على الاطلاق» ففيه 
بلغت الدولة الإسلامية الغاية في القوّة» فیا بلغت المالك النصرانية أمامها الغاية من 
الضعف. وقد بدأت فترة هذه الدولة فعليّا منذ سنة (157ه- 91/5م)» منذ أن تولى 
محمد بن أبي عامر أمر الوصاية على هشام ب بن الحكمء وظلت حتى سنة (۳۹۹- 
۹ آي: انپا استمات ثلاگا وئلائن سنة متصنلة ولع الدولة العامرية مندرجة 


() ابن عذاري: البیان الغرب» ۲ بتصرف. 
(۲) انظر: ابن بسام: الذخيرة ۷/ 1۵. 
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في فترة الخلافة الأموية؛ لأن الخليفة ما زال قاشّاء وان كان جرد صورة. 

محطات في الدولة العامرية : 

من الأهمية بمكان -ونحن نناقش فترة محمد بن أبي عامر- أن نتذكر أنه بلا 
عصبةء أي ليست وراءه عائلة يتقوى بهاء وتتعصب له على نحو ما كان مهيأ 
للعائلات الكبيرة؛ كبني أمية وبني العباس في الشرق» وغيرهم من العائلات 
الأقل» ولنتذكر أن عامل «العصبیة» هذا هو الذي كان يحكم كل العام إلى ما قبل أن 
تنشأ الجمهوريات الحديثة» فكان لا بد للملك أو الحاكم أن تكون له عصبة ترفعه 
وتحميه ويتكئ عليها. 

وحين دخل عبد ال رحمن الداخل إلى الأندلس استفاد من تناحر العصبيات 
العربية الكائنة فيهاء فحاول التحالف مع القيسية» ثم تحالف مع اليمنية وهم 
انتصرء ولقد كان الداخل بعيد النظر حين علم أنه إن أراد إقامة دولة للإسلام 
فلا له من أن يقضي على العصبیات وأن يتخذ لنفسه رجالاً لا عصبية هم فأكثر 
ملل من اتخاذ الموالي» الذين صار لهم الشأن الأكبر في عهد الإمارة الأمويةء بینا 
تراجعت رجالات العرب. وابتعدت عنهم الناصب. وصاروا في الدولة في مكانة 
تشريفية؛ يحضرون الجالس ويقَدّمون في الناسبات وما إلى ذلك. 

وكذلك -أيضًا- فعل عبد الرحمن الناصر؛ فلقد أكثر من الاعتاد على البربر 
الذين عبروا إلى الأندلس من عدوة الغرب ونستطيع أن نقول بأن نجاح الدولة 
الأندلسية كان من أهم أسبابه اختفاء العرب ذوي العصبيات من مناصب الحكم. 

وكذلك فعل ابن أبي عامر؛ فلقد كان البربر عَدّته ورجاله ولقد استكثر منهم» 
وضمهم إليه واستقوى بهم» وكان ابن أبي عامر قد تولى قضاء عدوة المغرب في أيام 
الحكم المستنصرء وساهم بذكائه وحسن سياسته في جعل آهم قبائل البربر المغربية - 
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وهم بني برزال» وزعيمهم جعفر بن حمدون- يتخلَّوْن عن تحالفهم مع العبيديين 
(الفاطميين)ء وينحازون بالولاء إلى فُرْطْبّة عاصمة الأمويين» وكان من نتائج هذا 
أن فقد العبيديين (الفاطميين) الغرب الذي خلص من بعد للأمويين”". 

فالآن نحن أمام رجل ذكي موهوب» حسن السياسة» یتول حكم الأندلس 
فعليًا باسم الخليفة الغلام هشام المؤيد بالله» وصحيح أن الأندلس قد خلت من 
الرجال الأقوياء» الذين يبلغون منافسته في الحكم -اللهم إلا فارس الأندلس 
العظيم غالبا الناصري؛ وهو صهره الآن وعلاقتهم| طيبة وبينه) تحالف- إلا أن هذه 
السياسة تجعله في حطر من بني أمية» الذين يرون الملك باسمهم ولكن فعلیّا ليس 
بأيديم» وكذلك المصحفيين الذين تُكبوا وزالت سطوتهم بزوال الحاجب جعفر 
المصحفي. 

وبعد قليل سيظهر في الأفق خصم شديد الخطر عظيم الذکاء» انا صبح أ 
الخليفة هشام» والتي سترى أن الخلافة تخرج من بين يدي ولدهاء وأن ابن أبي عامر 
يسيطر بنفسه على الأمور. 

في ظلّ هذه الظروف» نفهم هذه المحطات التي حدثت بالدولة العامرية؛ وهي: 

.١‏ إنشاء مدينة الزاهرة: 


كا أنشأ عبد ال رحمن الناصر له مدينة الزهراء في الشمال الغربي من مدينة 
قرط لتكون مركرًا لخلافته» قام محمد بن أبي عامر بإنشاء مدينة ملوكية جديدة في 
شرق قُرْطْبّة سیها مدينة الزاهرة أو مدينة العامرية بدأ في بنائها عام (۳7۸) 
وانتقل إليها بعد اكتمال بنائها في (١۳۷ه)»‏ نقل إليها الوزارات ودواوين الحكم» 
وأنشأ له قصرًا كبيرًا هناك» حتى أصبحت مدينة الزاهرة أو مدينة العامرية هى 


(۱) انظر: ابن عذاري: البیان المغرب» ۲ وتاریخ ابن خلدون» 3/1 
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۲ 


الدينة الأساسية في الأندلس وا قصر الحكه'. 

وكان إنشاء هذه المدينة مق هدفين مهمين؛ الأول: هو الا كاده ا 
والمؤامرات حيث مواطن الأمويين» وحيث قصر الخليفة وأمه» ومن غير المأمون أن 
تُدَبّر عليه موامرة بيد الأمويين أو مواليهم أو بعض فتيان القصر. والثاني: هو ترسيخ 
وتثبيت شأنه في الدولة» وخطوة على طريق الانفراد بشئون الدولة وادارتها. 

۲. قدوم جعفر بن حمدون: 

استدعی ابن أبي عامر (في عام ۳۷۰ ه) فارس المغرب وزعيم بني برزال جعفر 
بن دون وقد ذكرنا أنه قد كانت بينهها صلة قديمة منذ كان ابن أبي عامر قاضيًا في 
الغرب. فنزل جعفر إلى الأندلس وقربه ابن أبي عامر ورفع من قدره» ولا شك أن 
في هذه الخطوة تقوية مركز وقوة ابن أبي عامی فجعفر فارس كبير وشخصية قویة 
ثم هو زعيم البربر الذين سيزداد ولاؤهم لابن آي عامر بنزول زعيم منهم في کنفه 
وأن يصير من رجال الدولة وفرسانها. 

إلا أن هذا النزول وهذه النتائج لم تكن بالتي تغيب عن ذهن فارس الأندلس 
غالب الناصري» والذي رأى في وجود جعفر منافسة له» بل وربا تحديّاء پثبت أن 
الدولة تستطيع الاستغناء عنه بغيره» وأنه لم يَعْدِ الوحيد المختص بجهاد العدی ول 
يد الدّعامة التي يُستند إليها في مهمات الحرب الجليلة. 

ولا شك أن ابن أبي عامر استفاد من درس الماضي القریب؛ حين كان المصحفي في 
الحجابة» وثار العدو بثغور الأندلس فلم ينهض إليهم غالب لاحراج المصحفي 
ولاثبات مکانته من الدولة فأحب آن یتجنب تکرار هذه ا لأزفة وتورد بعض 
الروایات أن غالبًا كان بالفعل «یستطیل على ابن أبي عامر بأسباب الفروسية, ویباینه 


() انظر: ابن عذاري: البیان المغرب» ۷۲ وتاریخ ابن خلدون» ۶6 والقري: نفح الطيب» /١‏ 9۷۸ . 
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بمعاني الشجاعة» ويعلوه من هذه الجهة التي ۸ يتقدّم لابن أبي عامر بها معرفة»”'". 

۲. تمرد غالب الناصري: 

خرج المنصور إلى غزوة من غزواته في الصوائف إلى قشتالة» فدعاه غالب 
الناصري إلى وليمة أقامها بمدينة «أنتيسة» وعزم عليه في حضورهاء ولا ذهب ابن 
أي عامر جری بينهن) نقاش واحتد حتی سه غالب وقال له: يا کلب؛ آنت :الذي 
آفسدت الدولة» وخربت القلاع وتحكمت في الدولة. وسل سیفه فضربه»۳. 
ولولا أن أحد الحاضرين أعاق يده فانحرفت ضربة السیف لکانت الضربة قد 

ولحسن حظّه استطاع ابن أبي عامر أن يُلقي بنفسه من فوق القلعة. وآن ينجو 
من هذا المأزق الخطير بها فيه من إصابات» شم عاد إلى فُرْطْبّة وقد استّعلنت بینهیا 
العداوة. 

جهز ابن أبي عامر جیشّا من قرط ثم سار به إلى ملاقاة غالب الناصري» وهنا 
وقع الفارس العظيم في خطأ قاتل» كان أسوأ خاتمة لحياة اتصلت ثانين عامًا حافلة 
بالجهاد» لقد اتصل غالب الناصري براميرو الثالث ملك ليون» وطلب منه النجدة 
فيك تشن فرط فأمله رار و توف ا 

ويستطيع الرء أن يتخيّل السعادة التي حازها راميرو حين) جد الفارس الكبير 
الذي أذله وبلاده كثيرًا في موقف المستنجد به» ولعلّه آمل في أن يكون هذا بداية 
تحالف طویل بينهما. ۱ 


(۱) ابن عذاري: البيان ا مغرب» ۲۷۸/۲. 
(۷) القري: نفح الطیب» ۰۹۱/۳ 


۹ 
اتوس 


من عجائب الشدر؛ 

التقی الجيشان؛ جيش قَرْطْبّة يقوده ابن أبي عامر في القلب وعل اليمنة فارس 
المغرب -الذي صار فارس المغرب والاندلس- جعفر بن دون وعلى الميسرة 
الوزير أحمد بن حزم (والد الإمام الكبير ابن حزم) وغيره من الرژسای أمام جيش 
غالب الناصري ومعه جيش ليون. 

ومع أن غالبا الناصري كان قد بلغ الانین الا أنه هجم على الميمنة فغلبها 
يا ی ال ا القلب» 
ا 
حياته» فيختم بها سجل تاريخه. 

رفع غالب صوته قائلاً: «اللهم إن كنت أصلح للمسلمين من ابن أبي عامر 
فانصرني» وإن كان هو الأصلح لهم فانصره». ثم حدث أعجب ما يمكن أن يتصور 
في هذا الوقف. ولولا أنه وصل إلينا من رواية صحيحة ثابتة لما صدقه أحد من 
المؤرخين"''» لقد مشى غالب بفرسه إلى خارج الجيشين» فَظَنَ الناس أنه يُريد 
الخلاء» ثم طال غيابه» فذهب بعض جنوده للبحث عنه فوجدوه ميئًا بلا أثر ولا 
ضربة ولا رمية» فعادوا بالبشرى إلى ابن أبي عامر. 

وأراد الله أن يموت الرجلان وم ينهزم أحدهماء ولعلّه استجاب 35 إلى دعاء 
غالب. فأبقى للمسلمين مَنْ هو أصلح هم" إلا أن هذا الحادث الفاجی أسفر عن 
تطور ل یتوقغه أحد؛ إذ انحاز جيش غالب السلم إلى جيش فَرْطبة فوقع جيش ليون 
في المأزق الكبير! 
)١(‏ رواه الإمام الكبير ابن حزم عن أبيه الوزير شاهد العيان. ابن حزم: رسائل ابن حزم ۰۹6/۲ ۰۹۵ (رسالة 


نقط العروس). 
(۲) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 1 . 
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بقي أن نذكر -قبل أن نتجاوز قصة ترد غالب الناصري- أن بعض المؤرخين 
يتوقع أن من أسباب ترد غالب الناصري ما قد يكون تحريضًا من صبح أم الخليفة 
الفتى» التي بدأت ترى أن الملك يذهب من بين يدي ولدها. 
.٤‏ غزو الممالك النصرانية: 
استدار جيش ابن أبي عامر -الذي انحاز إليه جيش غالب- ليواجها جيش 
ليون» لتبدأ غزوات المالك النصرانية» التي استمرّت بعدئلٍ سبعة وعشرين عامّا؛ 
وانتهت جميعها بالظفر للمسلمين. 
قصد ابن أبي عامر إلى مدينة سمورة -التابعة لمملكة ليون- ليُعاقب ملكها راميرو 
الثالث» وحاصرها واستولى على ما حولماء وفرت أمامه الجيوش» حتى طلب راميرو 
الساعدة من غرسية صاحب قشتالة وسانشو ملك نافار» وعقدوا تحالمًا ثلا 
وسارت الجيوش المتحالفة إلى لقاء جيش المسلمين فهزموا شرَّ هزيمة» ثم زحف الجيش 
الاسلامي في خطوة بالغة الشجاعة إلى مدينة ليون عاصمة المملكة» ووصلوا فعلاً إلى 
أبوامهاء لا أن نزول الشتاء والثلوج دفعا بالجيش إلى الرجوع دون کال فتح المدينة: 
فعاد الجيش إلى قرط وكان ابن أبي عامر يحمل معه مفاجأة: 
©6.الحاجب المنصور: 
بعد عودة الجيش الإسلامي إلى قُرْطْبَة مُكلّلاً بهذا الظفر الكبير؛ القضاء على 
رد غالب الناصري ثم هزيمة جیش لرن ثم هزيمة جیوش التضارى التحالفة: 
ثم الوصول إلى آبواب ليون قام محمد بن أبي عامر (في سنة ۹۸۲-۷۱) باتخاذ 
او و و 
خلفای ثم امع لح تسمل و بن الحكم» ثم تقش اسمه 
على النقود وعلى الکتب والرسائل . 


(۱) ابن عذاري: البيان الغرب» ۲۷۹/۲. 


3 1۴ 


۲٦‏ الأندلس 


ومن ذلك التاريخ عرف محمد بن أبي عامر بهذا اللقب: الحاجب المنصور 


„(Al manzor) 


كان عهد المنصور بن أبي عامر في الذروة من القوة والکفاءة» فعلى المستوى 
الخارجي جهاد دائم» يخرج النصور مرتين في العام فيتتصرء وعلى المستوى الداخلي 
فاض الأمن والرخاء» وبلغت الحضارة والمدنية آفاقها السامقة. 

وكانت الدولة العامرية تحت السلطان الكامل للحاجب المنصورء ويختفي تمامًا 
ذكر الخليفة هشامء الذي ظلّ حبيس قصره الفاخر في الزاهرةه لایتول من أمر 
الملك شيئًا؛ لذا تختلف الروايات التاريخية إلى حدّ التضارب في حاله؛ فمن رواياتِ 
تذكر أنه كان منصرقًا للعبادة مقبلاً على العلم كثير الإنفاق على المحتاجين”"', إلى 
رواياتٍ أخرى تقول بأنه كان منصرفا إلى اللهو والعبث ومجالسة امحواري والاهتمام 
تاماك ال رمیات اعرف ةلكا ات وال رم تاكن 
مغلوبًا على أمره» ليس بيده شيء يمكنه به استرجاع ملکه في ظل السيطرة الکاملة 
والشاملة للمنصور على مقادير الأمور. 

بعد التمهيدات السابقة وفي الطريق نحو عهد جديد قام المنصور بن أبي عامر 
في سنة (1781ه-141م) بأمر ل يُعهد من بل في تاريخ الأندلس؛ بل في تاريخ 
المسلمين» حيث عهد بالحجابة من بعده لابنه عبد الملك بن المنصورء وكان المشهور 
والمتعارف عليه أن يكون العهد بالخلافة» وأن يكون من الخليفة نفسه ثم بعد حمس 
سنوات أي في سنة (۳۸ه- 145 م) اتخذ لنفسه لقب الملك الكريم. 


() ابن عذاري: البیان المغرب» ۳/۲ 

() ابن سعيد المغربي: الغرب في حلى المغرب» ۰۱۹۶/۱ ۰۱۹۵ 
(۳) ابن خلكان: وفيات الأعيان ۶/ ۳۷۳. 

(5) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ۰۲۹۳ ۲۹6. 
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ظ 
۱ الفصل السادس 
الجهاد السياسي والعسكري للحاجب النصور 
میب 
تول مد بن ان عامر کم منذ سئة (-۳۹< ۲ وحتی وفاته له في 
سنة (۳۹۲ه- ۱۰۰۲م) وقد قضى هذه المدَّة في جهاد دائم لا ینقطع مع مالك 
النصاری في الشمال» مع حسن إدارة وسياسة على الستوی الداخلي» حتی صارت 
الأندلس في عهده في ذروة مجدها”" . 
أولاً: كان مجاهدا : 
غزا محمد بن أبي عامر في حياته أربعًا وخمسين غزوة» لم هزم أبدًا في واحدة 
منهاء بل كان الأغرب من ذلك هو أن يصل في فتوحاته إلى أماكن في ملكة ليون وفي 
بلاد النصارى لم يصل إليها أحدٌ من قبل» بل لم يصل إليها الفاتحون الأوائل؛ مشل: 
موسى بن نصير وطارق بن زياد» فقد وصل الحاجب المنصور إلى منطقة الصخرة؛ 
تلك المنطقة التي لم تفتح من قبل السلمین من قبل واستطاع له أن يغزو 
النصارى في عقر دارهم» وها هو ذا قد وصل إلى خليج بسكاي والمحيط الأطلسي 
في الشمال» وني كل هذه الغزوات لم تنکسر له فيها راية» ولا فل له جيشء ولا 
اة م وت 
وکان من التعارف علیه قبل ذلك ااا الصوائف فقط الا آن اجب 
المنصور كانت له في كل عام مرتان يخرج فيه للجهاد في سبیل الله» عرفت هاتان 


۰۳۹۸/۱ ابن عذاري: البیان المغرب ۲ وتاریخ ابن خلدون» ۰۱4۸/4 والقري: نفح الطيب‎ )١( 
۰۶۱۳/۱ انظر تفصيل ذلك عند ابن عذاري: البيان المغرب» ۰۲۹6/۲ والمقري: نفح الطیب»‎ )۲( 


yy 

وكانت أعظم هذه الغزوات قاطبة غزوة «(شانت ياقب)» وشانت یاقب هو 
النطق العربي في ذلك الوقت ل «سانت يعقوب» أي القديس يعقوب» وكانت هذه 
المدينة في أقصى الشمال الغربي من شبه الجزيرة الأيبيرية» وهي منطقة على بعدها 
الشديد عن أهل الأندلس في ذلك الوقت كانت شديدة الوعورة؛ ولذلك لم يصل 
إليها فاتح مسلم قبل المنصور بن أبي عامر» هذا بالإضافة إلى أن هذه الدينة على 
وجه التحديد كانت مدينة مقدسة عند النصارىء فكانوا يأتونها من تلف بقاع 
الأرض ليزوروا قبر هذا القدیس؛ حتى إن ابن عذاري المراكشي قال: إنها «أعظم 
مشاهد النصارى الكائنة ببلاد الأندلس وما يتصل بها من الأرض الكبيرة» وكانت 
كنيستها عندهم بمنزلة الكعبة عندنا؛ فبها يحلفون, وإليها يحجون من أقصى بلاد 
رومة وما وراءها»"" 

وكان ملوك نصارى الشمال كلما هاجم ابن أبي عامر عواصمهم فروا إلى هذه 
المنطقة القاصية الوعرة؛ يحتمون فيها من بأس المسلمين؛ وهذا قوّر ابن أبي عامر أن 
يذهب إلى هذه المدينة» وأن يحطم آسوارها وحصونبا؛ ولِيُعْلِمَ هؤلاء أن ليس في 
شبه الجزيرة كلها مكان يمكنهم أن يحتموا فيه من بطش ابن أبي عامر. 

وقصة هذه المدينة هي ما يقال عن يعقوب صاحب هذا القبر» من أنه كان أحد 
حواريي سيدنا عيسى ابن مریم ا ات الاثني عشرء وأنه كان أقرمهم إليه اكلا؛ حتى 
سموه أخاه الا للزومه ایام فكانوا یسم نه آخا الرب -تعالى الله عا يصفون علوا 
كبيرًا - ومنهم مَنْ يزعم أنه ابن يوسف النجار» وتقول الأسطورة أن صاحب هذا 
القبر كان أسقف بيت القدس, وأنه جاب الأرض داعيًا إلى عقيدته حتى وصل إلى 
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تلك الأرض البعيدة» ثم إنه عاد إلى أرض الشام وقتل بهاء فلما مات نقل أصحابه 
رفاته إلى آخر مكان بلغه في رحلته الدعوية. 


وني صائفة سنة (۳۷۸ه) -وهي غزوته الثامنة والأربعون- قاد ابن أبي عامر 
قواته متجهّا مها نحو الشمال قاصدًا شانت یاقب وفي الوقت نفسه بدأ الأسطول 
الأندلسي الذي أعده المنصور لهذه الغزوة تحرّكّه من الموضع العروف بقصر آي 
دانس غربي الأندلس» وني الطريق انضم إلى المنصور ابن أبي عامر عدد كبير من 
أمراء نصارى الاسبان؛ نزولا على ما بينه وبينهم من معاهدات تُوجب عليهم أن 
يشتركوا معه في العارك ثم اتجه إلى شانت یاقب خترقا الطرق الجبلية الوعرة» حتى 
وصل إلى هذه المدينة» بعد فتح كل الحصون والبلاد التي في طریقه» وغنم منها 
وسبی» ثم وصل ابن أووطائر لٍل مدينة شانت یاقب ول بجد فیها الا راجا بجوار 
قبر القدیس یعقوب. فسأله عن سبب بقائه» فقال: آژانس یعقوب. فأمر بترکه 
وعدم الساس به» وأمر بتخریب حصون هذه الدينة وآسوارها وقلاعهاء وأمر بعدم 
الساس بقبر القدیس یعقوب» ثم تعمق حتی وصل إلى ساحل الحیط دون أن يقف 
آمامه شيء» وكرّ راجعّا؛ بعدما آنعم على مَنْ كان معه من آمراء النصاری بالمال 
والکساء کل على حسب قدره» ثم کتب إلى المسلمين یرهم بالفتع . 

وهنه صور مشرقة من حياته الجهادية: 

أ سير جیشا جرارا لانقاد نسوة ثلاث: 

جاء عن الحاجب النصور في سيرة حروبه أنه سَيِر جیشّا کاملاً لانقاذ ثلاث من 
نساء المسلمين کر أسيرات لدی مملكة نافار؛ ذلك أنه كان بينه وبين مملكة نافار . 
a‏ مش و ها میت الا هو e‏ 


(۱) ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ۰۲۹6 وما بعدها. 


سس سح ألچلس 
السلمین أو یستبقوهم في بلادهم. فحدث ذات مرّة أن ذهب رسول من رسل 
الحاجب النصور إلى تملكة نافار» وهناك وبعد أن دی الرسالة إلى ملك نافار آقاموا 
له جولة وفي أثناء هذه الجولة وجد ثلاث نسوة من نساء السلمین في إحدى 
كنائسهم فتعجّب لوجودهن. وحين سأفن عن ذلك قلن له: إنمن أسيرات في ذلك 
الکان. 

وهنا غضب رسول التصور غضبًا شديذاء وعاد إلى الحاجب المنصور وآبلخه 
الأمرء فما كان من المنصور الا أن سيّر جيسَا جرارًا لإنقاذ النسوة» وحين وصل 
الجيش إلى بلاد نافار هش ملك نافار» وقال: نحن لا نعلم لماذا جئتم» وقد كانت 
بيننا وبينكم معاهدة على ألا نتقاتل» ونحن ندفع نکم الجزية. وبعرّة نفس في غير كبر 
روا عليه: إنكم خالفتم عهدكم واحتجزتم عندكم أسيرات مسلیات. فقالوا: لا 
نعلم بهن. فذهب الرسول إلى الكنيسة وأخرج النسوة الثلاث فقال ملك نافار: إن 
هؤلاء النسوة لا نعرف ببن؛ فقد أسرهن جندي من الجنود وقد تم عقاب هذا 
ا لجندي. ثم أرسل برسالة إلى الحاجب المنصور يعتذر فيها اعتذارًا كبيرًاء ويخبره بأنه 
قد هدم هذه الكنيسة» فعاد الحاجب المنصور إلى بلده ومعه النسوة الثلاث”'". 

۲- يقطع النصارى عليه الطريق؛ فيملي شروطه عليهم: 

وا ذکر عن الحاجب المنصور -أيضًا- أنه له وهو في جهاده لفتح بلاد 
النصارى كان قد عبر مضيقا في الشمال بين جبلین» ونكاية فيه فقد نصب له النصارى 
کمیتا كبيرًا فتركوه حتى عبر بكل جيشه» وحين هم بالرجوع وجد طريق العودة قد 
قطع عليه» ووجد المضيق وقد أغلق تمامًا بالجنود. 

فا كان من آمر الماجب النصور الا آن عاد مكة آخری إل الشیال واحتل مدينة 
من مدن التصاری هناك ثم أخرج أهلها منها وعسکر هو فيهاء ووزع دیارها على 


(۱) أبن عذاري: البیان المغرب» ۲ والقري: نفح الطیب» ۰4۰۳/۱ 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية ۳۷۱ 


جنده وتحصّن وعاش فيها فترة» ثم اتخذها مركرًا له يقود منه سير العمليات 
العسكرية» فأخذ يُرسل منها السرايا إلى آطراف مالك النصارى» ويأخذ الغنائم 
ويقتل المقاتلين من الرجال ثم يأتي بهؤلاء المقاتلين ويرمي بجثئثهم على المضيق 
الذي احتلّه النصاری ومنعوه من العودة منه. 

وهنا ضح النصارى وذهبوا مغاضبين إلى قوّادهم يعرضون عليهم أن يفتحوا 
له الباب؛ حتى يعود إلى بلده مرّة آخری» أو يجدوا حلاً لم في هذا الرجل» 
فاستجابوا شم وعرضوا ضل احاجب التصور آنا یلوا پینه وبين طریق العودة 
یوت کف انر فا كاناسن تور إلا ارقن هذا ال ص و قله 
متهكّ) أنه كان يأتي إليهم کل عام مرتين صيمًا وشتای وأنه يريد هذه المرّة أن یمکث 
بقية العام حتى يأتي موعد المرّة الثانية» فيقوم بالصوائف والشواتي من مركزه في هذه 
البلاد بدلاً من الذهاب إلى فُرْطْبة ثم العودة منها ثانية. 

م يكن مفرٌ أمام النصارى سوى أن يطلبوا منه الرجوع إلى بلده ومالوا إلى 
السلم» فراسلوه في ترك الغنائم والجواز إلى بلاده» فقال: نا عازم على المقام. فتركوا 
لح ا عي ن الم و 
بلادهم» فأجابهم إلى الصلح» وفتحوا له الدرب"" 

۳- يجمع ما علق على ثيابه من غبار ليُدفن معه ‏ قبره: 


مقتديًا بحديث رسول الله كَِة: (. .ولا بیع عبار فى سیل الله وتان 
جهنم ا . فكان من عادة الحاجب المنصور له له في جهاده وبعد كل معركة أن 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاریخ ۰۳۹۹/۷ 

(۲) الترمذي: کتاب فضائل الجهاد؛ باب في فضل الخبار في سبيل الله (۱۷۳۳) عن أبي هريرة هه وقال: حديث 
حسن صحیح. والنسائي (4۳۱) وابن ٠‏ ماجة ( ۲۷۷)» وأحمد (/05719 ۰ والحاكم (۰)۷۱۷ وقال: 
هذا حدیث صحیح الاسناد وم يخرجاه. 


Y4 


ينفض ثوبه» ويأخذ ما يخرج منه من غبار ويضعه في قارورة» ثم آمر في نهاية حياته 
أن تدفن معه هذه القارورة؛ وذلك حتى تشهد له يوم القيامة بجهاده ضد 
الا 
ويحاول إجهاض المؤامرات في مهدهاء ولا ينتظر للدفاع مثلا كان حال مَنْ سبقه . 

انیا: اهتامه بالجوانب الحضارية في البلاد: 

من الجوانب الوضاءة في حياة محمد بن أبي عامر أو الحاجب المنصور -أيضًا- 
اهتع‌امه الكبير بالجانب المادي والحضاري في البلاد؛ فقد مس مدينة الزاهرة على 
أحسن ما يكون -ك| ذكرنا- وزاد كثيرًا في مساحة مسجد قرط حتى أضاف إليه 
ضعف مساحته الأصليةء وكان يشتري هذه المساحات من یقطنون حول السجد 
وذلك بالمبلغ الذي يرضونه””. 

وقد ذكر في ذلك أنه كانت هناك سيدة وحيدة تسكن ف بيت فيه نخلة بجوار 
السجد وقد آبت هذه السيدة أن تبیع بیتها هذا إلا إذا أتى ها الحاجب النصور 
بمنزل فيه نخلة كالذي تملكه» فأمر الحاجب المنصور بشراء بيت ها فيه نخلة کا 
آرادت. حتى ولو أتى ذلك على بيت المال» ثم أضاف بيتها إلى حدود السجد"*. 


زاد الحاجب النصور كثيرًا في السجد بعد ذلك» حتى أصبح ولفترة طويلة من 
الزمان أكبر من أي مسجد أو كنيسة في العالم» وهو ما يزال إلى الآن موجودًا في إسبانياء 
ولكنه -وللأسف- خوّل إلى كنيسة بعد سقوط الأندلس» ولا حول ولا قوة الا بالله! 


۰4۰۹/۱ انظر : الذهبي: سير أعلام النبلاء ۰۱۲/۱۷ والقري: نفح الطیب»‎ )١( 
.۵ 4۰/۲ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس»‎ )۲( 

0 انظر: أبن عذاري: البیان الغرب. ۷/۲ 

(4) المقري: نفح الطيب» .0145/1١‏ 
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وكذلك كانت العلوم والتجارة والصناعة وغيرها من الأمور قد ازدهرت 
كثيرًا في حياة الحاجب النصور وقد عم الرخاء وامتلأت خزانة الدولة بالمال» وم 
يعد هناك فقراء تمامّاء ى) كان الحال أيام الحكم بن عبد ال رحمن الناصر أو أيام عبد 
الرحمن الناصر نفسه. 

وحتى البلاد التي فتحها المنصور من بلاد النصارى اهتم بتعميرها وعمارتها؛ 
حتی صارت امزيرة الأندلسية کلها متصلة العمران» عامرة زاهرة حشر نضرة"". 

ثالث ؛ عدم وجود ثورات عليه طيلة عهده: 

كان من اللافت للنظر -أيضًا- في حياة الحاجب المنصور أنه ورغم طول فترة 
حكمه -التي امتدّت من سنة (1557ه- 4175م) وحتى سنة (۳۹۲ه- 7١١1م)-‏ 
م تقم عليه أي ثورة» أو ند في عهده على طول البلاد واتساعها واختلاف أمزجتهاء 
اللهم الا ما ذكرناه من قبل عن النزاع بينه وبين غالب الناصري. 

فقد کان الحاجب المنصور رجلا قويّاء محكً) للأمن والأمان في البلاد» کا كان 
عادلاً مع الرعية؛ وما جاء في ذلك ما ترويه بعض الروايات من أنه جاءه يومًا رجل 
بسيط من عامّة الشعب يبغي مظلمة عنده» وقال له: إن لي مظلمة وان القاضي ۸ 
يُتصفني فيها. وحين سمع منه مظلمته أتى بالقاضي مستوضحًا منه الامر وكيف 
أنه لم يُنصف الرجل في مظلمته فقال له القاضي: إن مظلمته ليست عنديء وإنما 
هي عند الوسيط (بمكانة نائب رئيس الوزراء في زمننا)» فأحضر الحاجب المنصور 
الوسيط وقال له: اخلع ما عليك من الثياب (يقصد ثياب التميز والحكم)» واخلع 
سيفك» ثم اجلس هكذا كالرجل البسيط أمام القاضي. ثم قال للقاضي: الآن انظر 
في آمرهما. فنظر القاضي في أمرهماء وقال: إن ات مع هذا الرجل البسیط وان 


(۱) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 1۸1/٤‏ م» وابن الكردبوس: نص في وصف الأندلس» من منشورات 
العهد الصري للدراسات الاسلامية في مدرید ۰۱۲/۱۳ 


انلس 
العقاب الذي أقضيه هو کذا وکذا على الوسیط. فما كان من الحاجب النصور الا أن 
قام بإنفاذ مظلمة الرجل» ثم قام إلى الوسیط فأقام عليه آضعاف الحدٌ الذي كان قد 
أوقعه عليه القاضی؛ فتعجّب القاضي» وقال للمنصور: يا سيدي؛ إنني ثم آمر بكل 
هذه العقوبة. فقال الحاجب المنصور: انه ما فعل هذا إلا لقَرْبه مِنَاهِ ولذلك زدنا 
عليه الحدٌ؛ ليعلم أن قربه منا لن يمكّنه من ظلم الرعيّة”". 

المشهد الصليبي في عهد النصور بن أبي عامر . 

شُغل المسلمون بعد وفاة الحكم المستنصر لبعض الوقت بشئونهم الداخلية» فظن 
النصارى -كالعادة- أن الوقت قد حان لأن يضربوا بكل عهود السلم التي كانت 
بينهم وبين الحكم المستنصر عرض الحائط وأن يعودوا إلى الإغارة على أراضي 
السلمین» فأغار القشتاليون على الأراضي الإسلامية» وتوغّلوا فيها جنوبًاء وعاثوا فيها 
فسادًاء فهبٌ ابن أبي عامر لردّهم ومعاقبتهم» فغزا أراضي قشتالة في آوائل سنة (۳۲7ه 
= ۹۷۷م) ثم غزاها ثانية» واقتحم مدينة شلمنقة في العام التالي وبدأت بذلك سلسلة 
الغزوات الشهيرة التوالية على ا مالك النصرانية في الشمال والتي استغرقت طبلة حياة 
ابن أبي عامر. 

مملكة ليون : 

ما ملکة ليون» فقد أقدم اللك راميرو الثالث. على معاونة القائد غالب 


۳۷ 


الناصري ببعض قواته في خروجه على النصور فعزم ابن أبي عامر على عقاب 
رامیرو على هذا التحذي» وسار إليه في جيش لحاربته. فتحالف راميرو الثالث مع 
أمير قشتالة غرسية فرناندز ومع ملك نافار سانشو غرسية» والتقى الجمعان؛ 


() ابن عذاري: البيان المغرب ۲/ ۸۹ ۲. 


الباب ا لخامس : عصر الخلافه الأموية ۳۷۵ 


المنصور بن أب عامر من جهة والجيوش النصرانية التحدة من جهة آخری» وهزمهم 
السلمون في موقعة شنت منکش سنة (۳۷۱ه- 2۹۸۱). 

وبعد هزيمة رامیرو الثالث في هذه المعركة؛ ادعی آشراف ليون أنه لم يعد صا ًا 
لتون أمر الملکت فقرّروا خلعه وتولية ابن عمه برمودو بدلا منه» ولكن راميرو ۸ 
يُذعن لهذا القرار» فحشد أنصاره وخاض حربًا مع ابن عمه» فهزم وفرٌ إلى مدينة 
أسترقة» ثم حاول أن يلجأ بعد ذلك إلى المنصور بن أبي عامر» وأن يستعين به لاسترداد 
عرشه» ولكن القَدَرَ ل يُمهله؛ إذ توفي بعد ذلك بقليل» وخلا ا لجو لبرمودو. 

ولكن برمودو نفسه لم يستطع الاطمئنان على ملكه؛ وبخاصة أن عددًا من 
الأشراف عارضوا حكمه» فخثي أن يُفعل به مثلما فعل بابن عمه» فلجأ إلى المنصور 
بن أي عامر مد منه العون واا يدق مقابل آن یعترف بطاعته وأن وى إلية 
الجزية» فأجابه النصور إلى طلبه» وأرسل إليه بقوّة من الجند» نزلت مدينة ليون 
عاصمة المملكة؛ لتحمي برمودی وبذلك أصبحت ليون تابعة للمسلمين. 

ولكن هذا الوضع ل يَرُفُ لبرمودو؛ فبمجرّد أن شعر باستقراره على العرش؛ 
وبازدياد نفوذه وقوته» قرّر أن يغدر بالمسلمين ویتخلص من تبعيته لابن أبي عاس 
فهاجم الحامية الإسلامية» واستخلص من يدها مدينة ليون» فهبّ النصور لحربه» 
وسار إلى مدينة ليون واقتحمهاء ومرّق قوى النصارىء ثم استمرٌ يغزو أراضي ليون 
تباعاء ویوقع المهزائم المتتالية ببرمودو» حتى اضطر برمودو إلى طلب الصلح؛ 
والعودة إلى طاعة ابن ابي عامر عام (۹۹۵م). 

وم يُعَمَّر برمودو طويلاً بعد ذلك فمات عام (٩۹۹م)»‏ وخلفه ابنه آلفونسو 
الخامس» وكان طفلاٌ فعیّن أحد أشراف ليون -وهو الكونت مننديث کونثالث- 
وصيًا على الملك الصغير. 


مملكة تاشار ؛ 

تول سانشو غرسية الثاني عرش افار بعد موت أبيه غرسية سانشيزه وکانت 
نافار قد اتسعت رقعتها عندئذ» فصارت تشمل عدّة ولایات غير ولاية نافار 
الأصلية؛ مثل: ولایات کانتبریا؛ وسوبرابي» وربا جورسياء ونمت مواردها وقواها؛ 
حتی بدأ سانشو غرسية في مهاجمة الأراضي الإسلامية» فکان رد النصور بن أبي 
عامر على ذلك عنيقًا؛ فغزا مملكة نافار وتوغّل فيها حتى دخل عاصمتها بنبلونة عام 
(4۸۷). 

وخلف سانشو في اكم ولده غرسية سانشیز الالث؛ فلم يدم حکمه سوی 
خمسة آعوام» وقد غزا المنصور بن أبي عامر نافار في عهده مرّة أخرى عام (199م), 
وقد مات غرسية بعد هذه الغزوة بعام» وتو بعده ابنه سانشو الثالث اللقب 
بالکییر ". ۰ 

لقد كان الشهد الصليبي في أيام النصور وبأثر من جهاده في غاية الضعف 
والتمزّق. 


() محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 8۹۸/۲ بتصرف. 


الاب الخامس : عصر الخلاقة الأموية VY‏ 
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0 الفصل الساجه 


أشرى عهود الأندلس قاطبة ( الحاحب الظفر بن المنصور) 

توفي المنصور بن أبي عامر وهو في أوج قوته» والأندلس قد بلغت من القوة 
والعظمة ما لت إليه من قبل في أي عصر من العصورء إلى جوار ما كان فيه آعداژها 
من الضعف الشدید» وكذلك كان الحال داخل الأندلس نفسها؛ فالخليفة الأموي 
هشام المؤيد باه كان رجلاً ضعيفًاء في حين كانت قوة العامريين قد بلغت شأوًا بعيدًاء 
ومع ذلك فبمجرد أن مات المنصور بن أبي عامر سارع ابنه عبد الملك إلى قرط قبل أن 
يطرأ أي أمر لم يكن قد استعدٌ له من قبل» ليستصدرٌ مرسومًا من الخليفة بتوليته الحجابة 
بعد أبيه» وكان أبوه قد عَهِدَ له بالحجابة من بعده -کم| ذکرنا- وتمت توليته الحجابة كا 
أراد يوم الاثنين لثلاث بقين من رمضان (۸۳۹۲-) وبقي في الحكم سبع سنين إلى أن 
مات سنة (۳۹۹ه) ۲ . 

وسار عبد اللك الظفر على نهج آبیه في سیاساته الداخلية والخارجية؛ وفي غزوه 
الدائم للأراضي النصرانية في الشهال» حتى قال عنه القري التلمساني في نفح الطيب: 
«جری على سنن أبيه في السياسة والغزی وكانت أيامه أعيادًا دامت مدة سبع سنين» 
وكانت تسمى بالسابع تشبيهًا بسابع العروس» وم يزل مثل اسمه مرا إلى أن مات 
سنة تسع وثلاثائة في المحرم» وقیل مه نان وتان 

وقد آعجب به السلمون وأحبوه ا ع فأئنوا علیه اجل الثناء فکان من 


۳/۳ ابن عذاري: البیان الغرب»‎ )١( 
. 6۲۳ القري: نفح الطیب»۱/‎ )۲( 


۷۸ مس یس | أندلس 
ذلك ما نقله ابن الخطيب: «قالوا: كان عبد اللك آسعد مولود وَلِدَ بالأندلس على 
نفسه وأبيه وغيرهما؛ فجدّد الألقاب» واقتفى الرسوم. فقد ذُكر أن المنصور توق عن 
ألقاب عديدة من ألقاب الطبقات من بابه من الفقهاء والعلاء والكتاب والشعراء 
والاطاء والنجمن؛ EET‏ 
لسن یه من آمرهم؛ إذ كان مة ماعل شأنه نی العجند والعمل , بالسلاح؛ 
حفظًا للرسوم» والتماسًا لجميل ال وحرصّا على التزيّد والشفوف على غير 
وح وام رار و سيا رسو ررق 
مواقفي الكريهة أسدًا وَرْدَا لا يقوم له شو لا ع 

قد زعي ليون ندر سخ بيه رد ا BENE‏ 
المسلمين سدس الجباية التي كانت علیهم ۳ فتعلّقت به قلوب الرعية وآماهاء 
ووجدت فيه العزاء عن فقدان أبيه» وبخاصة أنَّ أباه كان يعتمد عليه دائً) في حیاته, 
ویکَلفه بالمهام الجسام؛ كقيادة الجيوش وما إلى ذلك. 

وكان من عادة نصارى الشمال -كما رأينا- أنه متى مات حاكم الأندلس - 
وبخاصة إذا كان قويًا- ضربوا بالعاهدات والموائيق عرض المائط وأخذوا 
#هاجمون الثغور والاراضي الاسلامية بهدف الثأر من المسلمين واضعافهم» وسلب 
ما يمكن سلبه وهم بهذا -آیضا- يُضعفون موقف الحاكم مدید الذي يسعى 
لتوطيد ملکه» رأينا هذا عند تون الناصر لدين ال كا رأيناه عند تول المستنصر 
وابنه هشام الژیده ولكنهم هذه المرّة م يفعلوا ذلك» ورب كان ذلك بسبب 
الضربات القوية المؤثّرة التي وجهها لهم المنصور بن آي عامر في حياته. 

وم یکتفی الحاجب المظفر بهذه الموادعة؛ إذ إنهم لو وادعوا الیوم فلن يوادعوا 


(۱) ابن الخطيب: أعمال الأعلام؛ ص۸4. 
)۲( انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۰۳/۳ وابن الخطيب: أعيال الأعلام» ص ۰۸۶ 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية . ۳۷۹ 


غدًا |ذا SS‏ ی ومن هنا 
بدأ الحاجب الظفر جز لغزو نصاری الشمالء واجتهد في الاعداد؛ حتى إن أهل 
العدوة قد سمعوا هذه الغزوة» فتوافدوا إلى الأندلس للمشاركة فيهاء وفیهم جماعة 
كبيرة من آمرائهم وزعمائهم وفقهائهم» وقد أحسن الحاجب الظفر استقباهم 
وأغدق شم العطاء فقبل بعضهم وتحرّج البعض الآخر. 

وخرج الحاجب الظفر من الزاهرة بجنده ليلة ۱۱ شعبان سنة ۳۹۳ه في مشهد 
مهیب» وسار حتی وصل مدينة سالمء فانضمت له قوة من قشتالة» نزولاً على ما 
كان بين قشتالة والتصور ین آي عامر من معاهدات» ثم سار لل امارة رلوک 
ودارت بينه وبين نصارى بَرْشلُوئَة حرب شديدة» مُزموا فيها هزيمة نکراء 
واستولى السلمون على عدد من حصون يَرْشُلُوئّة» وهدموا حصونًا أخرى» وغنموا 
وسبواء وعمل الحاجب المظفر على إسكان المناطق المفتوحة بالمسلمين» فنهى الجنود 
عن تدمير البيوت وهدمهاء وأمر بنقل المسلمين لعمارة هذه الأرض» وجعل لمن 
ی ل ای ی 
بأرض برشلولّة واحتفل پوچ جنوده ورجاله في بسائطهاء د ثم آمر بارسال رسالتین 
عراس إحداهما إلى الخليفة هشام المؤيد» والثانية را على السلمین كافة في 
ُرْطْبَة» ثم في باقي الولايات. 

و ۰ وآن عدد الحصون التي 
اقتحمت عنوة ستة حصون» وعدد الحصون التي أخلاها العدو ف خودت 
۵ حصئاء وذكر أسماء هذه الحصون كلها في الرسالتين» ثم أَْنَ للمتطوعين معه 
للجهاد بالعودة إلى ديارهم وبلدانهم؛ إذ إن ال هدف الذي خرجوا من أجله قد انتهى؛ 
فعاد المتطوعون إلى بلادهم مسرورين فرحين بنصر ال" 


(۱) ابن عذاري: البيان الغرب» ۰/۳ 


وفي السنة التالية هذه الغزوة (۳۹۶ه) -وفي دلالة واضحة على ما وصلت إليه 
قوة الدولة وهيبتها في عهده- احتکم إليه قادة ا مالك النصرانية وفي ذلك ينقل 
ابن عذاري المراكشي عن المؤرخ الفقیه أي مطرف محمد بن عون الله (وهو من 
معاصري هذه الحوادث) قوله: «وانتهی المظفر عند ملوك الأعاجم في دولته إلى 
منزلة عظيمة؛ مثل منزلة والده المنصورء وأحلوه محلّه في الإصغاء له والتعظيم؛ 
خلاله والهيبة من سخطه والطلب لمرضاته» حتى صار أعاظمهم يحتكمون إليه في) 
شجر بينهم؛ فيفصل اکم فیهم» ويرضون با قضاه ويقفون عنده۳. 

وتوالت غزوات الحاجب المظفر له على أراضي النصرانية في الشمال» وكانت 
غزوته الخامسة سنة (۳۹۷ه) وفيها اجه بجيشه إلى ملكة قشتالة» فاتحدت جميع 
المالك والقوى النصرانية ضده» ودارت بين الفريقين معركة شديدة» نصر الله فيها 
المسلمون نصرًا عظيًاء وكان قد بلغ الناسّ في الأندلس خيرٌ اتحاد امالك النصرانية ضد 
جيش المسلمين» فأشفقوا على امیش الاسلامي وخافوا عاقبة ذلك» وكان هل 
العساكر المشاركين في الغزوة هم أكثر الناس خوفا» فلا وردهم خير انتصار المسلمين» 
كان فرحهم بذلك فرحًا عظيًاء وعلى أثر هذه الغزوة تلقب عبد الملك بالحاجب الظفر 
باه ۳. 

ثم خرج بعد ذلك في شاتية سنة (۳۹۸ه) -وکانت هذه هي شاتیته الوحیدة- 
وقد خرج فیها إلى قشتالة» ودارت بینه وبين نصاری قشتالة معارك عنيفة استمرّت 
عدّة أيام» انتهت بنصر عظیم للمسلمین * وکانت هذه هي غزوته قبل الأخيرة؛ 
لانه خرج إلى غزو قشتالة في صائفة العام نفسه (۳۹۸ه-)» ولکنه مرض مرضًا 


() انظر: ابن عذاري: البيان الغرب. ۳/ ۰۱۰ وتاریخ ابن خلدون, /٤‏ ۰۱۸۱ 
(؟) ابن عذاري: البیان المغرب» ۳/ ۰ 

() آلصدر السابق» ۳/ ٠١‏ . 

(4) الصدر السابق» ۰۲۱/۳ 


الباب الشامس: عصر الخلافة الأموية __ ۲۸۱ 


EC E‏ و و 
ففشل مشروع الغزو وعاد إلى فرط ثم عاد وشعر ببعض التحسن فتحامل 
على نفسه وبدأ يتأهّب إلى غزو قشتالة من جديد» وخرج بالفعل متحاملاً على نفسه 
لومم راردا وسوتتعا اراد الترعةار انار ی 

يعد يستطيع الغزوء فعادوا به حمولاً على فة وتوفي له في الطريق ال طْبّة في 
صفر عام (۳۹۹ه) . 

أشهر العلماء في الدولة العامرية: 

أحمد بن عبد الله بن ذكوان (49؟-؟1)ه- 2۱۰۲۲-۹۵۲ ): 

أبو العباس أحمد بن عبد الله بن هرئمة بن ذكوان بن عبيدوس بن ذكوانء 
قاضي الجماعة بفرْطَْة وخطيبهاء ول سنة (۲٤۳ه=‏ ۹۵۳م)» ولاه المنصور بن أي 
عامر القضاء» وکان من خاصته پلازمه في رحلاته وغزواته» وحلّه منه فوق حل 
الوزراء يُفاوضه التصور في تدبیر لك وني سائر شتونه. کذلك كان معه الظفر 
وشنجول ولدي النصور بعد وفاة أبيهماء وتوفي الظفر فزاد آخوه عبد الرهن في 
رفع منزلته وولآه الوزارة بالاضافة إلى قضاء القضاة» وکان عظیم أهل الأندلس 


0 


ورئيسهم» وأقريهم من الدولة وأعلاهم علا توفي سنة (۱۳ه) 


ابن جلجل ( ۲۲۲ - بعد /الالاه- ۹۲ - بعاد ۸۹۸۷ ): 

آبو داود سلیمان بن حسان, الشهير بابن جلجلء كان طبيبًا ماهرّاء وکان إمامًا 
في معرفة الأدوية الفردة» لا سیما بکتاب دیسقوریدس» الذي عَرّب في بغداد في 
خلافة التوکل العباسي» وبقیت منه آلفاظ كثيرة يونانية 2۸ عرب ولا عرفت» ويحكي 
(۱) انظر: ابن عذاري: البیان الغرب» ۳/ ۲۳. 


(۲) ابن عذاري: البيان الغرب. ۳/ ۰۲۷ وابن | خطیب: أعمال الاعلام» ص۹٩۸‏ 
(۳) النباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ص٩۸‏ والذهبي: تاريخ الاسلام» ۲۸/ ۰۳۱۲ 


وا - 


YAY‏ املس 
ابن جلجل قصة هذا الكتاب فیقول: «انتفع الناس با عَرّب منه» فلیا كان في دولة 
الناصر عبد ال رحمن بن محمد صاحب الآأندلس» كاتبه أرمانوس صاحب 
القسطنطينية قبل الأربعين وثلاثمائة وهاداه بنفائس» فكان منها كتاب ديسقوريدس 
مصور الحشائش بالتصوير العجيب» والكتاب باليوناني» ومنها كتاب هروشيش» 
وهو تاريخ عجيب في الأمم واللوك باللسان اللطيني (اللاتيني). وكان بالأندلس 
نیتم به» ثم کاتبه الناصر وسأله أن يبعث إليه برجل يتكلم باليوناني واللطيني؛ 
ليلم له عبيدًا؛ حتى يُترجموا له» فبعث إليه براهب يُسَبَّى نقولاء فوصل ره في 
سنة آربعین» ونشر من كتاب ديسقوريدس ما كان مجهولاء وكان هناك جماعة من 
اق الأطاف فک الکتاب وقد آدرکتهم وآدرکث نقولا الرامب وصحبتهم 
وفي صدر دولته (آي: الستنصر) مات نقولا الراهب». 

ومن كتب ابن جلجل "تاريخ الأطباء والفلاسفة» وله تذييل وزیادات على 
كتاب ديسقوريدس مما لم يعرفه ديسقوريدس""". 


المجريطي إمام الرياضيين في الأندلس ( 2۵۳۹۸-۲۲۸ ۵۱۰۰۷-۹۵۰ )۱ 
هو الفيلسوف الرياضي الفلكي أبو القاسم مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبد 
الله المجريطيء وَلِدَ في مدينة مجريط (مدريد) سنة (۵۳۳۸-- ۹۵۰م)» كان إمام 
برع في علوم كثيرة» وله كتابان رجع إليها ابن خلدون هما : (رتبة الحكيم): .وهو 
أهم مصدر لدراسة الكيمياء في الأندلس» و(غاية الحكيم): وهو كتاب موسوعي تُرجم 
إلى اللاتينية في القرن الثالث عشر البلادي... وني هذا الکتاب بحوث تهتم بدراسة 
تاريخ الحضارة في أقدم عصورهاء وتاريخ مستنبطات الأمم الشرقية العريقة في القدم 


(۱) انظر : الذهبي: : تاريخ الاسلام ۲۱۳/۲۷ 
() الزركلي: : الأعلام» ا 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية YAY‏ 


من أنباط وأقباط وسريان وهنود.. وغيرهم ومكتشفاتهم وجهودهم في تدم العمران» 
وني هذا الكتاب -آیضا- بحوث في الرياضيات والكيمياء» وعلم السحر» وعلم الحيل» 
والتاريخ الطبيعي» وتاريخ المنشأء والبيئة'"» وله زيج قيل فيه: ل يُوَلّف في الأزياج مشل 
زيج مسلمة -أي: المجريطي- وزيج ابن السمح. 

ومن مؤلفاته أيضا: 

- روضة الحدائق ورياض الخلائق. 

- ار العدد: وهو في الحساب ویعرف بالمعاملات. 

- اختصار تعديل الكواكب من زيج البتاني. 

- كتاب الأحجار. 

ولقد قال إدوارد فنديك صاحب كتاب (اكتفاء القنوع با هو مطبوع): توجد 
مجموعة أخرى تسمى بالرسائل الجامعة ذات الفوائد النافعة» وتَعْرّف -أيضًا- باسم 
(رسائل إخوان الصفا) للحكيم الجريطي القرطبي... وهي على نمط رسائل إخوان 
الصفاء ولكنها م طبع ولم تشتهر كالأولى'"» ولعل هذا هو ما جعل خير الدين الزركلي 
صاحب الأعلام يقول: ذهب بعض المؤرخين إلى أنه مؤلف (رسائل إخوان الصفا)؛ ول 
يبت ذلك وقد توفي في مدينة مجريط (مدريد) سنة (۳۹۸ه- ۱۰۰۷م). 

ابن الفرضي ( 2۵6۰۳-۳۵۱ ۸۱۰۱۳-۹۹۲ ): 

الامام احافظ البارع الثقة آبو الولید عبد الله بن محمد بن یوسف بن نصر الأزدي» 
العروف بابن الفرضي» مؤرخ حافظ أديب» ود قرط سنة (101ه- 4۹۲۲ لف في 
(أخبار شعراء الأندلس)» وكتاب في (المؤتلف والمختلف)» وفي (مشتبه النسبة). 
(۱) انظر: محمد أمين فرشوخ: موسوعة عباقرة الاسلام» ۵/ ۰۱۱۱ 
(۲) المقري: نفح الطيب» ۰۱۷۱/۲ 


(۳) إدوارد فنديك: اكتفاء القنوع بها هو مطبوع ص .١1854‏ 
() الزركلي: الاعلام» ۱/۷ ۲۳. ۱ 


وکان من تلامیذه الامام العروف أبو عمر بن عبد البر» وهو من أئمة الذهب 
المالكي الکبا ووصفه بقوله: كان فقيهًا حافظًاء عانًا في جميع فنون العلم في 
الحديث والرجال» آخذت معه عن أكثر شيوخي» وكان حسن الصحبة والعاشرة. 

وقال عنه شيخ مؤرخي الأندلس ابن حيان: e‏ 
وحفظ الحديث» ومعرفة الرجال» والافتنان في العلوم والأدب البارع» وجمع من 
الکتب أكثر ما يجمعه أحد في علماء البلدء وكان حسن البلاغة والخطً. 

ومما یذکر عنه قول الحميدي: حدثنا علي بن أحمد الحافظ» آخبرني أبو الوليد بن 
الفرضي قال: تعلّقتُ بأستار الكعبة» وسألت الله تعالى الشهادةه ثم كرت في هول 
القتل» فندمت. وهممت أن أرجع» فأستقيل الله ذلك» فاستحييت. يقول الحافظ 
اكت ري ري ل عر و 
يكلم أَحَدٌ في سيل الله واه له أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ في مب سبیله الا جاء يَوْمَالْقِيَامَة وَجُرْحْةُ 


2 و 0 


اللون رن و تارج يخ وش 


22 


yT كأنه‎ . 


سس و جو 2 ۳ م مرن و 


نڏا اي جرا یی وَمَالَك في قصل القضاء حالف 


سا رد 3 9 7 2 2 مه مر مر ۹ مه م۶۰ (۲) 


ابو الاسم الزهراوي الجر اح العظيم: 
ولنامع هذاالرجل وة a‏ 


(6 انیت زواهالبخاری- کتاب ابلهاد والسیر: باب من بجرح ني سبیل اه 38 ٩(‏ 14 67» ومسلم : کتاب 
الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبیل الله (۱۸۷۲) عن أبي هريرة بء واللفظ له. 
(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ۱۷/ ۰۱۷۷ 


۲ 


الباب الخامس ؛ عصر الخلافة الامویة Ae‏ 


(ت ٤۲۷‏ ه= ٠١١١‏ م) من العلاء الأعلام في الأندلس» وفي التاريخ الإسلامي 
كله كان لکتابه (التصريف لمن عجز عن التأليف) الفضل في أن أصبح من كبار 
جرّاحي العرب المسلمين» وأستاذ علم الجراحة في العصور الوسطى وعصر النهضة 
الأوربية حتى القرن السابع عشرء ومن خلال دراسة کته تین أنه ول من وصف 
عملية تفتبت احصاة في المثانة» وبَحَتٌ في التهاب الفاصل» وفي السل. مها 


والزهراوي -العروف في وربا باسم (وزعمع(۸۰ = اہو القاسم)- هو آول من 
تمكن من اختراع آولی آدوات الجراحة؛ کالشرط والقص الجراحي» كا وضع 
الاسس والقوانين للجراحة التي من أممّها ربط الأوعية لنع نزفهاء واخترع خیوط 
احراحة؛ فكان كد العلاء الأعلام الذین سعدت بهم الا نسانیة. 


وقد وٌّلِدَ آبو القاسم الزهراوي في مدينة الزهراء وئسب إليهاء كان طبيبًا 
فاضلاً خبيرًا بالأدوية الفردة والمركبة» جيد العلاج» وله تصانیف مشهورة في 
صناعة الطب. وأفضلها كتابه الكبير العروف بالزهراوي ولخلف بن عباس 
الزهراوي من الكتب كتاب (التصريف لمن عجز عن التأليف)» وهو أكبر تصانيفه 


وأشهرهاء وهو کتاب تام 5 شتا 


كان الزهراوي يارس بنفسه فنّ الجراحة بدلاً من أن يُوكل ذلك -کما كانت 
العادة- للحجامین أو الحلاقين» فمارس الجراحة وحذق فیها و آبدع» حتى صار علا 
من أعلام طب الجراحة» لدرجة أنه لا يكاد يُذكر اسمه الا مقتر مقترئًا مع الطب 
ابحراحي وقد حل مبحث الزهراوي فى ا اه خاصة محل كتابات القدماء 
وط ال في فر الجراحة حتی القرن السادس عشر وباتت آفکاره حدئا تحوليًا 


(۱) ابن آي 7 : طبقات الأطباء» ۱/ ۳۳۳ وشوقى أبو خليل: الحضارة العربية الإسلامية» ص ۱۳ ۵. 

(۲) این ای اة : طبقات الأطباء» ۳/ 5 ۰۲ والزركلي : العلا ۲/ .71١‏ 

(۳) شوقي أبو خلیل: علیاء الأندلس.. إبداعاء تهم المنميزة وأثرها في النهضة الأوربية» ص۳۱ وجلال مظهر: 
حضارة الإسلام وأثرها في الترقي الال ص 01 ۰۳۳۲ وعلي عبد لله الدفاع: : رواد علم الطب في 
الحضارة الاسلامیت ص ۲۲ ۲. 


1 
فة 


| انسر 


في طرق العلاجات الطبية؛ حیث هیا للجراحة قدرة جديدة في شفاء الرضی آذهلت 
الناس في عصره وبعد عصره وقد ساعدت آلاته الجراحية التي اخترعها على وضع 
حجر الأساس للجراحة في آوربا . 

وقد وصف الزهراوي هذه الالات والادوات الجراحية التي اخترعها بنفسه 
للعمل بها في عملیاته» ووصف كيفية استع اها وطرق تصنیعها؛ منها: جفت 
الولادة» والنظار المهبلي الستخدم حالیّا في الفحص النساتي» والحقن أو الحقنة 
العادية» والحقنة الشرجية» وملاعق خاصة لخفض اللسان وفحص الفم» ومقصلة 
اللوزتين» وجفت وكلاليب خلع الاسنان؛ ومناشير العظام» والمكاوي والمشارط 
على اختلاف أنواعهاء وغيرها الكثير من الآلات والأدوات التي أصبحت النواة 
التي طُوّرَتْ بعد ذلك بقرون لتصبح الأدوات الجراحية الحديثة”"! 

يقول كامبل في كتابه (الطب العربي): «كانت الجراحة في الأندلس تتمتع 
بسمعة أعظم من سمعتها في باريس أو لندن أو آدنبره؛ ذلك أن مارسي مهنة 
الجراحة في مَرَقسْطة كانوا بُمنحون لقب طبيب جراح ما في أوربا فكان لقبهم 
حلاق جراح» وظل هذا التقليد ساريًا حتى القرن العاشر الهحجري)”". 

وكتابه (التصريف لمن عجز عن التأليف) هو في الحقيقة موسوعة كثيرة الفائدة» 
تامّة في معناهاء يلف في الطب أجمع منهاء ولا أحسن للقول والعملء وعتبر من 
أعظم مؤلفات المسلمين الطبية» وقد وصفها البعض بأنها دائرة معارف» ووصفها 
آخرون بأنها ملحمة كاملة» وليس من الغريب أن تُصبح هذه الوسوعة المصدر 
الأساسي لجراحي الغرب حتى القرن السابع عشرء وتظل المرجع الكبير لدارسي 
الطب في جامعات أوربا؛ مثل جامعة سالرنو ومونبلیبه في القرن السادس عشر 


FA“ 


() جلال مظهر: حضارة الا سلام» ص۲ ۲۲. 
(۳) نقلاً عن جلال مظهر: حضارة الاسلام وأثرها في الترقي العالي» ص 7. 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية YAY‏ 


والسابع عشر الميلاديين» والحقيقة التي ينبغي لاف -أيضًا- أن الجراحين الذين 
عرفوا في إيطاليا في عصر النهضة وما تلاه من قرون قد اعتمدوا اعتمادًا كبيرًا على 
كتاب (التصريف لمن عجز عن التأليف) للزهراوي'''. ويقول عالم وظائف 
الأعضاء الكبير هالّر: «کانت كتب أبي القاسم المصدر العام الذي استقى منه جميع 
مَنْ ظهر من الجراحين بعد القرن الرابع عشر» '”. 

والزهراوي هو أوّل مَنْ جعل الجراحة علا قاتا على التشريح» وأوّل من جعله 
علا مستقلاً» وقد استطاع أن يبتكر فنونًا جديدة في علم الجراحة؛ وأن يُعَدهها' '» وهو 
أوَّل مَنْ وصف عملية القسطرة» وصاحب فكرتها والمبتكر لأدواتهاء وهو الذي 
أجرى عمليات صعبة في شق القصبة ال هوائية» وكان الأطباء قبله -مثل: ابن سينا 
والرازي- قد أحجموا عن إجرائها لخطورتهاء وابتكر الزهراوي -كذلك- آلة 
دقيقة جدًا لمعالجة انسداد فتحة البول الخارجية عند الأطفال حديثي الولادة؛ 
لتسهيل مرور البول» كما نجح في إزالة الدم من تجويف الصدرء ومن الجروح 
الغائرة كلها بشكل عام. والزهراوي -كذلك- هو آول مَنْ نجح في إيقاف نزيف 
الدم أثناء العمليات الجراحية؛ وذلك بربط الشرايين الکبیرة» وسبق بهذا الربط 
سواه من الأطباء الغربیین بستمائة عام! والعجيب أن ياي من بعده مَنْ يدعي هذا 
الابتكار لنفسه» وهو الجراح إمبراطور باري عام (۱۵۵۲ع). 

وهو -أيضًا- أول من صنع خيطانًا لخياطة الجرّاح» واستخدمها في جراحة 
الأمعاء خاصة» وصنعها من أمعاء القططء وأول من مارس التخييط الداخلي 
بإبرتين وبخيط واحد مب فیهیا؛ كي لا تترك أثرًا مرتيًا للجرّاح؛ وقد أطلق على 
(۱) عامر النجار: في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية؛ ص۲۲۱. 
(۲) جوستاف لوبون: حضارة العرب» ص .44١‏ 


(۳) علي عبد الله الدفاع: رواد علم الطب في الحضارة الإسلامية» ص1۵ ۰۲ ومحمود الحاج قاسم: الطب عند 
العرب والسلمین تاريخ ومساهمات ص" ٠‏ 1 


AA 


هذا العمل اسم (إلمام الجروح تحت الأدمة)» وهو آوّل من طبّق في كل العمليات 
التي كان تجریها في النصف السفلي للمريض رفع حوضه ورجليه قبل كل شيء؛ ما 
جعله سبًاقا على ا جرًاح الألماني (فريدريك تردلينوبورغ) بنحو ثهانهائة سنةء الذي 
سب الفضل إليه في هذا الوضع من الجراحة؛ مما يُحَدَّ اغتصابًا مق حضاري من 
حقوق الزهراوي البتکر الأول ها . 

كما ی لزهراوي أول رائد لفكرة الطباعة في العالم؛ فلقد خطا الخطوة الأول 
في صناعة الطباعة» وسبق بها الألماني یوحنا جوتنبرج بعدّة قرون» وقد سَجّل 
الزهراوي فكرته عن الطباعة ونقَّدَّها في القالة الثامنة والعشرين من كتابه الفلّ 
(التصريف)؛ ففي الباب الثالث من هذه المقالة» ولأول مرّة في تاريخ الطب 
والصيدلة يصف الزهراوي كيفية صنع الحبوب (أقراص الدواء)» وطريقة صنع 
القالب الذي تُصَبٌ فيه هذه الأقراص أو تشر مع طبع أسمائها عليها في الوقت 
نفسه باستخدام لوح من الابنوس أو العاج مشقوق نصفين طولا ویر في كل 
وجه قدر غِلَظٍ نصف القرصء وينقش على قعر أحد الوجهين اسم القرص المراد 
صنعه مطبوعا بشكل معكوسء فيكون النقش صحيحًا عند خروج الأقراص من 
قالبها؛ وذلك منعًا للخش في الأدوية» وإخضاعها للرقابة الطبية. 

وني ذلك يقول شوقي آبو خليل: «ولا ريب أن ذلك يُعطي الزهراوي حقا حضاريًا 
لكي يكون المؤسس والرائد الأول لصناعة الطباعة» وصناعة أقراص الدواء؛ حيث اسم 
الدواء على كل قرص منهاء هاتان الصناعتان اللتان لا غنی عنهیا في كل المؤسسات 
الدوائية العالمية» ومع هذا فقد اتب هذا الحق وغفل عنه كثيرون)". 

وكذلك ید الزهراوي أوّل مَنْ وصف عملية سل العروق من الساق لعلاج 
(۱) شوقي أبو خليل: علماء الأندلس إبداعاتهم المتميزة وأثرها في النهضة الأوربية» ص۰۳۵ وعامر النجار: في 


تاريخ الطب في الدولة الإسلامية» ص57١.‏ 
(۲) شوقي أبو خلیل: علماء الأندلس إبداعاتهم المتميزة وأثرها في النهضة الأوربية» ص7" ۳۲. 


الباب ا لخامس ؛ عصر الخلافة الأموية ۳۸۹ 


دوالي الساق والعرق المدني» واستخدمها بنجاح» وهي شبيهة جدًا بالعملية التي 
نیارسها في الوقت احاض والتي لم ُستخدم إلاً منذ حوالي ثلائین عامّا فقط بعد 
إدخال بعض التعدیل علیها وللزهراوي ٍضافات مهمّة جدًا في علم طب 
الأسنان وجراحة الفكيْن» وقد آفرد هذا الاختصاص فصلاً خاصًا به" . 

وکان مرض السرطان وعلاجه من الأمراض التي شغلت الزهراوي فأعطى 
لهذا الرض الخبيث وصمًا وعلاجًا بقي یستعمل خلال العصور حتی الساعة وم 
يزد أطباء القرن العشرين كثيرًا على ما قدّمه علامة الجراحة الزهراوي”". 

وان ما كتبه الزهراوي في التوليد والجراحة النسائية لیعتبر كنرًا ثمیا في علم الطب؛ 
ولقد ابتکر آلة خاصة لاستخراج الجنين الميت فسبق الدكتور فالشر بنحو تسعمائة سنة في 
وصف ومعالجة الولادة الحوضية» وهو أول من استعمل آلات خاصة لتوسيع عنق 


(6) 


الرحم» وأول من ابتكر آلة خاصة للفحص النسائي لا تزال إلى یومنا هذا . 
ويحكي جوستاف لوبون عن الزهراوي فيصفه بقوله: «آشهر جراحي العرب» 
ووصف عملية سحق الحصاة في المثانة على الخصوص؛ فعُدَّت من اختراعات العصر 
احاضر على غیر ح...) ”". وجاء في دائرة العارف البريطانية أنه ا الق 
الجراحة عند العرب (السلمین)» وأول من استعمل ربط الشریان لنع النزیف ". 


لد ماد واج 
نز 2 قات 


۰۱8۳ ۰۱4۲ محمد كامل حسين: الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب» ص‎ )١( 

(۲) المصدر السایق» ص ۰۱ ۲. 

(۳) انظر : الدفاع: رواد علم الطب» ص ۱ ۲. 

(4) انظر: کال السامراتي: الأمراض النسائية في الطب العربي القديم؛ مجلة الهن الطبية» العدد۱ - ۱۹6 
و مود الحاج قاسم: الطب عند العرب والمسلمين» ص۱۲۳ وما بعدها. 

(0) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص ۰1٩۲ ۰4٩۹۰‏ 

(5) الزركلي: الأعلام» ۳.۰/۲ 


من لتو ستار اللافة الأموية ظلْ ا اجب النصور عى الأندلس ابتداءٌ من 
سنة (۳۲ه- ۲ ۹۷م) وحتی وفاته له سنة (۳۹۲ه- 2۱۰۰۲ وقد استخلف 
على الحجابة من بعده ابنه عبد الملك بن التصور فول الحجابة منذ فتل والده 
وحتی وفاته سنة (۳۹۹ه< ۱۰۰۹م) أي سبع سنوات متصلة سار فیها على مج 
أبيه في تول خکم البلاده فکان بجاهد ني بلاد النصارى کل عام مرّة أو مرّتين كل 
هذا وهو -أيضًا- تحت غطاء الخلافة الأموية. 

في هذه الأثناء وعند بداية ولاية عبد الملك بن المنصور أمر الحجابة كان الخليفة 
هشام بن الحكم قد بلغ من العمر ثانية وثلائين عامّاء ومع ذلك فلم يطلب الحكم» 
وم يحاول قط أن يعمل نفوذه وسلطانه في بلاد الأندلس» فكان قد تعوّد على حياة 
الدعة واستماع الأوامر من الحاجب المنصور ومن تلاه من أولاده. 


و 2 رد @ Sl‏ مه تي ‘ty gC TELE f‏ 
9 كم يرل أل هم ACMA aE‏ هه ی ثم BF ATE SP‏ امم نك 
تدا عم ی SRG‏ دا و فد درا E UR O‏ تیوه یود ز 
ع عو 9 اي موان 0 تعمد واي Hl + RT‏ هه تس 4م لمك 


في سنة (۳۹۹- 1١١9‏ م) توفي الحاجب المظفرء فتولى أمر الحجابة من 
بعده أخوه عبد الرحمن بن التصور؛ حيث كان أولاد بني عامر يتملّكُون زمام 
الأمور في البلادء وأخذ -أيضًا- پُدیر الأمور من وراء الستار» لکنه كان مختلقًا 
غ أيه ر اه اها إل أن اه كانت شتا ما تاقار كانت فصر انیت فد 
کان عبد الرجن بن النصور شابّا ماجنا فاسقّاه 5 انا للخس ا للزناه کثیر 


۲۷۹٩ 


ج Stecmers‏ ا هد لدعب جه هط !مغن ب سنج ب ع ممع اسع ملت مصاع 0 arene‏ 


المنكرات» فكرهه الناس في الأندلس . 

وفوق ذلك فقد قام عبد الرحمن بن المنصور بعسل بُعهد من قَبْلُ عند 
العامريين» وهو أنه أجبر الخليفة هشام بن الحكم في أن يجعله وليّا للعهد من بعد 
وبذلك لن يُصبح الامر من حف ستار الخلافة الأموية كما كان العهد حال تول 
والده محمد بن أبي عامرء أو أخيه عبد الملك بن المنصورء فكان أن ضح بنو أمية لهذا 
الأمرء وغضبوا وغضب الناس أجمعونء لكن لم تكن لهم قدرة على القيام بأي رد 
فعل؛ خاصة وأن عبد الرحمن بن المنصور قد جعل جميع الولايات ني أيدي 
العامريين وني يد البربر» الذين هم أتباع العامريين منذ أيام لاس 0 

ومع كل هذا الفسق وهذا الجون الذي كان يعيشه عبد الرحمن بن المنصور ال 
أن الشعب كان قد تعوّد حباة الجهاد» والخروج کل عام إلى بلاد التصاری» فلع 
خرج عبد الرحمن بن المنصور على رأس جيش من الجيوش إلى الشمال» انتهز الناس 
الفرصة وأرادوا أن يُعَيّدوا من الأمر» فذهبوا إلى هشام بن الحكم في قصره وخلعوه 
بالقوّة» وعَيّنُوا مكانه رجلاً من بني أمية اسمه محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد 
الرحمن الناصر (من أحفاد عبد الرحمن الناصر) وما أن طار الخبر إلى عبد الرهن 
حتى بدأت الجموع التي معه تلف من حوله شيمًا فشيتاء فلا دخل إلى فرط كان 
الناس قد انفضوا عنه وانحازوا إلى محمد بن هشام الذي تلقّب ب«المهدي)» ثم ما 
لبث أن أرسل إليه المهدي جماعة قبضوا عليه وقتلوه وأرسلوا إليه برأسه' ". 


)١(‏ ابن عذاري: البيان الغرب. ۳۸/۳ وابن الخطيب: أعبال الاعلام» ص15. 
(۲) ابن الخطيب: أعمال الاعلام» ص4٩۰‏ وتاريخ ابن خلدون» ۶6 والمقري: نفح الطيب» ۰1۲۱/۱ 
(۳) انظر: ابن الخطیب: أعمال الاعلام» ص٩۰‏ وتاریخ ابن خلدون» 6 والمقري: نفح الطيب» ۰1۲۱/۱ 


الباب الخامس : عصرالخلافة الأموية 4۳ 


وتقول بعض الروايات أنه التجأ إلى دير فأعطاه أحد رهبانه طعامًا وشرابًاء ثم 
عثر عليه رجال بني أمية سکران. فأظهر الخوف والجزع» وادعى دخوله في طاعة 
الهدي فلم يشفع له ذلك فقتلوه". 

واشتعلت الثورات في الأندلس» فكأنّ مقتل عبد الرحمن , بن المنصور واشتعال 
الفتن والثورات في الأندلس كانا بميعادء فمنذ أن قَتِلّ عبد الرحمن بن النصور 
العامري انفرط العقد تمامًا في البلادء وبدأت الثورات تكثر والمكائد تتوالى» وبدأت 


2 


البلاد تقسم. 


وك اد واد 


( ابن نار : اليا ن المغرب ۷۲/۳ 


عبد الجبار بن عبد ال رحمن الناص الذي تلقب بالهدي انفرط العقد تمامًا في 
الأندلس» فلم يكن يملك المهدي من لقبه الا رسمه إذ كان فتى لا جسن قيادة 
الأمورء وليس له من فن الإدارة شیء فكان من أول أعماله في اكم ما يلي: 

أولا: ألقى القبض على كثير من العامريين ونفاهم إلى أطراف البلاد» وانتهك 
العامريين حتى بلغ في انتهاكهم وانتهاب أمواهم أن ترخم الناس على أيام 
العامريين» وهدم الزاهرة وأباح انتهابا» فنهض السفهاء يتسابقون حتى هدمت 
الزاهرة وترکت خرابًا كأن لم تغن بالأمس'". 

ثانيًا: فصل سبعة آلاف من الجند». وهو عدد کبر» فتغيرت عليه قلوب 

00 

هؤلاء : 

ثانثا. أساء إلى البربر حتى بدأ العامة يتطاولون علیهم» وقد كانوا في ذلك 
الوقت آولو قوة وعصبية» كما كانوا حديثي عهد بالسلطان» ثم انبم كانوا قد 
انفضوا عن شنجول حینا رأوا سوء سیاسته» وساعدوا خصومه ولكن ورغم 
ذلك كله» لم تكن نفوس بني أمية قد صفت من ناحيتهم؛ إذ كانوا عماد الدولة 
العامرية التي أخذت منهم سلطانهم فأساءوا إليهم» وكان المهدي يُظهر سخطه هم 


() ابن عذاري: البيان المغرب» ۳/ ۰1۳ وما بعدها. 
() ابن عذاري: البيان المغرب» ۳/ ۷۸. 


الباب الخامس ؛ عصر الخلافة الأموية بط 


ولا يخفيه حتى وصل به الحال إلى أن أعلن أن مَنْ قتل بربريًا فسينال جائزة» فسارع 
أهل قُرْطْبّة إلى قتل البربر وهتك أعراضهم! وكان البربر قبل حدوث هذا يستعدّون 
للثورة عليه؛ لما كان منه من عداوة» فلم حدث ما حدث زاد حنقهم وغيظهم 
وحماستهم على الثورة عليه''". 

آثار هذا الفعل غير الحصيف من قبل الهدی غضبًا عارمًا لدى البربر 
والعامريين» بل وعند الأمويين آنفسهم الذين لم يعجبهم هذا القتل وذاك التشرید» 
وهذه الرعونة في التصرّف. فبدأ حدث سخط كبير من جميع الطوائف على الهدي؛ 
وم يكن ليقف الأمر عند هذا احدّ؛ فقد تجمّع البربر وانطلقوا إلى الشهال» وهناك 
آتوا بسلیمان بن الحكم بن سلییان بن عبد الرهن الناصرء فنصبوه عليهم ولقبُوه 
بالمستعين أمير المؤمنين» وبدأ يحدث الصراع بين سلیمان بن الحكم هذا ومن ورائه 
البربر وبين الهدي في قرط وكان البربر من قبل قد فكروا في مناصرة هشام بن 
سليمان بن عبد الرحمن الناصرء فقبض المهدي عليه وعلى أخيه وقتلهیا؛ ففر ابن 
أخيهما سلیمان بن الحكم إلى البربر بظاهر قرط فبايعوه ولقبوه المستعين باه" 

بين المهدي وسلیمان بن الحكم وحدث غريب: 

وجد سلیمان بن الحكم ومَنْ معه من البربر أن قوتهم ضعيفة» ولن تقوى على 
مجايية قوات الهدي فقاموا بعمل لم يُعهد على الأمويين من قبل في بلاد الأندلس.. 
استعانوا بملك قشتالة. ۱ 

وکانت مملكة قشتالة هذه هي آحد جزأي مملكة ليون في الشمال الغربي» بعد أن 
كان قد نشبت فيها (ملکة ليون) حرب داخلية» وانقسمت على نفسها في سنة 


(۱) ابن عذاري: البيان الغرب. ۳/ ۷۵۰۸۰ وابن الخطيب: أعیال الاعلام ص ۰۱۱۳ وتاريخ ابن خلدون؛ 
16/4 
(۲) این خلدون: تاريخ أبن خلدون» ۱ 


1 ۱ 


۳۹۹ الأندلس 
(154ه- 4۷١‏ م) إلى قسمین» فکان منها قسم غربي؛ وهو ملكة ليون نفسها؛ 
وقسم شرقي وهو مملكة قشتالة» وكلمة قشتالة تحريف لكلمة كاستولّة» وتعني - 
أيضًا- قلعة باللغة الإسبانية» فَحُرّقَتْ في العربية إلى قشتالة» وكانت قد بدأت تكبر 
نسبيًا في أول عهد ملوك الطوائف؛ فاستعان بها سليهان بن الحكم والبربر على حرب 
المهدي. 

وبين الهدي من ناحية وسلیان بن الحكم والبربر وملك قشتالة من ناحية 
أخرى دارت موقعة كبيرة» هزم فيها المهدي أو محمد بن هشام بن عبد ال جبارء وتو 
سلییان بن الحكم مقاليد الحكم في بلاد الأندلس» وبالطبع كانت فرصة من السماء 
للك قشتالة لضرب الأندلسيين بعضهم ببعض» ووضع قاعدة لجيشه وجنده في 
أرض الأندلسء تلك البلاد التي طالا دفعت الجزية كثيرًا للمسلمين من قبل . 

وفي فترة مدتها اثتتان وعشرون سنة يدون حكم المسلمين في الأندلس ثلاثة 
عشر خليفة متتالیین بدأت هذه الفترة بهشام بن الحكم سنة (9 اه - ١91م))‏ ثم 
المهدي. ثم سليان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر الذي تول ا لحكم» (وكان قد 
استعان بملك قشتالة) وذلك في سنة ٠0(‏ 4 ه- ۱۰۱۰م). 


بين المهدي وسليمان بن الحكم وحدث أغرب: 

وتدور الأحداث بعد ذلك» حيث یف الهدي -الذي انهزم أمام سلیمان بن 
الحكم أو المستعين بالله- إلى الشمال حيث طرطْوشْة» وني طرْطوشة -وحتى یرجم 
إلى الحكم الذي انتزعه منه سليان بن الحكم» والذي لم يبق فيه غير شهور قليلة- 
فكّر الهدي في أن يتعاون مع أحد أولاد بني عامر الذين کانوا أعداءه منذ قليل. 


رن و و زج 0 و ه م ۰ 
كان الهدي قد قابل في طرطوشة رجلا من موالي بني عامر یدعی الفتی 


.478/١ وتاريخ ابن خلدون؛ 4/ ۰۱۵۰ والمقري: نفح الطيب»‎ ۰٩۱ /۳ انظر: ابن عذاري: البيان ا مغرب»‎ )١( 


الباب ا لخامس ؛ عصر الخلافة الأموية ۳۹۷ 


واضح» وکان واضح قد بایع للمهدي بمجرّد أن اعتلى كرسي اخلافة ففر إليه 
الهدي في طليطلةء نا حاف القتل في فُرْطْبّة. وقد أقنع الهدي بأنه سیتعاون معه 
ليُعيده إلى ال من جديد» ويبقى هو على الوزارة كا كان في عهد الدولة العامرية 
من قبل» وهذا ما وافق قبولاً لدى المهدي» فقبل عرض الفتى واضح؛ وبدءا 
يتعاونان معًا لتنفيذ خططه| ذلك. 

في بداية الأمر وجد الفتى واضح والهدي أنه لن يستطيعا أن يصمدا أمام قوة 
كبيرة مثل التي يملكها سلییان بن الحكم والبربر ومعهم| ملك قشتالة فهداها 
تفكيرهما في الاستعانة بأمير برشلوةء ويَرْشّلُونّة هذه كانت ضمن مملكة آراجون؛ 
التي تقع في الشمال الشرقي للأندلس» والتي كان يدفع حاكمها الجزية لعبد الرهن 
الناصر ولابنه وأيضًا للحاجب النصور فلا حدثت هذه الهرّة في بلاد المسلمين 
انخلعت من هذه العباءة» وقامت من جدید. فكان أن استعان بجيشها الهدي 
والفتى واضح في حرب سليمان وملك قشتالة. 

وقد وافق أمير بَرْشُلُوئّة على أن يساعدهم؛ لكن على شروط؛ هي: 

أولا: مائة دينار ذهبية له عن كل يوم في القتال. 


ثانيًا:دينار ذهبي لكل جندي عن كل يوم في القتال» وقد تطوّع الكثير حرب 
السلمین, فکان عدد امیش کا 

E Ek‏ ور 

ثالثًا: أخذ كل الغنائم من السلاح إن انتصر جيش بَرْشُلُوئّة مع الهدي والفتى 
واضح. 

رابعًا: أخذ مدينة سالم» التي تمثل الثخر الشمالي الذي طالا انطلق منه الجهاد ضد 
امهالك النصرانية. 

3 7 3 يس ۷ ۰ .-. 5 5 ۵ ا 
وهي بلا شك شروط قبيحة ومخزية» ولا ندري كيف يوافق مسلم على مثلها؟! 


وان ایازم وااو جل جد قف وز ل ما متشه ان ووانی ال وه 
إدخالهم مدينة سالم وتسلیمها لهم؛ فأخلاها من كان فیها من السلمین, وأنزلها 
الکافرین؛ لیقاتلوا معه البربر حماية للفاجر ابن عبد الجبار» فدخل الافرنج مدينة 
سالم قاعدة الثغر الاوسط وملكوهاء فأول ما دخلوا من الدينة احامع... وضربوا 
فيه الناقوس وحوّلوا قبلته... ثم شرطوا على واضح أن یلتزم لكل رجل منهم 
دینارین في كل یوم وما یقوم به من الشراب واللحم.. وغير ذلك» ويجري على 
القومس (الکونت) في كل یوم مائة دینار» وما یقوم به من الطعام والشراب.. وغیر 
ذلك؛ وعلى أن لهم کل ما حازوه من عسکر البربر من سلاح وكّراع”" ومال» وأن 
نساء البربر ودماء‌هم وأموالهم حلال شم لا حول آحد بينهم وبینهم» وشرطوا 
عليه شروطًا كثيرة غير هذه فالتزم ذلك كله هم . 

وبدأت بالفعل موقعة كبيرة جذّا في شمال قُرْطْبَة بين الهدي (محمد بن هشام بن 
عبد اخبار) ومعه الفتى واضح العامري ومعهم أمير بَرْشُلُوئَة من جهة» وسليمان بن 
الحكم الخليفة اللقّب بالستعین بالله ومعه البربر من جهة أخرىء انتصر فیها الهدي 
ومَنْ معه» وانهزم سلییان بن امحکم وفر ومَنْ بقي معه من البربر» وسُلَّمَت مدينة 
سام لأمير برش ومثلها الغنائم» وتو الهدي اکم من جدید في فرط" 


اوغ : 

م يتراجع الهدي عن سياسته التي أشعلت الفتنة» وظل على تتبعه للبربر 
وقتلهم وانتهاكهم بمساعدة الصليبيين» كذلك البربر لم يكن أمامهم الا أن يُقاوموا 
ويشنوا الغارات على فَرْطَبَة» حتى ضح أهل فرط وأغروا الفتى واضح العامري 


١‏ اي 2 تا مود نم تقاط a A‏ مش 
“f 8‏ وی ا ج پا اع 0 


(۱) الكَرَاعٌ: السلاح» وقيل: هو اسم يجمع الخيل والسلاح. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة کرع ۳۰/۸. 
(۲) انظر : أبن عذاري: البیان الغرب. ۹۳ 
(۳) انظر: ابن عذاري: البیان الغرب» ۳/ ۰۹0 وابن | مخطیب: آعمال الأعلام» ص ۱۱۵ 
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مرحم ترون NR ESE‏ 
الهدي كان -وسط هذه الأجواء- منشغلاً بملذاته. 

ولا نستبعد أن واضحًا -أيضًا- لم تصفٌ نفسه تجاه المهدي؛ فهو الذي شّت 
العامریین وأذهب دولتهم؛ ومن فا هو إلا قلیل حتی انقلب واضح عل ادي 
فقتله» وبدأ هو في تون الأمور كان الفتى واضح آذکی من عبد ال رحمن بن النصور» 
هذا الذي طلب ولاية العهد من هشام ب بن الحكم قبل ذلك. فقد رفض أن يكون هو 
الخليفة؛ + حيث اعتاد الناس أن يكون الخليفة أمويًا وليس عامريّا؛ ومن نَم فإذا فعل 
ذلك فسیضمن آلا قدت انقلابات علیه» وآیشایکون غل قبول لدی جیع 
الطوائف. 

ومن هنا فقد رأى الفتی واضح أن يصب خليفة آمویّا ويحكم هو من‌ورائه» 
وبالفعل وجد أن أفضل مَنْ يقوم بهذا الدور ویکون آفضل صورة لخليفة آموي هو 
هشام بن الحكم الخليفة المخلوع من قبل هذا الذي ظلّ مجرّد اسم طيلة ثلاث 
وثلاثين سنة أيام المنصور محمد بن أبي عامر» ثم عبد الملك بن المنصورء ثم في يد 
عبد ال رحمن بن المنصور على التوالي. 

وعاد هشام بن الحكم -الذي كان ملقَبًا بالمؤيد بالله- من جديد إلى الحُكم 
لكن زمام الأمور كانت في يد الفتى واضح""" 

سلیمان بن ا لعكم وأعمال يتأفف من ذكرها التاريخ : 

كان سلیان بن اخکم ل قتل بعة ومازال في البلا بر الکاند؛ بريد أن یمود 
إلى الحكم من جدید. وم جد آمامه إلا أن يعود هْرّة أخرى إل ملك قشتالة (المرّة 


(۱) أبن عذاري؛ البيان الغرب ۳/ ۰۹۷ وابن المخطيب : أعمال الأعلام ص6 ۰۱۱ وتاریخ ابن خلدون ۰۱5۱/4 
والقري: نفح الطیب ۰4۲۸/۱ 
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۳۰ انجس 
الأولى كان قد ساعده على هزيمة الهدي والوصول إلى اشکم)؛ ليعرض عليه من 
جديد أن يكون معه ضدٌ الفتى واضح وهشام بن الحكم حتى يصل إلى الحُكم. 

وو ان م تعد توضات ال بلاط ورطئة ولا سععد أن كوة 
الذي أوصلها هو ملك قشتالة نفسه فما كان من هشام بن الحكم وواضح العامري 
الا أن نزلوا للك قشتالة عن مائتی حصن من احصون الشالية» التی كان قد 
حدودها آکبر من حدود مملكة لیون بالرغم من اها كانت جزءا صغيرًا منفصلاً 
عن مملكة لیون» وعظمت بذلك البلاد النصرانية في الشمال ". 

ها ا كين قد خلت بدیار الاسلام؛ فقد حدفت ك هه الاخداث مه 

۴ ر بديار الو سادرم مين 
القتل والکائد والصراعات والاستعانة بالتصاری ثم دخوطم بلاد السلمین» کل 
ذلك في ثلاث سنوات فقط. 


وفي سنة (۰۳م- ۱۰۱۲ع) -عندما كان هشام بن الحكم على الحكم- قام 
سليمان بن الحكم ومن معه من البربر بعمل لم يحدث في تاريخ السلمین من قبل 
ون هده لالط قم تحير عل اه رسای هر م۲ 
للنساء ثم من جديد یتول سلییان بن الحكم (المستعين بالله) الحكم في بلاد 
الأندلس» وق هشام بن الحكم أو قتل» فلم یعرف مصيره على وجه اليقين» وكان 
مقر الحكم آنذاك هو قرط لكن البلاد كانت مفكّكة تامًاء وقد فرٌ العامريون إلى 
شرق الأندلس في منطقة بلنسية وما حوفا". 


(1) أبن عذاري: البيان المغرب ۰۱۵۱/6 وابن الخطيب: آعمال الأعلام ص ۰۱۱۷ والمقري: نفح الطيب» 
41/1 . 

() انظر: أبن عذاري: البيان الغرب» ۱۲/۳ ١‏ وان الخطيب: أعمال الأعلام» ص۱۱۸ وتاريخ ابن خلدون» 
۶5 والمقري: نفح الطيب» ۱/ .٤۲۹‏ 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية ۳۰1 
اسار ا 


البربر والانقلاب على سليمان بن الحكم وتأجج الصراعات: 

من سنة (۳ ۰ ۱۰۱۲م) ظل سلیمان بن الحكم يتولى اشکم» وكان غالبية 
جيشه من البربر» وبعد عام واحد من توليه یشور حاکم مدينة سبتة المغربية» ويذعي 
علي بن مود -وقد كان من البربر- أنه وصلت إليه رسالة على لسان هشام بن 
الحكم المؤيد بالله (الخليفة الخلوع مرتین) توصي إليه بالخلافة من بعده "» وبعض 
الروایات تقول بأن البربر -الذین هم عاد جيش سلیمان المستعين بالله- آرادوا 
الانقلاب عليه وألّفوا هذه الرسالة على لسان هشام» وبعثوا بها إلى علي بن مود 
فثار علي بن حمود في سبتة» واتصل ببعض مَنْ يُناصره في الأندلس» ثم عبر إليهاء 
وني سنة (401ه-15١1م)‏ وقعت المعركة بين علي بن مود وبين سلییان 
المستعين بالله» فانتصر علي بن مود وتولى الحكم في قُرَْطْبَة وقتل سليمان وأخاه 
وأباهما احکم؛ كي یضمن آلآ یشور علیه أحد ثم تول اشکم في بلاد ونی 
بالناصر بالله . 

واستقٌ الأمر لعلي بن حمود فبدأ بذلك عهد الدولة الحمودية في قُرْطْبَّة وقام 
بتعيين أخيه القاسم بن حمود على |شپبلية في سنة (401ه- 0۱۰۱۲ وأصبح 
البربر هم الخلفاء الذين يتملّكُون الأمور في فُرْطْبّة وما حوها. 

م يرس العامریون الذين فوا إلى شرق الأندلس بهذا الوضع» فما كان منهم الا 
أن بحثوا عن أموي آخر وهو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله أحد أحفاد عبد 
الرحمن الناص * ثم بايعوه على الخلافة» وقد تلقّب بالمرتضي ا 


سار العامريون ومعهم المرتضي بالله إلى عَرْاطة كمقدمة للتوجُه إلى قرط 


۰۱۱۲/۳ ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 
.۱۲ ۱ ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص‎ )۲( 
. 11 ٠ ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص‎ )۳( 


ولکن وکا هي العادة في زمن الفتنة- وقع آمر عجیب. فقد فوجی خبران 
العامري بقوة شخصية المرتضي» وأيقن أنه لن یکون أبدًا صورة خليفة كما كان 
هشام المؤيد بالله» فکان أن انقلب عليه سرّا فتحالف مع الحموديين» فلما نشبت 
العرکة بين الرتضي ومعه خيران العامري وبين زاوي بن زيري حولي غَرْئَاطة 
البربري- انهزم خیران» فانهزم جيش المرتضي» ثم آدرکه بعض فتیان خيران فقتلوه. 

وکان من العجیب -أيضًا- ما حدث قبل ذلك بقلیل؛ إذ تآمر ثلائة فتیان من 
الصقالبة موالي بني آمية باخليفة الجديد علي بن حمود فقتلوه في ا حمام» وعلى الفور 
وا الاد المتغلبون على فَرْطبة أخا علي اقول القاسم بن مود الذي كان حاکن 
لإشبيلية من بل أخيه الذي قتل. 

لكن ما لبث ا حال أن تطور -أيضًا- فلقد ار على القاسم ابن أخيه يحيى بن 
علي بن مود في سَبتَة» ورأى أنه الخليفة الطبيعي بعد وفاة أبيه» واجتمع حوله نفر 
من البربر» وسار في جموعه إلى فُرْطْبَة فانسحب أمامه عمه القاسم واتجه إلى 
إشبيلية» ثم كان من أعجب العجب أن تصالح كل منهما مع الآخر» فرضي كل 
منهم| أن يكون الآخر خليفة» وفي ذلك يقول ابن حزم: «وهذا أمرٌ لم يُسمع في الدنيا 
بأشنع منه» ولا بأدلّ على إدبار الأمور: اة والقاسم بإشبيلية)”"". 

غير أن الأمور لم تهدآ؛ فكلما صب حاكم في قُرْطْبّة ار عليه القرطبيون إن كان 
من البربر» أو لم يستطع ضبط الأمور إن كان آمویّ لقد انتهی عهد الرجال الأقوياء 
من بني أمية؛ ول يبق [لاً ضعیف الرأي والعزم» وقامت بعد ذلك صراعات كثيرة» 
واستمرٌ الوضع على هذا الحال حتی سنة (1۲۲ ه- ض 


)ابن حزم: E‏ ا ۷۲/۲ 0 


في محاولة لحل هذه الأزمة التي تمر بها لبلاده وني حاولة لوقف هذه الموجة من 
الصراعات العارمةء اجتمع العلماء وعلية القوم من أهل قرط وذلك في سنة 
(۲۲ه_- ۰۳۱ ۰ ووجدوا أنه یذ هناك من بني أمبة نيطاح لإدارة 
الأمور؛ وکان زعیم هذا الأمر قاضي قرط البارز وصاحب التاریخ وا لخصال آبا 
الحزم بن جهور فلقد كان أبو الحزم هذا من علماء القوم» كم كان يشتهر یشتهر بالتقوی 
ال وت اه 

کون ابن جهور مجلسًا للشورى لإدارة البلادء لكن حقيقة الأمر أن أبا الحزم بن 
ال ا ل ا 
الأندلس» أمّا بقية البلاد ی الأخرى فقد ضاعت السيطرة عليها تَامّاء 
وبدأت الأندلس بالفعل نسم تا ؛لیبداًماسَمّی 
نهد دوبلات الطو اف و ها موز ایو اف 3 

وقد ذکرنا -سابقًا- أن مساحة الأندلس كانت ستمائة آلف کم؛ فإذا طرحنا 
منها ما أخذه التصاری في الشمال؛ فإن النتيجة هي أربعمائة وخسون آلف کم (آقل 
من نصف مساحة مصر) مقسمة إلى تین وعشرین دولة؛ كل منها ها مقومات 
الدولة التکاملة من رئيس وجيش ووزارات وعملة وسفراء فتفَّتَ السلمون في 
الأندلس تفي ل يُعهد من قبل في تاريخهم» وفقدوا بذلك عنصرًا مه جدًا من 
عناصر قوتهم وهو الوحدت فكان افبوط على آشدٌ ما یکون» ولا حول ولا قوة إلا 


بالله! 


(۱) ابن ا :تاریخ ابن خلدون» ا 


۱ 


1 5 
الفصل العاشر 
وشفة مع أسباب السقوط 
سک وا جے 
الخلافة الأموية هو تون عبد الرحمن بن المنصور الخكم» ذلك الفاسق الماجن الذي 
أسقط بنى أمية وأحدّث هذه الاضطرابات الكثيرة في البلاد. 
لشهور معدودات فلم يمكث عبد الرحمن بن المنصور في الحكم إلا آقل من عام 
واحد» ومهیا بلغ آمره من الفحش والمجون فلا يمكن بحال أن يردي إلى مثل هذا 
الفشل الذريع» والسقوط المدوّي للبلادء فلا بد ادا أن تكون هناك أسباب وجذور 
أخرى. انت قد :۰ ".من قبل وتزايدت مع مرور الزمن» حتى وصلت أوجها في 
فترة عبد الرحمن بن المنصور؛ ومن تم كان هذا التفتت وذلك الانمیار. 
وک رآینا -سابقّا- فق تحلپلنا لأسباب ضعف الامارة الأموينة بتر كيك کانت شذا 
الضعف أسباب وجذور تمتدٌ إلى عهد قوة الامارة الأموية ذاتهاء فان هناك ثلاثة أسباب 
رئيسة لسقوط الدولة الأموية؛ ومن تم الدولة العامرية؛ نذكرها فيا یل: 
السبب الأول: انتشار الترف والإسراف. 
ويرجع هذا إلى زمن عبد الرحمن الناصر ذاته» ذلك الرجل الفذ الذي اسم 
عصره بالبذخ والترف الشدیدین» وكثرة إنفاق الأموال في زخرفة الدنيا؛ ومن تم 
انشغال الناس بتوافه الأمورء وكانت الدنيا هي المهلكة؛ وليس أدل على ذلك من 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية ۳۰۵ 


قصر الزهراء الذي أنشأه عبد ال رحمن الناص وکان آية في الروعة واشال» 
وأعجوبة من أعاجيب الزمان في ذلك الوقت؛ فقد كان على اتساعه وكبر حجمه 
مبطّنًا من الداخل بالذهب بل كان سقفه -أيضًا- بل تخل معن اا 
والفضة. بأشكال تخطف الأبصار وتبهر العقول""» ومع أن عبد الرحمن الناصر لم 
يكن مُقَصّرًا في الإنفاق على أي شأن من شئون الدولة؛ مثل: الإنفاق على التعلیم» 
أو اش . أو غيره» إلا اه هذا يعد نوعًا من البذخ والترف البالغ فيه؛ أذّى 
في النهاية إلى أن تتعلّق القلوب بالدنيا وزخرفها. 

وما جاء في ذلك أن القاضي المنذر بن سعيد له دخل على عبد الرحمن الناصر 
في قصره وكان على هذا الوصف السابق» فقال له عبد الرحمن الناصر: ما تقول في 
هذا يا منذر (يُرِيد الافتخار)؟! فأجابه المنذر ودموعه تقطر على يته قائلاً: ما 
ظننت أن الشيطان يبلغ منك هذا المبلغ على ما آناك الله من النعمة» وفَضَّلَّكَ على 
كثير من عباده تفضيلاً حتى یلك منازل الكافرين. 

فقال عبد ال رحمن الناصر: انظر ماد تقول» كيف أنزلني الشيطان منازل 
الكافرين؟! فردً عليه المنذر: أليس الله تعالى يقول في كتابه الكريم: : #وَلؤْلا أَنْ کون 
لس وَادَة لتا بن يكر بالر من ن وتم م سما من فضء وَمَعَارِجَ عَلَبه 
يَظْهَرٌ ون [الزخرف: ۳۳]. 

فقد ذكر الله كك السْقّف التي من فضة في هذه الآية على سبيل التعجيز؛ يعني: 
لولا أن يكفر الناس جميعًا بسبب ميلهم إلى الدنياء وتركهم الآخرة لأعطيناهم في 
الدنيا ما وصفناه؛ هوان الدنيا عند الله كك لک م نجعله» الا أن عبد الرحمن الناصر 
فعله» وجعل لقصره سقفا من فضة. ۱ 

و 


(۱) انظر: القري: نفح الطيب» ۵/۱. 


بدأت دموعه له تنساب على وجهه وقام على الفور ونقض ذلك السقف. وأزال 
ما به من الذهب والفضة وبناه كا كانت ی السّقّف في ذلك الزمن» الا أن مظهر 
الترف -لكثرة الأموال SS a‏ 
ا سس ا ركنا أن کات فرية هرا 2 


إضافة إلى الترف والإسراف فقد كان توسيد الأمر لغير أهله من أهم الأسباب 
الي ادت إل سقوط الدولة العامرية والفلافة الآموية ولقد مد هذا العامل 
واضحًا جلیا حين ول الحكم بن عبد الرجن الناصر ابنه آمور اكم في البلاد؛ وهو 
ما زال طفلا لم یتجاوز الثانية عشرة سنة بعد» فأذن بهذا زوال الدولة الأموية؛ إذ 
توق الحكم رجال لم یملکوا عصبة الأمويين» فلئن كان منهم مقتدورن موهوبون كا 
كان النصور وابنه» فلم يكن هذا متوفرًا فیمن بعدهم. 
1 من توسيد 0 دا أهله حين أجاب السائل عن 
آمارات ووقت الساعة بقول له« قت الأماقة کات اشاعقه. قال: كيف 
إضاعتها؟ قال: «. ۱ 7 م 


وقد حذرنا رسول الله 


ی os‏ 
آعلی مناصب الدولة؟! فقد یت الأمانة» ووسد الامر لغير آهله فکان لا بد أن 
)١(‏ أبو الحسن التباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ص ۰۷۷ 


(۲) البخاري: : كتاب العلم» باب من سئل علا وهو مشتغل في حدیثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل (59) عن 
أبي هريرة ذه وأحمد (۸۷۱۶) والبيهقي (۱۱۵۰ 86 


۳ «۷ 


۱ يجب حمس و يدوج ببسي سبد بع مس ا ال‎ oI سمي مجه مسد سه ورب ده فيج‎ IRL ا‎ et 


اما للفائدة رأينا أن نقف بالقارئ على وفك لدرية وم عاض الا کش 
الفاخرة الباهرة في أيام روعتها ومجدها. 

«إن قَرطة التي فاقت کل حواضر آوربا مدنية آثناء القرن العاشر (اليلادي) 
كانت في الحقيقة محط إعجاب العالم ودهشته كمدينة فيئيسيا في أعين دول البلقان» 
وكان السياح القادمون من الشهال يسمعون با هو أشبه باخشوع والرهبة عن تلك 
المديئّة التي تحوي سبعين مكتبة» وتسعرائة حمام عمومي؛ فان أدركت الحاجة حُكام 
ليون» أو النافار أو برشلونة إلى جراح؛ أو مهندس» أو معماري» أو خائط ثياب» أو 
موسيقي فلا ينّجهون بمطالبهم إلا إلى فرْطَبّةا. هذا هو وصف أحد الغربيين 
لمدينة ينة فَرْطْبّة الأندلسية في القرن الرابع امجري (العاشر اليلاديی) وهو جون براند 
۹ 


فامتدادًا ی إسلامية إنسانية عي وفع ويجدًا- بزغ نجم مذ یله ة فرط کشاهد 


لإسلام في ذلك الوقت من التاریخ» وهو 
متصف القرن راب افجری (نعاشر للادي): بو ان کانت ازربا تقط فتعيل ع 


قرطبة.. ذلك الاسم الذي طانا كان له جرس مُعَيٌ ووقع خاص في الأذن 
الإسلامية» بل وفي أذن كل أوربي آمن بالنهضة والحضارة الإنسانية» يقول القري 


(۱) جون براند ترند : إسبانيا وال تغال» دراسة منشورة بكتاب تراث الإسلام بإشراف أرنولد» ص ۲۷. 


ls 


ا 
۳۰۸ الأندلس 
قال بعض علاء الأندلس: [البسیط ] 
بأزبم ات الانصار فرط هن ره السوادی و عاونا 


اتان ان وال راا i‏ عَم تَیء ور رابع 

وسنتعرف على قرطبة.. المديئة الجميلة.. من خلال النقاط التالية: 

- لمحة جغرافية وتاريخية 

- بعض مظاهر الحضارة فى قرطبة 

- قرطبة.. المديتة العصرية 

- قرطبة في عيون العلماء والادباء 

لمحة جغرافية وتاريخية : 

هي مدينة تقع على نهر الوادي الکبیر في الجزء الجنوبي من إسبانياء وقد آحت 
ليوات ع سور ل ا لو ی 
طارق بن زیا وذلك سنة (۵۹۳= ۱۱ ل ا 
خط لنفسها خط جدیدّاه وملمکا مه فى تاريخ الخضارة» فبداً نجمها ق الصعود 
كمدينة حضارية عالمية» لا سيهما في عام (۱۳۸< 9 ۷م)» عندما سس عبد الرمن 
الداخل (صقر قریش) الدولة الآموية في الأندلس» وذلك بعدما سقطت في دمشق 
على آيدي العباسیین. 

وني عهد عبد الرحمن الناصر (آول خليفة آموي في الأندلس) ومن بعده ابنه 


(۱) القري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ۱/ ۰۱۵۳ 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية ۳۹ 


الحكم الستنصر بلغت قرطبة آوج ازدهارهاء وقمة ريادتها وحضارتها؛ خاصة أنه 
اتغذها عاصمة لدولته الفتية» ومقءًاله كخليفة للمسلمين في العام الغربي» وقد 
جعل منها منبرًا للعلوم والثقافة والمدنية» حتی غدت انس القسطنطينية عاصمة 
الإمبراطورية البيزنطية في قارتهاء وبغداد عاصمة العباسیین في الشرق» والقیروان 
والقاهرة في إفريقياء حتى أطلق عليها الأوربيون: «جوهرة العالم). 

وقد شمل اهتهام الأمويين بقرطبة همهم كذلك بنواحي الحياة المختلفة فيها؛ 
من زراعة وصناعة وبناء الحصون, ودور الأسلحة.. وغيرهاء وقد شقوا الترع» 
رور القتر تهب آقاموا تارف وير للاندلين اانا واوا ل تحن بررم 

بعض مظاهر الحضارة في قرطبة: 


لس 9 


في السطور التالية تَتَعَرَفَ على بعض مظاهر الرقي واحضارة التي تميّرّت بها 
الأندلس عامّة» ومدينة قرطبة خاصّة؛ لنقف على الاسهامات الاسلامية في مسيرة 
الإنسانية. 

۱) قنطرة قخرطية: 

كان من المعالم المهمّة في قرطبة (قنطرة قرطبة)» والتي تقع على نهر الوادي 
الكبير» وقد عرفت باسم: (الجسر)» وأيضًا: (قنطرة الدهر)؛ وکان طوها أربععائة 
متر تقريبّاء وعرضها أربعين مترّاء وارتفاعها ثلاثين مترًا! 

وقد شهد لها ابن الوردي والإدريسي بأنها «القنطرة التي عَلَتِ القناطر قَخْرًا في 
بنائها واتقانها». 


(۱) ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب ص ۰۱۲ والإدريسي: نزهة المشتاق ۲/ 0٥۷۹‏ . 


كان عدد آقواسها سبع عشرة قوسًاء بين كل قوس والآخر اثنا عشر مترّ 
وسعة القوس الواحد اثنا عشر مترّاء وکان عرضها حوالي سبعة آمتار؛ وارتفاعها 
عن سطح ماء النهر بلغ خمسة عشر مت . 

إن هذه الابعاد كانت لقنطرة بُنِيّت في بداية القرن الثاني امجري (۱۰۱ه)؛ أي 
منذ آلف وآربعيائة عام» على يد السمح بن مالك الخولاني الذي كان والي الأندلس 
من قبّل عمر بن عبد العزيز» أي في وقت لم يكن فيه الناس يعرفون من وسائل 
الانتقال إلا یل والبغال واحمیر ول تکن وسائل وأسالیب البناء حل الستوی 
التطور حینشذ؛ نما يجعل هذه القنطرة بهذا الشکل واحدة من مفاخر الحضارة 
الإسلامية. 


یعتبر الجامع الكبير من أهم معالم قرطبة وآثارها الباقية إلى اليوم» وهو يُسمى 
بالا سبانية (Mezquita)‏ (وتنطق: ميتكيتا)» وهى تحريف لعلمة (مسجد) وقد كان 
آشهر مسجد بالأندلس (على اعتبار أنه الآن كاتدرائية)» ومن آکبر الساجد في 
آوربا! وقد بدأ بناءه عبد الرحمن الداخل سنة (۱۷۰ه-< 6۷۸۲ ومن بعده ابنه 
هشام الأول» وكان كل خليفة جديد يُضيف لهذا الجامع ما يزيد في سعته وتزيينه؛ 
ليكون أجمل المساجد في مدينة قرطبة» ومن أكبر المساجد وقت وجوده. 

وني وصف لهذا الجامع يقول صاحب الروض العطار: وا (بقرطبة) الجامع 
المتتهون أمرة الشائع ذکره» من أجل مساجد الدنيا کر مساحة وإحكام صنعة 

ت 


وحا هیکت واتقان بنيةء تمم به الخلفاء المروانيون» فزادوا فيه زيادة بعد زيادة» 


وتتمیعا إثر تتمیم؛ حتی بلغ الغاية في الاتقان فصار يحار فيه الطرف. ویعجز عن 


(۱) القري: مایت ۱/ 1 


گنز زا لاه أ الأموية 1 ۳۱۹ 


e2 i‏ 1 1 1 و دی ی Rare‏ اه RCE‏ اس وس اماما اااي 


ل ا و و ا 
باع وكاترناناقا»وتففة مسقّف ونصفه صحن بلا سقف. وعدد (أقواس) 


مسقفه أربع عشرة ة قوسّاء وصَوّاري مسقفه بين أعمدته وسَوَارِي قیبه صغارًا وکبار 
مع سی سَوَارِي القبلة الكبرى وما يليها ألف ساريةء وفيه مائة وثلاث عشرة ري 
ویر واحدة منها تحمل ألف مصباح؛ اقا تحمل اثني عشر مصباحاء 
وجميع خشبه من عيدان الصنوبر الطرطوشي" '"» ارتفاع الجائزة '' منه شبر في عرض 
شبر الا ثلاثة آصابع. في طول كل جائزة سبعة وثلاثون شبرًاء وبين الجائزة والجائرة 
غلظ اللجائزة» وني سقفه من ضروب الصنائع والنقوش ما لا يُشبه بعضها بعضاء قد 
أحكم ترتیبها اتيج تلویتها بأنواع اع احمرة والبياض» والزرقة» والخضرة» 
والتكحيل؛ فهي تروق العيون» وتستميل النفوس بإتقان ترسيمها وختلفات 
آلوانها. وسعّة كل بلاط من بلاط سقفه ثلاثة وثلاثون شبرّا؛ وبين العمود والعمود 
خسة عشر شمه ولكل عمود منها رأس رخام وقاعدة رخام. 
۳ 

ولهذا الجامع ْلَه يعجز الواصفون عن وصفهاء وفیها إتقان یبهر العقول 

8 ۱ 1 24 3 
العظمى إلى عبد الرحمن الناصر لدين الله... وفي جهتي الحراب أربعة أعمدة: اثنان 
أخضران. واثنان زُرْرُوريّان ۳ لا قوم بال» وعلى رأس المحراب ححصة"“ رخام 


(۱) القياسات القديمة كانت بوحدات الشبر والذراع والباع» والشبر يساوي ۲۳ ستتيمتراتقريباء والذراع يساوي 
نصف مار تفریا 0 محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي: : معجم لغة الفقهاء 2507/1١‏ 48/7. 

(۲) نوع من أنواع اطخشب 

(۳) الجائرّةٌ من البیت ني اھا و رز ین ی . انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة 
جوز ۳۲/۵ 

(4) الرُّرْرُودُ: : طاثر من رتبة العصفوريات وهو أكبر قليلاً من العصفوره له ريش بنفسجي مائل إلى الخضرة؛ أو 
بريق أرجواني فاتح» أو هو حجر بیش رخو, ومنه ري أو أَصمَرَ» وله بريق معدني. ابن منظور: لسان 
العرب. مادة زرر ۰۳۲۱/6 

(۵) لعل المقصود كتلة رخام. 


1 1: 


۳۲ الأندلس 


ليزن و و م كه مكف نع العتمیق من الذهب واللازوژه وسائ الالوان؛ 
واستدارت على المحراب حظيرة خشب بها من أنواع النقش كل غريب» ومع يمين 
E‏ ما ا ا 
وعود الجمر يقال: إنه صَيْمٌ في سبع سنين» وكان صناعة ستة رجال غير مَنْ 
يخدمهم تصرقًا! 

وعن شیال المحراب بيت فيه عدد وطّسّوت”"' ذهب وفضة وحسك”"» وكلها 
لوقید الشمم ف كل لیلة سبع وعشرین من رمضانه وف هذا الخزن مصحف یرفعه 
رجلان لثقله؛ فيه أربع آوراق من مصحف عثان بن عفان # الذي حطّه بيمينه. 


وفیه نقطة من دمه. َرَج هذا الصحف في صبيحة كل يوم» یتول |خراجه قَوْمٌ من 
قَوّمة الجامع» وللمصحف غشاء بدیع الصنعة منقوش بأغرب ما یکون من النقش» 
وله كرسي یوضع عليه فيتولٌ الامام قراءة نصف جزب فیه ثم یر إلى موضعه. 

وعن يمين الحراب والنبر باب يُعْضِي إلى القص بين حائطي الجامع في 
ساباط "" یل ورن هذا الساباط ثانية آبواب» منها آربعة تتغلق من جهة القص 
وأربعة تنغلق من جهة الجامع» وغذا الجامع عشرون با مصفحة بصفائح النحاس 
وكواكب”' النحاس» وفي كل باب منها حلقتان في غاية الإتقان» وعلى وجه كل 
باب منها في الحائط ضروب من الفص التحلٍ من الآجرٌ الأحمر الحکوك وأنواع 
شتّی وأصناف ختلفة من الصناعات والتنمیق. 


(۱) جع طت وهو من الانية . ابن منظور: لسان العرب» مادة طست» 9۸/۲ 

(۲) الك : من آدوات ارب نا کاس حدید فألقي حول العسکر وربا أَخذ من خشب فنصب حوله. 
انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة حسك» ۰4۱۱/۱۰ 

N‏ عقف بج حاكن ارين ارين وین ها بر بش E‏ ات تاه 
سبط ۰۳۰۸/۷ 

(؟) كواكب جمع كوكب :السار . انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة ک و کب ۱/ ۰ والزبيدي: :تاج 
العروس» .١68/5‏ 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية ۳1۳ 

وللجامع في الجهة الشمالية الصومعة (المئذنة) الغريبة الصنعة الجليلة الأعال» 
الرائقة الشكل والشال» ارتفاعها في اضواء مائة ذراع بالذراع الرشاشي'' ؛ منها 
ثمانون ذراعًا إلى الوضع الذي يقف عليه المؤذن» ومن هناك إلى أعلاها عشرون 
ذراعاء ويصعد إلى أعلى هذا المنار بدرجين: أحدهما من الجانب الغربي» والثاني من 
الشرقيء إذا افترق الصاعدان أسفل الصومعة لم يجتمعا الا [ذا وصلا الأعلى» ووجه. 
هه الك مس بالك ٠‏ مقو فسن وه لار فن ال أن اريت 
بصنعة تحتوي على آنواع من التزويق والكتابة. 

وبالأوجه الأربعة الدائرة من الصومعة صَفَان من قیي (أقواس) داثرة على 
عقد الرخام وبيت له أربعة أبواب مغلقة يبيت فيه في كل ليلة مُوَذنّان» وعلى أعلى 
الصومعة التي على البيت ثلاث تفاحات ذهبًا وائنتان من فضة وأوراق سَوْسَيِيّة 
تَسَعُ الكبيرة من هذه التفاحات ستين رطلاً من الزيت» ويخدم الجامع كله سیون 
رجا وعليهم قائم ينظر في آمورهم "" 

وبقريب من ذلك يصفه ابن الوردي في كتابه (خريدة العجائب وفريدة 
الغرائب). وقد كانت ساحته تملؤها أشجار البرتقال والرمان؛ ليأكل منها الجائعون 
والقادمون إلى المديتة من شتى البقاع! ومما يحزن له القلب وتّدمع له العين أن هذا 
السجد العظيم المهيب قد توّل عقب سقوط الأندلس إلى كاتدرائية» وأصبح تابعًا 
للكنيسة» مع احتفاظه باسمه وتحَوَّلَتْ مئذنته الشاهقة إلى برج تنصب فوقه 
أجراس الكنيسة لإخفاء طابعها الاسلامي» كا لا يزال يعلو جدرانه المنيعة نقوش 
قرآنية تعكس عبقرية فنيّة نادرة» وهو الآن من أشهر المواقع التاريخية في العالم كله. 
(1) الذراع الرشاشي: هو ثلاثة أشبار. انظر: الجميري: الروض المعطار في خبر الأقطار» /١‏ 08. 
(۲) الكدّان: الحجارة ال خوة التّخِرة. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادَّة کلف ۵۰۵/۳ ومادّة كذنء 


۳/۳ 
(۳) الحميري: الروض العطار في خبر الأقطار» ۰101/۱ 6۷ 4. 


2 TT 
0 TT yT 
انتقلت العلوم العربية إلى الدول الأوربية على مدى قرون؛ وكان يدرس في هذه‎ 
الجامعة كل العلوم» وكان تختار لها أعظم الأساتذة» وکان طلاب العلم دون إليها‎ 
ون لكر وو والقرت سان ا شین ا اور سان ونه ای‎ 
حلقات الدرس والعلم أكثر من نصف ال مسجد وكان للشيوخ راتبٌ جيد ليتفرّعُوا‎ 
للدرس والتالیف» وکذلك و آموال للطلاب» ومکافآت ومعونات‎ 
للمحتاجین؛ وهو الأمر الذي آثری الحياة العلميّة بصورة ملحوظة في ذلك الوقت‎ 
وني تلك البيئة» واستطاعت قرطبة أن تخر للمسلمين وللعالم ا لحك الغفير من‎ 
- ۹۳ ه-‎ 4٠ 5-770( العلماء» وفي جنيع مجالات العلوم» وكان منهم: الزهراوي‎ 
أشهر جَرَاح» وطبیب. وعالم بالأدوية وتركيبهاء وهناك -أيضًاح- ابن‎ )۳ 
باجه» وابن طفيل» ومحمد الغافقي (أحد مُوَّسَِّ طب العيون)» وابن عبد البرء‎ 
وابن رشد» والادريسي؛ وأبویکر عبى بن سعدون ین ام الأرديء والقاضي‎ 

القرطبي النحوي» والخافظ القرطبي وأبو جعفر القرطبي» وغیرهم کثیر. 


ارات ا ی ی ی ی و ورا رصنت 
القرن الرابع امجري/ العاشر الميلادي)» وكأنها مدينة عصرية تُضارع الدن العالية 
في الألفية الثالثة! وکیف العجب وقد انتشرت المدارس لتعلیم الناس» وانتشرت 
الکتبات الخاصّة والعامّة» حتی صارت هي آکثر بلاد الله كتبّاء وحتی عَدَتْ مركرًا 
ثقافيًا وجمعا علميًا لكل العلوم وفي شتی المجالات» وقد كان الفقراء يَتََلَّمُونَ في 
مدارس بالمجّان على نفقة اكام أنفسهم؛ ولذا فليس عجیبا أن نعلم أن جيم أفراد 


Fe 


الشعب كان قد عرف القراءة والکتابة وأ جمذ فى قرطبة شخص واحد لا جید 


القراءة والکتاية a ol‏ فع الناس في أورباء باستثناء بعض 
رجال الدين! 


وجدير بالذکر آن هذه النهضة العلمية والحضارية في مدينة قرطبة في ذلك 
ع هو و و 

الوقت» واکبها -أيضًا- نهضة إدارية؛ وذلك من خلال عدد من المؤسسات والنظم 
الرائدة في الحكم؛ منها: الإمارة والوزارة» وقد تطوَّرَت آنظمة القضاء والشرطة 
واحشبة؛ وغيرهاء وواكبتها -آیضا- نهضة صناعية عظيمة؛ إذ تطوّرت فيها 
الصناعة كثيرًاء واشتهرت صناعات مثل: صناعة الجلود» وصناعة السفن» والات 
احرث» والادویة.. وغيرهاء وكذلك استخراج الذهب والفضة EAs‏ 

أمّا إذا نظرنا إلى الحياة الدنية والعصرية فيهاء فنراها مُقَسّمّة إلى مس مدن» 
وكأنها خمسة أحياء كبرى» يقول المقري: «وبين المديئّة والمديتة سور عظيم حصين 
خاعن وکل مدينة سا بها وق کل منها من امات والأسواق؛ 
والصناعات... ما يكفى أهلها)”". 

كما تميزت قرطبة -کما يذكر ذلك ياقوت في معجم البلدان- بأسواقها المتلشة 
بكافة السلع» وکان لكل مدينة سوق خاصٌ با 

ومن المقري ا قرطبة: 


زادت بعد ذلك ۹ ۳۸۳۷ ماحد | 


)١(‏ محمد ماهر حمادة: الکتبات في الاسلام» ص۰۹۹ 

(۲) القلقشندي: صبح الأعشىء ۰۲۱۸/۵ 

(۳) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» .008/١‏ 
(4) ياقوت الحموي: معجم البلدان» /٤‏ ۳۲4. 


البیوت الشعبیة: ۱۳۰۷۷ ۲ بيتا. 
بيوت النخبة: ۱۱۳۰۰ بیت. 
ا لخوانيت (المتاجر وما شایه): 500 ۰ حانوتا. 


الحرامات العامة: ٩۰۰‏ حمام. 


الأرباض (الضه واحي) ۰ YA‏ ضاحية 00 
وهذه الأرقام كانت تزید ود تنقص باختلاف الأحوال الام وباختلاف 
روايات المؤرخين. غير أا اختلافات على «مدى» الفخامة والجلالة واممال لا 


على أصل وجودها وققها. 
وكان عدد سكان قرطبة في عهد الدولة الإسلامية زُهاء خسائة ألف نسمة!”) 
والجدير بالذكر أن عدد سكان قرطبة حاليًا يبلغ ۳۱۰,۰۰۰ نسمة تقريبًا!"". 


قرطبة في عي عدون العاماء والأدباء: 


وقد طَرّقٌ قرطبة في حدود سنة (۸۳۰۰- 451م) ابن حوقلء التاجر الوصلی 
فقال يَصِفها: «وأعظم مدينة بالأندلس قرطبة» وليس ضا نی الغرب شبيةٌ في كثرة 
الأهل وسعة الرقعة» ويقال: نها كأحد جانبي بغداده وإن لم تكن كذلك فهي قريبة 
منها. وهي حصينة بسور من حجارة» وها بابان مشرعان في نفس السور إلى طريق 
الوادي من الرصافة والرصافة مساكن أعالي البلد مُتَصِلَة بأسافله من رَبّضها“) 
وأبنيتها مشتبكة محيطة من شرقيها وشمالیها وغربها وجنوبهاء فهو إلى واديهاء وعليه 


(۱) الفري تفح الطب ۰/۱ O‏ 
(؟) محمد عبد الله عنان : الآثار الأندلسية الباقية في [سبانیا والبرتغال» ص ۱۹. 
ش )¥( موقع ويكيبيديا: .http://ar.wikipedia.01g‏ 
(4) اثربیض: جماعة الشجر الملتفت. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة ربض» ۰۱4۹/۷ 


الباب الخامس ؛ عصر الخلافة الأموية ۳۷ 


الرصيف المعروف بالأسواق والبيوع» ومساكن العامة برَيْضِها اك ل 
و > ابر 10 

ان پر فراع معا نان رم وهل ار وتم 
مكانة! يقول في ذلك الإدريسى : ول تخل قرطبة قط من آعلام العلیاء وسادات 
زر اها سابد رات امال كنار را حول اس شرفت مه رمع 
سای (۳) 
علية) . 


ویقول الميري: «قرطبة: قاعدة الاندلس وم مدائتهه ومستقر خلافة 
الأمویین بهاء وآثارهم بها ظاهرة» وفضائل قرطبة ومناقب خلفائها آشهر من أن 
تُذكر» وهم أعلام البلاد وأعيان الناس» اشتهروا بصحَة الب وطیب الکسب» 
وخسن الزي» وعلو الهمّة» وجیل الأخلاق» وکان فیها آعلام العلماء وسادات 
الفضلاء»*. 

ویصفها ياقوت -أيضًا- فیقول: «مدينة عظيمة بالأندلس وَسَط بلادهاء 
وکانت سريرًا لها وقصبتها " وا كانت ملوك بني أمية» ومَعدن الفضلای 
ومنبع النبلاء من ذلك الصقم ۳ 

كيار عسي ا ی ی وم 
القری» وقرارة أهل الفضل والتقّی, ووطن ول العلم والتهى» وقلب الإقليم» وینبوع 


(۱) تول الرجل: مارا انظر: : الرازي : ختار الصحاح. مادة مول» ص 147 . 

(۲) انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان» 4/6 ۳۲. 

(۳) الادریسی: نزهة الشتاق في اختراق الافاق ۵۷۰/۲. 

(4) الحميري: الروض العطار في خبر الأقطارء ص51 8. 

(۵) قَصَبةٌ اليّلد: مَدِيئتّهء ووسطه. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة قصب 1۷4۱ والزييدي: تاج 
العروس» 47/4. 

(۲) الصقع: ناحية الارض. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة صقع» .۲٠٠/۸‏ 

(۷) انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان» 4/ 5 ۳۲. 


جر العلوم وقبة الاسلام وحضرة الإمام» ودار صوب العقول» وبستان ثمرة 
ا لخواطرء وبحر در القرائح؛ ومن آفقها طلعت نجوم الارض وأعلام العصرء وفرسان 
النظم والنثر؛ وبها انتشأت التألیفات الرائقة» وضَف التصنيفات الفائقة؛ والسبب في 
ذلك -وتبريز القوم قدي وحديثًا هنالك على مَنْ سواهم- أن امم القرطبيّ لم یشتمل 
قط إلا على أهل البحث والطلب لأنواع العلم والأدب. وبالجملة فأكثر أهل بلاد هذا 
الأفق -يعني قرطبة خاصةً والأندلس عامّة- آشراف عرب الشرق افتتحوهاء وسادات 
أجناد الشام والعراق نزلوها؛ فبقي النسل فيها بكل إقليم» على عرق كريم» فلا يكاد بلد 
منها يخلو من كاتب ماهر» وشاعر قاهر)»"''. 

ويَصِمُها وَأَمْلًَّا ابن الوردي في خريدة العجائب فيقول: «وأهلها أعيان البلاده 
وسراة الناس في حسن المآكل والملابس والراکب وعلو الهمّة» وبها أعلام العلماء 
وسادات الفضلاء وأجلاء الغزاة وأمجاد الحروب». ثم قال بعد أن وصف 
مسجدها وقنطرتها: «ومحاسن هذه المديئة أعظم من أن يحيط بها وصف»)”"". 

كانت هذه هي [حذى مدن المضارة الإسلامية التي ساهمت في تدم مسيرة 
الإنسانية» ودفع عجلتها إلى الأمام. والحقيقة أن قرطبة ليست الوحيدة في ذلك 
ولو كان حديثنا عن بغداد» أو دمشقء أو القاهرة أو البصرة أو غيرها وغيرهاء 
لکان عل النارححة نشسها فرد العحب آو آفند‌ولا ع روا قد ار ةا اسن 
آعظم حضارات الدنياء ودْرَّة الجبين في تاريخ الانسانية الطویل. 


(۱) آبو الحسن بسام: الذخيرة في محاسن أهل احزیرت ۱/ ۳۳. 
(۲) ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب» ص ۰۱۲ 


لساب السادس : عصر ملوك الطوائف ۳۳۱ 


هذه فترة من آصعب فترات التاریخ الأندلسي قاطبة» وأکثرها 
تعقيدًا وتشابكاء فعلى الرغم من قضّر مدتها -التي لا تتجاوز القرن 
الواحد- إلا آنها تتسم بالأحداث التعاقبة والأطاع المتزايدة» والقرقة 
والتنازع الشدیدین؛ فغدت الأندلس كحبّات العقد المتنائرة» التي لا 
يجمعها رابط عرق ولا دين» وكانت هذه اللأحداث جديرة بأن تجعل 
القرن الخامس الهجري من القرون المظلمة في تاريخ الأندلس كله» 
فمنذ إعلان إلغاء الخلافة الأموية في الأندلس بدأت الأندلس بالفعل 
قشم بحسب العنصر إلى دويلات ختلفة» ليبدأ ما يُسَمَّى بعهد 
دويلات الطوائف» أو عهد ملوك الطوائف. 


الفصل الأول 
9 
ملوك الطوانف 
2 

كيف تکونت ممالك الطوائف : 

استحالت الأندلس بعد أن كانت كتلة موحدة إلى آشلاء مزقة ورقاع متناثرق 
وولايات ومدن متباعدة متخاصمة؛ يُسيطر على كل منها حاكم سابق استطاع أن يحافظ 
على سلطته المحلية خلال الانهيار» أو متغلّبٌ من الفتيان الصقالبة أو القادة ذوي 
السلطان السابقء أو زعيم أسرة حلي من ذوي الجاه والعصبية» وسيطر البربر من 
جانبهم على أراضي المثلث الإسباني الجنوبي» وما كان منه بيد الدولة الحمودية» وآنشئوا 
هنالك إمارات عدَّة» ما لبشت أن نزلت إلى ميدان الصراع العام الذي شمل هذه المنطقة» 
وهكذا قامت على أنقاض الدولة الأندلسية الكبرى دول عديدة هي دول الطوائف؛ 
وذلك منذ أوائل الربع الأول من القرن الخامس حتى الفتح المرابطي» زهاء سبعين عامّاء 
قضتها جميمًا في سلسلة لا نهاية لما من المنازعات الصغيرة» والخصومات وا حروب 
الأهلية» وكادت بتناپذها وتفرّقها ومنافساتها مهد لسقوط الأندلس النهائي”"". 

وق دی اماب أن سا | ندل تنس إل الشين و غر ين دو 
فتفتّت السلمون في الأندلس تفتتا م يُعهد من قبل في تاریخهم» وفقدوا بذلك عنصرًا 
مها جدًا من عناصر قوتهم وهو الوحدة» فکان الهبوط على شد ما يكون» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله! 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ۰۲۷۱/۲ 1۷۷. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوا نف ۳۳۳ 


عهد ملوت ا لطوا نف : 
في ذلك العهد قَسَّمَتَ فيه بلاد الأندلس إلى سبع مناطق رئيسة؛ هي كما يلي: 


أولا: بنو عَبّاد. وهم ينتمون إلى العرب من بني لخم» وقد أخذوا منطقة 


ثانيًا: بنو زيري: وهم من البربر» وقد أخذوا منطقة غَرْنَاطَة وكانت إشبيلية 
ای ستوب اد 
ثالنًا: بنو جهور: وهم الذین كان منهم آبو الحزم بن جهور زعیم مجلس 


و 
۰ 


الشوری» وقد آخذوا منطقة فة وسط الاندلس. 

رابعًا: بنو الأفطس: وهم من البربر» استوطنوا غرب الأندلس» وأسسوا هناك 
إمارة بَطَلْيُوس”'' الواقعة في الثغر الأدنى. 

خامسا: بنوذي النون: وهم من البربر» استوطنوا المنطقة الشالية» التي فيها 
طُلَيْظلة وما فوقها (الثغر الأوسط). 

سادسًا: بنو عامر: وهم آولاد بني عامر الذین هم عرب معافریون من العرب 
اليهانية» استوطنوا شرق الأندلس» وکانت عاصمتهم بل 

سابعا: بنو هود: وهولاء أخذوا منطقة مَرَقَسْطّة (الثغر الأعلى)ء تلك التي تقع 
في الشمال الشرقي. 

وهكذا قُسَّمَثْ بلاد الأندلس إلى سبعة أقسام شبه متساوية» كل قسم يضمٌ إما 
عنصرًا من العناصرء أو قبيلة من البربر أو قبيلة من العرب» بل إن كل قسم أو 


)١(‏ بطلیوس: مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة على نهر آنة غربي قرطبة. ياقوت الحموي: معجم البلدان 
4/1 . 


نال 


ا اش 
توا وی رت 2 ی ی ی SR‏ 
رغم وجود ما یقرب من مس وعشرین بالائة من مساحة الأندلس في الناطق 
الشمالية في أيدي النصاری. 

وفيا پل ذكر ال آشهر تلك الدویلات: 

أولا: بنو جهورفي قرطبة: 

قصة الدوله : 

لما غادر يحبى بن علي الحمودي قرط بعد أن ترك حامية بربرية فيها -وذلك في 
الحرم من عام ۱۷ 4 ه متجهًا إلى مَالَقّة- ثار أهل فُرْطْبّة على الحامية البربرية» وقتلوا 
ألما منهم» واجتمع أمرهم على رد الأمر إلى بني أمية» وكان عميدهم في ذلك الوزير 
أبا الحزم جهور بن محمد الذي أرسل إلى أهل الثغور والمتغلبين هنالك على الأمور, 
وعرض عليهم الأمر فقبلوه» وأجمعوا على مبايعة هشام بن محمد بن عبد الملك بن 
الناصر لدين الله» وكان مقي في منفاه بالبُونت'!' عند أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
بن قاسم الفهري التغلب بهاء فبايعوه في شهر ربيع الأول سنة 4۱۸ هب وتلقب 
بالمعتدٌ بالله. وبقى على ذلك خليفة يُخطب له في قر طْبّة وهو في منفاه. 

ثم عزم على القدوم إلى فُرْطْبَة عصبة الب والخلافة» وذلك بعد سنتين من 
مبايعته» فقدمها في ذي الحجة 4۲۰ هب ولبث فيها سنتين حتى أساء السيرة» 
7 ۴ . د ل 6 e‏ 0 
a RS ES‏ رج هو واهله 
وخدمه في ذي الحجة 4۲۷ واجتمع أهل قُرْطْبَة وأجعوا أمرهم على إلغاء 


إلخلافة الأموية؛ والتخلص ماتيا من بني أمية وإجلائهم خارج فرب وکان 


as e 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۳۳۵ 


عمیدهم في ذلك الوزير آبا الحزم جهور بن حمد» وغدت قَرْطْبّة بلا خلافة ترفعها 
ولا خليفة جمعها.. وانتهی عهد الخلافة الأموية في بلاد الأندلس إلى الآبد» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله! 

وبذلك انفرط عقد الاندلس منذ تلك اللحظة؛ فاخلافة وان كانت ضعيفة إلا 
أنها رمز لجمع الکلمة وتوحيد الصف إذا وَجَدّتْ مَنْ يحمل رسالتها الخالصة 
اما یه ولكن تلك د سن الله في بناء الدول وانحدارهاء وما أشبه الليلة 
بالبارحة! فمنذ أن ألغيت الخلافة العث‌انية وحال المسلمين كما نری: رقاع متناثرة 
ودول متناحرة» لا يجمعهم إلا القومية والعصبية الجاهلية. 


وبدأت أنظار القرطبيين تتجه صوب الوزير الحازم العروف برأيه وحسن 
تدبيره وصلاح سيرته؛ ليتولى أمور قُرْطْبّة بعد طرد الأمويين والحموديين من 
فرط وهكذا اختير الوزير أبي الحزم بن جهور رئيس امماعة وكبير فرب اختیاژا 
شرعيًا شوريًا؛ للاضطلاع بتلك الهمة الخطيرة» وذلك في منتصف ذي الحجة عام 
۲ص و لح سدم لت وعزله یقول ابن عذاري: افتَتحَت بیعته 


لامر رم او ی ها 


الوزير أبوا لحزم بن جهور: 
ينتمي أبو الحزم بن جهور إلى بيت عريق من بيوت الشرف والوزارة في بلاد 
الأندلس منذ أن دخلها الأمير الأموي عبد ال رحمن بن معاوية (الملقب بصقر 


(۱) انظر تفاصيل ذلك في ابن حزم: ارسائل ابن حزم الاندلسي» ۰ ۳ والحميدي: جذوة المقتبس: ۰۲۷/۱ 
وابن بسام : الذخيرة ۲/۲ ۰ وابن الابار : الحلة السراء: ۲/ ۰ وابن عذاري : البيان المغرب» 
10/۳ ۱۸۵۰۱۵۲ ولسان الدين ابن اخطیب : أعمال الأعلام. ۲ ص۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ومحمد عبد الله عنان: 
دولة الاسلام في الآندلس» ۲۱۰۲۰/۳. 


fh 
1۹ 


او 
TT‏ 41 | 


قريش)» وظلَّت في عقبهم إلى أن آلت إليه وفي ولده من بعده» فهو أبو الحزم جهور 
بن محمد بن جهور بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن الغمر بن يحيى بن عبد الغافر بن 
يوسف بن بخت بن أبي عبدة الفارسي. 

كان جّه يوسف بن بخت بن أبي عبدة من الفرس وهو مول عبد الملك بن 
مروان» وكان قد دخل الأندلس مع طالعة بلج بن بش وكان من كبار موالي بني 
أمية في قَرْطبة قبل دخول عبد الرحمن بن معاوية إليهاء ولا دخلها كان من أنصاره» 
وولي وزارته وحجابته وکان ذا دين وفضل وی کاتول القيادة والحجابة في 
عهد هشام الرضي بن عبد الرحمن بن معاوية» ومن بعده للحكم الربضي'» وظلّت 
الوزارة في عقب يوسف بن بخت بن أبي عبدة الفارسي» فو ليها حفيده عبد ا ملك بن 
يديون ایر عن ا عم ا الوسية عبد ارس ا وترل و 
جهور بن عبد اللك الوزارة في عهد الناصر أيضًا'"» كم وَل أبو الوليد محمد بن 
جهور بن عبد الملك الخزانة لعبد الرحمن الناصر“» وولي الوزاذة ضيه الور 
بن أبي عامر» ثم تول أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور الكتابة لعبد الرحمن 
المنصور العروف بشنجول. وهو آخر منت الدولة العامرية. 

وأبو الحزم جهور عاش الفتنة» وراقب الأحداث ات التي عانتها 
الخلافة في فرط حتى آلت لعلي بن مود الذي استوزره ثم شهد ما حدث بين 
يحيى بن علي الحمودي وعمه القاسم بن حمود وتبادل الخلافة بينهماء ثم خروج علي 
بن حمود من قُرْطبَة یملق على نحو ما ذكرناء وكان هو زعيم الثورة القرطبية على 


(۱) انظر: الحميدي: جذوة المقتبس» ۰۱۸۸/۵ وابن الأبار: الحلة السیراء ۲/ ۰۳۰ وابن عذاري: البيان المغرب» 
٩ «1۸0 /Y‏ والقري: نفح الطیب» 19/۸۳ 

(۲) الحميدي: جذوة المقتبس» ۷/ ۲۸۲ والقري: نفح الطیب» ۳۵۱/۱. 

() أبن عذاري: البیان المغرب» ۹/۲ 

(؟) ابن عذاري: البیان الغرب» ۰۱۹۷/۲ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۳۳۷ 


بني مود ثم استقدامه هشام العتدء ثم ثورة أهل فَرْطْبّة التي تزعَمها على هشام 
العتد وطرده هو وبني أمية والمروانية كلهم من فرط وبقیت قَرْطْبّة بلا حاکم أو 
خليفة» وهنا اتجهت أنظار أهل الرأي والمشورة في قُرْطّْة إلى صاحب الزعامة 
الشعبية وحسن التدابير في الوزارة واحکم وكان هو أبو الحزم جهور بن محمد؛ 
فهو كبير الجماعة ورئیس مجلس الشوری وزعیم قرط فأصبح هو رئيس الحكومة 
القرطبية بإجماع أهلها ورؤسائها وأهل الرأي فيها. 

وللوزير الكاتب الفتح بن خاقان وصف عجیب وبيانٌ جليل لقدر هذه 
العائلة ومنزلة أبي الحزم منهم في مقال فريد نذكره حسن سجعه وجمال تعبيره» 
يقول فيه: «وبنو جَهُوّر أهل بيت وزارة» اشتهروا كاشتهار ابن هر في قرّارة» وأبو 
الحزم آجدهم في الکرمات وأنجدهم في اللمّات» ركب مُتَون الفتون فراضها؛ 
ووقم سور امكو تاها من خر خرن لا طاشن اللسانِ ولازعش» 
وقد كان وزر في الدولة العامرية فعَرّفت بجلاله واعترفث باستقلاله فلع 
انقرضت وعاقت الفتنٌ واعترضت. تخل عن التدبير مُدّباه ول لخلافه تدبیر 
الخلافة وشّماه وجعل بل مع أولئك الوزراء يدير وينهل الأمر معهم وید 
ی ی وس ی 


ا 


ی الرئاسة وخ" وی 
الفتنة ویب ولا ارتفع ذلك الوبال» وأدبر ذلك الاقبال» راسل أهلّ التقوی 
مستمذا همم ومعتما عل بعضهم؛ حیّلاً منه وراو تدافا عل آهمل 


الخلافة ودّویبا؛ وعَرّضٌ علیهم تقدیم المعتدٌ هشام» وأومض منه لأهل فُرْطْبّة برق 


(۱) وخد يخِد: آسرع ووسّع الْخَطو. ابن منظور: لسان العرب. مادة وخد» ۰40۳/۳ والزييدي: تاج العروس؛ 
۹ والعجم الوسيط» ۱۰۱۹/۲. 

(۲) اقب : ضرب من العدوء أي الاسراع في الشي. أبن منظور: لان العرت اد ۱ 3( ۱ 
تاج العروس, ۲/ ۳۲۸. 
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قصة 


۳۲۸ الإنجلس 


+5 (معج () دار تا و وی جات ناک 1 
خلب يشام » بعد سرعة التياثها ٠"‏ وتعجيل انتكائهاء فأنابوا إلى الاجابت 


وأجابوا إلى استرعائه الوزارة وال ججَابة» وتوجٌهوا مع ذلك الإمام ونوا بقَرْطْبَة 
أحسسّ إلمام» فدخلوها بعد فتن كثيرة» واضطرابات مستثيرة» والبلد مق والجلد 
مسر فلم یب غير يسير حتى جبذ واضطرب آمره فخلع» واخْمْطِفَ من الُلكِ 
وانرع» وات افو ا و زتعت ار انرب واه هة 
Ds‏ یت 
طارق تلك الفتنة وطائفهاء وخلا له ا لجو فطارء واقتضی لقاب N‏ 
فعادت له قرط إلى أكمل حالاتهاء وانجلى به نوء استجلالاتهاء ولم تزل به مشرقة» 
وغصون الأمل فيها مورقة إلى أن توي سنة 46۳۰ 


ومن هنا وبعد أن انفرد آبو الحزم بن جهور بالحكم بلا منازع ينازعه» ولا 
خليفة ينادي بالحكم دونه» ماذا عن سياسته في إدارة الأمور وتسيير البلاد؟ 


aS لبق الب جات اي برق رد مولا عار توافت كانه عرق يوقي جار تلمع‎ )١( 
ثم لك ويقال لن يَعِدُ ولا يُنْجز وعدّه ا کلت الجوهري: : الصحاح. باب الباء فصل الخاء‎ 
۳۸۰/۱ واین منظور: لسان العرب» مادة حلب ۱/ ۰۳۲۱۳ والعجم الوسیط‎ ۱ 

(۲) شاع السحاب والبرق شَّّا: نظر إليه أين یقصد وأين يُمْطرء وقیل: هو النظر لیهیا من بعید. احوهري: 
الصحاح» باب الیم فصل الشين» ۵/ ۱۹۲۳ وابن منظور: لسان العرب» مادة شیم ۳۲۹/۱۲ والعجم 
الوسیط 1/۱ ۵۰. 

(۳) الالتیاث: الاختلاط والالتفاف والالتباس وصعوبة الأمر وشدته. امحوهري: الصحاح. باب الثاء فصل 
اللام» ۰۲۹۱/۱ وابن منظور: لسان العرب. مادة لوث» ۰۱۸۹/۲ والزبيدي: تاج العروس» باب الشاء 
ال فصل اللام ۵/ ۰۳5۰۳60 

(4) اللبانات : امحاجات من غير فاقة» ولکن من هم فهو آخص وأعل من مطلق امحاجة يقال : قضی فلان لبانته. 
ابن منظور: لسان العرب. مادة لبن» ۳۷۲/۱۳ والزبيدي: تاج العروس, باب النون فصل اللام» ۲ ۳/ ٩۲‏ 
والعجم الوسیط, ۲/ ۰۸۱6 و 

(۵) الأوطار جمع الوطر: وهو ال حاجة لك فیها هَمٌ وعناي فإذا بلغتها فقد قضيت وطرك وآربك. الزييدي: تاج 
العروس» باب الراء فصل الوا ۱6/۱6 ۳. 

(1) الفتح بن خاقان الإشبيلي: مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح آهل الآندلس» ۱/ ۲-۳6 ۳. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۳۳۹ 


حكومة آبي الحزم بن جهور: 

تقف حكومة قَرْطْبّة في ذلك الوقت موقف الفريد والنادر بين مالك الأندلس» 
التي تشكّبت بها الطرق بعد إلغاء الخلافة الأموية؛ فالسياسة التي اتبعها أبو الحزم 
بن جهور بعد اختياره حاکن لقَرْطبة تنعٌ على بُحْدِ سياسته ودهائه؛ فهي حكومة من 
نوع خاصٌء فأبو الحزم بن جهور يحكم دولة على أنقاض الخلافة الاموية تبسط 
سلطانبا عل رقعة متوسطة من الأندلس» تمتد كال حتی جبل الشارات (سییرا 
مورینا)؛ وشرقًا حتی منابع نهر الوادي الكبير» وغربًا حتی قرب إِسَْيَجَة» وجنوبًا 
حتى حدود ولاية غَرْنَاطّة وتشمل من المدن عدا قرط جَيّان و وبيّاسّة والدور 

اوا و 
ومووج ا حر ین وی اس ی و 
الخلفاء والمتسلّطين على الخلافة» فعرَّ فته التجارب آن التسلط والاستبداد طریق 
الزوال القريب» فابتكر نظامًا سیاسیّا شوريًاء آقرب إلى النظام الديمقراطي في وقتنا 
احاضر فلم ينفرد بالسياسة ولا بتدبير الأمور» بل شكّل مجلسًا شوريًا وزاريًا من 
الوزراء وأهل الرأي والمشورة والقيادة بقَرْطبةء وجعلهم أهل رأيه» لا یصدر عن 
رأي إلا مهم ولا بسياسة إلا بتدبیرهم وسمّی نفسه (أمين الجماعة)» وكان إذا سيل 
قال: «ليس لي عطاء ولا منع» هو للجماعة وأنا أمينهم». وإذا رابه أمر أو عزم على 
تدبير» أحضرهم وشاورهم فیسرعون إليه» فإذا علموا مراده فَوّضُوا إليه بأمرهم؛ 
وإذا خوطب بكتاب لا ينظر فيه إلا أن يكون باسم الوزراء كما أنه اتبع سياسة 
أخرى كانت أشدّ ذكاء ودهاء؛ فهو ۸ يُفارق رسم الوزارة» ولم ینتقل من دور 
ل ا 
ل یلق علیه» يمك ور ت البوایین 


ا وت 
2 


هسکا للموضع إلى أن يجيء مستحق و 


(۱) عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ۰۲۱/۳ ۲۲. 


والحشم على آبواب تلك القصور على ما كانت عليه أيام اخلافة وم يتحوّل عن 
داره إليهاء وجعل ما يرتفع من الأموال السلطانية بأيدي رجال رهم لذلك» وهو 
الشرف علیهم . 

ٍضافة إلى هذا الدهاء السياسي الذي اتبعه آبو الحزم بن جهور فقد كان من آشد 
نس تراضا وعفة وصلاگاهونتهم ا ظاها باط لاک 
م يختلف به حال من الفتاء إلى الکهولة. ول یه لك عق الب ار و 
عد کات مت حر وی لطر مق نوي لحاس ضاي ل موه یت 
الأئمة متى تَخلّهُوا عنه» حافظًا لكتاب الله قاتا به في سره وجهره متقئًا للتلاوق 
متواضحًا في رفعته» مشاركًا لأهل بلده» یزور مرضاهم ویشاهد جنائزهم ؟. 


فنظام الُكم الذي اثبعه الوزير ابن ی على بعد نظره وحسن سياسته 
وتدبيره» وقد عرفت هذه الحكومة التي كوَّنها ابن جهور بحكومة الراعة 
والشوری. والباعث الحقيقي لدى الوزير ابن جهور لتكوين ذلك النظام من الحكم 
ربا يكون خفيّا فيمكن أن يكون الأمر ضربًا من الذكاء والدهاء السياسي» يجمع به 
كلمة الشعب حوله وصحاب الرأي فيه يتقي بهم منافسيه» ويكونون له عوئّا 
يستند إليهم عند الحاجة» ويمكن أن تُرجعه إلى حْبّه للشورى وإقامة العدل وجمع 
كلمة المسلمين» وخاصّة بعد أن انفرط عقد الخلافة وبالتالي انفرط عقد الأندلس 
كلها. 

وعل کل فاا کاتت بلا ریب نموذبا بدیکا من شك ال وریا حکم 


(۱) احميدي: جذوة القتبس ۰۲۸/۱ وابن بسام: الذخيرة ۲/ ۰۲۰۱۲ ۱۳ وابن الأبار: الحلة السيراء ۰۳۰/۲ 
۱ وأبن عذاري: البيان الغرب ۰۱۸۱/۳ وعنان: دولة الاسلام في الاندلس ۰۲۲/۳ ۰۲۳ وطقوش: 
تاريخ المسلمين في الأندلس ص 1۳۳. 

(۲) ابن حزم: رسائل ابن حزم ۰۲۰6/۲ والحميدي: جذوة القتبس ۰۲۹/۱ وابن بسام: الذخيرة ۲/ ۰1۱۳ وابن 
الأبار: الحلة السیراء ۰۳۱/۲ وابن عذاري: البیان الغرب ۰۱۸۲/۳ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۳۳١‏ 


الاقلية الأرستقراطية في عصر سادت فيه نزعة الرئاسة الفردية والحُكم الطلق» 
وكان من أبرز مزاياها أن يستطيع الرئيس أن يتنصّل من المسئولية» وأن يستظلٌ 
بلواء الجماعة إذا ما ساءت الأحوالء وأن يُحْرِرٌ الثناءَ وجميل الذَّكْر إذا حسنت 
العواقب". 

السياسة الداخلية ؛ 

ول آبو الحزم جهور حكومة قُرْطْبّة والبلاد تعيش حالة توتر آمني؛ فالبلاد 
تعيش بلا خليفة يحكمهاء أو خليفة يلف الناس حوله» فكانت البلاد مسرحًا 
للعابثين من محترفي النهب والسرقة» ک| شهدت فسادًا اقتصاديًا؛ حيث غلت 
الاشغارة وتدهورت التجارة» وعم الاستغلال» وارتفعت الضرائب والکوس 
وئیّت الأموال العامة من حتلسي آموال الدول» وعاشت کذلك دفر راعلا 
وفكريًا فلیست هناك حكومة تعتني بالعلماء والأدباء والشعراء وتنفق علیهم من 
الأموال ما هو کفیل بابداعهم وتفوقهم فکان النظام الجديد الذي ابتکره آبو الحزم 
بن جهور كفيلاً بأن یقف آمام هذه التحدیات. 

سلك الوزیر ابن جهور مسلك احاکم الصلح. باتخاذ إجراءات اصلاحية في 
البلاد؛ لعل وا القضاء على الانفلات الأمني وأحداث الشغب» التي قد تعصف 
بالبلاد وأن يُوَطَّد دعائم الأمن والنظام فعامل البربر الثاثرین عليه بخفض الجناح 
والرفق في المعاملة» حتی حصل على سلمهم وعحبتهم. ك فرّق السلاح على البیوت 
والحلات؛ حتی إذا دهم أمرٌ في ليل أو نہار كان سلاح كل واحد معه» كما جعل 
هل الاسواق جنا» وهذه السياسة کفيلة بأن قعل البلاد بلد آمن وسلام» بل 
وأصبحت قرط ملجأ آمن للفاژین والمنفيين من الأمراء الخلوعین عن عروشهم» 


(۱) عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۰۲۲/۳ 


i 


۳۳۲ تس 


ر 2 ع 
فقرطبة في أيامه حريًا يأمن فيه كل خائف من غبره". 


كما عمل آبو الحزم ابن جهور على إصلاح الفساد الاقتصادي؛ فقفی على كل 
آنواع البذخ والترف» وعمل على حفظ الأموال العامة؛ وخاصة الأموال السلطانية 
من السرقة» فقد جعل عليها رجالا يشق بقدرتهم وأمانتهم» وجعل نفسه مشرفا 
علیهم""» كما عمل على خفض الضرائب وا مكوس» وعمل على تشجیع العاملات 
التجارية؛ فوزع الأموال على التجار؛ لتكون بيدهم كينا عليهم؛ n‏ 
ويحصلون على ربحها فقط وتظ لديهم. ويحَاسَبُونَ عليها من وقت لاخ 
وكانت النتيجة أن عم الرخاء قرط وازدهرت الأسواق, وتحسّنت الأسعار 
وغلت الدون وعاد الناء بعد الکساد". 
ونتيجة هذه السياسة الحكيمة التي اتبعها الوزیر آبو الحزم بن جهور شهدت 
اط ازدهارًا سياسيًا واقتصاديّاء كان دافعًا إلى اصلاح القضاء من ناحية؛ حيث 
عم العدل بين الناس» وأُمِنَ الناس على حقوقهم ومن ناحية أخرى عملت هذه 
السياسة على الازدهار الثقاني والفکري. وهذا الانقلاب الإيجابي الذي أحدثته 
حكومة ابن جهور أثارت دهشة مؤرّخ الأندلس ابن حيان» وهو أحد من عاشوا 
وشاهدوا ذلك التحوّل بقوله: «فعجبِ ذو التحصيل للَّذي أَوَى إليه في صلاح 
أحوال الناس من القوّة ولا تعتدل حالء أو بهلك عدی أو تقو جبايت وأمر الله 
تعالى بين الكاف والنون»"*. وابن حيان نفسه في موضع آخر يذكر أن ابن جهور ل 
يكن لينسى نفسه آمام هذا الرخاء؛ الذي نعمت به قُرْطْبَّة في ظلّ حكومته؛ فيقول: 
)١(‏ الحميدي: جذوة المقتبس ۰۲۹/۱ وابن بسام: الذخيرة ۲/ ۰1۰4۰1۰۳ وابن الأبار: الحلة السيراء ۲/ 75 
۳ وابن عذاري: البيان المغرب ۰۱۸۲/۳ ۰۱۸۷ 
(۲) الحميدي: جذوة القتبس ۰۲۹۰۳۲۸/۱ وابن الأبار: الحلة السيراء ۲/ ۳۲. 
(۳) الحميدي: جذوة القتبس ۱ این الا الحلة السیراء ۰۳۲/۲ ۰۳۳ وعنان: دولة الاسلام في 


الأندلس ۰۲۳/۳ 
(6) ابن بسام: الذخيرة ۲/ 1۰6 وابن عذاري: البیان الغرب ۳/ ۰۱۸۷ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوا ثف TTY‏ 


دول مع ذلك من النظر لنفسه وترقیحه"" لعيشته» حتی تضاعف ثراؤه» وصار 
لا تقع عينه على آغنی منه, حاط ذلك كلَّهُ بالبخل الشدید والمنع الحالص» اللذین 
لولاهما ما و جد عات فیه طعّاه ولكفل لو آن بشرّا یکمُل»"۳. 

السياسة الخارجية : 

موقفه من دعوة ظهور هشام المؤيد ۶ اشبیلیه: 

كان للوزیر ابن جهور موققا خاصًا من دعوة القاضی أبي القاسم بن عباد 
متملّك إشبيلية بظهور الخليفة هشام ا مؤيد في شببلية سنة (4۲ ه- 0 ۱۲۳ع) "+ 
وذلك لیدحض دعوة يحيى بن علي الحمودي في الخلافة من ناحية» ولیکرسبت 
الشرعية السياسية کم البلاد من ناحية أخرىء فبعد أن أخذ القاضي ابن عباد 
البيعة فشام من أهل إِشْبِيليّة وأعيانهاء بعث بالکتب إلى أنحاء الأندلس لأخذ البيعة 
للخليفة الشرعي للبلاد» فلم يعترف به أحدٌ سوى عبد العزيز بن أبي عامر صاحب 
یی والرفق العامري صاحب دانية والجزائر الشرقية» وصاحب طَرْطُوشة”". 

أما الوزير آبو الحزم بن جهور فانه آرسل الرسل ليتييّن حقيقة الأمر» ولا ظهر 
له كذيها رفض هذا الادعاء؛ إلا أن أهل قُرْطْبّة مالت نفوسهم إلى الخليفة هشام . 
المؤيد» وكادت تقوم ثورة ضدّ ابن جهور فزوّر الشهادة؛ فَصَحَّت عنده الشهادة به» 
فبايعه وخطب له؛ بيد أن بيعته كانت لغرض الدنيا ودفع دعوى الحموديين في 
الخلافة» ومطامعهم في أملاكها على نحو ما أراد ابن عباد. غير أن ابن جهور تراجع 
عن طاعته خاصة أن القاضي ابن عباد طلب منه أن يدخل في طاعته باسم الخليفة 


(۱) التّرْقيح: إصلاح المعيشة» وترقيح الال إصلاحه والقيام عليه. ابشوهري: الصحاح» باب الحاء فصل الراء 
۱ وابن منظور: لسان العرب. مادة رقح ۰4۵۱/۲ 

(۲) ابن بسام: الذخيرة ۲/ 1۰۳ وابن الأبار: الحلة السيراء ۲/ ۰۳۱ وابن عذاري: البیان الغرب ۰۱۸/۳ 

(۳) ابن عذاري: البيان الغرب ۳/ ۰۲۰۰-۱۹۷ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ۰۱۵۳ 4 18 . 

(6) ابن عذاري: البيان الغرب ۰۱۹۰/۳ وابن ‏ خطیب: أعبال الأعلام ص۱۵۵ . 


۱( 


ل 
والازدهار في فرط وهذا ما جعلها موضع ثقة ملوك الطوائف الأخرى في بلاد 
الأندلسء وكانت الميبة ورجاحة العقل صفتين یر بها الوزير ابن جهورء وهذا ما 
جعله موضع الوسيط العدل لفض المنازعات والخصومات بين الأمراء المتنازعين» 
فحين كاد الصراع أن يحتدم بين المعتضد بن عباد صاحب إِشْبِيلِيّة والظفر بن 
الأفطس صاحب بَطَليُوس» حيث هاجم المعتضد بن عباد مدينة لَبْلّة الواقعة غربي 
إشبيليةء فاستغاث صاحبها ابن يحيى بالظفر بن الأفطس لنجدته» فتحرّك له 
وأرسل جماعة من البربر لمهاجمة إشبيليةء وأرسل الوزير ابن جهور رسله لینذرهم 
من رَحَى فتنة تعصف ببلاد الأندلس» ويدعوهم إلى السلم وفص النزاع» وهي 
السياسة نفسها التي اتبعها ابنه أبو الوليد محمد بن جهور بين المعتضد بن عباد 
والظفر بن الأفطس كذلك. على نحو ما سنذكره في موضعه إن شاء الله. 

وكان هذا النصح المتكرّر من الوزير جهور وابنه أبي الوليد محمد أَنَّرٌّ في إنقاذ 
الأندلس من فتنة هوجاء عاصفة”". 

وقاة الوزیر ابن جهور: 

وهكذا عاشت قر ب في ظلّ حكومة الجماعة آمنة من الفتنة» فضلاً عن ذلك 
الازدهار الاقتصادي والامن السياسي» وط الوزیر ابن جهور حاکَا لقَرْطبة حتی 
وافته النية في صفرء وقيل: الحرم سنة 6۳۵ ه. وقد أجمع أهل فُرْطْبَة على تقديم ابنه 


0ا البيان اللغرب ۱۹۸/۳ 11۹4 
(۲) این يسام : الذخبرة ۳۳/۳ -۳۲ وابن عذاري: : البیان المغرب ۳/ ۲۱۳-۲۰۹. 


اباب الساذس : عصر ملوك الطوائف ۳۳۵ 


أبي الولید محمد بن جهور حاکنا علیهم . 
وجدر بنا هنا أن نذکر قصيدة لابن حيان يرثي بها آبا الحزم بن جهور؛ ویمدح 
فيها أبا الوليد بن جهور يقول: [الطویل] 


َه ماه 


لتر آن الشمس كذ مها اكه 
ار سس 


اساء َه دَهْرِ خسن الفعل بَعَدَمًا 


وان قاتا ادها O eT‏ 
َقَدْ قاض لِلآمَالٍ في إِنْرِه الْبَحْرٌ 


وَذُنْبٌ نُ رَمَانِ ا Ee‏ ال 


ا الیل الا 2 طَلَّعَ الْمَجْرٌ 
نالحدل الصا وائئة ال 


4 6 


0ون 7 أ فرق 
نِعْمَ الْعِلْقٌ أَخلفه الد هر 


فَلايَتَهَنَ الکاشخون فعا دَجَا 


معو مهو ساس 


وان ی ك ول جه ور فَمُْحَمَدٌ 
1 العا EDE‏ و 
أبوالوليد محمد بن جهور: 
قام أبو الوليد محمد بن جهور يقتفي خطی والده في سياسته» وأقرٌ لاول ولايته 
1 ٍ 
ا لكام وأولي الراتب على ما کانوا عليه أيام أبيه» وأخذ بسياسة الحزم على نحو ما 
كان عليه أبوه» وأقرّ الأمن والنظام"*. 
وكان من محاسن دولته أن قرّب إليه مؤرّخ الأندلس أبا مروان بن حیان» 
وجعله من خاصّته في ديوان السلطان» وفي ذلك يقول ابن حيان: «وکنت من 
جَادَنْهُ ساءٌ الرئيس الفاضل أبي الوليد الثرٍّة وكرم ف فعلّه ابتداء من غير مسألة» 


(۱) ابن الأبار: الحلة السيراء ۲/ ۰۰۳۳ وابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب» تحقيق الدكتور شوقي ضيف 
۱ وابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ۰۲۳۲۰۱۸۷ وابن | الخطيب: أعمال الأعلام ص58 ۱. 

(۲) العلّق: النفيس من كل شي تلق القلب به. الجوهري: الصحاح, باب القاف فصل العين ۱۵۳۰/4 وأبن 
منظور: لسان العرب. مادة علق ۲۲۱/۱۰ والمعجم الوسيط ۰1۲۲/۲ 

(۳) ابن بسام: الذخيرة» ۱/ ۳۹۲. 

(6) الصدر السایق» ۰1۰۵/۲ 


پس 
فَفحَمني في زمرة العصابة البررّة ا لحصل» مع كلال ا لحد وضعف الآلة؛ واهتدى 
لكان خلّتي؛ وقد ارتشف الدهر پلالتي() بأن قلّدن |ملاء الذّكْر في ديوان 
السلطان المطابق لصناعتي» اللآئق بتحرفی» براتب واسع» لولا ما أخذ عل کم ما 
أسداه لجهدث في وصفه. وإلى الله تعالی أفزع في إجمال المكافأة عني برحته». ومن 
محاسنه كذلك أن قرّب إليه شاعر الأندلس الكبير أبا الوليد بن زيدون» وجعله 
وزیره» وقَدّمه ٍل التطوعن هل الذكة لفن الأمو و العترضتة وجعله لسان 
دولته وسفيرًا له إلى آمراء امالك الأندلسيةء وظل كذلك إلى أن سخط عليه فأودعه 
السجن, ثم فرّ ابن زيدون إلى دولة المعتضد بن عباد بإشبيلية وأصبح وزيره 
الأول””. 

الفتنه القاضية : 

بقيت الأمور على ما هي عليه من الاستقرار والأمان حیناء ويبدو أن أبا الوليد 
محمد بن جهور آتعبته السياسة وأثقلت کاهله وكان له ولدان» عبد ال رحمن أكبرهماء 
وعبد الملك أصغرهماء ولكن عبد الملك تميّر عن أخيه بشهامته» فلا عزم أبو الوليد 
غل شرك السياسة وآمورها عقد الا مي لابنه عبد اللك الا صخر وآنشد یقول: 
[الکامل ] 

و الْمَتَى قَقَدَ السَّبَاتَ مه حُبٌ این ولا كَحُبٌ الأضْعَرِ 

وقد نصحه بعض خواصّه بتقديم عبد الرحمنء إلا أنه أصرّ على تقديم عبد 

الملك» وقدّمه للناس» وطلب منهم البيعة له فظَلَمٌ وأساء السيرة» واستبدٌ بالسلطة 


)١(‏ البلالة: الإساءة والعيب. الجوهري: الصحاح باب اللام فصل الباء /٤‏ ۰۱۱۰ وابن منظور: لسان العرب» 
مادة بلل ۰1۳/۱۱ 

(۲) ابن بسام: الذخيرة 7/۲ 0 59. 

(۳) ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب ۱/ ۰1۳ 14 وابن بسام: الذخبرة ۱/ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ 


الباب السادس : عصر ملوك الطواثف ۳۳۷ 


من دون الجماعة» واستباح آموال السلمین» وسلط علیهم أهل الفساد وأهمل 
الأمور الشرعية» وشرع في العاصي والفسوق» وعم الخوف محل الأمان» وتعاظمت 
قوّته بتجیره» وتسمّى بذي السيادتين (النصور بالله الظافر بفضل الله)» و خطب له 
على المنابر» فخالف سيرة آبیه وجدّه وفي سنة 48۰ ه عهد عبد اللك بأمور الحكم 
إلى وزير أبيه أبي الحسن إبراهيم بن يحيى العروف بابن السقاء» فضبط الأمن وأعاد 
النظام وساد العدل بین الناس» وکان العتضد بن غباد اقب الأمور عن کثب؛ 
نتظر الفرصة السانحة للانقضاض عل فرط بنا وجد ما لت به تحت يدي 
ذلك الوزیر القوي ابن السقاء ورأى أن ذلك يحول بينه وبين حلمه في امتلاك 
ُْطْبَة؛ ول على الوقيعة بين عبد الملك بن جهور وبين وزير أبيه ابن السقاء» فدس 
إلى عبد الملك مَنْ جَسّره''' على الفتك بابن السقاء وحذره من طمعه واستتثاره 
بالسلطة دونه؛ وال ابن السفاء من آلقی ف روعه ت ال وکان عبد اللك 
ضعيف العقل سیّی الرأي» فقتل وزیره في كمين دبّره له سنة (00٤ه=‏ 
۳ 

وبعد أن قُتل الوزير ابن السقاء نفرد عبد اللك بالسلطة لنفسه» فتجبّر وأساءء 
فلا وجد آخوه الأكبر عبد الرجن ذلك طمع في السلطة» وزعم نهآ بالولاية 
ره اش لتقا ماک ا كو كاده ورن رخ ریات راد 
الفوضى تعم قرط فلا وجد أبو الوليد بن جهور ذلك خاف سوء العاقبة عليه 
وعلى ولديه» فعمد إلى تقسيم السلطة علیه) وذلك سنة (01)ه<6 2۱۰)؛ 
فجعل إلى أكبرهما عبد الرحمن النظر في أمر الجباية» والاشراف على أهل الخدمة 
ومشاهدتهم في مكان جتمعهم والتوقيع في الصكوك السلطانية المتضمّنة لحل 
TE‏ نرم رمي دالستخام بال CE‏ 114 رامن 


منظور: لسان العرب. مادة جسر ۰۱۳۰/6 والعجم الوسيط ۰۱۲۲/۱ 
(۲) أبن بسام: الذخيرة ۲ -۵ ۰۲ وابن عذاري: البیان الغرب ۰۲۳۲/۳ ۰۲۳۳ ۰۲۵۱ 


۳۳۸ 


والعقد» وجميع آبواب النفقات» وجعل إلى عبد اللك النظر في اند والاشراف 
على أعطياتہم» وتجریدهم في البعوث والتقوية لأولادهم وجميع ما یخصهم؛ ورضیا 
الأخوان بذلك. إلا أن عبد اللك تغلب على أخيه فسجنه وحكم عليه بالإقامة 
الجبرية في پیته واستبد بالأمر دونه» وأطلق الجنان وتسلّط هو والسوقة من رعيته 
بين الناس بالاذی» فما كان من أهل قُرْطْبّة إلا أن انصرفوا عن بني جهور”" 


كانت هذه السياسة -التي اتبعها عبد الملك بن جهور في فَرْطبة- كفيلة باسقاط 
حکمه خاصّة وأن حاشيته عاثت في الأرض فسادًا ونهبًا وسرقة؛ ما آثار أهل 
قرط وبدأت مظاهر الانحلال السابقة بقة للسقوط الأزلي لدولة بني جهور في 
فرط خاصة وأن فرط حل أنظار امهالك المجاورة لها؛ سواء بني عباد في إشبيلية 
أو بني ذي النون في طُلَيْطِلَة» وعقب الاضطرابات التي شهدا فُرْطْبّة عام 1۲ 4ه- 
أغار صاحب طُلَيْطِلّة المأمون يحيى بن ذي النون على فرط فاستغاث عبد الملك 
بن جهور بالعتمد بن عباد'''» وكانت تلك الاستغاثة الأخيرة من بني جهورء والتي 
أعقبها سقوط خکمهم إلى الأبد في فَرْطْبّة على نحو ما سنذكره في موضعه. إن شاء 


أللّه. 
علماء في بلاط شرطية : 
شكّلت النهضة العلمية والأدبية -التى تنعت بها الأندلس في فترة الطوائف- بدا 
حضاريًا على الرغم من الفوضى السياسية الصارخة؛ التى عمت الأرجاء الأندلسية 
اا ب ا ا ا 
ضرة تستقطب ما العلاء والفقهاء وق شی جوانب نب العلوم النظرية والتجريبية. 


ام الذخیر: ٩/۷‏ ۷۰۰ ارا ای : البیان الغرب ۲۹۹۰۲۹۸/۳ وابن الخطيب: آعیال 
الاعلام ص۱4۹ . 

(؟) ابن بسام: الذخيرة ۲/ ۰1۱۱-۲۰۹ وابن عذاري : البیان الغرب ۰۲۱۰۲۲۰/۳ وابن الخطيب: أعيال 
الأعلام ص۱8۹ -۱۵۲. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ۳۳۹ 


وکانت قُرْطْبَة عاصمة الخلافة النصرمة مُث حاضرة العلوم» ليس في الأندلس 
فحسب. بل في العالم كله» وكانت مكتبتها شعلة علم» تأتي إليها البعثات الغربية 
لتستضيء بنورها من ظلمات الجهل الذي غرقت فيها أوربا ترا من الزمان. 

وقد نبغ في فَرْطبة العديد من الشعراء والعلیاء في شتّی فروع المعرفة» وكان لهم 
بلا شلک دور بارز في تسيير أمور المملكة سياسيًا وعلمیّا في آن واحد؛ ويقف على 
رأس هولاء العلیاء الامام المؤرخ الفقیه الفیلسوف ابن حزم الأندلسي» وقاضي 
قضاة الأندلس يونس بن عبد الله بن مغيث» ومورخ الأندلس الاوحد آبو مروان 
بن حيان» وتلميذه أبو عبد الله الحميدي» وغيرهم كثير» وسوف نقف على بعض 
لمحات من حياة بعضهم. 

- این حزم الأخدنسي (۸۱۰۱6-۹۹6-۵101-۳۸6): 

الامام الكبير آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصلء ثم 
الأندلسي الط اي مول الأمير يزيد بن أبي سفيان بن حرب. الأموي 
الظَّاهِرِيُ» وكان جله خلف بن مَعْدَانَ هو أول من دخل الأندلس في صحابة عبد 
الرحمن الداخلء ود في قرط وتعلّم فیها وتربّى على شیوخها وفَفَّهَ وا 
للشافعي» ثم أَدَاهُ اجتهاده إلى القول بنفي القباس کل جلیّه وف بو ا بظاهر 
النصٌّ وعموم الکتاب والحديث؛ كان مفسرا من فقيهًا موژخاه شاعرًا میا 
عانًا بالأديان والذاهب؛ لذلك د له من أكبر علاء الاسلام فقهًا وعلعا 

كان ابن حزم الأندلسي سياسيًا بارعا ووزيرًا ماهرّاء وكان بيته بيت وزارة؛ إذ وزر 
أبوه للمنصور بن أبي عامرء وقد عاش ابن حزم أمور الفتنة في قرب وناصر المرتضى 
الاموي عل امحمودیین» ولکنه ا وکان ذلك في متصف م سدم أطلق 


ا 


فة 
0 
انلس 
0 5 فا lk 0 a‏ . 7 

سراحه من الاسر فعاد إلى قرطبة» ثم ولي الوزارة للمستظهر ثم قتل الستظهر وشجن 
ابن حزم» ثم عفي عنه ثم تون الوزارة أيام هشام العتد فيما بين (۱۸ ۲۲-۵6 ه)ه 
وقد عاصر ابن حزم ملوك الطوائف وهي في آوج اختلافهاء وکان يحمل عليهم ویب 
۳ 720 يم #۶ 2 و بر 8 

ونظرا خهوده العلمية والسياسية فقد نال ثناء العلاء الذین عرفوا شهائله 
وعلو همته؛ قال الأمير آبو نصر بن ماکولا: كان فاضلاً في الفقه حافظًا في احدیث» 
مصتَقًا فيه وله اختيار في الفقه على طريقة الحديث» روى عن جماعة من الأندلسيين 
Oe ۱ ۳‏ 
کثبرة» وله شعر ورسائل .. 

وقال احميدي: كان حافظًا عانًا بعلوم الحديث وفقهه, ومستنبطًا للأحكام من 
الکتاب والسّنََّ متفنًا في علوم جةء عاملاً بعلمهن» زاهدا في الدنيا بعد الرئاسة 
التي كانت له ولأبيه من قبله من الوزارة وتدبير الممالك» متواضعًا ذا فضائل جمّة”". 


۳۶۰ 


وقال الحافظ الذهبي: ابن حزم الأوحد البحرء ذو الفنون والعارف. وله چم 
العدید من التصانیف. آشهرها: طوق ایام والمحلى في الفقه» والفصل في الملل 
والأهواء والنحل» والناسخ والنسوخ وله آیضا: رسالة في الطب النبوي» وکتاب 
حدّ الطب. وكتاب اختصار كلام جالينوس في الأمراض الحادّة» وكتاب في الأدوية 
المفردة. 

بيد أن آراء ابن حزم في ملوك الطوائف جعلته موضع اضطهاد ومطاردة منهی 
وظل حاله معهم من بلد إلى بلد حتى استقرٌ به القام في لَبْلّة حيث أصله الأولء وا 


۳ 
اة 5 


. ٤٥۱ /۲ ابن ماكولا: الإكيال‎ )١( 
.۳۰۸/۸ الحميدي: جذوة القتبس‎ )۲( 
.۲ ۱۲-۱۸۶ /۱۸ انظر ترجمته في: الذهبي: سير آعلام النبلاء‎ )۳( 


الباب السادس : عصر ملوك الطواثف ۳۱ 
E Eo‏ ۹ ج ی 
- آبو مروان ابن حيان ( ٤1۹-۳۷۷‏ ۱-۹۸۷۵ ۵۱۰۷ ): 


الامام الاخباري المؤرخ» آبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان 
القرطبي الأموي بالولاء وقد كان أبوه وزیا للمنصور بن أبي عامر» وقد عاصر 
ابن حيان أحداث الأندلس في فترة الطوائف» فكان آبلغ من کتب فیهاء ک| كان ابن 
حيان وزيرًا للوليد بن جهور في فرط ومنْ خاصّته» وقد عايش ابن حيان سقوط 
دولتهم ک/| كان بارعا ف الآداب» وهو صاحب لواء التاريخ بالأندلس» وأفصح 
الناس فیه, كان لا عد کنبّا فیما كه من القصص والأخبان من کتبه: القتبس 
في تاريخ الأندلس» والمتين في تاريخ الأندلس أيضًا""". 

مد ملكة إشبيلية أهمّ دول الطوائف كلهاء وأعظمها شأنًا وأقواها عدَّة وشکیمته 
فمع تفوّقها العسكري والسياسي وموقعها الجغرافي» فقد علا فيها شأن العلم والعلیاء 
والأدب والادباء؛ وهذا ما جعل ملوکها آشهر اللوك وشعراءها أفحم الشعراء. 

وإذا كنا سنتحدّث عن مملكة إشبيلية فيجدر بنا أن نتحدث عن بني عباد الذين 
صنعوا من إشبيلبة ملكة رت على دول الطوائف الأندلسية؛ واستطاعت التخلّب 
على فرط وأسقطوا حكم الحموديين فيهاء وعلا کعبهم" "في بلاد الأندلس حتى 
خطب ودهم أمراؤها وأعيانها. 

النسب والانتماء: 

بنو عباد من العرب الداخلين إلى الأندلس» وهم ينتمون إلى شم وكان قد 


(۱) ابن بسام: الذخيرة ؟/ ° ۰ والذهبي : سير أعلام النبلاء ۱۸/ لل رالا 


(۲) علا كعبهم؛ أي : ازدادوا علرّا وشرفًا وظَمُرًا وحظا. ابن منظور: لسان العرب؛ مادة كعب ۰۷۱۷/۱ والمعجم 
الوسيط ۷۹۰/۲ 


PEY 


ا 


ا ی 
دخل رهط من اللخميين بلاد الأندلس» كان منهم عطاف بن تُعيم وهو جد 
العبادیین» دخل الأندلس مع طالعة بلج بن بشر القشيري» وهو لخمي النسب 
صريحاء وأصله من عرب مص بأرض الشام» ولا دخل الأندلس نزل بقرية قرب 
إشبيلية» وقد تناسل ولده بها مدّة من الزمان» ثم انتقلوا إلى هص (وهي إشبيلية)» 
وكان جند الشام يسمون إشبيلية هص؛ لقوة الشبه بينها وبين هص الشام» من 
حيث الطبيعة والاقلیم . 


وبنو عباد قیل: إنهم ينتمون إلى النعیان بن النذر بن ماء السیاء. فهم لخميون 
أصليون» وكانوا بنسبهم یفتخرون على غيرهم» ويمتدحهم بذلك شعراؤهم» وفي ذلك 
يقول شاعرهم ابن اللبانة: [الخفيف] 

من بني این وهو ساب زَادَفي فَْروبتوعَئياوا" 

فته تلد ا وال تال ايلج اراي 

وکانت EE‏ فا وآمراء بني أمية؛ خاصة 
الحكم الستنص وابنه هشام المؤيد» وحاجبه النصور محمد بن أبي عامر فکانت 
فیهم الامامة والخطابة والقضاء *. 


وخير مَنْ آجاد وآبلغ في وصفهم وبیان حالهم الوزیر الکاتب الفتح بن خاقان 
الإشبيلٍ في قوله: هذه بقية منتماها في کلم ومرتماها إلى مَفْخَّرِ نم وجَدّهم 


)١(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء ۲/ ۰۳4 ۰۳۵ وابن عذاري: البيان الغرب ۳/ ۰۱۹۳ وابن المخطيب: أعمال الأعلام 
ص ۰۱۵۲ ومد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۳۳-۲۳/۳. 

(۲) في حاشية الحلة السيراء کتب ما يلي: في الاصل: 

من بي النذر بن ماء السماء وهو انتساب زاد في فخره بنو عباد 
وهو واضح الانکسار وقد صوبه دوزي على هذا النحو» وهو صحیح. 

(۳) ابن الأبار: الحلة السيراء؛ ۲/ ۳۵. 

(4) ابن عذاري: البيان الغرب ۳/ ۰۱٩۳‏ ۰۱۹6 ولسان الدين ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ١157‏ . 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف TE‏ 


النذر بن ماء السماء ومَطلعهم من جو تلك السیای E NEY‏ 
الدهرء وتنقس منهم عن أَعْبّق الزهر» وعمَرُوا ربع اللّك» وآمروا باحياة وا هلك 
ومعتضدهم آحد من أقام فده وتبوا کاهل الإرهاب وافتّعد" وافترش من 
عزیسته "» وافترس من مکائد فریسته. وزاحم یود وعر کل طوّد» وال كل 
ذي زي وشارة وختل بوحي وإشارة» ومعتمدهم كان أجود الاملاك وأحد ترات 
تلك الأفلاك) . 


القاضي ذو الوزارتين آبو الولید إسماعيل بن عباد : 

وقد سطع نجم بني عباد في إشبيلية منذ سقوط حكم العامريين واعتلال 
الخلافة الأموية ثم سقوطهاء وذلك آواخر القرن الرابع وآوائل القرن الخامس 
اران ونتج عن ذلك توالي الفتن وكثرة الانقلابات» وقد تألّق نجم بني عباد في 
آعقاب الفتنق على يد جدهم أبي الوليد إسماعيل بن عباد» وقد استطاع بحكمة 
ودهاء أن يجمع خيوط السياسة في يده» ويجمع حوله أعيان ورؤساء إِشْبِيلِيّة؛ مکانته 
في نفوس أهلهاء فقد ولي الشرطة فشام المؤيد, ثم ولي الإمامة والخطابة باخامع 
الأعظمء ٠كما‏ وله المنصور بن أبي عامر قضاء شببلیّت وظل بها يرقب الأحداث على 
كثبء ويعمل ليوم ينفرد فيه بالسلطة لنفسه وولده من بعده کم انفرد غيره 
بممالكهم» ويستأثر بخکم مدينة من أعظم نا 


(۱) اقتعد: ركب واتخذها قعودًا له. الجوهري: الصحاح» باب الدال فصل القاف ۲/ ۰۵۲۵ وابن منظور: لسان 
العرب. مادة قعد ۳/ ۰۳۰۹۷ والعجم الوسیط ۰۷۸/۲ 

(۲) العرّيسة: الشجر اللتف یکون مأوی للأسد. احوهري : الصحاح» باب السين فصل العین ۰۹6۸/۳ وابن 
منظور: جاع و ی ال حر ل ا 

(۳) العودٌ: الجمل انس وفيه بقية» وني الما : زاحم بعود أو دغ. أي : استعن عل حربك بأعل السو" والعرفة فان 
رأي الشيخ خير من مَشْهّدٍ الغلام. . الجوهري: الصحاح» باب الدال فصل العين ۲/ 2014 واین منظور: 
لسان العرب. مادة عود ۳/ ۰۳۱۵ وانظر: آبو الفضل أحمد بن محمد اليداني : مجمع الامثال ۰/۱ ۰ 


(5) الفتح بن خاقان الإشبيلي: : مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس ا 
(5) ابن عذاري: البيان المغرب ۰۱۹۶/۳ 


۹ 11. 


4 الأندلس 
كان أبو الوليد إسماعيل بن عباد عميد الأسرة وكبيرها؛ وكان يتمع بصفات 
۰ ۰ ۰ 1 مه م 

الزعامة ومؤهلات القيادة» فکان ینفق مِنْ ماله وآوی كثيرين من فروا من قرطبَة 
عند احتدام الفتنة» وکان معلومّا بوفور العقل وسبوغ العلم والدهاء وبعد النظرا 
واستطاع أن يحمي مدينة إشبيلية من سطوة البرابرة النازلین حوشا «بالتدبیر 
الصحيح» والرأي الرجيح» والنظر في الأمور السلطانیة». 

وهکذا | ستتب الأمر في يد القاضي ذي الوزارتین إسماعيل بن عبادء ثم لما 
مرض ندب الامر من بعده لابنه أبي القاسم محمد لیشغل القضاء واقتصر هو على 
تدبیر الرأي في ٍشببلیت وظل کذلك إلى أن آتاه أجله سنة 6۱6 ه. 

القاضي أبو القاسم محمد بن | سماعیل بن عباد : 
هو المؤسس الفعلي لدولة بني عباد» أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن محمد بن 
500 ۶ . (6) 

إسماعيل بن قريش بن عباد بن عمرو بن أسلم بن عمرو بن عطاف . 

كان سلطان الحموديين في ذلك الوقت يتردّد بين فَرْطبة وإشِْيليّة» فلما قتل علي بن 
حمود في أواخر سنة ١8‏ 5ه تولى الخلافة من بعده آخوه القاسم بن مود وبعد سلسلة 
من الصراعات الداخلية على السلطة بين القاسم بن حمود وابن أخيه حى بن علي» ترك 
القاسم بن مود فرط وقصد إشبيلية سنة 17 4ه وهناك بويع له وتلقّب بالمستعلي» 
ثم عاد ثانية إلى قَرْطْبّة في ذي الحجة سنة 17 4ه وجُدّدَتْ له البيعة. وكان القاسم بن 

0 3 باح ا e‏ ۹ ۳ سم (۵) ا 

مود وهو في إشبيلية قد قدم القاضي ابن عباد على قضاء إشبيلية > وكان القاضي 
)١(‏ ابن الأبار: الحلة السیرای ۲/ ۸۳۵ ۳۲. 
() ابن عذاري: البيان الغرب ۳/ ۰۱۹6 وابن الخطيب: أعمال الاعلام ص ۲ ۱۵. 
() ابن عذاري: البیان المغرب ۳/ ۰۱۹6 وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ۲ ۱۵. 


(5) ابن الابار: الحلة السیراء ۲/ 4 ۳؛ وابن عذاري: البيان المغرب ۰۱۹۸/۳ وابن الخطيب: أعمال الأعلام 


۱5۳ 
ص ۱۵۲ . 
(5) ابن الابار: الخلة السيراء 1/۲ وابن عذاري: البیان الغرب ۳ وابن الخطيب: آعال الأعلام 


١ ه١ ص‎ 


الباب السادس ؛ عصر ملوك الطواثف ۳۶۵ 


ابن عباد یشعر من جانبه أن استمرار سلطان الحموديين يدد رئاستهم وينذر 
بالقضاء عليهاء فلا استدعى المستعلي ليتولى الخلافة ثانية في فُرْطْبَة» اجتمع رأي 
آهل إشبيلية على ثلاثة من الزعاء؛ هم: القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل؛ 
والفقيه أبو عبد الله الزبيدي» والوزير أبو محمد عبد الله ابن مریم فكانوا يحكمون 
في النهار بالقص وتنفذ الکتب تحت أختامهم الثلاثة» إلا أن القاضي ابن عباد 
استطاع أن ينفرد بالسلطة لنفسه. 


ثم حدث أن ثار أهل قرط على القاسم بن حمود ففرّ إلى إشبيلية وطلب فتح 
أبوابها له. إلا أن زعماء المدينة وعلى رأسهم القاضي أبو القاسم ابن عباد اتفقوا على 
إغلاق أبوابباء وأخرجوا ولد القاسم المستعلي ومَنْ فيها من آهله واتَّفْقَ أهل 
إِشْبيلِيّة انّقاء عدوان القاسم المستعلي على أن يُوّدُوا له قدرًا من المال وينصرف عنهم» 
وتكون له الخطبة والدعوة ولا يدخل بلدهم ولکن يُقَدَّم عليهم مَنْ يحكمهم 
ويفصل بینهم. فقدّم عليهم القاضي ابن عباد» وبذلك انفرد ابن عباد بإشبيلية 
وأصبحت رتاسته علیها شرعية وفعلية ۲. 

وبعد أن أصبحت إِشْبِيلِيّة ولاية شرعية للقاضي آي القاسم بن عباد؛ فهو 
قاضيها وحاكمها معاء راح یسعی لتوطید خکمه وتوسیعه. وهذا لا یکون الا 
بحاشية خلصة له وبجنود يتفانون في خدمته والدفاع عنه؛ فأكثر من شراء الرجال 
الا ارو اکن واقتناء آنواع السلاح والعّدَّة والعتاد» إلى أن ساوى ملوك 
الطوائف. وزاد على آکثرهم بكثافة سلطانه وقوة جيشه وعتاده» ول يكن القاضي 
ابن عباد على غفلة من تدبیر الحموديين والبرابرة ضدّه؛ فهو یعلم تربْصهم به. 
وطموحهم في امتلاك إشبيلية ثانية» كا أن طموح القاضي أبي القاسم بن عباد لم 
(۱) الحميدي: جذوة القتبس ۱/ ۳۲-۲ وابن بسام: الذخيرة ۱/ 4۸5-6۸۱ وابن الأبار: الحلة السيراء 


۲ وابن عذاري: البیان الغرب ۳/ ۰۳۱۵۰۳۱۶۰۱۹۱۰۱۹۵ ولسان الدین ابن الخطيب: : آعیال 
الأعلام ص ۰۱۳۳ ۰۱۵۳ والقري: نفح الطیب ۰4۳۲/۱ وعنان: : دولة الاسلام في الأندلس ۳/ ۰۳۳ ۳. 


٩‏ حیرشت وین که سس سنا | تم 
تكن على حدود إشبيلية فقط؛ بل اتجه للتوسّع حارج حدود ملکته ناحية الغرب؟ 
للارتباط الإقليمي بين إِشْبِِيّة وغرب الأندلس» إضافة إلى خلوّها من النافسین 
الاو 

وکان من آشهر آععال القاضي أبي القاسم بن عباد أثناء ولايته إعلانه ظهور 
الخليفة هشام المؤيدء وتجديد البيعة له خليفة بإِشْبِيليّة» وأنه قد عثر عليه حیّا وذلك 
سنة (۱۰۳۵<6۲۲م) ول تكن هذه الخطوة التي خطاها القاضي ابن عباد عبثًا؛ 
فهو كان يرمي من ناحية إلى دحض دعوى الحموديين بالخلافة؛ وذلك بظهور 
الخليفة الشرعي» ومن ناحية أخرى يريد أن يُضفي الشرعية على خکمه وتدبيره 
وتوسعاته خارج حدود إشبيلية؛ فهو يتوسّع بأمر الخليفة الشرعي للأندلس كلها. 

وقصة هشام المؤيد هذا يكتنفها الغموض» وتضاربت الروايات في شأنه 
واختلفت في تحديد مصيره» والروايات الاندلسية يظهر منها أن القاضي ابن عباد 
أظهر شخصًا زعم أنه هشام المؤيد وتُظهر الروايات أن هذا الرجل يُشبه هشامًا 
المؤيد شبهًا كبيرًاء وأنّ هذا الدعيّ كان اسمه خلف الحصري» وتذكر الروايات أن 
هشامًا ا مؤيد لا فرّ من الفتنة كتم آمره» واستقرٌ بقرية من قرى إشبيلية» وعمل مودْنا 
بأحد مساجدهاء ولا وصل أمره إلى القاضي ابن عباد جمع ولده وخاصّته وخدمه 
وعبیده» ویو الأرض بين يديه» وألبسوه لباس الخلافة» وخوطب بالخلافة» وبايعه 
الناس» ونودي في المدينة: يا أهل إشبيلية؛ اشكروا الله على ما أنعم به عليكم؛ فهذا 
مولاکم أمير المؤمنين هشام قد صرفه الله عليكم» وجعل الخلافة ببلدکم؛ لکانه 
فيكم» ونقلها من قَرْطْيّة إليكم؛ فاشکرو الله على ذلك . 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة ۳/ ۵ ۲ وابن الابار: الحلة السيراء ۰۳۸۰۰۳۷/۲ وابن عذاري: البيان المغرب 
۴ ولسان الدين ابن الخطيب: أعمال الاعلام ص 161 وعنان: دولة الإسلام في الأندلس 
۳/۳ 

(۲) ابن عذاري: البیان المغرب ۲۰۰۱۳ ولسان الدين ابن | خطیب: آعمال الأعلام ص 5 ۱۵. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ۳:۷ 
وبعد أن آخذ القاضی ابن عباد البيعة فشام با شببلية بعث بالکتب إلى آنحاء 
الأندلس لأخذ البيعة للخليفة الشرعي للبلادء فلم یعترف به أحدٌ سوی الوزیر أبي 
الحزم بن جهورء مع علمه بکذب دعوی ابن عباد» ولکن بیعته كانت لغرض الدنیا 
ودفع دعوی الحموديين في الخلافة ومطامعهم في آملاکها على نحو ما ذکرنا 
شا 
وبهذا قامت دولة بني عباد با شببلیقه والذي يُحَدٌ القاضي آبو القاسم محمد بن 
إسماعيل بن عباد هو المؤسس الحقيقي هاء والتي كان ها شأن كبير بين ملوك الطوائف 
ق الا دلس» وق د عظم مك ابن عيناهوقوينيت شوکته إل أن قوق سنة 
(۱۰۲-۵2۳۳ع). 
وللقاضی ابن عباد مقطوعة شعرية تشير إلى رغبة قديمة في الحكم» تقول 
[الطویل] 
ولا ند يَومًا أن اسودعل الى .ول رد تحر واللزمحان و عایر 
ق اج الا شلوعی كاين ب يد 
ر و و مر مر و همم رصم وڪ (۲ 
نكن العا ما ان جنبی جایِل تفز دی ماين کی ژاخر 
العتضد بالله ابن عباد : 
عندما ری القاضي آبو القاسم ولي من بعده ابنه أبو عمرو عباد بن محمدء 
ل ل ل 0 


الماح ركس اه ريط لحيل ر حر م قينا لدان 


(۱) ابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ۰۲۰۱-۱۹۸ 
(۲) ابن الأبار: الحلة السيراء ۳۸/۲. 


5 


۳۹۸ تس 
عه ا ور عدو وان ف قوية» كان صارمًا قاسي القلبء ذكيًا داهية 
سرپع البديهة''؛ حتى قال عنه المؤرخ ابن بسام: «رجل ل یثبت له قائمٌ ولا حصي 
ولا لح عليه قريب ولا بعيٌ جا آرم الأمور وهو متناقض» واس قرش الط " 


رع و 


وهو رابض, متهور تتحاماه۳ ' الدهاة» وجبار لا تَآمَنْه الکما" اف ا 
هه قطع فا آبقی» ثار والناس حربٌ» وکل شيء عليه لب" فکفی أقرانّهُ وهم 
اج ی وت ار 
وعدذه. .. جبّارَا من جبابرة الأنام» شود به مَنْ خلقه... حَرْبَهُ سم لا یبطی» وسهم لا 
طروة E A‏ 

وقال عنه مۇرخ الأندلس ابن حيان: «ذو الأنباء البديعة» والحوادث الشنیعق 


والوقائع الببرة والهمّم العليّة» والسطوة الأبيّة... حل عليه على مر الأيام في 
باب فرط القسوة وتجاوّز الحدود, والإبلاغ في نله والأخذ بِالظَنّة والاغمار “© 


(۱) عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص آخبار المغرب ص١ 2١5‏ وابن ن الخطيب : أعمال الأعلام ص ۵ ۱۵. 
(۲) الطل : الأعناق» مفردها الطّلاة : وهي العنق أو صفحته . ابن منظور: لسان العرب» مادة طلى ۰۱۰/۱۵ 
والعجم الوسیط ۲/ 016 1 

(۳) تحاماه الناس؛ أي: توقزه واجتنبوه. الجوهري: الصحاح» باب الواو والياء فصل الحاء 5/ ۰۲۳۲۱ وابن 
منظور: لسان العربء مادة ما ۰۱۹۷/۱6 والعجم الوسيط ۰۲۰۱/۱ 

() الكماة ة مفردها الكمي : الشجاع القدام الجريء الحمي بسلاحه ودرعه. اخحوهري : الصحاح» باب الواو 
والياء فصل الكاف 477/75 ؟» وابن منظور: لسان العرب» مادة كمي ۱۵/ ۰۲۳۱ والمعجم الوسيط 
۹۹/۲ 

(0) المتعشف: الظالم الجائر والسائر على غير هدى ولا علم. احوهري: الصحاح. باب الفاء فصل العین 
۶ وابن منظور: لسان العرب» مادة عسف ۹/ ۰۲4۵ والمعجم الوسيط ۰1۰۱۰۱۰۰۲ 

(1) الالب: القوم يجتمعون على عداوة إنسان. ابن منظور: لسان العرب» مادة ألب ۱/ ۲۱۵ والمعجم الوسيط 
0/1 

(۷) ابن بسام: الذخيرة ۲/ ۰۲6 وین الأبار: الحلة السيراء ۰۳۹/۲ ٠١‏ . 

(۸) المبيرة: المهلكة التي تسرف في الإهلاك. ابن منظور: لسان العرب» مادة بور ۸۲/4 والزييدي: تاج 
العروس باب الراء فصل الباء ۸۱۰ ۲۵۳. 

)٩(‏ الإخفار: نقض العهد والغدر به. الجوهري: الصحاح» باب الراء فصل الخاء ابن ينطوو لسان 
العرب مادة خفر /٤‏ ۰۲۵۳ والمعجم الوسيط 5/۱ ۲. 


الباب السادس ؛ عصر ملوك الطوائف ۹ ۳ 


للذمّة» حكاياتٌ شنيعة لم يبد في أكثرها للعالم بصدقها دلیل يقومٌ عليهاء فالقول 
ينساغ في ذكرها؛ ومهما رئ من مغبّتها فلم یر من فظاعة السطوة وشدَّة القسوة» 
وسوء الاتّهام على الطاعة)”"". 

بدأ العتضد عهده بالقوّة والصرامة» فبطش بوزراء آبیه» ثم انتقل للامتلاك على 
إمارات غربي الأندلس الصغيرة» واستطاع بقوته وتفوقه العسكري أن يُسيطر عليها 
ويضمّها إلى آملاکه» فانتزع لَبْلّة من ابن يحيى اليحصبي» وقضى على دولته سنة 
(0))ه-۱۰۵۳م) ۳ كا أنه انتزع جزيرة شَّلْطِيش وولبة من بني البكري» وقضى 
على دولتهم سنة (۳٤٤ه=١١٠٠م)‏ » وفي السنة نفسها انتزع شَنتَمَريّة الغرب 
من بني هارون وقضى على دولتهم”''» وأخرج القاسم بن حمود من الجزيرة 
الخضراء””'» وهكذا توسّعت مملكة إِشْبِيلِيّة كثيرًا على حساب الطوائف المغلوبة على 
أمرها! 

ولا فرغ العتضد من إمارات الغرب اتجه إلى الإمارات البربرية في الجنوب؛ 
وهي: إمارة بني یفرن في رُنْدة» وبني در في مورور» وبني خحزرون في شدونة 
وأركش» وبني برزال في قرمُونة؛ وذلك ليتفرّغ بعدها للشال والشرق» واستطاع 
بذكائه وخدیعته أن يُسيطر على تلك الامارات ويضمّها لأملاكه؛ إذ دبّر لهم حيلة 
قتلهم فيها جميعًا؛ ففي سنة (40 08-4 ٠‏ ١م)‏ دبّر العتضد كميتا لأولئك الامراء 
فدعاهم إلى زيارته بإِشْبِيلِيّة» فلبّی الدعوة ثلاثة؛ صاحب رندة» وصاحب مورور» 


(۱) ابن بسام: الذخيرة ۲ وابن الأبار: الحلة السيراء ۲/ ۰ ورحم واشجة: مشتبكة متصلة متالفة. 
الجوهري: الصحاحء باب الحيم فصل الواو ۱/ ۳۶۷ وابن منظور: لسان العرب» مادة وشج ۳۹۸/۲: 
والعجم الوسيط ؟/ ۰۱۰۳۳ 

(۲) ابن عذاري: البيان الغرب ۳/ ۲۰ ۳۰۰ ۳۰۱. 

(۳) اين بسام: الذخيرة ۳/ ۰۲۳۵-۲۳۳ 

(6) ابن عذاري: البيان الغرب ۰۲۹۸/۳ ۰۲۹۹ 

(۵) ابن بسام: الذخيرة ۱/۳ ۳ وابن عذاري: البيان ا مغرب ۳/ 1۳-۲۰ ۲. 


FO و‎ 


رمحي A‏ اب ا ا a‏ ۷ 
واستولى على أمتعتهم وسلاحهم» ثم أمر بإدخالهم الحمام» وأشعل النار فيه» فهلكوا 
جميعّاء ويقال: إنه أبقى على ابن أبي قرة صاحب زئدةء وهلك الآخران؛ وبذلك 
امتلکت فلك إشيلية نی عهد العتضد مساحة شاسعة تشمل اة ا شون من 
ا 

وأما قرمونة وأصحابها بني برزال فبينهم وبين العتضد شأن کبس فما زال 
العتضد يرهقها بغاراته منذ أيام حمد بن عبد الله البرزالي حليفه بالأمس» ولكن 
البرزالي صمد أمامه حتى وفاته سنة 4 47 هء ثم بويع لابنه المستظهر عزيز بن محمد 
وقد انتظمت آحواشا معه ورخمت أسعارهاء وعم الأمن والرخاء» حتى جدّد 
المعتضد غاراته عليهاء فا زالت الحروب على أوّارها'" بينهماء حتى استسلم 
المستظهر أمام جبروت المعتضد» وخرج من قَرْمُونة وحل بإشبيليةء وملگها العتضد 
سنة (64 4 ه-/717١1م)‏ (. 


وفي عهد العتضد وقعت أشرس الفتن الأندلسية وأقواها وقعًا في النفوس 
تلك الفتنة التي اشتعل آوارها بينه وبين بني الأفطس أصحاب بَطَلْيُوس لولا حماية 
او ا القافى يعور وک أن الر لين اک تي ند 
عواقبهاء وهو ما سنْمَصله في موضعه إن شاء الله. 

تعرّض المعتضد بن عباد لمآس كثيرة خلال فترة حکمه التي لا تدأ عواصفها 
معه قفي سنة (۱۰۵۸-۸40۰م) تعرّض العتضد لوامرة کادت أن تفتك به 


س 


() ابن بسام: الذخيرة ۳/ ۰4۰-۳۸ وابن عذاري: البيان الغرب ۳/ ١-۲۹٤‏ ۰ وعنان: دولة الاسلام في 


الأندلس ۳/ 1۸-1۵ 
(۲) آوار الثي»: شدته؛ ویوم ذو آوار؛ آي: ذو سوم و شدید. ابن منظور: لسان العرب» مادة أور ۳۵/6 
والعجم الوسیط ۳۲/۱. 


() ابن عذاري: البیان الغرب ۰۳۱۱/۳ ۳ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف الوم 
َبِمُلَكِه كله وكانت هذه المؤامرة شديدة الوقع على نفسه وقد عبّرت عن شدة 
بأسه ني تعامله مع مثل تلك الظروف؛ إذ تآمر عليه ابته وولي عهده إسماعيل ووزیره 
کات اناب العامة قلا الق قلتي ومع Gl‏ ی عا سيد 
ولكن يبدو أن العتضد كان شديد الحيطة فيمن حوله؛ فاكتشف المؤامرة التي دَبّرها 
ابنه مع الوزير البزلياني وقتله]”". 

كان المعتضد بن عباد شديد الطموح والاعتداد بنفسه وعدم تقيّده بغيره؛ 
لذلك عزم على قطع الخطبة للمدعو هشام المؤيد» فقطعها سنة ١(‏ 55 ه-59١٠م).‏ 
ونعى هشام المؤيد إلى رجال دولته وأهل ملکته. 

وقد عَلَّى المؤرّحون الأندلسيون وغيرهم شماتة وحزئا على هشام فقالوا: 
«صارت هذه الميتة لحامل هذا الاسم الميتة الثالشة» وعساها تكون -إن شاء الله- 
الصادقة» فكم قُيِلّ! وكم مات! ثم انتفض عنه التراب»”". وقال بعضهم فيه: 
[الرجز] 

ذا الم كنات راذا رف مان ت وا 


فقد أعلن محمد بن هشام المهدي الأموي وفاة هشام المؤيد» ودفن بمحضر من 
الفقهاء والعلماء في شعبان سنة (۰)2۱۰۰۹-۳۹۹ ثم ظهر بعد عام على يد الفتى 
واضح؛ وتو امخلافتء ثم توق قتيلاً على يد سلییان المستعين أو ولده محمد بن 
سلی‌ان سنة (۰۳ه<۱۰۱۲ ۰۱۳ ١م»‏ ودفن خفيةء ولا دخل علي بن مود 
قُرْطْبَة بحث عن هشام فلم يجده فأعلن وفاته» ودعا لنفسه بالخلافة سنة 
(409ه-5١١1م))‏ ثم جاء القاضي ابن عباد سنة (4757ه-70١٠م)»‏ فأظهر 


.۲ ۹-۲46 /۳ ابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
.57 /7 عنان: دولة الاسلام في الأندلس‎ )۲( 
۰۹6۰ /۱ البیت لمتنبي الأندلس أبي طالب عبد الجبار» انظر: ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة‎ )۳( 


fk 


oY‏ ۱ ندلس 
الدعوة الحاشمية ودعا له وأخذ البيعة له؛ وذلك دفعًا لدعوی ابن حمود بالخلافة 
وليضفي على نفسه الشرعية كا ذكرنا قبل ذلك . 

ومع سطوة العتضد بن عباد السياسية وبراعته العسكرية» إلا أنه كان يتمنّع 
بثراء علمي وثقافي واسع» وكان بلاطه بلاط العلاء والفقهاء» وقد اشتهرت إشبيلية 
في عصره بالعلم والشعر والفن؛ فقصدها الشعراء من كل جانب في الأندلس» حتى 
أصبح بلاطه الملكي على بالشعراء ورجال العلم في الأندلس كلهاء ومن آشهرهم 
الشاعر الأديب الوزير ابن زيدون» الذي لحق بالعتضد إثر نكبته مع بني جهور 
فقصد إشبيلية» فأكرمه العتضد وقَرّبه إليه» وجعله وزيره ولسان دولته» وكان منهم 
وزيره وكاتبه البزلياني الذي كان «أحد شيوخ الکتّاب» وجهابذة آهل الآداب»”. 
هذا فضلاً عن أن العتضد كان شاعرٌ|"". 

نو المعتضد بن عباد بعد أن توسّعت دولته» وعظم ملكه» وهو يبلغ من العمر 
۷ سنة» وذلك في جمادى الآخرة سنة (41۱ه-۱۰۹م)» وفيه يقول ابن القطَّان 
المؤرخ: «كان ذا سطوة کالعتضد العباسی ببغداد» وكان ذا سياسة ورآي» یدبر مُلكه 
من داره» وكان يغلب عليه الجود؛ فلم يُعْلّم في نظرائه أبذل منه للمال»”*". 


العتمد بن عباد: 
رانک اه مولت اسه ان زا نارای 
توو و إشبيلية إلى ابنه ابي القاسم محمد بن عم 


بالظافر بحول الله والمؤيد بالله وا معتمد على الله» وكان العتمد يوم أن جلس على كرسي 
والده فى في ريعان شبابه في الثلائین من عمره» كان مولده سنة ١۳۱٤ھ‏ أو ۳۲٤ھ‏ . 


aA 


$ 


() ابن عذاري: البيان الغرب 4٩/۳‏ ۰۲ وعنان: دولة الاسلام في الأندلس ۳/ ۵۲. 

(۲) ابن بسام: الذخيرة 4/۲ ۱۲. 

(۳) الحميدي: جذوة القتبس رقم (1۷۲)» ص۹۱ ۰۲ وابن عذاري: البیان المغرب ۰۲۸۵/۳ 
(5) ابن عذاري: البيان المغرب 785/7 

(۵) ابن الأبار: الحلة السيراء ۲/ ۵۳. 


الباب السادس ؛ عصر ملوك لطامت or‏ 


كان العتمد جنه فارسا شجاعاء وشاعرًا ماضیّاه مشکور السبرة في رعيته» 
لب بالعتمد؛ لشدة حبه طاريق اعتاد(» وکان العتمد من اللوك الفضلاء 
والشجعان العقلای والاجواد الاسخیاء الأمونین» عفیف السیف والذیل» الما 
لأبيه في القهر والسفك والأخذ بالظنٌ رد جماعة من نفاهم آبوه» وأحسن السيرة» 
إلا أنه كان مولعا بالخمرء منغمسًا في اللذات عاكمًا على البطالة» خلدا إلى الراحة؛ 
فكان ذلك سبب عطبه وأصل هلاکه" وكان شاعرًا رائع الشعرء وشغوفا بالأدب 
وا 

وعد عصر العتمد في الأندلس من آشهر عصور الطوائف على الاطلاق» وکان 
ول عمل تضلَّع له العتمد بن عباد أن تدخل وبصورة مباشرة في شكون فرط 
نیحسم الخلاف وق حلم آبائه في قلکهاء وهذا ما حدث له بالفعل سنة 
(71۲ه-2۱۰۷۰) وکانت بینه وبين المأمون بن ذي النون (ملك طلیطلة) 
مساجلات. وآلعاب سياسية تحت الستار على نحو ما سنبينه في موضعه إن شاء الله. 

كان العتمد بن عباد على عم بم تُضمره له القبائل البربرية في الأندلس وخاصة 
في غَرْنَاطَة» صاحبة المساجلات العسكرية الشرسة مع إِشْبِيلِيّة» وبالتالي سير العتمد 
قوّاته ناحية غَرْنَاطّة للسيطرة على متلکاتها وضَمّها لفسه واستطاع ضمّ جَيّان آهم 
قواعد غَرنَاطّة الشمالية سنة (557 ه-17/5١1م)»‏ کما استطاع أن يستولي على معظم 
آراضي طُلَْطِلَة الجنوبية الشرقية من المعدن شرقًا حتى قونقة» واستولى على مُرْسِيّة 
وبَلَنِسيّة من يحيى القادر بن ذي ال 

ول يقنع العتمد بن عباد با تحت یدیه؛ إذ طمع في ضمٌ غَرْنَاطَة وهنا اصطدم 
(۱) ابن الخطيب: الإحاطة في آخبار غَرْنَاطّة ۲/ .1١9‏ 

(۲) ابن الأبار: الحلة السيراء 6/۲ ۵. 


(۳) عبد الواحد المراكشى: المعجب في تلخيص آخبار المغرب ص ۰۱۵۸ 
(5) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ۰۱۱۰ وعنان: دولة الإسلام في الأندلس ۷۱/۳. 


بعبد الله بن ین حاكمهاء ودارت بينهما حروب ونزاعات استنصر فيها العتمد 
بن عباد بالنصاری على أخيه السلم» مقابل ما یدفعه من جزية باهظة أثقلت کاهله 
وكاهل غيره من ملوك الطوائف. على نحو ما سنبينّه في الصراع بين إشريلية 
وغَرْنَاطّة إن شاء الله. 

كما أن العتمد بن عباد وقع في خصومات مع بني ذي النون آصحاب طُلنْطِلة؛ 
انتهت بسقوط طُلَيْطِلَة في يد ملك النصارى آلفونسو السادس» ليدفع المعتمد بن 
عباد ثمن خيانته واستهتاره بدينه وبدماء المسلمين» وتعاونه مع النصارى ضدَّ ملوك 
الطوائف. والتي جاءت بالوبال عليه وعلى الأندلس؛ إذ هاجم النصارى مالك 
الأندلس وأوها إِشْبِبليَّة وفرضوا عليها ا لحصارء وانتهى الأمر باستدعاء المرابطين 
من المغرب العربي. 

ولقد استطاع العتمد بن عباد أن يُوّسّس أعظم مملكة للطوائف. تمد في قلب 
النصف الجدوبي من شبه الجزيرة الأندلسية» من غرب ولاية تُذمیر شرفا حتى 
المحيط الأطلنطي» ومن ضفاف وادي يانة جنوبًا حتى أراضي الفرنتيرة"'". 

وفاقت شهرة العتمد عل الله الأدبية والشعرية شهرته ف السياسة والملك» فقد 
كان له في الأدب باعٌ» ینظم وینش وفي أيامه نفقت سوق الادباء ۳ فتسابقوا إليه 
وتهافتوا عليه» وشعره مدوّن موجود بأيدي الناسء ول يك في ملوك الأندلس قبله 
آشعر منه ولا أوسع مادة"" ومحاسن العتمد في آشعاره كثيرة» وخصوصًا مراثيه 
لأبنائه وتفجّعه لزوال سلطانه ومنها: [مجزوء الكامل] 


(۱) عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۷۱/۳. 

(۲) فقت سوقهم وتَّمّق ماله: نقص وقلء وقيل: فني وذهب. الجوهري: الصحاح» باب القاف فصل النون 
۶ وان منظور: لسان العرب. مادة نفق .701//١١‏ 

(۳) ابن الأبار: الحلة السيراء ۲/ ۵۵. 


الاب ساس ' : عصر ملوك الطوائف ۳۵۵ 


شاش زيا لد ینت کم مش 
ی 1 م الحم ع 1 ١‏ ي اند ال و 


۳ سس س م رل ۳ 1 هه 1 و 
إن ند تخت انا علي اسلا 7 ملكي وتش لميني اخموع 
سس مه ۳ وه ۳ عمو و 
ببس شلوعه نسم الل الض وم 


E E AE 
درق ت يوم نس راهم ۲ ال دروم‎ 
2500 ری‎ 
ون ني کي تیب سللهایسیل انیم‎ 
آج تآخر ین موی فل وا ئ‎ 
نسم ال كله وَوَكَانَ من آمل الرجوغ‎ 2 


یت ال اسب ۸ وال تسه الم نوخ 

وکانت وفاة العتمد على الله بأغمات في الغرب إِنْر نکبته مع الرابطین؛ جزاء 
تعاون ه مع النصاری ضد ابن تاشفین؛ وذلك في ذي الحجة سنة 
(54ه-90١٠م)»‏ وقد رثى نفسه بهذه الأبيات» وأمر أن تکتب على قبره: 
[البسيط] 


0 


َب الْعَرِيبٍ سَفَاكَ الرَائْحُ الْمَاوِي حقتاظ مرت بآش لا اس عَبَادٍ 
وه م ه 2 ب هرا مه ° 6س 000 3 
باخلم بالعلم بالنعتی إذا اتصلت بالجضب با اجدبوا پالزي لصادي 


(۱) بر بَرارةٌ: سبق بعد تمام. الجوهري: الصحاح. باب الزاي فصل الباء ۳/ ۶6 وابن منظور: لسان العرب. 
مادة برز ۰۳۰۹/۵ والعجم الوسیط ۰1٩/۱‏ 

(۲) ابن بسام: الذخيرة في حاسن آهل الجزيرة ۳۲ وابن الأبار: ۳۹ السيراء 10/۲« 1 والذهبي: تاريخ 
الاسلام ۳ “VY‏ 


بالط این الصَارِبٍ الرّامي إِذَا 


عمو احق قاجان على قَدر 
ون قَبْلَ ذَاكَ التغْش مه 
فلاترّل ص لَوَاتٌ لله تاره 


بالوت أَحْمَرَبالفَرْعَامَةٍ الْمَادِي 
پالبذرنی طلم بالنر نف الاي 
من السسماء اف ان لیکاد 
أن ا لجال ادى وق أَعْوَادٍ 


8 م2 ۳ و سا 2 
عل دفینك لا ص بت داد 


وهکذا انتهت حياة ملك ملوك الطوائف. وهکذا انتهت مملكة إشبيلية إلى 


الأبد. 


عاماء في بلاط اسبيلية: 

تمتعت إشبيلية بمكانة علمية واسعة النطاق؛ بقدر ما كانت تتمتّع به من مكانة 
سياسية وعسکرية» وقد كان بنو عباد في |ٍشببلية أعظم ملوك الطوائف اعتناء 
بالأدب قدر اعتنائهم بالسياسة» وکان بلاط إِشْبِيلِيّة مسرحًا رائعًا للشعراء والادباء 
والفقهاء؛ إذ كان المعتضد شاعرا أديبّاء فضلاً عن أن شهرة العتمد الشعرية ربا 
فاقت شهرته السياسية» وقد اجتمع في بلاد بني عباد فحول شعراء الطوائف. وقد 
اعتنوا بهم وقَدَّمُوهم واتخذوهم ندماء ووزراء ولمل أشهرهم ابن زيدون وابن 
اللبانة وابن عمار الوزير الفارس» وكان من آشهر کتاب الدولة البزلياني كاتب 
المعتضدء الذي قال فيه ابن بسام: «أحد شیوخ الکتّاب وجهابذة أهل الآداب»)”". 


شالثا : بنوالأفطس في بطليوس: 
في النغر الأدنى من بلاد الأندلس تَكَوّنت مملكة بَطَلْيُوس؛ وهی ملكة مُكل 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة ۲ وعبد الواحد الراکشی: المعجب في تلخيص آخبار المغرب 
ص ۰۲۲۲ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص۰۱7 والإحاطة في أخبار غرناطة 119/7 .17١‏ 
(۲) ابن بسام: الذخيرة 5/7 1۲. 


الباب ! لسادس : عصر ملوك الطوائف ۳۰۷ 


بدا مها في الصراع بين مالك الطوائف؛ نظرًا لا همیتها الجغرافية الخاصة؛ فهي من 
اة تقع في الشمال من ملكة إشريلية ولا یفصل بینه إلا سلسلة جبال الشارات 
أو سييرا موريناء ومن ناحية آخری فهي تشمل رقعة واسعة تمد من غرب مملكة 
یط عند مثلث وادي يانة» وغربًا حتى المحيط الأطلسيء كما تشمل بَطَلْيُوس 
(8348(02) المديئة المهمة من مدن الملکة فهي العاصمة وُّحَدٌ لمنطقة الوسطی 
للمملكة» إضافة إلى أنها تشمل النطقة الغربية لبلاد الأندلس؛ أي: تشمل كل دولة 
البرتغال الحالية ت تقريبًا» حتى مدينة بَاجَة (066[3) في احنوب. وبالتالي فهي تشمل 
مدن مهمة؛ مثشل: ماردة (Mérida)‏ ول (lispon)‏ وشنترین (Santarém)‏ 
وقلمرية (#2طسنه©)).؛ وغيرها. 


ابتداء دولتهم : 

ظهرت ملکة بَطَلْيُوس وأحدثت تغييرًا فعلیّا في عصر الطوائف على يد بني 
مسلمة أو بني الأفطس على ما هو مشهور في کتب التاریخ الأندلسي» فقد کانوا 
سادتها نيقًا وسبعین سنة. 

وقصة الدولة تبدأ عند احتدام الفتنة في آواخر عهد الحكم الستنصر بال حيث 
كان يحكم المنطقة الغريية لبلاد الأندلس (البرتغال) فتی يُسَمَى سابور العامري أو 
الفارسي؛ أحد صبيان فائق الخادم مول الحكم المستنصرء وظلٌ حاكمًا على البلاد 
ثلاث عشرة سنةء فلا اشتدّت أحداث الفتنة وطمع كل طامع با تحت يده من البلاد» 
استبدٌ سابور وأعلن انفصاله واستقلاله» وكان فارسا شجاعًاء إلا أنه افتقد الخبرة في 
شئون الحُكم والإدارة وأنواع العارف» فاستوزر عبد الله بن محمد بن مسلمة 
الأفطس» ورمى إليه بأمور البلادء فدبّر أعماله» فما لبث أن صار الأفطس هو الحاكم 
الفعلي في البلاده فلما مات سابور سنة ١1(‏ 5ه-77١٠م)»‏ ترك ولدين صغيرين م 
يبلغا الحلم؛ هما: عبد الملك وعبد العزيز» فأعلن الأفطس استقلاله» واستبدٌ بالأمور 


من دون الولدین الصغبرین» وضبط آمور ملکته وتلقب بالنصور وصارت الملکة 
له ولأعقابه من بعده. 


عبد الله بن مسلمة المعروف بابن الأفطس» أصله من مکناسة المغربية» من قوم 
متواضعين غير أنه كان من أهل المعرفة التامّة» والعقل والدهاء والسياسة؛ لذلك ۸ 
يكن غريبًا عليه - وقد دانت له المملكة - أن يعمل على توطيد ملکته وتنظيم 
شئونهاء وتقوية جيشه» وبناء الأسوار بها يضمن له حماية المملكة من أي عدوان 
خارجي؛ خاصة وأن القدر وضعه بين خصمين لدودين» يتحيّنان الفرص بين این 
والآخر للانقضاض على خصمیهیا؛ وهما: بدو عباد في إِشْبِيلِيّة» وبنو ذي النون في 


و 0 
3 ۳ 


وكان ابن الأفطس يرقب تحرکات القاضي أبي القاسم بن عباد بكل حذر 
وحيطة. خاصة وآن دولة القاضي ابن عباد أضحت في قوة؛ لذلك تزايدت مخاوفه 
حتى أصبحت حقيقة بمهاجمة ابن عباد مدينة باجَة إثر اندلاع الشورة فيها سنة 
۱ وأسر فیها حمد ین عبد اندب الافطس ثم أطلن اه ثم عاد الصدام 
بینهیا مرة آخری سنة (۲۵ 4 ه<ء ۱۰۳م) وکانت الغلبة هذه المرّة لقوات ابن 
الافطس وکانت محنة شنيعة لبني عباد» ثم توقف السجال بین الطرفین بسبب 
انشغال بني عباد بحروبهم ضد البربر» التي آسفرت عن محنة آشد من سابقتها سنة 
١‏ ه؛ اذ تجمّع البربر في غَرْنَاطَة وقرمُونة ومَالْقَة ضد قوات ابن عباد وهزمته 
هزيمة منكرة» وقتل إسماعيل ابن القاضي أي القاسم بن عباد» على نحو ما سنفصّله 


۲ 
س 


في موضعه إن شاء الله" . 


.۲۰۳-۲۰۱/۳ ابن بسام: الذخيرة» ۳/ ۰۲۲-۲۰ وابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 


الا الاد ؛ عصر ملوك الطوائف ۳۹۹ 


وعلى النحو الآخر كان عبد الله بن الأفطس مشغولاً بالقضاء على ثورة ابني 
سابور (عبد العزيز وعبد الملك) في لَشْبُوئّة؛ إذ طمع عبد العزيز في استرداد مك أبيه. 
فأعلن الثورة في لیف وم تَطُل ثورته لوفاته» فخلفه من بعده أخوه عبد املك 
ویبدو أنه لم يكن على قدر الكفاءة والسياسة والإدارة» فلم يقنع به أهل لَسْبُونَة؛ 
فكاتبوا سرًا ابن الأفطس أن يبعث لهم واليّا من عنده» فسيّر لهم جيشًا عليه ولده 
محمد» ودخل المدينة دون مقاومة تُذكر؛ إذ تواطأ أهل البلد ضده مع ابن الأفطس» 
فلم يفق عبد الملك حتى وجد نفسه حاطا بالعساكر والجند» فأذعن بالتسليم» وطلب 
السلامة له ولأهله وماله» فأعطي ما طلب» وتركوه يسير حيث يشاء فترك شوه 
وقصد قرط فلا قرب منها استأذن الوزير ابن جهور في الدخول فأذن له» فدخل 
قرطب ونزل بدار أبيه سابور» وظلّ بها إلى أن مات . 

وهکذا ظل عبد الله بن الأفظس يعمل عل تقوية دولته وتوسعتها وإحكام 
السيطرة عليهاء إلى أن مات في جمادى الأولى سنة (/511 هده 5 ١٠م)»‏ وخلفه من 
بعده ابنه محمد الملقب بالظفر. 

الظفر سيف الدولة أبو بكر محمد بن عبد الله بن مسلمة المعروف بابن 
الأفطس» خلف والده بعد وفاته سنة 4۳۷م وکان المظفر مكل اة بعبد النظر 
والسياسة» فعمل على توطيد مله في بیس وما حوضاء واقرار النظام في آنحاء 
المملكة؛ لیتستّی له مراقبة الأحداث الخارجية؛ سواء ما بوه القدر له من ملوك 
الطوائف. أو ما يره النصاری له في الشمال» واستطاع بحنكته وشجاعته أن یقیم 


)۱( ابن عذاري: البيان الغرب ۳۷/۳ 
)۲( ابن الأبار: الحلة السراء 4۷/۲ وابن عذاري: البیان الغرب ۱۳۹/۳ وابن الخطيب: آعمال الأعلام 
ص ۱۸۳. 


بع رش 
* 4 1 


ملگا ضاهی فيه ملك بني عباد في هوك بني ذي النون في یط وم 
يكن ذلك إلا بدماء جُنده التي أهدرت في ساحات الحرب بينه وبين ين ابن عباد» 
وخاصة في العارك العنيفة بینهما حول لَبْلّة ويَابرّة الواقعتين بين ملکة إشبيلية 
وبطْْیوس» وکانت العارك ريني ی کا کانت سجالاً بين الطرفین» وکاد کل 
منهیا يفني خر لولا تدخل الوزیر أبي الحزم جهور وابنه آي الو ليد بن جهور 
ات هدغ ابد ا [ن قباه از : 

وما كان الظفر لينتهي - ولو إلى حين - من خصمه العنید العتضد بالله بن عباد 
حتی وقع عرضة فجیات المأمون بن ذيالنون صاحب لِلَة ودارت ينها 
معارك طاحنة ۳ . 

لم يكن النصارى في الشمال لتغیب عنهم تلك الأحداث المؤسفة في بلاد 
السلمین؛ لأمهم یتحیّنون الفرصة بين الحين والآخر للقضاء على الإسلام في 
الأندلس» فما أن استتبّ الأمر لفرناندو الأول بن سانشو ملك قشتالة وليون» حتى 
هاجمت قوّاته المنطقة الشمالية والغربية لمملكة بَطَلْيُوس -أي: شال البرتغال حاليًا- 
ودارت بینه| حروب كانت الغلبة فيها للنصاری» وضاعت الثغور الغربية في آيدي 
فرناندی ولعلّ أعظمها وأفدحها سقوط قُلّمْرِيَة (001۳070) سنة (4051ه = 
م)» واجبار ابن الأفطس على دفع الجزية للنصارى”'' على نحو ما ستفصّله 
ضمن حلقات تطوّر الشهد الصليبي في عهد ملوك الطوائف. 

وا انش بن الأفطس يتقلّب من حال إلى حالء لا يكاد يُخمض جفنيه 
عن حرب في الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب» وظلّ كذلك حتى وافته المنية 


.۲۱۲-۲۱۰ /۳ ابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
۰۲۸۳/۳ ابن عذاري: البيان المغرب‎ )۲( 
.۱۸ ابن عذاري : البيان المغرب ۰۲۳۸/۳ ۹ وابن ن الخطيب : أعبال الأعلام ص5‎ )۲( 


الساب السادس : عصر ملوك الطواذف ۱۳۱ 
سنة (470ه-717١٠م)»‏ وهه ابنه يحبى على بَطَليُوس وتلقب بالمنصور”". 

وقبل أن يتطرّق بنا الحديث عن فترة المنصور يحيى وأخيه التوکل عمرء يجدر بنا 
أن نذكر جانبًا من الجوانب المضيئة في حياة المظفر لخلّه. وهو الجانب الفكري 
والنشاط العلمی الذي خلفه في بَطلیوس. 

فمع شدّة المظفر وبأسه واستحكام قوته في الحروب والنزاعات. إلا أنه كان 
أديب ملوك عصره شغوفا بالعلم والثقافة ومجالسة العلیاء» وشراء الكتب وجمعهاء 
حتى أصبح حل حكاية زمانه في العلم» ى| كان جل حضر العلماء للمذاكرة فيفيد 
ویستفید " وله التصنیف الرائق والتأليف الفائق المترجم ب(التذكرة) والشتهر 
أسمه ب(كتاب المظفر)» وهو في مائة مجلد. وقيل: في سین مجلد. وقيل: في عشرة 
أجزاء. يشتمل على علوم وفنون من مغاز ویب ومثل وخيرء وجميع ما يختص به 
علم الأدب» فكان موسوعة علمية وتاريخية وأدبية عظيمة؛ جمعت بين الآداب 
المتخدّرة» والطراكف الستملحة» والنكت البديعة» والغرائب الملوكية واللغات 
الغربية» وقد ألف المظفر هذه الموسوعة بنفسه وم يستعن فيه بأحد من العلماء إلا 
بكاتبه أبي عثهان سعيد بن خيرة”". 

فأي علم وثقافة! وأي همّة وعزيمة امتلكها الظفر بن الأفطس! وأين وقت 
الفراغ الذي كفله لنفسه ليكتب هذا السفر العظيم» وهذا ما حدا بابن حزم أن 


)١(‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 6/ ۰۱۲۰ وابن الأبار: الحلة السيراء ۲/ ۰۹۷ وذكر الدكتور حسين مؤنس في 
تحقيقه للحلة السيراء أن المظفر بن الأفطس توفي سنة (5557ه-77١٠م)»‏ وأيّد ذلك في حاشية ۲/ ۰۹۷ في 
ذكر تسلسله لحكام بني الأفطسء اعتمادًا على عملة عثر عليها الباحث الإسباني بريتوبيبس باسم أبنه وخليفته 
يحيى النصور. مؤْرّخة في سنة 607 ه. 

(۲) المقري: نقح الطيب ۳/ ۳۸۰ ۳۸۱ 

(۳) ابن حزم وابن سعید والشقندي: فضائل الأندلس وأهلها ص۳۵ وعبد الواحد المراكثي: العجب في 
تلخیص آخبار الغرب» ص ۰۱۲۸ وابن بسام: الذخيرة ۲/ /٤ ٠٦١‏ ۰16۱۰18۰0 وابن عذاري: البیان 
الغرب ۰۲۳۹/۳ ۰۲۳۷ وابن الخطيب: آعمال الأعلام ص ۰۱۸۳ ۰۱۸6 


یفتخر به على ملوك الأندلس جميعًاء ويجعله فضيلة من فضائل الأندلس على مر 
التاريخ» بقوله: وهل لكم ملك ألّف في فنون الأدب كتابًا في نحو مائة مجلدة مثل 
المظفر بن الأفطس ملك بَطَلْيّوسء ول تشغله الحروب ولا المملكة عن هة 


١ ب‎ 
"١ الأدب‎ 


ومن شعره: 


£ کا ا ر سے © ê‏ ۶ , 
نف من الُدَام”" لان عَفلٍ مزع من انس الْمدَام 
وارد E‏ رَوض وَرهر ولکن للحائِل وَالحُسَام 


دنلب اش هَواتِ قَهْرًا َم أي اش ت عَلَ الم 

وکان يقول: مَنْ لم يكن شعره مثل شعر البي والعري فلیسکت "۳ . 

اتتصور يجيي فن الأفضر 

توق الط یی الاقظی رنه ۰ وخلفه ابناه عي وعمر آمایجیی فخلف 
مات بسن راع افا س و میور كان ها 
(۷0) (بلدة في جنوب البرتغال حاليًا) حاكًا عليه وما إليها من كور وبلدات» 
وما كاد المنصور يحيى لينعم بِمُلْكِ أبيه وملکته الواسعة» حتى ثار عليه أخوه عمر 
حاكم يَابرَة واشتد النزاع بينهماء وبلغ أشدَّه سنة 571 ه-78١1م)؛‏ وكانت تلك 
الفتنة فرصة لألفونسو بن فرناندو ملك قشتالة ليشن هجومه على بلاد المسلمين» 
وینتزع آمواشم ودیارهم واشتعلت الحرب الأهلية بمملكة بَطَلْيوس وأصبحت 
على أشدّهاء وتفاقم الأمر فالتجاً عمر إلى العتمد بن عباد صاحب (شببليّة» ومال 
أخوه يحبى النصور إل الأمون بن ذي الشون صاحب طُلَيْطِلَة وما زال الامر 


)ابن حز)وابن سعيد والشقندي : فضائل الاندلس وأهلها صه۳: 
(۲) المدام: أي الخمر. 
(۳) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 185. 


اللاب | تاذ سس اس ؛ عصر ملوك ؛ عصر ملوك الطوانف_ _ <۳ 


111101111111« 
يحيى المنصور فجأة سنة (١555ه-م>‏ ٠م»‏ وانفرد عمر بالآمر كله دون منازع» 
رول بط فر وجعل ابه العبانن سل كاوه وتلقب ارك غا 


المتوكل على الله بن الأفطس : 

كان المتوكل عالي القدر» مشهورًا بالفضلء مثلاً في الجلالة والسرور» من أهل 
5 كه مح عر ی و ور گر 

علم'". ول تكن شهرة المتوكل على الله بن الأفطس شهرةً سياسة أو دهاء أو 
حروب وشجاعة وإغارة» ونیا كانت شهرته شهرة أديب وشاعر وبليغ؛ فقد جمع 
عله فوق شجاعته علا وأدبًا وبلاغة؛ فكان المتوكل بن الأفطس في حضرة بَطَليُوس 
كالمعتمد بن عباد في حضرة إِشْبِيلِيّة» فكم أَحْيِيّت الآمال بحضرتهما؛ وشدّت 
الالال سا 

كما وصفه المراكشي بعد مدحه لأبيه المظفر بقوله: وكان لابنه المتوكل قدم 
لم مت e O‏ 
الغزو ولا يشغله عنه شيء””. 


وقد فلت لنا كتب التاريخ والتراجم جملة من آشعاره وأخباره؛ تنم على سعة 
علم المتوكل بن الأفطس وثقافته وقوّة بلاغته شعرًا ونشرًا؛ وتتجلى فيها الرُوح 


(۱) ابن بسام: الذخيرة 4/ ۰ وابن الأبار: الحلة السيراء ۲/ ۹۸۰۹۷ وابن الخطيب: أعمال الأعلام 
ص5 18. 

(۲) ابن الأبار: الحلة السيراء ۰٩۲/۲‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ۱۸۵ 

(۳) ابن سعيد المغربي: ا مغرب في حلى المغرب ۱/ ۹ ۳. 

(4) أَغَبَّ القوم : جاءَ يومًا وترك يومّاء وأَعَبَّ عَطاؤٌه : إذا لم يأتنا کل يوم . والقصود: لايترك الغزو. الجوهري: 
الصحاح باب الباء فصل الغين ۱/ ۱۹۱۰۱۹۰ وابن منظور: لسان العرب مادة غبب ۰1۳4/۱ والعجم 
الوسیط 1۲/۲. 

(۵) عبد الواحد الراکشی: العجب في تلخیص آخبار الغرب ص ۱۲۸. 


وش 8ه 4 

باس 13۱ 1 
۳9 ا 
ا ات ل ا ا 


الدينية التي كانت ملازمة له وظاهرة في أقواله وأفعاله» وأا عن نثره جه فهو 
اف من شم و E‏ تاد لكات و یه یدای ۱۱۱ 

ودولة التوکل بن الأفطس ل يَعْلُ ؤِكْرُها بين ملوك الطوائف بالعلم والثقافة 
فقط بل کذلك بانتشار العدل والساواة بین الساس» وایشاره الشريعة وتقدیمه 
للعلیاء أمّا عن الجانب السياسي من حياة التوکل بن الأفطس فلعل آشهر 
الأحداث السياسية في عهده دخوله طُلَيْطِلّة سنة (۵6۷۲--2۱۰۷۹) وذلك بعد 
هروب حاکمها القادر بالله يحبى بن ذي النون إثر ثورة علیه» وظل التوکل حاکا 
على طَلَيْطِلَة یدب أمرها وشئونهاء ثم حرج منها بعودة القادر بالله مرّة أخرى 
مستعيتا بالنصارى» وقد عاد المتوكل إلى بَطَلْيُوس بعد أن حصل على أموال وذخائر 
ابن ذي النون. بيد أن طُلَيْطِلَة لم تنعم كثيرًا في يد القادر بالله؛ إذ سقطت طُلَبْطِلّة في 
يد النصارى سنة (۸۷ه-۱۰۸۵م) على نحو ما ستفصّله في موضعه إن شاء الله. 

وبعد سقوط طا بدا آلفونسو ملك فشتالة یمد عدا للقضاء عل ملواه 
الطواتف واحدًا ٍثر آخرء وهنا لاح في الأفق الخطرء وعلى الفور تحرّكت النخوة 
والعَبْرة على الدين؛ فانتدب المتوكل قاضيه أبا الوليد الباجي ليطوف بملوك 
الطوائف؛ يدعوهم إلى الوحدة و1 الشعث ومدافعة العدق ولمالم يستنصره أحدٌ 
انتهى به الأمر إلى ذلك القرار الخطير» الذي شاء القدر أن يكون نقطة تحوّل في حياة 
الأندلس وفي تاريخهاء ونعني استدعاء المرابطين”"» على نحو ما سنْمَّصله في الشهد 
الصليبي وعلاقته بملوك الطوائف» إن شاء الله. 

محنة بني الأقطس : 

وقد دامت أيامٌ التوکل بن الأفطس إلى أن تغلّب المرابطون على الأندلس» فبعد 


۰41 ۰69 /4 الفتح بن خاقان: قلائد العقيان ص۰4 1 4 وابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غَرْنَاطّة‎ )١( 
.۹۱/۳ عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )۲( 


الباب انسادس : عصر ملوك الطوائف ۳۰۵ 


أن حاصر سير بن أبي بكر إشيلية وأسقطها (4۸4ه_-2۱۰۹۱)» قام التوکل بن 
الاي عا بكر كيه بن قا لقد راسل ألفونسو السادس» ومكّنه من 
لَشْبُونّة وشنترین وشَثْئرَة؛ وذلك ليستعين به على المرابطين» فلا رأى الناسٌ منه ذلك 
انحرفوا عنه» فلا كانت أوائل سنة (۸۸ه-۱۰۵۹م) راسلوا سير بن أبي بكر قائد 
المرابطين» فدخل بَطَلْيُوس وحاصرهاء واعتصم المتوكل ومَنْ معه بقلعة ليوس 
لناعتهاء وم يتمكّن آلفونسو من معاونة حليفه المسلم التوکل وقد استطاع 
امرابطون دخول ییوس بسهولة؛ وأعملوا فيها السيف والقوّة» وقبض سير بن 
أ گر غل اک کل وغل اه الان اوح بهم إلى إِشْبيليّة» وعلی مقربة 
منها قيل له: تأَمب للموت. فسأل أن يُقَدَّم ابناه» فقدَّمُوهما قبله رغبة منه أن 
يحتسبهما عند الله ولینال أجرهماء فقَدمَا عليه فقتلاه وقام بعدهما كي یْصل رکعتین 


فطعنوه بالرماح؛ وقد اختلط کلامه في صلاته» حتی فاضت نفسه وغربت 
)۱( 


3 


وكان للمتوكل ابن اسمه المنصور بعث به إلى حصن منتانجش على مقربة من 
حدود قشتالة؛ ليمتنع فيه» فلا علم با جرى القدر به في أبيه واخوته» سار بأهله إلى 
ملك قشتالة ليحتمي به» وأقام بآرضه وقيل بأنه اعتنق النصرانية . 

يدك نتارخ ی . وهکتا اتهت عنة بني الافطس.. وهکل! نتهت 
مأساة المتوكل على الله.. وهكذا تت للمرابطين السيطرة على غرب الأندلس.. 
وهكذا دفع التوکل بن الأفطس ثمن موالاته للنصارى من دون المؤمنين» وتلك زلّة 
م يغفرها له التاریخ» مع حسن سيرته وشيوع عدله وعلمه.. ولكنها الدنيا وشهوة 


(۱) ابن دحية الكلبي: الطرب من أشعار أهل الغرب ص٦‏ ۰۲ وعبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار 
القرت اف اوبات الأنار: : الحلة السيراء ۰۱۰۲/۲ وابن الخطيب : أعمال الأعلام ص۱۸۵ ۰۱۸ 
والاحاطة في آخبار غَرْنَاطَة 4/4 ٤۷‏ . 

(۲) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص۰۱۸ وعنان: دولة الاسلام في الأندلس ۳/ .۳٠۹‏ 


السلطان. وصدق الله إذ یقول: 


. 0١ [المائدة:‎ 0 e 


4 % منج »م ی 
کی کے ىر ين رت ا كيده 
مکی سی ای ند اشام اي 


كانت بَطَلْيُوس في ظلْ بني الأفطس حاضرة من حواضر العلم والادب والفقه 
في فترة ملوك الطواتف. وكان یتسابق إليها العلاء والشعراء؛ ینهلون من عطايا 
ملوکها» وخاصة الظفر والتوکل» وقد اعتنی بنو الأفطس عناية فائقة بالادب 
والشعر خاصة ولعل آشهر شعراتهم الوزیر الشاعر الأدیب ابن عبدون, الذي ید 
من آشسهر وزراء الطوائف وشعراتهم. وهو عظیم مُلْكِ بني الأفطس ونظیم 
سلکهم وقد رثا دولتهم بکلمات اشتملت على كل مَلِك قتل» وأشارت إلى مَنْ 
غدر منهم وخیل تُكبرها المسامع ويعتبر بها السامع(» كما أنه قد نبغ في بلاط 
تطلئوس العدید من الفقهاء والخلياء الخلا الذین قالوا ای وجهروا بده وا 
في درأ الصدع والفتنة والصلح بين ملوك الطوائف. ويأتي على رأسهم آبو الولید 
الباجي» والعالم الفقیه ابن عبد البر المالكي القرطبي الأصل» وغيرهم کثیر هذا 
فضلاً عن أن المظفر بن الأفطس كان من كبار أدباء عصره ويكفي أنه صاحب 
كتاب المظفر الذي عدّه ابن حزم مفخرة من مفاخر الأندلس» كما كان ابنه المتوكل 
بن الأفطس أديبًا شاعرا عا ما وكانت مدينة بَطَلْمُوس في مُدَّته دار أدب وشعره 


ونحو وعلم'". 


وعبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ۰۱8۰-۱۲۹ وابن الخطيب: أعمال الأعلام 
ص۲ ۰۱۸۹۰۱۸ والإحاطة في أخبار غَرْنَاطّةَ 6 / /01-141. 
(۲) ابن الابار: الحلة السيراء ٩۲/۲‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ۱۸۵. 


هو آبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن آیوب بن وارثء الأندلسي الباجیٌ 
أصله من بَطَلْيوس ومولده في بَاجَة ارتحل في طلب العلم والفقه بين الحجاز 
وبغداد ودمشق والموصل وأصبهان» فأخذ علم الحديث والفقه والکلام» ثم عاد إلى 
الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلم غزير حَصّله مع الفقر والتقثم بالیس ثم ولي 
القضاء حدّث عنه ابن عبد البر وابن حزم والحميدي والطرطوشي وابنه أبو 
القاسم بن سلیان وقد أجمع العلماء على أنه أحد أئمة المسلمين في المشرق والغرب؛ 
وكان أبو الوليد الباجي من المقرّبين إلى المتوكل بن الأفطس ينصحه ويُذّكّره كا أنه 
كان من العلاء العاملین» الذين يحملون هموم دعوتهم ودينهم» وكانت تشغله داق 
أحوال الأندلس والتفرّق والتنازع بين ملوك الطوائف واستقوائهم بالتصاری» 
وكان ألفونسو السادس قد شدّد غاراته على أراضي المسلمين» وأثقل أمراءهم 
بالجزية» بل إنه لم يقنع بهاء فلما رأى الباجي ذلك أعدّ عدّته من الایمان» وشحذ هته 
لقول الح لهؤلاء الأمراء» وأجهد كه نفسه في دعوة ملوك الطوائف إلى الاتحاد 
ونبذ الفرقة والتشاحن» ولكن لم يصع أحد إلى دعوته؛ وحَسْبْه أنه قد أعذر إلى ربه» 
ومات له ول یر خلمّه في اجتماع كلمة المسلمين. 

صنّف أبو الوليد الباجي کتبّا كثيرة؛ منها: كتاب (النتقی)» و(إحكام الفصول 
في أحكام الأصول)» و(التعديل والتجريح فيمن روى عنه البخاري في الصحيح).. 
وغين ذلك ". 

این عبد انير 1۱۲-۲۹۸ ۱۷۱-۹۷۸ ): 


أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي الالکي» 


(۱) ابن الأبار: الحلة السيراء ۲/ ۹۸ء وابن خلكان: وفيات الأعيان 7/ ۰40۹۰8۰۸ والصفدي: الوافي بالوفيات 
YT ۵‏ 


الامام العلامةء حافظ الغرب ولد بمَرْطبة وبها تعلّم على يد کبار رجاضا وفقهائهاء 
قال عنه الامام آبو الولید الباجي: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في 
اديت وقال عنه أا أن و عمر أحفظ أهل الغرب. فارق ابن عبد الب فرط 
وجال في غرب الاندلس مدةّ» ثم تحول إلى شرق الأندلس» وله رحلات کثبرة فیها؛ 
وقد استقرٌ به الأمر في بَطَلْيُوس غرب الأندلس؛ فتول قضاء لَشاوئة وشنترین 
للمظفر بن الأفطس» ثم رحل إلى شاطبة وا نو 

من تصانيفه: (الدرر في اختصار المغازي والسبر) و(العقل والعقلاء) 
و(الا ستتعات)» و(جة المجالن واس الجالش)؛ و(التمهيد) ۲ 


أهمية طنيطلة ١التفر‏ الأوسط ): 

منذ أن دخل الفتح الاسلامي لبلاد الأندلس وطُلَيْطِلَة (101600) يتل عين 
الاهتمام من الولاة والأمراء» وكانت تعرّف بالثغر الأوسط. ويبدو الطابع الجهادي 
في التسمية واضحًا ذا معنى مهم وخطير؛ إذ نما تم الحاجز الشالي الأوسط 
للدولة الإسلامية في الأندلس ضِدَّ غارات المالك النصرانية المتاحمة؛ ومن هنا 
فأهميتها تكمن في أمرين: 

الأول: الوقع الجغرافي المهم؛ إذ هو موقع إستراتيجي خطير عسكريًا وسياسيا؛ 
وهذا ما جعلها موضع الاهتمام من كلا الطرفين الإسلامي والإسباني النصراني. 

الشاتي: المساحة الواسعة والشاسعة لطَلَيْطِلّة وأعماها (من الكور والمقاطعات) 
في قلب الاندلس؛ فهي تمد شرقي ملكة بَطَلْمُوس (الثفر الأدنى)» من قُورِيّة 
وترجالة (18113111-0) نحو الشمال الشرقي» حتى قلعة أيوب وسَّنْتَمَرِيّة الشرق» 


۱۵-۱۵۳ /۱۸ الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


اباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۳۹۹ 


ونل الجنوب الغربي لملکة بني هود في سَرَقُسْطة الثغر الأعلى)» وتمتدٌ جنوبًا إلى 
الغرب حتى حدود مملكة فرْطبةء وتمتدٌ شالاً إلى الشرق فيا وراء مر تاجة متاحمة 
لحدود ملکة قشتالة'''» وهذا الموقع الخطير يجعلها من ناحية في وضع الصدام 
العسكري المسلح مع مالك الطوائف الأندلسية القوية ذات المطامع التوسعیت 
خاصة بني الأنطس في بَطَلْيُوس (الثغر الأدنى)؛ إذ تل طلَيْطِلَة لها الجانب الشرقي 
نحو الشمال» وبني هود في سَرَقُسطة (النخر الأعلى)؛ إذ مدل طُطِلّة ها الجانب 
الجنوب الغربي» وبني جهور في قُرْطْبّة؛ إذ مُكل طُلَيْطِلّة ها ا جانب الشمالي نحو 
الغرب» ومن ناحية آخری فهي موضع عدوان مستمرٌ وغارات متواصلة من 
امالك النصرانية؛ اعد طُلَيْطِلَة الخطوة الأولى والأهم للسيطرة على ملوك 
رید 


الطوائف الأندلسية في القبضة النصرانية» وهو مات تم بالفعل على نحو ما سنبینه في 


موضعه إن شاء الّه. 

بنوذي النون الأصل والتاريخ: 

كر أصحابٌ التاريخ أن بني ذي النون أسرة بربرية من قبائل هوارة» واسم 
جدهم الأكبر هو زنون» فتصحف الرسم بطول المدَّة ومُضيٌ الزمن» فصار (ذو 
النون)» وهو اسم 1 تع في قبائل البربر» وهم من أسرة - على حد تعبير ابن عذاري 
فترة المنصور بن أبي عامر وولده من بعده حتى حدوث الفتنة ونكبة الخلافة”". 

وهناك بعض الروايات التاريخية وصح أن هذه الأسرة دورًا منذ أيام الإمارة 
الأموية * ثم الخلافة» وقد استحكم أمرهم زمن الدولة العامرية والفتنة» فابن حيان 


)١(‏ انظر: عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۹۵/۳ بتصرف. 
(۲) ابن عذاري: البيان المغرب ۰۲۷۱/۳ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص۰۱۷ ۰۱۷۷ وابن خلدون: تاريخ 
ابن خلدون 5/ ۱٤١۱/۹۰۲۹۱‏ . 


که 
1 
NE.‏ الإندلس 


يذكر جدهم ذي النون في أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط (۲۳۸- 
۲-۷۳ ۸۵ -۸۸۲م)فقد کل عدده ی بحصن نیش (10105]) ذ فعالحه 
حتی برئ. وکان ذلك سبيلاً لتوثيق العلاقة بیتهیا؛ فولاه الأمير حکم افيش 
وتتَمَریّة (/2 82) » ومن هنا برز نجم بني ذي النون على مسرح 
الأحداث» وخاصة في زمن الحكم الستنصرء وقد طمع بنو ذي النون في الاستقلال 
وهم في ذلك محاولات؛ منها: محاولة الفتح بن موسی بن ذي النون بقلعة رباح سنة 
٠ه‏ زمن الخليفة الناصر لدین الله» فأرسل له حملة عسکرية بقيادة عباس بن عبد 


العزیز فأ ا 


ثم علا كعب بني ذي النون خاصة في دولة المنصور بن أبي عامر وولده من 
بعده؛ ففيها قادوا الجيوش ووا الأعمال والبلاد. وظهر منهم عبد الرهن بن 
إسماعيل بن ذي النون» وكان قد مَلَّك شَنْتَمَرِيّة كلهاء وملكها من بعده ابنه 
إسماعيل» فلا كانت نكبة الخلافة الأموية وانتهاء عهد الدولة العامرية وقعت الفتنت 
فلحق إساعيل بالثغر وجمع إليه بني عمه. وخطب لسليان المستعين الملقب 
بالظافر» فأعطاه سليانٌ ولاية إقليم أَقْلِيش» ثم أخذ يتوسّع على امهالك المجاورة له 
حتى عظمت قوته وانقاد له قوّاد الثغور؛ فاستقامت له الأمورء فمنحه سلییان 
الظافر الوزارة ولقّبه بناصر الدولة» فلا اضطرمت الفتنة آعلن إسماعيل بن عبد 
الرحمن بن ذي النون استقلاله. فکان أَوَّلَ الثوار والفارقین للجماعة» وأخذ يتوسّع 
على حساب غيره ويجبي الأموال» وقد وصفه ابن حيان بالبخل قائلاً: «وکان من 
البخل بالال والكَلف بالامساك والتقتير في الإنفاق» بمنزلة لم يكن عليها أحدٌ من 
ملوك عصره لم يرغب في صنيعة ولا سارع إلى حسنة» ولا جاد بمعروف» فا 


() ابن بسام : الذخيرة ۷/ 5۲ ۰۱ وابن شيل مزق : المغرب في حلى المغرب ۰۱۱/۲ 11 
(۲) ابن عذاري: البيان ا مغرب ؟/ 184 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ين 
2 7 8 1 مک 
اعملت إليه مَطیة» ولا خلت آحذا نحوه ناقة» ولا عرَح عليه أديبٌ ولا شاعر ولا 


امتدحه ناظمٌ ولا ناثر ولا استخرح من يده درهم في حق ولا باطل» ولا حظي 
۱ ۲ 7 و و و 
أحدٌّ منه بطائل» وکان مع ذلك سعید ا لحد تنقاد إليه دُنياه» وتَضحَبّه سعادثه. فینال 


۶ ٩ 4 


9 ع ۶ ۱ 2 ۰ نز سم ٥°‏ 
صعاب الامور بأهون سعيه» وهو كان فرّط اللوك في إيثار الفرقة؛ فاقتدی به مَن 
بعده... فصار جرئومة التقاق» و اول مو اسع فة العصیان والشقاق» ومنه تفجر 


ينبوعٌ الفتن والحن» فتبارك مَنْ أَمْلَ له ولم برض له عقوبة الدنیا مثوبة»”"". 


بنوذي النون في طليطلة : 

الظافر | سماعیل بن ذي النون ( ۵٤۳۵-٤۲۷‏ =١١١٠-١٤٠٠م):‏ 

عندما وقعت الفتنة وانهارت السلطة الركزية بالأندلس أضحت طلَيْطِلّة بلا 
حاكم أو وال شرل أمورهاء ويضبط أمنهاء ومن نَم آلت إدارة البلاد إلى قاضیها أي 
بكر يعيش بن محمد بن يعيش الأسديء وبقي في حُكم طلَيْطِلّة إلى أن عُزِلَ وسار إلى 
قلعة أيوب» وظل بها إلى أن نوی سنة 14 4ه”"» ثم توق من بعده عبد الرحمن بن 
متيوه» فضبط آمور طَیْطلَ وظل كذلك إلى أن وافته المنية» فتونّ من بعده ابنه عبد 
الملك بن عبد الرحمن بن متيوه» فأساء السبرة في أهلهاء واضطربت الأمور وعمّت 
الفوضى» فاجتمع زعماء طَلَيْطِلّة على أن يرسلوا إلى حاكم شَّنْتَمْرِيّة عبد الرهن بن 
ذي النون» الذي وَطَّد ابنه إسماعيل أمور البلاد» وكانت هذه فرصة ذهبية لابن ذي 
النون» وعلى الفور آرسل شم ابنه إسماعيل بن ذي النون» فاستولى على طُلَيْطِلّة 
ودخلها سنة (4119ه-5١٠م)»‏ وتلقّب بالظافر» وبدأ يتوسّع في مُلكه الجديد. 
واستعان في تدبير أمور البلاد بكبير الجماعة وشيخ البلدة أبي بكر ابن الحديدي؛ فهو 


(۱) ابن بسام: الذخبرة ۷/ ۰۱۲ ۰۱۳ ۱ 
(۲) اين بشکوال: الصلة» ۳/ ۹۸۷ ترجمة رقم (۱۵۳۲)» وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ۶ وذکر آن 
القاضی يعيش توفي سنة ۲۷ ه. 


VY‏ الأندلس 
شیخها والنظور إليه بها من أهل العلم والعقل» والدهاء وحسن النظر» فضلاً عن 
كونه محبوبًا من أهل طُلَيْطِلَةَ» فكان الظافر إسماعيل لا يقطع آمرا دونه» ويُشاوره في 
مهمات أموره وشئون دولته» وم كط مدَّة ولاية الظافر إسماعيل؛ إذ وافته المنية مسنة 
(۱۰۳-6۳۵م6» وخلف من بعده ابنه يحيى بن إسماعيل الملقب بالأمون . 


المأمون يحيى بن | سماعیل ؛: 
توق الظافر إسماعيل وملك من بعده ابنه يحيى الملقب بالمأمون» وذلك سنة 
(475ه-"4# ١٠م)»‏ وسار المأمون على سن أبيه في تسيير أمور ملکته المترامية 
الأطراف» فأقام بين الناس بالعدل» وكانت السياسة التي انتهجها المأمون في بداية 
عهده سبيلاً لاتساع مملكته. 


لم يكن عهد المأمون عهد هدوء واستقرار» ونیا كان عهد تنازع وفراق بينه وبين 
۱ ملوك الطوائف الأخرى» وكان من شدَّة هذا التنازع والفراق أن ظهرت الخسّة 
والنذالة» واستعانوا باللصاری بعضهم على بعض» وضعفت قوّة الأطراف 
المتنازعة» وهذا ما حدا بالتصاری أن یروا على أملاك المسلمين» ولا يجدون رادعا 
یردعهم. ولا و تطاردهم؛ فنهیّت البلاده وشُرقت الأموال» وسّبيت النسای وقتل 
الأطفال والرجال» وحکام الطواتف یتنازعون على آعراض زائلة فخسروا دینهم 
ودنياهم» وما آشبه الليلة بالبارحة! 

فعلى الرغم من اتساع مُلك المأمون بن ذي النون إلا أنه شغل خلال فترة 
حكمه الثلاث والثلاثين بالتخاصم مع ملوك الطوائف ال خرین» وخاصة عدوه 
اللدود سليمان المستعين بن هود صاحب مَرَقَسْطَّة والعتضد بن عباد صاحب 


(۱) انظر تفصيل الأحداث في: ابن بسام: الذخيرة ۰۹60/۲ وابن سعيد المغربي: الغرب في حلى المغرب ۰۱۱/۲ 
۲ واين عذاري: البيان المغرب ۰۲۷۲/۳ ۰۲۷۷ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ۰۱۷۷ وابن خلدون: 
تاريخ ابن خلدون ۰۱۱/6 وفيه توفي الظافر إسماعيل سنة ۲۹ ه. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوانف ۳۷۳ 


إشبيلية ومن بعده ابنه العتمد» وابن الأفطس صاحب بَطَلْيُوس 


بيد أن حروب المأمون الأشد شراسة كانت مع سلییان بن هود؛ خاصة أنها 
لمم له لج نه جد كم رم 
3 إذ استعان منه على أخيه بالنصارى أصحاب قشتالة» ۳ عائو 

ومن آشهر الأعمال التي قام بها الآمون بن ذي النون دخوله في طاعة هشام 
المؤيد بالله (آو شبیهه على وجه الدقة) التی دعا إليها العتضد بن عباد؛ وذلك طمعًا 
في نصرته ضد عدوّه سلییان بن هود» وبالفعل قبل العتضد الأمر ووعده بالتناصر 

١ 0 58‏ 0 1 
بالدعاء على المنابر» ولكن يبدو أن المأمون ذهب به الطمع الخائب كل مذهب. وغرّه 
الأمل واتّبع الباطل» واشتغل عنه العتضد بحروبه ضد ابن الأفطس» ول ينل من 

0) 

ابن عباد أي شيء؛ وعاد من بيعته بخفي حنين 5 

وكان من أهمٌ أعمال المأمون -كذلك- الاستيلاء على بَلَنْسيّة وأعماللها سنة 
(۷ ه- 10 1٠١‏ م)؛ حيث كانت تحت حكم عبد الملك بن عبد العزيز حفيد 
المنصور بن أبي عامر» وكان صهرًا للمأمون حيث تزوّج ابنته عقب وفاة أخيه 
زوجها الاول فأهانها وأساء عشرتهاء وكان سيئ السيرة» منهمكًا في الشراب 
والخلاعة» مع نقص في المروءة والانحطاط في مهاوي اللذات الوضيعة» وكان ذلك 
سبيلاً لزوال مُلكه؛ على ما جنت یداه» وهو ما حدث بالفعل» فل علم المأمون 
بحال ابنته مع عبد الملك بن عبد العزيز حقد عليه» وأضمر الشرّ له. 


وهناك في استيلاء المأمون على بَلَنسية روایتان؛ الأولى: أن المأمون قدم على عبد 


۰۲۷۹۰۲۷۸۳ أبن عذاري: البيان الفرب‎ )١( 


3 ۱1۰ 


که 

۳۷ الإنجلس 
اللك بن عبد العزیز بن أبي عامر من طَلَبْطِلّة على سبیل الزيارة» وهناك استقبله 
صاحب بَلَنْسِيّة حسن استقبال هو وغلمانه وعبید القصر. فأقام ا مأمون عنده أيامّاء 
ثم دبّر لعبد اللك مكيدة ذات ليلة» فقبض عليه وعلى ابنه وآخرجها ليلا إلى 
وق لب ی ره ل 
ولا مشقة ولا دماء والرواية الثانية تقول: ان الأمون استعان بملك قشتالة عل 
صهره صاحب بلَنسية» فاستولى علیها واعتقل عبد اللك وابنه» وکان ذلك في شهر 
ذي الحجة سنة 0۷ ه وقیل: سنة (/40 مه 1 ۰ 


وأمام توسّعات المأمون كانت رة حل نظره منذ زمن» وکان يتحيّن الفرص 
للانقضاض علیها وهو ما حدث بالفعل عن اضطربت الأمور عقب نول عبد 
اللك بن جهور آمورها وأساء السيرة بين أهلهاء فأغار المأمون عليها عام 71۲ ٤ه‏ 
فَرْطَبَة”'"» على نحو ما سنذكره في فصل التناحر بين ملوك الطوائف إن شاء الله. 

مع كل هذه ا حروب والنزاعات التي شهدتها فترة خکم المأمون. إلا أنه ید 
أطول ملوك الطوائف عهدًا؛ فقد دام مُلكه ثلاث وثلاثين سنة» واتسعت رقعة 
مُلكه حتى ملك بل وأعم الها في شرق الأندلس» وعظمت خزائن المأمون حتى 
قصده الشعراء والعلاء» وأكثر المأمون من تشييد القصور الفخمة والمجالس 
الباهرة» ومن ن أشهرها مجلسه المسمى «المكرم )» ونحن ننقل هنا وصفه؛ ليرى القارئ 
الكريم مدى الرغد الذي ورثه ملوك الطوائف من عصر الامجاد. فأضافوا إليه 
وتفننوا وأبدعواء ثم نسوا الله فأنساهم آنفسهم فصارت هذه الذخائر مطمعًا 


(۱) ابن الأبار: الحلة السيراء ۰۱۲۹/۲ وابن عذاري: البيان المغرب ۰۲۹۲/۳ ۰۲۱۷ ۳۰۳ وعنان: دولة 
الاسلام في الأندلس ۰۱۰۱/۳ ۰۱۰۲ 

() أبن بسام: الذخيرة ۲/ 11-4 وابن عذاري: البيان المغرب» Y/Y‏ ۱ وابن الخطيب: أعمال 
الأعلام ص ۰۱۵۲-۱۹ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۳۷۵ 


للنصاری مجوزونها بافتراق السلمین وتناحرهم؛ بل استطاعت مالك الأندلس أن 
بقل فكاع ل ااك مهب تتم ج 

هذا وصف مجلس الکرم كما يورده ابن حيان ناقلاً له على لسان ابن جابر شاهد 
العيان: «وکن من أذهَلنه فتة ذلك المجلس» وأغربٌ ما قيّدَ کي من بهي ژخرفه - 
الذي كاد ببس عيني عن الترقي عنه إلى ما فوقّه- إزاره الرائع الدائر باه حیث دار 
وم موري ا ايض وا ا بدن الا 
وتصاعة التلوين» قد خرَعَت في جُئانه ور لبهائم وأطيار وأشجار ذات مار وقد 
تعلق ك من تلك التمائیل الصورة بما پلیها من افنان اشجار وأشکال ار ما بین 
جان”" وعابث” "؛ وعلق بعضّها بعصا بين ملاعب ومثاقف» ترنو إلى مَنْ تأمّلها بألحاظ 
عاط كان تلا عليه آر قرو یه را OE‏ عیاش ؟ 
من شكلهاء كاد نید البصر عن التعلي إلى ما فوقها. قد قصل هذا الازار عا فوقه کاب 
تقش عریض التقدیر عبرم عفور داز بالمجلس الیل من داخله» قد هلر أبين 
من خط التزويرء قائمٌ احروف بدیع الشكلء مستبن على البَعْدِء مرق وم كله بأشعار 
سان قد تخي في أماديح عارع الأمون Os‏ رهد حامس 
بُحورٌ منتظمة من الزجاج اللوّن» لبس بالذهب الإبريز' اعرد اح ماه شكال 
حيوانٍ وآطیان وصورٌ أنعام وآشجار» راكد ويُقَيّد الأبصار. وأرض هذه 
الا ماخر فقن أوراق الذعت یت و ره اسان كلك ا ضار ميق اران 
والأشجار بأتقنٍ تصوير وأبدع تقدير. 
() بدرو شلميطا: صورة تقريية للاقتصاد الأندلسي؛ نشور في: سلمى الحضراء الجييوسي: الحضارة العربية 

الإسلامية في الأندلس» ۲/ ۰ 
(۲) الثمر الجاني: الثمر الذي تستطيع أخذه وجنيه ما دام طَرِيّا رطبّا. ابن منظو:: لسان العرب» مادة جني 

4 والعجم الوسيط ۰۱۶۱/۱ 


(”) الثمر العابث: اخاف أو هو المختلط الجاف والرطب. ابن منظور: لسان العرب» ماذة عبث ۰۱۱۱/۲ 
(4؟ ذهب اپریز: الخالص. ابن منظور: لسان العرب. مادة برز ۳۰۹/۵ والعجم الوسيط ۰۲/۱ 


۳۷۹ الأندلس 

ثم قال: وغذه الدار باه قد تست" على آرکانیا TT‏ 
الذهب الإبريز حکم صياغة تفل E E E‏ 
اناف آفرآهها نحو الجر تن الاء‌هودا ي ۱ 
وقد وضع في قعر کل بحيرة منهیا حوض رخام یُسمّی الَذْبّح محفورٌ من رفیع 
ال اك عر الشکل» نع القت قیرزت هش 
حيوانٍ وأطيار وأشجار وینحصر ر ماؤهما في سَجَرَيْ فضّة عاليتي الأصلين» غريبتي 
لكل حكمتي الصَّنْعة» قد عُرِرتْ کل جرد نها وَس كل كع بأدقّ صناعة» 
یترقی فيها الماءٌ من المذبحين. فيَنْصَبٌٌ من أعالي أفنانه) انصباب رذاذ الطر أو 
رشّاش التندية» فتحدّث لَخْرَجه لات تُصبي النفوس» ویرتفع بذْرْوتها عمود ماء 
ضخم مُنضغط الاندفاع» ينساب من آفواهها وبل أشخاص آطیارها وثارها؛ 
بألسنة ة کالبارد الصقيلةء یبد خشنها الالحاظ الثاقبة» ويدع الأذهان الحادَّة 
که 


والواقع أنه لم يكن ببلاط المأمون بن ذي النون للشعر والادب دولة زاهرة» كما 
كان الشأن في إشبيلية وبَطَليُوسء بيد أننا نجد آکابر شعراء العصر وعلمائه یعیشون 


(۱) نصّ: رفع ووضع على النّضَّة؛ أي: على غاية الشهرة والظهور. ابن منظور: لسان العرب. مادة نصص 
۷ ۷ والعجم الوسيط ۹۲۱/۲. 

(۲) كالحة الوجوه: مکشرة عابسة. الجوهري: الصحاح. باب الحاء فصل الکاف ۰۳۹۹/۱ وابن منظور: لسان 
العرب. مادة كلح ۲ ۷ والعجم الوسیط ۹۹۵/۲ 

وت یت احوهري: الصحاح باب الراء فصل الفاء ۲ واین منظور: لسان العرب» مادة 

فر ۵۹/5 والعجم الوسیط ۰۱۹۱/۲ 

(4) الشدوق جمع الشذق : وهو جانب الفم. انظر: : اخوهري : الصحاحء باب القاف فصل الشین ۰۰/4 
وابن منظور: لسان العرب» مادة شدق ۱۷۲/۱۰ والعجم الوسیط ۰۷۱/۱ 

(5) سحالة اللجین: ما سقط من الفضة کالبرادة. الجوهري: الصحاح» باب اللام فصل السین ۵/ ۰۱۷۲۷ وابن 
منظور: لسان العرب مادة سحل ۰۳۲۷/۱۱ والعجم الوسیط ۰۶۲۰/۱ 

(1) الجزم: الجسد. الجوهري: الصحاح» باب الیم فصل الجيم ۵/ ۱۸۸۵ وابن منظور: لسان العرب مادة جرم 
۲ والعجم الوسیط ۰۱۱۸/۱ 

(۷) ابن بسام: الذخبرة ۷/ ۰۱۳۰۱۳۲ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۳۷۷ 
في ظلّ المأمون» وکان من هؤلاء شاعره ابن آرفع رأسه » صاحب الوشحات 
الشهورة والعلامة الریاضی ابن سعید مؤلف تاريخ العلوم السمّی «طبقات 
الامم»» وكان يُلقي دروسه في السجد الجامع» والعلامة النباي ابن بصال 
الط 

ویجدر بنا ونحن على مشارف الانتهاء من حياة الآمون بن ذي النون أن نذكر 
أن ابن حيان المؤرخ الأندلسي الكبير لم يجد مَنْ يمدي كتابه (التاريخ الكبير) سوى 
للمأمون؛ إذ قال في مفتتحه: «وکنت اعتقدت الاستتثار به لنفسي» وحَبأه لولدي 
والضنً بفوائده الجمّة... إلى أن رأيت زفافه إلى ذي خطبة سَنِية أتتني على بُعْدِ الدارء 
أكرم خاطب وأسنى ذي هكةء الأمير المؤنّل”" الإمارة المأمون ذي الجدین؛ الكريم 
الطرفین؛ جبی بن دى النون ۳ ۳. 

القادر بالله يحيى حفید الأمون : 

مات المأمون بن ذي النون مسمومّا بِقَرْطْبّة -في حادث سنفصل ظروفه بعد 
قليل إن شاء الله- وخلفه من بعده حفیده يحبى بن إسماعيل بن يحيى بن ذي النون 
وذلك سنة 5571ه-170١٠م)»‏ وتلقّب بالقادر بالله» وكان القادر بالله سيى الرأي. 


(۱) ابن أرفع رأسه: هو أبو بكر محمد بن أرفع رأسه الطليطلي» شاعر المأمون بن ذي النون» وله موشحات 
مشهورة يغنى بها في بلاد المغرب. ابن سعيد المغربي: الغرب في حلى المغرب ۰۱۸/۲ 

(۲) عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۰۱۰۲/۳ 

(۳) المؤئل؛ أي: الجموع ذو الأصلء والدائم. ابن منظور: لسان العرب» مادة أثل ۰۹/۱۱ 

(6) يقول د. محمود مكي (وهو من التخصصین في دراسة تاريخ الأندلس): «والحق أننا لانعرف كيف فعل ابن 
حيان لكي یعدم إلى الأمون هذه «الحدية» من تاریخه» وهو الذي وصف مساوئ أسلاف ابن ذي النون 
ومفاسد حكمهم ما لا نعتقد أنه يعجب هذا الأمير أو ينال منه أدنى قبول. والأعجب من ذلك في هذا 
التناقض هو ما نرأه في فقرات أخرى ينقلها ابن بسام كتب بها ابن حيان إلى العتمد بن عياد بهنثه بفتح قرطبة 
وظهوره على المأمون بن ذي النون... والغريب هنا هو أن ابن حيان يرمي المأمون بن ذي النون بأسوأ التهمء 
مع أنه هو الذي أهدى إليه من قبل تاريخه وطرزه باسمه». (مقدمة تحقيق د. مكي لقطعة من القتبس 
ص۳۹). 

(6) ابن بسام: الذخيرة ۲/ ٥۷۸‏ . 


وا 


کصه 


م انپس 
قليل الخبرة والتجاربء مع أنه يحكم مملكة عظيمة وطّدها له جذه المأمون» وكان 
المأمون قبل وفاته قد سم وظائف دولته وعهد بها إلى وزيراه: ابن الفرج وابن 
الحديدي» فجعل آمور الجند لابن الفرج» وأمور المشورة والرأي إلى ابن احديدي؛ 
وأخذ عليها الواثیق والعهود بحسن الادارة والنصح. إلا أن القادر بالله وقع تحت 
تا اليه وانلددم رتسام ا وطاففة من و السوء رطا ا غار اورا 
عدو ور وی تدرو يفون لک تدرو الع اس موز كين 
القادر ليتخلّص من ابن الحديدي دون مه بيّنة وخيانة ظاهرة؛ حتى يقنع أهل 
طُليْطِلّة بالأمر» فدبّر مكيدة؛ وهي أن يستظهر جماعة كان جدّه الآمون قد أودعهم 
السجن بإيعاز من ابن الحديدي» فأطلق القادر سراحهم ودعاهم إلى جلسه ودعا 
ابن الحديدي إليه أيضًاء فل| حضر ابن الحديدي ورآهم» أيقن بافلاك وأسرع إلى 
القادر يستجيره منهم» إلا أن القادر غادر جلسه فتمكَنُوا منه وقتلوه» وأمر بنهب 


دور ابن الحديدي» وكان ذلك في أوائل ذي الحجة سنة (41۸ه-2۱۰۷) . 


لم ينعم القادر بالله منذ أن فتك بابن الحديدي بالأمان؛ إذ صار أعوان الأمس 
أعداء اليوم» وإذا بمن أوغروا صدره على ابن الحديدي ينقلبون عليه ويكيدون له 
الدسائس» فلم ينسوا أن المأمون جد القادر هو من أودعهم السجن؛ وكاد يفتك 
9 

وهکذا بدأت امموم والتاعب والثورات تنهال علیه؛ فابن هود صاحب 
مَرَقُسْطَّة يُرهقه بغاراته من ناحية» وأبو بكر بن عبد العزیز صاحب بَلَدْسِيّة استخل 
الفوضى واستبدٌ بالأمر» وأعلن الشورة والاستقلال؛ والنصارى يُغيرون على 
آملاکه وكادوا أن ینتزعوا قونقة منهء الا أنه افتداها بمبلغ كبير من المال. 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة ۷/ ۱۵۹-۰ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص۹٩‏ ۰۱۷ وعنان: دولة الإسلام في 
الأندلس ۰۱۰۷/۳ 


الباب السادس ؛ عصر ملوك الطواثف ۳۷۹ 

ومن ناحية آخری أعلن آعوان الأمس الثورة الداخلية للاطاحة به» وفعلاً 
هرب القادر من طُلَيْطِلّة إلى حصن وَبْدَّة» وهنا وجد أهل طَلَبْطِلَة أنفسهم بلا أمير 
أو حاكم؛ فاستقدموا المتوكل بن الأفطس ليحكم البلاد سنة (۷۲٤ه=۷۹١٠م)»‏ 
وَظ ل المتوكل حاكيًا عليه» إلى أن عاد القادر مرَّة أخرى بمعونة ألفونسو ملك 
قشتالة» وحاصرت قوّات النصارى طلَيْطلّة» وهذا ما اضطر المتوكل بن الأفطس إلى 
أن يخرج منها بعد أن أخذ ما استطاع من أموال القادر وخزائنه» ونجحت قوّات 
آلفونسو الدخول إلى طُلَيْطِلّة وإعادة القادر» ودخل القادر طُلَيْطِلَة في حى النصارى 
وجنودهم» وكانت هذه العلاقة المشعومة سببًا في سقوط طُليْطِلّة.. 

فيا ليت گام المسلمين یعون الدرس» ویعتمدون عل رهم ولا يتكلون إلى 
عدوّهم؛ فهذا جزاء الخائنين» وصدق الله إذ یقول: ليا ا الذین آمَثوا لاتَتخئوا 
یهد وَلْصَارَى ولا نف ازج تنس نتم ینم تلهم إن لل لا 
دي ال ال بت © ی ای في وی توض بسا رون فیهم ولو خی 
و 0م نح اؤ آثر من عرو قضیخوا على ما سر وان 
من ف وول اَن وا مولا لين فش نوا بالله جه هم 
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لَعَكُمْ خبطت اه َأصْبَحُوا خای رین © [للاندة: ۵۱- 0۳]. 

علماء في بلاط طليطلة: 

الواقع أنه لم يكن ببلاط طَلَيْطِلّة للشعر والأدب دولة زاهرة كما كان الشأن في 
إشبيلية وبَطَلْيُوسء إلا أنها شهدت دولة زاهرة في علوم ال حياة: الرياضيات والطبٌ 
والنبات والزراعة» ومع هذا حرص المأمون على جمع الشعراء حوله» وكان منهم 
شاعره ابن آرفع رأسه صاحب الوشحات الشهورة وکان ذلك سيلا ال علو شان 
ی 


DD 


قال 
انپس 
مؤلف تاريخ العلوم السمی (طبقات الأمم)» والزرقالي وعلامة طلَيْطِلَّة صاعد 
الأندلسى الطلیطل. 


صاعد الأندلسي : ( ۵٤1۲-٤۲۰‏ =۱۰۲۹-١۷٠٠م‏ ) : 


هو القاضي أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن صاعد. الأندلسي 
التغلبي القرطبي الطليطلي» المالكي» أصله من قرط يُعَذّ علامة التاريخ في عصره 
وكان من أهل العرفة والذکاء والرواية والدراية من تلاميذ الإمام ابن حزم» وهو 
أول مفكر عربي حاول تفسير طبائع البشر وفقّا لتغيّرات المناخ» وقد ولي قضاء 
طُلَيْطِلّة للمأمون بن ذي النون» وبقي فيها إلى أن مات. 

أشهر كتبه كتاب (طبقات الأمم) الذي ألفه سنة (٠147ه-77١٠م),‏ حاول 
فيه استكمال دراسة أستاذه ابن حزم الظاهري عن دور الأندلس في إنتاج العلوم 
والتعريف بأهم الشخصيات الفكرية التي برزت في ختلف العهود الاسلامية إلا 
أن دراسته اختلفت عن رسالة ابن حزم في (مراتب العلوم)؛ فهو لم يكتفي بأخبار 
الكاتب» بل حاول التعريف بعصره وظروفه وبيئته» وبسبب شمولية الكتاب وضع 
مقدمة تحليلية للتعريف بتاريخ العلوم وتطور الأفكار واتصال الثقافات ببعضها من 
المشرق إلى المغرب وانتهاء بالأندلس وعصره. فجاءت دراسته تاريخية حاول من 
خلاها الرد على مسألتين: جری التطورء وصلة حلقات التطور ببعضها. 

وحتى تكون إجابات صاعد واضحة في معالمها كان لا بد له من تجاوز حدود 
الأندلس والابتعاد عنها جغرافيًاء والغوص في عمق الزمن إلى عهود سابقة على ٠‏ 
ظهور الديانات السماوية» واضطر بسبب المستجدات وتغيير خطة کتابه أن يعيد 
قراءة مراتب العلوم كونيًا في سياق رؤية عالمية للتطور الفكري وصولا إلى العرب 
وظهور الإسلام والفتوحات الكبرى. 


الساب السادس : عصر ملوك الطوائف ۳A1‏ 


فرضت خطة الكتاب على صاعد أن يقوم بمراجعة شاملة وسريعة لتاريخ 
الأفكار ودور الأمم في صنعها وصلاتها ببعضهاء كذلك حاول قدر الإمكان 
التعريف بالأمّة والتعريف بأفكارهاء ثم التعريف بأعلامها؛ حتى يربط حلقات 
التطور في جری زمني هادف. 

من كتبه: (جوامع أخبار الأمم من العرب والعجم)» و(صوان الحكم) في 
طبقات الحكماء؛ و(مقالات أهل الملل والتحل) و(إصلاح حركات النجوم)» 
و(تاريخ الأندلس)» و(تاريخ الاسلام) . 

ابن واقد ( ۵61۱۷-۲۸۷ = ۸۱۰۷-۹۹ ): 

هو الوزیر آبو الطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الکبیر بن وافد بن مهند 
اللخمي الطلیطلی» ولد بطْلَيْطِلّة ونشأ يهاء وعاش في كنف بني ذي النون هناك 
وهو أحد أشراف أهل الأندلس» وذوي السلف الصالح منهم والسابقة القديمة 
فيهم» اعتنى نة بالطب والأدوية المفردة» وألّف كتابه (الأدوية المفردة)» الذي قال 
عنه القاضی صاعد الأندلسي: وتمهّر بعلم الأدوية الفردة حتى ضبط منها مام 
يضبطه أحد في عصره. وألّف فيها كتابًا جليلاً لا نظير له» جع فيه ما تضمن کتاب 
ديسقوريدس وكتاب جالينوس المؤلفان في الأدوية المفردة» ورتبه أحسن ترتيب. 

ولابن وافد في الطب نظريته الشهيرة؛ إذ كان لا يرى التداوي بالآدوية ما أمكن 
التداوي بالأغذية أو ما كان قريبًا منهاء فإذا دعت الضرورة إلى الأدوية فلا يرى 
التداوي بمركًبها ما أمكن التداوي بمفردهاء فإن اضطر إلى المركب منها لم يُكثر 
التركيب» بل اقتصر على الأقل ما يمكنه منه. 


)١(‏ ابن بشکوال: الصلة ترجمة رقم (۵60) ۰۳۷۰/۱ والمقري : نفح الطيب ۳/ ۰۱۸۲ والزركلي: : الأعلام 
۳ وموقع معرفة على الرابط : 1۵7612.078 ۰۷۷۷۲۱۷۰ 


۰ 


شلف 


AR‏ ۱ الأتدس 


+ دتم هی‎ e a mate nma تا 9 سس اس سس مس‎ a 
ولابن وافد من الکتب: کتاب (الادوية الفردة)؛ و(الوساد نی الطب)؛‎ 
. و(مجربات في الطب)» و(تدقیق النظر في علل حاسة البصر)؛ وکتاب (الخیث)‎ 


خامسا : بنو هود في , شر سبط 


سرقسطة.. الموقع ا تجغرافي والأهمية الصسکرية : 
تعد ملکة سَرَ قَسْطّة من هم وأخطر المالك الإسلامية في بلاد الأندلس؛ 
وخاصة في عصر ملوك الطوائف» واكتسبت الأهمية من أمرين: 


الأول: اتساع الساحة الجغرافية لَرَقَسطة؛ إذهي تشمل في الجغرافيا 
الا لته مه ده قط (22معدعة2) وآعیاضاه تُطِيلَة” (100612). ووَشعَة 
(1106563)» وپرېشر «(Barbastro)‏ و لاردة «(Lareda)‏ وا اف راغ" «Braga)‏ 
وط وة '' «(Tarragona)‏ رز (10:1052) وتشغل المنطقة الواسعة 
الخصبة التي يخترقها نهر إبره (۳0۳01:۷6۶) من مصبّه عند مدينة ط طوشت حتی 
مدخله عند مدينة قَلَهُرَّةا”' في ولاية نافار» ويخترقها فرعها الشلي الكبير نهر 
سجري والأفرع الصغيرة الممتدة منه نحو یبش تَر ووَشْقَة وفرعه الجدوبي خالون 
حتى قلعة أيوب (10لإ0212]8) وَدَرَوْقَة ففي هذه النطقة الشاسعة التي تكثر فيها 
الودیان اليانعة والمواقع الإستراتيجية» كانت تقوم مملكة سَرَقنطة*. 


ابن آي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء “971/8 ۰۲۳۲ 

(۲) تُطِيلّة : مدينة بالأندلس في شرقي قرطبة» شريفة البقعة غزيرة المياه كثيرة الأشجار والأنهار» اختطت في أيام 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية. ياقوت الحموي: معجم البلدان ۲/ ۳۳. ۱ 

(۳) إفراغة : مدينة بالأندلس من أعمال ماردة كثيرة الزيتون. ياقوت الحموي: معجم البلدان ۱/ ۲۲۷. 

(4) طَرّكُونة : بلدة بالأندلس متصلة بأعهال طرطوشة:؛ وهي مدينة قديمة على شاطئ البحر» منها نهر علان يصب 
مشرقا إلى : خهر إبره» وهو نهر طرطوشة؛ وهي بين طرطوشة وبرشلونة بينها وبين كل واحدة منهیا سبعة عشر 
فرساه وطركونة -أيضًا- موضع آخر بالأندلس من أعمال لبلة. ياقوت الحموي: معجم البلدان 4/ ۳۲. 

۳۹۳ /٤ مدينة من أعمال تطيلة في شرقي الأندلس. ياقوت الحموي: معجم البلدان‎ : IO) 

(5) عنان : دولة الاسلام في الأندلس ۳/ 10. 


الباب السادس ؛ عصر ملوك الطوائف FAY‏ 
رسيي" اود او ويا يو ی یت سب چچ 


ثانيًا: الموقع العسكري والسيامي الخطير؛ إذ هي حائط الصد الأول والأهم 
لبلاد الأندلس من هجمات المالك النصرانية الإسبانية؛ فهي تقع بين مملكة قطلونية 
من الشرق» ومملكة نافار أو نبرة من الشمال الغربي» ومملكة قشتالة من الجنوب 
الغري؛ لذلك فهي في جهاد دائم؛ إذ لم يكف النصارى عن هجماتبم على بلاد 
الإسلام في الأندلس منذ الفتح الإسلامي اء لذلك أطلق عليها السلمون (الثغر 
الأعلى). 

بنو ننجيب في سرقسطة : 

استولى بنو جيب -وهم أسرة عربية- على إقليم مَرَقْسْطَّة وعلا كعبهم فيها 
خلال خکم المنصور بن أبي عامر» حینا أقرّ يحيى بن عبد الرحمن التجيبي على الثغر 
الأعلى» وذلك سنة (۳۹۷ه--2۹۸۹)» واستمرٌ فيها إلى أن توفي سنة 
(: 6 ه-۱۰۱۷م)» وخلفه ابنه المنذر بن يحيى التجيبي» الذي ید آقوی حكام بني 
تجیب في الآندلس» وكان من بُعْدِ نظره أنه رأى أن یادن النصارى إلى حین؛ ليأمن 
غاراتهم وعواقب هجماتبم على بلاد الأندلس» فوطد علاقاته مع رامون أمير 
بَرْشُلُوئَة» وسانشو الکبیر (شانجة) ملك نافار» وولده فرناندو الأول ملك قشتالة» 
وآلفونسو الخامس ملك لبون وقد بالغ المنذر في علاقاته معهم» فعقد حفلا في 
قصره لعقد المصاهرة بين سانشو ورامون» حضره أهل الملتين من فقهاء المسلمين 
وقساوسة التصاری فسخط الناس عليه واتهموه بالخيانة؛ بيد أن الناس لم يُدركوا 
بعد عله القساسة لكيام الكو مد رات إذعادت هجات النصارى 
عليهم بعد أن ركن النصارى للدعة ومسالة المسلمين'"". 

وهذه السياسة هي التي يلجا إليها أصحاب المالك الصغيرة والدويلات 
الممزقة» وهي سياسة تُنشئها وتُكَذَّها شهوة حب السلطة؛ فإنها شهوة تعیب العقل؛ 


۰۱۷۷-۱۷ /7 أبن بسام: الذخبرة ۱/ ۱۸۹-۰ وابن عذاري: البيان الغرب‎ )١( 
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هه 

۳۸ الأندلس 
إذ لو كان آمراء امالك الصغيرة یخملون عقوهم ویتنازلون عن شهوة السلطان دا 
لا نحو الوحدة والاتحاد وآثروا جمع الكلمةء بدلا من هذه الفرقة التي تأي 
بالضعف فلا يصير أمام أحدهم لا أن يبذل من ماله أو من مبادئه لأعدائه ما يحفظط 
به نفسه منهم ثم ليتحالف معهم وينتصر بهم على إخوانه. 

استطاع التذر بن يحبى أن يُقيم دولته القوية في الثغر الأعلى , e‏ وأع‌اهاه 
وتلقّب بألقاب السلاطین! فتلمّب بالتصور والحاجب ذي الرئاستین! ! واستمر نی 
حکم مر فط حتی سنة 4۱8 هی وخلفه من بعده ابنه الظفر کی بن النذر حتی 
توفي عنها سنة (۲۰ه<0۱۰۲۹)) ثم خلفه من بعده ابنه النذر الثاني بن يحيى» 
الذي تلقّب بالحاجب معز الدولة» وکانت على يديه نهاية عهد بني تجیب بِسَرَُسْطَة؛ 
إذ توفي مقتولاً عن يد ابن عم له يُسَمَى عبد الله بن حکیم سنة (0۱۰۳۹-۵6۳۰)) 
ثم دعا لنفسهة ولکن يبد و آن هل سر قسطة ثاروا عليه لسوء خلقه. وهمُوا بقتله 


0 


0 


فخرج فارًا بنفسه وبقي ن أل ضر فشطة دون ایر ار شئونهم؛ فبعثوا لسليان بن 
هود حاكم لته فدخل مرس واجتمع الناس عليه» فكان ذلك بداية عهد بني 
هود بسَ قباط »في الحرم سنة (۳۱ه< سبتمیر ۳۹ ۰ 


بنو هود في سرقسطة : 

سلیمان الستعین بن هود : 

اجتمعت كلمة أهل سَرَقْسَطة على سلیمان بن هود كأمير عليهم وتلمّب 
بالمستعين بالله وذلك في المحرم سنة ۶۳۱ هه ومنذ هذا التاريخ بسط بنو هود 
سلطانهم على الثغر الأعلى لبلاد الأندلس وكان سليمان بن هود يملك مر قْسْطَة 
(۱) انظر تفصيل الأحداث في: ابن بسام: الذخيرة /١‏ ۰۱۸۸-۱۸۵ وابن عذاري: البيان الغرب ۳/ 2۱۸۰-۱۷۸ 


۱ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص۰ ۱۰۱۷ ۰۱۷ وفيه يذكر ابن الخطيب أن أهل سرقسطة هم 


الاب السادس ؛ عصر ملوك الطوائف Ao‏ 


وأعاها ما عدا طُرَطُوشَة» التي كانت بيد الفتبان العامريين» ولعلّ أشهر الأعمال 
السياسية والعسكرية في حياة سليمان بن هود ما كان بينه وبين المأمون بن ذي النون 
صاحب طْلَيْطِلّة» واستعانة كل منهما على أخيه بالنصارى (حکام نافار وقشتالة) 
7 النصارى يُذكون نار الفتنة بين المسلمين» وكادت الفتنة تأتي على أراضي 
السلمن» و شر ها بموت سليان المستعين بن هود سنة 
(۳۸٤ه= ٠١٤٩‏ م) ‏ وذلك على نحو ما سيه في موضعه إن شاء الله. 


المقتدر يالله أحمد بن شود : 

قبيل وفاة سلیمان بن هود قسم أعمال دولته على أبنائه الخمسة؛ فول ابنه أحمد 
بن سلیمان مَرَفسطَةه ول یوسف لاردة وول حمذا قلعة آیوب وول ليا مدينة 
ان " ويبدو أن هذا العمل كان عملاً سلييا؛ إذ زرع العداوة 
والشقاق والتناحر بين الإخوة» فا أن لوي والدهم حتى استبدٌ کل منهم با تحت 
ينوس ال وال ولكن يدو أن لخديو سن ان سجاه تا راقرا 
ذكاء وحيلة؛ إذ ظلّ يتحايل على إخوته على ملكهم جنيعًاء فسجنهم وبسط سلطانه 
على سلطاهم» غير لاردة؛ إذ وقف آخوه يوسف الملقب بحسام الدولة» أمام آطماعه 
واستطاع أن يحمي لارِدّة من أخيه. 

وليس ذلك فحسب. بل وقفت العامة مع أخيه يوسف ضله؛ لما را من 
بشاعة أفعاله ونكاله باخوته» وتلقّب يوسف بالمظفر» وكادت البلاد أن تقع تحت 
نير الحرب الأهلية بين الأخوين: أحمد المقتدر ويوسف المظفرء ولكن أحمد القتدر 
استطاع أن یتغلّب على أخيه يوسف بالغدر والخيانة والاستهتار بدماء المسلمين؛ إذ 
استعان بالنصارى على أخيه. واستطاع بقوتهم أن يضم لاردّة وتُطِيلّة (أعمال 


() ابن عذاري: البيان الغرب ۳/ ۰۲۸۲-۲۷۷ وان ا لخطيب: آعبال الأعلام ص ۰۱۷۷ ۸ ۱۷. 
(۲) ابن عذاري: البيان الغرب ۳/ ۲۲۲ وابن | خطیب: آعمال الاعلام ص۱ ۰۱۷ 


FA" 


سَرَقْسطَة) إلى آملاکه» فعظم که وقویت شوکته » كما استطاع أن يضم 
طُرْطُوشة إلى أملاكه بعد تغلبه على الفتی نبيل العامري سنة (0۲٤ه= ٠١٦٠‏ م)) 
كما استطاع أن ينتزع دانية من صهره علي إقبال الدولة بعد أن حاصرها وضيّق 
عليهاء وذلك سنة (54574ه-7١1م)77؛‏ وبذلك أضحت سَرَقْسْطَة أكبر مالك 
الطوائف من حيث المساحة. 

إن من أعظم المحن -إن ۸ تكن أعظمها- ما حدث للمسلمين في ریت 
(831585150)؛ إذ كان الخطب بها أكبر من أن يوصف؛ حيث هاجم النورمانديون 
المدينة سنة (5 0 4ه<۱۰4م) وفتكوا بأهلهاء وأبادوا المسلمين بأبشع صور الإبادة 
2 التاریخ» و یبادر القتدر أحمد بن هود لانجاد الدينة؛ لأا من آعال آخیه 
يوسف المظفر» وقد وصف ابن حيان المحنة بکلیات من الدماء يا حل بالمسلمين 
هناك يقول بعد أن ذكر تخاذل المقتدر عنها: «فأقام العدوٌ عليها أربعين يومّاء ووقع 
فيها بين أهلها تنازع في القوت لقلَّتِهء واتصل ذلك بالعدوٌ فشدّد القتالّ عليها 
واحصر ضاء حتى دخل المدينة الأولى في خمسة آلاف مُدَرّع. فدهش الناس وتحصّنوا 
بالدينة الداخلة» وجرت بينهم حروب شدیدة قَيِلَ فيها خسيائة إفرنجي» ثم ايف 
أن القناة التي كان الماء يجري فيها من النهر إلى المدينة تحت الارض في سَرّب موزون 
أمارت وفسدت. ووقعت فيها صخرة عظيمة سَدَّت السَّرّبٍ بأسره؛ فانقطع الماء 
عن المدينة» ويئس مَن بها من الحياةء فلاذوا بطلب الأمان على أنفسهم خاصة دون 
مال وعيال» فأعطاهم العدو الأمان» فلا خرجوا نكث بهم وغدرء وقتل الجميع إلا 
(۱) ابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 


() الصدر السابق ۲۵۰۰/۳ 
(۳) الصدر السابق ۰۲۲۸/۳ 


الباب السادس : عصر ملوك الطواثف FAY‏ 


القائد ابن الطویل والقاضي ابن عیسی في نفر من الوجوه وحصل للعدو من 
الأموال والأمتعة ما لا يُحْصَىء حتی إن الذي حص بعص مُقَدَّمِي العدرٌ حصنه - 
وهو قائد خیل رومة- نحو آلف وخسائة جارية آبکاژا» ومن آوقار" الأمتعة 
والحلي والکسوة خسائة جمل وفْدر مَنْ تل وأسر بمائة آلف نفسء وقیل: خسون 
آلف نفس. ومن نوادر ما یع هذه الدينة كا فسدت القناة وانقطعت الیاه آن 
المرأة كانت تقف على السور وتٌنادي من يقرب منها أن یعطیها جرعة ماء لنفسها أو 
ولدهاء فیقول ها: أعطيني ما معك. فتعطیه ما معها من كسوة وحلي وغیره». 

ویکمل ابن حیان قائلاً: «وكان السبب في قتلهم أنه خاف من يل لنجدتهم 
وشاهد من كثرتهم ما هاله» فشرع في القتل -لعنه الله تعالى - حتى قتل منهم نیا 
وستة آلاف قتيل» ثم نادى الملك بتأمين مَنْ بَقَِيّ» وأمر أن يخرجواء فازدحموا في 
الباب إلى أن مات منهم خلق عظیم» ونزلوا من الأسوار في الحبال للخشية من 
الازدحام في الأبواب» ومبادرة إلى شرب الماء» وكان قد تحير في وسط المدينة قدر 
دبع تين من الوجوه وحاروا في نفوسهم. وانتظروا ما ينزل بهم »فلمًا خلت 
من أسر وفتل وأخرج من الأبواب والأسوارء وهلك في الزحمة, ودي في تلك 
القية بآن ییادر كل منهم إل داره بأهله وله الامان» و ارا أ جرا فلا حصل 
کل واحد بمن معه من آهله في منزله» اقتسمهم الافرنج -لعنهم الله تعالی- بأمر 
اللك. وأخذ کل واحد دازا بمن فیها من أهلهاء نعوذ بالله تعالى. 

وکان من أهل الدينة جماعة قد عاذوا برءوس الجبال» و تحصنوا بمواضع 
منيعة» وکادوا يبلكون من العطش» فامّنهم اللك على نفوسهم. وبرزوا في صور 
املکی من العطش. فأطلق سبيلهم» فبینا هم في الطریق إذ لقيتهم خیل الکفر تمن ۸ 


(۱) أوقار جمع وقّر: وهو احفل الثقیل» وعَمّ بعضهم به الثقیل والخفيف. الجوه تی: الصحاح» باب الراء فصل 
الواو ۸۸/۲ وابن منظور: لسان العرب. مادة وقر ۰۲۸۹/۵ 


۳۸۸ اسر 
يشهد الحادثة» فقتلوهم إلا القلیل من نجا بأجله. 

وکان الفرنج -لعنهم الله تعالی- لا استولوا على أهل الدينة یفتضود البکر 

بحضرة أبيهاء والثيّب بعين زوجها وأهلهاء وجری من هذه الأحوال مالم يشهد 
السلمون مثله قط فيا مضى من الزمان» ومَنْ لم یرض مد ا سس 
أو ذات مهنة أو وخش آعطاهن وله وغلانه يعيشون فيهن عيغه' “ وبلغ الكمَّرة 
منهم يومئذ ما لا تلحقه الصفة على الحقيقة» ولا عزم ملك الروم على القفول إلى 
بلده تخیر من بنات المسلمين الجواري الأبكار والثيبات ذوات الالء ومن صبیانهم 
الحسان ألوقًا عدّة حملهم معه ليهديهم إلى مَنْ فوقه وترك من رابطة خيله بیرُشت 
ألما وحمسائة» ومن الر جَالة القن 

وقد صوّر الفقيه ابن العسال فجيعة المسلمين هذه فقال: [الكامل] 

َتكُوا یله فضور حَرِيوهًا ‏ ی لا جل ولابطصا 

شملا مره تق تم سس 


7 که ه سم و 8 و 

موس و مر 48 ف 5 +1 وم 39 

و رَضيع فرقوامن امه فله ال اضجه وبغاء 
2 

مر و ره جو و هس 2( e‏ شر مه 2 لكيه ميو 

00 د 


مه و 03 وم 


و ۳ وه ای وان 


(۱) أي أن الافرنجی إذا وجد خادمة أو غير ذات جمال تکبر أن بهتکها هو فکان يعطيها لخدمه وغلانه مهتکونها. 

(۲) القري: نفح الطیب ۵۱-۶6 8. وانظر مآسي السلمین في: ابن بسام: الذخيرة ۰۱۸۹-۶۵ وابن 
عذاري: البیان الغرب ۲۲/۳ -۲۲۷. 

(۳) الجدل: الصريعء أو الملقى بالارض. ابن منظور: لسان العرب: مادة جدل ۰۱۰۳/۱۱ 


الباب السادس : عصر ملوك الطواثف ۳/۸۹۹ 


ولا شوب امُسَلِيِينَ وَأَنَعَمْ رووا الك ارم انما 

ما ان ينص للتصازی فارش دا هم قال تلو بت الا 

رح صر يا ا تا 

ونحن لَنْ مب على الحادثة بل نترك ابن حيان يعَقَب عليها بنفسه؛ لنتبيّن 
الأسباب التي أدّت إلى وقوع تلك الكارثة بالمسلمين» يقول ابن حيان: قَدعَرْبَلٌ 
(زماننا هذا) آهلیه آشدّ غريلة ففف أخلاقهم؛ واجتث آعراقهم وسفه 
أحلامَهُم» وخبَّتَ ضمائرهم» فاحتوی علیهم ابمهل» واقتطعهم ازيف وآرکستهم 
الذنوب. ووَصَعَتَهْمْ العيوبٌ» فلیسوا في سبیل الرشد بأتقياء» ولا على معاني الغي 
بأقوياء» شاءٌ من الناس هاملء یعون نفوسهم بالباطل» من أدلٌ الدلائل على فرط 
جهلهم بشأنيم» اغترارهم بزمانهم؛ وبعادهم عن طاعة خالقهم؛ ورفضهم وصيّة 
رسوله نبيهم بي وذهوهم عن النظر في عاقبة آمرهم وغفلتهم عن سد ثغرهم» 
حتى لظلّ عدوّهم الساعي لإطفاء نورهم يتبحبحٌ عِرَاصٌ ديارهم؛ ويستقرئ 
بسایط بقاعهم» يقطمٌ کل یوم طرَقًا منهم» ويبيدٌ مه ومن لدينا وحوالينا من أهل 
کلمتنا موت عن ذکرهم هاا عن بهم مان يمم غندثا في مسجد من 
مساجدنا و تفل من محافلنا مذكَرٌ , بهم أو داع لهمء فضلاً عن نافر إليهم أو مواس 
هم حتى کان ليسوا من أو انم ليس بمفض لین قد بخلنا عليهم بالدعا 
بخلنا بالغتاء» عجائب مُغْرِبَة ة فاتتِ التقدير» وعرضت للتغيير» فلله عاقبةٌ الأمور, 
والیه : 

طار نبأ الفجيعة في بلاد الأندلس کلهاء واهتزت لما القلوب وتزلزت 
التفوس» فأسرع المقتدر بن هود- الذي لحقه العار والمذلة لانه ترك المدينة ول 


(۱) الحميري: صفة جزيرة الأندلس 8۰/۱ 1۱. 
(۲) ابن بسام: الذخيرة ۵/ ۰۱۸۹۰۱۸۸ 


3 ۱1۹ 


ل ح ‏ ألولس 
ینجدها باعتبارها من آملاك آخیه یوسف- فأعلن الجهاد. ونادی بالنفير العام في 
بلاد الأندلس» فاجتمع له کثبر من المتطوّعة» وبعث له العتمد بن عباد حمسائة 
فارس من إشبيلية» فسار في جمادى الأولى سنة (0۷ه-۱۰۲۵-2م)۰ وضربوا 
الحصار على المديئة» ودارت معركة شرسة مع النصارى قل فیها منهم آلف فارس 
وخمسماثة راجل» ودخل بخمسة آلاف سبية من سبايا النصارى سَرَقّسْطّة» وعادت 
الدينة إلى أملاك المسلمين بعد أن دامت في يد النصارى تسعة أشهر”". 

يبدو أن علاقة المقتدر مع مالك النصارى كانت صافية؛ بيد أنه كان يستعين بهم في 
تصرّفاته العسكرية» وخططه السياسية التوسعية» وكان يستعين بأحدهم على الآخر. 

يقول الأستاذ محمد عبد الله عنان نقلاعن دوزي في تاريخه لمسلمي إسبانيا: «وكان 
القتدر بن هود من أعظم ملوك الطوائف في زمانه وكان یط نفسه بشيء من العظمة 
والأمبة» وكان بلاطه من أعظم قصور الطوائف وأفخمهاء وكان حيط نفسه بطائفة من 
أشهر العلماء والکتاب في عصره؛ ومنهم: العلامة الفقيه أبو الوليد الباجي؛ ووزيره آبو 
الطرف بن الدباغ» بل كان المقتدر نفسه من علماء عصره؛ وكان يشغف بدراسة الفلسفة 
والرياضيات والفلك وقد كتب كتبًا في الفلسفة والرياضيات»”". 

وهكذا استطاع القتدر أحمد بن هود أن ین ملکة مترامية الأطرافء ويُوَطّد 
حكمه فيهاء إلى أن توق سنة (410 ه-81١1١م)‏ متا بعضة کلب" بعد أن دام 
حكمه 7١0‏ سئة. 


() ابن بسام: الذخيرة 0/ 1۸۹ ۰۱۹۰ وابن عذاري: البيان المغرب ۲۲۸۰۲۲۷/۳ والحميري: الروض 
العطار ص۱٩۰‏ وصفة جزيرة الأندلس ۰۶۱/۱ والمقري: نفح الطيب 5/5 40. 
(۲) عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۸۳/۳ 
" (۳) ابن عذاري: البیان الغرب ۰۲۲۹/۳ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص۱ ۰۱۷ ۰۱۷۲ وهنا یذکر ابن الخطيب 
وابن عذاري أن القتدر قتل رجلاً صا تاء كان بعظه ويُذّكّره بالله» فسلط الله عليه کلبّاه فأصابه کلب وقد 
_ كان القتدر ينبح كمأ ينبح الكلاب» وظلّ كذلك حتى مات. نعوذ بل من سوء اللخاتمة. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۱ ۳4۱ 


یوسف المؤنمن بن هود : 

يبدو أن المقتدر ارتكب نفس الخطأ الذي ارتكبه تا سمي كلت 
بين ولديه» فخص ابنه الاکر یوسف المؤقن بت قسطة وأعرافناء وخصٌ ابنه 
الأصغر النذر بلاردة وطْرْطوشة ودانية ومنتشون» وكا حدث بين آولاد سلیمان بن 
هود من قبل حدث وان أولاد اْقتدر من بعد؛ فقد طمع كل من الأخوین :با نی ید 
آخیه فاستعان کل منهیا بحلیف من النصاری على آخیه» فارتمى یوسف المؤتمن في 
آحضان السید القمبیطور» وجيشه من الرتزقة القشتالیین» وارتمى النذر في حضان 
سانشو ملك آراجون ورامون أمير برش لول وتعرّض النذر وحلفاژه هزيمتين 
قاسیتین عند قلعة المنار القريبة من لارِدّة سنة (4۷0ه_-۱۰۸۲م وأسر فيها أمير 
برش رامون» والثانية عند أحواز موريلا على مقربة من طَرْطُوشةء برز فيه 
السيد القمبيطور كحليف خلص ليوسف المؤتمن”". 

وقد حاول المؤتمن أن ينتزع بَلَدْييّة لا تتمتع به من موقع جغرافي» إلا أن حاكمها أبا 
بكر بن عبد العزيز لاحظ ما ينويه المؤتمن» فأسرع وس باب طمع المؤتمن بن هود بأن 
زوج ابنته لأحمد المستعين بن يوسف المؤتمن» وحملها لزوجها أحمد إلى سَرَفْسْطَّة وكان 
بناؤها في ليلة ۲۷ من رمضان سنة (۷۷٤ه=٤۸١١م).‏ 


لم تكن شهرة يوسف المؤتمن في قدرته العسكرية وطموحاته التوسعية فقط» بل 


(۱) عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۳/ ۰۲۸۱۰۲۸۵ والقمبيطور: اسمه رودريخو دي فيغار» من مواليد قرية 
فیغار قرب برغش. أما تلقبه بالسید» فهي تحريف لكلمة السيد العربية» وقد أطلقها السلمون الذين خدم 
واي تي ع AINE FERO‏ 
اتخذت الأساطير القشتالية من أعماله عناصر لبطولته» ورفعته إلى مرتبة بطل إسبانيا القومي وقد حرج هذا 
الفارس عن كل مبادی الدين والإنسانية» فتارة یو جر نفسه لأمراء المسلمين وتارة لأمراء النصارى» ويتدخل 
بشكل مباشر في الشورات والحروب في المالك النصرانية والإسلامية. انظر: طقوش: تاريخ المسلمين في 
الأندلس ص؛ 40. 

(؟) ابن عذاري: البيان ا مغرب ۰۳۰/۳ وعتان: دولة الاسلام في الأندلس ۰۲۸۰/۳ 


0 1۱۳ 


هة 

۳4 نیس 
كذلك في كفاءته العلمية والفكرية» وکان مثل أبيه المقتدر عانًا بالرياضيات 
والفلك» وله فيها تآليف؛ مثل: رسالة الاستکمال والمناظر» وقد ترهت رسالته 
الاستكمال في القرن الثاني عشر الميلادي إلى اللاتينية» وقد وصفت رسالته هذه أنها 
2 8 5 )00 وهی 
ترتفع من حيث قيمتها العلمية إلى مستوى إقليدس والجيسطي" كما كان المؤتمن 
اال الاو 

تدم مدة خکم المؤتمن أكثر من أربعة أعوام؛ إذ وافته المنية سنة 
(۷۸ه=٠۸٠٠م)»‏ وهي السنة التي استولى فيها النصارى على طلَيْطِلَّة من يد 
القادر بن ذي النون» كانت وفاة المؤتمن بن هود نهاية لتوسعاته» وخلفه في الحكم 
اه ال یی 


توق پوسف امون وخلفه ابنه هد السععین» اذى یعرف بالسععین 
الأصغر"" وأول ما واجهه هو صد غارات النصاری» والوقوف آمام آطیاع 
آلفونسو في انتزاع سَرَفضطَة» فما أن أسقط آلفونسو طُلَيْطِلَة سنة (۷۸ه- 
-86١1م))‏ حتى وجه قوّاته ناحية سَرَ قْسْطّة حاضرة المستعين» وضرب الحصار 
عليهاء واستمات المستعين بكل ما يملك من أجل الدفاع عن مدينته وأملاكه أمام 
امجوم القشتالي العنیف» وطرق المستعين كل الأبواب من أجل دفع الفونسوء 
غيرهاء وأصرّ آلفونسو على أخذ المدينة» وأذاع عله في أنحاء سَرَ قَسَْطَّة أنه ما جاء 
(۱) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ۰۱۲۳/۶ وعنان: دولة الإسلام في الأندلس ۲۸۲/۳. 
(۲) ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب ۲/ ٤۳١۷‏ . 
(۳) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص۱۷۸ ابن الأبار: الحلة السيراء ۰۲4۸ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 
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الباب السادس : عصر ملوك الطوا نف ۳۹۳ 


إلا للمصلحة العامة» وما جاء إلا ليَطَبّق القرآن وتعالیمه السمحة ولن يجبي منهم 
من الضرائب الا ما يجيزه الشرع الحكيم» وهم سوف یکونوا موضع عنایتهم 
ورعايتهم كا كان الوضع مع اخوانهم في یط واستمرٌ الحصار القشتالي على 
مَرَقَسْطَة دون فائدة» ثم جاء النبأ العظیم بقدوم الرابطین لانقاذ الأندلس سنة 
(519ه-85١1م).‏ فا أن علم آلفونسو بذلك النبأ حتی بعث مسرعا إلى المستعين 
أنه یقبل الجزية التي عرضهاء فأجابه الستعین» وکان آلفونسو على علم بأن الستعین 
لن يدفع إليه درهمًا واحدًا”''. 

بعد انتصار القوات الأندلسية الرابطية التحدة على النصارى في الرَلاَقَة في 
(رجب ۷۹ ه- أكتوبر ۱۰۸۲) ضعفت قرّة قشتالق وم تعد شکل خطرًا على 

سَرفْنطَ فاستخل المستعين هذه الفرصة وأخذ يتحيّن الفرص للانقضاض على 
ية حلم آبائه من قبله» وطرق في ذلك الوسائل النبيلة والنذيلة» وقد کل كل 
محاولاته بالفشل؛ خاصة أنه اعتمد على النصارى المرتزقة بزعامة القمبيطورء الذي 
شاءت الأقدار أن تقول بَلَنْسيّة إلى أملاك القمبيطورء بعد أن حاصرها بجنوده 
ونصب عليها المجانيق» حتى أكل المسلمون الكلاب والجيف والفئران» بل وأكل 
الناس من مات من إخوانهم المسلمين» ولا طال الحصار وم يجد أهل بَلَدْيسيّة من 
يُتجدهم سقطت الدينة في يد القمبيطور سنة 4۸۸ه ول تزل بَلَدْيسيّة في أيدي 
النصاری حتی استردَّها المرابطون سنة 6۹0 

وهكذا فشلت كل المحاولات التي اتغذها المستعين» وفجأة توالت المخاطر على 
المستعين من كل جانب؛ إذ وقع بين خطرين قد يقضيان على آحلامه؛ بل وملكه 
وحياته إذا أساء انتصرّف معها؛ الخطر الأول: قادم من الشمال متمثلاً في جيرانه 


(۱) نقلاً عن عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۳/ ۲۸۷. 
(۲) ابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ١1"‏ 05-7 8, 


3 ۱۳ 


1 

۳4٤‏ انلس 

النصارى» والخطر الثاني: زاحف من الجنوب متمثلاً في قوة الرابطین الجديدة» التى 

تهدف إلى وحدة واحدة تجمع الأندلس كلهاء وظل المستعين يتحاين التحالف بين 

هذا وذاك حتى فيل في معركة بلتيرة أو فالتيرا أمام آلفونسو المحارب ملك أراغون 

في (رجب ۵۰۳ يناير ۱۱۱۰ كا أنه خسر مدينة وقشة إثر هزيمته الكبيرة 

وبیدور من طلوع الشمس حتى غروبهاء وخسر المسلمون أكثر من ۱۲ ألفامن 
الجنود وقي المستعين» وذلك في ذي القعدة (٩4۸ه-۱۰۹م)‏ ". 


نهاية بني هود : 

مات المستعين بن هود وخلف من بعده ابنه عبد الملك الملقب بعاد الدولة» 
وبايعه أهل سَرَقْسْطَة شريطة لا اف النصارى وال یستعین بهم» ولكن يبدو أن 
الأمور سارت على عكس ما آراد الشعب؛ إذ استعان عبد الملك بالنصارى» فغضب 
الناس وتحرکت الحمية في قلوبهم» وبعثوا إلى المرابطين الذين استجابوا لندائهم بعد 
أن أفتى الفقهاء بذلك» فدخلها المرابطون سنة 07٠0هه‏ وانتهى بذلك حكم بني 
مود في سَرَقْسْطّة» وآلت إلى المرابطين» ولكن تداعت الأمور وسقطت المدينة في 
يدي النصارى في رمضان (۵۱۲ه=۱۱۱۲م). 


وجب ألا ننسى في نهاية حديثنا عن بنی هود في سَرَقَّسُّطّة أن نذكر دور 

سَرَقَسْطّة المسلمة في ترويج رُوح التبادل التجاري والهني بين المشرق والمغرب؛ فقد 
ل د 8 

كانت ملكة سَرَّقسَطة بسيطرتها على جزء كبير من البحر التوسط. وثغريها الكبيرين 


)١(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء ۲/ ۰۲4۸ وابن عذاري: البيان المغرب 5/ ٠١‏ وانظر: ابن الخطيب: أعمال الأعلام 
ص 175» ويذكر ابن الخطيب أن المستعين استشهد في جهاده ضد النصارى سنة ٠١‏ 5هه وعنان: دولة 
الإسلام في الأندلس ۲۹۱/۳. 

() ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص7لا١.‏ 

(۳) ابن الأبار: الحلة السيراء ۰۲4۸/۲ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص۱۷۵ وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 
ا 


الباب السادس : عصر ملوك الطواثف ۱ ۳۹۵ 


طركونة وطرطْوشة. تستقبل شطرا كدي اسن تصارة الشرق وتجارة الأندلس 
والغرب. وتعمل على تصریفها إلى الآمم الأوربية» عن طریق ثغور فرنسا وایطالیا؛ 
وکان بنو هود يجنون من وراء ذلك كله آرباخا طائلة» كان شا بعيد الأثر في دفع 
غارات النصارى» من خلال دفع الاتاوات الوفيرة للوك النصارىء مقابل اتقاء 
عدوانهم آطول وقت ممكن”". 

علماء في بلاط سرقسطه : 

كانت سَرَ قْسْطّة في عهد بني هود كغيرها من حواضر العلم في الأندلس آنذاك؛ 
إذ تُساوي في مكانتها العلمية إشبيلية حاضرة بني عباد وَبَطلِيُوس حاضرة بني 
الأفطسء وطُلَيْطِلّة حاضرة بني ذي النون؛ فقد نبغ فيها علماء أجلاء؛ كابن باجة 
الفیلسوف. والطرطوشی الفقيه» وإسماعيل بن خلف القارئ» فضلاً عن المكانة 
العلمية الف عتم بها کل من القتدر آحمد بن هود وابنه اون بوسف؛ فقد نبا ني 
الفلسفة والریاضیات والفلك. 


الطرطوشي ( ۸۱۱۲۲-۱۰۵۹-۵۵۲۰-6۵۱ ): 
الطَرْطُوفِيٌ”" الاندلسی الفقيه المالكي» وکان آبو بكر يُعْرّف في وقته بابن أبي 
9 ور ۱ ١‏ 
رید فه ۰ 

وقد وَلِدَ سنة (60۱--۱۰۵۹م) في مدينة طَرْطُُوشة الأندلسية» وقد لازم 
القاضي أبا الوليد الباجي بِسَرَقْسْطّة وأخذ عنه مسائل الخلاف» ثم حجٌ» فسمع 


(۱) عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۰۲۹۲/۳ 

() الطرطوشي بضم الطائین» هكذا ضبطه المقرّي» وكذا الزييدي انظر: القري: نفح الطيب» ۲/ «AY‏ 
والزبيدي: تاج العروس» ۱۷/ ۳ ۲. 

(۳) انظر: ابن بشکوال: الصلةء ۸۳۸/۲ (۱۲۷۷ والذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۹/ 4۹۰ 


i 


م اس 
بالحجاز ثم رحل للعراق وسمع بالبصرة وببغداد ثم رحل إلى بيت القدس ثم 
استقر بالإسكندرية'. 

قال عنه تلميذه إبراهيم بن مهدي بن قلیّا: كان شیخنا آبو بكر زهده وعبادته 
أكثر من علمه " وقال ابن بشکوال: کان إمامًا عالّا عاملا زاهدا ورعاء يتا 
متواضفاء متقشا متقللاً من الدنياء راضيًا منها بالیس آخبرنا عنه القاضي الامام 
آبو بكر محمد بن عبد الله العافري ووصفه بالعلم والفضل والزهد في الدنياء 
والاقبال على ما يعنيه. قال القاضي أبو بكر: وكان كثيرًا ما ينشدنا: [الرمل] 


يوه ی ر وور مرو ور رم 4 9 سم 

إنله عب لا فطتا طلقواال دنیا وخافواالفتا 
اش اعلتوا: للك ع كك ی رطتتا 
بعلو هنا کته واعسنرا. AALS‏ 


وأشهر مؤلّفات الطَّرطُوشِنُ هو کتاب (سراج اللوك)» الذي يتناول سياسة 
الك وتدبير أمور الرعية. وللطرطوشي عدد آخر من الکتب؛ منها: ختصر تفسير 
الثعالبي» وشرح لرسالة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي» والكتاب 
الكبير في مسائل الخلاف» وكتاب الفتن» وكتاب الحوادث والبدع أو بدع الأمور 
ومحدثاتهاء وكتاب بر الوالدین» ورسالة العدة عند الكروب والشدة» وسراج 
الهدى» وكتاب في تحريم جبن الروم» والختصر في فروع المالكية. 

عاش الط رطف 14 سنةء وتوفي في الإسكندرية سنة (0۲۰ ه- 1157 م) له ٩‏ 


(۱) الذهبي: سير أعلام النبلاء» 7۱۹ 8٩۰‏ وما بعدهاء بتصرف. 

(۲) الصدر السایق 547/19. 

(۳) انظر: ابن بشکوال: الصلة ۰۸۳۸/۲ وما بعدهاء والقري: نفح الطیب. ۰۸۷/۲ 
)٤(‏ ابن خلکان: وفیات الاعیان ۱6/4 ۲. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۳۹۷ 


سادسا : الطوائف الأخرى في بلاد الأندلس : 
عد الطوائف التي ذکرناها آنفا هي الأقوى في عصر ملوك الطوائف وان 
اختلفت من حیث الامتداد الزمني والمكاني» ولکن ليست هذه الطوائف هي کل 
الطوائف التي شكّلت حلقة التاریخ الأندلسي في تلك الحقبة الزمنية القصيرة» التي 
لا تتجاوز القرن الواحدء وانبا هناك الكثير من الإمارات الأخرى» التي لا تعدو أن 
تكون مرا متغلَبة على بعض الدن ليست لها آطیاع توسّعية» وم يكن ها شأن كبير 
في سير الأحداث؛ بيد أا كانت عل نزاع بين الطوائف الأخرى الأقوى؛ ومن هذه 
الطوائف: 
أسرة بني زيري في غَرْنَاطَة في الفترة من (۱۰۹۰-۱۰۱۳-۸۸۳-۰۳ع). 
أسرة بني طاهر في مُرْسِيّة في الفترة من (9 51 -51/1ه-78١1/8-1١٠1م).‏ 
أسرة بني برزال في قَرْمُونة» في الفترة من (۱۰۷-۱۰۱۳-۵۵۹-6۰6م). 
أسرة بني يفرن في رُنْدة» في الفترة من 01/-4٠5(‏ 5 ه-ه 50-1١1١‏ ١1م).‏ 
أسرة بني در في مورورء في الفترة من ٠7(‏ 08-5 5 ه-7١‏ 57-1 ١1م).‏ 
آسرة بني خزرون في آرکش في الفترة من (۲ 571-15٠‏ ه-١١١١18-1١1م).‏ 
تملكة ری في عهد الفتيان العامريين» في الفترة من (۳۳-4۰۵)ه- 41-1١15‏ ١1م).‏ 
ملكة لري في عهد بني صمادح. في الفترة من 48-477 ه-١‏ 5 ١91-1١1م).‏ 
مملكة دانية والجزائر في عهد الفتيان العامریین» في الفترة من 


.)م1١‎ 95-1١0 = 1-6 ( 


تملكة دانية والجزائر في عهد بنی هود ف الفترة من (۸٩٤-۸۳ه=۹۱-۱۰۷۹١۱١م).‏ 


۳۹۸ 5 
مملكة بَلَدْسِيّة في عهد الفتیان العامریین» في الفترة من 
(۱۱۸۵-۱۰۰۹-۵6۷۸-6۰۰م). 
إمارة شَْتَمَرِيّة الشرق في عهد بني رزين» في الفترة من 
(۱۱۰۱-۱۰۱۲-۵۹۷-۰۳م). 
إمارة سَنْتَمَرِيّة الغرب في عهد بني هارون. في الفترة من 
(۳-4۱۷ )هت ۱۰۵۱-۱۰۲م). 
إمارة بالبونت في عهد عبد الله بن قاسم في الفترة من 
(۱۱۰۱۲-۱۰۰۹2۵۹۵-6۰۰م). 


دولة لَبْلّهَ في عهد بني يحيى؛ في الفترة من (640-4۱6ه-۱۰6۳-۱۰۲۳م). 
ضري ۹ ی 
إمارة بَاجَة وشلب " في عهد بني مزين» في الفترة من 
(00-۳۲)ه-۱ ۲۱۳-۱۰ ۵۱۰). 
إمارة ولبة وجزيرة شلطیش في عهد بني البكري» في الفترة من 
(۳-۸۰۳)ه-۱۱۵۱-۱۰۱۲م). 
وجدر بنا -وقد ذکرنا بقية طوائف الأندلس- أن نذکر الدور العلمی 
والحضاري التي ساهمت به هذه المالك» فقد نبغ في ظلَّها العديدٌ من علیاء الأندلس 
وفقهائهاء ففي دانية والجزائر -مثلاً- نبغ العالم اللغوي الكبير أبو الحسن ابن سيده» 
وكان إمامًا في اللغة وآدابهاء ولد بمُرْسية وانتقل إلى دانية» وانقطع لمجاهد العامري 
وله كتابه الشهير (الخصص» وكتاب (المحكم والمحيط الاعظم)؛ وكان مجاهد 
العامري صاحب دانية والجزائر من علماء عصره عارفا بالأدب وعلوم القرآن 


(۱) شلب: مدينة بغربي الأندلس» بينها وبين باجة ثلائة أيام» وهي غربي قرطبة. ياقوت الحموي: معجم البلدان 
۷/۳ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ۳۹۹ 
قالوا عنه: افتی أمراء دهره وأديب ملوك عصره»» وكان أبو عبد الرحمن بن طاهر ٠‏ 
صاحب مُرْسِيّة» من علماء عصره» وفي مَيُورْقَة نبغ الحافظ الحميدي صاحب ابن 
حزم» وهو مؤرخ الأندلس وعالمها في عصره» وله کتاب (جذوة المقتبس في ذكر 
ولاة الأندلس). 

تلك هي ممالك الطوائف أ سر متلبة وأخرى مغلوبة؛ ليس لهم من الأمر إلا دفع 
ابخزية للنصاری الکافرین» والتسلط علی آراضی إخوانهم السلمین» وليس لدي آبلغ 
تعبیرآقوله في وصف حال تلك امالك وأصحابهءبقدر ذكري لا قاله الوزیر العال 
الأديب لسان الدين بن اخطیب؛ إذيقول: «وذهب آهل الاندلس من الانشقاق 
والانشعاب والافتراق إلى حيث لم يذهب كثيرٌ من أهل الاقطار» مع امتيازهم بالمحل 
القریت: دام 2 الجاورة لعْبّاد الصليب» ليس لأحدهم في الخلافة رس ولافي 
الامارة شبب» ولا في الفروسية سب ولا نی شروط الامامة مُكْتسَبء اقتطعوا 
الأقطار» واقتسموا الدائن الکبان وبوا العالات والأمصان وجندوا منود 
وقلمو | القضاة وانتحل وا الألقاب» وکتبّت عنهم الکتّاب الأعلام وآنشدهم 
الشعراء ودْرّّت بأسمائهم الدواوین» وشهدّث بوجوب حقّهم الشهود. ووقفت 
بأبواهم العلماء» وتوسّلت إليهم الفضلای وهم ما بين جبوب وبربري جلوب؛ 
وجند غير وب ول ليس في الا بمَحْسُوبء ما منهم من يرضى أن یکی 
ارا ولا حزب الح خايراء وقصاری أحدهم أن يقول: : «أقِيمٌ على ما بيدي» حتى 
یتعین ن یستحق اروخ به یه 

ولو جاءه عمر بن عبد العزیز ۸ يقل عليه» ولا لقي خيرًا لدیه؛ ولكنّهم استوفوا 
في ذلك آجالاً وأعمارّاء وخلفوا آثازا؛ ون کانوا ‏ بالوا اغتراژه من معتمد ومعتضد 
ومرتضى وموفق ومُشتکف ومستظهر ومستعين ومنصور وناصر ومتوکل» كما قال 
الشاعر: [البسيط] 


2 ولاك و 


of ٤ ۰ : 1‏ م9 
ممايزهدني في ارض اندلس 


6 في ممص بي هھ و ره 2 


1 راو قحي :> هت 
۶ 2 ر و م 


مره 98 


لكي ET‏ لاه 


إلى هنا ننتهی من كر مالك الطوائف ونشأتها وأشهر الأسر الحاكمة في تلك 
الفترة» وننتقل في الفصل القادم إلى امحدیث عن الفرقة والتناحر بين تلك ال مالك 


الا ندلسية. 


(۱) ابن الخطيب. اعمان :2 عنم 


جه 
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الطبعة الأولى 
۲ 2۲۰۱۱ 


رقم الایداع: ۲۰۱۰/۲۸۱۰ 


بطاقة الفهرسة 
فهرسة آثناء النشر إعداد الهيئة الصرية العامة 
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الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ¥ 


|| 


الفصل أ 
الفرفة والتناحر بين ملوك الطوائف 
وهی 
2 

رأينا كيف تَکَوّنت مالك الطوائف في الأندلس» وکیف آضحی صرح الخلافة 
الشامخ إلى بنیان متصدّع الأركان» متناثر الأشلاء» ولو أن هؤلاء المتغلبين سکنوا 
إلى ما توا عليه ورضوا به من غير طمع ولا جشع» ولا بالنخوة الإسلامية 
هان الأمر عليناء ولسكن الناس إلى ما آلت إليه الأندلس المسلمة» ولكن يبدو أن 
هؤلاء الثائرين ومن هم على شاكلتهم قد آثروا الفتنة والشقاق والفراق» واستحلو 
دماء المسلمين بأرخص الائیان» فباعوا دينهم وخسروا دنياهم» مقابل أن یتغلب 
على أخيه في الدين» وربا أخيه من أمه وأبيه» بل ربا استعان على أبيه وأخيه وعمه 
ا 

وتكَوّنت في سبيل النوازع الشخصية أحزابٌ الصالح وتكتلات المصالح» 
وسرعان ما تتصدّع تلك الأحزاب وتتفكك» وينقلب صديق الأمس إلى عدو اليوم 
والغد والمستقبل» وقد سلك هؤلاء نیون التحکشون في آراضي السلمین في 
الاأندلس کل السبل غبر الشرعية» التي : عكر عن النذالة والْفمّة التي قشع بها 
معظمهم» فاستعانوا بالخيانة والغد كا استعانوا بالنصارى على بعضهم البعض» 
ورضوا بالذلّة والهانة في دفع الجزية والاتاوات مقابل النيل برضا امهالك النصرانية 
الإسبانية» وهکذا أضحت الأندلس مسا للصراعات بين المتخاصمين 
والمتنابذين؛ تلك الصراعات التي شَكَلّتْ قصّةً مأساةٍ عاشتها مه الإسلام ما 


يقارب القرن من الزمان. 


f 


حك _الأنتلس 
أولا: الصراع بين إشبيبية وبطلیوس 


اتسمت الحروب والنزاعات بين هاتين المملكتين بالشراسة والقوّة؛ ربا عاد 
ذلك إلى التقارب الحدودي الشديد بينهماء إضافة إلى الأطیاع التوسعية الى ا 
أصحابهاء وهذا مجعلنا نستقرئ الأحداث قبل وقوعها انگل من القاضي أن 
القاسم بن عباد وعبد الله بن مسلمة الأفطس يسعى لتوسعة متاعاته وتحصين 
دولته» وانتهاز الفرص بأسرع وسيلة مکنة وكان ذلك إيذانًا باشنعال الحرب بين 
المملكتين في أي وقت. وهو ما حدث بالفعل. 

كان أول صدام عسكري قام به القاضي ابن عباد صاحب إشبيلية هو قتاله مع 
عبد الله بن مسلمة الأفطس صاحب بَطَلْيُوس حول بَاجَة» المدينة التي أصابتها 
لفتنة والاضطراب إثر إلغاء الخلافة واستتثار كل ثائر بإمارته» ومعلوم أن ییوس 
مث اد الشهال الغریی ي لإشْبيلِيّة» وكان کل من ابن عباد والأفطس يستعين بالربر 
في حروبه وتوسّعاته» وكان القاضي ابن عباد على علاقة وطيدة بمحمد بن عبد الله 


البرزالي صاحب قَرْمُونة» وقد وصف ابن حيان البرزالي بقوله: «وکان ابن عبد الله 
لحر قطب رحی المح کثیژ ایض القاغي این عبادعلی اطفروج لبالا 
الاين وإلى قرط فيعًا الجهات كلها تدوععا؛ كلما آبا من جهة صارا إلى سواهاء 


E 


ولا يخفى عليك أن علاقة ابن عباد بالبرزالي هي علاقة مصالح متبادلة لا 
أكثر! وهذا النوع من الصالح لا يدوم فدعائمه ليست على كتاب الله ولا على تة 
رسوله» وسرعان ما یتحوّل الصديق إلى عدق وهو ما حدث بالفعل؛ إذ حاول ابن 
عباد آن جرع ت و حلیفه البرزالي» وکاد له ذلك فول تدشل البربر 


(۱) ابن بسام: الذخيرة ۰۲۰/۳ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف 0 


واختراقهم آراضی إِشِْيلِيّة» وكانت مقتلة عظيمة فيل فيها إسماعيل ابن القاضي ابن 
عباد» وذلك سنة (۳۱ه-۱۰۳۹م) 7" . 

مل قَرْمُونة الحصن الشمالي الشرقي لإشبيليةء فمن المصلحة العامة لابن عباد 
أن يكون على علاقة حسنة مع جاره» ومن ناحية البرزالي فمن مصلحته أن یط 
علاقته بابن عباد ليستعين به على قتال ابن مود الطامع في إمارته؛ ومن تم بمث 
القاضى ابن عباد لحليفه البرزالي يستعين به في السيطرة على بَاجَة» وأرسل عبد الله 
الأفطس ابنه محمد الظفر إلى بَاجَة» ويبدو أن ابن الأفطس آسرع إلى بَاجَة قبل 
الحليفين» وتملّك المدينة» فأرسل القاضي ابن عباد ابنه إسماعيل على رأس جيش إلى 
بَاجَة» ومعه قوَّة من صاحب قَرٌمُونة محمد بن عبد الله البرزالي» وفرض ابن عباد 
الحصار على باجة وبداخلها ابن الأفطس» وجاء ابن طيفور صاحب هِيْئلّة بمددٍ 
لابن الأفطس» فاضطرم القتال بين الفريقين» وكانت مذبحة مهيبة» قتل فيها من 

1 ۲ 4 ۳1 

بن الأفطس» وأخ لابن طیفور لب بإشبيلية سنة ۲۱ وأرسل ابن الأفطس 
إلى قَرْمُونة ليكون بجوار البرزالي» ثم أطلق سراحه» وكان محمد بن عبد الله البرزالي 
عرض على ابن الأفطس يوم أطلقه أن يجتاز على القاضي ابن عباد ليشركه في المن 
عليه بفكه» فأبى ابن الأفطس ذلك وقال: مُقامى في أسرك أشرف عندي من تحمّل 
منته» فإما انفردت باليد عندي وإلا أبقيتنى على حالي. فأعجب ابن عبد الله البرزالي 
بمقاله» ونافس في إسداء اليد عنده لكمال خحصاله» وأكرم تشییعه» وبعث به إلى 
12 )۲( 
یوس 


هدأت الأمور بين الملکتین قلیلاء وم ينس ابن مسلمة الأفطس تلك اهزيمة 


.۳۱/۳ الحميدي: جذوة القتبس‎ )١( 
.۲۲-۱۹/۳ أبن بسام: الذخبرة‎ )۲( 


34 $ اه 
۱ 


1 

3 

7 1 
.انلس‎ OE 


القيلةء التي ی فيها ابنه محمد, وكاد أن يُقتل» وظل ينتظر ذلك الیوم الذي يثأر فيه 
لنفسه ولابنه» ومرّت أربعة آعوام» وبعث القاضي ابن عباد ابنه إسماعيل بجيش 
توعّل شمالاً في أراضي ابن الأفطس» وهنا كمَنَ ابن الأفطس لابن عباد» وأغلق 
عليه طريق رجوعه» وكانت مقتلة عظيمة في جيش إِشْبِيلِيّة: م ينج منها الا قليل» 
وفر إسماعيل بن عباد إلى لَسْبونَة وتحصن بهاء وكانت حادثة شنيعة لبني عباد سنة 
(۲۵ م6 م( 

مرّت السنون ومات القاضي ابن عباد سنة (۳۳ 4۲-۵ 2۱۰)» وخلفه ابنه 
فنا و العتضد ناش کا مات آیشاعبد ال بن مسلمة الافطس نة 
(۳۷ه-40 2۱۰ وخلفه ابنه محمد الظفس وهکذا مات الاباء وهم يحملون 
خصومات شنيعة جاءت بالویلات على السلمین. 

ولكن السؤال: هل نسي الأبناء أحقاد آبائهم» أم ساروا على نبجهم؟ 

والحقيقة المرّة التي حفظها التاريخ أن الأبناء ساروا اشد مما كان في عهد آبائهی 
فلم ينس العتضد بن عباد مأساة والده في سنة 4765ه, كم لم ينس المظفر عداوة 
إِشْبِيلِيّة: وکان عار کلیها ناوه انهل انا عل آتارهم موه 

٠ ]۲۳ [الزخرف:‎ ۱ ۱ ۱ 

عادت ارب أشدّ ما كانت علیه واضطرمت العارك بين العتضد والظفر؛ إذ 
حاول العتضد أن ینتزع لَبْلّة من صاحبها ابن يحيى» الذي عجز عن صد جیوش 
لت فاستغاث بالظفر صاحب بَطَلْيُوسء الذي كان في غتّی عن هذه الفتنةه 
وخرج الظفر لإغاثة ابن يحيى» واستغل فرصة غیاب العتضد عن إشريلية فبعث 
بجماعة من البرابرة فعائوا فيهاء وعاث المعتضد في بَطَلْيُِوس وأعالهاء وكادت أن 


(۱) ابن بسام: الذخيرة ۳/ ۲۲. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۷ 


تکون فتنة يذهب فيها الاسلام والسلمون من كلا الإمارتين» فتدخل الوزير آبو 
2 4 یم ر #ه ا ين وسة 
الوليد بن جهور مسرعًا؛ عملا بقول الله تعالى: ون طافتان من الومنین اقتتلوا 
مرچ ما ەر و 22 2 ر و 2 o‏ رن ے‌ 24 09 

َأصْلِحُوا هیا ان بت إِحْدَاهُمَا على الأخری الوا التي بغي حتی تفيء ال آذر 
الله [الحجرات: 1٩‏ وجهد ابن جهور جهده في صرفهم وأرسل ثقات رسله إلى 
عامّتهم» وراح يضرب هم الأمثال وتحوّفهم من سوء العاقبة والمآل» حتى صار 
فیهم كمؤين آل فرعون وعظا وتذکرق عد منهم الأطواة الرابسية وويرقي ایات 
التصامة وا ستن القومٌ في ميدان الغِيَّ» وكانت مقتلة عظيمة وفتنة بربرية» اتسمت 
بالقوة والعنفوانية؛ وعاث كل منهم في آراضي الآخرء وکانت افزیمة على ابن 
الأفطس أولا لكنه استأنف الكرّة واستطاع هزيمة العتضد هزيمة قاسية فل 
فيها كثير من جنده وكان ذلك سنة (۷-۳۹ ۱۰م) . 

ثم كانت سنة (44۲ه-۱۰۵۰م) حيث تطوّرت الحوادث» وتفاقم الأمرء 
حليفه ابن يحيى» ورفض أن يرد لابن يحيى ودائعه التي ائتمنه عليها من مال 
وذخائرء كان ابن يحيى جعلها عند المظفر أيام هجوم المعتضد بن عباد على بل ولا 
ساء الأمر ينها هاجم المظفر بن الأفطس لب فهرع ابن يحيى للمعتضد بن عباد 
يطلب نجدته فأرسل له جيشًا قويّاء فتك بابن الأفطس ومرّق جيشه شر تمزّق» 
واحترّ من رءوسهم نحو مائة وخسين» وأفنى حماة رجاله. 

ثم جهز المعتضد جيشًا آخر من إِشْبِيِيّة بقيادة ابنه إسماعيل ووزيره ابن سلام 
فتوجّه ناحية بَطَلْيُوس وآعماها» فعاث شمالآً في أراضي ابن الأفطس حتى مدينة 
یَابرّة وعلى الناحية الأخرى جع المظفر بن الأفطس رجاله واستدعى حليفه 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة ۳/ ۰۳۳ ٤۳ء‏ وابن عذاري: البيان الغرب 27١9/7”‏ ١71؛‏ وعنان: دولة الإسلام في 
الأندلس ۰۸4/۳ 


وا 


سح سح ایس 
إسحاق بن عبد الله البرزالي» فبعث له بجيش عليه ابنه العز واجتمع الفریقان من 
غير أهبة ولا استعدد. ودارت حرب طاحنة» دارت دائرتها على ابن الأفطس» وحرٌ 
رأس العز بن إسحاق وبعث به إلى شبلیّ مع رأس لعمٌ ابن الأفطس» وم يجد ابن 
الأ ال اروالتخاه شيم ا با مت کشا هه ع 
الخرّازء وقد قُدّرَ عدد مَنْ یل في هذه الوقعة بثلائة آلاف على أقل تقدي ٩‏ 

وفي أواخر سنة 8۲ 4ه (حيث ل تجف دماء المسلمين في يابرّة» ول یتنس ابن 
الأفطس الصعداء من هول هزيمته وصدمته في يَابِرَّة) جهز العتضد بن عباد جيشه 
وعاث في أراضي ابن الأفطس قتلاً وتشريدًا ونمبّاء وحرقًا في الأراضي والزارع 
فعمّت المجاعة في البلاد» وفتح المعتضد حصونًا وبلداناء والمظفر لا يستطيع أن یرد 
وم يملك إلا أن اعتصم بحصنه بَطَلْيُوسء ول رج من خيله فارسّاء وجعل يشكو 
إلى حلفائه» فلا جد ظهيرًا ولا نصررّاء واشتدٌ البأس على الظفر ؛ بن الأفطس. 
وکادت آن تکون بایته» إلا آن الوزیر آبا الولید بن جهور تخل درا للفتنةه وسعی 
في الصلح بين ه لین التخاصمین» حتی تم له ذلك في ربيع الأول 
(۳ ۰۵۱-۶ ام 


وهکذا انتهت ت القطيعة بين إشبيلية وبطلیُ وس بعد أن کادت تفيي كل شیء 
ویبدو أن العتضد والظفر لم يرجعًا إلى نحو ما کانا عليه من الحروب والنزاعات؛ 
وإنما بحث کل منهما عن عدو هو آضعف منه ينال من لحمه؛ وینهش من مُلْكِه. 
ثانيا: الصراع بين إشبيلية وغرناطة : 
وقفت ملكة غَرْنَاطَة حجر عثرة آمام أطاع إشبيلية زمنا طویلا؛ فمع ما كان 


() ابن بسام: الذخيرة ۰۳/۳ ۰۳۵ وابن عذاري: البیان الغرب ۰۲۳/۳ ۲۳۵. 
(۲( ابن بسام: الذخيرة ۳۳۲ ۵ ۰۳ وابن عذاري: البيان الغرب ۳۳ ۱۳-2-۲۱ ۲. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ۹ 


yy 
o شوه عل الامارات ار اة‎ 
بين بني عباد وبني زيري؛ إذ يقف کل منهما في سبیل توسّعات الآخر‎ 

والغريب أن أوّل اشتباك بين إشبيلية وعَرَاطًة لم يكن في أي من البلدین» وإنما 
كان في إسَْيَجّة» إذ سیر القاضی أبو القاسم بن عباد جيشًا بقيادة ابنه إسماعيل؟ 
لانتزاع قَرْمُونة من محمد بن عبد الله البرزالي حليفه بالأمس» فحاصر ابن عباد 
قَرْمُونة ثم نمض إلى حصار حصن آشذونة وسیَجَة فلم يجد البرزالي إلا أن يستنجد 
بإخواله البربر» فأرسل إل إدريس الايد احمودي وقبائل صنهاجة فأمذه (دریس 
بعسکر يقوده ابن بَقَنَةَ أمد بن موسی مُدَيّر دولته» وخرج بادیس بن حبوس 
صاحب غَرْنَاطَة» ودار بينهم قتال شرس انتهى بمقتل إساعيل بن عباده ول 
رأسه إلى إدريس الحمودي في سنة (۱ ۹-۵۳ 2۱۰۳) 7" . 

وقد اتسمت عَلاقة بني عباد بإشبيلية بالعدائية مع باديس بن حبوس في 
غَرْنَاطّة؛ وكانا كل من الطرفين يتسابق إلى أطماع الآخر يحول بينه وبينهاء ویقف 
آمامه حجر عثرة في سبيل تحقيقهاء وانّسمت توسّعاته) بأنبا ذات اتجاه واحد 
ومصلحة واحدة؛ رلالاك دهم قي صراح دائم؟ وكان الصراع على أشّدَّه بين العتضد 
بن عباد وباديس بن حبوس یتمثّل في انتزاع ملق والجزيرة الخضراء أو أملاك 
الحموديين السالفة دولتهم. 


فقد استطاع المعتضد أن يُسيطر على الجزيرة الخضراء سنة (45 4 ه< 


(۱) الحميدي: جذوة القتبس ۰۳۱۰0۳۰/۱ وعبد الواحد المراكشى: المعجب في تلخيص آخبار الغرب ص ۰۱۱۳ 
۶ وابن عذاري: البیان الغرب ۰۱۹۹/۳ 


۳ لإندلس 
۰6 وأنبى بذلك دولة بني مود في الجزيرة» وبقي له مَالَقَّة التي استطاع 
بادیس أن یستول علیها سنة 4٩(‏ 4 ه-۱۰۵۷م) ۳ وکان أهل مَالَمَة قد ستموا من 
کک انرو فا ت نفوسهم إل التخلص منه شيعتو إل العتضد بن عباد نا 
يستحثونه على اقتتاح مق فاستجاب هم المعنضده وسر هم حملة بقيادة ابنيه جاير 
ومحمد العتمد» وضربوا الحصار على مَالَقَّة» وكادت أن تسقط إلا أن باديس 
صاحب غرناطة آسرع إلى نجدتهم؛ حتى فوجئ به جيش إشبيلية الذي كان على 
وشك النصرء فكانت معركة قاسية على جند إشبيلية» وفرٌ ابنا عباد جابر والعتمد 
يجرّان أذيال الهزيمة إلى رُنّْدةء وكان ذلك سنة (/0 5 ه-5١٠م)‏ (. 


م ييأس العتضد بن عباد من هزيمته أمام باديس بن حبوس في انتزاع ما 
فوجه قوّاته إلى الإمارات البربرية الصغيرة الواقعة في الشمال والشرق من إشبيلية؛ 
وهي امارات: رندق ومر وار کش وشذونة«ومووون وقد استطاع العتضد 
أن يسيطر على إمارات ثلاثة؛ هي: قَرْمُونة» ورُنْدة» ومورور كما أوضحنا. 

وما يعنينا هنا هو إمارتي أركش وسّذُونة التي يُسيطر عليها بني يرنيان؛ إذ اتجه 
أمير أركش محمد بن خزرون إلى باديس بن حبوس وعرض عليه أن يُعطيه حصن 
أركش مقابل أن يُقطعهم أرضًا بعَرْنَاطّة ينزلون بهاء ويكونون تحت كنفه وني دولته» 
فوافق باديس بن حبوس, وأرسل إليهم أن يأتوا بأموالهم وأهليهم وذوهم 
ومتاعهم» فخرجوا بذلك كله فکانوا نحوًا من خمسمائة دابة» وكان معهم جماعة من 
بني برزال أعداء العتضد» وكان العتضد يرقب عن كثب كل هذه التحدّكات» 
فَكّمّن لهم كميتاء ودارت حرب شرسة بين الطرفين مر فيها البربر کل مرّق» ول 


() ابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ۳ 7. 

() ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ۶ و( 

)۳( ابن بسام: الذخيرة ۰8۹/۲ ۰۵۰۱ وابن عذاري: البیان الغرب ۳/ ۰۲۷۹-۷۴ وعنان: دولة الاسلام في 
الأندلس ۱۳۲۰/۳ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ٤١۱‏ 


حمد بن زرون» وبالك رد الف عل هزیمته ن ا وانتزع آرکش وبلاد 
شدُونة من بادیس بن حبوس (*. 

و العتضد بن عباد سنة (41۱ه-2۱۰۹) وخلفه في اكم ابنه العتمد 
على الله حمده وکان العتمد ذا طموح» وم يكن ینسی ما كان بین آبیه وبين بادیس؛ 
وظل يتحيّن الفرصة تلو الأخرى لیقتنص من غَرْئَاطَّة مايقدرء وکان پُراقب 
الأحداث في غَرْنَاطّة عن کثب. وکان العتمد بن عباد مثل آبائه وأجداده يتوجّس 
خوفا من تنامي قوّة البربر في الأندلس؛ وخاصّة قاعدتهم الأقوى عَرَنَاطّة؛ إذ هي 
مهبطهم الأول إلى الأندلس عندما يأتون من وراء البحار من عدوة المغرب» إضافة 
إلى هذا فإن النزعة العنصرية بين العرب والبربر كانت على أشدّها في إِشِْيلِيّة 
وعَرْنَاطّة. 

وكانت سياسة باديس بن حبوس في مجملها ذات نزعة عنصرية واضحة للبربر؛ 
فمن ناحية يتقوّى مهم ضدَّ مالك الأندلس» ومن ناحية يتقوّؤن به ضدّ عدوان 
الآخرين عليهم» وهو ما رأيناه في أحداث قَرْمُونة ومَالَمَة وأركش وجیّان وغيرها 
من مالك البربر الجنوبية والشرقية في الأندلس» وكانت هذه النزعة العنصرية 


۰۰ 


متملكة في دم بادیس بن حبوس» حتی أعمته عن الصواب في كثير من قراراته؛ ففي 
سنة (۵ ۷ ه-۱۵ ۱۰م) قام أحد الفرسان ويُسَمَّى ابن يعقوب باغتيال أبي نصر بن 
أبي نور أمير رُنّْدة البربرية بتدبير من العتضد بن عباد» فلما سمع باديس بن حبوس 
بالخبر قام للحادثة وقعد» وهاج من داء عصبيته ما قد سكن» وشم أثوابه... وهجر 
شرابه الذي لا صبر له عنه"» وفكر في قتل رعاياه الأندلسيين من العرب في 
عَرَنَاطَّة» وأخذ قراره بقتلهم جميعًا في المسجد الجامع بِعْرْنّاطّة يوم الجمعة» وشاور 
(۱) ابن عذاري: البيان المغرب ۱/۳ ۲۷- ۲۷۳. 

)لاذ جمع مَلَذْ: وهو موضع اللذة وكل ما يُشتهى من الأشياء. ابن منظور: لسان العرب. مادة لذذ 2507/7 

العجم الوسيط ۲/ ۸۲۲ 


وزيره اليهودي یوسف بن إسماعيل بن نغرانة» مدبّر دولته الذي لا یقطع آمرّا دونه 
فحذّره الوزير من العواقب الوخيمة لذلك الأمرء إلا أنه لم يستمع لصح وزير 
وحشد جنده» ولک الله یب خيب تدبیره» فقد سبقه ابن نغرانة الذي أرسل بعض 
النساء خفية إلى دور الاندلسیین العرب وتا شرس وی از الممسجد یوم 
الجمعة» وهکذا فشل تدبیره» ثم عدل عن قراره بعد أن اقتنع بنصح وزرائه من 
صنهاجة '. 

لذلك فالعداوة متبادلة بين العرب في إشبيلية وعلى رأسهم العتضد وابنه 
العتمد (إذ من العلوم أن بني عباد من َنم العربية)» وبين البربر في عَرْنَاطَّة وما 
حوضا وعلى رأسهم باديس بن حبوس ووزرائه من صنهاجة» وهذه العداوة 
الشديدة زر بحروب دموية وأكثر شراسة من غيرها؛ إذ هي قومية في امقام الأول 
وهکذا استجلث دماء السلمین بين عرب وبربر» ول يَحْدْ للاسلام بينهم نصيب» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظیم! 


وحدث في سنة (710 ۰۷۳-2 ۱م) أن توق بادیس بن حبوس» وملك من بعد 


0 
<7 


حفيده عبد الله بن بل وكان صبيا صغيرًا لا يملك من آمره شيئًاء وتو أمور 
دولته الوزير سماجة الصنهاجي واستبدَ بالأمرء وكان رجلا قویّا حاسیّاه مرهوب 
العقاب» شديد السطو. كا جعل عبد الله بن بلقين أخاه تمي على مَالْقَه ۱ وقد 
أدرك المعتمد أن هذه فرصته ليتوسّع على حساب غَرْنَاطَّة فحشد جنده واتجه إلى 
مدينة جَیّان وانتزعها من يد ابن بلقين سنة (477ه-175١٠م)؛‏ وكانت هذه ضربة 
قاضية لعبد الّه بن بلقین؛ ا تكد عكان آخطر قاعدة عسکرية لملکة ع تاد 
الشهالية» ثم توجه العتمد بن عباد بقوّاته إلى غَرْنَاطّة وفرض علیها الحصارء وابتنی 
(۱) اب غذاري: ايان المغرب /F‏ لس ع اسل وابن الخطيب: الاحاطة في آخبار غرناطة ۱/ 1۳۸-4۳ 


وعنان: دولة الإسلام في الأندلس ۳/ .٠٤١‏ 
() ابن الخطيب: أعبال الأعلام ص 0۲۳۳ 4 ۲۳. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف 1۳ 
الحصون لبُرهق الدينة بغاراته عليهاء ولكنه فشل ورفع الحصار لحصانة المدينة 
وشدة باس وزيرها سياجة الصنهاجي” 

رأى الأمير عبد الله بن بلقين أنه لا بل له بمقاومة جُند العتمد بن عباد إذا 
عاود الكرة عليه وأغار على عَرِنَاطَة وفكّر ابن بلقين وقدّرء نم كر وقَدَر6 
[للدثر: ۱0۱۸ مم يِل یف ره [المدثر: ٠:‏ لد قاده تفكيره إلى أن بعث وزيره 
ساجة الصنهاجي إلى مَنْ؟! إلى ملك قشتالة ألفونسو السادس؛ يستعين به على 
المعتمد بن عباد» وتعهّد له بدفع جزية مقدارها عشرون ألف دینار وبالطبع وافق 
ألفونسوء وخرج عبد الله بن بلقين بجند عَرْئَاطة وجند النصارى القشتاليين» وأغار 
على أراضي إشبيلية» وعاث فيها فساداء واستطاع أن يستردٌ حصن قَبْرّة الواقع في 


وحدث في عام (41۷ هه ۱۰۷م) أن سار ألفونسو السادس ملك قشتالة إلى 
إشبيلية وغَرْئَاطّة ومعه وزيره ومستشاره الستعرب الكونت ا 
ليُطالب بدفع ا جزية المفروضة عليهما ويبدو أن الأمير عبد الله بن بلقين» رفض 
دفع الجزية؛ معيرًا عن عرته وأنه لا يخش ضرا من من ألفونسوء إلا أن المعتمد بن عباد 
ینش هزيمته عند حصن رت فانتهز الفرصةء وأخذ یب ألفونسو على ابن 
بلقین» وبعث إليه بوزيره ابن عار» فوقّع معه حلقًا واتفاقًا؛ خلاصته أن يتعاون 
الفريقان مسلمو إشريلية مع نصارى قشتالة ضد مسلمي عَرنَاطةء وأن تكون المدينة 
ذاتها لابن عباده وأن يكون ساثر ما فيها من الأموال لك قشتالةء وأن يُوَّدَي ابن 
عباد فوق ذلك جزية ة قدرها خحمسون ألف دينار» وظهر آثر ذلك الحلف على الفور؛ 
إذ عمد النصارى إلى تخريب بسائط مرت وبدأ ابن عمار بتنفيذ الخطة آیضاء فقام 


۰۱۶۲/۳ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص4 ۰۲۳ وعنان: دولة الإسلام ني الأندلس‎ )۱( ٤ 
۰۱6۳ ۰۱6۲ ۰1۳/۳ نقلاً عن عنان: دولة الاسلام في الأندلس‎ )۲( 


م 
fF‏ 
ra‏ 


بانشاء حصن على مقربة من غَرْنَاطّة» وحاول من خلاله أن یویر على أهل الدينة 
بغاراته» ولکنه لم ينل منها مره وحدث أن انتزع المأمون بن ذي النون فَرْطْبَة منه 
سنة (1۷٤ه=١٠۷١٠م)»‏ فاضطر أن نل الحصن الذي احتلْه جنود غَرْئَاطَّة في 
بعد. 

ثم حرّض ابن عار آلفونسو مرّة أخرى على غزو غَرْنَاطَّة» ومتاه بسهولة 
افتتاحها وضعف جندهاء عندئذ رأى الأمير عبد الله بن بلقين أنه يذهب بنفسه إلى 
ألفونسوء وأن يتفاهم معه» وأسفرت المفاوضات بینهیا عن تعمّد ابن بلقين بأداء 
الجزية السنوية وقدرها عشرة آلاف مثقال من الذهب» وأن يُسَلَّم الحصون الواقعة 
جنوب غربي جَيّان» وما أن انتهى الاتفاق حتى باع ألفونسو الحصون لابن عباد 
جزاء صداقته له ۱۲ 

هدأت الأمور نوعًا ما بين إشريلية وعَرْئَاطَة؛ ومضت عشرة آعوام وفي سنة 
(۷۷ه<۱۰۸42م) حدث أن تطوّرت الأمور في مَالَقَهَ وثار تميم بن بلقين أخو 
الأمير عبد الله بن بلقين» وأعلن استقلاله عن غَرْنَاطَة وتلقّب بالمنتصر بال فتوجّه 
إليه الأمير عبد الله وأخضعه لسلطانه» ولكن خشى الأمير عبد الله أن يحالف أخوه 
یم المعتمد بن عباد؛ فهادنه وأعطاه حُكم مَالَقّة ونواحيها الغربية» وحدث في 
الوقت نفسه أن ثار کباب بن تميت حاكم أرشذونة وأنتقيرة» فسار إليه الأمير عبد 
الله وأخضعه لسلطانه» ثم تم الصلح وعفّد الهادنة بين العتمد بن عباد والأمير عبد 
الله بن بلقین» وسُوّيت بين الفريقين سائر وجوه النزاع من حدود وغيرهاء وكان 
ذلك أواخر سنة (۷۷٤ه=٤۸١٠م)‏ . 


(۱) انظر هذه الحوادث ني مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين المساة بالتبيان ص۰1۹ ۰۷۰ نقلاً عن عنان: دولة 
الإسلام في الأندلس ۰۱6۲/۳ ۱۳ 
(۲) عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۰۱64/۳ ١40‏ بتصرف. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ٥‏ 


_الباب السادس: عصر ملوك الطوانفا ا لشيس 

وما هي ال أيام حتی سقطت طُلَنِطِلّة في يد ألفونسو السادس في (صفر 
۸ ه- مايو ۰۸۵ ۰ م)» فما كان من الأمير عبد الله وابن عباد إلا أن أرسلا رسلهم) 
إلى يوسف بن تاشفین یستنقذونه مما داهمهم من التصاری؛ وما حل بأراضي 
المسلمين بالأندلس! فأين كان هؤلاء عندما استحلوا دماءهم بأيديهم» واستعانوا 
بالنصارى على بعضهم! 

ثالثًا: الصراع بين إشبيلية وقرطبة 

بدأ الصراع بين إشبيلية وهُرْطْبّة مبكّرًا منذ أن بدأت أحداث الفتنة في باد 
الأندلس» وسنلاحظ داتًا أن ِشْبيلِيّة في طل بني عباد هي الطامع الذي لا يقنع إلا 
بامتلاك ما في يد الآخرين» وكانت رطع نظر بني عباد منذ أن استقل القاضي 
ل ا ۰ وظلَّت عينه على فُرْطْبّة؛ إذ 
ممل قُرْطْبّة مدينة الأندلس الأولى» وحل الخلافة النصرمة» وإليها فو نفوس 
الأندلسيين من كل حدب وصوب. وكان أهل قُرْطْبَة وعلى رأسهم حاكمها الوزير 
جهور على علم بكل ذلك» وما يفيه ابن عباد وغيره من طمع فيها. 

وكان من آشهر أعمال القاضي أبي القاسم بن عباد أثناء ولايته -على نحو ما 
ذكرنا في الفصل السابق- دعوته بظهور الخليفة هشام المؤيد وذلك سنة 
(477ه-0١1م)»‏ ولم تكن نية ابن عباد من وراء ذلك إلا دحضًا لدعوى 
الحموديين بالخلافة؛ فالخليفة الشرعي قد بان وظهر» ومن ناحية أخرى إضفاء 
للشرعية السياسية في تدبيره وحكمه لإشبيلية؛ فهو يتوسّع بأمر الخليفة الشرعي 
للأندلس كلهاء الذي لا يملك من أمره شيئًا وإن) الأمر والتدبير لابن عباد الذي 
يمي عليه ما يريد والحقيقة أن هذا لم يكن خافيًا على ملوك الطوائف وخاصة 
الوزیر ابن جهور حاکم قرط 


۹ 1: 


٦‏ _الأندلس 
وبعد أن أخذ القاضي ابن عباد البيعة للمدعوٌ هشام المؤيد بإشبيليةء آرسل 
رسله إلى أمراء الأندلس يطلب منهم أخذ البيعة والنزول على حكم الخليفة 
الشرعيء بيد أنه لم يعترف به أحدّء سوى عبد العزيز بن أي عامر صاحب يبةه 
والموفق العامري صاحب دانية والحزائر الخ فة وضاشت ط رة اومان 
هنا هو موقف الوزیر ابن جهور؛ إذ إن موقفه مهم ابن عباد والوزیر نفسه؛ فابن عباد 
ی سا 
یعلم ثقل قَرْطبّة في الأندلس ویعلم ثقل الوزیر ابن جهور ومکانته بين ملوك 
الطواتف» وسیطرته على قُرْطْبّة فاتحة له في السيطرة على الأندلس كلهاء وأما الوزیر 
ابن جهور فمع علمه بكذب الدعوة وافترائهاء فهو پُرید أن يتخذها ذريعة لدفع 
ITT‏ قي لين د رس 1 
دعوى الحموديرن» الذين أرهقوه بغاراتهم على قَرطبَة حل خلافتهم الزعومته 
وامتلاكه لقوّة ابن عباد سبيل هذا الدفع. 
بيد أن أهل قُرْطْبّة مالت نفوسهم إلى الخليفة هشام المؤيد وأعلنوه اما 
للجماعة في الأندلس» ورفض ابن جهور في بادئ لام وكادت أن تقوم ثورة ضده 
في ره فأرسل رسله للوقوف على صحَّة ما یه ابن عباده ويبدو أنه باع دينه 


بعرض من الدنياء وزور شهادته وأثبت صحّة دعوى ابن عباد؛ ليدفع الحموديين 
عن فرط لضي أهل فُرْطْبَة ويدفعهم عن وأخذ ابن جهور البيعة شام ال 
المزعوم؛ وخطب له في مساجد فَطبة وجامعها. 

يبدو أن الوزير ابن جهور تراجع عن بيعته وأعلن كذب هذه الدعوة وكان 
ذلك إيذانًا بالحرب بينه وبين ابن عبادء الذي جع جيشه واتجه صوب فرط 
لاسقاطها بالقوّة» وفرض ال حصار على فرطبة آوائل (۲۷«-۱۳ ام وأمر ابن 
جهور بسدٌ آبواب الدينة آمامه ونم جد القاضی ابن عباد جدوی من الحصار. 


.۱۵ ۵ ابن عذاري: البیان المغرب ۳/ ۰ وابن ا خطیب: أعمال الأعلام ص‎ )١( 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۷ 


eee‏ س 


فجمع جيشه وجرّ أذيال خيبته أمامه ووراءه إلى! إل 


هدأت الأمور نا ما بن فبلية فرط وانشغل كل من القاضي ابن عباد 
والوزير ابن جهور في توطيد ملکتیه| وحروبم| الأخرى؛ ومرّت السنوات وتو 
القاضي ابن عباده وملك من بعده المعتضد سنة (1۳۳ هت١٤‏ ۰ کا توفي 
الوزير ابن جهورء وملك من بعده ابنه الوزير آبو الوليد محمد بن جهور سنه 
(470ه-ة 6 ۱۰ع)۰ وسارت الأمور هادئة) ولكن يبدو أن أبا الوليد آثر الراحة» 
فقدّم ولده الأصغر عبد الملك على ولده الأكبر عبد الرجمن» وسيطر عبد اللاك بن 

جهور على مقاليد فُرْطَةه وكانت بين عبد اللك والمعتضد صداقة ور ولا يخفى 
جد E‏ »كما لا يخفى علينا أن العتضد فاغر فاه على فرْطْبّةيُريد أن 
ينتزعهاء فكانت الصداقة تمهيدًا لا يريد. 


على كل حال سيطر عبد الملك بن جهور على قرط إلا أنه أساء السيرة» وسار 
بين الناس بالعاصي» وعمّت الفوضى البلادء فلا رأى ذلك أوكل أمور قُرْطْبَة سنة 
4ه إلى وزيره ابن السقاء؛ ؛ فضبط الأمورء وسار بين الناس بالعدل والحق» وعاد 
الأمن والأمان مرّة أخرى؛ وساد الاستقرار» وتقوّت قُرْطْبَة بعد أن أصابها 
الضعف والعتضد بن عباد رانين الأمور عن کثب وز طبه کانت بين قاب 
قوسین أو آدنی منه؛ فعمد إلى الوقيعة بينه وبين وزیره وآوغر صدره علیه» حتی 
كك به یکمین کمنه له وکانت هن الوزیر ابه السقاء سنة (4۵0ه-۱۰۱۳م) ۳ 

وهكذا تدل العتضد بقرّة في شئون قرط واستطاع أن يفتك بالوزیر القوي 
ابن السقاء وبذلك انفرد عبد اللك بالسلطة؛ فتجبّر وأساء السيرة بين الرعية؛ 


(۱) انظر التفاصيل في: ابن عذاري: البيان الغرب ۳/ ۰۱۹۰ ۰۲۰۱۰۱۹۹۰۱۹۸ وابن الخطيب: أعمال الأعلام 
ص ١66‏ . 
(۲) ابن بسام : الذخيرة ۰۸/۲ ۹۹ ۷۰ ۱ ۵ ۲ وابن عذاري : البيان الغرب ۰۲۳۲/۳ ۰۲۳۳ ۰.۲۵۱ 


السلطة بين الولدین؛ وذلك عام (6071ه_<2۱۰4) فجعل إلى أكبرهما عبد 
الرحمن النظر في آمر الجباية» والاشراف على أهل الخدمة ومشاهدتهم في مکان 
مجتمعهم, والتوقيع في الصكوك السلطانية المتضمّنة للحَل والعقد» وجميع أبواب 
التفقات» وجعل إلى عبد اللك النظر في الجند, والتولي لعرضهم: والإشراف على 
TT‏ 
E a‏ ا 0 

م تحت هذه الاحداث عل العتضد فة واحدة؛ فهو پراقبها عن کت ک) آنا 
إ ف على ملوك الطوائف الآخرينء وخاصّة المأمون بن ذي النون صاحب 
وم ا 

طلیطلت ويمكن أن نقول: إن قزطبة كانت موضع صراع عنیف وسريع في الوقت 

ا إن ترطبة ق التصف بینهیا وعل اروا 
لکل منهماء فلِمَنْ یا تری تنتهي به الأحداث فیحکم قبضته على رْطة؟! 

10 مش PT‏ نات 

عمَّتِ الفوضی آرجاء رطبَة وانفلتت الأمور من ید عبد اللك بن جهون 
وكانت هذه فرصة ذهبية لمن يُريد الانتضاض على فرط ویبدو أن المأمون بن ذي 
النون قد أعد لمرْطْبّة عدَّتباء وكان هو كذلك يُراقبٍ الأحداث عن کلب» فجيَّز 
جيشه وأسرع ناحية قُرْطْبَة وأغار عليها سنة (571ه- ٠١10‏ م)» ولم يجد عبد الملك 
بن جهور من يستغيث به سوى صاحب إِشْبِيلِيّة» وهو حليفه وصديقه العتمد بن 
عباد؛ إذ توي المعتضد بالله سنة (47۱ه-۲0۱۰1۹» وعل الفور آرسل له العتمد 


0 ايبن يسام : الذخيرة ۰1/۲ ۰ ۰۷ وو : البيان المغرب ۲۹۹۰۲۵۸/۳ وابن الخطيب: : أعمال 
الأعلام ص54 .١‏ 


الساب السادس : عصر ملوك الطواثف ABÎ‏ 
لسحح سس ای ۲۲۲۲۱۱ ل 


بويا ين أريد الف مهنا قآيا بعلت ل سو ی 
ووصل الجيش الاشبيلي إلى فرط ونزلوا في ربضها الشرقي» واستطاعوا أن یروا 
جيش ابن ذي النون عنها. 

وییدو آن العتمد بن عباد كر مکیدته سكا وعزم عل الاستیلاء عل قرط 
وأعطى آوامره لقائدیه بذلك كما يبدو أن الظروف في قرط قد هيات له آمر السيطرة 
عليها؛ إذعَكّت الفوضى وانتشر الفساد» وکره أهل قُرْطْبّة عبد املك بن جهورء 
فأرسلوا إلى القائدين ابن مرتين وخلف بن نجاح أن يقبضوا على عبد اللك بن 
جهو وأن تكون المديئة في طاعة العتمد بن عباد» فاجتمعت الخطتين معاء خطة 
العتمد المسبقة وخطة أهل قرط ديرت المكيدة على أحسن وجه؛ إذ تظاهر قائدا 
الجيش الم شبیلي بالانصراف والعودة» وذهب القائدان ومن معه إلى وداع عبد الملك 
بن جهور بباب المدينة» وهنا اقتحم الجيش الاشبيلي الأبواب وملك الدینة» وسار 
الجنود في قرطبة سلبًا وبا وسرقة وفسادّا؛ ودخلت قُرْطْبّة في طاعة العتمد بن عباده 
وكان ذلك في شعبان (471ه- ٠١10‏ م)» وقد اعْْقِلَ عبد اللك بن جهور وأهله 
وأخوه عبد الرحمن وأرسلوا إلى إشبيلية مراعاة للحزم. 

وأما الشيخ القعيد أبو الوليد بن جهور ققد بل جزيرة كأطِيش» وكان ما 
حفِظ عنه قوله: اللهم كا أجبت الدعاء علینا فأجبه لنا. فمات بعد أربعين يومًا من 
نكبته وسقوط دولته'") 

ومنذ ذلك التاريخ ارتبط اسم قُرْطْبّة یت وجعل المعتمد بن عباد عليها 
بنه المعتمد الحاجب سراج الدولة الملقب بالظافر»ء ووزيره محمد بن مرتين» وأقام 
الظافر ملگا عل قُرْطْبَّة باسم أبيه» وظل المأمون صاحب طُلَيْطِلّة يتحين الفرص 


(۱) ابن بسام: الذخيرة 1۱۱-۲ وابن عذاري: البيان المغرب: ۳/ 2171:77٠0‏ وابن الخطيب: أعمال 
الأعلام ص۹ ۰۱5۲-۱4 


E 


ورس اش 
للسيطرة E‏ ١٠م)إثر‏ مكيدة دبّرها المأمون 
مع رجل يس ی بخکم بن عکاشة ضد الظافر بن المعتمد؛ حيث دخل ابن عكاشة 
على الظافر بن العتمد وقتله وحز رأسه» واستولى على أبواب المدينة برجاله كما قل 
ابن مرتین وهو غارق في شرابه وطوه. 

ودخل المأمون فُرْطْبّة في موكب عظيم في جمادی الآخرة سنة 41۷ ه وما لبث 
الآمون أن اعتل بِقُرْطْبَة ومات بهاء ول تابوته إلى طُلَبْطِلّة في ذي القعدة 
(47۷ه-۱۰۷۵م) وما لبشت فَرْطْبَّة أن عادت إلى حوزة المعتمد بن عباد مدّة 
أخرى؛ إذ دخلها بجنده بعد أن راسله أهل فرط وتغلّب على ابن عكاشة» وحرّ 
رأسه ترا لابنه الظافر» واستخلف العتمد عليها ابنه الفتح الملقب بالمأمون» وكان 
ذلك في ذي الحجة (1۷)ه<ه ۱۰۷م) . 

رابعا : الصراع بين طليطلة وسرقسطة : 

كانت الخصومة بين طُلبْطِلَةَ وسَرَقْسطّة شرسة؛ كما تلطخت بالخيانة وموالاة 
النصارى على بعضهم وتمكينهم من أراضي المسلمين» ويمكننا أن نقول: إن هذه 
اخصومة تقد الاسوا ق تاريخ الاندلس ماما ت آن یسحق النصاری السلمین» 
ويعيثوا في بلادهم تحت إشراف حُكّام مسلمین» وني آراضي السلمین! 

نبا أحداثٌ تزرف منها العيون» ويقشعر القلب من ذكرهاء ويسيل القلم 
حسرة من كتابتها! 

كان النزاع عل ادون انأمون بن ذي النون صاحب طلتطلة وبین سلیمان 
الستعین بن مود صاحب تر هة وکانت تلك فتنة هوجاء عصفت بالسلمین» 


(۱) ابن الخنطيب: أعمال الأعلام ص ۰۱۵۱ ۲ ۵ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ۶ ابن 
يسام: الذخيرة ۳/ ۲۷۲-۲۹۸. 


الباب السادس ؛ عصر ملوك الطوائف ۲۱ 
ره تاسمه ل ب جد 


وزالت هيبتهم عند النصارى؛ فمعلوم أن سَرَقُسطَة تمشل من الناحية ا جغرافية 
نب الشالي الشرقي لَطَِ وكانت سلسلة المدن والقلاع وا حصون التي خد 

ين القغر الاعل (سْرّ قّسْطّة)؛ وبين الثغر الأوسط (طْلَبْطِلّة) من قلعة أيوب وحتى 
وادي الحجارة هي موضع الاحتكاك والتنازع 000000 

وعلى الرغم من أن وادي الحجارة من أعمال طَطلَة إلاً أن هناك بعضًا من 
أهلها مالوا إلى سلیمان بن هود في مَرَقُسْطَة» وکانت هذه فرصة لابن هود أن ینفث 
في روح الفرقة بين أهلها؛ ليتستى له السيطرة ة عليها بسهولة وهو ما حدث بالفعل» 
فما زالت روح الفرقة تتزايد بين أهلها شین بين طَلَبْطِلَة ور قط حتی بعث 
سلیان بن هود جیشّا عليه ابنه أحمد ول عهده» ودخل وادي الحجارة بتدبير من 
شيعته» وكان ذلك سنة (*47 ه- 5 5 ١٠م)»‏ وما أن علم المأمون بذلك حتى هرع 
إلى وادي الحجارة» ودارت بينه وبين أحمد بن هود معارك طاحنة» سالت فيها كثير 
من الدماء» وكانت الغلبة فيها لابن هود وفرٌ لمأمون وتبعه آحد بن هود بجیشه؛ 
وحاصره في مدينة رت الواقعة على نهر التاجة غرب یط وبعث أحمد لأبيه 
سليان بن هود يُمْلِمه بای فأمره بترك المأمون والرجوع إلى سَرفشطةء ورفع 
الحصار عن طَلَبيرَة» وبذلك نجا المأمون من موت موكد" ! 

كانت هزيمة منکرة بلا شك للمأمون بن ذي النون الا أنه م ييأس وغلبه 
الجنوح إلى الغلبة والأنفة» ويا ليت أنفته كانت على نصارى الإسبان! وإنها كانت 
آنفته على مسلمي سَرَ م۳ الذين استهان بدمائهم» وجعلهم عرضة خنوده 
وللنصارىء کا سنری! 


ین الأمون ول يَلِنْ له عزم وم تأخذه الراحة حتی يأخذ بثأره من سليهان بن 


(۱) عنان : دولة الإسلام في الأندلس ۹۸/۳ 
(۲) ابن عذاري: : البیان الغرب ۳/ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ وابن الخطيب : آعال الأعلام ص ۰۱۷۸۰۱۷۷ 


د مر 5 
هود فیاذا يفعل المأمون؟ وقد آنهکته اهزيمة وأخذت منه جل جيشه وعسكره 
E‏ ذي النون ووجد ضالته في الاستعانة بالنصارى على أخيه السلم» 
والتجاً إلى فرناندو الأول ملك قشتالة يستعين به» مقابل أن يدفع له الجزية» 
فاستجاب فرناندو للطلب» ونِعُْمَ ما يطلبه المأمون! 

وعلى الفور ولم تمض أيام حتى كانت خيل النصارى تعيث فسادًا في بلاد 
سليمان بن هود؛ قتلاً ون وسرقة» ولیس هم رادع يردعهم! فأين جيوش سلییان 
بن هود؟! وأين عنجهيّته وجبروته؟ أم أن قوّته على المسلمين! أم أنه: [الكامل] 

مد عل ون الُرُوب تَحَامَةٌ 0 

لقد فرّ سليمان بن هود وتبعه جنوده» وتحصّنوا بحصونيم. وترکوا رعیتهم 
لسیوف النصاری ! 

كان مصابًا عظيًا للمسلمین في سَرَقَْطَة؛ إذ كان ذلك اهجوم في وقت الحصاد 
فقام النصارى بحصده وحله» وم يكتفوا بذلك بل خربوا الزروع والأراضي» وحملوا 
ما شاء هم أن يحملوه إلى بلادهم» وكانت فرصة للمأمون أن يثأر هزيمته» فأغار على 
بلاد ابن هود ونہب منها ما شاء. 

وم يكت المأمون بذلك فقطء بل عزم على عقد تحالفات أخرى مع ملوك 
الطواتف؛ يستعين بهم على ابن هود» وعرض المأمون على المعتضد بن عباد صاحب 
إشبيلية صداقته وتحالفه واستمرّت الفاوضات بينهماء وقبل العتضد بالله ذلك 
الحلف وتلك النصرة» على أن يعترف المأمون بالدعوة ال هاشمية» ويبايع للمدعو 
هشام الژید. وتكون له الدعوة في مساجد یط ووافق المأمون بن ذي النون» مع 
أن أباه إسماعيل بن ذي النون قد رفضها من قبلٌ» ولكنها المصالح! 


و .و 8 مي 3 
فرخاء تفر من ضفر الصافر 


(1) البيت لعمران بن حطان السدوسی. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف 4Y‏ 
1 وسار اسع لاسي و و ا ا 
ويبدو أن المأمون خرج من ذلك الحلف خا E‏ اكه 


بقتال ان الأفطس صاحب اوس فلم يدل منه ما رده وعاد بتحالفه يني 
CV,‏ 
حیں ٠‏ ۰ 


أما ابن هود فانه وقع في تلك السقطة التي وقع فيها المأمون» وذهب إلى 
النصارى يستعين بهم -أيضًا- على المأمون» وبعث إلى فرناندو ملك قشتالة باشدایا 
والعحف. وآغراه في طُلَيْطِلَة فاستجاب فرناندو ولبّی دعوته» وبعث بسراياه 
فعائت في أراضي طُلَيْطِلَة فسادًا وتخريبًاء حتى وصلت إلى وادي احجارة وقلعة 
ال( اد 

م ييأس المأمون من المعركة والتمس مساعدة غرسية ملك نافار» وهو آخو فرناندو 
ملك قشتالة وكانت بينهما عداوة» وبعث المأمون إلى غرسية بالأموال والتحف 
يستنصره على ابن هود فأغارت قوات غرسية على أراض سر قَسْطَة المتاحمة له فيا بين 
تُطِيلّة ووَشْقَة وافنتح قلعة قلبرة أو هر من ثغر تُطِيلّة سنة (۳۷٤ه ٤١<‏ ١1م))‏ 
والتي فتحها النصور بن أبي عامر» وعاثت فيها قوات النصارى تخريبًا. 

وهكذا استباح النصارى في قشتالة ونافار بلا المسلمين في لقن 
بمساعي ابن هود وابن ¿ ذي النون الشئومة الذميمة؛ وانهارت خطوط الدفاع 
وساءت أحوال المسلمين» فاضطر أهل طُلَيْطِلّة إلى أن يبعثوا كبراءهم إلى سلیمان بن 
جؤد وطن ا وحفظًا لأراضي المسلمين من ظفر النصارى بهاء واستحواذهم 
عليهاء وتظاهر کل من سلیمان بن هود والمأمون بالقبول والمصالحة» ثم غدر سلییان 
بن هود با كان عاهد عليه آهل طُلَيْطِلَة والمأمون» ويبدو أن كلاً منها لم يكن مستعدًا 
لقبول الصلح؛ فالعداوة بينهم| ملأت القلوب! 


() ابن عذاري: البيان الغرت ۳۳ واین الخطيب: آعمال الأعلام ص78 .١‏ 


وا 


»ىه د اس 
م يمض كثير من الوقت حتى خرج سلیمان بن هود بجنوده» ومعه طالعة من 
حلفائه النصارى متجها إلى مدينة سالم من أعمال طَلَيْطِلَة» ولم تصمد حاميتها آمامه 
وقتل منهم الكثير» وبسط نفوذه على الحصون التي انتزعها منه الآمون» وكان معه في 
ذلك كله عبد الرحمن بن إسماعيل بن ذي النون» وهو أخو المأمون» وجعل يدل على 
عورات المأمون وثغراته» ولا علم المأمون با حادثة أسرع ليستردً الدينة ویدافع عنهاء 
وانتهز فرناندو حليف ابن هود غياب المأمون» فبعث سراياه فعاثت في أراضي 
طُلَيْطِلَة خرابًا وتقتيلً؛ حتی يئس أهلهاء وبعشوا إلى فرناندو یطلبون الصلح 
والمهادنة» فطلب منهم أموالاً كثيرة» واشترط عليهم شروطًا لم يقدروا عليهاء وقالوا 
له: لو كنا نقدر على هذه الأشياء وهذه الأموال لأنفقناها على البرابرة واستدعيناهم 
لكشف ما نحن فيه من المعضلة. 
فردَّ عليهم فرناندو (ويا ليته لم يَرد) قائلاً: «أمّا استدعاؤكم البرابرة» فأمر 
تكثرون به عليناء وتهدّدوننا به» ولا تقدرون علیه مع عداوتهم لكم» ونحن قد 
صمدنا لكم ما نبالي من أتانا منكم» فإن) نطلب بلادنا التي غلبتمونا عليها قدي في 
أوّل أمركم؛ فقد سكنتموها ما قضي لكم» وقد نصرنا الآن علیکم برداءتكم 
فارحلوا إلى عدوتکم (يقصد عدوة المغرب)» واتركوا لنا بلادنا؛ فلا خير لكم في 
سكناكم معنا بعد اليوم» ولن نرجع عنکم. أو يحكم الله بيننا وبيتكه)”". 
وهكذا لم يجد أهل طُلَْطِلَة قبولاً لا عرض عليهم من الصلح؛ وعلى الجانب 
الاخر كان غرسية وجنوده حلفاء المأمون يعيثون في أراضي ابن هود فسادًا وتخريبّاء 
ودامت هذه الفتنة ال هوجاء بين هذين الأميرين المشئومين على المسلمين لمدة ثلاث 
سنوات (۳-۵4۳۸-4۳0) 4-1٠١‏ ۱۰م) ول تنته إلا بموت سلیمان المستعين بن 


() ابن عذاري : البیان الغرب ۳/ ۸۲ 
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اا ل = 


رز کر یت ی 0 
هود صاحب َرَقسطَة؛ إذ تس الأمون بن ذي النون الضعداء ٠‏ 


طُلَبْطِلّة وس فسطة.. سلیمان بن هود والآمون بن ذي النون.. انا نموذج 
صارخ لتلك الحروب واخصومات التي عاشتها أمة الإسلام» وعانت ويلاتها في 
تلك الفترة الشئومة على السلمین فترة ملوك الطوائف. 

هدأت الأمور نوعًا ما بين الملکتین؛ إذ انشغل آولاد سلیمان الخمسة في النزاع 
على أملاك أبيهم؛ وقد استطاع القتدر باللهأحمد بن هود أن يتغاّب على إخوته» وأن 
کون ملكة من أعظم مالك الطوائف بعد أن ضمٌ طُرْطُوشة شة إلى أملاكه سنة 
(455ه-0١1م)”"»‏ كم انتزع دانية من صهره ه علي إقبال الدولة بعد أن حاصرها 
وذلك سنة (554ه-175١1م)7"؛‏ وبذلك أضحت سر قِسْطّة أكبر مالك الطوائف 
ساخ و أعظلهها قرة: 

كما بدأ المأمون يتوسّع على حساب المالك الصغيرة الأخرى» واستطاع أن 
کر ملكة قوية مترامية حتى وصلت إلى بَلَدْييّة شرقًاء وما لبث المأمون إذ وافته 
المنية بعد ثلاث وثلاثين عامًاء وذلك بِقَرْطْبَة سنة (471ه-175١٠م)»‏ وخلفه 
حفيده يحيى القادر على أملاك طَلَيْطِلّة وأعاها. 


لم يكن يحيى القادر على مقدار الكفاءة السياسية والعسكرية التي كانت عند 
جدّه الأمون؛ إذ كان سيئ الرآي قليل الخبرة والتجارب: فوقع تحت تأثير العبيد 
والخدم ونساء القصرء وطائفة من قرناء السوء وبطانة الشرٌء ظلوا وراءه حتی 
أوغروا صدره من مديّر دولته ابن الحديدي» فقتله في أوائل ذي الحجة 


(۱) انظر تفاصیل ذلك فيء ابن عذاري: البیان الغرب ۲۸۳-۷۳ وابن | خطیب: أعمال الأعلام ص ۰۱۷۸ 
وعنان: دولة الاسلام في الاندلس ۱۰۱-۳ 

(۲) ابن عذاري: البیان الغرب ۰۲۹۰/۳ 

(۳) الصدر السابق ۰۲۲۸/۳ 


(۸ 12 ۱۰۷) -على نحو ما فصَّلْنَا- وسرعان ما انقلب عليه أعوان الأمس» 
وصاروا ییون العامّة عليهاء وانهالت عليه الضغوط من كل جانب» وکانت هذه 
فرصة للمقتدر بن هود أن يُغير على طُلَيْطِلّة وأع‌اها» وفعلاً كتف القتدر غاراته 
واستعان بالنصارى في ذلك ول يستطع يحيى القادر , بن دی الثوون أن : يرد عليه 
وظل الأمر هكذا حتى استطاع القتدر بن هود أن ينتزع منه مدينة هر( 


تطوّرت الأحداث کفیزا نی كل من طُليْطِلَة وسر قط إذ تصاعد ا خطر 
النصراني على بلاد المسلمين» وبدأ ألفونسو السادس يُسَدَّد ضرباته القوية على مالك 
الطوائف المختلفة» حتى أضعفها وأهكها؛ مرّة بالجزية» ومرّة بالغارات التتالیق 
والواقع أن أحوال يحيى القادر في طُلَيْطِلّة كانت تُنذر بالخطر ووقوع النكبة؛ إذ 
اندلعت الثورة ضده في طَلَيْطِلّة وهرب منها إلى حصن وَبْدَّة سنة 4۷۲ ه إلا أنه 
استطاع أن يعود على حراب ألفونسو مرّة أخرىء والتي أعقبتها زواله وخروجه 
ذليلاً من طُلَيْطِلَة؛ إذ وقعت التكبة وسقطت في يد آلفونسو في صفر 
(۷۸ ۰2۱۰۸۹2۸ وخرج القادر يحبى إلى بَلَنْسِيّة تحت الحاية القشتالية في شوال 
(۷۸ ۱۰۸1-2۵ م( 


وعاث النصارى قتلاً وتخريبًا في السلمین ودیارهم تحت سمعه وبصره. وم 
يحرّك ساكتاء وأمام هذه التطوّرات الخطيرة يصل ابر إلى بََنْسيّة بالعبور الرابطي 
فيهرع النصارى في بَلنيسيّة إلى آلفونسو لنجدتهم من الاتحاد الأندلسي الرابطي 
وتكون معركة الرَلأقة وینتصر السلمون في (رجب 415 ه - -أكتوبر 42۱۰۸۲ 
ويتنفّس لب یه زر التصاری وانتصار السلمین» وهکذا انتقلت 
دولة القادر بن ذي النون من طَلَْطِلّة لیب 
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وعلى الجانب الآخر توق القتدر أحمد بن هود سنة (51/0ه-41١1م))‏ بعد 
۵ سنة حاكرًا على َرَْسطَة بيد أن أبناء المقتدر يوسف والمنذر اقتتلا فيا يينهم| على 
عرش أبيهماء واستعان کل منه) بالنصارى على أخيه» فارتمی يوسف المؤتمن في 
أحضان السید القمبیطو وجيشه من الرتزقة القشتاليين» وارتمى النذر في آحضان 
سانشو ملك آراجون ورامون مرب وانتهت الفتدة تب يوسف المؤتمن 
بن هود على مملكة مرف وانحصر سلطان المنذر في لاردّة وطُّرْطُوشة» وبدأت 
آطیاع يوسف تنّجه صوب ,َلَنْيِيّة إلا أنه فشل في انتزاعها من يد حاكمها أبي بكر 
TS‏ اه 

نتهت بالتقارب بينهما بالمصاهرة؛ إذ زوج أبو بكر ابتعه لأحمد المستعين بن يوس 
ا ۱ e‏ ۰ ول حقق مق حلمه. 
وخلفه من بعده ابنه أحمد الستعین. 

تطوّرت الأحداث عل هذا النحو في الملکتین» وأسفرت معركة الزلاقة عن 
انجلاء الحصار القشتالي عن بََدْييّة ٤۷٩4‏ ه وتجدّدت أطماع الستعین بن هود في 

بقية أملاك طُلطِلّة وأخذ يتحيّ الفرص ليقتنصها وق حلم آبائه وجاءته 
الرس زة ان عمه التذر کان برقب هو الاق الفرصة للاستبلاء عل اة : 
وحشد جنوده وفرض علیها احصار سنة (2۱۰۸۰<۸۸۱) وهنا هرع القادر بن 
ذي النون إلى حليفه أحمد المستعين بن هود. الذي لبّى دعوته مسرعا وهو ينوي نية 
الاستيلاء» مستعيئًا في ذلك على القمبيطور وجنوده المرتزقة» وما أن اقترب المستعين 
ومَنْ معه من مرتزقة القمبیطور» حتى آنبی النذر الحصار وعرض على يحيى 
اب E E E‏ من القمبيطور والستعین؛ وظلٌ كل منهما يلعب 
على ال خر وتفكّك الحلف بينهما؛ إذ ظهرت النوايا الخفيّة في سيطرة كل منهما على 
بَلَدْسِيّة» وانتهى الأمر أن غدت بَلَدْيِسّة في يد القمبیطور» وكانت مصابا عظیعا» ومحنة 


0 


جليلة للمسلمين هناك وذلك سنة (۸4۸۸--۱۰۹م) وبقيت بَلَدْسِيّة في أيدي 
النصارى حتى استردها المرابطون سنة 0596© . 

عاد المستعين حاملاً أذيال الخيبة من فشل محاولاته في انتزاع له إلى أن فل 
في معركة بلتيرة أو فالتيرا أمام ألفونسو المحارب ملك آراجون في (رجب 
۳ مینایر ١١١٠م)ء‏ وخلفه ابنه عبد الملك اللقّب بعماد الدولة» والذي كانت 
نماية دولة بني هود على يديه؛ فقد دخل المرابطون سَرَقُسطَّة مسنة 
2۱۱۱۰-۰۰۳ وكانت آخر مالك الطوائف سقوطًا في يد المرابطين» وظلّت 
في يديهم إلى أن سقطت في يد ألفونسو الأول ملك أراجون في رمضان (517ه 
-۱۱۱۸م) ۳ 

وهكذا انتهت الأحداث بين ملكتي طُلَيْطِلّة وسَرَقْسْطَة والتي كان الاعتاد 
فيها واضخا على جند النصارى والمرتزقة» والذي كان له بعيد الأثر في تدهور 
الأوضاع حتى سقوط المملكتين. 


(۱) ابن عذاري: البیان الغرب ۳ ۳۰ وعنان: دولة الإسلام في الأندلس 0۲۲۹/۳ ۲۸۷. 
(۲) این الأبار: الحلة السيراء 3 وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 176 وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 
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الفصل الثالك 
الشهد الصليبي.. تطورالحال في المالك النصرانية 
مجه »مسب 


مرت ال مالك النصرانية الإسبانية في الشمال خلال القرن الخامس احجري/ 
الحادي عشر الميلادي بنفس الأطوار التي مرّت بها الأندلس الإسلامية في الجنوب» 
فمرّة في طور القوّة والنشاط ومرّة في طور التفرّق والنزاع» وطور القوة يأتي من 
وَحخدة تلك المالك المتنازعة فیما بينهاء وطور الضعف يأتي من التنازع بينهاء فک 
رأينا الحال في الأندلس عندما تنازعها ملوك الطوائف» وتقاتلوا في بینهم؛ حتى إن 
الا يقتل أباه وأخاه وأهله ليستأثر با لحكم دونهم» كان هذا هو الوضع -كذلك- 
في ال مالك النصرانية. 

ولا نعرف یا من الطرفين أخذ بش الآخر! 

وفيما يلي في هذه السطور نحاول أن ثُلقي بعض الضوء على حال تلك ال مالك 
وعلاقتها بملوك الطوائف» وكيف تَوَّخَّدت تلك المالك وعادت حركة الاسترداد 
النصرانية على الأندلس المسلمة؟ 

أولاً : الممالك النصرانية في الشمال : 


انقسمت المملكة النصرانية في الشهال في أواخر القرن الرابع امجري/ العاشر 
اليلادي إلى ثلاث تمالك؛ هي على النحو التالي: 


2:۳۰ 


ی ر ۳ 


تملكة نافار آو نيرّة: وهي آکبر الماك النصرانية» وكان يحكمها سانشو الكبير. 

آما مملكة نیون: فكان يحكمها برمودو الثاني (0۹۹۹-۹۸۲)» وخلفه في الحكم 
ابنه آلفونسو الخامس» وظل بها حتى توق سنة ۱۰۲۷م» وذلك خلال إحدى 
غاراته على أراضي المسلمين في شال البرتغال» وحاصر مدينة بازی فأصابه سهم 
مسموم فقتله» فخلفه ابنه برمودو الثالث. 

وأما ملكة قشتالة: وكان يحكمها سانشو غرسية حتى سنة ٠٠۲١‏ م» ثم خلفه 
ابنه غرسية بن سانشو. 

وكان بين هذه ال مالك تنازع وفرقة» وكان كل منها -تمامًا کما كان يحدث بين 
مر او ا مب اة اه ا ف كلاف الا عرینه و ا 
حدث بالفعل؛ إذ قصد غرسية بن سانشو ملك قشتالة مملكة ليون؛ ليتمّ عقد زواجه 
من أخت ملكها برمودو الثالث» فقتل غيلة هناك في الكنيسة أثناء مراسم الحفل» 
وبذلك أصبحت مملكة قشتالة بلا ملك ولا أمير» وكان ذلك سنة ۱۰۲۸م۰ وكان 
هذا الحدث آثره الكبير في تغيير الخريطة السياسية في ال مالك النصرانية. 

كان سانشو الكبير ملك ناقار (نبرة)» يرقب اللأحداث عن کثب. وكانت تلك 
فرصته الذهبية؛ إذ كان سانشو زوجا لأحت غرسية القتیل» وبالتالي فهو الوریث 
الشرعي ليراث زوجته» فجمع قوته واحتل قشتالة» وضمّها إلى ملكته» ووضع 
عليها ابنه فرناندو؛ وبذلك أضحت قشتالة ونافار مملكة واحدة. 


أضحت إسبانيا 7 مقترقةا ىن كين O OEE‏ 
وهی تملكة قشتالة ونافار» والثانية يحكمها برمودو الثالث؛ وهى تملكة ليون. 


كانت عين سانشو الكبير على ليون؛ إذ بها تتوحّد إسبانيا على يديه ويُصبح هو 
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الزواج زواج مصلحة إلى حين» فک استطاع سانشو أن یتغلب على قشتالة بزواجه 
من أخت غرسية القتيل» أراد فرناندو أن تُخضع ليون بالطريقة ذاتهاء ولكن يبدو أن 
فرناندو استعجل ثمرته فهاجم ملکة ليون وافتتحها لنفسه. ففرٌ برمودو الثالث 
صهره» وبذلك توحّدت مالك إسبانيا الثلاثة على يد سانشو الكبير» وكان ذلك 
سنة ۱۰۳۷م. 

وکان سانشو یل وفاته قد شم ملکتهبین آولاده ال ریا فجعل قشتاله 
ولیون وجليقِيّة من نصیب ابنه فرناندو» وخصّ ابنه الأكبر غرسية بنافار» وجعل 
لابنه رامیرو ما تسشمی بمملكة آراغون واقتطع لابنه کونزالو منطقة صغيرة هي 
ولايتي سوبرايي وربا جورسیاء هذا فضلاً عن إمارة برشلولة في شال شرقي 
إسبانياء والتي يحكمها رامون برنجیز الأول. 

وکان هذا التقسیم إيذانًا بعودة الفرقة والتناحر بين الاخوة الأشقاء وهو ما 
حدث بالفعل» بعد وفاة سانشو الکببر". 

شانیا : فرناندو وتوحید الجبهة الصليبية : 

اندلعت الحرب الاهلية في إسبانيا النصرانية بين الاخوة الأشقاء» وکانت حربًا 
دموية وشرسة استعان أطرافها بالغيلة والخيانة واخديعة. 
فار تفسهاء ول تكن قرات كفيلة ب كك اعد وت لا م ات تن 
هود صاحب سَرَّقْسْطّة على أن يُمِدَّه بجنود من عنده ثم زحف راميرو في قوّاته 


(۱) انظر التفاصيل في: عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۳/ ۰۳۷۸-۳۷۲ 
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التحدة إلى نافار ومعه حلفاژه من السلمین؛ وضرب حصاره عل قلعة تافالا 
وعلى عَجَل جمع غرسية جيوشه» وفي جُنح الظلام انقضّ بقواته على جيش رامیرو 
وكانت مقتلة عظيمة ومفاجأة» وقتل كذلك معظم جيش المسلمين المشارك في 
المعركة» وكان ذلك سنة 57 ۱۰م. 


وعلى الجانب الآخر كان غرسية ملك نافار يرى أنه أحقٌّ بقشتالة من أخيه 
فرناندو؛ فهو آکبر |خوته سا وقلکت الغينة قلبه من آخبه الأصغر فرناندو» فة 
له حيلة ومكيدة یکون فیها مقتل فرناندو؛ إذ دعا غرسية آخاه فرناندو لزیارته في 
نافار؛ فهو على فراش الوت. وبحب أن یری آخاه قبل انقطاع حياته» وفعلاً بّی 
فرناندو دعوة أخيه الاک ولکنه فطن إلى حیلته بفعل عيونه» فعاد مسرعًاء وقلبه 
یمتلی حقدًا على أخيه» ول يكن غرسية على علم بأن فرناندو اکتشف حقيقة آمره 
ومكيدته» وبعث فرناندو برسالة لأخيه غرسية یدعوه لزیارته بقشتالة» فسار إليه 
وهو مطمئن النفس من آخیه» وما لبث حتی قبض عليه فرناندو واعتقله» ولکنه 
استطاع الفرار وهو يضمر لاخیه الانتقام» فکان لا بد من الحرب! 

جمع غرسية حشوده مستعيئًا في ذلك بحلیفه القتدر بن هود صاحب رفس طت 
كا جمع فرناندو حشوده من قشتالة ولیون» واشتبك الفریقان عند سهل آتابورکا 
شرقي برخش» وکانت معركة دامية» انقلبت فیها الموازين على غرسية وحلفائه من 
السلمین» وقتل غرسية بضربة قاضيةء فانبار جيشه ولاذ بالفرار» وقصر فرناندو 
مطاردته على جيش السلمین» فَمُرُُوا شرّ رّق» وكانوا بين آسیر وقتيل» ووقع اختیار 
فرناندو على سانشو بن غرسية ملكا جديدًا على نافار؛ ليكون وريئًا لاابیه۳. 

وهکذا توحدت مالك |سبانیاالنصرانية مة أخرئ؛ إذ اضحت قشتالة ولیون 


(۱) انظر التفاصیل في: عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۳/ ۰۳۸۱-۳۷۸ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف As‏ 


ونافار وجليقيّة وأراجون تحت قبضة ملك واحد هو فرناندو بن سانشو الكبير. 


ثالثا: فرناندو وحرب الاسترداد الاولی 

حقا إن التاريخ يُعيد نفسه» وما آشبه آحداث الواقع بالتاریخ.. قفي الوقت الذي 
كانت إسبانيا النصرانية تنزع نحو الوّحْدّة والقوّة على يد فرناندی الذي استطاع بالفعل 
أن یکون جبهة نصرانية صليبية مُو حدة» كانت إسبانيا المسلمة أو الأندلس الإسلامية 
تصطلي بنيران القُرقة والتاژع والتشرذم بين أبناء الدين الواحده فما أن ألغيت الخلافة 
الأموية (عقد الأمّة ورمز وّحدتها) وذلك في فُرْطْبَة سنة (4۲۲ه۱ ۱۰۳ حتى 
أضحت الأندلس فرقًا تمرّقة وقطعًا متناثری وطوائف متنازعة متقاتلة. 


وكان هذا التنازع سبيلاً إلى أن يتقرّى بعضهم على بعض بتكوين التحالفات 
والتكتلات والاستعانة بغيرهم؛ ليتقوى بهم على جاره المسلم» وربا كان جاره أباه 
ان عاسو كان اند شتا الحليف أن يكون في موضع قوّة واتحاد؛ لذلك اتجهت 
أنظار ملوك الطوائف إلى النصارى الصليبيين» الذين يحملون روح الحقد والكراهية 

فكان هذا الاتحاد الذي أحدثه فرناندو بين مالك إسبانيا الصليبية» وحالة 
التنازع والفرقة بين ملوك الطوائف سبيلاً إلى تغيير ميزان القوى السياسية 
والعسكرية في شبه الجزيرة الأيبيرية بشِقَيّْا الاسلامي والنصراني» وكانت هذه 
القوة النصرانية بداية لما يُسَمَّى بحرب الاسترداد الصليبية ضدّ المالك الأندلسية 
اللي 

تمركزت سياسة حرب الاسترداد التي تزعمها فرناندو الأول" ملك قشتالة 
على آکثر من جهة» وكان يدف من هذا الأمر إلى إضعاف قوّة ملوك الطوائف» 


(۱) فرناندو الأول ملك قشتالة: يُطلق عليه في الصادر العربية (فرذلند ملك الجلالقة). 
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9 نیس 
وإخضاعهم لسلطانه وسيطرته؛ إِمّا من خلال السيطرة على آراضیهم أو إضعافهم 
وإرهاق کاهلهم بدفع الجزية والتاوات وم ۳ فرناندو نظره وقوّته الا للممالك 
الأقوى بين ملوك الطواتف» وکانت هذه امالك هي طُلَيْطِلّة وإشبيلية ومر فش طهة 
وبطْلیوس وغی‌ها من امالك الضعيفة. 

فا أن انتهی فرناندو من توحید جبهته الصليبية بعد تغلبه غل |خوته, حنی 
وجه آمره وقوته إلى بني الأفطس أصحاب بَطَْيُوس؛ لاخضاع وضم ممتلكاتهم إلى 
دولته» ومعلوم أن بَطَلْيُوس مّل الحدود الشمالية والغربية لدولة الأندلس؛ آي: 
تشمل دولة البرتغال الحالية بکاملها؛ فهي تضم لَشْبُوئَة (۱:5۲00» وشنترین 
«(Santarém)‏ وَقُلَمْريّة (8:طتصزه0) وغيرهاء وفي سنة (59 6 هم ۱۰۵۷ع) تهب 


فرناندو الأول وجمع جیوشه وغزا بلاد ییوس وعبر بقوّاته نبري دويرة 
وتورمس» وهاجم الحدود الشالية لمملكة ییوس واستطاع أن يخضع مدينتي 
بازو ولاميجو الواقعتين في شمال البرتغال» وعاث فیهیا فسادًا وتخريبّاء ثم قام 
بعملية تصفية وتطهير عرقي ضد مسلمي المدينتين الإسلاميتين؛ إذ طرد المسلمين 
منها واستوطنها بالتصاری . 

وبعد أن تت السيطرة لفرناندو طلب من الظفر بن الأفطس دفع الجزية 
والاتاوق بيد أن الظفر رفض دفع الجزية له وهذا ما دفع فرناندو أن يَغِيرَ مرّة 
أخرى» فبعث بحملة من عشرة آلاف جندي عاثت تخريبًا وقتلآء ول تلق مقاومة 
گر من جند ابن الافطس» ولك فر ات النصاری تعیث فق آراضي السلمین 
فسادًا حتی وصلت مدينة شنترين» وکان ابن الأفطس على علم بتحزکات 
النصاری فسبق النصارى إلى شنترین» وعلم اه ا ااي 
فعرض علیهم الصلح والهدنة» وانتهت الفاوضات على أن یدفع ابن الأفطس 


(۱) عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۳/ ۰۸۱۰۸۰ ۳۸۳. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف o‏ 
الحزية السنوية ومقدارها خسة اا 

يبدو أن فرناندو قنع بخضوع بَطَلْيُوس وأصحابما من بني الأفطس» فوجّه وجهته 
الثانية ناحية طَلَيْطِلّة» وقد با -سابمًا- أن فرناندو كان يبعث سرایاه لتعيث فسادًا في 
آراضي طُلْطِلَة أثناء حلفه مع ابن هود في فترة الصراع المحتدم بين سلییان المستعين بن 
هود وبين المأمون بن ذي النون» ک| أن المأمون كان يستعين بغرسية ملك نافان وكانت 
جيوش النصارى تعيث في أراضي المسلمين بتحريض من الأميرين المشئومين. 

و آدرك فرناندو بعد توحید جبهته أن لا قبل للوك الطوائف برده؛ إذهم 
منهمکون في حرب بعضهم البعض» ففي سنة ٤(‏ ۲۲-60 ۱۰م) هاجم فرناندو 

سم رم 3 

حدود مملكة طُلَيْطِلّة الشمالية الشرقية؛ فأغار على مدينة سالم ووادي الحجارة وقلعة 
النهر (قلعة هنارس) وعاث فيها فسادًا وتخريبًاء ولم يكن أمام المأمون الا أن هرع 
مسرعًا إلى فرناندی وجمع معه أطنانًا من الذهب والفضتة وقدم له المدايا اعترافًا 
بطاعته وتعهد بدفع الجزية له ۳. 
وبعد أن اطمأن فرناندو إلى ولاء المأمون بن ذي النون» خرج بقوات كثيفة سنة 
(۱۰۲۱۳-۸۵۰م) وأغار على ملكة اشبیلیّت وأحرق قراها وخرّب آراضیها؛ فلم 
يجد العتضد بن عباد بدا من أن يحتذي حذو المأمون صاحب طُلَيْطِلّة وهرع 
العتضد مسرعا إلى فرناندو وقدّم له الهدايا؛ معلا الولاء والطاعة» كما عرض عليه 
الصلح والمهادنة والسلم فقيل منه! وطلب منه أن ينقل رفات القديسة خوستاء التي 
استشهدت آیام الامبراطور دقلدیانوس ودفتّت با شبیلیت فوافق العتضد بن عباد» 
ول رفات القديسة في احتفال فخم» ونقلت إلى ليون" 


() ابن عذاري: البيان المغرب ۳ 
(1) عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۰۱۰۱/۳ ۳۸۳ ۳۸6. 
(۳) عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۳۸/۳. 
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فة 

۳٦‏ ۱ الأندلس 
وهكذا استطاع فرناندو أن بخضع طُلْطِلّ وی وس وإشريلية تحت قبضتهه 
بارهاقهم بالجزية والغارات» وكان في کل ذلك بعد دته وخطتهالکبری للسيطرة 
على قُلَّمْرِيّة من أعمال بَطَلْيُوسء التي فتحها المنصور بن أبي عامر في ۳۷۵ه قصد 
فرناندو قُلّمْرِيّة بجيوشه وفرض عليها الحصار سنة (1 4-۵60 2۱۰) وكان 
قائدها في ذلك الوقت رجلا يُسَمَّى راندة» وقد غادر الدينة بعد أن راسل فرناندو 
سرّاء وخرج هو وأهله سالين» ثم توجّه إلى الظفر بن الأفطس ال.ي قتله جزاء 
خيانته وتعاونه مع الصليبيين» ويبدو أن المسلمين حاولوا المقاومة» ولكن نفدت 
قواتهم وم تلبث المدينة حتى سقطت بعد ستة أشهر من الحصار بعد حكم 


اسلامي دام ۱ بضع سبعين و 


ل يعد آمام فرناندو إلا أن ضح ملكة بني هود التي تسى بالثغر الأعلى 
سَرَقْسْطَة؛ فهى المملكة الوحيدة التي یراطل أصحابها فرناندو في دفع الجزية 
والاتاوات الفروضة عليهم» کی له آرد ]سي ا اطاط اسن فتوجه بقونه 
سنة (/01 6 هع ۲۵ ۰ ۰) صوب بَلَدْيسيّة خترقا في ذلك حدود e‏ فسطه المتوبية 
وأعمل فيها القتل والتخريب» ونب الزروع والقری» كما أنه اجتاح سائر البقاع 
والحصون؛ وبذلك أرغم المقتدر بن هود على دفع الجزية. 

ثم اتجه من فوره ناحية بَلَنْيّة وفرض عليها احصارء ولا طال الحصار ورأى 
فرناندو أن حصون المدينة منيعة» ووسائل الدفاع لديا قوية» عزم على الحيلة 
والکیدة؛ فتظاهر بالانسحاب والغادرت تکارت آهل الدينة فرحين بالنصر 0 
فلول لجؤي سیون تا اضر وال هرارق عفلة فح أفكن اس 
الس للشو و لطا ورت E‏ 


1 


أهل بَلَدْيسيّة القتل وَالأَسْرٌء واستسلمت المديئة لفرناندو» ولكنه أحسّ بالمرض فآثر 


(۱) ابن عذاري: البيان الغرب ۲۳۹۰۲۳۸/۳ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 185 . 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف <Y‏ 


لوه إل تا aE‏ ۰م( 2 


وهکذا استطاع فرناندو أن يبسط قوّته على إسبانيا الصليبية وإسبانيا الإسلامية 
بسلطانه الادي بقوته وجيوشه. والعنوي بالجزية والإتاوات» التى رهق ما ملوك 
الطوائف. 

رابعا : موت فرناندو والصراع بين ورشته 

عمد فرناندو یل وفاته إلى تقسیم مملكته التحدة على أبنائه الثلاثة وبنتيه؛ 
ويبدو أن فرناندو م يتعلّم من درس والده سانشو الكبير عندما قسّم مملكته التحدة 
بين أبنائه» وقد ذاق فرناندو لظى القرقة التي كانت بينه وبين إخوته! على كل حالٍ 
با( الى 
وبنتیه: آوراکا» وإلبيرة. 

فخص سانشو بقشتالة وحقوق الجزية من مملكة سر ل 

r 3 307 -. أسا‎ -. ۰ ۰ ‘tf ت‎ ۰ 

وخص الفونسو بلیون وحقوق الجزية من مملكة طليطلة. 

وخص غرسية بِجِلْيقِيّة والبرتفال» وحقوق الجزية من ملكة إشبيلية 
27 
وبطلیوس. 

وخص آوراکا بمدينة سَمُورة الحصينة. 

وخص الببرة بمدينة تورو وآماکن أخرى على نهر دويرة. 

وکان هذا التقسیم سبیلاً إلى اندلاع الشقاق بين الاخوة الأشقاء؛ وسبيلاً إلى 
الفُرقة والتنازع بينهم» وهو ما حدث بالفعل. 


(۱) انظر: عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۰۲۲/۳ ۵۳۸۲۰۲۲۵ ۳۸۷. 


is 


{TA‏ الأندلس 
كانت مملكة نافار في ذلك الوقت تحت يد سانشو بن غرسية» كما كانت مملكة 
الملکتین إلى أملاكه» وقد شعر مَلكًا أراغون ونافار بنية ملك قشتالة فكَوَّنَا حلمًا 
ضده» واستطاعا أن يصداه عن ملکتیه في معركة فیانا عام ۷١٠۱م»‏ وبعد عام 
هاجم سانشو بن فرناندو ملك قشتالة آراضی ليون» وحاول آخوه آلفونسو رده 
ولکنه هزم وتنازل لسانشو عن بعض متلکاته عام ۱۰۸م. 


ثم آعاد سانشو كَرّته على ليون» وهزم في بادی الأمر» ولکنه استطاع بحيلة 
ردریجو ياث (الذي يعرف بالقمبیطور) أن ينتصر على آلفونسو؛ إذ آغار على جيش 
ليون ليلآء ودخل سانشو ليون ظافرّاء واعتقل أخاه ألفونسو وسجنه في يوليو عام 
١0م‏ ولكنه خرج من معتقله بوساطة أخته أوراكاء وحُُدّدت إقامته في دير 
ساهاجون» وقد دَبّرت أخته أوراكا له مكيدة» استطاع بها أن هربء والتجأ إلى 
بملكة طُلَيْطِلّة؛ ليكون في رعاية المأمون بن ذي النون» وقد استقبله المأمون أحسن 
استقبال» وأكرمه وعاش في كنفه أحسن معيشة. 

ويبدو أن آلفونسو لم يكن يقضي منفاه في هو ولعب وعبث» وإنما كان يتنقل بين 
جنبات طُلَيطِلَة» تلك المدينة التي يحلم أن يمتلكها يومًا ما؛ ونما يؤيد ذلك قول 
الأستاذ بیدال: «كان ملك ليون الخلوع يختلط بالسكان المسلمين ويتريض في 
جنبات المدينة الحصينة؛ ویفکُر من أيّ الأماكن وباي نوع من أدوات الحرب يمكن 
اقتحامها»"'". وقضی آلفونسو تسعة آشهر في منفاه معرّرًا مكرّماء إلى أن شاءت 
الأقدار وتطوّرت الأحداث في قشتالة! 


Ff . 5 2 1 ۳‏ 211 ۳ 
لم يقنع سانشو با تم له من السيطرة على ليون» بل آراد أن ینتزع الملك من أخيه 


(۱) انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۰۳۹۱/۳ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۳۹ 


ر همرم 


العتمد بن عباد صاحب إشبيلية وذلك سنة ٠١1/١‏ م. 


غرسية ملك جِلَيِقِيّة والبرتغال» وقد تم له ذلك وفر غرسية هاربًا لیکون في می 


يَبْقَ لسانشو من مُلْكِ أبيه سوى مُلْكِ أختيه في مدينتي سَمُورة وتورو» وعقد 
عزمه على أن ينزع منهما ملكهماء واستطاع فعلاً أن يستويّ على توروء ول تصمد 
أخته إلبيرة أمامه ثم توجه بجيشه إلى سَمُورة» فصمدت أمامه كثيرًاء ففرض عليها 
احصارء وفي ذات يوم وفد إلى معسكره فارس» وطلب مقابلته؛ لین عن بعض 
أحوال المدينة المحصورة» وما كاد الفارس يراه حتى طعنه بحربته فأرداه قتيلا 
واف لضا رعو الأنيعة وين أن أيه ار راک كانت وراوخ ریت ركان 
ذلك في أكتوبر سنة ۱۰۷۲م. 

وهكذا بقيت المملكة بلا ملك يتونّ شئونماء ولم يبقى من إخوة القتيل سوى 
ألفونسو اللاجئ ني بلاط طُلَيْطِلَةَ وغرسية اللاجئ في بلاط إِشْبِيلِيّة فإلى مَنْ تقول 
المملكة الواسعة؟! 

خامسا : آلفونسو ملکا على عرش لیون: 

وهکذا قتل سانشو جزاء طمعه واعتدائه على حى إخوته» فاجتمع الأشراف 
على استدعاء آلفونسو من طُلَيْطِلَة؛ ليتولّ ا كم مکان أخيه» بشرط أن یسم أنه ل 
يشترك باي حال في تدبير مقتل أخيه سانشوء فأرسلت أخته آوراکا إليه تستدعیه 
وتُعْلِمُه بالامس وعلى الفور أعلم ألفونسو المأمونَ بن ذي النون بالنبأ» فم كان من 
المأمون إلا أن أعرب عن سروره وغبطته ووعده بمساعدته بالمال والخيلء ول 
يطلب سوى صداقته» وأن يعده أن يساعده ضد إخوانه من المسلمين» فقطع له 
آلفونسو عهده» وودّعه المأمون في موكب عظيم إلى حدود تملكته. 


ويا لخيبة الآمون! إذ ماذا كان سیفعل لو علم أن آلفونسو هو مَنْ تم 


1 1۰ 


۰ ۰ نمي نیس 


ملکته» وین حفیده القادر ! 


على کل حال عدا آلفونسو ملکٌا على عرش ليون وقشتالة» وهکذا عادت 
المملكة الصليبية وحدة واحدة» كما كانت على عهد سانشو الکبیر وفرناندو الأول. 

بيد أن غرسية الأخ الآخر لالفونسو طمع في آملاك أخيه وگه الحسد فدبر 
له ألفونسو مكيدة بإيعاز من أختهما أوراكا؛ إذ دعا ألفونسو أخاه غرسية للتفاهم» 
وما كاد يصل غرسية حتى فص عليه» وزج في السجن إلى أن توق سنة ٠9١٠م‏ 
و حلص عرش المملكة لألفونسو بلا منازع”". 


مقع عاد ع 
iS GY‏ 


(۱) انظر التفاصيل في: عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۳۹۵-۳۸۹/۳. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۶۱ 


الفصل الراجع 
ألفونسو السادس وحرب الاسترداد 
سواه چس 


كان آلفونسو السادس ملك ليون وقشتالة أقوى ملك نصراني صليبي في ذلك 
الوقت» وم ینس آلفونسو یوم عداوة آبائه وأجداده للمسلمين في الاندلس؛ لذلك 
ليس غريبًا أن يستأنف ألفونسو حرب الاسترداد الصليبية في إسبانيا الإسلامية» بل 
وتكون أشدها ضراوة وقوّة وحمية. 

وقد اتسمت فترة الصراع الإسلامي الصليبي في عهد ألفونسو بالدينية» وكان 
ذلك بتأييد من البابوية الكنسية؛ لذلك انّسم الصراع بالحماسة الشديدة من أجل 
تحقيق أهداف الكنيسة في القضاء على الإسلام والمسلمين في الأندلس. 

أولاً: الاغارة على ممالك الطوائف 

حرب الاسترداد الثانية: 

عندما اعتلى ألفونسو عرش قشتالة وليون سنة (555ه-17١٠م)‏ كان 
الصراع على آشده بين إشبيلية وعَرنَاطّة» وقد سبق وفصانا كيف استعانت كلتا 
المملكتين بألفونسو السادس على بعضههماء حتى آرهقه بالجزية وبا آثاره من تقتيل 


۳ ع ع م ۳3 3 
كانت العلاقة بين الفونسو ومملكة سر قسطة تسیر من سيئ إلى اسواء وحدث 


فد 


مس گوس ۳ الم 


ل بزينك لكين عرق ال مسا نر ESE‏ 
آلفونسو (4۷۸ه-2۱۰۸۵) فتوجه إلى سَرَقسْطّة وضرب الحصار عليهاء إلا أن 
حملته باءت بالفشل؛ إذ جاءت الأنباء إليه بقدوم المرابطين لنجدة إخوانهم 


2 عرس 


بالأندلس. فعاد إلى قشتالة لبعد عدته. 

آما عن بَلَدْسيّة فقد كانت مر بفوضی سياسية تحت کم القادر يحيى بن ذي 
النون» الذي دخلها تحت الحاية القشتالية في شوال (۷۸٤ه=١۸١٠م)»‏ فقد 
تعرّضت بر لضغط المنذر بن هود صاحب طرش ودانية والجزء الشرقي من 
ملكة مَرَقْسطَّة وكانت الدينة تشطر أملاكه؛ فالتمس الساعدة من كل من 
آلفونسو السادس وأحمد المستعين» الذي هرع إلى القمبیطوره» غير أن المصالح 
تضاربت بين الحليفين» فاضطر الستعین أن يستعين برامون أمير برش لو كا 
استعان القمبیطور بألفونسو السادس» وحدث أن انتصر القمبیطور على رامون 
واستولى بذلك على شرقي الأندلس وِبَلَدْسِيّة منهاء وفرض الجزية عليهاء وتعهٌد 
كقوي د ينان الك د بتار و لقاش ال یر 
القمبيطور وآلفونسو السادس» فقبض آلفونسو السادس على زوجة القمبيطور 
وآولاده» وهاجم بَلَدْيِبَة في الوقت الذي كان فيه القمبيطور في سَرَقْسْطَة؛ لتنظيم 
الدفاع عنها تجاه خطر المرابطين !© 

وهكذا أضحت ملول الطوائف كلها تحت نير“ هجهات النصارى والتي 
أمكت قوى ملوك الطوائف وأضعفت قواهم ونتج عنها أن سقطت طُلَيْطِلّة على 
نحو ما ستمّصّله إن شاء الله. 


ل 
(۲) النير: الخشبة المعترضة فوق عنق الثور جر المحراث أو غيره. ابن منظور: لسان العرب» مادة نير 145/8 
والمعجم الوسيط 4577/7. 
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شانبا : أخذ الجزية من المسلمين: 

ِنَّ أشدَّ وأنكى ما كان من أمر ملوك الطواتف في هذه الفترة آنهم کانوا یدفعون 
الجزية للنصارى» فکانوا یدفعون الجزية لألفونسو السادس» وهم في ذلة ومهانة؛ 
کانوا یدفعون الجزية حتی يحفظ لهم آلفونسو السادس آماکنهم وبقاء‌هم على الحكم 
مالك لوف تعتمد على شفَيْن: الأول: ارماتهم 9500 لمتواصلةه والثاني: 
إرهاقهم بالجزية والاتاوات؛ وبذلك تضعف قوی ملوك الطوائف العسکرية 
والاقتصادية فلا یقدرون على الدافعة. 

وكأ قول الله تعالى: با أا لین آمنُوا لا سدوا الود وَالتَصَارَى آزلیاء 
بَعْضّهُمْ أوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَنْ منم نهم إن الله لا بدي الْقَوْمَ الظَّاِنَ © 
ری ای ی فا رین E‏ انش آ آن تصیبنا دائر ةه 

[oY -۱ [الائدة:‎ 

قد نزل في أهل الأندلس في ذلك الوقت؛ حیث یعون ويتأَوّلُون في مودّة 
وموالاة النصارى بالخوف من دائرة تدور عليهم من وی إخوانهم »وهنایکلی 36 
بقوله : #فَعَسَى الله آن ین ي انح أو مر ین عنده قبیضبخوا على ما أَسَرٌّوا في أَنْفْسِهِمْ 
نَادِمِينَ 4 [الائدة: 01] وهو بعينه الذي سيحدث في نهاية هذا العهد كما سنری» حين 
يكون النصر فيس هؤلاء في أنفسهم ما كان منهم من موالاة النصارى في الظاهر 
والباطن» ويندمون حين يفضحهم الله ویظهر أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين» 
وذلك بعد أن كانوا مستورين لا يدري أَحذ كيف حاطم. 


وا لعو ره تور ها شرل نکن سيق و رات مّة في كل زمان 


33 الأندلس 
ومکان: یل ما لاوا لیاوا و ا اس الله 
۳ الاب من قَْلِكُمْ کرو انوا الله ان کم ,7 مُؤْمِنِنَ 6 [الائدة: ۵۷]. 


فان سول توس ای اليا تفت 
غارات آلفونسو فمع أن كل الماك وآمراء الطوائف کانوا یدفعون الجزية إلى 
آلفونسو السادس إلا التوکل بن الأفطس أمير مملكة بَطلیُوس. 

وبعد أن آسقط آلفونسو طلَبْطِلَّة سنة (۵۸۷-<۱۰۸۵م) وجد نفسه قادا 
على تحدّي ملوك الطوائف جيعًاء وهنا آرسل آلفونسو السادس للمتوکل بن 
الأفطس رسالة شديدة اللهجة يطلب فيها منه أن يدفع الجزية» كما كان يدفعها 
إخوانه من المسلمين في ا مالك الإسلامية المجاورة» فرد عليه المتوكل برسالة قوية 
تثبت ما كان عليه من علم وعزة وإرادة» قال: 

:اع ینعی لدم اب نيا وکام ار اد 
يرعد ویبرق» ویجمع تارة ثم یفرق» وید بجنوده الوافرة» وأحواله المتضافرة» ولو 
علم أن لله جنودًا أعزّ بهم ملّة الإسلام؛ وأظهر بهم دين نبينا محمد ات ال مأَعِرَةٍ عَلَ 
الگافرین دون في سَبِيلٍ الله ولا اون [لمائدة: 4 بالتقوى يعرفون وبالتوبة 
يتضرّعون» ولئن لمعت من خلف الروم باه« الله فلع این مِنِينَ #4 [آل 
عمران: 0۲۱۲7 و ليمير الله 4 ابیت مر الطَيّب 4 [الأنفال: ۳۷ لین المنَافْقِينَ 4 


[العنکبوت: 155 
الم ی ها وت 
المركوبة... ولو اتّفقت کلمتنا مع ساثرنا من الأملاك؛ لعلمت أيَّ مصاب أذقناك 


EEE‏ .. وبالامس کانت قطيعة ‏ التصور" عل 


() القطيعة: المال الفروض على العدو كل عام» وهي نوع من أنواع الجزية» يضمن بها الهادنة من المسلمين. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف 33 
_الباب السادس: عصرملوك الطوائف ۰« 
سلفك. إهداء ابنته إليه" مع الذخاثر التي كانت تَفِدُ في كل عام علیه... وآما 
نحن؛ وان قلت أعدادناء وعدم من المخلوقين استمدادناء فع بيننا وبينك بحر 
نخوضه ولا صعب نروضه» الا سیوفا تشهد بحدّتها رقاب قومك» وجلادا تبصره 
في بارك وليلك» وبالله تعالی وملائکته السوّمین نتقوّی عليك ونستعين» لیس لنا 
سوی الله مطلب» ولا لنا إلى غيره مهرب وما #تربضو دبا لا خی اد تین 46 
[التوبة: 01]: نصر عليكم فيا لها من نعمة ومن أو شهادة في سبيل الله فيا ها من جنة» 
وفي الله العوض مما به هَدّدْتٌّ» وفرج يبتر ما مددت» ويقطع بك فيا أعددت )۲ 

فا كان من ألفونسو السادس الا أن وجم ول یکره ول يستطع أن يُرسل له جیشا؛ 
فقد غزا كل بلاد المسلمين في الأندلس خلا بَطَلْيُوسء لم يتجرّأ على أن يغزوهاء فكان 
يعلم أن هؤلاء الرجال لا يقدر هل الأرض جميعُهم على مقاومتهم» فأعر الاسلامٌ ورفع 
من شأن المتوكل بن الأفطس ومَنْ معه من الجنود القليلين حين رجعوا إليه» وبمجرّد أن 
لوّحوا بجهاد لا يرضون فيه إلا بإحدى الحسنيين» نصر أو شهادة. 

لا أن التوکل صاحب هذه الرسالة» وصاحب العلم والفضل. ختم حياته على 
أسوأ وأخزى ما يكون الختام؛ إذ هو لا أتى فرج الله وتوخدت الأندلس استولت 
عليه شهوة الملك؛ حتى تحالف مع آلفونسو عدوه القديم ضد المسلمين» وما أغنى 
عنه ذلك شيئًا! إذ لقى جزاء خيانته قتلاً في خاتمة ما كان أحسن به أن يتجنبها! 

ثالنًا : جرأة مفاجئة: 

بعد أن استطاع ألفونسو إسقاط طُلَبْطِلَّة في صفر سنة (41ه-80١1م)‏ علا 
وتجتر وتسمى بذي الملتين» وراح يستهين بملوك الطوائف لا يُمَرّق بين أحد منهم» 
(۱) نا أجير أجداده على دفع الجزية؛ فكان ملك نافار جد ألفونسو السادس قد أرسل ابنته هدية إلى المنصور حتى 


يأمن جانبه» وهي أمّ عبد الرحمن بن المنصور الذي انتهت بخکمه الدولة العامرية. 
(۲) الحلل الوشية في ذکر الأخبار المراكشية» لولف آندلسي من أهل القرن الثامن احجري؛ ص۰۳ ۳۷ 


فلل 


ال انجس 
وكانت خطوته التالية بعد یط إخضاع إشبيلية لسلطانه» وکان آلفونسو -كم) 
أوضحنا- قد اعتمد في إرهاق إشبيلية على الجزية والغارات المتواصلة» ولكن حدث أمر 
قلب موازين الأمور في الأندلس.. 

أرسل آلفونسو سفارة على رأسها وزير مودي لأخذ الجزية من العتمد بن 
ل ی یت 
صاحب ألريّة» فغضب آلفونسو وطلب فوق الجزية أن يتسلم , بعض الحصون» ثم 
بالغ في طلباته فطلب أن تلد امرأته جنینها في مسجد قرطبة» وأن تسكن في الزهراء؛ 
بحجة أن الأطباء أشاروا عليه بنقاء افواء في الزهراء كا أن القساوسة أشاروا عليه 
بهذا الموضع من الجامع» فرفض المعتمد هذه الطلبات. وإذ باليهودي -وهو جرد 
رسول- يرد على المعتمد بكلام مهين أمام مجلسه ووزرائه”"" 

وكعادة النفوس التي قد بقي بها شيء من عوالق الفطرة السوية» أخذت الغيرة 
العتمد على اله وبنخوة كانت مفقودة قام المعتمد على الله فضرب اليهودي وقطع 
رأسه وصلبه بقرطبة» واعتقل بقيّة الوفد. 

جن جنون آلفونسو السادس» وعلى الفور جمع جيشه وأتى بحده وحدیده؛ 
رب في أراضي إِشْيِيّة» وبعث سراياه فعاثت في أراضي بَابة ول وأحرق کل 
القرى حول حصن إِشْيِيلِيّة الكبير» ثم عاث في أراض شدُونة وانحدر غربًا موب 
ويحرق» ثم فرض الحصار على إِشْبِيليّة”". 


حصار اشبينية : 
فرض ألفونسو حصاره على إشبيلية (۸ ۰۸۵-1۷ ۱م) بعد أن خرب آعآضا 


() الحميري: الروض العطار» ص۲۸۸ . 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف CV‏ 


حرقا ونهبّاء ثم بعث برسالة للمعتمد بن عباد مع رجل یسَمّی البرهانس» وهي 
رسالة مِلْؤّها الوعيد والانتقام» يقول له فيها: 

من الامبراطور ذي الملَّئْنِ املك أذفونش بن شانجة إلى المعتمد بالله سدّد الله 
آراءء» وبصّره مقاصد الرشاد» قد آبصرت تَرَلْؤُلَ أقطار یط وحصارها في 
سالف هذه السّنين» فأسلمتم إخوانكم؛ وعطّلتم بالدّعة زمانكم» والحذِر مَنْ أيقظ 
بال قبل الوقوع في الحبّالة''"» ولولا عهد سَلَّفَ بيننا نحفظ ذمامه» ونسعى بنور 
الوفاء أمامهء لنهض بنا نحوكم ناهض العزم ورائده» ووصل رسول الغزو ووارده؛ 
لكن الإنذار يقطع الأعذار» ولا يعجل إِلأَمَنْ يخاف القَّوْت فيا يرومه» وقد حمّلنا 
الرسالة إليك السيد البرهانس» وعنده من التسديد الذي يلقى به آمثالك» والعقل 
الذي يُدَبّر به بلادك ورجالك ما أوجب استنابته فیما يدق ويجلء وفي) يصلح لا 
فيها خل» وأنت عندما تأتيه من آرائك. والنظر بعد هذا من ورائك» والسلام عليك؛ 
يسعى بيمينك وبين يديك»)”". 

فلا قدم الرسول أحضر العتمد بن عباد أكابر القوم ووزراءه وفقهاء» فلا قرأ 

04 ۶ 5 55 ۳ 0 
الكتاب یکی فقيه الاندلس أبو عبد الله بن عبد ال وقال: قد أبصرنا ببصائرنا أن 
مال هذه الأموال إلى هذاء وأن مسالة اللّعین قرّة بلاده» فلو تضافرنا لم نصبح في 
لاف تحت ذل الخلاف» وما بقي إلا الرجوع إلى الله والجهاد. 
الذَلَ تب اه الک رام وییشا لَكَمَائَدِينُبِوِِنَالْبَأْسَاءِ 


شمتاك سل ما أَرَدْتَ وَبَعْدَدَا تَعْزُوكَ في الاضباح وَالإِمْسَاءِ 


(۱) حبالة: هي ما يصاد بها من أَيّ شیء. ابن منظور: لسان العرب» مادة حبل ۱۳۶/۱۱ 
(۲) الذهبي: تاريخ الاسلام ۰9۵۳۲ واخلل ال موشية» ص۰۲۸ ۹ . 


فة 
ا 
A‏ ااناس 
ال غل من صلیك ارغ لكت ۆة طب ك ن اليِجَاءٍ 


سَوْدَاءَ عَابَتْ شَّمْسُهًا في عَيها فَجَرَتْ مَدامَها بمَيْض دِمَاء 
ماتيا إلا ال وال وة فخت رارقالا 
کف نم د ليت ای ژزقاگوی بلوجته لوجتي“ 
ثم قال: 
«من الملك التصور بفضل الله العتمد على الله محمد بن العتضد باه إلى 
الطاغية الباغية أدفونش الذي لَقَّبٍ نفسه ملك الملوك» وتسمّى بذي الملَتَيْنِ» سلام 
غل من تنم اشدی» فأول ما نبدا به من دعواه آنه ذو این والسلمون حل بهذا 
الاسم؛ لأنَّ الذي نملکه من نصاری البلادء وعظیم الاستعداد ولا تبلغه قدرتکم 
ولا تعرفه ملتکم وإنَّما كانت تة سعدٍ انظ منها مُناديك» وأغفل عن اللّظر 
السديد جميل مناديك» فركبنا مركب عجز يشحذ الكيّس»ء وعاطيناك كئوس دَعَةٍ 
قلت في أثناتها: لَيُس. ول تستحي أن تأمر بتسليم البلاد لرجالك. وان لنعجب من 
استعجالك وإعجابك بصنع وافقك فيه القَدَّر» ومتى كان لأسلافك الأخدمين مع 
ا أوو فة سناعدة قاد بحرب. وكذا وكذا... إلى 
أن قال: فا لحمد لله الذي جعل عقوبة توبيخك وتقريعك با الوت دونه والله ينصر 
دینه ولو کره الکافرون وبه نستعین عليك»". 
طاول العتمد على الله في التحصّنء وفي محاولة لبت الهزيمة اللفسية في قلوب 


(۱) الغمّاء: الشديدة من شدائد الدهر. ابن منظور: لسان العرب؛ مادة غمم 44۱/۱۲ والعجم الوسيط 
۳/۲ 

(۲) الوَجْنّة: ما ارتفع من این للشَّدْق والّخجر. والوجناه: تامة الق غليظة لحم الَجُنة صلبة شديدة. ابن 
منظور: لسان العرب. مادة وجن ۱۳/ 8۳ ؟. 

(۳) الذهبي: تاريخ الاسلام ۰۲۲-۲ وانظر: الحميري: الروض العطار ص۲۸۸ والحلل الوشية 
ص ۲-۳۸ . 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف 33 
السلمین والفتٌ في عضدهم أرسل آلفونسو السادس رسالة قبيحة آخری إلى 
المعتمد على الله بن عباد يقول فيها: «کثربطول مقامي في مجاسي ال" وا 
علي ار فأتحفني من قصرك بمروحة أَرَوّح بها عن نفسي» وأطرد بها الذباب عني ». 

رید وبکل کبریاء وغرور أن تبره أن آکثر ما يُضايقه في هذا الحصار هو 
الذباب أو البعوض. أمّا أنت وجيشك وأمتك وحصونك فهي آهون عندي منه. 


3 
أشنا 


وبنخوة أخرى أخذ العتمد على الله بن عباد الرسالةً وقلبهاء وكتب على ظهرها 
رد وأرسله إلى ألفونسو السادس» ولم يكن هذا الرد طويلاً؛ إنه لا يكاد يتعدّى 
انط ال ای مقط ووم ان ر افو دهي نتاس عن تلق ادرف اعبت 
والفزع وأخذ جيشه؛ ورجع من حيث أتى.. 

م تكن رسالة المعتمد بن عباد إلا قوله: قرأت كتابك وفهمت خيلاءك 
واعجابك وسأنظر لك في مراوح من الجلود الط" في أيدي الجيوش المرابطية؛ 
تریح منك لا تروح عليك إن شاء الله" 

لم يكن أمام المعتمد على الله غير أسلوب التهديد هذا؛ فقط لوح بالاستعانة 
بامرابطين» وقد كان ألفونسو السادس يعلم جيدًا مَنْ هم المرابطون» فهو مطَّلِع على 
ا ل سرد ا اعرد ودر 


وهنا أيقن المعتمد فداحة جرمه وخطأه في دفع الجزية للنصاری» وإغارته على 
مالك السلمین, وقد أيقن أنه لا قبل له بألفونسو إلا بالمرابطين» وقد استنكر عليه 


(۱) الذبّان جع : ذیاب: ابن منظور: لسان العرب. مادة ذبب ۱/ ۸۰ 

(۲) اللمطية : نسبة ی لطة وهي قببلة بارض الغرب الاقصی. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان 0/ ۲۳. 

(۲) انظر: : الحميري اروق الان هر ۲۸۸ وه جر الاندلس > ص۸۵ والقري : نفح الطيب» 
۶ السلاوي: الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصى» ۰۳۸/۲ 


9° 


1 5 وه و جد في ۳ ۰ 1 
بعضهم» وقالوا له: الملك عَقِيعٌ”''» والسيفان لا يجتمعان في غمد. فأجابهم ابن عباد 
بكلمته السائرة مثلاً: رعي ا لجال خير من رعي الخنازير”". 


SNe 25 


)١(‏ املك عقیم: قشل يراد به أن نك لو نازعه وَلَدُه مه يلبث أن یلک» فيصير کانه عقیم لم يُولد له. 
العسكري: جمهرة الأمثال ۲ واليداني: مجمع الأمثال ۲/ .81١‏ 


(۲( انظر : الذهبي: تاريخ الاسلام ۱۳۲ «o0‏ والحميري: الروض العطار ص۸۸ ۰۲ والسلاوى: الاستقصا 
لأخبار دول الغرب الأقصى ۲/ ۳۸. 1 


۱ الباب السادس: عصر منوك الطوائف ٤٥١‏ 
| 
الك ee‏ 
الفصل الخامس 


سقوط طليطلة 


3 
00 


كان نتيجة زلزال عصر الطوائف هو سقوط طليطلة» ففي سنة (۷۸٤ه_=‏ 
6 ٠١م)‏ سقطت طْلَيْطِلَة هذا الثغر الإسلامي الأعلى في بلاد الأندلس تلك 
المدينة العظيمة التي كانت عاصمة للقوط قبل دخول المسلمين في عهد موسى بن 
نصير وطارق بن زياد مها الله. 

طُلَيْطِلّة التي فتحها طارق بن زياد بستة آلاف؛ فتحها بالرعب قبل مسيرة شهر 
منها. 

طُلَيْطِلَة الثغر الذي كان يستقبل فيه عبد الرحمن الناصر الجزية من بلاد 
النصارى؛ ومنه كان ينطلق هو ومَنْ تبعه من الحكّام الأتقياء لفتح بلادهم في 
الشمال. 

طُلَبْطِلّة الدينة العظيمة الحصينة» التي تحوطها الجبال من كل النواحي عدا 
الناحية الجنوبية. 

قمع قصة سقوط طليطلة : 

تعضت مدينة طْلَْطِلَّة ل مجیات كثيرة من النصاری في عهد فرناندو الأول 
وابنه ألفونسو السادس» هذا إضافة إلى غارات ملوك الطوائف الجاورة ها إثر 
النزاعات المتبادلة بینهم» وكان النصارى على علم بأن طُلَيْطِلّة واسطة العقد في بلاد 


to‏ نیشن 
الأندلس» فلو سقطت فون المؤكّد أن تسقط فُرْطْبَّة وبَطَلْيُوس وغرتاطة وإشبيلية 
وهکذا تباعا. 

ولا : سذا جة اشأمون بن ذني النون : 

7 ۲ ۰ 3 .ا گم كوه 9 ۱۰11 

تری لو يعلم المأمون بن ذي النون أن آلفونسو هو مَنْ سیّسقط طلَيْطِلَّة» هل 
كان سیحسن ضيافته؟! 
سانشوء وأحسن المأمون ضيافته تسعة آشهر كاملة.. وأخذ عليه عهده أن يحفظ 
لله له ولابنائه.. وقبل آلفونسو وكات اف بعقل ذلك الرجل! 

الملأمون بن ذي النون یستضیف ابن فرناندو الذي أثقل کاهله وکاهل السلمین 
بالجزية والغارات والاتاوات الآن یستقیل ابنه الذي عا قلیل سیُسقط طُلَيْطِلّة! 

يبدو أن لفونسو كان أكبر ذكاءً من المأمون؛ إذ كان ألفونسو يتريّض في جنبات 
o73‏ ۳ 1 5 - 01 3 5 2 
طُلْيْطِلّة ويأكل من خيراتهاء وباط أهلهاء ويعرف كائنها ونقاط قوتها وضعفهاء 

1 ۶ ۳ و ۰ و اا 5 5 
استخباراتية سیحتاج إليها بعد حين. 
يود علته اظ طلنطلة. 

ثانيًا: فساد القادربن ذي النون: 

مات المأمون بقَرْطبة وخلفه من بعده حفيده يحيى بن إسماعيل بن يحيى بن ذي 
النون وذلك سنة (۱۷ ع هر<ه ۰۷ ام و بالقادر باللّه وكان القادر بالّه سيئ 
انز ای اا خا و تساه انعم یار 
وراء هوى الغانیات والمغنيات» وما لبثت هذه البطانة السيئة حتی آوغروا صدره 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف for‏ 


على وزيره الرجل القوي ابن الحديدي» الذي قتله في آوائل ذي الحجة 
(1۸ )هت ۱۰۷م) . 

وما لبث القادر أن جنی عاقبة فساده واعت‌اده على بطانة السوء وانهالت عليه 
الثورات والهموم من كل جانب؛ فالقتدر بن هود صاحب سَرَقْسْطَة يُرهقه بغاراته 
من ناحية» وأبو بكر بن عبد العزيز صاحب بَلَدْسيّة أعلن الثورة والاستقلال» 
والنصارى من ناحية ثالثة يُغيرون على أعمال مملكته» وكادت قونقة أن ينتزعها منه 
سانشو راميرو ملك أراجون. لولا أنه افتداها بمبلغ كبير من المال» وحاول القادر 
أن يجد عونا ونصيرًا له أمام تلك التاعب واهموم فالتجاً إلى آلفونسو السادس 
ملك قشتالة» يطلب مساعدته وبالطبع وافق ألفونسوء ولكن في مقابل ماذا؟! 


وافق ألفونسو في مقابل أن يتنازل له القادر بن ذي النون عن بعض الحصون 
القريبة من الحدود. وقد تلم منها بالفعل حصون سرية وفتورية وقنالش» کل 
ذلك إضافة إلى الأموال الباهظة التي اشترطها عليه» والتي یعجز عنه القادر إلا أنه 
وافق لحاجته إليه! 

ثالنًا : ثورة أهل طليطلة : 

في خضمٌ كل هذه الأحداث كان التآمرون داخل طُلَيْطِلَة يُمَهّدُونَ لشورة 
انقلابية على القادر وأعوانه» وأمام هذه التنازلات المخزية من القادن واستشراء 
الفساد في طْلَيْطِلّة اندلعت ضده الثورة الداخلية ونادت بالإطاحة به» وفعلا هرب 
القادر من طُلَيْطِلَة إلى حصن وَبْدَّة وأصبح بح أهل طُلَيْطِلَة بلا أمير ولا حكومة ولا 
نظام» فاستقدموا المتوكل بن الأفطس ليحكم البلاد سنة (۷۲٤ه=۷۹١٠م).‏ 


(۱) ابن بسام: الذخر: ۰/۷ ۱5۰ -۱۵۵ واین ¿ المخطيب : أعمال الأعلام ص174» وعنان : دولة الإسلام في 
الأنذلس ۰۷/۳ ۱۰ 


»ىه اش 

رابعا : الفونسويعيد القادر على حراب الصليبيين: 

انتقل القادر بن ذي النون من ملجئه في وَبْدَة إلى مدينة قونقة» وأرسل إلى 
لقو بات سنا غ48 وید کر ال ال وتا وین جح ذه امون ان 
للمأمون من فضل في عونه وإغاثته» فاستجاب له آلفونسو وسار معه في سرية من 
جنوده» فهي فرصة سانحة لالفونسو أن يبسط سلطانه على القادر إلى أن تحين 
الفرصة ويبسط سلطانه على المدينة كلهاء فعاد القادر مرَّة أخرى بمعونة ألفونسو 
ملك قشتالة» وحاصرت قوّات النصارى طُلَيْطِلََ ما اضطر المتوكل بن الأفطس إلى 
أن يخرج منها بعد أن أخذ من أسلاب القادر ما شاء؛ من أثاث وفراش وآنيةه 
وسلاح وكتب وغيرهاء وبعث بها إلى بَطَْيُوسء ونجحت قوّات آلفونسو في 
الدخول إلى طَلَيْطِلّة وإعادة القادر إليها بعد عشرة أشهر من خروجه منهاء ودخل 
القادر طْلَيْطِلّة في حمى النصارى وجنودهم. ویقال: ان آلفونسو حاصر طط 
والمتوكل بداخلهاء واضطر المتوكل أن يغادرها بالفراره وكان ذلك في ذي الحجة 


سنة (1۷۳ ه- ۰۸۰ مه 


الواقع أن آلفونسو كان قد أعدّ عَُنَه للقضاء على یط ووضع خطته العسكرية 
التي تمه لشروعه الواسع بالسيطرة على مالك الطوائف كلهاء وكان العتمد بن عباد 
صاحب إِشْبيلِية نا رأى من استفحال أمر ألفونسو وقوّته فكر كيف يصنع؛ وبدلاً من أن 
يسلك مسلك الشرفاء الأعزاء فیّساند طُلَيْطِلَةَ» أو يسارع فيكَوّن حلمًا من ملوك 
المسلمين» إذا به يخشى على نفسه من أن ينساب تيار الغزو القشتالي إلى ملكته» فرأى أن 
يعقد مهادنة وصلحًا مع ألفونسو يأمن بها على أراضيه» فبعث وزيره ابن عمار ليتفاوض 
مع ألفونسوء وتمت المعاهدة والاتفاق على ما يلي: 


() ابن بسام: الذخيرة ۷/ ۰۱۲۳ ۰۱6 وعنان: دولة الإسلام في الأندلس ۰۱۰۸/۳ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف t0٥‏ 

- يودي العتمد للملك القشتالي الجزية سنويًا. 

- يُسمح للمعتمد بغزو أراضي طُلَبْطِلَّة الجنوبية على أن یسم منها إلى اللك 
القشتالي الأراضي الواقعة ش الي سيرامورينا (جبال الشارات). 

- لا یعترض العتمد على مشروع آلفونسو القاضي بالاستيلاء على طُلَْطلّة. 


وهكذا ضحی العتمد بمعقل إسلامي مهمٌ؛ لكي يفوز بامارات لم تخضع له 
بعد» وهذا خطأ سیاسی جسيم يضاف إلى آخطائه ودلالة على استهتاره نحو امه 


WD. 
. ودية‎ 


وفي شوال (41/4ه-87١1م)‏ ضرب ألفونسو الحصار على طُلَيْطِلَة وشدّد 
غاراته عليهاء وظلّ على ذلك أربع سنوات كاملة؛ یرب في الزروع والأراضي 
والقری؛ وعاش الناس ی ضیق وکرب» ولیس بين السلمین عر ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العظيم! 

وني الوقت الذي اضر فيه طُلَيْطِلّة كان ملوك الطوائف يُقَدَّمُون میثاق الولاء 
رافك ل أي ابمزية والاتاوةء ول رو آحد منهم عل الاعتراض عليه ف ذلك 
لا المتوكل بن الأفطس الذي حرج من طلَبْطِلَة قبل قليل» وفي الوقت نفسه الذي 
تحار فيه طُلَيْطِلَة نجد أن مالك الطوائف الأخرى تتنازع فيها بينهاء أو رد غارات 
النصارى المتواصلة عليها. 

سادسا : وسقطت طليطلة : 

هکدا الي نما ماه وتو تاد ماع ۲ 


ومکذا اضحت طا طلة تتتظر ساعة احسرة والسقوط. 


(۱) طقوش: تاريخ السلمین في الاندلس ص 4۳ ۰6 وعنان: دولة الاسلام في الأندلس ۰۱۰۹/۳ 


2 1۰ 


£ الأندلس 

وهکذاترکت طا الدینة اللكرينة لوقا وق و ةة 
(۷۷٤ه=٤۸١٠م)‏ اقترب آلفونسو من المدينة» وأحكم الحصار بشدّة. وضاق 
الناس فرعا وکان موقف القادر مریبّاه وكان هنالك ااا پینه ونين التصاری! 
وحاول آهل الدينة أن يطيلوا انتظارهم عسی نجدة من السلمین تنجدهم. ولکن 
لیس بين مسلمي الاندلس في ذلك الوقت محرا 

ولا طال الحصار واستحکم على السلمین وضاق بهم» آرسلوا جماعة من 
زعمائهم إلى آلفونسو تتحدث عن الصلح والمهادنة» فما كان من آلفونسو الا أن 
ا ی 
يخطبون ودّه ويقَدَمُون ! إليه الأموال» وهکذا خرج زعمء طليْطِلَّة وقد فقدوا أملهم. 
عادوا خائبین» وأیقنوا سوء الصیر". 

مضی على الحصار إلى الآن تسعة آشهر و حطْمت کل الا مال المرجوّة في الصلح 
والهدنة» وهکذا عرضت الدينة التسلیم بعد أن عجزت عن القاومة» وبعد أن 
سلمها ملوك الطواتف ثمتا لدينهم» وشرفهم وعزّتهم! 

وان من ضمن شروط التسلیم: 

- أن يون أهل الدينة على آنفسهم وآمواشم. 
- أن يُغادرها مَنْ يشاء حاملاً أمواله» وآن يُسمح لمن عاد منهم باسترداد آموله. 
- أن يُوَدُوا الجزية إلى ملك قشتالة على ما كانوا يدون للوکهم من المكوس 
والضرائب 
- أن يحتفظ المسلمون للأبد بمسجدهم الجامع» وأن يتمتَّحُوا بالحرية التامَّة في 
إقامة شعاثرهم وشريعتهم. 


(۱) ابن بسام: الذخيرة ۷/ ۰۱۲۷-۱۵ وعنان: دولة الإسلام في الأندلس ۳/ 2117 117, 


5 یجید 


| خيس عرف الس عار 
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عصر ملوك الطواذ 


نف 


{oV 


۶:5۸ 20 نب 


- تسلیم ساثر القلاع واحصون. 

وآما بالنسبة للقادر ین ذي النون: 

يمكنه ملك قشتالة من الاستیلاء على بَكَنْيسيّة» وبالتالي تخضم له القواعد 
الشرقية کلها". 

وکانت هذه العلاقة الشئومة بين القادر بن ذي النون و آلفونسو السادس ملك 
قشتالة سببّا في سقوط طُلَيْطِلَة وخروج القادر النکود منها ذليلاً هو وأهله» وما 


أبلغ تعبير ابن بسام في وصف حال القادر عند خروجه! إذ یقول: «وخرج ابن ذي 
نون ابا ما مناه شرف بعقبى ما جنا والأرض سیخ من مقامه» وتستأذن في 
انتنامی والسماء تود لو لم تلع جا لکد نه عليه تما مبیدّاه وم تُنْشِى عارضًا إلا 
مطرتة عذابا فیه شدیدّا» واستقرٌ بمخلة آذفنوش (آلفونسو) عقر الذكة مدال 
الخرمة» لیس دونه باب ولا دون خرمه ستر ولا حجاب. حدَّئَنِي مَنْ رآه يومئذ 
بتلك الحال وبیده آصطرلاب؛ یرصد فيه أيّ وقت يَرْحَلء وعلى أي شيء يعوّل» 
وأيّ سبيل يتمثّلء وقد أطاف به النصارى والمسلمون» أولئكٌ يضحكود من فعله 
وهؤلاء یتعجبون من جهله)!". 

وما أبلغ شماتة ابن الخظيب في القادر وأهله عندما قال: «والطاغيةٌ بين يديه 


(f) هس‎ 2 


وم 


بيده عنده واستقرٌ بها شر استقرار» واقتضاه الطاغية الوغد» وسلبه الله 
النصر والسعد. وهلكت الذمم واستؤصلت ارم ولذ عقاب الله في أهلها 
جاحدي الحقوق. ومُتَعَوّدي العقوق ومقيمي أسواق الشقاق واللفاق» واككّل 


(۱) عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۰۱۱۰۱۱۳/۳ 
(۲) ابن بسام : الذخيرة ۱۵۲/۷ -۱۱۹. 


0 : التمكن في الحلول ولا والنفقة . ابن منظور: لسان العرب. مادة بحح ۰6۰/۲ والعجم الوسيط 
۳4/1 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف £۹ 
ل لآفاة 7 
وفي صفر (۱۰۸۵-6۷۸م) دخل ألفونسو السادس ملك قشتالة طُلَيْطِلَة: 
وهكذا سقطت طُلَيْطِلَة وخرجت من قبضة الإسلام» وغدت عاصمة للنصرانية» 
وحاضرة لمملكة قشتالة» التي يتربّع على عرشها ألفونسو السادس. 
وبسقوط طُلَيْطِلّة اهتزّ العالم الاسلامي في الشرق والغرب» يُصَوّره الشاعر ابن 
عسّال بقوله: [البسيط] 
يا آهل أَندَنْس خثو اك ااا متا إلا ين الط 
شوب ب نسل من أطْرَافِهِ وَأَرَى2 نَوْبَالجَرِيرَة مَنشسُولامِنََالْوَسَطٍِ 
OES AEE‏ یف اهمع ا یاب نف سمط“ 
وهي صورة عجيبة ينقلها ذلك الشاعر (إعلام ذلك الوقت) المحبّط حتى كانه 
يدعو أهل الأندلس جميعًا بكل طوائفه ودويلاته إلى الحجرة والرحيل إلى بلاد أخرى 
غير الأندلس؛ لأن الأصل الآن هو الرحيل» أما الدفاع أو جرد البقاء فهو ضرب 
ري ی و ی 0 
TT‏ مت آوسط بلاد الأندلس» فذاك ا 
بل وكيف یعیشون بجوار هؤلاء (الحّات) إن هم رضوا شم بالبقاء؟! فما من طریق 
إلا الفرار وشذ الرخال. 


(۱) ابن الخطيب: أعمال الاعلام ص ۰۱۸۱ 
(۲) الصفدی: وفیات الأعيان ۵/ ۲۸ والقري: نفح الطیب /٤‏ ۳۵۲. والسَّمْط: وعاء يوضع فيه الطیب. المع 
ي 2 ي ی ا ص 
الوسيط ۰4۳۳/۱ 


انپس 

سايعا: استدعاء المرابطين: 

وعلى إثر سقوط طلَبْطِلةء بدأ الفونسو بود عُدّتهه ويتجهّز للهجوم على ال مالك 
الأخرى. لا سيا إشبيلية وبَطَلْيُوس وسَرٌقْسْطة وما حوفما؛ وبدأ آلفونسو یستخدم 
سياسة الاستهزاء والاستهتار بزعماء الأندلس» وتسمّی بذي الملتين» وتطوّر الأمر 
أن حاصر إشبيلية على نحو ما ذكرناء حتى كان ما كان من فكرة الاستنجاد 
بالمرابطين. 

لا آن ما یلك علی فساد اطمکام في ذلك الوقت هو آن بعضهم رفض فکرة 
العتمد» وراسله نی آن یعود عن قرار الاستنجاد نا لز ارط وخر دوو من آن نزول 
الرابطین إلى الجزيرة قد يُغريهم بحکمها بأنفسهم وحقا إن شهوة املك هذه تذهب 
الدين والعقل والمروءة وسائر الصفات الكريمة» فما أكثر الحسرات التي يعانيها 
القارئ في تاريخ الأندلس وهو يقرأ أخبار هذه الفئة التي سكنتها شهوة الحكم 
الضوري الضعيف افش الذي لا يتماسك أمام العدو» ولا يتوسّع الا علی حساب 
دماء السلمین» ويرضى بالذلٌ ودفع الجزية» ويسكت عن إخوانه المحاصرين 
والقتولین ولا یبصر أن الدور سيأتي عليه فلا يرضى حتى بالنجدة تعبر إليه 
لاحتمال أن تحوز اللك دونه! أي فسادٍ في الدين هذاء بل في العقل» بل في الفطرة 
السوية؟! 

الا أن الله آشم المعتمد ببذه العزيمة والإصرارء وقال كلمته الخالدة التي 
صارت مثلاً: «رَعْيُ ا لجال خير من رَعْيِ الخنازير». ومعناه أن كونه مأكولاً لیوسف 
بن تاشفين أسيرًا يرعى جماله في الصحراء» خير من كونه مرها للأذفونش سیر له 
يرعى خنازيره في قشتالة. وقال لَعُذَّالهِ ولوّامه: يا قوم؛ إني من آمري على حالتين: 
حالة يقين» وحالة شك ولا بد لي من إحداهماء أما حالة الشكٌ فإني إن استندت إلى 
ابن تاشفين أو إلى الأذفونش ففي الممكن أن يفي لي ويبقى على وفائه» ويمكن أن لا 


۳ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۱ ۶ 


06 فهذه حالة شاك وأما حالة اليقين فإني إن استندت إلى ابن تاشفین فأنا أرضي 
الله» وان استندت إلى الأذفونش أسخطتٌ الله تعالى» فإذا كانت حالة الشكٌ فيها 
عارضة فلأي شيء أدع ما يُرضي الله وآتي ما يُسخطه؟ فحينئذ قصر أصحابه عن 
ل 

والحق أن المعتمد -أيضًا- لم يترك من حسنات في سيرته الا هذه الخطوة ثم 
جهاده وصبره في معركة الزلاقة الذي سيأتي بيانه» أما قبل هذا القرار وبعده فهو 
ليس إلا واحدًا من ملوك الطواتف» سكنته شهوة السلطان؛ حتى آذهبت عنه كل 
أثر من عقل أو فضيلة» وسنراه كيف سيقاتل المسلمين المرابطين ب لم يفعل مثله مع 
النصارى. 

ولكن لا نسبق الأحداث؛ فأمام الحالة الايمانية والجهادية العالية التي كان 
عليها العتمد بن عباد تحرّكت النخوة في قلوب الأمراء الآخرين» فقام المتوكّل بن 
الأفطس صاحب بَطَلْيُوس وعبد الله بن بلقين صاحب غَرْنَاطَة فوافقوا العتمد بن 
عبادفي رأيه» وبذلك اجتمعت الحواضر الكبرى في الأندلس على استدعاء 
المرابطين» وتقدّمت الوفود تلو الوفود إلى المغرب العربي؛ يقول الحميري: «وکان 
يوسف بن تاشفين لا يزال يَفِدٌ عليه وفود ثغور الأندلس مستعطفين مجهشين 
بالبكاء» ناشدين الله والإسلام» مستنجدين بفقهاء حضرته ووزراء دولته» فيستمع 
ا كان 

فمن هم الرابطون؟ وما صفاتهم؟ ومن يكون يوسف بن تاشفين؟ 

هذا حديثنا في الباب القادم إن شاء الله. 


0 35 
ع 96 96 


(۱) القري: نفح الطیب ۳۵۹۹/6. 
(۲) الحميري: الروض العطار في خبر الأقطار ۱/ ۰۲۸۹۰۲۸۸ 


الباب السابع: عضر المرابطسين 


في بداية عهد جديد من عهود الأندلس ودورة 
آخری من دورات التاريخ بعد هذا الضعف وذاك 
السقوط كانت رسالة العتمد عل الله إلى آلفونسو 
السادس - التي آثارت الرعب والفزع في قلبه بمجرّد أن 
قرأهاء فأخذ جيشه وعاد إلى قشتالة - كانت تلك 
الرسالة هي مهد ذلك العهد وبداية تلك الدورة 
الجديدة. 

تری مَنْ هم المرابطون؟ إنهم أبطال مجاهدون, لا 
يهابون الوت. أقاموا دولة إسلامية امتلكت كل مقوماتٍ 
القوّة» تربّعت على المغرب العربي وما تحته. 


0 


الفصل الأول 
نظرة على تاريخ المغرب 


ا 


قبيلة جدالة وأصل الرابطین : 

في أعماق صحراء موريتانياء وبالتحديد في الجنوب القاحل» حيث الصحراء الممتدّة 
والجدب المقفرء وا لحر الشدید» وحيث أناس لا ییون الزراعة ويعيشون على البداوة.. في 
هذه المناطق كانت تعيش إحدى القبائل الأمازيغية (البربرية) الكبيرة» والتي تَذْعَى قبيلة 
صنهاجة» كانت هذه القبائل جوسية تعيش في الصحراء بعيدًا عن أي عمران؛ حتى إن 
الرجل منهم ربا يَُمّر دهرًا طويلاً ويموت دون أن یری في حياته خبراء فضلاً عن أن 
يتذرّقهه وظلُوا هكذا حتى انتشر فيهم الإسلام في القرن الثالث الحجري. 

ومع ابتعادهم في أعماق الصحراء في أقصى المغرب فقد استمروا على جهالتهم 
وبداوتهم فكأن لم يعرفوا الإسلام وتعاليمه وكأنه لم يدخل بلادهم» ثم اجتمعوا 
كلهم حول مَلِك واحد, ثم مات ملكهم وخلفه حفيده؛ ثم ابن حفيده الذي ثار 
عليه الصنهاجيون فقتلوه» واختلف أمرهم» وصاروا طوائف عديدة ثم اجتمعوا 
بعد فترة أخرى حول ملك آخر كان من لمتونة (وهي قبيلة كبيرة من صنهاجة)» 
واسمه ابن تيفاون اللمتوني. 

غير أنه لم مر طویلا» فقد مات في إحدى المعارك» فخلفه صهره يحيى بن 
إبراهيم الجدالي» الذي كان من قبيلة جدالة (وتنطق الجيم مثل الكاف الفارسية أو 
الجيم القاهرية)؛ التي هي - أيضًا- قبيلة كبيرة من صنهاجة مثلها مثل لمتونة» فصار 


الباب السايع: عصر المرابطسين ۷ 
يحيى بن إبراهيم رئيس صنهاجه. 

ومن أَعْجَبُ ما يرويه المؤرخون عن الجهل التام بتعاليم الإسلام ذلك الذي 
ساد الناس في هذا الزمن أن تخرج «آحدهم ابنه وابنته لرعي ي السوام فتأتي البنت 
حاملاً من أخيهاء فلا يُتكرون ذلك» وكان من دا بهم الإغارة بعضهم على بعض 
ویقتل بعضهم بعضا؟" ''» وانتشر بينهم الزناء ومصادقة الرجل للمرأة التزوجة 

2 و6 ۱ 
بعلم زوجها وحضوره”". وكان الرجل منهم يتزوج ما يشاء من النساء بلا عدد؛ 
حتی إن جبی هذا -رئیسهم- كان متزوجَا من تسع نسوة» فهم لا يعرفون من 
الاسلام لا صلاة ولا زكاة ولا شرا ثع» اللهم إلا الشهادتين فحسب . 

لقد كانت هذه الأوضاع آشد وطأةً ها نحن عليه الآن» فلننظر كيف يكون 
القيام» ولنتدبّر تلك الخطوات المنظّمة التي سار أصحابها وَفق منهج رسول الله بلا 
في بناء الدولة وإصلاح أحوال الأمّة 


يحيى بن إبراهيم يحمل هم المسلمين: 

أراد يحيى الجدالي أن يحج. وكان اج في هذا الزمان يعني -أيضًا- رحلة في 
طلب العلم» فاستخلف ابنه إبراهيم وسار إلى الشرق» وفي طريق عودته ذهب إلى 
القيروان» وقابل هناك أبا عمران موسى بن عيسى الفاسي» وهو شيخ المالكية في 
مدينة القيروان» وكان المذهب المالكي هو النتشر في بلاد الشمال الافريقي ول 
عصرنا الحاضرء کما كان هو المذهب السائد في بلاد الأندلس آنذاك» قابل يحيى بن 
إبراهيم آبا عمران الفاسي» ذلك العالم الكبير الذي يقول عنه الحميدي: فقيه 
القيروان» إمام في وقته» دخل الاندلس, وله رحلة إلى الشرق وصل فيها إلى العراق؛ 
(۱) الذهبي: تاريخ السلا ۳۱/ ۸۲. 


رم ا sS‏ 


1 
۸ ۳۳۳۳۳ .0 انیس 
وسمع بالقیروان وبمصر وبمكة وکان مکثرا عالّا". كما وصفه الحميري في 
الروض العطار بالفقیه الامام الشهور بالعلم والصلاح'". 
(المالكي) أنه كان من أحفظ الناس وأعلمهم؛ جمع حفظ الذهب المالكي إلى حدیث 
النبي بل ومعرفة معانيه» وكان يقرأ القرآن بالسبع ومجوّده مع معرفته بالرجال 
وجرحهم وتعديلهم أخذ عنه الناس من أقطار الغرب والأندلسء واستجازه من 
م يَلْقَهه وله كتاب التعليق على المدونة» كتابٌ جليل ل يُكْمَل» وغير ذلك”". 


لا نشك في أن يحيى سمع من الفقيه أبي عمران ما أدهشه وأیقظه وعرّفه بأن 
قومه يعيشون في جاهلية کبری؛ ولا نشك كذلك في أن يحبى سوهو الزعیم الحريص 
على آهله وقومه- حمل الهم الكبير لا اکتشفه من حقيقة الحال» وما هو إلا أن آخبر 
يحبى شيخه أبا عمران بأنه من قوم لا يعرفون شيثًا عن أمور دينهم» فعامّة الناس لا 
يعرفون إلا الشهادتين» وقليل من الخاصة مَنْ يُصَلُونَء ان لاعلم شم من العلوم 
ولا مذهب هم من الذاهب؛ انیم منقطعون في الصحراء لا يذهب إليهم الا 
بعض التجار الجهال» وآن فیهم أقواما یرخبون ى ملم العلم» والتفقه فى الدین» »لو 


وجدوا إلى ذلك سبیلا. فاختيره الفقیه حتی تأکد من حقيقة هذه الفاجعة *. 


فعرض الفقیه ذلك على طلابه فأَبَوَاء فأرسله إلى آحد فقهاء بلاد ا مغرب 


ویدعی وجاج بن زلو اللمطي» وکان من طلابه وکان قد تفه وجلس للتدریس» 
فرحل إليه يحيى الجدالي» فأرسل معه الفقیه وجاج واحدا من آلع وآذکی تلامیذه 
" وهو عبد الله بن ياسين. 

() الحميدي: جذوة القتبس. ۰۳۳۸/۱ من 

(۲) الحميري: الروض العطار» ص ۳۵ . 


(۲) ابن فرحون: الدیباج الذهب» ۰۳۳۷/۲ ۳۳۸. 
(4) ابن أبي زرع: الأنيس الطرب ص ۱۲۲ وما بعدها. 


الباب السابع: عصر الرابطسن ۹ 


الفصل الثاذ 
في 
ب ٠ ٠‏ مه 5 هه ٠‏ 
عبد الله بن ياسين وتأسيس دعوة المرابطين 
ربجتو سسب ٠»‏ 
شرى من هوهذا الشيخ؟! 
كان عبد الله بن ياسين - الزعيم الأول للمرابطين» وجامع شملهم» وصاحب 
الدعوة الإصلاحية فيهم» (ت ٩-۵۱‏ ۵ ۰ ١م)-‏ من فقهاء المالكية. . 
كان من .دق الطلبة الأذكياء النبهاء النبلاء من أهل الدين والفضلء والتقى 
والورع والفقه. والآدب والسياست مشارگا في العلوم" قال الذهبي: «كان عاًا 
قوي النفسء ذا رأي وتدبير»”". أي ذا شخصية قوية له علم وبصر بالأمور وله 
قدرة على حسن التصرف. وها هو ذا یقبل القيام هذه | لمهمّة الكبيرة» التي أحجم 
عنها أقرانه من تلاميذ الفقيه وجاجء وفضّل أن يعور في الصحراء. 
عبد الله بن ياسين ومهمة الأنبياء : 
اجه الشیخ عبد له بن یاسین صَوّب الصحراء الکبری» غر تا جنوب الا 
وشال موریتانیا حتی وصل إلى الجنوب منها» حيث قبيلة جَدَالة» وحیث الأرض 
المجدبة والح الشديد» وفي آناة شدیدة» وبعدما هائه آمر الناس ف ارتکاب 
المتكرات أمام بعضهم البعض» ولا نکر عليهم مُنْكِرء بدأ یکلم الناس؛ يأمرهم 
بالعروف وينهاهم عن المنكر» وكان الناس في جهل مطبق يصفه القاضي عياض 


(۱) انظر: ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص ۰۱۲۳ والسلاوي: الاستقصاء ۷/۲ 
(۲) الذهبي: سير آعلام النبلا ۳۱/ ۸۰. 


E ۷‏ انلس 
E EEE ۳۳۳‏ 
الشهادتین ولا یعرف من وظائف الاسلام سواهما"". 

ولکن ثار عليه زعماء القوم وأصحاب الصالح فهم آکبر مستفید ها يحدث. 
فبداً الناس مجادلونه و عا يفعلء وم یستطع يحيى بن إبراهيم ا لجدالي زعیم 
القبيلة أن يحميه. 

م يقنط الشيخ عبد الله بن یاسین» وحاول المرّة تلو المرّة» فضربوه وأهانوه» ثم 
هدكو بالطرد من البلاد او القتلء الا آن موقف الشیخ ا ردلا ضبلابة» ومرّت 
الأيام وهو يدعو ويدعوء حتی طردوه بالفعل» ولسانْ حاهم: دعك عناء اترکنا 
وشأنناء ارجع إلى قومك فَعَلّمهم بدلاً مناء دع هذه البلاد تعيش كما تعيش فليس 
هذا من شأنك. وكأني أراه رأي العين وهو يقف خارج حدود القبيلة وبعد أن طرده 
الناس» تنحدر دموعه على خله ويقول مشفقا على قومه: «إيا لَيْتَ توبي يَعْلَمُونَ* 
ایس:۲۱]. 

رید أن یر ولا یستطیع. امس تتفلّتُ منه إلى طریق الغواية والانحراف عن 
النهج القويم؛ ولا سبيل إلى تقویمهاء حر في نفسه أن يُولّد الناس في هذه البلاد فلا 
يجدون مَنْ یمهم ويُرْشِدهم» فأراد أن يبقى» ولكن كيف يبقى؟ أيّدخل جُدَالة من 
جديد؟ دا سيقتلونه» فلو كان في مقتله صلاح لهم فأهلاً بالموت» لكن هيهات ثم 
هيهات! 


عبد الله بن ياسين ونواة دولة المرابطين 
جلس له يُفكّر ويمعن النظر فهداه ربه کف فا كان منه الا أن تعمّق في 
الصحراء ناحية الجنوب بعيدًا في أعاق القارة الإفريقية» حتى وصل إلى جزيرة 


(۱) القاضى عياض: ترتيب الدارك ۲/ .٠٤‏ 


الباب السایع : عصرالمرابشين 322 


یر أنها تقع في منحنی نهر (النیجر) على مقربة من مدينة تتبکتو فمن هنا بدأ 
آمر المرابطين "» یصف ابن خلدون هذه الجزيرة بقوله: ايخيط با النیل( 
صَحْضَاحًا "في الصيف. يخاض بالأقدام» وغمرا؟ في الشتاء يعبر بالزوارق»". 


صنع عبد الله بن ياسين خيمة بسيطة» وكان من الطبيعي أن يكون في جدالة 
بعض الناس- وخاصّة من الشباب- الذين تحرّكت قلوبهم وفطرتهم السويّة لهذا 
الدين» فحين علموا خبر شيخهم في مقرّه البعيد هذاء نزلوا إليه من جنوب موريتانيا 
وم يتجاوز عددهم في بادئ الأمر سبعة نفر من جدالة» على رأسهم الأمير يحيى بن 
إبراهيم الجدالي'''» الذي ترك قومه ومكانته فيهم ونزل مع الفقيه» وتضيف بعض 
المصادر أن معهم اثنين من كبار قبيلة لمتونة؛ هم: يحيى بن عمر وأخوه أبو بكر”"! 

وفي خيمته وبصبر وأناة شديدين أخذ الشيخ عبد الله بن ياسين يُعَلّمهم 
الإسلام كا أنزله الله 8 على نبيّه محمد يك وكيف أنَّ الإسلام نظام شامل 
متكامل» یم كل أمور ال حياة. 

بداية المرابطين. وتربية على منهج الرسول الكريم 14 : 


مع كثرة الخيام وازدياد العدد إلى اطمسین» فالماكة» فالائة وحمسين» فالمائتين. 


.۳۰۱۲/۳ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 

() المقصود هنا فرع من نهر النيجر» ولا علاقة له بالنيل الذي في مصر والسودان» وقد كان یعرف هذا النهر في 
ذلك الوقت باسم النيل. 

(۳) الضحضاح: الماء القليل وقريب القعر يكون في الغدير وغيره. انظر: الجوهري: الصحاح» باب الحاء فصل 
الضاد ۱/ ۰۳۸۵ وابن منظور: لسان العرب مادة ضحح ۲/ ۰۵۲4 والمعجم الوسيط /١‏ 4 ۵۳. 

() العَمْر: الماء الكثير الذي يعلو ويغطي الأماكن. انظر: الجوهري: الصحاح» باب الراء فصل الفین ۲/ ۷۷۲ 
وابن منظور: لسان العرب» مادة غمر ۰۲۹/۵ والمعجم الوسيط ۲/ ۰1۱۱ 

() ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, 8/5 

)ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص ۰۱۲۵ وابن الخطيب: أعمال الأعلام؛ القسم الثالسث؛ ص ۰۲۲۷ 
والسلاوي: الاستقصاء ۸/۲ 

(۷) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۱۸۳/3 


1۳ 
اس سح لولس 
أصبح من الصعب على الشیخ توصیل علمه إلى الجميع؛ فقسّمهم إلى جموعات 
صغيرة» وجعل على کل منها واحدّا من النابین» وهو منهج رسول الله 248 حين 
كان يجلس بل مع صحابته في مكة يُعَلّمهِم الاسلام» وني بيعة العقبة الثانية حين 
قسم الاثنين والسبعين رجلاً من أهل المدينة المنورة إلى اثني عشر قسًاء وجعل على 
كل قسم (خسة نفر) منهم نقيبًا عليهم» ثم أرسلهم مرّة أخرى إلى المدينة المنورة 
حتى قامت للمسلمين دولتهم. 
وهكذا -أيضًا- كان منهج الشيخ عبد الله بن ياسين» حتى بلغ العدد في سنة 
(6۰ه-۱۰۸م) بعد أربعة أعوام فقط من بداية دعوته ونزوحه إلى الجزيرة إلى 


VY 


آلف نفس مسلمةء ضر مِنَ الله وخ ریب وش لین 4 [الصف: 1]. 

فبعد أن طرد الرجل وأوذي في اه وشرب ومد بالقتل» إذا به ینزل بمفرده 
إلى عیاق الصحراء حتی شال السنغال وحيدًا طريدًا شريدًاء ثم في زمن لم یتعدّی 
آربع سنوات يتخرّج من تحت يديه آلف رجل على أفضل ما یکون من فهم الإسلام 
وفقه الواقع. 

يروي ابن أبي زرع فیصف هذه الرحلة من حياة الرابطین بقوله: «فدخلاها 
(الجزيرة) ودخل معهبا سبعة نفر من كدالةء فابتنيا بها رابطق وأقام بها مع آصحابه 
یعبدون الله تعالی مدة من ثلاثة آشهر فتسامع الناس بأخبارهم. وآنهم یطلبون الجنة 
والنجاة من النار» فکثر الوارد علیهم والتوابون فأخذ عبد الله بن ياسين یقرتهم 
القرآن ویستمیلهم إلى ال خرة ویرَعْبهم في ثواب الله تعالى» ویذرهم أليم عذابه» 
حتى تمن حُبّهِ منهم في قلويهم» فلم تمر علیهم أيام حتی اجتمع له من تلامیذه نحو 
آلف رجل من آشراف صنهاجة فساهم الرابطین للزومهم رابطته وأخذ هو 
مهم الکتاب والسنة والوضوء والصلاة والزكاة» وما فرض الله علیهم من ذلك. 
فلم| تفقهوا في ذلك وکثروا قام فيهم خطيبّاء فوعظهم وشَوّقهم إلى الجنة» وخوفهم 


الباب السایع : عصر الرابطکسین VY‏ 


من النار» وأمرهم بتقوى الله والأمر بالعروف والنهي عن النکر» وآخبرهم با في 
ذلك من ثواب الله تعالی وعظيم الأجر ثم دعاهم إلى جهاد من خالفهم من قبائل 
صنهاجة» وقال لهم: يا معشر المرابطين؛ إنكم جمع كثير» وأنتم وجوه قبائلكم 
ورؤساء عشائركم» وقد أصلحكم الله تعالى وهداكم إلى صراطه المستقيم» فوجب 
عليكم أن تشكروا نعمته عليكم؛ وتأمروا بالعروف وتنهوا عن انکر وتجاهدوا 
في سبيل الله حت جهاده. فقالوا: أا الشيخ المبارك؛ مُرْنَا بها شئت تجدنا سامعين 

مطيعين مطيعين» ولو أمرتنا بقتل آبائنا لفعلنا. فقال لهم: اخرجوا على بركة الله وأنذروا 
قومکم» هم عقاب الله وأبلغوهم حجته فان تابوا ورجعوا إلى ال 
وأقلعوا عا هم عليه فخلوا سبيلهم؛ وان بوا من ذلك وتمادوا في غيهم و جوا في 
طغيانهم» استعنا بالله تعالى عليهم؛ وجاهدناهم حتى يحكم الله بیننا؛ وهو خير 
الحاكمين. فسار كل رجل منهم إلى قومه وعشيرته» فوعظهم وأنذرهم ودعاهم إلى 
الإقلاع عا هم بسبیله» فلم يكن منهم من يقبل ولا یرجع» فخرج إليهم عبد الله بن 
ياسين» فجمع أشياخ القبائل ورؤساءهم وقرأ عليهم حجة الله» ودعاهم إلى التوبة 
وحَوّفهِم عقاب الله فأقام يحَذّرهم سبعة أيام وهم في كل ذلك لا يلتفتون إلى قوله» 
ولا يزدادون إلا فسادًاء فلا يئس منهم قال لأصحابه: قد أبلغنا الحجة وأنذرناء وقد 
وجب علينا الآن جهادهم فاغزوهم على بركة الله تعالى»”') 

معنى المرابطين : 


أصل كلمة الرباط هى ما تُربط به الدابّة» ثم قيل لكل أهل ثغر يدفع عمّنْ 
خلفه رباط فكان الرباط هو ملازمة الجهاد''» وروی البخاري بسنده عن سهل 


بن سعدٍ الساعدی هه أنَّ رسول الله اة قال: لآ رباط يَْم في سيل الله بر ین الدنیا 


(۱) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص۱۲۵ وما بعدهاء والسلاوي: الاستقصا ۸/۲ 
(۲) انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة ربط ۰۳۰۲/۷ 


fis 


۱7 انپس 


ولان الرابطین أو الجاهدین کانوایِتَخذُون خیامّا عل اللغور حمون فیها ثغور 
السلمین» ویجاهدون في سبیل الله؛ فقد تسَمّی الشيخ عبد الله بن ياسين ومَنْ معه 
من کانوا یرابطون في خيام على نهر السنغال بجیاعة الرابطین؛ وعرفوا في التاریخ 
مه 

كا تُطْلِقَ علیهم بعض الصادر الملتَّمِينَ فیقال: أمير الملشمين» ودولة الللمین. 
ویرجع سببٌ هذه التسمية كما يذكر ابن خلکان في (وفیات الاعیان) إلى هم : «قوم 
شون ولا یکشفون وجوههم؛ فلذلك > سكَؤمُم اللشمين» وذلك َة لهم 
يتوارثونها خلفًا عن سلف» وسبب ذلك على ما قيل: أن (حمْيرَ جمْير) كانت تتلئّم لشدّة 
ار والبرد» يفعله الخواصٌ منهم» فكثر ذلك حتى صار يفعله عامّتُهم. وقیل: كان 
سببه أن قومًا من أعدائهم كانوا يقصدون غفلتهم إذا غابوا عن بيوتهم» فيطرقون 
اي فيأخذون المال والحريم» فأشار عليهم بعض مشايخهم أن يبعثوا النساء في زي 
الرجال إلى ناحية» ويقعدوا هم في البيوت ملثمين في زيّ النساءء فإذا آتاهم العدوٌ 
ظنوعم الساء فیخرججون علیهم؛ ففعلوا ذلك» وثاروا عليهم بالسيوف فقتلوهی 
فلزموا اللثام تبرّكًا بها حصل هم من الظفر بالعدو»"*. 

وقال ابن الأثير في سبب اللثام: وقیل كان سبب اللثام لهم أن طائفة من لتونة 
خرجوا غائرين على عدوٌ لحم فخالفهم العدرٌ إلى بيوتهم» وم يكن بها الا الملشايخ 
والصبيان والنساء فلع حقق المشايخ أنه العدق أمروا النساء أن يلبسن یاب 
لرجال ویتلتمن ور ل ني لا مهف ویلبس الساد ٠‏ ففعلن ذلكء وتقدّم 


() البخاري: کتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط یوم في سبیل الله (۲۷۳۰) والترمذي (۱۲4) وأحمد 
(۲۲۹۲۳) والبیهقی (۱۷۱۲۵). 
() ابن خلکان: وفیات الاعیان ۱۲۹/۷. 


الباب السابع: عصر الرابطسین ۷ 
الشایخ والصبیان أمامهن» واستدار النساء بالبيوت فلم أشرف العدو؛ رأى جمعًا 
عظيً) فظتّه رجالا فقال: هؤلاء عند حرمهم يقاتلون عنهن قتال الموت والرأي أن 
نسوق النعم ونمضي» فان اتبعونا قاتلناهم خارجًا عن حريمهم. فبين| هم في جمع 
النعم من المراعي إذ قد أقبل رجال الحيء فبقي العدو بينهم وبين النساء فقتلوا من 
العدرٌ فأكثرواء وكان من قتل النساء أكثرء فمن ذلك الوقت جعلوا اللشام تة 
يلازمونه» فلا يعرف الشيخ من الشاب. ذ فلا يُزيلونه ليلاً ولا جازا؛ ونما قیل في 
اللثام: [الكامل] 

0 ان التَمَوْا صنهاجة فَهُمُ هم 
ووا[ رار کل فشا ا EEE‏ 


إن مَنْ يقرأ عن الشيخ عبد الله بن ياسين والمرابطين الذين كانوا معه قراءة 
عابرة» يظنٌ آنهم جماعة من الناس اعتزلوا قومهم ليعبدوا الله بعيدًا عن ضوضاء 
العمران ومشاكل الناس فحسب. ول يكن الأمر كذلك على الاطلاق؛ بل كان هذا 
الاعتزال جزءًا من خطة كبيرة» يتم تنفيذها خطوة بعد خطوة بفهم سليم وعمق 
و ی یی 

عندما وصل عدد الرابطین إلى ألف. بعثهم الشیخ ابن ياسين إلى آقوامهم 
لینذروهم ویطلبوا إليهم الکف عن البدع والضلالات. واتباع آحکام الدین 
الصحیح. ففعلوا ما آمروا به» ودعا كل قومه إلى الرشد والهدى ومجانبة التقالید 
المنافية للدين» فلم يُضْعْ لهم أحد من آقوامهم فخرج إليهم عبد الله بن ياسين 
بنفسه» واستدعی آشیاخ القبائل ووعظهم وحدَّرهم عقاب الله ونصحهم باتباع 
أحكامه» فلم یلق منهم سوی الاعراض والتحدي» فعندئظٍ قرر عبد الله وصحبه 


(۱) ابن الأثير: الكامل» ۸/ ۳۳۱ والبیتان نّا لبي محمد بن حامد الکاتب انظر: السلاوي: الاستقصا لأخبار 
دول الغرب الأقصى 4/۲. 


۷٦‏ لس 
إعلان الحرب على أولئك الخالفین". 

وبالفعل بدءوا يستعدون لغزو البلاد والقبائل المحيطة هم وأرسلوا ینذرون 
ويعذرون, ثم بدأت غزواتهم بالفعل للقبائل والبلاد. ففتحوا الكثير منهاء 
إليهم ليخلصوهم من حكامهم الطغاة. 

يحيى بن عمر اللمتوني والمرابطون: 

استشهد أمير المرابطين يحبى بن إبراهيم الجدالي في إحدى الغزوات المرابطية» 
والأمير يحجيى هو الرجل الذي بدأ به أمر الرابطین» وهو أحد السبعة الذين انعزلوا 
فعرض عبد الله بن ياسين الزعامة على جوهر الحدالي ولكن جوهرًا زهد فيها 
وأعرض عنهاء فما كان من عبد الله بن ياسين إلا أن اتخذ قرارًا حكيًا وبعيد النظر 
حقاء ألا وهو صرف الزعامة إلى مجبی بن عمر اللمتوني " وقد كان هو وأخوه فقط 
من قبيلة لمتونة -ثاني القبائل الكبرى في النطقة- مع السبعة من جدالةء الذين 
انحازوا إلى الرباط مع الشيخ ابن ياسين في أول الامر. 

وني الحقيقة نحن لا نستبعد أن يكون الشيخ ابن ياسين قد اتفق مع جوهر 
الجدالي -زعيم جدالة بعد يحيى- على التنازل عن الرئاسة ليحيى بن عمر اللمتوني؛ 
يا في تولّيه الرئاسة على قوم غالبيتهم من جدالة' '' من معانٍ تربوية تقاوم ترسبات 
العصبيات القديمة» كذلك لما في هذا من مصلحة الدعوة وجذب اللمتونيين» فلقد 
" (۱) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۳۰۲/۳ ۳۰۳. 
(۲) ابن الأثير: الكامل ۳۲۸/۸. 


(۳) سبق أن ذكرنا أن لتونة وجدالة كانتا القبيلتين القويتين والكبريين في هذه المنطقة من المغرب الأقصى» ويمكن 
تقريب الصورة لدى القارئ باستحضاره ما كان بين الأوس والخزرج قبل الإسلام. 


الباب السايع؛ عصرالمرابطسين {VY ٠‏ 


كان يحيى وأبو بكر من زعماء لمتونة» لكنهم| تركا هذه الزعامة لا آمنا به من دعوة 
الشيخ عبد الله بن ياسين. ولقد کان لان من عرض الأمر آولا عل جدالي فیترکها 
لئلاً يظن الحداليين ظنا سیک بالطريقة يقة التي جعلت لتونیا زعي عليهم؛ إن آثار 
التعصب القبلي والعائلي لا تزول في سنوات قليلة» وكان لا بد من مراعاتها في مثل 
هذه القرارات الفارقة» ولقد شهد التاريخ أن الشيخ ابن ياسين قد نجح بالفعل في 
هذا القرار الفارق» وصار يحبى بن عمر اللمتوني زعي للمرابطين. 

كان هذا في سنة (55 4 هم-57١٠م)»‏ وبالفعل وبتأثير من هذا القرار وكذلك 
بازدياد نطاق امهاد المر ابطي».الذي تساقطت أمامه الإمارات والقبائل الصغيرة 
والمتنائرة» اتسعت دولة الرابطین ودخل في سلطانبا الالاف من الناس. 

٠‏ وي مثال لسن الختام وبعد قليل من دخول قبيلة نة في جماعة المرابطين 
يستشهد زعيمهم الشيخ يحيى بنن عمر اللمتوني في إحدى غزواتهم سنه 
(40 5ه-ه ۵ ١٠م):‏ ثم یتول من بعده آخوه الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني. 

وقد دخل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني بحماسة شديدة مع الشيخ عبد اله 

بن ياسين» وبدأ أمرهم يقوى وآعدادهم تزداد» وبداً المرابطون يصلون إلى أماكن 
أوسع حول المنطقة التي كانوا فيها في شمال السنغال؛ فبدءوا يتوسعون حتى 
وصلت حدودهم من شال السنغال إلى جنوب موریتانیا؛ وأدخلوا معهم جُدالة 
فأصبحت جُدَالة ولتونة سوهما القبیلتان الوجودتان في شمال السنغال وجنوب 
راا - جماعة واحد تل جماعة المرابطين. ۱ 

ثم تهي قصة الوسس الکبر والاسم اند الشيخ عبد الله بن ياسين باستشهاده في 
حرب برغواطة التي كانت -كما يقول المؤرخون- على غير ملة الاسلام في سنة 
(451ه-04١1م)‏ بعد أن أمضى أحد عشر عامًا من تربية الرجال على الجهاد. 


۱ الفصل الال 
یوسف بن اشفيبن وتأسیس دولة الرابطین 
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أبوبكر بن عمر اللمتونی (١٠46ه-/ل١٠م‏ ) وزعامة دولة المرانطن 

بعد الشيخ عبد الله بن ياسين يتو الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني زعامة 
جماعة المرابطين» وقد جمعت له الزعامة الدينية والسياسيةء فلقد كان من علماء 
المرابطين» وفي خلال سنتين من زعامته هذه الجماعة الناشئة يكون قد ظهر في 
التاریخ ما یعرف بدويلة الرابطین وآرضها آنذاك شال السنخال وجنوب 
موريتانياء وهي بعد لا تکاد تری على خريطة العالم. 

وفي سنة (1561ه-71١1م)‏ بعد سنتین من تون الشيخ أي بكر بن عمر 
اللمتوني زعامة الرابطین يَسْمَع بخلاف قد نشب بين جدالة ولمتونة وأصبح فتنةه 
ومن المؤرخين من يقول: إن الفتنة كانت بين مسوفة ولتونة. فتوجّه أبو بكر بن عمر 
اللمتوني بقسم من الرابطین الحا الشف بین التصارعین هناك تارك زعامة 
الرابطین لابن عمه یوسف بن تاشفین. 

وبعد أن استطاع آبو بكر بن عمر اللمتوني آن يحل امشلاف ویطفیم نار الفتنة 
التي اشتعلت. إذا به يتوجه إلى السودان -وهي الناطق الجنوبية للمخرب العربي- 
ليدعو أهل هذه المناطق إلى الاسلام» ولقد وجد قبائل وثنية لا تعبد الله بالكلية: 
وجدها تعبد الأشجار والأصنام وغير ذلك» وجد قبائل لم يصل إليها الإسلام قط. 


أقبل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني بسبعة الآلاف الذين معه يُعَلْمُوهم 


الباب السایع ؛ عصر الرابطین ۷۹ 


الاسلام یرون دين امه وبصي شدید ظل آبو بكر بن عمر اللمتوني بدعوهم 
إلى الاسلام» فدخل منهم جمع كثير وقاومه جمع آخر؛ ذلك أن آهل الباطل 
المستفيدين من وجود الأصنام لا بد أن يحافظوا على مصالحهم؛ فالتقى معهم في 
حروب طويلة. 

ظلّ الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني يتوسّع في دعوته» ويتنقل من قبيلة إلى 
قبيلة» وني سنة (1474ه-1775١1م)‏ وبعد هس عشرة سنة كاملة من تركه جنوب 
موريتانيا وهو زعيم على دويلة المرابطين» يعود 2 له بعد مهبّة شاقة في سبيل الله ك 
يدعو إلى الله على بصيرة» فيدخل في دين الله مَنْ يدخل» ويحارب مَنْ صدّالناس عن 
دين الله کت حتى یره إلى الدين» أو يَصّدَّه عن صده. 

لقد كان أبو بكر بن عمر من أعظم قادة المرابطين» وأتقاهم وأكثرهم ورعا 
وديئّاء وحبًا للشهادة في سبيل الله» وساهم في توحيد بلاد المغرب» ونشر الإسلام في 
الصحارى القاحلة وحدود السنغال والنيجرء وجاهد القبائل الوثنية حتى خضعت 
وانقادت للإسلام والمسلمين» ودخل من الزنوج آعداد كبيرة في الإسلام» وساهموا 
0 لفتيِّة» وشاركوا في الجهاد في بلاد الأندلس» وصنعوا مع 


نهم المسلمين في دولة المرابطين حضارة متميزة 
يوسف بن تاشفين (۵۵۰۰-60۰- ۸۱۰۱-۱۰۰۹ ) ومهام صعبة 
يصفه الذهبي في (سير أعلام النبلاء) فیقول: كان ابن تاشفين كثير العفوء مقربا 
للعلاء» وكان اسک ينه خفيف اللحية» دقيق الصوت» سائسًاء حازمًاء يخطب 
مخليفة الل 


. الصلابي : دولة المرابطين» صا‎ )١( 
۲۵۳/۱۹ الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


ی 


0 إا 
ووصفه ابن الأثير في (الكامل) بقوله: كان حلا كريّاء دنا خر نب أهل 
العلم والدين؛ ويحكّمهم في بلاده. ویبالغ في إكرام العلماء والوقوف عند إشارتهم» 
وكان إذا وعظه أحدّهم خشع عند استماع الموعظة: ولان قلبّه هاء وظهر ذلك عليه 
وكان مب العفو والصفح عن الذنوب العظام 
ولم تكن دولة المرابطين التي ترکها الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني في يد ابن 
عمه يوسف بن تاشفين قد استقرت بعد؛ لذا أوصى أبو بكر خليفته على الدولة 
را الح ی 


نظر یوسف بن تاشفين في شمال موريتانيا (المنطقة التي تعلوه) وفي جنوب 
المغرب العربي فرأى من حال البربر -الذين يعيشون في هذه المنطقة وبالتحديد في 
سنة (۵۳ ۱۱-4 ۱۰م) - أمورًا عجيبة؛ منها: ۱ 

أولا: قبيلة غماره: ۱ 

هي من قبائل البربر وقد وجد فیها -قبل آکثر من مائة عام من ذلك الوقت- 
رجلا يُدعى حامیم بن من الله يَدّعي النبوة» والغریب أنه لم کر نبوة رسول الله . 
يك بل قال: إنه نبي على دين الاسلام. ثم أخذ يشرّع للناس شرعا جديدًاء وهم 
يتْعُونه في ذلك» ويظئون أن هذا هو الإسلام ". ش ۱ 


۰۹۹/۹ ابن الأثير: الكامل في التاريخ»‎ )١( 

(۲) ابن أبي زرع : روض القرطاس» ص۶ ۰۱۳ وابن الخطيسب : أعمال الاعلام القسم الثالث. ص ۰۲۳۲ ۱ 
وا لسلاوي: الاستقصاء ۲/ ۲۲. ۱ 

(۳) ظهر هذا الرجل- وکان اسمه حامیم- سنة ۳۱۳هب وأرسل إليه عبد الرحمن الناصر له مَنْ قتله سنة 
(۳۱۵ه). ویذکر الورخون أن آتباعه عادوا إلى الاسلام بعد قتله على أن ابن خلدون یذکر أن قد تنبّأ بعده 
رجل آخر من غعارة» وم یذکر تاريخ ذلك» و أنهم حتی آیام ابن خلدون کانوا ییارسون السحرء وقد ذکروا ۱ 
الکثیر من بدع حامیم هذا. 


ی ها E‏ 

وق فرش انیم برس اه عل الوه قط ق لبوق لقت ادها 
في الشروق والأخرى في الغروب وبدأيُوّلّف شم قرآنًا بالبربرية» ووضع عنهم 
الوضوء ووضع عنهم الط من الجنابة» كما وضع عنهم فريضة الحج» وحرم 
علیهم أكل بیض الطیون وأحلّ لهم آکل أنشى اخنزیر وأيضًا حرّم أكل السمك 
حتی يُذبح ”22 وانه حلط وسفه ین خاصة حين يدعي أله من السلمین» كما أنه من 
العجب أن يبه الناس على هذا الأمی ویعتقدون أن هذا هو الإسلام '". 

قبيلة برغواطة: 

هي قبيلة أخرى من قبائل البربر في تلك المنطقة؛ على رأسها كان رجل یدعی 
صالح بن طريف بن شمعون”"» وقد ادعى-ذلك الذي لم يكن بصالح- النبوق 
وفرض على الناس خمس صلوات في الصباح وخمسًا في الساء وفرض علیهم وضوء 
المسلمين نفسه» بالإضافة إلى غسل السَرَّة وغسل الاصرتین» كما حرم عليهم الزواج 
من بنات أعمامهم» وجوز لهم الزواج بأكثر من أربعة» ومع كل هذا فقدكانيَدّعي أنه 
ال 

وكان الأمير على برغواطة آیام ظهور الرابطین أبا حفص عبد الله من آحفاد صالح 
بن طريف» وقد بدأ المرابطون بحربهم في أيام الشيخ عبد الله بن ياسين وقد قتل الشیخ 
في حروبهم؛ فلا مات أوصى الرابطین باستکمال حریهم وبال وا في حربهم أو يجبنواء 
وبمجرّد أن واراه أبو بكر بن عمر عاد لحرب برغواطة؛ وم يتركهم الأمير أبو بكر لا 


)١(‏ ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص44. 

(۲) أبن أب زرع: روض القرطاس» ص۰۹۸ ۰۹٩‏ وتاريخ ابن خلدون» ۰۲۱۲/5 والسلاوي: الاستقصاء 
ل م ١‏ 

(۳) ظهر صالح بن طريف هذا في أيام هشام بن عبد الملك وادعى النبوة كأبيه» وشمعون هذأ ليس هو جده 
الأدنى» وإنما يقولون: إن أباه كان بهودیا من حصن برباط بالأندلس» وأنه من ولد شمعون بن يعقوب القتلا. 

(6) انظر: ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص ۰۱۳۲ وتاریخ ابن خلدون» ۲ والسلاوي: الاستقصاء 
۹/۲( 


fh 


فصه 
A۲‏ ۱ ندلس 
بعد أن هزمهم شر هزيمة. 
قبيلة زناتة: 


كانت قبيلة زناتة من القبائل السنيّة في المنطقة» وقد تفشّى فيهم الظلم» فكانوا 
يسلبون وينهبون مَنْ حوفم والقوي فيهم يأكل الضعیف. ويجمل حاهم قول 
لای ا امه الا اقم وت اند تلوب كل باق تله وين 
الوازع» وتصرّفوا في الرعايا بمقتضى أغراضهم وشهواتهم»""". 

وكذلك كانت الحروب قد بدأت بين المرابطين والزناتيين من أيام عبد الله بن 
ياسين» وقد استطاع المرابطون فرض سيطرتهم على الكثير من مناطق زناتة في عهد 
عبد الله بن ياسين أيام يحبى بن عمر وأخيه أبي بكرء وظل أبو بكر على حرب زناتة 
وبطونها» وفرض سيطرته على أراضيهم بعد موت الشيخ ابن ياسين» وقد أوصى 
آبو يكن یوسفت باستکال حریهم ولا یتوقف عن ذلث. 

كان من هذا القبیل الكثير والکثیر الذي یکاد یکون قد مرق من الدین بالكلية» 
وقد كانت هناك قبيلة آخری تعبد الکبش وتتقرّب به إلى رپ العالین» وبالتحدید ني 


۰ 5 ۲ دا ی ۳۳9 
جنوب الغرب. تلك البلاد التي فتحها عقبة بن نافع ثم موسی بن نصير ند . 


بوسف بن تاشفين وصناعة الدولة 

شق ذلك الوضع كثيرًا على يوسف بن تاشفين جه فأخذ جيشه -الذي كان 
قد بلغ أربعين آلفا *- وانطلق إلى الشهال وحاربته كل القبائل الأخرى في المنطقة» 
حتى حاربته قبيلة زناتة السّئيّةه وبمرور الأيام بدأ الناس یمن منه الإسلام» 


() السلاوي: الاستقصاء 17/7. 
(۲) العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص ۰۲۹۱ نقلاً عن الصلابي: دولة الرابطین» ص 6ه. 


الباب السایخ : مضرالرادطسين Ar‏ 
ویدخلون فى جماعته اه 


وبعد رجوع الشيخ آبو بكر بن عمر اللمتوني في سنة (/55 ه-1/5١٠م)‏ وبعد 
خمس عشرة سنة من الدعوة - كما ذكرنا - في جنوب السنغال وأدغال إفريقياء يرى 
يوسف بن تاشفين 2 الذي كان قد تركه على شمال السنغال وجنوب موريتانيا 
فقط في سنة (4517 ه-517١1م)‏ يراه أميرًا على السنغال بكاملهاء وموريتانيا 
بكاملهاء والغرب بكاملهاء والجزائر بكاملهاء وتونس بكاملهاء وعلى جيش يصل 
إلى مائة ألف فارس غير الرجّالة يرفعون راية واحدة ويحملون اسم المرابطين. 

و ا کرو للتعوى ااك آن اک م قد أسنيف عل الطوى 1 
تكن على الأرض مطلقًا قبل أن يغادر».وتلك هي مدينة مکش والتي أسسها 
الأمير يوسف بن تاشفين» وكان أول بناء له فيها هو المسجد الذي بناه بالطين 
والطوب اللبن» تمامًا كما فعل رسول الله بك وكان يحمل بنفسه الطين مع الناس 
تضها -ایضا-بالرسول 7395" وهو الام عل مات آلف فارس””". 

وكذلك وجد الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني رجلاً قد سس دولة لم تُعرف 
في المنطقة منذ سنوات وسنوات» ثم هو بعد ذلك يراه زاهدًا متقشّفًا ورعًا تیه عالما 
بدينه» طائمًا لربهء فقام الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني بعملٍ لم يحدث إلا في تاريخ 
ات تسف o‏ كن د امه ات لام 
فزذا کنْ قد استخلفتك لاجل حتی آعود» فانك تستحت الآن أن تکون آم عل 
هذه لبلاه نت تستطیم آن تجمم الناس» وتستطیع أن تملك البلاد وتنشر الاسلام 
آکثر من ذلك. آمّا آنا فقد ذقت حلاوة دخول الناس في الاسلام فسأعود مرّة 


(۱) ابن الخطيب: آعمال الاعلام القسم الثالث» ص5 ۰۲۳ والسلاوي: الاستقصا ۲/ ۲۳. 
(۲) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص۱۳۸ والسلاوي: الاستقصاء ۲9/۲. 
)۳( ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص۱۳۹ ۰ والسلاوي: الااستقصاء ۷/۲ 


1 

Af‏ تون 
آخری إلى أدغال إفريقيا آدعو إلى الله هناك. 

أبوبكر بن عمر اللمتوني رجل الجهاد والدعوة 

نزل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني جه مرّة أخرى إلى أدغال إفريقيا يدعو 
من جدید. فأدخل الاسلام في غينيا بيساو جنوب السنغال وفي سيراليون» وفي 
ساحل العاج» وفي مالي» وفي بوركينا فاسو» وفي النيجر» وفي غاناء وفي داهومي وفي 
قبل ذلك بقرون» وفي الكاميرون. وفي إفريقيا الوسطی. وق اخابون. ۱ 

فكانت أكثر من حمس عشرة دولة إفريقية قد دخلها الإسلام على ید هذا 
الجاهد البطل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني 2 هذا الرجل الذي كان إذا دعا 
إلى الجهاد في سبيل الله - كما يذكر ابن كثير في البداية والنهاية - كان يقوم له خمسمائة 
آلف مقاتل؛ أي: نصف مليون من المقاتلين الأشداء» غير مَنْ لا يقومون من النساء . 
. والأطفال» وغير بقية الشعوب في هذه البلاد من أعداد لا تُخُصَى قد هداها الله على 
يديه. 5 


م 2 
= او 


ل و ی ی 
عبر ری رت تیآ ۱ 

ویذکره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية فیقول: «آبو بكر بن عمر أمير 
الملشْمينَ كان في أرض فرغانةء امن له من الناموس”'' ما لفق لغيره من اللوك 
كان يركب معه إذا سار لقتال عدوٌ خسم ئة ألف مقاتل» كل يعتقد طاعته» وکان 


() الناموس: : صاحب سر الخير» وصاحب سر اللك. أو الرجل الذي يطلعه على یه وباطن أمره ويخصه بها 
پستره عن غبره. ابن منظور: لسان العرب. مادة نمس ۳/۹:. 


الباب السابع: عصر الرابطسین همع 


یقیم الحدود ويحفظ محارم الاسلام ويحوط الدين» ويسير في الناس سيرة شرعية؛ 
مع صحَّة اعتقاده ودينه» وموالاة الدولة العباسية» أصابته نشاب بعض غزواته في 
حلقه فقتلّه .۱۰ ". ثم ها هو ذا جه وبعد حياة طويلة متجرّدة لله كك يستشهد في 
إحدى فتوحاته في سنة (4/0 ه-481١١م).‏ 

دولة المرابطين ويوسف بن تاشفين أمير المسلمين وناصر الدين 

كانت بداية حديثنا عن تاريخ المرابطين هي سنة (50 4ه-48 ١٠م)‏ وكانت 
البداية برجل واحد فقط هو الشيخ عبد الله بن ياسين» والآن بعد ثانٍ وثلاثين سنة 
فقط وتحديدًا في سنة (/141ه-80١1١م)‏ يُصبح يوسف بن تاشفين له زعيم هذه 
الدولة العظيمة» ويسَمّي نفسه: أمير المسلمين وناصر الدين» وحين یل ناذا لا 
تتسَمّی بأمير المؤمنين؟ أجاب: «حاشا لله أن نتسمّی بهذا الاسم. إنم| يتسمى به 
خلفاء بني العباس؛ لكونهم من تلك السلالة الكريمة؛ لأنهم ملوك الحرمين: مکت 
والمدينة» وأنا رجلهم والقائم بعر 

كان العباسيون في هذه الفترة لا يملكون سوى بغداد فقط. وكان يوسف بن 
تاشفين رید للمسلمین أن یکونوا تحت راية واحدةه ول برد 2 أن يشق عضا 
الخلافة» ولا أن ینقلب على خليفة السلمین وکان یتمتی أن لو استطاع أن يضم 
قوته إلى قو الخليفة العبامي هناك ویصبح رجلاً من رجاله في هذه البلاد؛ فقال 
يجمّعًا مومّلا: وآنا رجلهم في هذا الکان. وهذا هو الفقه الصحيح» والفهم الشامل 
للوسلام. 
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.١50 /١١ أبن كثير: البداية والنهایت‎ )١( 
في أعمال الأعلام والإحاطة- تذكر أنه اتخذ هذا اللقب بعد نصر الزلاقة في سنة ۷۹ ه.‎ 


الفصل الراجع 


الأندلس تستعین بالرابطین 
ی 


في سنة (1۷۸ه-۱۰۸۵م) -كما ذکرنا- كانت قد سقطت طُلَيْطلَّة ومنذ 
سقوطها في ذلك التاریخ تَعْدْ إلى المسلمين» ثم حوصرت إشريلية؛ مع أا كانت 
تقع في الجنوب الغربي للأندلس وبعيدة عن مملكة قشتالة النصرانية التي تقع في 
الشمال» ثم كاد المعتمد على الله بن عباد أن يحدث معه مثلما حدث مع بربشتر أو 
بَلَنْسِيّة لولا أن مَنَّ الله عليه بفكرة الاستعانة أو التلويح بالاستعانة بالمرابطين. 

ويبدو أن فكرة الاستعانة بالمرابطين كانت فكرة شعبية خرجت أول ما خرجت 
من العلماء والمشايخ» وتلقاها العامة بالقبول والتأييد» ثم صارت مطلبًا عامّاء ونداء 
متكررًا يجد الدعم الشعبي» ويوحى به عند الأمراء» ومن الواضح -أيضًاح أنها 
بدأت من قبل سقوط طليطلة بأعوام» ولو أن ملوك الطوائف امتلكوا مثل هذا 
الوعي الشعبي لكانوا قد منعوا سقوط طليطلة» وما لحقهم من الذل قبلها وبعدها. 

يُورد النويري أنه قد «بلغ مشايخ فَرطبة ما جرى» فاجتمعوا بالفقهاء وقالوا: 
هذه مدائن الأندلس قد غلب عليها الفرنج» ول يبق منها إلا القليل» وان استمرّت 
الأحوال على ما نرى عادت نصرانية كما كانت. ثم ساروا إلى القاضي عبد الله بن 
محمد بن آدهم. فقالوا له: ألا تنظر إلى ما فيه المسلمون من الصَّعَار والذلت 
وإعطائهم الجزية إلى الفرنج بعد أن کانوا يأخذونها منهم» وابن عباد هو الذي حمل 
الفرنج على المسلمين» حتى جرى ما جرى وطلب منه ما طلبء وقد دبّرنا رأيًا 
نعرضه عليك. قال: وما هو؟ قالوا: نكتب إلى عرب إفريقية» وتُعلمهم أنهم إن 


الباب السايع: عصر الرابط.ین 1۷ 


وصلوا إلينا قاسمناهم في أموالناء وحرجنا معهم مجاهدین في سبیل الله تعالی. قال: 
٠‏ أخاف أن ربوا الأندلس كما فعلوا بافريقية ویترکوا الفرنج ويبدءوا بکم 
والرابطون أقرب إلينا وأصلح حالاً. قالوا: فكاتب يوسف بن تاشفين ورعب إليه 
أن يدخل إلينا بنفسه أو يرسل إلينا قائدًا من قوّاده. قال: أمَّا الآن فقد آشرتم برأي 
فيه السّداد. وقَدِمَ العتمد إلى فَرْطْبّة في أثر ذلك» فدخل عليه القاضي وأعلمه بما دار 
بينه وبين أهل فَرْطْبَة وما اتفقوا علیه فقال المعتمد: عم ما أشاروا به» وأنت رسولي 
إليه. فامتنع القاضي واستعفاه وإن) آراد أن يُقَوّيَ عزمه على إرساله» فقال: لا أجد 
ارك 

فسار القاضي وصحبه أبو بكر ابن القصبرة الكاتب إلى أمير المسلمين» فوجداه 
بسبتة» فأبلغاه الرسالة» وأعلماه بحال المسلمين وما هم عليه من الخوف والجزع من 


الأذفونش» وأنهم يستنصرون بالله ثم به؛ وأن العتمد يستنجد به...) iT‏ 


بل نستطيع أن نقول: إن حركة المشايخ والفقهاء قد وصلت إلى يوسف بن 
تاشفين من قبل هذاء ففي سنة آربع وسبعين وأربعمائة» وفد جاعة من آهل 
انلس عل بوسف ن تشفین» وگ له ما حل یم من آعداهم؛فوعدهم 
بإمدادهم» وإعانتهم» وصرفهم إلى آوطانهم "۲ 

كا وردت عليه -أيضًا- الرسائل والكتب من أهل «الأندلس» يبثون حاهم» 
ويُجرّكونه إلى نصرهم. وفي سنة اثنتين بعدها ورد عليه عبد الرحمن بن أسباط من 
أَكَرِيّة؛ یشرح حال الأندلس». 

وكان من كتب إليه -قبل ذلك- المتوكل على الله ابن الأفطس صاحب 


(۱) النويري: نهاية الأرب, ۰۲۱۲/۲۳ 1۷ ۲ وابن الأثير: الكامل ۸/ 57555 5. 


(۲) مجهول :ا لحلل الموشية» ص ۳۳. 
(۳) ابن الخطيب: الاحاطت 4/ ۳۵۰. 


۹ 
سك انس 
بطلیوس یستصرخه حين هاجم العدو بلاده» ولا بلغ خطابه هذا أمير السلمین 

يوسف بن تاشفین کتب إليه یه با لجواز» والامداد على العدو". 

الا آن یوسف بن تاشفین كاتف لدیه مشکلتان رئیستان؛ الأول: آنه ۸ پُسیطر 
على سبتةء وهو الیناء الهم الذي يُحَدّ منفدٌا لدخول الأندلس» فقد كان ما یزال 
تقبط علیه البرغواطین وعلیهم زعیمهم سقوت البرغواطي. والثنية: له ما كان 
يمكنه العبور إلى الأندلس من دون النزول في أراضي غرناطة أو إشبيلية» فهي آقرب 
المناطق إلى الغرب؛ لذا ف) كان آمام ابن تاشفين الا أن ینتظر رسالة من العتمد بن 
عباد لكي یستطیع أن ینزل إلى الأندلس بآمان ولا يُعتبر محاربًا مهاجمًا لأراضي 
إشبيلية أو غرناطة. 

إلا أن ابن تاشفين بعد أن وصلته استغاثات الأندلس- وجه جهوده إلى فتح 
سبتة» ففتحها بالفعل» ثم بدأ يستكثر من الأعداد وتجهيز الإمدادات منتظرًا أن تأتيه 
الرسل من ابن عباد ملك إشبيلية. 

ولااشكٌ أن ابن عباد كان يفهم كل هذا ويعلمه؛ ولذلك فإنه لما راسل ابن 
تاشفين خاطبه خطاب مَنْ يعرف وعوده السابقة للعامة وللمتوكل ابن الأفطس» 


(۲) 


(منتجزّا وعده في صريخ الاسلام بالعدوة وجهاد الطاغية» 

انتشر في الا تدش الرد الذي کتبه العتمد ال آلفونسو والذي EE‏ 
بالجيوش المرابطية» وما آظهر من العزيمة على جواز یوسف بن تاشفین؛ 
والاستظهار به على العدی فاستبشر الناس» وفرحوا بذلك» وفتحت هم آبواب 
الآمال» وأما ملوك طوائف الأندلس فلع تحققوا عزم ابن عباد وانفراده برأيه في 
ذلك اهتمُوا منه -أي: صاروا مهمومين ما عزم عليه- ومنهم مَنْ کاتبه» ومنهم 


() مجهول: الحلل الموشيةء ص ۳۲. 
(؟) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ۰۱۸۱/۲ 


الباب السابع : عصرالمرابطسسين A۸۹‏ 


E 2‏ 
يجتمعان في غمد واحد. فأجامهم ابن عباد بکلمته السائ ة مثلا: رعی الال خبر من 
رعي الخنازير. ومعناه: أن کونه مأكولاً ليوسف بن تاشفین أسيرًا له برعی جماله في 
الصحراءی خير من كونه مق للأذفونش أسيرًا له يرعى خنازيره في قشتالة. وقال 
لعدّاله ولامه: يا قوم؛ إني من آمري على حالتين: حالة يقين» وحالة شك ولا بد لي 
من إحداهما؛ أما حالة الشكٌُ فإني إن استندت إلى ابن تاشفين أو إلى الأذفونش ففي 
المکن أن يفي لي ويبقى على وفائه» ويمكن أن لا يفعل» فهذه حالة الشكٌ» وأا 
حالة اليقين فإني إن استندت إلى ابن تاشفين فأنا أرضي الله» وان استندت إلى 
الأذفونش أسخطتٌ الله تعالى» فإذا كانت حالة الشك فيها عارضة» فلأي شيء آدغ 


مايُرضى الله وآتي ما سخطه. فحينئذٍ قصر أصحابه عن لومه'"". 


وكان من وافق ابن عباد على رأيه المتوكل بن الأفطس صاحب بطلیوس 
وكذلك عبد الله بسن بلقين صاحب غَرْئَاطَة فأصبحت (غَرْنَاطَة وإشبيلية 
ويَطَلْيُوس) الحواضر الإسلامية الضخمة ميَّفْقّة على الاستعانة بالمرابطين. 

وفور موافقة الأمراء الثلاثة جعلوا منهم سفارة كانت مكونة من قضاة المدن 
الثلاث: قاضي الجماعة بقرطبة أبو بكر بن أدهم» وقاضي غرناطة أبو جعفر القليعي؛ 
وقاضي بطليوس أبو إسحاق بن مُقاناء ثم أضاف العتمد إليهم وزيره أبا بكر بن 
زیدون» وأسند إلى القضاة ما يليق بهم من وعظ يوسف بن تاشفين» وترغيبه في 
ا لجهادء وأسند إلى وزيره ما لا بد منه في تلك السفارة من إبرام العقود السلطانية» 
وعلی هااا فقد كان الوقد مكوٌثا من هولاء الأربعة فقط . 

وکان یوسف بن تاشفین لا یزال يَفِدٌ عليه وفود ثغور الأندلس مستعطفین 


(۱) القري: نفح الطیب» /٤‏ ۳۵۹. 
(۲) الحميري: الروض العطار» ص۲۸۸ والقري: نفح الطیب. ۶ والسلاوي: الاستقصاء ۳۹/۳۲ 
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4 الأندلس 


جهشين بالیکای ناشدين الله والرسلام مستنجدین بفقهاء حضرته ووزراء دولته. 
0 0 
فيستمع | و راشف نر موود د تما کم 

وفي سنة (۷۸ه۱۰۸۵-2م) يستقبل يوسف بن تاشفين الوفد الذي جاء من 
aa‏ ی و 

OD 

هجیات النصارى عليهم " » فاع الحُدّة جم جل وجهز السفن» وبینا يعبر مضيق جبل 
طارق وفي وسطه يبيج البحر وترتفع الأمواج» وتكاد السفن أن تغرق» وکا كان 
قائدًا يقف هنا قدوة ومامّاه خاشعا ذليلاً» یرفع يديه إلى السیاء ویقول: 

«اللهم إن كنت تعلم أن في جوازي هذا خيرًا وصلاحًا للمسلمين فسهل علينا 
جواز هذا البحر وان كان غير ذلك فصعبّه عليٌ حتى لا آجوزه». فتسكن الریح؛ 
ویر هو ومَنْ معه' "» وعند أول وصول له -والوفود تنتظره ليستقبلوه استقبال 
الفاحین- یسجل ننه شكرًا أن مكنة من العبور وآن اختاره لیکون جندیّا من جنوده 
كذ ومجاهدا في سبیله"*. 


لام 
۰ 


يوسف بن تاشفین وقدوة كانت قد افتقدت وغيبت. 
یستقبلونه استقبال الفاتحين» ثم يقضد إل بطلیوس حیث كانت عل مقربة من 
الزلاقة التي كان قد نزها آلفونسو الساداس» فتوجّه ليه آمیر السلمین بجیوشه*. 


(۱) امحميري: الروض العطار: ص ۸۹ ۲. 

(۲) انظر: ابن الأثير: الکامل 11/۸ 4. 

(۳) اين أبي زیع : روض القرطاس» ص4۵ ۰۱ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ ۰۳4 وانظر رسالته إلى تميم بن بادیس: 
نقلاً عن محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام في الأندلس» ۳/ ٤٤١‏ . 

() محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام في الأندلس ۳/ ۳۳۰ 

(۵) ابن الأثير: : الكامل في التاریخ ۸/ ۶4۷ وابن الأبار: الحلة السيراء» ۱۰۰/۲ وابن خلكان: وفيات 
الاعیان ۰۱۱۲/۷ وتاريخ ابن خلدون» ۰۱۸۲/۲ والحميري: : الروض المعطارء ص ۰٩۲‏ والمقري: نفح 
الطيب» 5/ ۳۱۶ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ 1۳ وابن أبي زرع: روض القرطاس ص55 .١‏ 
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واجتمع بالعتمد بن عباد بإشبيليةء وکان العتمد قد جمع عساکره أيضًاء وخرج 
من أهل ُرْطْبَة عسکر كثير» وقصده المطوّعة من ساثر بلاد الأندلس» ووصلت 
الأخبار إلى آلفونسو فجمع عساكره» وحشد جنوده» وسار من ا 

وبدأ يلحق ب ركب يوسف بن تاشفين الجاهدون المتطوعة من قرطبَة وإشبيلية 
وبَطَلْيُوسء وهكذا حتى وصل الحيش إلى الرَلاأقة في شمال البلاد الإسلامية» وعدده 
يربو على الثلاثين آلف رجل. 

ولا نعجب فهذه هي أهمية القدوة وفغلها في السلمین» وصورتها کما يجب أن 
تكون» تم کت مكامن الفطرة الطيبة» وعواطف الأخوّة الصادقة» والغَيْرّة على 
الدين الخاتّم» تلك الأمور التي توجد لدى عموم المسلمين بلا استثناء» وتحتاج فقط 
إلى مَنْ يحرّكها من سباتها. 


اد عاد عاد 
AT‏ ۳ 2۳ 


ري ۳۹۱76 


ترك الثلائون ألف رجل بقيادة يوسف بن تاشفين لیصلوا إلى الق وهو 
ذلك المكان الذي دارت فيه موقعة هي من آشهر المواقع الإسلامية في التاريخ. 

كان النصاری قد استعدُوا لقدوم يوسف بن تاشفين فجمعوا عددًا ضخًا من 
القاتلین؛ بلغ في بعض التقديرات أكثر من ثلاثائة ألف مقاتل""» على رأسهم 
ألفونسو السادس بعد أن جاءه العون من المالك النصرانية فرنسا وإيطاليا وغيرهاء 
وقدِمٌ ألفونسو السادس يحمل الصلبان وصور السیح؛ وهو يقول: بهذا امیش 
أقاتل الجن والإنس» وأقاتل ملائكة السماء. فهو يعرف تماما آنها حرب صليبية ضد 
الإسلام”". 


الرسائل والحرب الإعلامية 
وكان آلفونسو السادس من قبل هذا أرسل إلى ابن تاشفين رسالة كلها غرور 
واستعلاء» وهذا نصها: 


باسمك اللهمّ فاطر السموات والأرض» وصل الله على السيد السیح روح الله 


(۱) تُعَبْر الصادر التاريخية عن عدد الروم بالعبارات التى تفيد الكثرة والضخامة وأما مَنْ ذکروا العدد فمنهم من 
قال: إنهم كانوا ثانین ألف فارس» ومائتي ألف راجل. ومنهم من قال: هم كانوا ثمانين آلف فارس لابسين 
الدروع دون غيرهم. وهذه هي رواية صاحب الحلل الموشية الذي يعود ويقول بعد ذلك: إنه قتل في هذه 
الغزوة من النصارى ثلاثائة ألف. ومنهم من يقول: إنهم كانوا سین ألف مقاتل. ومنهم من يقول: إن أقل 
تقدير لهم آنهم كانوا أربعين آلف دارع ولكل دارع أتباع. 

() الحميري: الروض المعطار» ص۲۸۹ والمقري: نفح الطيب» 6/ ۳۳ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ ٤١‏ . 


الباب السابع: عصر الرابطسسن ۹ 


وكلمته» الرسول الفصيح» أما بعد: فانه لا يخفى على ذي ذهن ثاقب» ولا ذي عقل 
لازب» آنك أمير الملة الحنيفية كما أني أمير الملة النصرانية» وقد علمت الآن ما عليه 
رؤساء أهل الأندلس من التخاذل والتواكل وإهمال الرعية وإخلادهم إلى الراحة» 
وأنا أسومهم بحُكم القهر وجلاء الدیان وأسبي الذراري وأمل بالرجال» ولا 
eS‏ 
فرض علیکم قتال عشر ما بواحد منکم فالآن حَفّف الله عنکم» وعلم أن فيكم 
E‏ 
امتناعاء وقد حَكِيّ لي عنك آنك أخذت في الاحتفال» وأشرفت على ربوة القتال» 
وتماطل نفسك عامّا بعد عام تُقَدّم رِجْلاً وتؤخر أخرىء فلا أدري آکان ا بن أبطاً 
بك أم التكذيب با وعد ربك ثم قيل لي: إنك لا قد إن جواز الطرسياة لا 
يسوغ لك التقحم معهاء وها أنا أقول لك ما فيه الراحة لك وأعتذر لك وعنك 
على أن تفي بالعهود والمواثيق والاستكثار من الرهان وترسل ال جملة من عبيدك 
بالراکب والشواني والطرائد والسطحات وأجوز بجملتي إليك» وأقاتلك في أعر 
الأماكن لديك. فان كانت لك فغنيمة كبيرة جُلبت إليك» وهدية عظيمة مَتَلَثْ بين 
يديك وإن كانت لي كانت يدي العليا عليك» واستحقيت إمارة ال واشکم على 
رین والله تعالى یرفن للسعادة ويُسَهّل الإرادة» لا رت غيره» ولا خير الا خير 
اه تفا 


فلما تم عبور جيش الرابطین إلى الاندلس آرسل یوسف بن تاشفین برسالة إلى 
آلفونسو السادس یقول له فیها: بلغنا يا آذفونش آنك دعوت إلى الاجتاع بناء 


(۱) ذکرت بعض الصادر أن هذه الرسالة انا آرسلها آلفونسو الشامن إلى یعقوب النصور الوحدي بعد هذا 
بحوالي قرن من الزمانء إلا أن التحقیق يؤدي إلى أنها مرسلة من آلفونسو السادس إلى أمير السلمین یوسف 
بن تاشفین. انظر: ابن الأثير: الکامل ۱۰/ ۰۲۳۷ وابن خلکان: وفیات الأعيان ۰1/۷ ۷ ومحمد عبد الله 
عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۰۱۹۸/۵ 


3 


فة 
اا 
وقنیت أن تكون لك سفن تعبر بها البحر إليناء فقد عبرنا اليك» وقد جمع الله تعال 
في هذه الساحة بيننا وبيناك» وستری عاقبة دعائك وم دُعَاءٌ الکافرین ! ۱ 
ضَلال 4# [الرعد: 1 و يوسا بو تفن ين اهلد وا ره وی ۱ 
تفلم النوتسو الا الرسالة وتا آن فرآها ععی اا غا ووا 
بحر غيظه» وزاد في طغیانه وکفره؛ وقال: آبمثل هذه الخاطبة يخاطبني» وآنا وأبي 
نغرم الجزية لأهل ملته منذ ثمانین سنة؟!) : ثم آرسل لیوسف بن تاشفين متوعدًا 
ومُهَدّدًا: فإني اخترت الحرب» فم ردك على ذلك؟ وعلى الفور أخذ يوسف بن 
تاشفين الرسالة» وقلبها وکتب على ظهرها: الحواب ما تراه بعيتك لا ما تسمعه 
بأذلك» والسلام عل من ام افدی. قل وقف آلفونسو غل هذا اراب ارتاع له» 
وعلم أنه بلي برجل لا طاقة له به" 
قال صاحب (الروض العطار): «ولا تحقق ابن فرذلند "۳" -ألفونسو السادس- 
جواز یوسف استنفر جميع آهل بلاده وما یلیها وما وراء‌ها» ورفع القسیسون 
والرهبان والأساقفة صابانهم» ونشروا أناجيلهم» فاجتمع له من الجلالقة 
والافرنجة وما يليهم ما لا يحص عدده. وجعل يُصغي إلى آنباء السلمین متخيّظًا على 
ابن عبا حانقا ذلك عليه؛ متوعّدًا له» وجواسیس کل فریق تتردّد بين الجميع» 
وبعث -ألفونسو السادس- إلى ابن عباد أن صاحبكم يوسف قد تعنى من بلاد 
بعيدة وخاض البحورء وأنا أكفيه العناء فيا بقي» ولا أُكَلَّكم تعبّاء آنا أمضي إليه 
وألقاكم في بلادكم؛ رفقا بكم وتوفيرًا عليكم. وقال لأهل وده ووزرائه: إني رأيت 


3 


Nam: 


() ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص۱6 والحميري: الروض المعطار» ص ۰۲۹۰ والحلل الموشية» ص ۳٥ء‏ 
والمقري: نفح الطيب» /٤‏ ۳۱۳ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ ٤١‏ . 

(۲) ابن الأثير: الکامل 17/۸ ۰4 ومجهول: الحلل الوشیة» ص ۵۳. 

() فرذلند: ال SOTI‏ 
آلفونسو السادس, والذي يعرب اسمه إلى : الفنش آلفونش وأذفونش 


الباب السايع: عصرالمرابهعين ۹0٥‏ 


إن أمكنتهم من الدخول إلى بلادي فناجزوني”'' بين جدرها ربما كانت الدائرة علّ؛ 
فيكتسحون البلاد» ويحصدون مَنْ فيها في غداة واحدة» لكن أجعل يومهم معي في 
حوز بلادهم» فان كانت عل اكتفوا با نالوه» ول يجعلوا الدروب وراءهم إلا بعد 
أهبة أخرى» فيكون في ذلك صون لبلادي» وجم" لکاسري وإن كانت الدائرة 
عليهم كان مني فيهم وفي بلادهم ما خفت أنا أن يكون منهم نی وني بلادي إذا 
ا )۲( 
ناجزوني في وسطها . 

وني حاولة ماكرة لخديعة المسلمين أرسل ألفونسو السادس مُحَدَّدُ يوم المعركة» 
فأرسل أن: غدًا الجمعة» ولا ثحب مقاتلتكم فيه؛ لأنه عيدكم» وبعده السبت يوم 
عيد اليهود» وهم كثيرون في حلتناء ونحن نفتقر إليهم» وبعده الأحد عيدناء 
فلنحترم هذه الأعياد» ويكون اللقاء يوم الاثنين”". 

تلم يوسف بن تاشفين الرسالة» وكاد ينخدع بها لأنه كان يعتقد أن الملوك لا 
تغدر " ولقد كانت هذه أولى جولاته مع النصارىء الا أن المعتمد بن عباد فهم 
الخديعة ونبّه يوسف بن تاشفين إلى ما قد يكون فيها من الغدر”". 

تجهيز الجيش ورؤيا ابن رميلة 

بحذر تام يلتفت يوسف بن تاشفين إلى ما جاء في رسالة ألفونسو السادس» 
وقام بتعبئة الجيش وتجهيزه يوم الخميس» ووضعه على تم الاستعداد. 

إنها لحظة لم يتذوّقها الأندلسيون منذ سنوات وسنوات في أرض الأندلس» 
() ناجزه: نازله وقاتله. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة نجز ۵/ ۰4۱۳ والمعجم الوسيط ۲/ ۰۹۱۳ 
(۲) اخميري: الروض العطار ص۹۸ ۰۲ وما بعدها. 
(۳) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص41 ۰۱ والحلل الموشية» ص ۵۷. 


(6) عبد الواحد الراکشی: العجب ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ 
() ابن أبي زرع: روض القرطاس؛ ص ۱1۷ . 


« 


۹٦‏ انلس 
۱ 
شك أا حظات تتلقاها قلوب الومنین باشتیاق کاشتباقها إلى الشهادة» ويأمر 
00 ويأمر الخطباء بتحفيز الناس على الجهاد؛ 
ويمر هو بنفسه نة على الفصائل ينادي ويقول: طوبى لمن أحرز الشهادة؛ ومَنْ 
بقي فله الأجر والغنيمة. وجاء في الروض المعطار: ووعظ يوسف وابن عباد 
أصحایهیا» وقام الفقهاء والعبّاد یعظون الناس و حضونهم عل الصبر و د و 

د 

وني ليلة الجمعة كان ينام مع الجيش شيخ كبير من شیوخ المالكية فرب 
وهو الفقيه الناسك أبو العباس أحمد ابن رُمَيْلَّة القرطبي» والذي قال عنه ابن 
بشكوال في الصلة: كان معتنيًا بالعلم» وصحبة الشیوخ. وله شعر حسن في الزهد» 
وكان كثير الصدقة وفعل المعروف» وكان أبو العباس هذا من آهل العلم والورع 
والفضل والديه”") 

لم تكن مهمّة الشيخ يومها هي مجرّد الجلوس في السجد. أو إلقاء الدروسء أو 
تعليم القرآن فقط فقد كان هذا الشیخ د i‏ يفقه أمور دينه» ويعلم أن هذا الجهاد هو 
ذروة سنام هذا الدين» وفي هذه الليلة يرى ابن رُمَيْلّة هذا رسول الله بيه وهو يقول 
له: «يا ابن رميلة رُمَيْلَهَ نکم مَنْضُورُونَ وَإِنّكَ مُلاقيت». 


يستيقظ ابن رَمَيّلّة من نومه وهو الذي یعلم أن رؤية الرسول بء في النام حق؛ 
لأن الشيطان لا يتمثل بيك قفي البخاري بسنده عن نس * تفه قال: قال الي 


د : من ر ان في ۳ آني؛ فَإِنَ الشّيِطَانَ لا یل بي وَرُؤْيَا وین جز۶ ین 


ره 


(۲) ابن بشکوال: الصل ۱۱۸/۱ (۱۶۶). 


الباب السابع: عصرالمرابطين ۹۷ 
سن وآزتین جُزءا ین و۱ 

يقوم الشیخ فرحًا مسرورًاء لا يستطيع أن يملك نفسه فقد بشره رسول الله 
یا وسیموت في سبیل الله فا شنین آمام عينيه» نصر للمؤمنين وشهادة تناله» فيا 
ما من فرحة! ويا له من أجر! 

وعلى الفور يذهب ابن رمَيْلّة له جه في جنح اللیل فیوقظ قادة السلمین حتی 
أيقظ المعتمد بن عباد» وقصّ عليهم رؤيا رسول الله يكو ولا شك أن هذه الرؤيا قد 
هرت ابن عباد فأرسل بخبرها إلى يوسف بن تاشفين وكل قوّاد الجيشء وقاموا من 
شدة فرحهم وفي منتصف الليل وأيقظوا الجيش كله على صوت: رأى ابن رُمَيّلة 
رسول الله کار یقول له: کم مَنْضُورُونَ» ولك مُلاقیتا»۳۳. 

مخابرات ابن عباد تراقب الموقع : 
عليهم من مكائد ابن فرذلند؛ إذ هم غرباء لا عنم هم بالبلاه وجعل يتو ذلك 
بنفسه؛ حتى قيل: إن الرجل من الصحراويين -الرابطین- كان يخرج عن طرق 
محلاتهم لبعض شأنه أو لقضاء حاجته فيجد ابن عباد بنفسه مطيفا بالمحلة بعد 
ترتيب الكراديس -وهي كتائب الخيل- من خيل على أفواه طرق محلاتهم» فلا يكاد 
الخارج منهم عن الحلة تُخطئ ذلك من لقاء ابن عباد لكثرة تطوافه عليهم» ". 

ثم جاء في الليل فارسان من طلائع العتمد يخبران أن أشرفا على حلة آلفونسو 
وسمعا ضوضاء الجيوش واضطراب الأسلحة, ثم تلاحقت بقية الطلائع محققين 


)١(‏ البخاري: كتاب التعبير» باب من رأى النبي يك في المنام» )٠١۹۳(‏ واللفظ له ومسلم: كتاب الرؤياء باب 
قول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ رَآني في الام فَقَدْ رآنی» (75777). 

(۲) الحميري: الروض العطار» ص ۰۲۹۰ والمقري: نفح الطیب. 4/ 2776 والسلاوي: الاستقصاء ۲/ 45. 

(۳) ابن أبي زرع: روض القرطاس ص ۰۱۷ والحميري: الروض المعطار» ص ۹۰ ۲. 


1۹ 
4۹۸ این 
بتحرّك ألفونسو» ثم جاءت الجواسيس من داخل معسکر ألفونسو يقولون: 
«استرقنا السمع الساعة» فسمعنا ابن فرذلند يقول لأصحابه: ابن عباد مسعر هذه 
احروب. وهؤلاء الصحراويون وان كانوا آهل حفاظ وذوي بصائر في الجهاد. غير 
عارفين بهذه البلاد» وإنم| قادهم ابن عباد» فاقصدوه واهجموا عليه» وان انکشف 
لكم هان عليكم هؤلاء الصحراويون بعده» ولا أرى ابن عباد يصبر لكم إن 
صدقتموه الحملة». وعند ذلك بعث ابن عباد كاتبه أبا بكر ابن القصيرة إلى یوسف 
يعَرّفهِ باقبال آلفونسو ویستحث صرته» فمضى ابن القصيرة يطوي الأرض طيًّا 
حتی جاء یوس بن تاشفین فى فه جلية الامر ". 
الجيش الاسلامي وخطة الاعداد وا لهجوم 

بعد ترتيب الجيش وصلاة فجر يوم الجمعة الوافق ۱۲ من شهر رجب 
۲۳-۹ من آکتوبر ۱۰۸۲ نقض آلفونسو السادس عهده» وبدأ بال هجوم في 
ذلك الیوم؛ إذ الغدر والخيانة وخالفة العهود هو الأصل عندهم. 

ولقد صدم الجيش الاسلامي» وفوجی بالفعل -کما ستؤكد الرسالة التي کتبها 
یوسف بن تاشفين نفسه فيم| بعد- وانحطٌ عليه جيش النصارى بکتائب «قلا 
الأقاق 4 E a‏ 

كان الجيش الإسلامي قد انقسم إلى ثلاث فرق رئيسة: 

الأولى: فرقة الأندلسيين وتضم الجيش الأندلسي وعلى رأسه العتمد بن عباد 
ومعه ملوك الأندلس؛ ابن صمادح صاحب ألَريّة» وعبد الله بن بلقين بن حبوس 
صاحب غرناطة. وابن مسلمة صاحب الثغر الأعلى» وابن ذي النون» وابن 
الأفطس.. وغيرهم» وقد أمرهم يوسف أن يكونوا مع العتمد"" كان المعتمد في 


() الحميري: الروض العطار ص ۰۲۹۰ والمقري: نفح الطيب» ۲ والسلاوي: الاستقصاء 5/7 4. 
(۲) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص5 5 ۰۱ والسلاوي: الاستقصاء 40 . 


الباب السایع : عصر ال مرايشين ۹۹ 


القلب والتوکل بن الافطس في ميمنتهاء وأهل شرق الأندلس في ميسرتهاء وسائر 
أهل الأندلس الآخرين في مؤخرة هذه الفرقة”''» وقد اختار العتمد أن يكون في 
المقدمة وأول مَنْ يصادم الجيش الصليبي”". 

يريد بذلك أن يغسل عار السنين السابقة وما رآه من ذل وهوان» أو لعله كان 
يريد أن يحوز القدر الأعلى من النصر إن تم؛ فيسب الأمر له» والله أعلم بالنوايا. 


وقيل في روايات أخرى بأن يوسف بن تاشفين خشي ألا يثبت العتمد بن عباد» 
وألا يبذل جهدهفي اخرب. فكان وضعه في المقدمة بطلب من يوسف بن 


)۳( Ee 
. © تاشفين‎ 


الثانية: فرقة من جيش المرابطين وعلى رأسهم البطل المرابطي الكبير داود ابن 
عائشت وكانت هذه الفرقة خلف الجيش الأندلسى. 


الثالثة: جيش المرابطين الرئیسی بقيادة يوسف بن تاشفين يختفى خلف أحد 
التلال على مسافة من الجيش» بحيث لا يُرى هذا الجيشء فيظن أن كل جيش 
المسلمين هو الفرقتان الأوليان: جيش الأندلسيين وجيش المرابطين الذي يقوده 


داود ابن عائشة *. 

وقد أراد يوسف بن تاشفين من وراء ذلك أن تحتدم الموقعة فتثهك قوى 
الطرفين حتى لا يستطيعا القتال» وکا يحدث في سباق الماراثون فيقوم هو ویتدخل 
بجیشه ليَعدل الكفة لصالح 9 ا 


(۱) جهول: الحلل الوشية ص4 ۵. 

(۲) ابن خلکان: وفیات الاعیان ۰۱۱۷/۷ 

(۳) ابن الأثير: الكامل» ۸/ 1۷ 4. 

(4) ابن الأثير: الکامل ۸/ 8۷ 5» وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص45 »١‏ وابن الخطيب: أعمال الاعلام 
القسم الثالث» ص 1۲ ۰۲ ۲۳. 

(۵) ابن خلکان: وفیات الاعیان ۰۱۱۸/۷ 


18 
اس للف 

لم تكن خطّة یوسف بن تاشفین له جديدة في حروب السلمین؛ فقد كانت 
هي الخطة نفسها التي استعملها خالد بن الوليد في موقعة الولجة في فتوح 
فارس» وهي -أيضًا- الخطة نفسها التي استعملها النعمان بن مُقَرّن 4# في موقعة 
نباوند في فتوح فارس أيضًّاء فكان عه رجلا يقرأ التاريخ ويعرف رجالاته ويعتبر 
fe‏ 

الزلاقة ومعركة الوجود الإسلامي في الأندلس 

لا کان یوم الجمعة الوافق ۱۲ من شهر رجب ٤۷٩‏ ه= ۲۳ من أكتوبر 
۲ م هجم آلفونسو السادس بجيشه الضخم على الجيش الأول للمسلمین 
(الجيش الأندلسي)» مال آلفونسو السادس على العتمد بجموعه وأحاطوا به من 
كل جهة فاستحر القتل فيهم» وصبر ابن عباد -وجيشه الأندلسي- صررًا لم يعهد 
مكلة لحد» واستبطا یوسف وهو پلاحظ طريقه وعشّته احرب واقنتد البلاء 
وأبطاً عليه الصحراويون» وساءت ظنون أصحابه» وانکشف بعضهم وفیهم ابنه 
عبد الله وأَنْخِنَ ابن عباد جراحات وضرب على رأسه ضربة فلقت هامته حتی 
وصلت إلى صدغه» وجرحت یمنی يديه» وطعن في آحد جانبيه» وغقرت تحته ثلاثة 
أفراس» كلما هلك واحد قُدّمَ له آخر وهو يقاسي حياض الموت يضرب يميئًا 
وشمالا وک في تلك ال حال ابا له صغيرًا كان مغرمًا به» كان تركه بإِشْبِيلِيّة عليلاً 
اسمه المعلى وكنيته أبو هاشم» فقال: [المتقارب] 

۳ ماشسم م ۳ ال EE‏ لا الاو“ 
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ذکرت شخيصك حت العجاج فلم يني ذکره للف زار 


(۱) الأوار: شدَّة الشیء وقوته. ابن منظور: لسان العرب مادة أور ۶ / ۳۰ 
() العجاج: الغبار. الجوهري: الصحاح؛ باب الجيم فصل العین ۳۷/۰ وابن منظور: لسان العرب؛ مادة 
عجج ۳۱۸/۲. 


الباب السابع: عصرالرابطين ٥۰۱‏ 


ثم ما هو إلا أن انضم إليه القسم الأول من + جيش المرابطين وقائده داود بن 
عائشة» وكان بطلاً شهمًا فتفّس بمجيئه عن ابن 0 

إلا أن آلفونسو كان قد قسّم هو الآخر جيشه إلى قسمين» فانهال بالقسم الآخر 
على جيش المرابطين الذي يقوده داود ابن عائشة بأعداد ضخمة» «فاقتتلوا قتالاً 
عظيًاء وصبر المرابطون صررًا جميلاء وداسهم اللعين بکشر جنوده حتى كاد 
يستأصلهم» وكانت بينهم مضاربة تفلّلت فيها السيوف» وتكسّرت الرماح» 
وسارت الفرقة الثانية من عسكر اللعين مع البرهانس وابن رذمير نحو ملحة (لعله 
يقصد محلة) ابن عباد. فداسوهاء واستمرّت الهزيمة على رؤساء الأندلس إلى جهة 
بطليوسء ول يثبت منهم غير ابن عباد وجيشه» فإنهم ثبتوا في ناحية يُقاتلون 1 
ينهزمواء وقاتلوا قتالشديدًاء وصبروا صبر الكرام لحرب اللعام...»”". وبدا 
المعسكر الإسلامي مرة أخرى في حالة الهزيمة. 

وهنا بدأ تحرك الجيش المرابطي الرئيسي الذي يقوده ابن تاشفين» وذلك بعد أن 
کانت قد هکت قوى الطرفين من المسلمين والتصاری» وبعد طول صبر ينزل 
يوسف بن تاشفين بالقسم الرئيسي من جيش المرابطين الذين كانوامعه» وهم في 
كامل قوتهم» فيحاصرون الجيش النصراني. 

قسّم يوسف بن تاشفين الجيش الذي كان معه إلى قسمين: فالأول وقائده سير 
ابن أبي بكر - في قبائل المغرب وزناتة والمصامدة وغمارة وسائر قبائل البربر- يساعد 
جيش المسلمين الذي يقوده داود ابن عائشة والمعتمد بن عباد. والقسم الثاني بقيادته 
هو ومعه باقي قبائل صنهاجة والمرابطين یل خلف جيش التصاری» ويقصد 


(۱) انظر :ابن الأثير : الکامل ۸/ ۰۶۷۷ وعبد الواحد المراكشي : العجب ص۰۱۹ ۰۱۹۵ والحميري: الروض 
المعطار» ص ۰۲۹۱ والمقري : نفح الطيب» ٠٦١ /٤‏ والسلاوي: : الاستقصا ۲/ ٤١‏ . 
(۲) ابن أبي زرع : روض القرطاس ص57 .١‏ 


5 نجل 
مباشرة إلى معسکرهم «فأضرمها نارًا وأحرقهاء وقتل مَنْ كان بها من الأبطال 
والرجال والفرسان» الذين تركهم آلفونسو بها يحرسونها ويحمونهاء وفرٌ الباقون 
منهزمين نحو ألفونسوء فأقبلت عليهم خيله من محلته فاژین» وأمير المسلمين 
يوسف في أثرهم بساقته وطبوله وبنوده» وجيوش المرابطين بين يديه يحكمون في 
و وو ان ساپ فان شرف اتسار اا فاعم 
الخبر بحرق محلته ونهبهاء وقتل حماتهاء وسبي حريمهاء فردٌ وجهه إلى قتاله» وصمم 
أمير المسلمين نحوه» فانتشبت الحروب بینهیا؛ فکانت بینهما حروب عظيمة لم یسمع 
ا ی 

وحين علم النصاری أن السلمین من ورائهم وأنهم محاصَرون «ارتاعت 
قلوبهمء وتجلجلت أفئدتمم» ورآوا النار تشتعل في حلتهم» وآتاهم الصریخ بهلاك 
آمواهم وأخبيتهم» فشقط في أيديهم, فَنّوًا أعنتهم» ورجعوا قاصدين حلتهم. 
فالتحمت الفئتان» واختلطت الملتان» واشتدت الكرّات» وعظمت الحهجهات» 
واحروب تدور على اللعين» وتطحن رءوس رجاله ومشاهير أبطاله» وتقذف 
بخيلهم عن يمينه وشماله. وتداعى الأجناد والحشم والعبيد للنزال» والترججل عن 
ظهور الخيل» ودخول العترك فامد الله المسلمين بنصره وقذف الرعب في قلوب 
شک 

وهکذا حوصر جیش النصاری بين الجيش الأندلسي من الامام وجیش 
الرابطین من الخلف. وبالفعل بدأ الاضطراب والتراجع في صفوف النصاری» وقد 
اتف جنود النصارى حول آلفونسو السادس يحمونه» ثم حدثت خلخلة عظيمة في 


= 


3 
e 


(۱) ابن الأثير: الکامل ۸/ ۰8۷۷ وابن أبي زرع: روض القرطاس ص ۱۷ وما بعدها. 
(۲) مجهول: الحلل الموشية ص9 ۵. 


الباب السايع: عصر الرابطن o۳‏ 


يقول الحميري: «فبادر إليه يوسف» وصدمهم بجمعه» فردّهم إلى مركزهم» 
وانتظم به شمل ابن عباد» ووجد ريح الظفر وتباشر بالنصر» ثم صدقوا جميعًا 
الحملةء فتزلزلت الارض بحوافر خيوهم» وخاضت الخيل في الدماء» وصبر 
الفريقان صبرًا عظيًاء ثم تراجع ابن عباد إلى يوسف» وحمل معه حملة نزل معها 
النصر وتراجع النهزمون من صحاب ابن عباد حين علموا بالتحام الفتتین 
فصدقوا الحملة)”". 


تزداد شراسة الوقعة حتى قبیل الغرب. ثم ومن بعید شیر یوسف بن تاشفين 
إلى أربعة آلاف فارس من رجال السودان المهرة» وهم حرسه الخاص فیترجلون عن 
خيوهم» ليقتحموا -فيم| يشبه الهمة الخاصة- قلب جيش النصارى وينفذون إلى 
ملكهم» وبالفعل نفذ أربعة آلاف مقاتل إلى قلب المعمعة» واستطاع أحدهم أن 
يصل إلى ملك قشتالة» وأن يطعنه بخنجره في فخذه طعنة نافذة. 

يصف صاحب الحلل الموشية هذه اللحظات من المعركة بقوله: «واشتدت 
الكَرّات» وعظمت الهجماتء والحروب تدور على اللعين» وتطحن رءوس رجاله» 
ومشاهير آبطاله وتقذف بخيلهم عن يمينه وشاله» وتداعى الأجناد واحشم 
والعبيد للنزال والترجّّل عن ظهور یل ودخول المعترك فأمد الله السلمین 
بنصره... وفی آثناء ذلك» تلاقى بالطاغية أذفنش غلام أسود بيده خنجر يدعوه 
البرابر بالافطس» قطع جرز درعه» وطعنه في فخذه مع مدار سرجه فکان آذفنش 
یقول بعد ذلك: التحق بي غلام أسود فضربني في الفخذ بمنجل أراق دمي. فتخیل 
له الأفطس أنه منجل لکونه رآه معوجًا»””. 


(۱) الحميري: الروض العطار ص ۲۹۰ وما بعدها. 

(۲) ابن خلکان ني وفیات الاعیان ۰۱۱۸/۷ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ 4۷ ومحمد عبد الله عنان: دولة 
الاسلام في الأندلس ۳۲۵/۵. 

(۳) مجهول: الحلل الوشية ص .5١‏ 


I 


خكصة 


۶ ۰ أنچلس 

ویقول لسان الدین بن الخطيب: «ولم تزل الکرّات بين الحلات تتعاقب» 
وامجمات سجالاً تداول والحرب تدور وأمر الأمي یوسف العبید فترجلوا عن 
الیل في نحو آلف. ودخلوا العرك بالزارق (الرماح القصيرة اخفيفة) لعجز 
السلاح عن الخيل الدارعة» فأثرت فیها بالطعن؛ وجعلت ترمح بفرسانها؛ ولصق 
منهم بالأذفونش عبد قبض على عنانه» وضربه بخنجر.... وبقي أثر الطعنة مع 
آلفونسو بقية عمره» فكان یعرج منها'". 

ثم لحأ ألفونسو إلى تل يحتمي به كان قريبًا من معسكره ومعه نحو الخمسمائة 
فارس كلهم مکلوم وأباد القتل والآسر مَنْ عداهم من أصحابهم... ولا جاء الليل 
تسلل وهو لا يلوي على شیء وأصحابه يتساقطون في الطريق واحدًا بعد واحد من 
أثر جراحهم. فلم يدخل طُلَيْطلّة إلا في دون المائة”"» وبعض الروايات تقول بأن 
الذين نجوا أقل من الثلائین *. وغنم المسلمون كل ما شم من مال وسلاح ودواب 
وغير ذلك . واستشهد من المسلمين فيها حوالي ثلاثة آلاف رجل”"". 

وبذلك کانت الق دون مبالغة الروك والقادسية. 

كان رأي العتمد بن عباد أن يواصل الجيش مطاردته لألفونسو النحسب حتی 
یقضی عليه نهائيّاه ولكن ابن تاشفين كان يرى أن الضغط عليهم وإرهاقهم يجعلهم 
يستبسلون في القتال» فيقاتلون قتال مَن لا یری حياته إلا بموت خصمه. وفي هذا 
ضرر على المسلمين» لا سيهما وأن مطاردة ألفونسو وهو على هذا الحال قد توقع في 
طريقه بعض المسلمين النسحبین, الذين يتواصل عودتهم إلى الجيش مع انقلاب كفة 
(۱) ابن الخطيب: أعمال الأعلام؛ القسم الثالث» ص47 ؟. 
(۲) الحميري: الروض المعطار» ص .75٠‏ 
(۳) المصدر السابق» ص ۲۹۰ وما بعدها. 
(5) ابن خلکان: وفيات الاعیان ۷/ ۱۱۷. 


(۵) ابن الأثير: الکامل ۸/ ۰1۷۷ وابن خلکان: وفیات الاعیان ۷/ ۰۱۱۷ 


الباب السابع: عصر الرابطین 0۰0 


العركة وهم بالنسبة له آقل قوة وهو آقدر على الإيقاع مهم فان انتظروا هذا اليوم 
فتکامل عدد السلمین برجوع الذین انسحبواء هان علیهم أن یقاتلوه في الیوم الثاني» 
ورد عليه ابن عباد بقوله: إن فرَّ آمامنا لقیه أصحابنا النهزمون فلا یعجزون عنه. إلا 


ET. : 526‏ 5 2 وء 0 
أن يوسف أصرّ على الامتناع وقال: الكلب إذا آرهق لا بد أن يعض . 


ونحن إذ نقرأ التاريخ الآن نرى أن ابن عباد كان أصوب رأيًا من ابن تاشفين 
في هذا الأمر» فلقد استمر ألفونسو يقاتل المسلمين بعدها عشرين سنة ول يضعف 
ول يتوان» ويُتوقع أن لو كان فضي عليه في يوم الزلاقة لكنا نكتب الآن تاريمًا آخره 
ولکان لمرن اطا عو ان یدیس ماه هی ات شتا ان 
نعترف بأننا نقول الرأي الآن بعدما انتهت الأحداث وانقشعت العارك وما ندري 
لو كنا في ذلك الوقف ماذا قد یکون الاختیار. 

وما أن تنتهي أحداث الزلاقة حتی یصل إلى یوسف بن تاشفین نبأ مُفزع من 
بلاده بالغرب. إنه حمل مصيبة قد حَلّت به وبداره فابنه الأکبر قد مات؛ فیعجل 
هذا برجوع ابن تاشفین إلى الغرب(. 

ابن تاشفین يروي أحداث الزلاقة: 

لقد تم العثور على وثيقة مهمة عن المعركة» وثيقة كتبها بطل الزلاقة نفسه أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين» وقد نقلها الاأستاذ محمد عبد الله عنان في كتابه (دولة 
الإسلام في الأندلس)”"» ووصفها بقول: «رسالة كتب بها الأمير أبو یعقوب 
يوسف بن تاشفين إلى الناصر بدين الله میم بن المعز بن باديس بالمهدية؛ يصف فیها 
)١(‏ الحميري: الروض المعطار ص ۲۹۰ وما بعدهاء ومجهول: الحلل الموشية ص4 6. 
0 ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص ۰۱۵۲ والحلل الموشية» ص۰1 والحميري: الروض المعطار» ص ۰۲۹۲ 

والقري: نفح الطیب» 4/ ۳۷۰ والسلاوي: الاستقصاء 4٩/۲‏ 


(۳) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس 55/7 4. (منقولة من الخطوط رقم 44۸ الغزيري بمکتبة 
الاسکوریال 53۷- .+491 .[۳0. وهو خطوط ناقص من أوله ولا عنوان له). 


ا 


ذه انپس 
بلاد الغرب» وجوازه للأندلس للجهاد بهاء وهزيمته للأذفنش أمير النصارى في 
رجب سنة تسع وسبعين وأربعمائة. وفيها ها يهمنا الآن في هذه الوثيقة» هو شرح 
أمير المسلمين لأدوار المعركة» يقول: 

«فجمعنا عساكرنا وسرنا إليه (ألفونسو السادس)» وصرنا إلى قفل قورية من 
بلاد السلمین صرفها الّه» فسمع بنا» وقصد قصدناء وورد وردنا؛ واحتل بفنائها 
منتظرًا لناء فبعثنا إليه نحضه على الاسلام» ودخوله في ملة محمد أو ضرب الجزية 
عليه وإسلام ما كان من المال والبيوت لديه» كا أمرنا الله تعالى وبين لنا في كتابه؛ 
من إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون» فأبى وتمرّدء وكفر ونخر وعول على 
الإقبال عليناء وح في الورود عليناء فلجَا وبيننا وبينه فراسخ. فلم كان بعد 
ذلك برزنا عليه أيامّاء فلم ماه فبقينا وبقواء ونحن نخرج الطلائع إليه» وتتابع 
الوثوب علیه وبنینا على لقائه يوم الخميس لإحدى عشر ليلة خلت لرجب سنة 
تسع وسبعين و آربعمائة. 

فلا كان يوم الجمعة ثانيه» ووة عله كدان دياك ایو ات اب 
الحتوف للأحداق؛ قد استلموا الدروع للكفاح» وربطوا في سوقهم الالواح» 
وبطونهم ملأى من الخمرء يقَدّرون أن الدائرة علينا تدور» ونحن في آخبیتنا صبيحة 
الیوم ال اسان وجميعنا لاي فقصد آشدهم شوكة» وأصلبهم عوذا؛ 
وآنجدهم عديدًاء محلة التمد على الله المؤيد بنصر الله وه الله- عماد رژساء 
الأندلس وقطبهم. لا يقدرون عسكرًا إلا عسکره ولا رجالاً إلا رجاله» ولا عديدًا 
إلا عديده» وداود من أصحابنا منا إلى إزائه» فهبطوا إليه لفیفا واحدًاء كهبوط 
السیل» بسوابق الخيل» فلا كان معه من جنده ومن جميع الطبقات. الذين كانوا 
يدخرون من قبله الأموال والضياع استكّت آذانبم ۳ واضطربت آضلاعهم 


(۱) استکت آذانهم: أي صَمّت. ابن منظور: لسان العرب. مادة سكك ٤۳۹/۱۰‏ . 


الباب السایع : عصر المرابطسسين 2۷ 


ودهشت أيدمهم» وزلزلت أقدامهم؛ وطارت قلوبهم؛ وصاروا كركب الحمير, فروا 
یطلبون معقلاً يعصمهم» ولا عاصم الا الله ولا هاربًا منه الا إليه» فلحقوا من 
بطلیوس بالکرامات لا عاینوا من الأمور العضلات. وأسلموه (العتمد) -آیده 
الّه- وحده في طرف الأخبية» مع عدد كثير من الرجالة والرماة قد استسلموا 
للقضاء فوثبوا (الروم) عليه وثب الأسد على الفرائس» یعظمون الکنایس 
فحبسهم حینا وحده مع مَنْ إليه من ذکرناه وبسطوا منهم الأرض» ول يبق من 
الکل الا لبعض وا ف الع بعد آن عاین النیق» ده مك نی السلمین 
وبلغه أمنيته» بعد أن وقف وقفة بطل مثله» لا حد یرد علیه ولا فارس من فرسانه 
وعبیده يرجع إليه؛ لا يروعه آحد منهم فیهزم؛ ولا اہم فیسام. 

ثم قَصَدّت كتيبتَهُ (كتيبة آلفونسو) سودًا كالجبل العظیم أو اللیل البهیم» عسکر 
داود وأخبيته» فجالوا فیها جولاتّا. وقتلوا من الخلق آلوائا» واستشهد الكل بحمد 
ال وصاروا إلى رضوان الله» ونحن في ذلك كله غافلون» حتی ورد علینا وارد؛ 
وقصد إلينا قاصدء فخرجنا من رواء الشعب» کقطع اللهب؛ بجمیع مَنْ معناء على 
الخيل السومة العراب یتسابقن الطعن والضراب. فلا رأوناء ووقعت آعینهم 
علینء وا آن الداترة هنا ولدیناه و اطع آسيافهم ولقاء رماحهم فك نا وك 
الكل معناء مبتهلین لله وحده لا شريك له» ونمضنا للمنون الذي لا بد منه» ولا 
محیص لأحد عنه» وقلنا: هذا آخر یومنا من الدنياء فلتموتوا شهداء. 

فحملوا علینا کالسهام. فتبّت الله آقدامناه وقوّی أفئدتناء والملائكة معناء والله 
تعالى ولي النصر لناء ولوا هاربين؛ وفروا ذاهبين» وتساقط آکثرهم بقدر الله تعال 
دون طعنة تلحقه ولا ضربة تشخنه» وأضعف الرعب أي دهم فطع اهم 


بالسمهریة"؟ دون الوخز بالابر: وضاقت بهم الآرض با رحبت» حتى إن هارم 


(۱) السمهریة: الرماح الصّلبة. ابن منظور: لسان العرب. مادة سمهر 6/ ۳۸۱. 


fh 


مه 9590007000 لس 
لا یری غير شيء إلا ظنه رجلا وفتكت فيهم السيوف على رغم الأنوف. فوالله! 
لقد كانت تقع على الدروع فتفریهاه وعلى البيضات فتبريهاء ورّرَق '' الرجالة منا 
عل خیلهم الرماع فشکوهم بها فرحت بهم. 

ال ی 
یر عنان» كان معدل بعقال ونحن راکبون عل ابحواد الیمون» العري الصونه 
الا ال ای اب ساسا ا قیوشت 
الثالث. عسی أن حدث من حادث» فصاروا في الأرض مجدلین "'. موتى 
معفرین * وقد تراجع الناس بعد الفرار» وآمنوا من العثار» وتضافروا مع عسکرنا 
وغيرهم؛ یقطعون رءوسهم» وینقلون بازاء الحلات. حتی علت كالجبال 
الراسیات» عدد لا یمد ومدد لا یز والتجرید فيهم» والايدي متعاودة 
لبطونهم» واستاصلنا آکابرهی وحللنا دون آماطیهم وأمانيهم» وما ربك بخافل عما 
يعمل الظالون. 

وانقطع من عسکرهم نحو الل رجل آو آفل» وال ذفونش فیهم عل ما آخبرنا 
قد ی نخنوا جراحًا بازاء حلامهم. يرتادون الظلام للهروب في القام واه ! لقد كان 
الفرسان والرجّالة يدخلون محلّتهم؛ ويعثرون في آخبيتهم» وینتهبون آزود: تهم» وهم 
ينظرون شزرا نظر التبوس إلى شفار الجازرينء إلى أن جنّ الليل وأرخى سدوله 
وَلَوْا هاربين» وأسلموا رحائلهم صاغرين» فكم من دلاص”* على البقاع ساقطةه 
وخيول على البقاع رابضة ولقد ارتبط كل فارس منا الخمسة الافراس أو أزيد. 


۰۱۳۸/۱۰ زرق: أي ضرا بالاسة انظر : ابن منظور: لسان العرب مادة زرق‎ )١( 
هكذا في المصدر.‎ )۲( 

(۳) الجدّل : الصريع» أو الملقى بالأرض. ابن منظور: لسان العرب. مادة جدل ۱۱/ ۱۰۳. 
(4) معفر: أي تقلّب في التراب. 

2 الدرع الدلاص : البرّاقة» اللساء اللينة. ابن منظور: لسان العرب» مادة دلص ۳۷/۷ 


الباب السابع : عصر الرابطین 9۰۹ 

۳۳ البغال والحمير فأكثر من ذلك» وآما الثياب والتاع فناهيك» والأسرّة 
بأوطية الحرير والثیاب والأوبار عدد ليلهم» ولا یکلون في الانتقال» ولا يسأمون 
من تشریط الأموال» ولحقوا قورية ومنها إلى حيث آلقت رحلها آم قشعم! 
فصححنا ضائرناء وأخلصنا للمعتمد على الله نياتنا وسرائرناء ورجعنا بحمد الله 
ات ۳ 
رت نها سار تا ان قآ ار 
وكرم مثواهم وضريحهم. وجعل الجنة ميعادًا بيننا وبينهم» وفقدنا من آکابرنا نحو 
عشرين رجلا من شهدت نجدته في الغرب وانقلبت خبر منقلب. ولحقنا إشبيلية 
حضرته (العتمد) عمرت ببقايه» وأقمنا عنده أيامّاء ورفعنا عنه مُوَدّعينء لا تَوَدُع 


قاطع...) "۴ 

لا نرید منکم جزاء ولا شکورا : 

بعد هذه المعركة جمع السلمون من الغنائم الكثير» لکن یوسف بن تاشفين وفي 
صورة مشرقة ومشرّفة من صور الإخلاص والتجرّد. وفي درس عملي بليغ لأهل 
الأندلس عامّة» ولأمرائهم خاصّة يترك كل هذه الغنائم لأهل الأندلس» ويرجع في 
و ۳ 94 و ٥ے‏ و ا ار 
زهد عجيب وورع صادق إلى بلاد الغرب لسان حاله: #لا نريد منکم جَراء ولا 
شُکوراگه [الانسان: .]٩‏ 

قال القري في نفح الطیب: وآقامت العساکر بالوضع آربعة آیام؛ حتی جمعت 
الخنائی واستووْن في ذلك السلطان یوسف. فعف عنهاء وآثر بها ملوك الأندلس» 


(۱) آم قشعم: الحربء أو النية. ابن منظور: لسان العربء مادة قشعم ٤۸٤/١١‏ . 
(۲) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس 46۸/۳ وما بعدها. 


۳ 
۹۰ انلس 
وعرّفهم أن مقصله الجهاد والأجر العظیم وما عند الله في ذلك من الثواب القیم 
فلا رأث ملوك الأندلس إيثار يوسف لهم بالغنائم استکرموه وأحبّوه وشكروا له 
ذلك”". 
يعود له إلى بلاد الغرب بعد أن جمع ملوك الأندلس وأمَرّهم بالاتفاق» 
وإطراح التنابذ والتخاصم؛ حتى لا يُضيعوا بحاقاتهم ثمار هذا النصر " وعاد 
يوسف بن تاشفين البطل الاسلامي المغوار وعمره آنذاك تسع وسبعون سنة! 
كان من الممكن له مله أن يُرسل قائدًا من قوّاده إلى أرض الأندلس» ويبقى هو 
في بلاد المغربء بعيدًا عن تخطی القفار وعبور البحار» وبعيدًا عن ويلات الحروب 
وإهلاك النفوس» وبعيدًا عن أرض غريبة وأناس أغرب؛ لكنه 2 وهو الشيخ 
الكبير يتخطى تلك الصعاب» ويركب فرسه. ويحمل ژوحه بين يديه» لسان حاله: 
أذهبٌ إلى أرض الجهاد لعل أموث في سبيل الله. 
شعاره هو: [الوافر] 
ذا غَامَرْتَ في شَرَفِمَرُوم فلائَقتع با دون النجوم 


0 


قطنم الب في أمر عبر كَطْمْم لوب ن آثر یم" 


ت 


واستشهد في ذلك اليوم جماعة من الفضلاء والعلاء وأعيان الناس؛ مثل: ابن 
رميلة صاحب الرؤية الذکورة» وقاضى مَرّاکش أبي مروان عبد اللك المصمودي.. 


(۱) المقري: نفح الطيب» ۳۹۹/4 

(۲) انظر: عبد الله بن بلقین: التبیان» ص8 ۰۳۳ نقلا عن حسن أحمد محمود: قیام دولة الرابطین» ص ۰۲۸۲ 
وسعدون عباس نصر الله: دولة الرابطین» ص ۹۷. 

(۳) ديوان المتنبي» ص ۱۹۵ . 


الباب السايع: عصرالمرابطين ۱ 


وغبرهماه ر همهم الله ال 


العتمد على الله بن عباد وشرف الجهاد : 


ولا دخل ابن عباد إشبيلية جلس للناس وهی بالفتح» وقرأت القرّاءء وقامت 
على رأسه الشعراء فأنشدوه» يقول عبد الجليل بن وهبون: حضرت ذلك الیوم 
وأعددثٌ قصيدة أنشده إياهاء فقرأ القارئ: إلا روه قَقَدْ نَصَرَه ال [التوبة: 
۰ فقلت: بُعْذًا لي ولشعريء والله! ما أبقت لي هذه الاية معنى أحضره وأقوم به 
وطار ذكر ابن عباد بهذه الوقيعة وشهر مجده ومالت إليه القلوب» وسالته ملوك 
الطوائف» وخاطبوه جميعًا بالتهنئة» ول يزل ملحوظًا معطا إلى أن كان من آمره مع 


E 


(۱) الحميري: الروض العطار» ص ۰۲۹۲ والقري: نفح الطیب» ۶ والسلاوي: الاستقصاء 2/۲ 
(۲) الحميري: الروض العطار. ص ۰۲۹۲ والقري: نفح الطیب» ۶ والسلاوي: الاستقصاء ۰/۲« 


ااه _ پس 


الفصل الكامن 

سقوط ممالك الطوائف 
سس کے واا چکے 
3 

ظل الصراع بين المسلمين والنصارى قاتا بعد الزلاقة» بل لقد كثر عيث 
النصارى في بلاد المسلمين» وتخريبهم هاء وم يستطع حكام الطوائف فعل ثيء بل 
وصلت الأحوال إلى أن سقطت بلنسية -وهى حاضرة الشرق الأندلسى» ومن آبرز 
حواضر الأندلس كلها - في يد النصارى. كذلك لم تتته الصراعات بين ملوك 
الطوائف وما نقّذوا وصية يوسف بن تاشفين لهم بالاتحاد؛ فاستغاث الناس بأمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين للمرة الثانية» وكذلك فعل المعتمد بن عباد -أيضًا- 
فمن أجل ذلك كان الجواز الثاني ليو سف بن تاشفين إلى أرض الأندلس. 

ويتكرر ما حدث في العبور الأول إذ يقوم المرابطون بنصرة الأندلسيين وهزيمة 
النصارى في أكثر من موقعة, إلا أنه وفي أثناء حصار حصن لبيط (41600) في سنة 
(41ه-88١1م).‏ رأى من خداع أمراء الطوائف وشهد عندئذ من تمردهم 
ونفاقهم» وجنوحهم إلى مالآة النصارى ما أغضبه وأحفظه عليهم» ثم تكررت هذه 
الأحوال للمرة الثالشة» فعبر ابن تاشفين مرة ثالشة إلى الأندلس في عام 
(48ه-90١1م))‏ فجهز جيوشه ودخل إلى الأندلس. 

والواقع يقول أن ابن تاشفين لم يطمع في الأندلس» وتردّد كثيرًا قبل العبوره 
ثم يعود في الجواز الثاني بسبب اختلافات ملوك الطوائف وتحالف بعضهم مع 
عدو الاسلام وكان الجواز الثالث لوضع حد لهزلة ملوك الطوائف» لقد آن - 


الباب السایع: عصر الرابطین ۰۳ 


وباسم الاسلام- هذه الدویلات الضعيفة التناحرة التحالف بعضها مع الأعداء أن 
۷( 


مه 


م يمن شاه دسا تا بقلم 
oD aT‏ إن قناعت 
ليست بواجبة؛ لأنه ليس إمامًا شرعيًا من قريش. وأبشع من ذلك وأشنع أن رسالة 
قد وقعت في يد يوسف وجّهت من بعض ملوك الطوائف إلى العدو يشجعه على 
القاومة والصمود» وكان جواب يوسف لأولئك الزعاء المتمرٌدِينَ» أنه خادم أمير 
المؤمنين المستظهرء وأن الخطبة تجري باسمه على أكثر من ألفي منبر» وتضرّب السكة 


زفق 
باسمه 7 


ورغم دلائل الولاء هذه للخليفة في بغداد إلا أن مَنْ لا ولاء لهم ولا انتماء من 
ملوك الطوائف تسَحوا الآن في الشرع» الذي ينتهكونه منذ حكموا حتى أذلوا 
المسلمين وبلادهم ووضعوها في يد النصارى» وبذلوا هم الأموال والهداياء 
وتحالفوا معهم على إخوانهم المسلمين. 

عندئذ اعتزم يوسف بن تاشفين آمره في افتتاح مالك الطوائف» وأخذ يستولي 
عليها تباعا؛ وأرسل إلى بغداد طلبًا للخليفة ليحصل على كتاب منه بتوليته المغرب 
والأندلس» وكان همه -إلى جانب الحصول على المرسوم الخلاني- أن يحصل على 
سند شرعي يبرّر تصوّّفه نحو أولئك الأمراء فلا وصل الفقيه أبو محمد العربي 
وولده أبو بكر إلى بغداد» لقي الامام آبا حامد الغزالي قطب فقهاء المشرق يوم 


.50 شوقی أبو خليل: الزلاقة» ص۰14‎ )١( 
.45-4١/5 محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )۲( 


عله ۰۰۰ _الأنطلس 
وشرح له أحوال الأندلس» وخلال أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» وما اضطلع 
به من أعمال الجهاد وإعزاز الدين» وما كان عليه آمراء الطوائف من تفٌّق وتخاذل؛ 
واستعداء للنصارى» وكيف تلف بعضهم عن مشاركته في الجهاد مجاملة 
للمشركين. وشرحا له الحال» ثم طلب الفقيه ابن العربي إلى الامام الغزالي أن یُرَوده 
فيا تقدَّم بفتوى تین حكم الشرع فیه» وأن يُرّرّده بکتاب إلى أمير المسلمین» فأفتى 
الإمام الغزالي بحكم الشرع في موقف ملوك الطوائف» حسبم| شرحه ابن العربي 
للإمام؛ وعن حق يوسف في الحصول على الرسوم الخلاني بولايته على ما فتحه من 
الأقطار بسيفه» وقد عاد الامام الغزالي بعد ذلك» فكتب إلى يوسف كتابًا يعرض فيه 
بالتفصیل إلى قصة ملوك الطوائف» حسبیا رواها له ابن العري» وإلى ما كانت عليه 
الأندلس في ظل حکمهم من التخاذل والذل... ثم يشير بعد ذلك إلى ما أصدره 
من فتوى في شأن ملوك الطوائف. وإلى ما كان ابن العربي بصدده من السعي إلى 
استصدار المرسوم الخلاني بولاية يوسف على جميع بلاد الغرب. وتمكين طاعته. 
وإلى ما كان يبثه ابن العربي من دعاية واسعة للإشادة بحكم يوسف وخلاله؛ سواء 
في العراق أو في المشاهد الكريمة بأرض الحجاز. 

وكذلك حصل ابن العربي من العلامة أبي بكر الطرطوشي -حين مروره على 
ثخر الإ سكندرية» وهو في طريق العودة- على خطاب آخر برسم یوسف. ويُسدي 
الطرطوشي في كتابه النصح إلى يوسف بأن يحكم بالحق وفقا لكتاب الله. 

وقد توفي الفقيه ابن العربي بثغر الإسكندرية في فاتحة سنة (۹۳٤ه)ء‏ وعاد ابنه 
أبو بكر إلى الأندلس في العام نفسه» وهو يحمل الرسالتين- رسالة الغزالي ورسالة 
الطرطوشي- وكذلك مرسوم الخليفة المستظهر إلى عاهل المرابطين. 


() انظر : ابن الأثير: الکاما ل ۸/ ۰٤٤۷‏ وابن خلدون : تاريخ أبن خلدون؛ ۱۸۸۰۱۸۷/٩‏ والمقري: : نقح 
الطیب؛ ۰ ۳ ومد عبد الله عنان : دولة الاسلام في الأندلس ٤١/٤‏ -وع. 


الباب السایع : عصر الرابطین ۰۵ 


يوسف بن تاشفين ودولة واحدة على الغرب والأندلس: 

لم يكن دخول يوسف بن تاشفين الأندلس أمرًا سهلا فقد حاربه الأمراء هناك 
با فيهم المعتمد على الله بن عباد» ذلك الرجل الذي لم يجد العزة الا تحت راية 
يوسف بن تاشفين جه قبل وبعد الرَلاَقةء قام المعتمد على الله بمحاربته وأنّى له أن 
تحارب مثله! 


استعرت نار الحرب بين المرابطين وملوك الطواتف. وانتهت بضم كل مالك 
الأندلس إلى دولة المرابطين» واستطاع أن يضمَّها إلى بلاد المسلمين» وقد أصبح 
يوسف بن تاشفين الآن أميرًا على دولة تملك من شمال الأندلس وبالقرب من فرنسا 
وحتى وسط إفريقياء دولة واحدة اسمها دولة المرابطين. 

ولقد ظل هذا الشيخ الكبير يحكم حتى سنة (۸۵۰۰- ۰۱۱۰ وكان قد بلغ 
من الكبر عتيّاء وتوفي له بعد حياة حافلة با لجهادء وقد وق تمام المائة'" )ب منها سبع 
وأربعون سنة في الحكم» وكان تمام ستين سنة على ميلاد دولة المرابطين» تلك التي 
أصبحت من أقوى دول العالم في ذلك الزمان. 


(۱) انظر: ابن عذاري: البيان الغرب» /٤‏ 9 4 وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص5 ۰۱5 


مر 


كاه 


الباب السایع : عصر الرابطین لاف 


الفصل التاسع 
الجهاد السياسي والعسكري للمرابطین 

حاول الرابطون بعد دخوهم الأندلس تحریر الأراضي الأندلسية» التي أأخذت 
من المسلمين على مدار السنوات السابقة؛ فحاربوا في أكثر من جبهة» حتى اقتربت 
حدود دولة الرابطین من فرنسا؟. 

کا حاولوا كثيءًا تحرير طْلَيْطْلَةَ» (وکانت كا ذکرنا من قبل تا من أكثر وأشد 
مدن الأندلس حصانة على الاطلاق)؛ لکنهم فشلوا في هذا الم ون کانوا قد 
آخذوا معظم القری والدن التي حوها. 

المرابطون ومواصلة الانتصارات : 

بواسروق سين اصن E GE‏ 
ما يقرب من اثنتين وعشرين سنة من الق تدور واحدة من أضخم المواقع بين 
المسلمين وبين النصاری» وهي التي سَمَيّت في التاریخ بوق افلا وقد تول 
القيادة فیها على السلمین تميم بن یوسف بن تاشفین» وکان هذا ني عهد علي بن 
یوسف بن تاشفین الذي تولى الدولة خلمًا لأبيه» وتو القيادة على الصليبيين 
سانشو بن ألفونسو السادس» وانتصر المسلمون -أيضًا-:انتصارًا ساحقّا في هذه 
الموقعة» وقتل من النصارى ثلاثة وعشرون ألما من بينهم سانشو بن ألفونسو وقائد 


.١5١ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 4/ 65 وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص‎ )١( 


2 ۱۳ 


_ص"ئسنىصى ث ا أندلس 
جیش النصارى”''» وقیل عن هذه المعركة بأنها الز لاقة الثانیة؟. 
وسانشو هذا هو ابن آلفونسو السادس من زوجته التی كانت قبل ذلك جارية 
سواسمها زائدة- أعجبت المأمون بن العتمد بن عباد الذي كان والیّا على قرطبة» 
فلما هزم المأمون وفتح المرابطون قرطبة فرّت هي ومعها ولداها -حفيدا المعتمد- 
إلى آلفونسو فتنصرت وتروجهاء وأنجب منها ولده سانشو هذاء فهذه عاقبة الطغاة 
الستبدین! 
كان سانشو في الحادية عشرة من عمره» وآرسله آبوه آلفونسو لائارة حماسة 
الجند» بعدما آوهنته الشيخوخة ول يعد قادرًا على قيادة الجيش بنفسه؛ إذ كان قد بلغ 
الثانين في ذلك الوقت. 
وتوالت انتصارات المسلمين بعد هذه المعركة؛ ففي عام (۵۰۹ هه ۱۱۱م) 
استطاع المسلمون أن يفتحوا جزر البليارء تلك التي كانت قد سقطت من جديد في 
عهد ملوك الطواتف. وقد أصبح السلمون يُسيطرون على جزء كبير من أراضي 
الأندلس تحت اسم دولة المرابطين””". 
ولقد مرت سياسة المرابطين 2 الأندلس بمراحل ثلاث: 
١‏ - مرحلة التدخل من أجل الجهاد وإنقاذ المسلمين» وقد انتهت بانسحاب 
المرابطين بمجرد انتصار الر لاقّة. 
۲ - مرحلة الحذر من ملوك الطوائف. بعد أن ظل وضعهم وضع التنافر 
والتحاسد والتباغض بینهم ول يُفَكرُوا في الاندماج في دولة واحدة» بل 
قصل بعضهم التقرّب إلى الأعداء للكيد بالآخرين. 
() انظر: ابن عذاري: البيان الغرب» 5/ ۰۵۱ وابن آي زرع: روض القرطاس: ص١٠٠‏ . 


() ابن الخطيب: أعمال الاعلام. القسم الثالث ص ۲۵۳. 
(۳) انظر: ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص۲١١‏ . 


الباب السایع: عصر الرابطین ۰۹ 
مور نگ ۰ 2 گا 5 (۱) 

مصبر ألفونسو السادس : 

حون آلفونسو عل وحیده سانشو حرنا شدیذا» حتی مات بعدها بعشرین 
یوم" وذلك في ۲۹ يونيه سنة ۱۱۰۹م (ذي الحجة من عام اثنين وخسائة "۳ 
فحزن القشتالیون قاطبة لوفاته» وقد آسس آلفونسو خلال آربعة وآربعین عامًا من 
حکم قوي مستنير جد قشتالة ال قرون» وکان یلقب ب «نور إسبانيا ودرعها)» 
وبلغت قشتالة في عهده من القوة مالم توهنه بعدئذ حرب آهلية ولا تقسیم*. 

ومن آشهر العلماء في عهد علي بن یوسف : 

القاضی آبو بكر ابن العربي (1۳-7۸ هت 2۱۱۸-۱۰۷): 
الاشبیلی الاندلسی المالكي» ولد في إشبيلية سنة 41۸ هه تعلم في الأندلس ثم ارتحل 
مع آبیه» فتعلم في بغداد ثم في دمشق ثم في بيت القدس ثم في مكة ثم في مصرء وفي 
الإسكندرية مات آبوه فدفن هناك ثم رجع إلى الأندلس في سنة (۱٩4ه).‏ 

ومن آشهر شیوخه الامام حجة الاسلام آبو حامد الغزالي» والفقیه آبو بكر 
الشاشی» والعلامة الأديب أبو زکریا التبريزي والطرطوشی وجماعة آخرين. 


وقد نقل إلى الأندلس عل كثيرًا وإسنادًا عالیّاه وتخرج على يديه آتمة کثیرون» 


۰۱۳۷ شوقي أبو خليل: الزلاقة» ص ۰۷۲ والصلابي: دولة المرابطين» ص۰۱۳‎ )١( 
أبن أبي زرع: روض القرطاس» ص۱۵۹.‎ )۲( 

() ابن عذاري: البیان المغرب» / 9 

(5) یوسف آشیاخ: تاريخ الاندلس في عهد الرابطین والوحدین ۰۱6۲/۱ 

(۵) انظر: ابن خلکان: وفیات الاعیان /٤‏ ۲۹۷. 


3 ۱ 3 

2۳۰ ۰ انلس 

وله مولفات کثيرة من آشهرها: العواصم من القواصم وأحكام القرآن 
وآنوار الفجر في التفسیر أنه في انين آلف ورقةء والناسخ والنسوخ. والقبس؛ 

يذكره ابن بشکوال فیقول: (الا مام العام الحافظ المستبحر» ختام علماء 
الاندلس وآخر أئمتها وحفاظها... كان من أهل التفئن في العلوم والاستبحار فيها 
وابمع ماه متقدّمًا في العارف كلهاء متكا في أنواعهاء نافدّا في جميعهاء حريضًا على 
آدائها ونشرهاء ثاقب الذهن في تمييز الصواب منهاء ويجمع إلى ذلك كله آداب 
الأخلاق» مع حسن المعاشرة ولين الكنف» وكثرة الاحتال» وكرم النفس وسن 
العهد. وثبات الوعد واستقضى ببلده فنفع الله به هله لصرامته وشدته» ونفوذ 
آحکامه وكان له في الظالمين سَوْرة مرهوبة» ثم صرف عن القضاء وأقبل على نشر 
العلم وبثه. 

وتوني 3 بالعدوة وَدَفِنَ بمدينة فاس في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين 

(O. 
وة‎ 
ه= ۱۰۸۳ -۱۱4۹م):‎ ٥٤٤-٤۷ 7( عياض بن موسی بن عياض القاضی‎ 

هو القاضي الامام الجتهد اليحصبي» سبتی الدار والیلاد آندلسی الأصل» 
ولد بِسَبتَة في النصف من شعبان عام (1 ۷)ه). 

وقد آلف ابنه القاضی آبو عبد الله محمد كاتا یذکر فیه ماثر آبیه» سیاه: 
)١(‏ انظر: القري: نفح الطیب» ۳۰/۲. 


(۲) انظر: الذهبي: سير آعلام النبلای ۲۰/ ۱۹۷ وما بعدها بتصرف. 
(۳) ابن بشکوال: الصل ۸۵۲/۲ 


الباب السایع: عصر الرابطن o۲1‏ 


(التعریف بالقاضی عياض)ء وقد تقل عنه الکثیر من المؤرخين والعلیاء وکان 
عمرون (آبو جد القاضي عیاض) رجلاً خيارًا من أهل القرآن» وحج إحدى عشرة 
حجة» وغزا مع النصور بن آي عامر غزوات كثيرة» ثم انتقل إلى سبتة وولد له اينه 
عیاض ثم ولد لعیاض ابنه موسىء ثم ولد لوسی القاضي آبو الفضل عیاض. 
وکان آبوه حافظًا لکتاب ال مع احظ الوافر من تفسیره وجميع علومه» وکان 
من أئمة الحديث في وقته» أصوليًا متكدًاء فقيهًا حافظًا للمسائل نحويًا آدیبّا شاعرًا 


رحل القاضي عياض إلى الأندلس» فدرس بِقَرْطْبَّة ومزسية وغيرهماء ثم عاد 
إلى سَبْنَة» فكان من علمائها وهو ابن ثلاثين سنة أو أكثر بقليل» ثم جلس للشوری» 
ثم ولي القضاء فسار في ذلك حسن السيرة مشكور الطريقة: ثم انتقل إلى غَرْنَاطّة في 
أول صفر سنة ١01هه‏ فتولى القضاء بهاء ثم قضاء تادّلة. 

وله من المؤلفات كتاب الشفا بتعريف حقوق الصطفی. وإكال للم في شرح 
مُسلم, والمسَْئْبَطَة على الكتب الدوّنة والمختلطة» وترتيب المدارك وتقريب السالك 
لعرفة أعلام مذهب مالك والاعلام بحدود قواعد الاسلام؛ والإلماع في ضبط 
الرواية وتقييد السماع.. وغيرها كثير. 

قال ابن بشكوال: جمع من الحديث كثيرًاء وله عنايةٌ كثيرة به واهتمام بجمعه 
وتقييده» وهو من أهل التفئن في العلم والذكاء واليقظة والفهه”". 

وقال الفقيه محمد بن حمادة السبتي: جلس القاضي -يعني القاضي عياضًا- 
للمناظرة وله نحو من ثُأنٍ وعشرين سنة» وولي القضاء وله حمس وثلاثون سنة. 
كان مَيّنّا من غير ضعف» صلبًا في الحقٌ... ول يكن أحدّ بِسَبْنّة في عصره أكثر 


۰1۱۱ ۰۱۰ /۲ ابن بشکوال: الصلة‎ )١( 


0 ۱: 


کصه 

۳۲ الأندلس 
توالیف منه... وحاز من الرئاسة في بلده والرفعة مالم يصل إليه أحد قط من آهل 
لدم ونا ذاه ذلك الآ تر اضعا وة له تعان ‏ . 

وقال عنه القاضي ابن خلکان في (وفیات الأعيان): كان إمام وقته في الحديث 
وعلومه. والنحو واللغت. وکلام العرب» وأيامهم a,‏ 

وقال آبو عبد الله محمد الأمين في کتابه (الجد الطارف والتالد) يصف مکانة 
القاضی عیاض العلمية» وقدره الرفیع بين علماء الاسلام: «مقام عیاض مثل مقام 
البخاري والأئمة الأربعة... وانظر إلى عیاض فلا تری تأليفًا معتبرًا من توالیف 
أهل الحديث» ولا آصحاب السیر والفقهاء الا وجدته مشحونًا بکلامه» مع أنه لم 
يرتحل إلى الشرق»". 

وقد توفي عله بمراکش ليلة الجمعة نصف الليلة التاسعة من جمادى الآخرة من 
سنة (5 5 ۵ه)» ودفن في باب إيلان من داخل السور"*. 


وه اد عاد 
2 جر زب 


۰1۸/۶ انظر: الذهبی : تذكرة احفاظ‎ )١( 

(۲) ابن خلکان: وفیات الأعيان» ۳/ 4۸۳ 

(۳) انظر: عبد الحي الکتاني: فهرس الفهارس ۰۸۰/۲ 

(4) انظر: ابن الخطيب: الاحاطة في آخبار غرناطة» 5/ ۰۲۳۰-۲۲۲ بتصرف. 


الباب السابع: عصرال مرابشسين oY‏ 


| الفصل الحادي عشر 
المرابطون.. الضعف نم الاتهیار 
بعول هچب 
010 
في سنة (6017ه-18١1م)‏ تحدث في داخل بلاد المغرب وني عقر دار المرابطين 
ثورة تؤدي بأثر سلبي إلى هزيمتين متتالیتین لهم في بلاد الأندلس» كانت الأولى 
هريمة فش والثانية هزيمة القليعة. 
الرابطون الهزيمة والانحدار . وقفة متأنية: 
على إثر قيام ثورة في الغرب في عقر دار الرابطین» وعلى إثر هزيمتين متتالیتین 
هم في الأندلس من قبل النصارى» يحق لنا أن نتساءل: لماذا تقوم الشورة في هذا 
الوقت في دولة المرابطين؟! ولماذا هذا الانحدار وتلك الهزائم المتتالية؟! 
وني تحليل موضوعيٌ هذه الأحداث نعود بالتاريخ إلى بداية نشأة دولة المرابطين 
وقيامهاء فمنذ عام (455ه-58١1م)‏ ولمدة سبعين عامًا تقریبّا» وحتى عام 
( 2-۰ 5١١١م)‏ حيث الانتصارات التتالیة» وحيث العلو والارتفاع» وحيث 
الأموال والغنائم» والدنيا التي فیح على المسلمين» والتى وصلوا فيها إلى درجة 
عالية من العزٌ والسلطان والتمكين» فا التوقع بعد ذلك. وما الأحداث الطبيعية 
التی من المکن أن تحدث کا سبق ورأینا؟! 
لا شكٌ أن الثيء الطبيعي وار تح حدوثه هو حصول انکسار من جدید 
للمسلمين» وحدوث فتنة من هذه الدنيا التي فتحت على المسلمين» وفتنة من هذه 


f 
تس‎ ۰۲ 
الأموال التي کثرت في آیدیهم.‎ 
وقد يتساءل البعض: هل من العقول بعد انتصارات أبو بكر بن عمر اللمتوني»‎ 
وانتصارات يوسف بن تاشفين وأعماله. وبعد الرلاقة» هل من العقول بعد كل هذا‎ 
آن حدث انکسار للمسلمین؟!‎ 


وني معرض الردٌ على هذا نقول: كيف نتعجّبٌ من حدوث هذا الانکسار الذي 
حدث بعد وفاة يوسف بن تاشفين» ولا نستغربه وقت أن حدث بعد وفاة رسول 
الله يا متجسدا في الردّة الكبيرة التي حدثت بين المسلمين؟! وهو -بلا شلكٌ- 
أعظم تربية وأقوى أثرًا من يوسف بن تاشفين ومَنْ على شاكلته؛ وخاصة إذا كانت 
هناك شواهد یی لهذا الانکسار وتلك الرجعة. 

شواهد الانكسار وعوامل السقوط في دولة المرابطين: 

کدورة طبيعية من دورات التاریخ» و فا ید مزا غریبا آو غير متوقع» کانت 
هناك شواهد بَيّنَة لانکسار وتراجع دولة الرابطین عما كانت عليه قبل ذلك؛ 
نستطیع أن تُجملها فيها يلي: 

أولاً : فتنة الدنيا وان ظل آمر الجهاد قانما : 

بالرغم من عدم توقف الجهادء وبالرغم من صولات وجولات علي بن يوسف 
بن تاشفين» التي كانت له مع النصارى وفي أكثر من موقعت الا أن المرابطين کانوا 
قد نوا بالدنیاه وهر تكد شیئا غریبا جدّا» وق تحلیل نهذ هذا الشاهد ردان 
سببه خطأ كبير كان قد ارتکبه السلمون في دولة الرابطین» وهم عنه غافلون ولیتنا 
ناخد العظة والعبرة منه؛ فقد جعلوا جل اهت‌امهم الترکیز عل جانب واحد من 
جوانب الاسلام وترکوا أو أهملوا الجوانب الاخری» كما نری من إغفال هذه 
الجوانب في كتب التاریخ؛ فقد انشغل الرابطون -ني آرض الأندلس وفي بلاد 


الباب السابع: عصرالمرابط ين o0‏ 


المغرب وما حوها من البلاد- بالجهاد في سبيل الله عن ادارة لحكم وعن السياسة 
داخل البلاد» شغلوا بالأمور الخارجية عن الأمور الداخلية» والاسلام بطبيعته دين 
متوازن» ونظام شامل ل بعلب جانبّا عل جانب» وقد رآینا معلا واضخا مذا الأمر 
في تلك الدولة التوازنة التي آقامها عبد ال رحمن الناصر جل في نواحي العلم 
والجهادء والاقتصاد والقانون» والعمران والعبادة. . وکل شيء؛ حيث الدولة التي 
تسد حاجات الروح وابسد. فسادت وتمكّدَتْ وظلّت حيئًا من الدهر. 


ومثلها -أيضًا- كانت بداية دولة المرابطين وإقامة ااعة المتوازنة على يد الشيخ 
عبد الله بن ياسين» تلك التي اهتم في قيامها بكل جوانب الحياة وعوامل ومقومات 
الدولة المتكاملة» التي تعطي كل جانب من مقوّماتها قدرًا مناسبًا من الجهد والوقت 
والعمل؛ فتعلّمُوا أن يكونوا فرسانًا مجاهدین» ورهبانًا عابدين» كا تعلَّمُوا أن يكونوا 
سياسيين بارعين» ومتعاونين على منهج صحيح من الاسلام وآصوله. لكن أن یج 
المسلمون كل طاقاتهم إلى الجهاد في سبيل الله في سَنة خمسمائة من ال هجرة وما بعدهاء ثم 
يتركون أمور السياسة الداخلية وتثقيف الناس وتعليمهم آمور دينهم فتلك هي 
قاصمة الظهر. 

ثانيًا: كثرة الذنوب رغم وجود العلماء: 

كثرت الذنوب والمعاصي في دولة المرابطين؛ سواء أكان ذلك في الأندلس أو في 
أرض الغرب. وهذا مع وجود العلماء الكثيرين في ذلك الوقت» وكثرة الذنوب كان 
آمرا طبيعيًا خاصّة بعد أن فتحت البلاد وكثرت الأموال؛ وذلك لأن معظم الذنوب 
تحتاج إلى أموال لاقترافهاء وأصحاب النفوس الضعيفة» الذين كانوا يقطنون في 
دولة المرابطين (في المغرب) وكانوا يفكرون في الذنوب لكن لا يقدرون عليهاء أما 
الآن وقد فتحت الدنيا عليهم وكثرت الأموال في أيديهم؛ فتحرّكت هذه النفوس 
الضعيفة ناحية الذنوب» وبدأت ترتكب من الذنوب والكبائر آلوانًا وأشكالا. 


اك 


فصه 

o٦‏ الأندلس 

ولا شك أنه كان هناك الغني الشاک لكن الحق أن هذا هو الاستثناء وليس 
القاعدة» والأصل أن الناس حميعًا یفتنون الدنیا ویقمون في اللنوب إذا كثر المال 
في آیدم ss‏ قا لا لین روا من قوّمه 
6 ما ترا الا شرا متا وَمَا ما راك اَمَك الا لِينَ هُمْ روا اوي اي وما تزی لَكُمْ 
عَلَيْنَا من نْ فضل با بل نکم کازبیت [هود 0 والأراذل هم ضعاف الناس وبسطاء 
القوم وفقراژهم» وهم الذين اتبعوا نوخا اكا واتبعوا الرسل من بعده واتبعوا 
کل الدعاة إلى يوم القيامة؛ ومن هنا فان کثرة ة الذنوب آمر طبيعي ومتوقع کنتيجة 
مباشرة لكثرة الأموال» لکن أين العلماء الکثیرون النتشرون في بلاد الأندلس وبلاد 
الغرب العربي في ذلك الوقت؟! 

كيف يفتن الناس بالدنيا وراية الجهاد خفاقته وكيف تكثر الذنوب رغم وجود 
العلماء الأجلاء؟ ! ۱ 

واقع الأمر أن العلماء هم الذين يقع على عاتقهم العبء الأكبر من هذا التدني 
وذاك الانحدار؛ إذ نراهم وقد انشغلوا بفرعيات الأمور وأغفلوا أساسياتها؛ لقد 
طرقوا أمورًا وتركوا أمورًا أولى وآهم منهاء أخذوا یوم ون المؤلفات» ويعقدون 
الناظرات. ويُقَسّمون التقسيمات في أمور لا ينبني عليها كثير عمل» ولا كثير 
جدوی؛ بين| أغفلوا أمورًا ما يصح شم أبدًا أن يتركوها أو يُغفلوهاء يقول عبد 
الواحد الراكشي: اوليك یقرب من آمیر السلمین وجظی عنده إلا من عم 
الفروع -أعني فروع مذهب مالك- فنفقت في ذلك الزمان کتب الذهب. وعیل 
بمقتضاهاء وئدٌ ما سواهاء وکثر ذلك حتی د یی النظر في کتاب الله وحدیث رسول 
اه ؛فلم يكن أحد من مشاهیر أهل ذلك الزمان يعتني بهما كل الاعتناهه ودان 
أهل ذلك الزمان بتکفیر كل مَنْ ظهر منه الخوض في شيء من علوم الکلام» وقرر 
الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام» وكراهة السلف له» وهجرهم مَن 
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ظهر عليه شيء منه. وآنه بدعة في الدین» وربا أدّى آکثره إلى اختلال في العقائد في 
آشباه هذه الأقوال» حتی استحکم في نفسه بغض علم الکلام وأهله. فکان یکتب 
عنه في كل وقت إلى البلاد بالتشديد في نبذ ا خوض في شيء منه» وتوعد مَنْ وج 
عنده شيء من کتبه» ولا دخلت كتب أبي حامد الغزالي ۸2 المغرب أمر أمير 
السلمین بإحراقهاء وتقدّم بالوعيد الشديد من سفك الدم واستتصال المال إلى مَنْ 
وَجِدَّ عنده شيء منهاء واشتد الأمر في ذلك»'. 

لقد أحرق علي بن يوسف بن تاشفين بالفعل كتب أبي حامد الغزالي» باعتبارها 
تخالف الإسلام الصحيح, وهو الإمام الذي لقب بحجة الاسلام» وكان سيد فقهاء 
الشرق وهو الذي أفتى ليوسف بس تاشفين بحكم الشرع في ملوك الطوائف؛ 
فكانت فتواه أقوى ما استند إليه يوسف في إزالة مالك الطوائف وتوسيع دولة 
الرابطین! 

النتانج التي ترتب بت على تعمق العلماء في الفروع دون الأصول: 

كان انا العلیاء في ذلك الوقت إلى التعمّق في الفروع واهمال الأصولء کمن 
ترك خة البحر وا إلى الةنوات النوعية فا له الوصول؟! راي لعمله الفاشدة 
الرجوة منه؟! فکان -ونتيجة طبيعية لذلك- أن نتج عن هذا القلب الخاطى» وذاك 
التعمق في الفروع تلك الامور الخطيرة التالية: 

أولاً: جدال عظیم عقیم بين العلماء والعامة : 

وذلك أن العلاء SS GSS‏ 
تعرف العامة ما يتنطّع به العلماء» وقد كان نبينا ‏ يك -وهو أعلم البشر وأحكم 
اخلق- یتکلم بالك فیفهمه علیاء الصحابة ويفهمه الأعرابي البسيطء كما كان 


() عبد الواحد الراکشی: العجب» ص۰۲۳ وما بعدها. 


2 ۱۳ 


o۸‏ الإنبدلس 
aD‏ ی E e‏ 
شانبا : عزدة العلماء عن مجتمعاتهم: 
باتجاه العلماء إلى دقائق الأمور من الفروع ۸ يعد یشغلهم حال مجتمعاتهم؛ ول 
يعودوا هم يعرفون شیتا عا يدور فيهاء وما 7 بها من مصائب وذنوب» فتوسّعت 
اة كثيرًا بينهم وبين جتمعاتهم» وحدثت بذلك عزلة خطيرة لهم في العهد الأخير 
للمرابطين؛ فكانت الخمور باع ونشتری؛ بل وتُصنّع في البلاد ولا يتكلّم آحده 
زات الق اقب ااه رقن عل الاين غر الؤكاة وبر ونه و کل 
من العلماء أحد» وكان الظلم من الولاة لأفراد الشعب ولا يتكلم من العلماء آحد 
وكانت هناك ملاهي الرقص لا تُسترء بل تُعْلِن عن نفسها في سفور ولا يتكلم من 
العلاء آحد» وانه لعجب واله! آن تحدث مثل هذه الارن هذا الزمن (من بعد 
سنة خمسمائة من ال هجرة) وتلك الدولة المرابطية» فقد كانت النساء تخرج سافرات 
بلا حجاب والعلماء لاهون با حدیث عن المرجئة والمعطّلة» وغیرها من آمور 
الجدال العقيمة والفرقَة المقيتة» ویعتقدون أن مثل هذه الأمور هي التي يجب أن 
يشل بها المسلمون» وغيرها هي الأقل أهمية من وجهة نظرهم". 


ثالثا: أزمة اقتصادية حادة: 


كان من بين شواهد الانكسار الأخرى في نهاية دولة المرابطين» وبعد فتنة الدنيا 
والمال» وغياب الفهم الصحيح لتعاليم الإسلام؛ وكثرة الذنوب» وجمود الفكر عند 
العلماء وانعزاهم عن الجتمع. كان فوق كل هذه الأمور أن حدثت أزمة اقتصادية 
حادة في دولة الرابطین؛ ففي سنة (۵۳۲ه) وقع السيل العظيم بطنجة حمل الديار 


الباب السایع: عصر الرابطن 2۳۹ 


والجدر» ومات فيه خلق عظیم من الناس والدواب *. وكذلك فتك الجراد بحقول 
الأندلس من سنة (۵۲ه) وحتی سنة (011ه)» فاشتدت الجاعة وانتشر الوباء 
في سنة (۵۲ه) بأهل فرط فکثر الوتی وبلغ مد لقمح ۱۵ ینار" وکان قد 
وقع قبل ذلك بسنة (١۲٠ه)»‏ حریق ضخم في سوق الکتانین بقرطبه واتصافا 
بسوق البز» كذلك حدث في سنة (۵۳0ه) حریق ضخم آخر في سوق مدينة فاس» 
فاحترقت سوق الثیاب والقراقین وغير ذلك من الأسواق الا البقالون وآن ذلك 
كان في أول اللیل فتلفت آموال جليلة» وافتقر فيه خلق کثر ۲۳ 

وبعض الصادر تتحدث -أيضًا- عن القحط الذي حل بالبلاده فیست 
الأرض وجفٌ الزرع وهلکت الدواب!*) 

وقد یری البعض أن هذا من قبیل الصادفة البحتة والعجيبة في الوقت نفسه. 
لکنها والله! ليست مصادفة؛ بل هي في کتاب الله كك ومن یه الثوابت» یقول تعالى 
في کتابه الکریم: ولو أَنَّ هل الْقَرَى منوا وا ما لَمَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بر گات من السَّمَاءِ 
وَالأَرْض وَلَكِنْ لیوا هم ج کنو يَكْيِبُونَ4 الاعراف: 45]. 

SS E‏ سل شتفیروا ریک 
إن كَانَ خَفَاًا © يُرْسِلٍ الا عَلَيكُمْ ذرازا © ویمیدکَم ب وال وی وَيخِعَلُ لَكُمْ 


2 
۳2 


جنات ت وَيَخِعلُ لَكُمْ اا راھ ما لَكُمْ لا رجور لله وقازاک [نوح: ۱۰- ۱۳]. 
فالله 4ل يبتلى المؤمنين دائً) بالقحط وبالأزمات الاقتصادية الحادة عندما 
يبتعدون عن طريقه» وعن ججه القويم الذي رسمه هم ومن هنا فلو لوحظ 


(۱) ابن عذاري: البيان المغرب» ۹۱/4. 

(۲) ابن القطان المراكشي: نظم ا لجان ص۰۲۲ ۰۲۲۸ 0۲۳۰ ۲۳١‏ ۲۲ ۲۵۰ ۲۵۲. 
(۳) المصدر السابق» ص ۰۲۲۲ ۱۸ ۲. 

(4) انظر: مراجع الغناي: سقوط دولة الوحدین» نقلاً عن الصلاي: دولة الرابطین» ص۲۲۹. 


رد الاقتصادية لأحد البلدان أو الجتمعات وبدأت ارال 
أيدي الناس» وبدءوا يعملون لساعات وساعات ولا حصل هم ما يكفي لسد 
رمقهم» أو ما يكفي لعيشهم عيشة كريمة» فاعلم أن هناك خللاً في العلاقة بين 
العباد ورم 34ء وأن هناك ابتعادًا عن منهجه وطريقه المستقيم؛ إذ لو كانوا يطيعونه 
لبارك هم في أقواتهم وأرزاقهم. 

وبالطبع سبق وأعقب هذه الأحداث التي وقعت في بلاد المرابطين هزائم 
دوش قب التمسارى كاي دك وه تفه تسد یه 
(۵۱6ه-۱۱۲۰م) والتي هزم فيها السلمون هزيمة منكرة"''» ومثلها وبعدها - 
أيضًا- كانت موقعة القليعة في سنة (۲۳ ۹-۵ ۰۱۱۲ والتي مُني فيها السلمون 
-أيضًاح بافزيمة المنكرة'". 


اد ماع 2 


لز وت ۶ 


)١(‏ انظر في خبر هذه الموقعة : ابن الأثير: الکامل 1/۹ لك 
(۲) انظر خبر هذه الموقعة : ابن القطان : نظم الجان. ص ۱۵۲ وما بعدها. 
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۶ 
الفصل الأول 
محمد بن تومرت وتأسيس دعوة الموحدين 


002 
4 


المؤسس محمد بن تومرت ( ۵۲-6۷۲ ه- ۵۱۳۰-۱۰۸۰ ) وبداية الثورة على 
المرابطين: 

كالتفددولة E‏ وه که E‏ 
أن تتحقق سنه الله تعالى بتغيير هؤلاء واستبداشم بغيرهم» وهذا ما تم بالفعل؛ إذ 
قام سنة (؟515ه- ۱۱۱۸م) رجل من قبائل مصمودة الأمازيغية (البربرية) یدعی 
محمد بن تومرت بثورة على المرابطين» وكان محمد بن تومرت صاحب منهج في 
التغيير والإصلاح مختلف بالكلية عن منهج الشيخ عبد الله بن ياسين يله . 

وقد ولد محمد بن تومرت هذا سنة (۷۳ ه= ۱۰۸۰ م0" » ونشأ في بيت 
متدين في قبيلة مصمودة ''» وقد نسب هو نفسه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب”", 
لكن غالب الأمر أنه من قبائل الأمازيغ (البربر) في هذه المنطقة» وقد ظل محمد بن 
تومرت في هذا البيت إلى سنة ٠(‏ ٠5ه-‏ 7١11م‏ )» وكان قد بلغ من العمر آنذاك 


)١(‏ انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ۰۲۰۱/۹ فقد قال: «ثم مات المهدي وكان عمره إحدى وخمسين سنة» 
وقيل: خمسًا و سین سنة». وعلى هذا فهو إمًّا مولود في 554 أو /4هء وفي مولده اختلاف كبير غير هذا. 

() ابن خلدون تاريخ ابن خلدون» ۱/۱ ۲۳. 

(۲) عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار الغرب ص55 ۰۲ وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 
۲ ويقول الذهبي في سير أعلام النبلای 0۳۹/۱۹:« الدعي أنه علوي حسني وأنه الإمام المعصوم 
المهدى». 


gag 6 
ات‎ 4 


مت ین ی کات رت | 
یتجوّلوا في ساثر البلاد الاسلامية؛ لیتعلموا من علماء السلمین في ختلف الأقطار؛ 
ولهذا فقد سافر محمد بن تومرت في سنة (۰ ۵۵ ۱۱۰۷م) إلى فرطبة وتلقى 
العلم هناك وم يكتفي بذلك بل عاد وسافر إلى بلاد المشرق» فذهب إلى 
الإسكندرية ثم إلى مكة» حيث أذّى فريضة اج وهناك تتلمذ على أيدي علماء 
مکة فترة من الزمانه ثم رحل إل بغداد وقضی فیها عشر سنوات كاملة یتلقی 
د TS‏ بر اير 


3 


0 


TT‏ ل ل 
العلم على الإمام أي حامد الغزالي ْله -إلا أن هذا غير صحيح بيقين'''- وعاد 


(۱) يقول الأستاذ عبد الله عنان مفندًا هذه المقولة: «ونحن نقف قليلاً عند هذه الرواية» التي يَرَدّدها كثير من 
مؤرّخي المشرق والمغرب؛ إذ متى وأين كان هذا اللقاء؟ وني أي الظروف؟ لقد خرج ابن تومرت من وطنه في 
ل ی ا ل ا ل 
فريضة الحج» وقصد على إثر ذلك إلى بغداد ود فيكون من المرجّح أنه لم يصل إليها قبل سنة 4 ۵۰ أو 
هم وقد كان الإمام الغزالي ببغداد يضطع بالتدريس في المدرسة النظامية بين سنتي (484» 
۸ ه-۱ ٩‏ ۰ وني سنة 4۸۸ غادر العاصمة العباسية في رحلته التأملية الشهيرة ة التي 
استطالت حتی 4۹٩‏ هی والتي زار فیها دمشق وبيت القدس والاسکندرية ومكة والمدينة» دا فیکون من 
الستحیل ماديا أن یکون ابن تومرت -الذي غادر وطنه لأول مرة في سنة ۵۰۰ه- قد استطاع أن يلتقي 
بالغزالي في بغداد أو غیرها من المدن التي زارها في خلال رحلته» ثم إنه لیس من الحتمل أن یکون هذا اللقاء 
قد وقع عند عودة الغزالي؛ ذلك أنه لم يمكث بها سوی فترة يسيرة» شم رحل منها إلى نيسابور» حيث قام 
بالتدريس فيها استجابة لدعوة السلطان ملك شاه ثم غادرها بعد قليل إلى مسقط رأسه طوس» وانقطع بها 
للعبادة والتأليف حتى توفي في (جمادى الثانية ۵ 0۰ ه= دیسمبر سنة ١١١١م).‏ 

ويتضح من ذلك جليا بطلان قصة اللقاء بين ابن تومرت والإمام الغزالي من الناحية التاريخية» وفضلاً عن ذلك 
فإنه يوجد دليل مادي آخر على بطلان هذه القصة أو الأسطورة؛ ذلك أنها تقرن بواقعة أخرى خلاصتها أن 
ابن تومرت حينم لقي الإمام الغزالي» وأخبره بها وقع من إحراق المرابطين لكتابه (إحياء علوم الدين) با مغرب 
العام ع ا ار «اللهم مزّق ملكهم كا مزّقوهء وأذهب 
دولتهم کا آحرقوه» . وأن ابن تومرت رجا الإمام عندئذ أن يدعو الله أن يكون ذلك على يده» فاستجاب 
الامای ودعا الله بذلك. 35 
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بعدها إلى الإسكندرية ثم إلى بلاد الغرب العربي"» ويصف ابن خلدون عمد بن 
تومرت بعد عودته تلك في سنة (۵۱۲ ه= ۱۱۱۸م) وكان قد بلغ من العمر تسعا 
وثلاثين سنة» فيقول: آصبح محمد بن تومرت «بحرًا متفجرًا من العلم» وشهابًا 
واريًا من الدين»”". يعني أنه جمع علومًا كثيرة وأفكارًا حمّة من تیارات إسلامية 
مختلفة» وأصبح بالفعل من كبار علماء المسلمين في هذه الآونة. 


محمد بن تومرت ونهجه في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر 
في طريق عودته من بلاد العراق والشام مكث محمد بن تومرت فترة في 
الإسكندرية يكمل فيها تعليمه» وهناك بدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ومن 
خلال سيرته ورغم أنه -كما ذکرنا- كان عايًا كبيرًاء الا أنه كان شديدًا غاية السَّدَّة 
في إنكار المنكر والأمر بالعروف شِدَّة تصل إلى حدٌّ التنفير» فكان يَثْفْرٌ عنه كثير من 
الناس حين) يأمرهم بالعروف أو ينهاهم عن المنكر» حتى إنه خرج من الإسكندرية 


= وینقض هذه الواقعة من أساسها أن قرار المرابطين بحرق كتاب (الإحياء) قد صدر لأول مرة في سنة 07 0ه في 
أوائل عهد علي بن يوسف» وذلك حسب) يخبرنا ابن القطان أعني بعد أن غادر الغزالي بغداد إلى نيسابور لخر 
مرة» وقبيل وفاته بنحو عام» فأين ذا ومتی كان لقاء ابن تومرت به؟ وكيف نستطيع إزاء هذه الفارقات 
الزمنية» أن نصدق تلك القصة التي تُسجت حول حرق كتاب الإحياء؟ 

هي أسطورة إذَاء نُسجت كما نسجت نسبة ابن تومرت إلى آل البيت؛ لتغدو هالة تحیط بشخصه وسيرته» 

وتُذكي عناصر الخفاء والقدسية حول شخصه وإمامته. وقد اختير الامام الغزالي لبطولتها بالذات لتبرّئه 
يومئذ أسمى مكانة من العلم والدين والورع في العام الإسلامي... ومن شم فإنا نجد كثيرًا من المؤرخين 
والمفكرين يرفضون هذه الأسطورة والأخذ بهاء فابن الأثير ينفيها بصراحة ويقول لنا: «والصحيح أن ابن 
تومرت لم يجتمع به (أي: بالغزالي)». ويُبّدِي ابن خلدون ريبة فيهاء ويحملها على محمل الزعم» وكذلك 
يعاملها لسان الدين بن ا لخطيب» وكذلك فإن البحث الحديث يُنكرها وينفيهاء ومن أصحاب هذا الرأي 
المستشرق الألاني میللر والعلامة المستشرق إجناس جولدسيهر. .. على أن ذلك كله لا يعني أن ابن تومرت 
م يتأثر في تعاليمه الدينية بآراء الغزالي ونظرياته...». محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 
1۳-۶ ۱. 

() انظر: عبد الواحد الراکشی: العجب. صه 4 ۰۲ وتاریخ ابن خلدون» ۰۲۲۱/۱ والسلاوي: الاستقصاء 
۸۲ 

(۲) انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۰۲۲۱/۱ 


1 


صم اس لولس 


مطروا منهاء طرده والیها بعدما عشی مده شم رکب في سفينة متجهة إل بلاد 
الغرب العربي» وعل السفينة ايشا ظل عمد بن تومرت عل جدّته ف آمره 
بالعروف وغهیه عن النکر ذ فمنع الخمور على ظهر السفينة» وأمر بقراءة القرآن. 
واشتدٌ على الناس واختلف معهم كثيرّاء فألقوه في عرض البحر وترکوه 
وساروا إلى بلاد المغرب» وهو یسبح بازاء السفينة نصف یوم کامل. فلا رآوا ذلك 
اشفقوا عليه» وأنزلوا مَنْ آخذه من البحر وعظم في صدورهم. ول یزالوا مكرمين له 
إلى أن نزل من بلاد الغرب » وفي تونس تنتهي رحلته فینزل إلى بلد تمَمّی المهدية» 
ولا انتهی إلى الهدية نزل بمسجد مغلق» وهو على الطریق» وجلس في طاق شارع 
إلى المحجة ینظر إلى الارة فلا يرى منكرًا من آلة اللاهی» أو آواني الخمر الا نزل إليها 
الد اضف 
ر 


کان محمد بن تومرت ا وا کله اا ودف واحدة وان 
أن هذا آمر خالف لستن الله تعالی؛ فحين بدأ الرسول يي بالأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر في مكة لم يأمر بهذا التغيير الجذري الفاجی ولا سعى إليه» بل إن الأمور 
كانت تتنزل عليه ية من عند الله كك بصورة متدرّجَة؛ فقد نزل آمر اجتناب الربا 
على درجات متسلسلة ومراعية للتدرج مع الناس» وكذلك كان الأمر في تحريم 
الخمور وتجريمهاء والناس قبل ذلك لم تكن تعرف لکلیها حرمة» حتى في أمر 
الجهاد والقتال في سبيل الله؛ فلم يتنزل هذا التكليف دفعة واحدة. 
تلك الأمور التي فقهها جيدًا عمر بن عبد العزيز له حين تول الخلافة؛ ققد 
كانت هناك كثير من المتكرات في دمشق وما حوضا من البلاد» وكان ابن عمر بن 


.۲ عبد الواحد المراكشى: العجب» ص11‎ )١( 
۰۷۹/۲ السلاوي: الاستقصاء‎ )۲( 


الباب الثامن: عصر الموحدايمن 9۳۷ 


عبد العزيز له شديدًا في الحّ» فأراد آن ي عر كل هذه المنكرات مستقويًا بسلطان آبیه 
لا أنه وجد أباه عمر بن عبد العزيز يسير فیها بطريقة متدرّجة فشقٌّ ذلك عليه» فذهب 
ل ا ا 


7 تخیر هذا النکر کله» وتقیم الاسلام كا ينبغي أن يُقام وت منت 
.0( 


و 


يا بني؛ لو ملت الناس عل الق عل واحدة ترکوه - جا واحدة 


لکن محمد بن تومرت لم يكن ینحو مثل هذا النحی» نا يُريد أن يُغَيْر کل شيء 
تغيررًا جذرياه بل وبأسلوب فظ شديد, وقد قال جل شأنه يخاطب نیّه الكريم: 


هم ره م 


ار ین الله نتم ولو کنت فا غَلِيظ الب لالقضشواین عویت؟ رل 
عمران: ۱۵۹]. خطات لشخصه 5 2 ل 2 


|۱0 

محمد بن تومرت وعبد المؤمن بن علي ولقاء الافکار الثوریة: 

ولا کان ابن تومرت في بجاية قابل رجلا كان يُريد هو -أيضًا- ما كان يريده 
ابن تومرت في أوّل رحلته في طلب العلم إلى الأقطار الإسلامية المختلفة» ذلك 
الرجل كان يدعى عبد المؤمن بن علْ» وفي أول لقاء له به سأله عن سبب تركه 
لبلاده وسياحته في البلاد» فأجابه بأنه يبحث عن العلم والدين» فرد عليه محمد بن 
تومرت بأن بضاعتك وما تبغيه لديّ» فالتقيا كثيرًاء وقد أخذ محمد بن تومرت 
يعَلمُه من علمه ما أعجب عبد المؤمن بن علي كثيرّاء وتآخيا في الله» وظلاً معا في 
طريقه لم یفترقا حتى مات محمد بن تومرت على نحو ما سيأتي بیانه *. 
(۱) انظر: الذهبي: تاريخ الاسلام ٤١۹/٦‏ . 
(۲) عبد الواحد المراكشي: المعجب. ص47 ۰۲ وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ۰۲۲۷/۱ والسلاوي: 


الاستقصاء ۲/ ۰۸۰ ومنهم من قال: إنه لقيه بملالة على بعد فرسخ من بجاية. ومنهم من قال: بفنزارة من 
بلاد متيجة. انظر: عبد الواحد الراکشی: المعجب» ص ۱۰۰ 


أخذ عبد المؤمن بن علي العلم من محمد بن تومرت مع الطريقة لفط الدعوة 
إلى الله» وني الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء ويداً الاثنان معا يدعوان إلى الله كك 
في بلاد المغرب العربي» وقد انضمٌ إليههم| خمسة آخرون, وأصبحوا بذلك سبعة أفراد 
بمحمد بن تومرت نفسه""» وعلى هذه الحال وجد محمد بن تومرت ومن معه أن 
النکرات قد كثرت بصورة لافتة في بلاد المرابطين» ووجد أن الخمور قد تفشت 
حتى في مکش تلك العاصمة التي أسّسها يوسف بن تاشفين 3 من قبل» 
وكانت ثغرًا من ثغور الإسلام, كما رأى الولاة وقد بدءوا یظلمون الناس» 
ويفرضون عليهم الضرائب. ويأكلون أموال اليتامى» ووجد -آیضا- ذاك السفور 
والاختلاط قد انتشر وصار شيئًا مألوفًا بين الناس؛ حتى إنه شاهد بنفسه امرأة 
سافرة وقد خرجت في فوج كبير» وعليه حراسة ما يماثل أفواج الملوك» وحينا سأل 
عن صاحبة هذا الفوج وتلك المرأة السافرة» علم آنها آخت أمير المسلمين عل بن 
يوسف بن تاشفين» فأنكر ذلك عليها إنكارًا شديدًا؛ حتى إن بعض الصادر تثبت 


أنذ وأصحابه کانوا یضربون وجوه مطایاها حتی أوقعوها من علیه ". 


محمد بن شومرت وفكرته في انتقییر 

لا بد من تغيير لهذا الوضع الخزي كانت هذه هي الفكرة التي اختمرت 
واستحوذت على رأس محمد بن تومرت؛ فجلس مع أصحابه وعددهم ستة نفر» ثم 
عرض عليهم فكرته في التغيير» فکان رأيه أن المعاصي والمتكرات قد استشرت في 
بلاد المرابطين» ون السيل قد بلغ الزبى» وأن ال في هذا الأمر هو أن نبدأ بالرأس» 
ونُقصي الُكّام عن المُكْم, فنبدأ بع بن يوسف بن تاشفين ومّنْ معه من گام 


(۱) انظر: اكا ات الأعنان: ٥‏ والذعبي : سير أعلام النبلاء» ۱۹/ 4۳ ۰۵ والسلاوي: 
الاستقصا ۲/ ۸۳. 
(۲) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية» ۰۲۳۱/۱۲ وابن خلدون: تاريخ ابن حلدون» 1/ ۲۲۷. 


الباب اشامن : عصر الوحدسسسن 2۳۹ 


5000000 1 5 3 و ° TE‏ : 
والولاة وقادة اخیش» فنخرج عليهم فنقصيهم عن الحكم؛ ومن ثم يكون الامر في 
أيديناء فنستطيع أن نُكَي في البلاد وَفْق ما يقتضيه كتاب الله وسُنّة رسوله كلا . 

فمحمد بن تومرت يريد أن يختصر طريق التربية» ويختصر الطريق الطويل 
الذي بدأه عبد الله بن ياسين من قبله» والذي سار فيه سنوات وسنوات حتى مک 
من ارو (فضاء عل بو بوسف يق تاشقن ومن محه ثم بعد آن اك 
الأمور يبدأ في تعلیم الناس من فوق كرسي الحُكم وبسلطان القانون. 

وإذا أكملنا السیر مع محمد بن تومرت فان علي بن یوسف بن تاشفین كان يقيم 
شرع الله يذ وكان يجاهد في سبيل الله إلا أنه كانت تشوبه بعض التجاوزات 
والمخالفات؛ مثل التي ذكرناهاء وهذه الخالفات لم تكن تُعطي الحق محمد بن 
تومرت ومَنْ معه -أيّا كانت نياتهم او وأنا كان تقشفهم وزهدهم 
وعلمهم الغزیر- أن يخرجوا عليه» بل كان عليهم أن يُقيموا الأمر من جديد. وأن 
يعاونوه على العودة إلى طريق الإسلام الصحیحء وكان عليهم تعليم الناس 
وتربيتهم تربية إسلامية صحيحة. 

ولننظر إلى تغيير رسول الله كله في بداية الدعوة» وحين) خالفه المشركون في 
د و ی و لا 
تر کل سم یل رل تاد قرش ول رانک ری 

ولانها ليست سن الله في التغيير لم بها رسول الله یه بل آخذ یر الناس 
بالتدريج سَنَةٌ بعد سء حتى قضى ثلاث عشرة سنة في مكة على تلك الحال» ثم 
هاجر إلى المدينة المنورة وتابع مسيرته في تربية الناس بالتدريج» حتى كانت موقعة 


IE 


فاه 
اس 
بدر مع الكافرين» وتلتها الواقم الكثيرة التي أصقلت معادن المؤمنين؛ حتى تمَكّن 
رسول الله ل بعد ذلك من السيطرة على الأمور كلها في جزيرة العرب» واستطاع 
أن يُنشئ جيلاً من الرجال على طراز فريد من نوعه» استطاعوا من بعده أن يحملوا 
الرسالة إلى أهل الأرض قاطبة. 


بين علي بن يوسف بن تاشفين ومحمد بن تومرت: 

هذا هو النهج الذي سلكه محمد بن تومرت قاصذا به الإصلاح والتغيير» وهو 
-بلا أدنى شلک مخالف تمامًا للنهج القويم» ونمج رسول الله يك في العمل ذاته على 
نحو ما رآینا. 

سمع عل بن يوسف بن تاشفين بمحمد بن تومرت وبدعوته» وبمنطق سليم 
فک الخليفة في عقد مناظرة بين حمد بن تومرت وبين علماء دولة المرابطين» يكون 
مرها قصر الخليفة نفسه فقدم محمد بن تومرت على رأس أتباعه الستة» وأتى علماءٌ 
المرابطين» وكان على رأسهم كبير العلماء وقاضي القضاة مالك بن وهيب» وبداً 
الفريقان في المناظرة. 

ونظرة أولية إلى فكرة عَقد مثل هذه الناظرة يوحي بأن عل بن يوسف بن 
اقيق كاج راد مان ل عنما سمو القن لكر وا فان حول 1ق دورب كان 
من الممكن أن يفتعل مثل هذه المناظرة ويقوم بعدها بسجن محمد بن تومرت» أو 
قتله أو فعل أيّ شيء آخر من هذا القبیل» خاصّة وهو ذلك الثائر على الحاكم» 
والذي يريد قلب وتغيير نظام ا کم وهذا ما سيزداد تأكيدًا في نهاية هذه المناظرة 
في صالح الأمير على نحو ما سيأتي. 

وف هذه المناظرة تفوّق محصد بن تومرت غل علاء:دولة للرابطین تفوقا 
ملحوظا؛ فقد كان -ک| ذکرنا- من کبار العلماء المتشبّعين بالعلم» وكان كما وصفه 
ابن خلدون بحرًا متفجّرًا من العلم وشهابًا في الدين» وهو الذي آمضی عشر سنین 


الباب الشامن : عصر الموحدبسن o4١‏ 


في بغداد يتعلّم علم المجادلة» وفنون الحاورة على يد العقلیین من العتزلة وغیرهم» 
فاستطاع محمد بن تومرت أن يحاجّ علماء دولة الرابطین جميعًا في كل القضایا التي 
آثیرت بينه وبينهم» حتى بكى علِئٌ بن يوسف بن تاشفين في مجلسه؛ لما رأى من كثرة 
المعاصي في دولته» وهو لا يدري عنها شیاه أو هو يدري عنها لكنه لم يُعَيزْهاء بکی 
من الخشية نا سمع حجج وأقاويل محمد بن تومرت» لكن ذلك لم يشفع له عند 
وظلّت الجدَّة واضحة جلية في كلامه وحديئه مع الأمير. 

وكان علماء الدولة ووزراؤها يعلمون أنه يحَرّض الناس على الخروج على 
الحاكم» فار مالك بن وهيب قاضي القضاة في أذن عل بن يوسف بن تاشفين؛ بان 
علیه أن يعتقل هذا الرجلء ويُنفق عليه دیناژا كل يوم في السجن؛ وإلا ستمرٌ عليك 
الأيام فتنفق عليه كل خزائنك دون أن تقدر عليه؛ لكن الوزير أشار على علي بن 
يوسف بن تاشفين بعدم فعل ذلك؛ خاصّة وأنه جلس في جلسه وبكى من خشية 
الله ك حين سمع كلماته» فلا يُعقل أن تأت بعد ذلك وتعتقله» فتَخدّث بذلك بلبلة 
عند عموم الناس» كا أنه بِمَنْ معه سبعة نفر فقط. أمَّا آنت فحاكم دولة ضخمة 
وهي دولة الرابطین؛ فكيف تخشى من هذا الرجل؟! 

وازن عل بن يوسف بن تاشفين بين رأي مالك بن وهيب قاضي القضاة وبين 
رأي الوزير» واستقرّ أخيرًا على ترك محمد بن تومرت؛ خشية أن يأثم إن حبسه دون 
وجه حقٌّ؛ فالرجل ما زال به خير» وكان من الممكن أن يُصلح أمره إذا حاول معه 
محمد بن تومرت ومَنْ معه بالتي هي أحسن. لكنه لم يفعل '". 


محمد بن تومرت وجماعة الموحدين 


ما أن خرج محمد بن تومرت من مجلس الامیر علي بن يوسف بن تاشفين من 


(۱) عبد الواحد المراكشي: العجب» ص۲۵۱ وابن كثير: البداية والنهاية» ۲ وابن خلدون: تاريخ ابن 
خلدون ۰۲۲۷/۲ 


فة 


۳ 
6 ال ناس 


دك و ۲ 5 TS‏ 
مراکش حتی نزل على صدیق له في بلد جاور ودهبوا بعدها إلى eT‏ 
اسمها تينملل» وهي التي ستکون عاصمة للدولة التي سوف يوّسّسها محمد بن 


توفرت زك 


اير وهای ۱0 کل وب ۱۱ عقي 
ور “ ولا یأکل إلا القلیل من الطعام: وکان -کما ذکرنا- صاحب علم غزیر 
فبدأ الناس في هذه القرية الصغيرة درق حول وسعرة لفاحم i‏ 
بشكل طبيعي؛ يا كانوا عليه من العاصي والنکرات. تلك التي انتشر 0 
المرابطين» ثم بدأ یکون حوله جماعة بدأت صغيرة» وقد سیّها جماعة الوحدین ۳ 
وهي تسمية خطيرة لما سنعلمه بعد قليل. 


يذكر عبد الواحد المراكشي مراحل دعوة ابن تومرت وتربيته الناس في تينملل» 
فیقول: «من هذا الموضع قامت دعوته وبه قبره» ولا نزله اجتمع إليه وجوه 
الصامدة فشرع في تدريس العلم والدعاء إلى الخير من غير أن يُظهر إمرة ولا طلبة 
ملك وألّف شم عقيدة بلسانهم» وکان أفصح أهل زمانه في ذلك اللسان» فل 
فهموا معاني تلك العقيدة زاد تعظيمهم له وأشربت قلويهم حبته» وأجسامهم 
طاعته» فلا استوثق منهم دعاهم إلى القيام معه؛ أولاً على صورة الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر لا غير» ونهاهم عن سفك الدمای وم يأذن لهم فيهاء وأقاموا على 
ذلك مدة» وأمر رجالاً منهم من استصلح عقوهم بنصب الدعوة واستالة رؤساء 
القبائل» وجعل يذكر المهدي ویشوّق إليه» وجمع الأحاديث التي جاءت فيه من 
الصنفات. فلا قرّر في نفوسهم فضيلة المهدي ونسبه ونعته» ادعى ذلك لنفسه 
وقال: آنا محمد بن عبد الله. ورفع نسبه إلى النبي #۶ وصرح بدعوى العصمة 
(۱) ابن خلكان: وفيات الأعيان» ۵/ 0۰» والذهبي: سير أعلام النبلاء» 19/ 40۵. 


() الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء والدلو الصغيرة. العجم الوسيط .۳۷١/١‏ 
(۳) ابن خلكان: وفيات الاعیان ۵۱/۵. 


الباب الثامن : عصر الموحدايسن of‏ 


للفسه وأنه المهدي العصوم. وروی في ذلك أحاديث كثيرة؛ حتى استقر عندهم أنه 
الهدي» وبسط يده فبايعوه على ذلك. وقال: أبايعكم على ما بايع عليه أصحاب 
رسول الله يرسو الله. ثم صف هم تصانیف في العلم منها: کتاب سماه (آعز ما 
یطلب) وعقائد في أصول الدين» وکان على مذهب أبي الحسن الأشعري في آکثر 
السائل» إلا في إثبات الصفات. فإنه وافق المعتزلة في نفيهاء وني مسائل قليلة غيرهاء 
وكان يُبطن شيئًا من التشيّع» غير أنه لم يَظهر منه إلى العامة شيء.. 

قويت شوكة محمد بن تومرت» وبمجرّد أن قويت شوكته ظهرت عليه 
انحرافات عقائدية خطیرة؛ فقد کان تعد العلم من تیارات ختلفة كل شه 
وشيعة ومعتزلة» وغیرهم في بلاد الشام وبغداد ومكة ومصر وغيرها من البلاد» 
کان من جاء ذلك ان ظهر علیه خلیط من العقاقد الختلفة؛ والتي مرف فیا بل 

أولاً: ادعى العصمة : 

وعند أهل الس والجماعة أن العصمة یت الا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام ول يقولوا بها لغیرهم حتی لکبار الصحابة الذين خصّهم الله بالفضل؛ كأبي 
بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وغیرهم"؛ فابن تومرت بهذا النهج قد وافق الرافضة 
الائني عشرية» الذين قالوا بالعصمة لأئمتهم؛ حيث یقولون بوجوب عصمتهم من 
الکباثر والصغائر والنسیان» كا قالوا: إن الامام كالنبي» يجب أن یکون معصومًا من 

جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ من سن الطفولة إلى الموت» عمذا 
ون ا عب كر معنا دل ترا شاد 


(۱) عبد الواحد المراكشي: العجب» ص ؛ 5 27 وابن الأثير: الكامل ۰۱۹۹/۹ 

(۲) انظر: ابن تيمية: منهاج أهل السنةء ۷/ 09. 

(۳) انظر: آبو حامد الغزالي: فضائح الباطنية» ص ۰۱۲ واخميني: : الحكومة الإسلامية» ص ۰۵۲ ومن المفيد أن 
ننقل قول الخميني : «وان من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا یبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل» 
وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم ی والأئمة (ع) كانوا قبل هذا العالم 
أنوارٌاء فجعلهم الله بعرشه محدقين» وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله». 


۹ li: 


»ىه .۰ شس 

وهکذا نری محمد بن تومرت قد اشتط كثيرًا في القول بالعصمة لنفسه» وهذا - 
بلا شلف انحراف عقدي خطیر؛ لآن الاعتراف بعصمته آو عصمة غبره تحت 
الایمان بکل ما یقوله. فقد آعطاه ذلك معنی النبوة» وإن لم بعطه لفظها. 

شانیا : ادعی أن المرابطين من | لجسمة : 

كان الرابطون رڈ يثبتون لله تعالى صفاته کا هي» لکن محمد بن تومرت آخذ فکر 
العتزلة في نفي الصفات عن الله يد وهي قضية جدليّة طويلة لا رید الخوض في 
تفصيلاتهاء وخلاصة الأمر في ذلك أنه لما آثبت أنَّ المرابطين يُثبتون الصفات لله كق 
اذّعى أنهم من المجسمة؛ وتبعًا هذا الادعاء فقد قال بكفر الرابطین» وادَّعى أن عل 
بن يوسف بن تاشفين ومّن معه من الولاة والعلماء» ومَن يعمل تحت حكمهم ومَن 
يَرضى بخکمهم هو من الكافرين"”"". 

وهذا منحى خطير؛ إذ إنه كمّر حُكّام الدولة التي كان يعيش فيهاء وهي دولة 
المرابطين التي تشمل بلاد الاندلس والمغرب العربي في ذلك الوقت. 

فكان يقول لأتباعه: «واشْتَغِلُوا بتعليم التوحيد فإنه أساس دینکم» حتى تنفوا 
عن الخالق الشبيه والشريك والنقائص. والآفاق والحدود والجهات» ولا تجعلوه - 
سبحانه- في مكان أو جهة فإنه تعالى موجود قبل الأمكنة والجهات» فمن جعله في 
جهة ومكان فقد جسّمه» ومَنْ جسمه فقد جعله مخلوفًاء ومن جعله خلوقا فهو 
کاو تومرت منهج المعتزلة في الأسماء والصفات؛ حيث 
نفى كل ما عساه أن يوهم الشبه والثلية لله سبحانه» حتى ولو كان ذلك من الأسماء 
والصفات الثابتة لله تعالی في الكتاب والستة؛ وغذا سَمّی أصحابه بالوحدین؛ لأنهم 
في رأيه هم الذين يُوخدون الله لنفيهم الصفات عنه كد كما كان يُسَمي أتباعه 


() انظر: الذهبي O‏ ۰ وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 77177/5. 
() ابن تومرت: أعز ما يُطلب» ص٤ ٠‏ ۳۰ » نقلاً عن الصلابي : دولة الموحدين» ص١‏ 4. 


الباب اشامن : عصر الوحدیسن ۱ هه 


بالومنین» ویقول هم: «ما على وجه الأرض مَنْ یمن ایمانکم»". 

شالّا : استجل دماء المرابطين: 

وتا غذا التکفبر السابق لغب الوحدین استحل حمد بن تومرت دماء 
الرابطین؛ ومن تم فقد آمر بالخروج علیهم وقتلهم وآنه ليس هناك ثم في ذلك؛ بل 
إن في قتلهم إحرارًا لثواب عظیم "؛ وهنا يبر أحد أخلاق محمد بن تومرت فق 
كان متساهلاً في الدماء» وهي خاصية من خصائص ا لخوارج» الذين تلم على أيدي 
بعضهم -كما ذکرنا- أثناء رحلته لطلب العلم. 

كان ابن تومرت بهدف إلى هدم دولة المرابطين من جذورهاء وبناء دولة 
الموحدين على أنقاضها مهم له ذلك؛ وقد استباح في سبيل ذلك الدماء والارواح 
والأموال» وكانت غايته تلك مبرّرّة -من وجهة نظره- لكل وسیلةء فكان لا يتردّد 
في قتل مَنْ يش في إيمانه بها يدّعيه من مبادئ» حتى ولو كان من أتباعه؛ فقد قام ابن 
تومرت بما عد التمییز؛ ي : تمييز أتباعه الصادقين من المداهنين والمنافقين 
والخالفین ؛ فیقتلهم على الفور ليظل صَفَه صف قوی۳. 

ومن العلوم أنَّ من أهمٌ مقاصد الشريعة الاسلامية الحفاظ على النفس» وما 
فعله هذا الآثم انا هو اعتداء بغير حقٌّ على أنفس حرم الله إزهاقهاء وني فعله هذا 
انحراف واضحٌ عن الشرع؛ وارتكاب متعمّد للكبائر» وقد قال الله تسا : ومن 
یل موم مدا نَجَرَاؤهُ جهن الا فيا وَعَضِبَ الله عَلَيْه و وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ له عَذَابا 
عَظِيً © [النساء: .]٩۳‏ 


يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره هذه الآية: وهذا هدید شديد ووعيد أكيد لمن 
(۱) عبد الواحد الراکشی: المعجب. ص 555 . 


(۲) انظر : عبد الواحد الراکشی: : العجب» ص ۰ ۲ وابن خلدون : تاریخ ابن خلدون» ۰۲۲۸/۲ 
(۳) ابن الأثير: الکامل في التاریخ» ۰۱۹۹/۹ وابن خلدون: : تاريخ ابن خلدون» ۰۲۲۸/۲ 


ef‏ 1 م 
ا ٤‏ 
e‏ 


mmm!‏ مس يك 


اطي ع لظي لوعي رارك اه واقينا د كاب بك 
حيث يقول موا ل م دوز لاب تسم انله إا 9 


یقنلون 


11 1۳ باق تیک وشن ا ر 1 3 0 4 ؟ [الأنعام: «1٥۱‏ ۳ في 35 


5 .4 مر رز ف وه ۱ ۳۲ 
القتل كثيرة جدا. .. منها: روا الدنیا آمود سک الله مب" ن قشل وجل 2 سیم 000 
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إن أمر القعل في غاية الخطورة ولا بستحه ال مر تم ترد من كل معاي نی 


9 ر مس و 0 نلف 
۳ لاه وان رو + إلا باشتی ثلاث: : ال لشب انزانی» ا مت ر, بال 3 
را E‏ 

والتارك لِدِينه ا مقارق لِنْجَمَاعَةٍ 


يقول الأستاذ سيد قطب له : ها جريمة قتل لا لنفس فحسب -بغير حقٌّ- 
ولكنها -كذلك- جريمة قتل للوشيجة العزيزة الحبيبة الكريمة العظيمة التي 
نشأها الله بين المسلم والسلم: ار و بها رس 5 
رنت بنرك ف ماع رار بعس e‏ إل انه لا وه 

منها.. ولکن البعض الآخر استند إلى قوله تعالى: #إنْ الله لب 
وَيَغْفِرٌ ما دون ذلك ند نْ ياء [النساء: 4۸]. اا الا ا 
الخلود بأنه الدهر الطویل. Sl TT‏ 


)١(‏ رواه الترمذي: اكات بات باب eNOS‏ لله عنها» 
والنساتي (۰)۳۹۸۷ وصححه الألباني انظر: صحیح الجامع (0۰۷۷). 

(۲) ابن كثير: تفسیر القرآن العظیم» ۰۳۷۹/۲ _ 

(۳) البخاري: کتاب الدیات. باب قول الله تعالی: أب تفس باننفس 4# (المائدة: 4۵) (14۸4) عن عبد الله بن 
مسعود #ه ومسلم: کتاب القسامة» باب ما يباح به دم السلم (۱۲۷۲) واللفظ له. 


الباب اشامن : عصر الوحدسسن ۷ 


قاتلي آبائهم وأبنائهم واخوانهم -قبل !سلامهم- یمشون على الأرض -وقد دخلوا 
في الاسلام- فیهیج في نفوس بعضهم ما میج من المرارة» ولکنهم لا يُفَكرُون في 
قتلهم. لا یرون مرَّة واحدة؛ ؛ ولا خطر شم هذا الخاطر في أشدٌ الحالات وجذا 
لاما وراه بل ما نی انقاصهم ‏ واحدا من حقوقهم التي تزه 
هم الاسلام» 1 

كان لاب لنا من هذا الوقفة مع هذا الأمر الخطير؛ آمر الدماء التي استحلّها 
هذا الآثم الخادع ما عملية التمييز التي سبق الإشارة إليها فقد استعان فيها ابن 
تومرت برجل على شاكلته یسم أبو عبد الله بن حسن الونشريشي» وكان یه 
بالبشير؛ إمعانًا في خداع الناس وإضلالهم؛ وقد طلب ابن تومرت من هذا الفاسق 
أن يفي علمه وحفظه للقرآن» ويظهر أمام القبائل كأنه جنون يسيل لعابه على 
وجهه. 

قال الذهبي: «فلًَ) كان عام تسعة عشر وخمساثئة 01١9(‏ ه) خرج يومّاء فقال: 
. تعلمون أن البشير -يُريد الونشريشيی- رجل أَمّيّ ولا يثبت على دا فقد جعله الله 
را نکم معا على أسراركم» وهو آية لكم قد حفظ القرآن» وتعلّم الر کوب 
وقال: اقرأ. فقرأ الختمة في أربعة أيام» وركب حصانًا وساقه فبهشواه وعدوها آية 
تناو فقام خطيبّاء وتلا: ليمير الله ابیت ین لیب [الانفال: ۰۲۳۷ وتلا: 


رھ ی 


ينهم لوق رهم المَاسقُونَ) ال عمران: ۰ فهذا البشیر مُطّلع على 
0 تر + 29 و 000 5 


ان کک :إن زو نیت ا . وقد 


۰۷۳۲/۲ في ظلال القرآن»‎ : Ee 

(۲) والحديث روا آبو هريرة 5 قال : قال رسول الله یار : قد كان فلکم من الأمم حون نيك في أَمّيِي 
أَحَدٌ فَإنْهُ عُمَر. البخاري : كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي 
ضيه (7585) واللفظ له. ومسلم : كتاب فضائل الصحابة ت باب من فضائل عمر کٹ (۲۳۹۸). 


شس 
ثم نودي في جبال الصامدة: مَنْ كان مطیعا للامام فليأت. فأقبلوا بهرعون, فکانوا 
يُعْرضون على البشير» فیخرج قومًا على یمینه» ویعدهم من أهل الجنة» وقومًا على 
یساره فيقول: هو لاء أكون فى الاش وكان یِوْتّی بالرجال منهم فيقول: هذا 
تائب رده على اليمين تاب البارحة. فیعترف بما قال» واتفقت له فیهم عجائب؛ 
حتی كان يُطلق أهل اليسار» وهم یعلمون أن مآهم إلى القتل» فلا يفرٌ منهم أحد. 
وإذا تجمّع منهم عدَّة قتلهم قرابائهم حتى يقتل الأخ آخاه!» . 

و3 ابن الأثير في كتابه (الكامل في التاريخ) هذا الأمر فقال: «وکان 
الونشریشی يلزم الاشتغال بالقرآن والعلم في السرٌ؛ بحيث لا يعلم أحدٌ ذلك منه 
فلا كان سنه تسع عشرة» وحاف الهدي -ابن تومرت- من آهل الجبل» خرج يومًا 
لصلاة الصبح» فرأى إلى جانب محرابه إنسانًا حسن الثياب» طيب الريح» فأظهر أنه 
لا یعرف وقال: مَنْ هذا؟ فقال: آنا آبو عبد الله الونشريشي. فقال له المهدي: إن 
أمرك لعجب! ثم صل فلیا فرغ من صلاته نادى في الناس فحضرواء فقال: إِنَّ هذا 
الرجل يزعم أنه الونشريشي فانظروه وحققوا أمره. فلا أضاء النهار عرفوه» فقال 
له المهدي: ما قَصَمّك؟ قال: إنني أتاني الليلة مَلّكّ من السماء» فغسل قلبي» وَعَلَّمَنِي 
الله القرآن والموطاء وغيره من العلوم والأحاديث. فبكى الهدي بحضرة الناس» ثم 
قال له: نحن نمتحنك. فقال: افعل. 

وابتدأ يقرأ القرآن قراءة حسنة من أيّ موضع سُيْلَ وكذلك الموطأء وغيره من 
كتب الفقه والأصولء فحَجبَ الناش من ذلك» واستعظموه» ثم قال لهم: إن الله 
تعال قد أعطاني نورًا أعرف به أهل الجنة من أهل النار وآمركم أن تقتلوا آهل 
النارء وتتركوا أهل الجبنة» وقد أنزل الله تعالى ملائكة إلى البثر التي في المكان الفلاني 
يشهدون بصدقي. 


(۱) الذهبي: سير أعلام النبلاء 41/۱۹ ۵. 


الباب الثامن: عصر الموحدي سن ۹ 

فسار الهدي والناس معه وهم بیکون إن تلك الو الهدي عند راسا 
وقال: يا ملاتكة الله؛ إن آبا عبد الله الونشريشي قد زعم كيت وکیت. فقال مَنْ بها: 
صدق. وكان قد وضع فيها رجالاً يشهدون بذلك. فلع قيل ذلك من البشر» قال 
الهدي: إن هذه مطهرة مقدسة قد نزل إليها الملائكة» والمصلحة أن تُطَّمَّ لئلاً يقع 
فيها نجاسة أو ما لا يجوز. فالوا فيها من الحجارة والتراب ما طُمَّهَا -وهذا يكون 
قد قتل الرجال الذين انق معهم على هذا القول؛ لعلا يضح أمره- ثم نادى في 
أهل الجبل بالحضور إلى ذلك المكان» فحضروا للتمييز» فكان الونشريشي يعمد إلى 
الرجل الذي يخاف ناحيته» فيقول: هذا من أهل النار. فيُلْقَى من الجبل مقتولاًء وإلى 
الشاب الغرٌ ومَنْ لا خشی. فيقول: هذا من أهل الجنة. فيترّك على يمينه» فكان عدة 
القتلى سبعين ماد فل) فرغ من ذلك أُمِنَ على نفسه وأصحابه». 

هذا فِعْلٌ ابن تومرت بِمَنْ معه» فكيف يكون فعله بالمرابطين؟! 

ولقد رُويت عنه كثير من الأخبار التي احتال فيها؛ حتى ظهر وكأنه يعلم 
الغيب» ولا نشك أن له عیوتا وأتباعا» ک| لا شك في أنه شخصية قوية ذات بصر 
وخبرة وفراسة» يروي المراكشي واقعة منها فيقول: «أخبرني مَنْ رآه -ممن أثق إليه- 
يضرب الناس على الخمر بالاک‌ام والنعال وعسب النخل؛ متشبها في ذلك 
بالصحابة. ولقد آخبري بعض کن شهده وقد آتی برجل سکران فأمر بده 
فقال: رجلٌ من وجوه آصحابه یُسَمّی یوسف بن سلییان: لو شلَذا عليه حتی 
تُخبرنا من أين شربها للخسم هذه العلةً من أصلها. فأَعْرَض عنه. ثم أعاد عليه 
الحديث» فأعرض عنه؛ فلما كان في الثالثة قال له: أرأيت لو قال لنا: شربتها في دار 
NET‏ سا كا این فاشتی الاو وو ا کت هن 
الأمر» فإذا عبيدٌ ذلك الرجل سقوه فكان هذا من جملة ما زادهم به فتنة وتعظيًاء 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۹/ ۰۱۹۹۰۱۹۸ 
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إن آشیاء كان كبو ما تشع ك] پم وم برل کذنك وأحواله صالقه واصحابه 
ظاهرون» وأحوال المرابطين المذكورين ككل وانتقاض دولتهم یتزید. إلى أن توي 
ابن تومرت... بعد أن أسس الأمور» وأحكم التدبير» ورسم لهم ما هم فاعلوه»'". 

كذلك يروي الذهبي في سير أعلام النبلاء: «وقد بلغني فيما یقال: أن ابن 
تومرت أخفى رجالا في قبور دَوَارِسٌَ!"» وجاء في جماعة لبم آية» يعني فصاع: 
أا الموتى أجيبوا. فأجابوه: نت الهدي المعصومٌ» وأنت وأنت.. ثم إنه خاف من 
انتشار الحيلة» فخسف فوقهم القبور فماتوا»”". 

وقفة مع محمد بن تومرت وجماعته الموحدة 

في جماعته الجديدة كان محمد بن تومرت يقتل العشرات من المخالفين له» حتى 
من فرقته وجماعته (الموحدين)ء فالذي ماه في الرأي ليس له من دواء الا القتل» 
وهو أمر في غاية الغرابة؛ نظرًا لما عنده من العلم الغزير» وأغرب منه كان ادعاژه 
بعض الخوارق» وأنه هو الهدي المنتظر! 

ولا شك ف أن يعفد صِدْقّه وما یذهب إليه من أقوالة تلك كنية من الناس؛ 
وذلك -کما ذکرنا- لانشغال علاء الدولة بالأمور الفرعية عن تعليم هؤلاء الناس 
أصول العقائد وأصول العبادات» فقد أقام العلماء جدارًا عازلاً بينهم وبين العامة 
این لا رفون این الك ای الباطان والقین لا ستطیفوان آن بعوراتن العث 
والسمین. 


ومن هنا حين رأى مثل هوّلاء الناس رجلا مثل محمد بن تومرت في شخص 


(۱) عبد الواحد المراكشي : العجب ۰ ص * ۰ ۲۲-۳ ۲. 

(۲) دوارس جمع دارس : وهو العایي وذهاب الأثر ومتقادم العهد. ابن منظور: لسان العرب مادة درس ۰۷۹/۲ 
والعجم الوسيط ۲۷۹/۱. 

(۳) الذهبي: سير أعلام النبلای ۱۹/ ۵۵۱. 


الباب الثامن: عصر ال موحدي سن 001 


العالم الكبير» وهو يروي من أحاديث رسول الله 3 عن فلان وفلان» ثم هو يحفظ 
کتاب الله ويعلم سِيّرَ الصالحين والسابقين» ويعلم فقه كذا وكذاء حين رأوا ذلك ما 
كان منهم إلا أن يسمعوا ویطیعوا لا يقوله» وما يمليه عليهم عالهم ومعلمهم وقد 
اعتقدوا جميعًا بعصمته» واعتقدوا جميعًا بحل قتل المرابطين» بل والشواب الجزيل 
على قتلهم. 
ولنا أن نتخيّل مثل هذا الأمر في حقٌّ المرابطين» الذین فتحوا البلاد وأقاموا 
صرح الإسلام في بلاد المغرب والأندلس لسنوات وسنوات» الآن وبعد ظهور 
بعض المنكرات في بلادهم وبعد انشغاهم بالجهاد عن التعلیم » آصبحوا يكفرون 
و دماژهم ویقائلون من یل جاعة الوخدین» ذلك الاسم (الوخدین) الذي 
يشير بقوّة إلى أن غيرهم كفار وليسوا بموحدين أو مسلمين. 


به سس لولس 


الفصل الثاني 
عبد المؤمن بن علي وتأسیس دوله الوحدین 
المرابطون والموحدون وقتال الأعداء 

حمل محمد بن تومرت على عاتقه وعاتق جاعته -الموحدين- آمر مقاتلة 
المرابطين وسفك دمهم» يقول ابن خلدون ملخصًا معارك المرابطين والموحدين: 
«ولا تم له (محمد بن تومرت) خمسون من أصحابه سنَّاهم ايت الخمسين» وزحف 
إليهم عامل السوس آبو بكر بن محمد اللمتوني بمکانهم من هرغة:» فاستجاشوا 
بإخواهم من هنتاتة وتينملل» فاجتمعوا إليه» وأوقعوا بعسكر لمتونة» فكانت هزمة 
الفتح» وكان الإمام (أي: ابن تومرت) یدهم بذلك» فاستبصروا في أمره (أي 
تأكدوا من صدق ابن تومرت)» وتسابق كافتهم إلى الدخول في دعوته» وتردّدت 
عساکر لتونة البهم رة بعد آخری ففشوهم... وكانوا مون لتونة احشم» 
فاعتزم على غزوهم وجمع كافّة أهل دعوته من الصامدة» وزحف إليهم فلقوه 
بكيك» وهزمهم الوحدون واتبعوهم إلى آغمات. فلقیهم هنالك زحوف لتونة مع 
0 


بكر بن علي بن يوسف» وإبراهيم بن تاعباشت» فهزمهم الموحدون... 


لقد استطاع ابن تومرت أن یتحصن في تینملل وأن برج منها الجيوش التي 
تفتك بالدولة المرابطية» ولقد استطاع بطبيعة الحال أن يُوّسّع الأرض التي حوله 


(۱) أبن خلدون: تاريخ ابن خلدون ۰۲۲۸/۲ 


الباب الثامن: مصرالموحديسسسن oor‏ 


والتي ينطلق منهاء ولقد التقوا مع الرابطین في مواقع عديدة؛ كان منها تسع مواقع 
ضخمة» انتهت سبع منها بانتصارهم على المرابطين» وهزموا في اثنتين. 

وأكبر هزائمهم كانت حين استفحل خطرهم فجهز لهم علي بن يوسف بن 
تاشفين جيشًا كبيرًاء ثم حرج من الموحدين جيش كبير على قيادته عبد المؤمن بن 
علي» يروي عبد الواحد المراكشي كيف سارت المعركة فيقول: «ولما كانت سنة ۵۱۷ 
جهز جينًا عظيً من المصامدة جُلهُم من أهل تينملل مع من انضاف إليهم من 
أهل سوس» وقال لهم: اقصدوا هؤلاء المارقين المبدَّلِينَ الذين تسمَّوًا بالمرابطين» 
فادعوهم إلى إماتة النکر وإحياء العروف وإزالة البدع والاقرار بالإمام الهدي 
العصوم. فان أجابوكم فهم اخوانکم» لكم ما هم وعلیهم ما عليكم؛ وإن لم يفعلوا 
فقاتلوهم؛ فقد أباحت لکم السَّنَّةَ قتاهم. وأمّر على الجيش عبد المؤمن بن علي 
وقال: أنتم المؤمنون» وهذا أميركم. فاستحقٌ عبد المؤمن من يومئذ اسم إمرة 
المؤمنين. 

وخرجوا قاصدين مدينة مراكش» فلقيهم المرابطون قريبًا منها بموضع يدعى 
البحيرة» بجيش ضخم من سراة لتونة» أميرهم الزبير بن علي بن يوسف بن 
تاشفين» فلا تراءى الجمعان» أرسل إليهم المصامدة (من الموحدين) يدعونهم إلى ما 
آمرهم به ابن تومرت. فردُوا عليهم أسوأ رده وكتب عبد المؤمن إلى أمير المسلمين 
علي بن يوسف بم| عهد إليه محمد بن تومرت. فر عليه أمير المسلمين جره عاقبة 
مفارقة الجماعة, ويَّذَكُرُه الله في سفك الدماء وإثارة الفتنة» فلم يردع ذلك عبد 
المؤمن؛ بل زاده طممًا في الرابطین وَحَّق عنده ضعفهم فالتقت الفتتان» فانهزم 
الصامدة ويل منهم خلق كثير» ونجا عبد المؤمن في نفر من أصحابهء فلا جاء الخبر 
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وففه مع تاريخ محمد بن تومرت 

الحقيقة أن سيرة هذا الرجل فيها خلط كثير جدَّاء وتفاصيل كثيرة متشابكة في 
معظم الأحيان» وهي على تشابكها تتنافر وتتجاذب فلا يدري المرء أي الأحداث 
اصذق او ابا اسیق ویخاصة آن القدماء الذين كتبوا عن هذا الرجل ۸ يُوَرّخوا 
بدقّة له أو للأحداث في عهده؛ اللهم إلا في القلیل جدّاء وهذا أمر یعذرون فیه؛ إذ 
إن الظروف التي أحاطت بالرجلء أو التي أحاط نفسه بها -عن قصد أو غيره- 
ول دون الدقّة في الإخبار عنه؛ فلقد كان على غرابته ووحدته وصمته؛ دائم 
الترحال» ول يستقرٌ إلا في منطقة جبلية وعرة وحصينة؛ بل منهم من يقول: إنه 
استقر حيتا في منطقة وعرة» ثم ارتحل عنها بعد قليل (ثلاث سنوات تقريبًا) لمنطقة 
أخرى كانت أكثر حصانة منها ووعورة» وأشدّ قسوة على أهلها ومّنْ راموهم 
بسوی وهذا هو الأرجح» ولقد اعتمد على ساكني هذه المناطق في دعوته؛ ولنا أن 
نتوقع حال مَنْ يسكن هذه المناطق وعقلیاتہم» بل يكفينا أن نتذگر هم ساروا خلفه 
رغم ادعائه ال هدى والعصمة» ورغم ما فعله بهم يوم التمييزء ثم إنه قتل في يوم 
التمييز کل مَنْ كان يخافه على نفسه ودعوته وأتباعه من أهل الفهم بين هؤلاء القو» 
وقتلهم بأيدي أهليهم؛ بل إن من الصادر مَن يذكر أن هؤلاء الذين قتلوا لم يحاولوا 
یچ ل 
عن هذا؛ فمنهم مَّن قال: إنه متى ذکر أن فلانًا من أهل النار یک يكتف ثم يقتل. . ومنهم 
من ذكر أنه كان یی من أعلى الجبل في ساعتهاء ومنهم.. ومنهم.. الهم أن أهل 
الفهم من هؤلاء لم يكونوا علماء» ولكنهم كانوا قومّا قد لا يصدقون كذبه وادعاءه» 
وينشرون ذلك بفطرتهم. فيَتبُطون به العزائم من حوله أو ما شابه؛ هذا فان الرء لا 
يَعْجَبٌ إذا وجد أن كتاب (أخبار الهدي ابن تومرت) لأبي بكر بن علي الصنهاجي 
الشهير بالبیذق -وقد كان من أتباع ابن تومرت المقربين» وسابع مَنْ بايعوه في 


الباب الثامن: عصر الوحدیسن o00‏ 


تینملل- لم يكن یذکر تواریخ كثير من الأحداث» بل ولا حتی عام حدوثهاء حتی 
معارك ابن تومرت نفسها لم يكن الرجل یذکر تواریخها ولا سنة وقوعها اللهم الا 
ما ذکره على سبیل الاجمال في نهاية کتابه عن آهم ما حدث من سنة 14 0ه إلى سنة 
۷ه فهذا رجل كان من کبار آتباع ابن تومرت» ولا هتم أن یسوق احدث 
ومعه تاريخ وقوعه؛ لذلك فان المؤرخين معذورون في وقوع هذا الخلط. 

موفعة البحبرة أو البستان: 

كانت موقعة البحيرة أو موقعة البستان سنة (۱۱۳۰<۵۵۲ع)۰ انتصر فيها 
المرابطون على الوحدین» وَقُيِلَ فيها من الموحدين أربعون ألما وهذه المعركة - 
البستان أو البحيرة- هي التي سبقت بحادث التمييز؛ حيث قام ابن تومرت بقتل 
کل من بت ان ولف تفیل جعل اما ر ای لب این بكار دي کا سيق 
الإشارة إلى هذا الأمر. 

قال ابن الأثير: «فجهّز الهدي -ابن تومرت- جيشًا كثيمًا يبلغون أربعين ألقّاء 
أكثرهم رجّالة» وجعل عليهم الونشريشي» وسَيّر معهم عبد المؤمن» فنزلوا وساروا 
إلى مَرّاكش فحصروهاء وضيّقوا عليهاء وبا أمير المسلمين علي بن يوسف» فبقي 
الحصار عليها عشرين يومّاء فأرسل أمير المسلمين إلى متولي یسچلاسة يأمره أن 
يحضر ومعه الجيوش» فجمع جيشًا كثيرًا وسار. فلا قارب عسكر الهدي خرج أهل 
مَرَاكش من غير الجهة التي آقبل منهاء فاقتتلوا واشتدٌ القتال» وكثر القتل في 
أصحاب المهدي. فقيل الونشريشي أميرهم» فاجتمعوا إلى عبد المؤمن وجعلوه أميرًا 
عليهم. وم يزل القتال بينهم عامّة النهان وص عبد المؤمن صلاة اضوف؛ الظهر 
والعصرء والحربٌ قائمة؛ وم تُصَلّ بالمغرب قبل ذلك. فلما رأى الصامدة كثرة 
المرابطين وقوتبم آسندوا ظهورهم إلى بستان كبير هناك -والبستان یسَمّی عندهم 
البحيرة؛ فلهذا قيل: وقعة البحيرة» وعام البحيرة- وصاروا یقاتلون من جهة 


5 انلس 
واحدة إلى أن أدركهم الليل» وقد قبل من المصامدة أكثرهم» وحين فّتل الونشريشي 
دفنه عبد المؤمن» فطلبه الصامدة فلم يروه في القتلى» فقالوا: رفعته الملائكة. ولا 
جتهم الليل سار عبد المؤمن ومن سلم من القتلى إلى الجبل0". 

تفت هذه الهزيمة و عضد ابن تومرت. ول سب الیأس وان كان صحابه 
كك يلوو ردق ما ار اقا ج تالغ إن الخيلة رال ت 
الأمل من جديد في نفوس أصحابه؛ ويُوهمهم بأنهم على الحقٌ» وأن هؤلاء امین 
عل الباطل ولا يد أن رهوا 

يقول المراكشي في العجب: «ولما رجع القوم إلى ابن تومرت» جعل ییون عليهم 
أمر الفزيمة: ویر عندهم أن قتلاهم شهداء؛ لأمهم ذابون عن دين الله مُظهرون 
للستة؛ فزادهم ذلك بصيرةٌ في آمرهم؛ وحرصًا على لقاء عدوّهم» ومن حينئذٍ جعل 
الصامدة يون الغارات فل نواحي ران ویقطعون عنها دوا العایش 
وموصول الرافق ویقتلون وتشترةه ولا ییون عل أحد من قدروا علیه؛ وکثر 
الداخلون في طاعتهم والْنْحَاسُون إليهم» وابن تومرت في ذلك كله پکثرالتزهمد 
ا ا ا 

NS 


) یلبث ابن تومرت آن رن بعد معرکة البحبرة هذه تارگا آصحابه بعد انا 
علیهم عبد المؤمن» ولما مات كفنه عبد الومن بن على وصَل علیه ودفنه 


)۳( 
بمسجده ۰ 


وهكذا آنتهت ت حياة أبن تومرت ومصير دعوته مجهول؛ سبب هذه الهزيمة 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ: ۰/۹ 
(۲) عبد الواحد الراکشی: ان ۱۲-۰ ۲. 
() انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۲۲۹/۲. 


الباب الشامن : عصر الوحد لسن 25۷ 


الشديدة التي نزلت باتباعه في موقعة البحيرة» ولکنه قد نجح مع ذلك في ترسیخ 
.الل » هه a‏ 3 01 مه ع 

دعوته في قلوهم» حتى صَدقوه وامنوا بمهديته» وأطاعوه ولو في قتل أبناتهم؛ کا 

حصل في حادثة التمييز التى تقشعر ها الأبدان؛ حيث قتلت كل قبيلة أبناءها دون 

أن تیمها الم ده ار رة 


وصية ابن تومرت والبیعة لعبد المؤمن: 


ومن عجيب ما ینقل المراكشي في (العجب) أن ابن تومرت قبل موته بأيام 
يسيرة استدعى هؤلاء المسمَّيْنَ بالجماعة» وأهل خسین» وهم من قبائل متفرّقة. لا 
يجمعهم إلا اسم الصامدة فلحا حضروا بين يديه قام -وكان متكمًا - فحمد الله 
وأثنى عليه بها هو آهله» وصل على محمد نبيه اة ثم آنشایترضی عن الخلفاء 
الراشدين -رضوان الله عليهم - ويذكر ما كانوا عليه من الثبات في دينهم» والعزيمة 
في آمرهم. وأن أحدهم كانت لا تأخذه في الله لومة لائم» وذگر من حَدٌ عمر ظه ابنّه 
في الخمر» وتصميمه على ات في آشباه هذه الفصولء ثم قال: فانقرضت هذه 
اه عنم اله وت هه وش كنا تسوا وجواف و نیماد 
وخبطت الناس فتنة ترکت الحليم حيران» والعام متجاهلاً مداهنا؛ فلم ينتفع 
العلیاء بعلمهم بل قصاوا به اللوك واجتلبوا به الدنياء وآمالوا وجوه الناس 
الیهم... ثم إن الله - سبحانه وله امد - مَنَّ علیکم أيتها الطائفة بتأييده. 
وخے من بین أهل هذا العصر بحقيقة توحیده ون لکم من الاک شلالا 
لا تبتدون وعَمْیًا لا ثبصرون؛ لا تعرفون معروفاء ولا تتکرون منكرّاء قد فشت 
فیکم البدع واستهوتکم الأباظيل» ورين لکم الشیطان آضالی وترهات أنره 
لساني عن النطق بهاء وَرْبَاً بلفظي عن ذِكْرِمَاء فهداکم الله به بعد الضلالة» وبصّركم 
بعد العمى» وجمعكم بعد الفرقةء وأعرّكم بعد الذّلة» ورفع عنكم سلطان هؤلاء 
المارقين» وسیورثکم آرضهم ودیارهم؛ ذلك با كسبته أيديهم» وأضمرته قلوهم 


چا هم گر 
EN‏ 


وماربك بظلام للعبيد؛ فجددوا لله -سبحانه- - حالص نیّاتکم» وأروه من الشكر 
قولاً وفعلا ما بكي ؛ به سعیکم» ويتق بل أعمالكم وينشر أمركم» واحذروا الفرقة 
ی ی 
أيديكم وإلاتفعلوا يكم اذل رعّکم العا واحتقرتكم الات 
کم اخاصّة» وعلیکم في جميع أموركم بمزج الرأفة بلغلظت واللين بالعنف؛ 
واعلموا مع هذا أنه لا يصلح مر آخر هذه الأمّة إلأعلى الذي صلح عليه مرف 
وقد اخترنا لكم رجلاً منک وجعلناه أميرًا عليكم» هذا بعد أن بَلّوناه في جميع 
أحواله» من ليله ونهاره ومدخله وخرجه واختبرنا سريرته وعلانیته» فرأيناه في 
ذلك كله تن في دینه» ما في آمرهه واني لأرجو آلا خلف اظن فيه» وهذا الشار 
إليه هو عبد المؤمن: فاسمعوا له وأطيعوا مادام سامعًا مطيمًا لربه؛ فإن بل أو 
نکص على عقبه» أو ارتاب في أَمْره ذ في الوخدین -أعرّهم الله- بركة وخير كثير» 
الا اماف ا ا 


فبايع القوم عبد المؤمن» ودعا لهم أبن تومرت» ومسح وجوههم وصدورهم 
واحدّا واحدًا؛ فهذا سبب إمرة عبد المؤمن جله؛ ثم نو ابن تومرت بعد عهده هذا 
بيسير» واجتمع آمر الصامدة على عبد امن" 
أول خلفاء دولة الموحدين 


وني سنة (41 4ه-47١1١م)‏ بزغ نجم دولة الوحدین» وكان أوَّل کامها عبد 
المؤمن بن عل (90۸-۸۷هب<ع ۱۰۹ -۱۱۱۳م) صاحب محمد بن تومرت» 


والرجل الثاني بعد ابن تومرت المؤسّس الحقيقي والفعلي لجاعة الموحدين. 
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وهو عبد المؤمن بن علي بن خلوف بن يعلى بن مروان؛ آبو محمد الكوميء نسبته 
إلى كومية (من قبائل الأمازيغ البربر). ولو أنه -أيضًا- كان ينسب نفسه إلى العرب 
من مضر""“. ولد في مدينة تاجرت بالمغرب قرب تلمسَان ونشأ فيها طالب علم» 
وآبوه صانع E‏ 

ویصف عبد الواحد الراكشي عبد المؤمن بن عل فیقول: وکان آبیض ذا جسم 
عم تعلوه حر حر راد ب و الفا رصي الوجه جَهُوَرِيٌّ 
الصوتِ فصیح الالفاظ جزل النطق» وکان عيبا إلى التفوس لا یراه أَحد الا 
له ده ومن أن ان تومرت كا شک [البسيط] 
قاس ضَاحِكَةٌ اف مَنِحَةَ والصذر 55 وَالْوَجَهُ ی 

وذكر الذهبي في كتابه العبر» وابن العماد في شذرات الذهب أنه كان ملكا 
عادلةٌ سائسّاء عظيم الهيبة» عالي الهمة» متين الديانة» كثير الحاسن قليل ار 
وكان يقرأ کل يوم سبحا من القرآن العظيم» ويجتدب لبس الحرير -وهذا يعني أن 
لبس الحرير كان عادة وال في زمانه- وكان يصوم الاثنين والخميسء ویمتم بالجهاد 
والنظر في لك كأنم) خلق نه ثم بعد هذه الأوصاف نجد هذه العبارة التي تحمل 
كثيرًا من علامات الاستفهام حي ولوکادا ا ن¿ خالفه ! 

وقال عنه الزركلي في الأعلام: وكان عاقلاً حازمًا شجاعًا فقا فين الال 
للأموال» شديد العقاب على الحرم الصغير» عظيم الاهتمام بشئون الدین» محبّا للغزو 
(۱) انظر: تاريخ أبن خلدون»177/7» وعبد الواحد المراكشي: العجب ص۲۱5 السلاوي: الاستقصا 
E o‏ 1۹/۲ 


(۳) عبد الواحد الراکشي: العجب. ص۱۱ ۲. 
(6) ابن العیاد: شذرات الذهب. 5/ ۰۱۸۳ والذهبی: العبر ۰۲۹/۳ 
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ا 
ا ب لولس 
والفتوح» خضع له العْرِئَانَ (الأقصى والأوسط)» واستولى على إِشْبِيلِيّة ل 
وغرئاطة واطزائر» والمهدية» ين الغرب» وسائر بلاد إفريقية» وأنشأ 
الأساطيل» وضرب الفراج على قبائل الغرب. وهو آول مَنْ فعل ذلك هنالك”''. 

ومثل هذه الأوصاف ذكرها ابن كثير -أيضًا- في البداية والنهاية» بقوله: 
«وکان مَنْ لا حافظ على الصلوات في زمانه يُقتل» وكان إذا أذ المؤذن وقبل الأذان 
يزدحم الخلق في الساجد... ولكن كان سفاكًا للدماء حتى على الذنب 
الصغیر»". وهذه بالطبع هي تعاليم محمد بن تومرت. 

وإضافة إلى هذا المنهج العقيم وتلك الصفة السابقة -التساهل في أمر الدماء- 
فقد كان محمد بن تومرت حين يعلم أن أتباعه ينظرون إلى الغنائم» التي حصلوها 
من دولة المرابطين في حرم معهم كان يأخذها كلها فيحرقها"".. وکان حدر 
بالضرب مَنْ يفوته قيام الليل من جماعته؛ فنشأت جماعة من الطائعين الزاهدين 
العابدين» لكن على غير نبج رسول الله يك الذي لم يكن يحرق الغنائم» أو يضرب 
المتباطئين أو المتشاقلين عن قيام الليل» أو یتسم مثل هذا النهج وتلك الرهبنة 
المتشددة. 

وعلى كل فقد كان عبد المؤمن بن علي -على ما يبدو - غير مقتنع بفكري 
العصمة والمهديّة» اللتين ادْعاهما محمد بن تومرت واقتنع با أتباعه من بعده؛ 
ويدفعنا إلى ذلك أن رجلا بعلم وعقل عبد المؤمن لا شك علم -على الاقل بعد 
وفاة ابن تومرت- أنه ليس الهدي الذي ذكرت الأحاديث أنه يملا الأرض عدلا 
ثم يتبعه نزول السیح ابن مریم وما إلى ذلك من الحوادث» لكنه على الجانب الآخر 


(۱) الزركلي: الأعلام» 6| 00 
(۲) انظر : ابن كثير: البداية والنهاية ۳۰۲/۱۲. 
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فإن عبد المؤمن بن عم لم ینف مثل هذه الأفكار الضالّة صراحة؛ وذلك لأن غالب 
شیوخ الوخدین كانوا على هذا الفكر وذلك الاعتقاده فخاف -على ما يظهر- إن 
هو أعلن أن أفكار محمد بن تومرت هذه خالفة للشرع» أن ينفرط الیقد ويحدث 
الك ق ها ار مو دول ا 

مشاهد من حياة عبد المؤمن بن علي : 

نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء عن عبد الواحد المراكشي قوله: آخبرني غير 
واحد من أرضى نقله أنه (عبد المؤمن) لا نزل مدينة سلا - مدينة بأقصى المغرب 

...- عبر النهر» وضربت له خيمة على الشاطئ» وجعلت العساكر تعبر قبيلة بعد 
قبيلة. .. فخرٌ ساجدًاء ثم رفع وقد بل الدمع لحيته. .. فقال: أعرف ثلاثة أشخاص : 
ردو هذه المديتّة لا شيء لمم الا رخیف واحدء فراموا سور هذا النهرء فأتوا 
صاحب القارب» وبَدَّلُوا له الرغيف على أن يعبروا ثلاثتهم» فقال: لا آخذه إلا على 
اثنين خاصة. فقال لهم أحدهم وكان شابًا جلدًا: خذا ثيابي معكما وأعبر أنا 
سباحة... فجعل الشاب يسبح» فكلا أعيا دنا من القارب ووضع يده عليه 
ليستريح» فيضربه صاحبه بالجداف الذي معه حتى یوله؛ فا بلغ الب إلا بعد جهد 
نيد فا كك اسان ا ادهو العا ا راد زگره 
هما: ابن تومرت» وعبد الواحد الشرقي . 

وكان لعبد المؤمن من الولد ستة عشر ذكرًا؛ وهم: محمد وهو أكبر ولده» وول 
عهده. وهو الذي خلع بعد ذلك» وعلي» وعمر» ویوسف. وعشان» وسليان» 
ويحيى» وإسماعيل» والحسن» والحسين» وعبد الله» وعبد ال رحمن» وعيسى» وموسی؛ 


۱ 5 زفق 
وابراهيم ویعقوب . 


() عبد الواحد الراکشي: المعجب» ص55 ۰۲ والذهبي EE‏ ۳۷۳/۳۰ 
(؟) عبد الواحد المراكثي : العجب» ص۱۲ ۲. 
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عاد عبد المؤمن بن علي إلى تینملل بعد موقعة البحيرة -التي سبقت الاشارة 
إليها- ثم مات ابن تومرت بعد ذلك بقليل» فبویع من بعده عبد المؤمن بن علي» 
وأقام في تینملل فترة يتألّف القلوب ویس إلى الناس» وكان جوادًا مقدامًا في 
احروب. ثابتا في الشدائد. 

وفي سنة (07ه) جهّز عبد المؤمن جيشًا كبيرّاء وقاده إلى مدينة تادّلة» ودارت 
بينه وبين أهلها حربء انتهت بانتصار عبد المؤمن بن علي» ودخول المديئّة عنوةه 
وسار بعدها في الحبال يفتح المدن التي تليها. 

وفي سنة (۵۳۱ه) توق ول العهد سير بن علي بن یوسف» فاستدعى علي بن 
يوسف ابنه تاشفین من الأندلس» وکان أميرًا علیها؛ وجعله ول عهده ثم قلده آبوه 
بعد ذلك قيادة جیش قوي» وأرسله لحاربة عبد المؤمن» فسار بالجيش في الصحراء 
قبالة جيش عبد المؤمن» الذي كان يسير في الجبال» وكانت تحدّث بينههما مناوشات من 
وقت لآخرء ولكن ل تَحْدّث بينههما حروب أو معارك كبيرة. 

وني شتاء سنة (0۳۳ه) وصل عبد المؤمن إلى جبل كرناطة» فنزل في أرض 
ضلبةين شجر ونزل تاشفین مقابل عبد المؤمن فى سهل لا نبات فیه وفی أثناء 
ذلك توالى هطول الأمطار آیامّاه فصارت الأرض التي فیها تاشفین وأصحابه كثيرة 
0 تسوخ فيها قوائم الخيل إلى صدورهاء ويعجز الرجل عن المشي فيهاء 
وَسَدَّت الاه الطرق؛ حتى انقطعت عن تاشفين وجيشه الإمدادات» فکانوا إذا 
أرادوا نارًالم جدوا الا رماحهم لِيُوقدوا بها النان وأنمكهم الجوع والبرد وسوء 
الحال. 


وكان عبد المؤمن وأصحابه في أرض خشنة صلبة في الجبلء لا یبالون بشیء 


الباب الشامن : ١‏ صر ال وجا سن o۳‏ 


والإمدادات مُتّصلة إليهم» 1 ذلك عبد المؤمن yT‏ الوقت 
إلى وجرة من أعمال يَلِمْسَانء وقلّم عليهم آبا عبد الله محمد بن رقوء وهو من آهل 
الخمسين» فبلغ خبرهم إلى محمد بن يحيى بن فانوا (والي يَلِمْسَانَ من قبل المرابطين)» 
فخرج في جيش من المرابطين» فالتقوا بموضع يُعْرَفٌ بخندق الخمر» فهزمهم جيش 
عبد المؤمن» وَقُيَلٌ محمد بن بجی وكثير من أصحابه» وغنموا ما معهم ورجعواء 
فتوجّه عبد المؤمن بجميع جيشه إلى غمارة» فأطاعته قبائلهاء وأقام عندهم مدّة. 
وظل يسين بجيشه في الجبال» وتاشفين تحاذيه في الصحاری» حتی وي أمين 
المسلمين علي بن يوسف برش وخلفه ابنه تاشفين سنة (0۳9ه)» فزاد طمع 
عبد المؤمن في البلاد» لا أنه ظلّ مع ذلك معتصًا بالجبال» ولم ينزل إلى الصحراء. 
وني سنة (014ه) توجّه عبد المؤمن بجيشه إلى تِلِمْسَان للاستيلاء عليهاء 
فسارع تاشفين لنجدتهاء وعسكر الفريقان هناك دون حرب. اللهم إلا مناوشات 
بسيطة وظلاً کذلك حتی سنة (۳۹ 6 حتی رحل عبد الومن إلى جبل تاجرة: 
ووجّه جیشا مع عمر المنتاتي إلى مدينة وهران» فهاجمها بغتة» واستول عليهاء فسمع 
بذلك تاشفين فسار إليهاء فخرج منها عم ونزل تاشفین بظاهر وهران على البحر 
في شهر رمضان من السنة نفسهاء وي هذا الشهر قُتل تاشقين هناك وصلبت جنته. 
وقیل في سبب موته: إنه قصد حصنا هناك على رابية» وله فيه بستان كبير» فيه 
من کل الثار» فاتفق أن عمر اْتّات» أرسل سرية إلى ذلك الحصن» ول يعلموا أن 
تاشفين فيه» فأشعلوا النار في بابه» فأراد تاشفين ا مرب» فركب فرسه» فوثب الفرس 
من داخل الحصن إلى خارج السوره فسقط في التار» فأخذ تاشفین فاعترف» فأرادوا 
مله إلى عبد المؤمنء فمات في ا حال بسبب إصابته» ثم صلبوه» ويل گل مَنْ معه 
وتفرّق عسكره ول يَعُدُ هم جاعةء فتول بعده أخوه إسحاق بن علي بن يوسف. 


وما َل تاشفين آرسل عمر النَاتي إلى عبد الومن باب فجاء من تاجّرّة في 
يومه بجمیع جنوده؛ وتفرّق عسکر تاشفین واحتمی بعضهم بمدينة وهران فلع 
وصل عبد المؤمن دخلها بالسيف» وقتل فیها ما لا نجصی» ثم سار عبد الومن إلى 
اهرت وأقادير؛ فامتنعت آقادیر وغَلّقت آبوامهاه وتأمب آهلها للقتال. 

وأمّا ارت فکان فیها يحيى ابن الصحراوية» فهرب منها بجنوده إلى مدينة 
فاس» وجاء عبد المؤمن إليهاء فسارع إليه آهلها للدخول في طاعته» ولکنه لم یقبل 
منهم وقتل آکثرهم؛ ودخلها ورب آمرهاء ورحل عنها تاركًا جيشًا مخاصر آقادیر. 

وسار إلى مدينة فاس سنة (۵۰ه) فحاصرها تسعة آشهر» وفیها جیی ابن 
الصحراوية» وعسکره الذین روا من تَامَرّت. فلما طال حصار المديتة عمد عبد 
المؤمن إلى خهر يدخلهاء فده فترة» حتى إذا اجتمع الكثير من الاء فتح تم الجری 
فجأة» فهدم سورهاء وكُلّ ما بجوار النهر من مبانٍ وإنشاءات» فلما أراد دخوضا 
خرج إليه أهلهاء وقاتلوه خارجها؛ فلم يتمكّن من دخوفا. 

Ty 

بهم إليه» ففتحوا له بابّا من أبوبهاء فدخلها جيشه في آواخر 5٠0(‏ 5ه ). وهرب 

SS‏ ل 
فنودی في أهلها: 7ل طينه باك اوعد الك ديه Ea‏ 
ما عندهم من سلاح إليه» فأخذه منهم. 

ولا فرغ عبد المؤمن من فاس وتلك النواحيء سار إلى مراک وهي عاصمة 
المرابطين» وكانت من أكبر المدن وأعظمهاء وكان يحكمها حینگذ إسحاق بن علي بن 
يوسف بن تاشفين» وكان صبیّا صغيرًاء فوصل مراك سنة (041ه)؛ وعسكر 
على جبل صغير في غرب المديئة» وبنى عليه مدينة له ولجنوده» وبنی بها جامعًاء 


الباب الثامن: عصرالموجديسسن o‏ 
را د مه e‏ 


وبنی له بناء عاليًا شرف منه على المديئة» ویری أحوال أهلهاء وأحوال القاتلین من 
آصحابه» وحاصرها آحد عشر شهرا؛ قال المدينة فيها قتالاً كثيرًاء كان الرابطون 
يخرجون فيه من المديتة لقتال الوحدین» وأرهق الحصار عبد المؤمن» وقلٌ الطعام 
عنده» فعزم على أن ينصب كميئًا لأهل مَراکش لیضعفهم به. 

فأمر جنوده فزحفوا يومًا إلى راکش فخرج إليهم جنود المرابطين كالعادة» فدارت 
بين الفريقين معركة شديدة» ثم انهزم الوحدون وفروا أمام المرابطين» فة فتبعهم المرابطون 
إلى المديتة التي بناها عبد المؤمن لدو بوش لان ود 
شديدة» وهدمت أجزاء كبيرة من سور مدينة عبد المؤمن» وكان عبد المؤمن يُشاهد 
المعركة من أعلى البناء الوجود على الجبل» وكان قد انق مع رجاله أن ينهزموا أمام 
المرابطين» حتى إذا لحق بهم المرابطون آمر بضرب الطبول؛ فتخرج مجموعة أخرى من 
رجاله كانت مختبئة» لتحيط بالمرابطين حتى تقضي عليهم» فلم اشتدّت المعركة صاح 
الموحدون بعبد المؤمن ليأمر بضرب الطبول فقال هم: اصبروا حتى يخرج كل طامع في 
البلد» فلیا خرج أكثر أهل مَرَّاكُشء أمر بضرب الطبول» فخرج الكمين عليهم» 
فقاتلوهم ودارت الدائرة على الرابطین» وقتلوا مقتلة عظيمة. 

وبهذا ضعفت قوات المرابطين داخل مَرّاکش ضعفًا شديدّاء وكان إسحاق بن 
علي صبيًا صغيرًاء وكان يدير دولته مشايخ المرابطين» فحدث أن أحدهم واسمه 
عبد الله بن أبي بكر خرج إلى عبد المؤمن مستأمئاء وأطلعه على عوراتهم وضعفهم» 
فزاد طمع عبد المؤمن فیهم» وشدّد عليهم احصار ونصب عليهم المنجنيقات 
والابراج» حتى فنيت أقواتهم» وأكلوا دوائّم» ومات من العامّة بالجوع ما يزيد على 
مائة ألف إنسان» فأنتن البلد من ريح الوتی. 

وكان براش جيش من الفرنج كان المرابطون قد استنجدوا بهم فجاءوا 
إليهم نجدة, فلما طال عليهم الأمر راسل الفرنج عبد المؤمن يسألونه الأمانء 


فأجاءهم إليه» ففتحوا له بابًا من أبواب البلد يقال له: باب أغمات. فدخلت عساکره 
بالسیف. وملکوا المديئة نو وقتلوا مَنْ وَجَدُواء ووصلوا إلى دار أمير المسلمين» 
فأخرجوا الأمير اسحاق وجميع مَنْ معه من آمراء الرابطین فَعَيِلُوا. 

وکان إسحاق هذا صغيرًا؛ فلا فص علیه وخاف أن يقل أخذ يبكي ویدعو 
لبد المؤمن ویتوسّل إليه» فقام إليه الأمير سير بن الحاج» وکان مدا إلى جانبه 
فبصق في وجهه وقال: تبكي على آبيك وأمك؟ اصبر صر الرجال فهذا رجل لا 
يخاف الله ولا يدين بدین. فقام الوحدون إليه با لخشب فضربوه حتی فتلوه -وکان 
من شجعان المرابطين» العروفین بالم قدام- وقدّم إسحاق على صغر سنه» فضربت 
عنقه سنة (1۲ 6ه)» وکان آخر ملوك المرابطين» وکانت مدّة ملکهم سبعین سنة» 
ول منهم آربعة: يوسف» وعلي» وتاشفين» واسحاق. 

ولافتح عبد الومن تراك آقام مها وجعلها عاصمة لدولة الوحدین» وکان 
عبد المؤمن لما دخل مرا کش قد آکثر القتل في آهلها؛ فاختفی كثيدٌ من أهلهاء فلا 
كان بعد سبعة آیام آمر فتووي بأمان مَنْ بتِيَ من آهلها فخرجوا فأراد أصحابه 
قتلهم فمنعهم» وقال: هولاء صاع وأهل الأسواق مَنْ نتفع به. فترکوا؛ وآمر 
بإخراج القتل من البلدء فأخرجوهم» وبنی بالقصر جامعًا كبيرًاء وزخرفه فأحسن 
عمله» وأمر بهدم الجامع الذي بناه أمير السلمین يوسف بن تاشفين . 

وقال عبد الواحد المراكشي في المعجب: ولم يزل عبد المؤمن -بعد وفاة ابن 
تومرت- يطوي الاك ملکة علکة روتوم البلاد"" لل آن دّلّت له البلاد 


ع (۲ 
واطاعته العباد : 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹/ ۰۲۰۱ وما بعدها بتصرف. 
(۲) داخ البلا يَدُوخها: قهرها واستولى على أهلها. ابن منظور: لسان العرب» مادة دوخ ۱/۳ 
(۳) عبد الواحد المراكشى: العجب» ص ۰۲۷۰ 


الباب الثامن: مصرالموحدين 0¥ 

وبنظرة إجمالية فان عَدَدَ مَنْ قُتِلّ من المسلمين في الواقم التي دارت بين 
المرابطين والموحدين تجاوز عشرات الالاف» وذلك في نحو ثمانٍ وعشرين سنة؛ من 
وقامت دولة الموحدين كا قامت دولة المرابطين من قبل» لكن على آشلاء ال لاف 
هذا نجهم في التخییر . 


تداعيات سقوط دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين: 
متابعة للأحداث بصورة متسلسلة فقد كان لسقوط دولة المرابطين وقيام دولة 
الوحدین في عام ١(‏ 5 54ه- ١٠١١‏ م) ومقتل ما يربو على الشانین لف مسلم في بلاد 
الأندلس؛ نتيجة الحروب بينهما - كان هذه الأحداث العظام تداعيات خطيرة على 
کل با ارت العري واا ا وما ا ا تعس حسقاق اند فان 
كا یلي: 
أولاً: بعد قيام دولة الموحدين بعام واحد وفي سنة ٥ ٤۲(‏ ه= ١٤١١م)‏ سقطت 
ألريّة في آيدي النصاری» وهي تقع على ساحل البحر التوسط في جنوب 
الأندلس؛ أي: هي بعيدة جدًا عن مالك النصارى» لكنها سقطت عن 
طريق البحر بمساعدة فرنسا.. وفي أَكَريّة استشهد آلاف من السلمین 
وشیت آکثر من آربعة عشر آلف فتاة مسلمة" وفي هذا یقول القري 
التلمسان: «و اخ عدو من ر من آبکارها فکان آربعة عشر اف 
ثانيًا: بعد ذلك -أيضًا- بعام واحد وني سنة (۳٤٥ه=‏ ۱۱۸م) سقطت 
(۱) انظر: أبن الأثير: الكاسل» ۰۳۶۷/۹ وعبد الواحد المراكشي: المعجب» ص4 ۰۲۷ والقري: نفح الطيب» 


۲ والسلاوي: الاستقصاء‎ E/E 
T/6 القري: نفح الطیب»‎ )( 


: كللذ 


١ 
۳1 1 ا‎ 
3 و و ل ۰ مھ اسار ماو‎ 
طرْطُوشة ثم لاركة في آيدي النصارى» وهما في مملكة سَرَفسطَةالتي تفع‎ 
في الشمال الشرقی» والتی كان قد حَرّرها الرابطون قبل ذلك”".‎ 
ثالنًا: وفي العام نفسه -أيضًا- توسّعت مملكة البرتغال في الجنوب» وكانت من‎ 
۱ رع باعل نسم‎ SO 
اا بدا الستاوف رعغط یروا ترا و عون كاذه شرت العرن:‎ 
فاختلت تونس في السنة ذاتها -أيضًا- من قبل النصارى» وهي خارج‎ 
. بلاد الاندلس‎ 
ولقد كانت مثل هذه التداعیات شيًا متوقا نتبجة الفتنة الكبيرة» واحروب‎ 
التی دارت بين المسلمين في بلاد الغرب العربي.‎ 


o4‏ كاك ماه 
5 


(١)انظر:‏ ابن الأثير: الکامل في التاريخ ۹/ ۳۵۷ والسلاوي : الاستقصا ۰۱۱۸/۲ 
() محمد عبد الله عنان ی ا : تاريخ الأندلس في عهد 
قحس ا ررد EEE EOE‏ 
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الفصل الثالك 
عصر القوة فى دولة الموحدين 
بر لهچ 
00 
أعمال عبد المؤمن بن علي في المغرب: 
سياسي عال؛ فبدأ وبطريقة عملية منظمة وشديدة في تأسيس وبناء دولته الفتيّة 
الناشئة؛ فعمل على ما يل: 
اولا: آنشاً الكثير من المدارس والساجد واهتم غاية الاهستمام بالتعليم 
والتثقیف. وكان -ك| يقول عبد الواحد المراكشى- «مُؤْيْرًا لأهل العلم 
عبًا هم» محسنًا إليهم» يستدعيهم من البلاد إلى الكون”'' عنده والجوار 
بحضرته وجري عليهم الأرزاق الواسعة ويُظهر التنويه بهم والإعظام 
لهم وقسّم الطلبة طائفتين طلبة الموحدين وطلبة الحضرء هذا بعد أن 
تسمّى المصامدة بالوحدین؛ لتسمية ابن تومرت لمم بذلك؛ لأجل 
خوضهم في علم الاعتقاد» الذي لم يكن أحد من أهل ذلك الزمان في 
تلك الجهة يخوض في شيء منه»"۳. 
ثانيًا :عمل عبد المؤمن بن علي على إقران الخدمة العسكريّة بالعلوم التثقيفية» 


)١(‏ الكَونْ عندي: أي الحضور إليه» وأن يكون عنده. 
() عبد الواحد المراكشى: ا > لعجب» ص۰۹ ۰۲ والسلاوي: الا ستقصاء ۱۲ 


وأنشأ معسکرا بقصره رش ری ابو 
وکان یمتحن الطلاب بنفسه فأنشأ جيلاً فريدًا من قواد الحروب 
والسیاسیین البارعین في دولة الوحدین» وکان یدهم على كل فنون 
الحرب؛ حتی إنه أنشأ بحبرة صناعية كبيرة في بلاد الغرب لتعلیم الناس 
كيف یتقاتلون في الاء» وکیف تکون الحروب البحرية» وکان -آیضا- 
خر القاتلین الموحدين بنفسه . 
7 آقام مصانع وغازن ضخمة وکثرة للاسلحة؛ سعد بذلك شرت 
العاييوة فى الاندلش . 
لکن هذا ‏ كن لیفش انطرف عن کون عبد الومن يعاذا فردة في نظام 
الحكم والإدارة؛ أي أنه كان -بلعة العصر- - حاکا ديكتاتوريّاء فردي الرأي لا يأخذ 
بالشوری» ولق کان اکا للدماء» حتى أحصى له مرخ العهد الشهير ب «البیذق» 
آکثر من لائین آلف قتیل بدا باعهده لنشر الرعب وتثبیت آقدام الدولة 
۱ 
بل لما شرق من تاجر بعض ماله» جمع عبد المؤمن أشياخ القبيلة التي وقع فیها 
السرقة» فأخرج للتاجر ماله منهم ثم آمر بقتل الجميع «فأقبلوا يتضرّعون ویبکون 
وقالوا: تؤاخذ -سیدنا- الصلحاء بالفسدین؟ فقال: جرج کل طائفة منکم مَنْ فیها 
من المفسدين ار بح 
E‏ ۱ 


TT غل‎ 

(۲) السلاوي: الاستقصاء ۲/ ٠٤١‏ . 

(۳) البيذق: آخبار الهدي ابن تومرت» ص٩1‏ . 
) الذهبي: تاريخ الإسلام» ۰۲۵۹/۳۸ 


الاب اشامن ؛ عصر الوخد سسسن 0۷1 


وكان يتمثل ببيت الشعر الذي يقول: [البسيط] 
وحم ا بِعَاقِبَةٍ ET‏ 
فج شا بفیر سیف مرت ولائرضئوژ لبلب" 


o2‏ ی 
° 


تى عل اقب 


هذا كله في بلاد الغرب العربي» ولم تكن بلاد الأندلس قد دخلت بعد في 
حسابات عبد المؤمن بن عل في ذلك الوقت. إلا ما كان منه في إرسال الجيوش 
إليها؛ لتحوزها بعد انتصاره على المرابطين» وكان ذلك بعد استيلائه على مراكش» 
وف بعض المصادر بعد استيلائه على فاس وتلمسان؛ إلا أنه أولى اهتامه أكثر 
للمغرب؛ لأنه كان يعمل على أن يستقرٌ له الأمر آولاً في بلاد المغرب العربي حيث 
أنصار المرابطين في كل مکان. فلقد كانت المغرب حاضرة الدولة. 

عبد المؤمن بن علي في الأندلس 

بعد تساقط المرابطين في المغرب أمام الموحدين» تہ تبعهم الوحدون في الأندلس» 
واستولوا على المدن الأندلسية التي كانت في يد المرابطين» وفي سنة (۳) همع 
۸ وبعد استيلاء الموحدين على كثير من البلاد الأندلسية» قدم القاضي ابن 
العربي إلى بلاد المغرب» وبايع عبد المؤمن بن علي» وطلب النجدة لأهل الأندلس» 
وإن مبايعة القاضي ابن العربي لعبد المؤمن بن علي قد تُعطي إشارة إلى أن عبد المؤمن 
بن علي لم يكن يعتقد أو يدعو إلى أفكار ضالَّة كا في الدعوة إلى العصمة أو المهديّة 
اوخبها هاگن ر مد بن توت ر يدن ا 

قبل عبد المؤمن بن علي الدعوة من القاضي ابن العربي» وجَهّر جیوشه وانطلق 
إلى بلاد الأندلس» وهناك بدأ جارب القوات الصليبية» حتی ضضم معظم بلاد 
(۱) عبد الواحد المراكشي: ا لمعجب» ص ۲۹۷. 


(۲) انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۰۲۳6/۲ والحلل الموشيةء ص ۰۱۷ والسلاوي: الاستقصاء 
۲ 


الاندلس الاسلامية التي كانت في آملاك الرابطین إلى دولة الوحدین» وکان من 
قاتله هناك بعض آنصار دولة الرابطین الا أنه قاتلهم وانتصر علیهم وذلك في سنة 


٤0(‏ ۵و 0۰م( 


وني سنة (۲٥٠ه=‏ ۱۱۵۷م) استطاع أن يستعيد أَلَريّة''» وفي سنة (۵00ه- 
0 استعاد تونس من يد النصارى» وبعدها بقلیل - ولأول مرة - استطاع أن 
يضم ليبيا إلى دولة الوحدین؛ وهي لم تكن ضمن حدود دولة الرابطین ". 

وبهذا یکون قد وصل بحدود دولة الوحدین إلى ما كانت عليه دولة الرابطین 
إضافة إلى ليبياء وقد اقتربت حدود دولته من مصر کثیراه وكان يُمَكّر في أن بوخد كل 
آطراف الدولة الاسلامية تحت راية واحدة تكون لدولة اا 

يوسف بن عبد المؤمن بن علي (۵0۸۰-0۳۲- ۸۱۸6-۱۱۳۸ ) وحكم الموحدين 

في عام (/55ه- 117م) نو عبد المؤمن بن علي في رباط سلا في طريقه 
للجهاد في الأندلس» وثقل إلى تینملل فذفن فيها إلى جانب قبر ابن تومرت» وخلفه 
على کم ابنه محمد ثم خلع لفسقه وسوء خلقه» ؤولي الأمر يوسف بن عبد 
المؤمن بن علي» وكان يبلغ من العمر اثنين وعشرين عامّاء وقد كان مجاهدًا شه 
كريًاء الا أنه لم يكن في كفاءة أبيه القتالیة *. 

وقد وصفه الزركلي في الأعلام فقال: وكان حازمًا شجاعًاء عارفا بسياسة 
رعيته» له علم بالفقه» كثيرَ الیل إلى الحكمة والفلسفة» استقدم إليه بعض علاء 
الأقطار؛ وني جملتهم آبو الوليد بن رشد... وهو باني مسجد إشبيلية» أمنّه سنة 


۰۱۱۱/۲ ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 50 ۰۲ والسلاوي: الاستقصاء‎ )١( 
۰۱۲۲ /۲ ابن الأثير: الکامل» 4۱۲/۹ والسلاوي: الاستقصاء‎ )۲( 

() أبن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۰۲۳۷/۲ 

(5) عبد الواحد الراکشی: العجب» ص۰۳۰ والسلاوي: الاستقصاء ۱4/۲ 
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(۵7۷ه) وإليه تنسب الدنانیر (الیوسفیة) في الغرب» وکانت علامته في الکاتبات 


+9 ك2 ۱ 
وعلامة من بعله: «الحمد لله E,‏ 1 


وقد ظلّ يوسف بن عبد المؤمن بن علي يحكم دولة الموحدين اثنين وعشرين 
عامًا مّصلة» منذ سنة (/05ه- 1717١1١م)‏ وحتى سنة (2-۵9۸۰- ۱۱۸۵ وقد 
نم الأمور وأحكمها في كل بلاد الأندلس وبلاد الغرب العربي» وكانت له أعمال 
جهادية ضخمة ضدَّ النصارىء لكنه كان يعيبه شيء خطير؛ وهو أنه كان متفرّد 
الرأي لا يأخذ بالشورى» وهذا -بالطبع- كان من تعليم وتربية أبيه عبد المؤمن بن 
عل صاحب عمد بن تومرت كا ذکرنا. 

وقد مات یوسف بن عبد المؤمن بن علي وهو في جهاد الصلیبیین عند مدينة 
شنترين بغرب الأندلس نتيجة خطأ إداري قاتل» يرويه الذهبي هکذا: «وفي سنة 
تسم وسبعين تجهّز للغزوء واستنفر أهل السهل والجبل والعرب» فعبر بهم الأندلس 
فنزل إشبيلية» ثم قصد مدينة شنترین - أعادها الله إلى المسلمين - وهي بغرب 
الأندلس» أخذها ابن الريق -لعنه الله- فنازلهها آبو یعقوب وضايقهاء وقطع 
أشجارهاء وحاصرها مدَّة ثم خاف السلمون البرد وزيادة النهر» فأشاروا على أبي 
يعقوب بالرجوع فوافقهم. وقال: غدًا نرحل. فكان أوَّل مَنْ قوّض خباءه أبو 
الحسن علي ابن القاضي عبد الله المالقيّ» وكان خطيبهم» فلع رآه الناس قوّضوا 
أخبيتهم ثقةٌ به لكانه» فعبر تلك العشيّة أكثرٌُ العسكر النهر» وتقدَّموا خوف الزحام» 
ویات الناس یعبرون اللیل کلّه» وآبو یعقوب لا علم له بذلك فلیا رأی الروم عبور 
العساکر؛ وأخبرهم عیونهم بالأمر انتهزوا الفرصة وخرجوا وحملوا على الناس» 
فانیزموا آمامهم حتی بلغوا إلى يم أي یعقوب. فقيل على باب المخيّم خلق من 
آعیان اند وخلص إل آمبر الومنین» فطعن تحت سر ته طعنة مات منها بعد ابام 


(۱) الزرکلي: الاعلام ۲۱/۸ 


يسيرة» وتدارك الناس» فاهزم الروم إلى البلد» وقد قضوا ما قضواء وعبر الوخدون 
بأبي يعقوب جریا في حشة... ول يسيروا بأبي یعقوب الا ليلتين أو ثلائا حتی 


ات . 


ن اهر علماء ال تنطلس 8 بر وق 


شبيني ( يو ار زا هی دقو Al‏ 
ل 
في شبلية في منطقة الوادي الكبير المزدهر بنباتاته التنوعة والعروف بخصبه 
وازدهار الفنون الزراعية بين أهله. 

اهم ابن العوام بالفلاحة فأتقنهاء وصنفها علا كاملا ولولا ابن العوام ومَنْ 
أتقن (علم الفلاحة) من علماء الأندلس السلمین» لما وصل هذا العلم برقیّه إلى 
آوربا بدءًا من القرن الثاني عشر الميلادي» وفي هذا العلم خاصة استفاد العلماء 
السلمون وغیرهم من نتاج ابن العوام التمیز في التربة والاسمدة واحرث 
والسقی... وقد ِل إلى اللغات الأجنبية مبكراء ونتيجة لكثرة تجاربه وجرأته عرف 
العرب -كما عرف الأوربيون في) بعد- خواصٌ التربة» وكيفية تركيب السیاد؛ 
وأساليب الغرس والزراعة والسقى. 

ولابن العوام كتاب في الفلاحة عظيم الشأن» ليس لاحتوائه على فنون الزراعة 
فقط؛ بل لكونه تتبّع في الأندلس نظريات جديدة في الكيمياء والطبيعة» واختصر فيه 
علوم القدماء في الزراعة» وما زال هذا الكتاب -برغم أهميته النظرية والتطبيقية- لم 
تن بعد يا ا 


(۱) الذهبي :تاريخ الإسلام؛ ۳۷۰ وانظر: : عبد الواحد المراكشي : العجب» ص ۰۳۲۲ 
(۲) انظر: : محمد أمين فرشوخ: موسوعة عباقرة الاسلام» ۱۸4/۵ بتصرف. 
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لفون قات و حلم سنة (۵۸۰۱< مر 


ادن طفیل ( ۵۸۱-496 ھ= ۸۱۱۸۵-۱۱۲۰۰ ): 

هو الفیلسوف الشهیر آبو بكر محمد بن عبد اللك بن محمد بن محمد بن طفیل 
الشهير: رسالة حي بن يقظان. 

قال عنه لسان الدین بن ن اخطیب : کان غالا صدرا» حكمً) فبلسوقاء عارفا 
بالقالات والاراء كلما باحکمة الشر قیت تا متصوفاء طبيبًا ماهر فقيهّاء بارع 
الأدب؛ ناظًاء ناثرّاء مشاركًا في جملة من الفنون"؟. 

وقال عنه الراکشی في (المعجب): صرف عنايته في آخر عمره إلى العلم الإلهي 
ا ل ل 
لدمر نی ذا وه 

وقد أخذ ابن طفیل على عاتقه جع العلماء وجلبهم من البلاد والأقطار إلى 
بلاط يوسف بن عبد المؤمن» وكان يحضه على إكرامهم والتنويه بهبم» وكان من 
جلبهم إليه الفيلسوف الكبير والفقيه المالكي المعروف آبو الوليد بن رشد» فمن هنا 
0 0 ت (O,‏ 
عرف ابن رشد وبلغ ما بلغ '". 


وله شعر «غاية في الجودة»””'؛ ومنه في الزهد: [البسيط] 


)١(‏ انظر: الزركلي : الأعلام؛ ۸/ 2116 بتصرف. 

(۲) لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ۰1۷۹/۲ 
(۳) عبد الواحد الراکثی: المعجب» ص ۱۲ 7. 

(8) الصدر السایق» ص۰۳۱ 

(۵) الصفدي: الوافي بالوفيات» 5۳۱ 


الباب الشامن : عصر الموحدايسن oV‏ 
SE‏ رة الخباب عَنْ حط مَلَبَكَيْتَ فراق الرّوح لِلْبَدَنِ؟! 


شوو یرد نی طین ای أجل ی 


اک ما نكا تقد ما اغتلتا آظنها هدتة کانث عن ن 
ل اا ا 


الخليفة يعقوب التصور داز 

أبويوسف يعقوب المنصورالموجدي (۵۵۹۵-0۵6--2۱۱۹۹-۱۱۰ ) والعصر 
الذهبي لدولة الموحدين: 

بعد وفاة يوسف بن عبد المؤمن بن علي تول من بعده ابنه يعقوب بن يوسف 
بن عبد المؤمن بن علي» وقد لقب بالمنصورء وكان له ابن يُدعى يوسفء فعُرف بابي 
يوسف يعقوب المنصور الموحدي. 


يُعرّفه ابن خلكان فيقول: بو يوسف يعقوب بن آي يعقوب يوسف بن أبي 
محمد عبد المؤمن بن علي» القيسي الكومي» صاحب بلاد الغرب... كان صافي 
ام رال ما هو الوجه أَفْوَّه أَعْينَ شديد الکحل» ضخم 
الاعضاء جَهُوَرِيَ الصوت. جَزْلَ الألفاظ من صدق الناس لهجة:؛ وأحسنهم 
حديثاء وأكثرهم إصابة بالط مجربًا للأمور» ولي وزارة أبيه» فبحث عن الأحوال 
بح شافیّه وطالع مقاصد العمال والولاة وغيرهم مطالعة آفادته معرفة جزئيات 


(۱) الشحط: اليُمْد. ابن منظور: لسان العرب. مادة شحط ۷/ ۳۲۷. 

(۲) هُذنة على دَت: أي سکون لِعلَة لا للصلح» وشبهها بدخان الحطب الرَّطْب لما بینهم من الفساد الباطن تحت 
الصّلاح الظاهر. . ابن منظور: لسان العرب. مادة دخن ۰۱۹/۱۳ 

(۳) انظر: عبد الواحد الراکشی: العجب» ص ۱۳ ۰۳ ۰۲۱6 

(4) الصفدي: الوافي بالوفيات» ۱/ ۰47۳ 


وچ 
2 


الأمور» ولا مات آبوه اجتمع رأي أشياخ الموحدين وبني عبد المؤمن على تقديمه 
فبايعوه وعقدوا له الولاية» ودَعَوَهُ أمير المؤمنين كأبيه وجدّهء ولقبّوه بالنصور. فقام 
العدل» وبسط أحكام الناس على حقيقة الشرع» ونظر في آمور الدين والورع 
والأمر بالعروف والنهي عن المنكرء وأقام الحدود حتى في أهله وعشيرته الأقربين» 
كا أقامها في سائر الناس أجمعين» فاستقامت الأحوال في أيامه وعظمت الفتوحات. 

ولا مات أبوه كان معه في الصحبة» فباشر تدبير المملكة من هناك وأول ما 
رتب قواعدٌ بلاد الأندلس» فأصلح شأنها وقرّر القاتلین في مراكزهاء وميد 
مصالها في مدة شهرين» وأمر بقراءة البسملة في أول الفاتحة في الصلوات» وأرسل 
بذلك إلى سائر بلاد الإسلام التي في مملكته» فأجاب قومٌ وامتنع آخرون”". 

وقد تولى أبو يوسف يعقوب المنصور الوحدي خکم دولة الموحدين همس 
عشرة سنة متصلة؛ من سنة (0/5ه- ۱۱۸6ع) وحتى سنة (6۹9-< 99١١م))‏ 
وكان أقوى شخصية في تاريخ دولة الوحدین» ومن أعظم الشخصيات في تاريخ 
المسلمين بصفة عامّة» وقد عَدَ عصره في دولة الموحدين بالعصر الذهبي. 

مثل عبد الرحمن الداخل ومن بعده عبد الرحمن الناص وغيرهم من فعلوا ما 
لم يفعله الشيوخ والكبارء تول أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي وكان عمره 
ستا وعشرين سنة فقط ''» وقد قام بالأمر على أحسن ما يكون. ورفع راية الجهاد. 
(۱) ابن خلكان: وفيات الاعیان ۰۳/۷ . 
(۲) انظر: ابن عذاري: البيان الغرب. قسم الوحدین» ص۱۷۰ وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص ۱۷ ۰۲ وفي 


روایات أخرى أن سنه كانت اثنتين وثلائین سنة. انظر: عبد الواحد الراکشی: العحب» ص۰۳۳ والذهبی: 
سير أعلام النبلای ۱ وتاریخ الاسلام ۰۲۱۳/6۲ 


| لباب اشامن : شصير الموحدابمبم سن 2۷۹ 


ونصب ميزان العدل» ونظر في آمور الدین والوعظ والأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر بالتي هي آحسن. 

واستطاع آبو یوسف یعقوب النصور الوحدي أن يّبر كثيرًا من سلوب 
السابقین له؛ فکانت سمته الهدوء والسكينة والعدل والحلم؛ حتی إنه كان يقف 
ليقضي حاجة المرأة وحاجة الضعیف في قارعة الطریق وکان یوم الناس في 
الصلوات امس" وکان زاهدا؛ یلیس الصوف الفشن من الثیاب» وقد آقام 
امحدود حتی في آهله وعشبرته؛ فاستقامت الاحوال في البلاد» وعظمت الفتوحات. 


بَلَعَتْ أعمال أبي يوسف یعقوب النصور الوحدي الجليلة في دولته آوجهاء فحارب 
الخمور”". وأحرق کب الفلاسفة؛ واهتمٌ بالطب واهندستة" وألغى المناظرات 
العقيمة» التي كانت في آواخر عهد الرابطین وأواكل عهد الوحدین* وزاد كيرا 
العطاء للعلماء» «وانتشر في أيامه للصا حين والمتبتلين وأهل علم الحديث صيت» وقامت 
لهم سوق» وعظمت مكانتهم منه ومن الناس» ول يزل يستدعي الصا حين من البلاد 
ويكتب إليهم يسأهم الدعاء ويصل مَنْ يقبل صلته منهم بالصلات ابزیلة»"» ومال 
هو إلى مذهب ابن حزم الظاهري؛ وأحرق الكثير من كتب الفروع» وأمر بالاعتماد على 
کتاب الله وعلى كتب السِّنّة الصحیحة(. 


(۱) انظر : الذهبي: تاريخ الاسلام» 6۲/ ۲۲۵ والسلاوي: الاستقصاء ۰۱۹۹/۲ 

(؟) ثم انقطع عن ذلك بعد أن «أبطأ يومًا عن صلاة العصر إبطاءً كاد وقتها يفوت» وقعد الناس ينتظرونه» فخرج 
عليهم فصلل ثم أوسعهم لوم وتأنيبّاء وقال : ما أرى صلاتكم الا لناء وال فا منعكم عن أن ندموا رجلاً 
منكم فيصل بکم» أليس قد قَدَّم أصحاب رسول الله ي عبد ال رحمن بن عوف حين دخل وقت الصلاة وهو 
غائب» أما لكم بهم أسوة وهم الأئمة المتبَعُونء والمداة الهتدون. فكان ذلك سيبًا لقطعه الإمامة». انظر: عبد 
الواحد المراكشي : العجب. ص ۳۰۱ والذهبي: تاريخ الاسلام 519/51. 

(۳) انظر: ابن عذاري» قسم الموحدين» ص17 . 

(4) انظر ل : المعجب» ص ۳۸۵ والذهبي: سير أعلام النبلاء» ۲۱/ ۱۷ ۰۳. 

(۵) انظر: عبد الواحد الراکشی: العجب» ص 0 7. 

() الصدر السابق؛ ص۳۵4 

(۷) الصدر السابق» ص ۵۰۵ ۳. 


فة 

۸۰ ..___ .ع ع_ لب اتوس 

وفي دولته اهتمٌ -آیضا- آبو یوسف یعقوب النصور الوحدي بالعمران وقد 
آکمل إنشاء مدينة الرباط التي كان قد اختطها ورسم حدودها آبوه يوسف» وسَّاها 
رباط الفعح" وأقام فیها الستشفی الکبیر الذي یصفه عبد الواحد المراكشي مبهورًا 
بقوله: «وبنی بمدينة مراکش بیمارستانا ما أظن أن في الدنیا مثله؛ وذلك أنه تخیر 
ساحة فسيحة بأعدل موضع في البلد» وآمر البنائین بإتقانه على أحسن الوجوه 
فأتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخارف الحکمة ما زاد على الاقتراح» وأمر أن 
یغرس فيه مع ذلك من جميع الأشجار الشمومات والمأكولات» وأجرى فيه ميامًا 
كثيرة تدور على جميع البيوت» زيادة على آربع رل في وسطه إحداها رخام أبيض» 
ثم آمر له من الفرش النفيسة من أنواع الصوف والكتّان واخرير والأديم وغيره با 
يزيد على الوصف. ويأتي فوق النعت» وأجرى له ثلاثين دينارًا في كل يوم برسم 
الطعام وما يُنْمَّقٌ عليه خاصة خارجًا عما جَلب إليه من الأدوية وأقام فيه من 
الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان والأکحال وأعدّ فيه للمرضی ثیاب ليل ونبار... 
من جهاز الصیف والشتای فزذا ئةالریض فان کان فقه! آمر له عند حروجه ال 
سح به ریا مک وان كان فا دقع زلبه عاله وگ رد وسوا تمر وغل 
الفقراء دون الأغنياء» بل کل مَنْ مرض بعرّااکش من غريب مل إليه وعولج إلى أن 
يستريح أو يموت. وكان في كل جمعة بعد صلاته يركب ويدخله» يعودٌ المرضى 
ويسأل عن آهل بيتِ أهل بيت» يقول: كيف حالكم؟ وكيف القَوَّمَةٌ عليكم؟ إلى 
غير ذلك من السؤالء ثم يخرجء لم يزل مستمرّا على هذا إلى أن مات چ». 

وكان -أيضًا- يجمع الزكاة بنفسه وَيُمَرّفُها على أهلهاء وكان كريًا كثير الإنفاق؛ 
حتى إنه ورّع في يوم عيد أكثر من سبعين ألف شاة على الفقراء”". 


() عبد الواحد المراكشي: العجب. ص ١‏ 4 ۰۳ والذهبي: سير أعلام النبلای ۲۱/ ۳۱۳. 
(۲) عبد الواحد الراکشی: العجب. ص۱5 ۳. 
(۳) الذهبي: سير أعلام النبلاءء ۲۱/ ۳۱۷ 


الباب الثامن: عصر الوحد سین ۸۱ 


النصور الوحدي يتبرأ من آباطیل ابن تومرت : 

ویتبدی هذا في خطاب ابنه المأمون”'' لا أبطل القول بالمهدية» وآزال رسومها 
فکان ما قال: «وقد كان سیدنا المنصور چم هم أن يصدع بأ به الآن صَدَعَنَاء وآن 
یرقع للأمة الخرق الذي رقعناء فلم یُساعده لذلك آمله ولا أجَلّه إليه آجله فقدم 
على ربّه بصدق نية» وخالص طويّة» وإذا كانت العصمة لم تثبت عند العلماء 
للصحابة» فا الط بمن ير بأي يد يأخحذ کتابه. ۲٩6.‏ 


وكان مجلسه لل عامرًا بالعلاء وأهل الخير والصالحين» وقد ذكر الذهبي له 
في الشم أنه كان يجيد حفظ القرآن والحديث؛ ویتکلّم في الفقه ويناظر» وكان 
فصيحًا مهيبًاء يرتدي زي الزمّاد والعلماء» ومع ذلك عليه جلالة اللوك . 

وعدم اعتراف المنصور الموحدي بأفكار ابن تومرت المخالفة للكتاب والسنة 
يجعله من أهل السنّة والجماعة» ومن الفئة الصا حة الصلحة التي مق فق ال با النصر 
والتمكين لدينه والعرَّة والمنعة لأهله -تعالى- وقد آورد المراكشي ما يفيد براءة 
التصوز الوحدي من آفکار ابن تومرت الضالة فقال: آخبرن الشيخ الصالح أبو 
العباس أحمد بن ابراهیم بن مطرف الري ونحن بحجر الكعبة» قال: قال لي أمير 


(۱) أعلن المأمون -الخليفة الوحدي فيم بعد- وهو ابن التصور بطلان الهدية في عام 1۲۲ هب وأصدر مرسومه 
یقول فيه : «ولتعلموا آنا نبذناالباطل» وأظهرنا ال وآن لا مهدي الاعیسی ابن مریم وما سمي مهديًا إلا 
أنه تم في الهد. وتلك بدعة قد أزلناهاء والله يُعيننا على القلادة التي تقلدناهاء وقد أزلنا لفظ العصمة عمن 
لا تثبت له عصمة؛ فلذلك أزلنا عنه رسمه فتسقط وب وى ولا تثبت» وقد كان سيدنا المنصور كله 

عم أن يصدع با به الآن صَدَعتاء وأن يرقع للأمة ا خرق الذي رقعناء فلم يُساعده لذلك أملهء ولا أجُله إليه 
آجله: : فقدم على ره بصدق ثيةء وخالص طويّة: وإذا كانت العصمة لم تثبت عند العلماء للصحابة» فا الظن 
بمن م۸ يدر بأي يد يأخذ کتابه.. .( . أمر بقطع زر إمامهم المهدي من الخطبة في جيع بلاده» وحا أسمه من 
الخاطبات ومن النقش في السّكّة وقطع النداء بعد الصلاة... وما آشبه ذلك ما كان العمل عليه من أول 
دولة الموحدين. 
(۲) ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الوحدین: ص۰۲۸ ۰۲۸۷ 
)۳( الذهبي: سير أعلام النبلاء» ۲۱( 


TTT‏ تج م تعن سدع« و 


المؤمنين أبو يوسف: يا أبا العباس؛ اشهد لي بين يدي الله و أي لا أقول بالعصمة. 
- يعني: عصمة ابن تومرت - قال (أبو العباس): وقال لي يومًا وقد استأذنته في 
فعل شيء يفتقر إلى وجود الإمام: يا أبا العباس؛ أين الإمام؟ أين الإماء“؟ 

ويقول أيضًا: أخبرني شيخ ممن لقيته من أهل مدينة جَيّان من جزيرة الأندلس 
يُسَمّى أبا بكر بن هانی مشهور البيت هناك لقيته وقد عَلَتْ نه فرويت عنه قال 
لي: لما رجع أمير المؤمنين - يعني: المنصور الوحدي - من غزوة الارك وهي التي 
أوقع فيها بالأذفنش وأصحابه» خرجنا نتلقّاه فقدَّمنِي أهل البلد لتكليمه» فرفعت 
إليه» فسألني عن أحوال البلد وأحوال قضاته وولاته وعباله على ما جرت عادته 
فلما فرغت من جوابه سألني كيف حالي في نفسي» فتشكّرتٌ له» ودعوتٌ بطول 
بقائه» ثم قال لي: ما قرأت من العلم؟ قلت: قرأت تواليف الامام. - أعني: ابن 
تومرت - فنظر ال نظرة الغضب. وقال: ما هكذا يقول الطالبء إنما حكمك أن 
تقول: قرأتٌ كتاب الله» وقرأث شيئًا من السّنّ. ثم بعد هذا فل ما شئتَ”". 

وكان يقعد للناس عامّة لا يحجب عنه أحد من صغير ولا كبير» حتى اختصم 
إليه رجلان في نصف درهم» فقضى بينهماء وأمر الوزير أبا يحيى صاحب الشرطة أن 
يضربه| ضربًا حفیفا؛ تأديبًا هما» وقال لهم|: أما كان في البلد حُكَّام قد صبوا ثل 
هذا. فكان هذا -أيضًا- ما مله على القعود في أيام خصوصة لسائل خصوصة لا 
ينفذها غيره. 

وكان قد أمر أن يدخل عليه أمناء الأسواق وأشياخ الحضر في كل شهر مرتين؛ 
یسآهم عن أسواقهم وأسعارهم وحکامهم وكان إذا وفد عليه هل بلد فأول ما 
يسألهم عن عالهم وقضاتهم وولاتهم فإذا أثنوا خيرًا؛ قال: اعلموا نکم مسئولون 


(ا )غل الواحد الراکشی: الا ص۳۹۹ 
(۲) الصدر السابق» ص۹٦۳‏ . 


الباب الثامن ؛ عصرالوحدسسن 9۸۳ 


عن هذه الشهادة يوم القيامةء فلا ول امرؤ منکم إلا حقا. وربا تلا في بعض 
الجالس: که لین لا كوو واي بانط شهَدَاء لل ولو على کم أو 


إضافة إلى أعماله السابقة في دولة الوحدین -بصفة عامّة- فقد وَطَّد آبو یوسف 
يعقوب النصور الأوضاع كثيرًا في بلاد الأندلس» وقوّی الثغور هناك وكان يُقاتل 
فيها بنفسه» وقد كانت آَشذٌ ال مالك ضراوة عليه مملكة البرتغال» ثم منْ بعدها مملكة 
قشتالة» وقد كان له في الأندلس ما يلي: 


مواجية دلي غانية : 

وبنو غانية: هم أبناء محمد بن علي من قبيلة مسوفة» وكان علي بن يوسف بن 
تاشفين قد أرسل محمد بن علي وأخاه يحيى إلى الأندلس قبل ظهور ابن تومرت» 
واغانية» هو اسم أمَّ هذين الرجلين (يحيى ومحمد ابني علي)» ذعيا به جریا على عادة 
أهل هذه البلاد من نسبة الرجال في أحايين كثيرة لأمهم'''؛ وبعدما مات يحيى خو 
محمد بن علي (ابن غانية) وظهرت دعوة الموحدين» وبدأت تنتشر على حساب دولة 
المرابطين» انتقل محمد ابن غانية إلى جزر البليار» وأقام فيها دولة له ولابنائه من 
بعده» وساعده على ذلك قيام ابن مردنيش في شرق الأندلس؛ وهذا ما هی جانب 
بني غانية من سطوة الموحدين؛ فلا دان شرق الأندلس للموحدين؛ بدأ إسحاق بن 
محمد ابن غانية» يُلاطف الموحدين» ویرسل لهم من وقت لآخر بهدايا من غنائمه 
وسبيه من النصاری» وكان الموحدون-في آول الامر- لا يعبئون هذه الجزرء 
ولكنهم مع مرور الوقت سَعَوّا لادخاضا في طاعتهم فأرسلوا إلى إسحاق بذلك» 


(۱) الصدر السابق» ص۱۱ ۱۲-۳ ۰۲ 
(۲) وقد رآینا هذا في أساء کبار قادة الرابطین کداود ابن عائشة. 


oA‏ ع._ ع _ ]لولس 
فماطل قدر استطاعته» ثم استشهد في (حدی غزواته قبل أن یرد علیهم» فخلفه ابنه 
علي على اکم ثم مات بعد قلیل يوسف بن عبد المؤمن في غزوة شنترين» فقويت 
نفوس بني غانية» وأعلنوا صراحة رفضهم الدخول في طاعة الموحدين» ثم زادوا 
فسعوا لاستغلال موت الأمير الوحدي على هذا النحوء واتصلوا ببعض أعيان 
بجاية (في شمال دولة الجزائر الآن)» واتفقوا معهم على نصرتهم؛ ثم خرجوا 
واستولوا عليهاء وبدأ بينهم وبين الموحدين في الأندلس وإفريقيا صراع طويل. 

وني سنة (١۸٥ه= ١1184‏ م) حارم المنصور أبو يعقوب» واستطاع أن يسيطر 
على جزيرتين من جزر البليار الثلاث» ثم واجه تمردهم كذلك في الغرب» وكان من 
جرّاء ذلك أن ضعفت كثيرًا قو الموحدين في الأندلس. 

استغل ملك البرتغال انشغال أبي يوسف يعقوب المنصور في هذه الواجهات» 
واستغل الضعف الذي كان نتيجة طبيعية لذلك» واستعان بجيوش آلانیا وإنجلترا 
البريّة والبحريّة» ثم حاصر إحدى مدن المسلمين هناك واستطاع أن يحتلّها ونر 

0 اله ۰ خر 5 5 5 .يرم و ها 
المسلمين منهاء وقد فعل فيها من الموبقات ما فعل» ثم استطاع أن يُوَاصل تقدّمّه إلى 
غرب مدينة إشبيلية في جنوب الأندلس”"» وهنا أضحى الوضع في غاية الخطورة. 
سياسة أبي يوسف يعقوب المنصورضي الحروب: 

ب 
الخلفاء الموحدين- العصرٌ الذهبي للدولة الموحدية» والذروة التى وصل إليها 
التطؤن الما فالخرب :تجو اة وإقامة الدولة الموحدية» ولقد كان العصر 
الذهبي قصيرًاء لا يتناسب مع دولة ضخمة مترامية الأطراف» غزيرة الشروة 


(۱) عبد الواحد المراكشي: المعجب. ص5 ٠١‏ ويوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد الوحدین» ص 4/. 


الباب الثامن: عصر الوحدسن o۸0‏ 


والوارد مثل دولة الوحدین؛ فان خلفاء الوحدین حکموا بلادًا تضاهي ما حکمه 
العباسیون في آوج قوّتهم» وکان تحت [مارتبم حشود من الجند القوي القادر على 
كسب العارك. لم يتيسر للكثير من الدول ني التاریخ الإسلامي؛ فقد كانت جیوش 
الموحدين تج بحشود من آبناء القبائل المغربية من المصامدة ول ثم من بقية 
الصنهاجیین والزناتیین ماق اس‌التهم الدولة ا كل هر توا مهتم امدقت 
إلى هؤلاء حشود من العرب افلالیین, الذين انضووا تحت لواء الدولة الكبيرة؛ ول 
ل الأمر من قوات أندلسية ذات قدرة ومهارة. ورغم وجود هله القرات» إلا أن 
هذه القوة العسکرية الوحدية كانت دائ مُمَكّكة» تنقصها القيادة الحازمة» التي 
تقبض على الجيش قبضة حکمة وتوَجّه الأعمال وَفق خطة واحدة مرسومة» وكان 
أبو يوسف يعقوب المنصور من زعاء الموحدين القلائل الذين استطاعوا قيادة 
جيوشهم قيادة سليمة حكيمة» وكان الرجل في نفسه كذلك رجلاً حازمًا موهوبًا في 
شئون الادارة والقيادة وكان شديد الإيمان؛ فانتقل إيمانه إلى رجاله» وأصبحت 


5 ۶4 ا 5 )۱ 
جيوش الموحدين في أيامه قوة ضاربة كبرى 


(۱) حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص ۰۲۲۳ 4 ۲۲. 


بعد القضاء على ثورات بني غانية آخذ آبو یوسف یعقوب النصور الوحدي 
يكر في كيفية اعادة الوضع إلى ما كان عليه» وایقاف أطماع النصاری في بلاد 
الأندلس» علم أوَّلاً أن أشدّ قوّتين عليه هما قوّة قشتالة وقوة البرتغال» لكنه استقبل 
رسالة من ملك قشتالة يسعى فيها إلى الصلح والمهادنة؛ بل ويعرض عليه أن پجالفه 
یلم شام من أعداة أن يوسك وا كاد نله ملف فا ودک بو توس ف 
رسالته أنه بعد أن روّی في الأمر واستخار عزم على إجابة مطلب ملك قشتالة فقّبل 
مسالته» بها لا يتعارض مع عزَّة الاسلام والمسلمين”"". 

وفي سنة (۵۸۵ه) جاءغدوان ملك البرتغال آلفونسو هنریکیز؛ پروي عبد 
الواحد المراكشي فیقول: «قَصَّدَّ بطرو بن الریق"" - لعنه الله- مدينة شلب من جزيرة 
الأندلس فنزل علیها بعساکره؛ وأعانه من البحر الافرنج بالبطس"" والشواني * 


(۱) ليقي بروفنسال: مجموع رسائل موحدية: الرسالة الرابعة والثلائون» ص ۲۲۲. 

(۲) آمیر البرتغال آلفونسو هنریکیز كما كان يسميه العرب وقتها. 

(۳) البطس : مفردها بطست وهي من أنواع الراکب البحرية الكبيرة» عرفها العرب المسلمون منذ بداية العصر 
الاسلامي» واستعملوها في الحروب البحرية والأعمال التجارية؛ عدد آشرعتها أربعون شراعا؛ تحمل على 
متنها ما يزيد عن ألفين وخسيانة شخص. مصطفی عبد الکریم الخطيب: معجم الصطلحات والألقاب 
التاريخية ص ۱ ۸. 

(4) الشواني: جمع شونة وهي طراز من السفن الستخدمة للاغراض الخربية عرفها اليونان والرومان واستعملها 
العرب في العصر الإسلامي» تسیر بالشراع» يصل عدد مجاديفها إلى ۰۱۰۰ وهي مزودة بأبراج خاصة» 
وتحمل على متنها حوالي ۱۵۰ من القاتلین الزودین بأسلحتهم. مصطفی عبد الکریم ا خطیب: معجم 
الصطلحات والألقاب التاريخية ص ۰۲۸۷ 


الباب الثامن : عص ر الموج د يسن oAV‏ 


وكان قد وَج إليهم يستدعيهم إلى أن پُییوه على أن يجعل لهم سبي البلد» وله هو 
المدينة خاصة ففعلوا ذلك ونزلوا عليها من البر والبحر فملكوهاء وسبوا أهلهاء 
وملك ابن الريق -لعنه الله- البلدء وتجهز أمير المؤمنين في جيوش عظیمة» وسار 
حتى عبر البحرء وم يكن له هم إلا مدينة شلب المذكورة» فنزل عليهاء فلم تطق 
الروم دفاعه» وخرجوا عنها وعما كانوا قد ملكوه من أعمالهاء ولم یکفه ذلك حتى 
أخذ حصنًا من حصونهم عظيًا يقال له: طرش». 

ثم عاد يعقوب المنصور إلى عاصمته مراكش في المغرب العربي بعد هذا النصر 
المؤزر على البرتغال» والهدنة مع قشتالة» وبقيت طائفة أخرى لم تصالح المنصورء 
وهي التي ستكون السبب في الحرب القادمة. 

بعد أقل من حمس سنوات «جمعت تلك الطائفة (التي لم تصالح) جمعًا من 
الفرنج وخرجوا إلى بلاد الااسلام فقتلوا وسبواء وغنموا وأسرواء وعاثوا فيها عيثا 
شدیدا» "ثم ما لبث أن اجتمع معهم آلفونسو الثامن بعد انقضاء مدة ا هدنة التي 
كانت بینه وبين المنصورء فبعث إلى جميع الثغور الاسلامية ينذر بانتهاء الهدنة -وکان 
المنصور منشغلاً بمعاركه في المغرب ضد الخارجين عليه من بني غانية وغيرها- ثم 
بعث بقادته إلى ختلف أنحاء الأندلس یرون عليها وینخنون فيهاء وقد مال 
النصور إلى الانتهاء من آمر المتمردين ولا لولا أن توالت کتب أهل الأنذلين علية 
تُشير باشتداد وطأة العدو إلى ما لا یطاق فعدل عن عزمه وبدأ في التفکیر صوب 
الخو إل ادلی > 


وقبل هذا الوقت بسنوات قلائل كان السلمون في كل مكانٍ يعيشون نشوة 
(۱) عبد الواحد المراكشي: العجب ص٦٠٠‏ وابن عذاري: البيان المخرب» ص٤‏ ۰۲۱۲-۲۰ وابن خلدون: 
تاريخ ابن خلدون» 41/۲ ۲. 
(۲) ابن الأثير: الکامل ۱۰/ ۰۲۳۷ وابن خلکان: وفیات الأعيان ۰۸/۷ 
(۳) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس 1۹۷۰ 


اد چم 
یام له 


GG Tg‏ و 
الخالدة في سنة (2۵۸۳ ۱۸۷ ۱ آي: قبل هذه الأحداث بسبع سنوات فقط. 
وما زال المسلمون في الغرب يعيشون هذا الحدث الإسلامي الكبير» ويتمنّوْنَ 
ویریدون أن يروا ما حدث في المشرق؛ خاصّة بعد أن قام أبو يوسف يعقوب 
لمرو لر عاق مسرم ل ی 3 
لافس لتاسو نن 6 * [المطففين: ۲۰ ۲ ]. 
كان ثمة جيش جاهز لواجهة التمردین على التصور ولکن لما تغيرت الوجهة 

ا م ا ارد جيه 
بعام واحد وفي سنة (۱۱۹۵-۵۹۱م) انطلقت الجيوش الإسلامية من المغرب العربي 
والصحراء وعبرت مضيق جبل طارق إلى بلاد الأندلس؛ لتلتقي مع قوّات الصلیبیین 
e‏ 


موفعة الارك ‏ تخالد 

الأرك: حصن على 0 عشرین كيلو مترًا إلى الشهال الغربي من قلعة رباح» على 
ان فروع نهر وادي آنة» وا اليوم: (۸۱۵۲6۵5 Maria de‏ :5) غرب المدينة 
الا سبانية الحديثة (۲6۵1 020هنع) «الدينة الملكية»» والأرك نقطة الحدود بين قشتالة 
والأندلس ٤‏ ا 


(۱) انظر: : عبد الواحد المراكشي : ET‏ ص۳۵۸ وابن عذاري : آلبیان المخرب» قسم الموحدين» ص ۰۲۱۷ 
وابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ۵/۲ ۲. 


(۲) شوقي آبو خلیل: ارك ص 5 ۵. 


و 


وفي التاسع من شهر شعبان سنة (۱٩۵ه-۱۱۹۵م)‏ وعند هذا الحصن الکبیر 
الذي يقع في جنوب طُلَيْطِلّة على الحدود بين قشتالة ودولة الأندلس» في ذلك 
الوقت التقت الجيوش الاسلامية مع جیوش النصاری هناك ۳ وکان آلفونسو 
الثامن قد أعدَّ جيشه بعد أن استعان بمملكتي ليون ونافار في قوّة يبلغ قوامها 
خسة وعشرين ألما ومائتي ألف نصراني» وقد أحضروا معهم بعض جماعات من 
اليهود لشراء أسرى المسلمين بعد انتهاء المعركة لصا حهم؛ ليتمّ بيعهم بعد ذلك في 


ع 


11 
آوربا! 7 


وعلى ا مانب ال خر فقد عد آبو یوسف یعقوب النصور الوحدي جیشّا كبيرًاء 
بلغ قوّامه ماتتي ي آلف مسلم " من جرّاء تلك الحمية» التي كانت في قلوب أهل 
الغرب العربي وأهل الأندلس على السواء؛ خاصة بعد انتصارات السلمین في 
حطين (*0/7ه- ۱۱۸۷م) في الشرق. 

E 
مجلسّا استشاريًا يستوضح فيه الآراء والخطط القترحة في هذا الشأن» ولقد كان هذا‎ 
عل غبر تسق کل القادة الوحدین السابقین له والذین غلب علیهم التفرّد في الرأي؛‎ 
فسار على منهج رسول الله 77 في ذلك الأمر وني هذا الجلس الاستشاري استرشد‎ 
آبو یوسف یعقوب النصور بکل الآراء؛ حتی ٍنه استعان برآي أبي عبد الله بن صنادید‎ 
في وضع خطّة الحرب» وهو من الزعماء الأندلسيين ولیس من قبائل المغرب البربرية‎ 


(۱) انظر: ابن الأثير: الکامل في التاریخ» ۲۳۷/۱۰ وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص٣۲۲‏ . 

(۲) ابن الأثير: الکامل في التاریخ ۰ ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون 5/ ۰۱۸۲/6۰۲۵ ۰ ۰۱۸۳ 
ومد عبد الله عنان : دولة الاسلام في الأندلس» ۵ ویوسف أشباخ: : تاريخ الأندلس في عهد 
الرابطین والوحدین ۲/ .۸٤‏ 

(۳) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ۳۱۹/۲۱ 


الباب الثامن: عصر الوحد سین ۹۱ 


وکان هذا -أيضًا- آمرّا جديدًا على دولة الوحدین, التي كانت تعتمد على جیوش 
الغرب العربي فقط» فضمٌ أبو يوسف يعقوب المنصور قوّة الأندلسيين إلى قوّة الغاربة 
والبربر القادمين من الصحراء". 

الاستعداد ووضع الخطط: 

في خطّة شبيهة جدًا بخطَّة موقعة الزَّلأكَة قشم أبو يوسف يعقوب المنصور 
الجيش إلى نصفين» فجعل جزءًا في المقدمة» وأخفى الآخر خلف التلال» وكان هو 
على رأسه. ثم اختار أميرًا عامّا للجيشء هو كبير وزرائه أبو يحيى بن أبي حفص» 
وقد وى قيادة الأندلسيين لأبي عبد الله بن صناديد؛ وذلك حتى لا يُوغر صدور 
الأندلسيين وتضعف حماستهم حين يتر عليهم مغري أو بربري" 


وإِتمامًا هذه الخطة فقد جعل الجزء الأول من الجيش النظامي الموحدي ومن 
الأندلسيين» «فجعل (أميرٌ الجيش أبو يحيى) عسکر الأندلس في الميمنة» وجعل زناتة 
والمصامدة والعرب وسائر قبائل المغرب في الميسرة» وجعل المتطوعة والأغزاز 
(الماليك الصریون) والرماة في المقدمة» وبقي هو في القلب في قبيلة هنتاتة»” ". 

وعند اکتال الحشد وانتهاء الاستعداد للقتال أرسل الأميرٌ الوحدي رسالة إلى 
كل السلمین» يقول فيها: إن الأمير يقول لكم: اغفروا له؛ فان هذا موضع غفران» 
وتغافروا فيم بينكم» وطيّيُوا نفوسكم» وأخلصو الله نيّاتكم. فبكى الناس جميعهم» 
وأعظهو] ما عه ی ی ل 
الخطباء يخطبون عن الجهاد ويُدَّكٌّرون بفضله وشرفه ومكانته ويحَمّسون الجند له 


(۱) ابن أي زرع: روض القرطاس» ص ۰۲۲۳ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ ۰۱۸۷ 
(۲) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص5 ۲۲. 

(۳) الصدر السابق» ص۰۲۲ والسلاوي: الاستقصاء ۰۱۸۹/۲ 

(4) ابن عذاري: البیان الغرب قسم الموحدين» ص۲۱۹ 


«فتشط الناس» وطابت النفوس» ومن الغد صدع بالنداء وبأخذ السلاح والبروز 
إل اللقاء»*. 


اللقاء اطرتقب : 

ني تلك الوقعة كان موقع النصارى في آعل تل كبير» وکان على السلمین أن 
الوا من أسفل ذلك التل» لكن ذلك 1 یرد المسلمين عن القتال» وقد بدا اللقاء 
ونزل القشتالیون کالسیل امحارف.. 

ولنترك ابن أبي زرع يروي قصة العرکة یقول: 

تمرك من جيش العدو - دمّره الله تعال- عقدة كبيرة من سبعة آلاف فارس 
إلى ثمانية آلاف فارس» كلهم قد احتجب بالحديد والبیضات والرَرّد" النظیف 
النضيد» فدفعت نحو عسکر السلمین... فوصلت تلك العقدة التي دفعت بأجمعها 
حتی لطمت أطرافٌ رماح السلمین في صدور خیلهم أو کادت. ثم تقهقروا قليلا 
ثم عادوا بالحملة. فعلوا ذلك مرتین» ثم تهیئوا للدفعة الثالشة» والقائد ابن صنادید 
والزعیم العربي ینادیان برفع آصواتهیا: اثبتوا معشر السلمین؛ تبت الله آقدامکم 
بالعزمة الصادقة. 

فدفع التصاری على القلب الذي فيه آبو يحيى؛ قاصدین إليه یظنون أنه أمير 
المؤمنين» فقاتل عه قتالاً شديدًا وصبر صررًا جميلاً حتى استشهد عله واستشهد 
معه جماعة من المسلمين من هنتاتة والطوعة» وغيرهم من ختم الله تعالى له 
بالشهادة» وسبقت له من الله تعالى السعادة. 


وصبر السلمون صبرًا ميلا ورجع النهار بالغبار ليلا وأقبلت قبائل المطوعة 


.۵ ابن الخطيب: رقم الحلل» ص5‎ )١( 
۳۰۱/۱ الرّرّد: جلى ا مغفر والدرع. ابن منظور: لسان العرب. مادة زرد ۳/ ۰۱۹4 والعجم الوسیط‎ )۲( 
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والعرب والأغزاز والرماق وأحاطوا بالنصارى الذين دفعوا من كل جانب» ودفع 
القائد ابن صناديد بجيوش الأندلس وحشودهاء وزحفت معه قبائل زناتة 
والصامدة وغمارة وسائر البربر إلى الربوة التي فيها آلفونسو الشامن -لعنه الله- 
یقاتلون مَنْ فيها من جيش الروم. 

وكان آلفونسو -لعنه الله - فيها مع جيوش الروم وجميع عساكره وأجناده فيا 
يزيد على ثلاثمائة ألف» ما بين فارس وراجلء فتعلّق السلمون بالربوة وأخذوا في 
قتال مَنْ بها فاشتدٌ القتال» وعظمت الأهوال» وكثر القتل في النصارى الذين دفعوا 
في الحملة الأولى» وکانوا نحو العشرة ة آلاف زعيم» انتخبهم اللعين آلفونسو الذميم» 
اه هه ة النص وزشوا علیهم ساء العمودية نی الطه 
وتصالفوا بالصابان الا یفروا حتی لا یترکوا من السلمین انساتاه فصدق الله كك 
وعده» ونصر جنده. 

فلا اشتد القتال عل الکفار» وآیقنوا بالفناء والبواره ولا الأدبان وخذوانی 
الفرار» إلى الربوة التي فیها آلفونسو لیعتصموا بهاء فوجدوا عساکر السلمین قد 
حالوا بینهم وبینها؛ فرجعوا على أعقابهم ناکصین و الوطاء فرجعت علیهم العرب 
والمطوعة وهنتاتة والاغزاز والرماة فطحنوهم طحناء وأَفْنَْهم عن آخرهم 
وانکسرت شوكة آلفونسو بفناتهم؛ إذ كان اعتاده عليهم» وأسرعت خیل من 
العرب إلى أمير المؤمنين» وآطلقوا آعنتهم نحوه وقالوا له: قد هزم الله تعالی العدو. 

فضربت الطبول» ونشرت الرایات» وارتفعت الأصوات بالشهادة وخفقت 
التو و سایق لققال مداه :انها للب ليوا ندعو كو ووس ام المومين نوش 
الموحدين» قاصدا لقتال أعداء الله الكافرين» فتسابقت الخيل وأسرعت الرجال؛ 
وقصدوا نحو الكفرة» للطعان والنزال» فبینما آلفونسو الشامن -لعنه الله- قد هم 


(۱) الاقسة: ان 


3 


داه 

5 4ه تس 
وعزم أن يحمل على المسلمين بجميع جيوشه» ويصدهم بجنوده وحشوده؛ إذ سمع 
الطبول عن يمينه قد ملأت الأرضء والأبواق قد طبقت الرّيَا والبطاح» فرفع رأسه 
لينظر فيهاء فرأى رايات الموحدين قد آقبلت. واللواء الأبيض المنصور في أولها 
عليه: لا إله إلا ان محمد رسول اللهء لا غالب إلى الله. وأبطال المسلمين قد تسابقت 
وجيوشهم قد تناسقت وتتابعت» وأصواتهم بالشهادة ارتفعت» فقال: ماهذا؟ ‏ 
فقيل له: هذا أمير المؤمنين قد أقبل» وما قاتلك اليوم كله الا طلائع جیوشه» 
واكك عساکره» فقذف شاقن الرصب ف قلوب الکافرین» ورا الادبار 
منهزمین» وعلی أعقاءهم ناکصین. 

وتلاحقت به فرسان الجاهدین» یضربون وجوههم وآدبارهم ویقتفون 
آثارهم. وجکمون فیهم رماحهم وشفارهم. ویروون من دمائهم السیوف» 
ويُذيقونهم مرارة الحتوف» وأحاط السلمون بحصن الأراك» وهم یظنون أن 
آلفونسو -لعنه الله- قد تحصن فيه» وكان عدو الله قد دخل فيه من باب وخرج من 
الناحية الأحری» فدخل السلمون الحصن بالسیف عنوة» وآضرموا النيران في 
أبوابه» واحتووا على جميع ما كان فيه وني محلة النصارى من الأموال والذخائر 
والأرزاق» والاأسلحة والعدد والامتعة والدواب و الساء والذریق ول ی هذه 
الغزاة من الکفرة آلوف لا تعد ولا تمسَی» ولا یعلم ها أحدٌ عدذا الا الله تعالى. 

وأخذ في حصن الأراك من زعیاء الروم آربعة وعشرون آلف فارس آساری؛ 
فامتنّ علیهم أمير المؤمنين» وأطلقهم بعدما ملکهم؛ لیکون له بذلك يد الامتنان 
ويد عُْيَا علیهم» فعزٌ فعله ذلك على الوحدین وعلى كافة المسلمين؛ و وت له 
تلك الفعلة سقطة من سقطات الملوك». 


)١(‏ ابن أبي زرع: روض القرطاس ص۲۲۵ وما بعدها. وانظر حوادث العركة ختصرة في: ابن عذاري في البيان 
الغرب - قسم الوحدین- ص) ۰۲۲۰-۲۱ وابن الخطيب: رقم الحلل ص۹٥‏ . 


الباب الثامن: عصر الوحدیسسن 9۹۵ 

طارت آخبار النصر في کل مکان» ودوت آخبار ذلك الانتصار العظیم على 
منابر السلمین في أطراف دولة الوحدین الشاسعة؛ بل وصلت هذه الأخبار إلى 
الشرق الاسلامي وکانت سعادة لا توصف؛ خاصّة وأنها بعد ثمانية آعوام فقط من 
انتصار حطين العظیم. 

قال القري: وکان عدة مَنْ بل من الفرنج - فيا قیل - مائة آلف وستة 
وأربعين ألما وعدة الاساری ثلائین ألما وعدة الخيام مائة آلف وستّة وخسین 
آلف خيمة واعیل ثانین آلفا» والبغال مائة آلف» واطمر آربعياة آلف» جاء پا 
الكمّار لحمل أثقالهم؛ لالم لا بل شم وأا الجواهر والأموال فلا نحصی» وبيع 
الأسير بدرهم'"» والسيف بنصف درهم» والفرس بخمسة دراهم» والجمار 
بدرهم وق يعقوب الغنائم : بين المسلمين بمقتضى الشرع» ونجا ألفونسو ملك 
النصارى إلى طُلَيْطِلَة في أسوأ حال» فحلق رأسه ولحيته. ونكس صلیبه وآلى أن لا 
ينام على فراش» ولا يقرب النساء ولا يركب فرسّا ولا دابّة؛ حتى يأخذ بالغأرء 
وصار يجمع من الجزائر والبلاد البعيدة ويستعدٌ ثم لقيه يعقوب وهزمه» وسار 
خلفه إلى طُلَيْطِلّة وحاصره. ورمى عليها بالمجانيق» وضيّق عليهاء وم يبق إلا 
فتحهاء فخرجت إليه والدة آلفونسو وبناته ونساؤه وبَكّيْنَ بين يديه. وسألنه إبقاء 
البلد علیهن» فرق هن ومن عليهن بهاء ووهب لمن من الأموال وا جواهر ما جل 
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وردَّهْنَّ مكرماتء وعفا بعد القدرة» وعاد إلى فرطبّ فأقام شهرًا یسم الغنائم 
نتائج انتصارالآرك: 
تمخض عن انتصار الأرك الكبير آثار ونتائج عظيمة؛ همها ما يلي: 


(۱) مر بيع الأسير بدرهم سکیا عند المقري < ما يخا مع زوايات العاضرين للمعركة من اسان اور علبهم 
بإطلاقهم بغير فداء. 
(۲) المقري: نفح الطیب. ۱/ 447. 


كان من أهمٌ آثار انتصار الأرك تَبَدُدُ جيش النصاری بين القتل والأسر؛ فقد 
يِل منهم في اليوم الأول فقط -على آقل تقدیر- ثلائون ألمّاء وقد جاء في نفح 
الطيب للمقري أن عدد قتلى النصارى وصل إلى ستة وأربعين ألما ومائة ألف قتيل» 
aa‏ ي ألف مقاتل» وكان عدد الأسرى بين عشرين 
وثلاثين الفا اس وقد ن عليهم التصور بغير فداء؛ شهار لعظمة اسلا 
ورأفته ۔ ای یت 


رغم الکسب الادي ی کی یگ الا أنه كان أقلّ النتائج الترتبة على انتصار 
السلمین في موقعة الأرك؛ فقد حصد السلمون من الغنائم ما لا يحصى» وقد بلغت 
سکیا جاء في نفح الطيب- ثمانین ألما من الخيول» ومائة آلف من البغال» وما لا 
تحصی من الخيام 0 

وقد وزّع المنصور جل هذه الأموال الضخمة وهذه الغنائم كما كان يفعل 
؛ فوع على اليش أربعة أخماسهاء واستخل الخمس الباقي في بناء 
مسجد جامع كبير في إشبيلية؛ تخليدًا لذكرى الأرك وقد أنشأ له مئذنة سامقة يبلغ 
طوفا مائتي متر وكانت من أعظم المآذن في الأندلس في ذلك الوقت. إلا ها - 
وسبحان الله! - حين سقطت إشبيلية بعد ذلك في آيدي النصاری تحوّلت هذه 
الئذنة -والتي كانت رمزا للسيادة الإسلامية- إلى برج نواقيس للكنيسة» التي 
ات SS‏ 


رسول الله 


46۳/۱ المصدر السايق»‎ )١( 


(۲) ابن أبي زرع : روض القرطاس» ص‌۲۲۸. 
() المقري: نفح أ لطيب» 1-۳۸۱ 


الباب اشامن : عص ر ألو حدیسسسن 24V‏ 


ثالث : النصر المعنوي: 

كان من نتائج موقعة الأرك -أيضًا- ذلك النصر المعنوي الكبير الذي ملا 
قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؛ فقد ارتفع نجم دولة الموحدين كثيرًاء 
وارتفعت معنويات الأندلسيين» وهانت عليهم قرَّة النصارى» وارتفعت -أيضًا- 
معنويات المسلمين في كل بلاد العالم الإسلامي؛ حتى راحوا يعتقون الرقاب؛ 
ويُحْرجُون الصدقات فرحًا بهذا الانتصار. 

وكان من جرّاء ذلك -أيضًا- أن استمرّت حركة الفتوح | الإسلامية» 0 
السلمون فتح بعض الصو الاخری» وحاصروا طط اة الا ما -کما ذکرنا من 
قبل - كانت من أحصن الدن الأندلسية؛ فلم یستطیعوا فتحها. 

رابعا : صراعات شتی بين ممالك النصاری : 
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نتيجة لوقعة الأرك -أيضًا- حدثت صراعات شى بين ليون ونافار من ناحية» 
وبين قشتالة من ناحية أخرى.. فقد ألقى عليهم ألفونسو الشامن (ملك قشتالة) 
مسئولية افزيمة " وكان من نتائج ذلك -أيضًا- أن وقعت هم الهزيمة النفسية» 
507 على هذا - أيضًا- أن أتت السفارات تطلب العهد والمصالحة مع المنصور 
ال موحدي. 

خامسا : مساهدة جديدة بين قشتالة والمسلمين: 

أيضًا كان من نتائج موقعة الأرك أن تمت معاهدة جديدة بين قشتالة والمسلمين 
على اهدنة ووقف القتال مدَّة عشر سنوات. أراد النصور أن رت ب فيها الأمور من 


(۱) انظر: : عبد الواحد المراكشي: العجب» ص ۳۰ و ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 5/ 45 ؟» والمقري: : نفح 
الطيب» ۲/ ۰۱۹۲ وانظر تفاصيل غزو المنصور لأراضي قشتالة في جموع رسائل موحديق الرسالة الخامسة 
والئلائون: ص١77.‏ 

(۲) انظر: يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والوحدین؛ ۲/ ۵ وليفي بروفنسال: جموعة 
رسائل موحدية ص778. 
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هی وال اغود ا 
أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي» كان مولده سنة (۵۲۰ه_- 60۱۱۲ وقد نشأ في 
وريز ناا مان ار زور عد لاص لو e‏ 
فقيًا عانّاء حافظًا للفقه مُقَّدَّمًا فيه على جميع أهل عصره. عارفا بالفتوى على 
مذهب مالك وأصحابه» بصيرًا بأقوالهم واتفاقهم واختلافهم نافدًا في علم 
الفرائض والأصولء من أهل الرئاسة في العلم والبراعة والفهم مع الدين والفضل» 
والوقار والحلم» والسمت الحسن والهدي الصالح". 

نشا ابن رشد الحفيد في هذا البيت» ومع أنه م يدرك جدّه العظيم هذا -حيث 
وي جده وعُمر الحفيد شهر واحد- إلا أنه ورث العلم الغزیر خاصّة في الفقه عن 
یه الذي تربّى وتَعَلّم على يد جده وعن غيره من فقهاء عصره» وقيل: إنه تلقى 
علوم الفلسفة على ابن باجة" ". 

وقد ذكر الذهبي أن ابن رشد ما ترك الاشتغال مذ عقل سوى ليلتين: ليلة 
عوك اه عر و اه مسر تفا الك وید ت امن عشيزة الاك ورو وهال 
إلى علوم الحكماء. فكانت له فيها الإمامة» وله من التصانيف: بداية الجتهد ونهاية 
القتصد في الفقه والكليات في الطب. وختصر الستصفی في الأصول» وشرح 


(۱) انظر: عبد الواحد المراكشي: ی + #أتوقا نت بخ الش افو ان مهافت کا ان سیون 
انظر: ابن الأثير: الکامل» ۰۲۳۸/۱۰ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ ۰۱۹۳ 

(۲) ابن بشکوال: الصلق ۸۳۹/۳ (۱۲۷۸). 

(۳) رحاب عكاوي: أبن رشد» ص 4. 


الباب الثامن: عصر الوحدیسسن 9۹۹ 
آرجوزة ابن سينا في الطب. والقدمات في الفقه» وکتاب الحيوان» وکتاب جوامع 
کتب آرسطوطالیس» وشرح کتاب النفس وکتاب في النطق» وکتاب تلخیص 
الإلاهيات لنیقولاوس, وکتاب تلخیص ما بعد الطبيعة لأرسطو وکتاب تلخیص 
الاستقصات لمجالينوس» ولخص له کتاب الزاج» وکتاب القوی» وکتاب العلل؛ 
وکتاب التعریف» وکتاب الحميات» وکتاب حيلة البرء و لخص کتاب السیاع 
الطبيعي» وکتاب تهافت التهافت. وکتاب منهاج الأدلة» وکتاب فصل القال فیما 
بين الشريعة والحكمة من الاتصال» وکتاب شرح القیاس لارسطو ومقالة في 
العقل» ومقالة في القياس» وکتاب الفحص في آمر العقل» والفحص عن مسائل في 
الشفاء ومسألة في الزمان ومقالة فیما یعتقده المشاءون وما یعتقده التکلمون في 
كيفية وجود العالم» ومقالة في نظر الفارابي في النطق ونظر آرسطو ومقالة في اتصال 
العقل الفارق للانسان» ومقالة في وجود المادّة الأولى» ومقالة في الردٌ على ابن سيناء 
ومقالة في المزاج» ومسائل حكمية» ومقالة في حركة الفلك وكتاب ما خالف فيه 
الفارابي أرسطو”". 

آثر فلسفة ابن رشد على الغرب: 

كان لابن رشد فضل كبير على روجر بيكون الفيلسوف الشهير؛ فقد استفاد 
هذا الأخير من مؤلفاته وحيّاء واستنزل من حكمته إهامًاء وذكره في كتابه اللاتيني 
(أبوس ماجوس»» وأثنى عليه وعلى مواهبه وسعة علمه فقال: «إنه فيلسوف متين 
متعمق» صحّح كثيرًا من أغلاط الفكر الإنساني» وأضاف إلى ثمرات العقول ثروة 
لا يستغنى عنها بسواهاء وأدرك كثيرًا ما لم يكن قبله معلومًا لحد وأزال الغموض 
عن كثير من الكتب التي تناوها ببحثه». 


(۱) انظر: الذهبي: سير أعلام اللبلای 308/17١‏ ۳۰۹. 


وأمّا توماس الأكويني الذي أصبح قدیسّا؛ لأنه كان أعظم لاهوتي في کنائس 
الغرب» وأكبر فلاسفة القرون الوسطی فقد سطع نجمه وعلا بكتابه إجمال 
اللاهوت (سوماتیولوجیا) وقد ذكر توماس آسباب اتصاله بالأفكار الدنيوية» 
ودل على أن الفضل في وضع كتابه شكلاً ومادة يعود إلى طريقة ابن رشد وفلسفته. 

على أن فيلسوف فرط - ابن رشد - لم يسلم من ألسنة رجال الكنيسة؛ فقد 
دَمُوه بكل شفة ولسان وطعنوا عليه أقبح طعن؛ فقد قال عنه بترارك: «إنه ذلك 
الكلب الکلب الذي هاجه غيظ ممقوت؛ فأخذ ينبح على سيده ومولاه المسيح 
والديانة الكاثوليكية». وأما دانتي فقد جعله في هدوء ووقار یتبواً مقعده في الجحيم 
جزاء له عللی کفره وا عدر الي" . 

ومن ثناء العلماء عليه ما نقله الذهبي عن ابن أبي أصيبعة من قوله: كان أوحد 
في الفقه واخلاف» وبرع في الطب" وقول الذهبي نفسه: «وكان يزع إلى فتياه في 
الطب كا يُقزع إلى فتياه في الفقه» مع وفور العربية» وقيل: كان يحفظ ديوان بي تام 
كن 


كان الخليفة أبو يعقوب يستعين بابن رشد إذا احتاج الأمر للقيام بمهام رسمية 
عديدة» ولأجلها طاف في رحلات متتابعة في ختلف أصقاع المغرب؛ فتنقل بين 
رکش وإِشْبيليّة فرط ثم دعاه أبو یعقوب في سنة (0۷۸ه) إلى راکش فجعله 
طبيبه الخاصء ثم ولاه منصب القضاء في قرط فلما مات آبو یعقوب یوسف 
وخلفه ابنه أبو يوسف یعقوب النصور زادت مکانة ابن رشد في عهده مكنة ورفعك 
(۱) محمد لطفي جمعة: تاريخ فلاسفة الاسلام في الشرق والغرب» ص ۲۲۳. 


(۲) الذهبی: سير أعلام النبلاء» ۱ وانظر: ابن أبي أصيبعة: عيون الانباء في طبقات الأطباء ۰۳۱۹/۲ 
(۳) الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ ۰۳۰۸/۲۱ 
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وه الم له ولکن a‏ فأمر الأمير بنفيه إلى قرية 
كانت للیهود وأحرق كتبه» وأصدر منشورًا إلى السلمین كافة ينهاهم عن قراءة 
كتب الفلسفةء أو التفكير في الاهتمام بهاء ومَدّد مَنْ تالف أمره بالعقوبة"'". 

وقد مات ابن رشد محبوسًا في داره بِمَرَّاكُشء وذلك سنة (60146ه-1198م)7". 

محمد بن سعيد بن زرقون (85-6-051ه ه- ۱۱۹۰-۱۱۰۹ع): 

هو -کما يصفه الذهبي في السير- ال الفقيه» آبو عبد الله حمد بن سعيد بن 
أحمد بن سعيد الأنصاري الإشبيلي المالكي» المعروف بابن زرقون... وزرقون هو 
لقب جدهم سعيد. 

وقد ولا سنة (9۰۲ه) في ريش بالأندلس وتسمی الآن هریز في جنوب 
(سبانیا؛ تلقّی العلم عبل شیوخها ١‏ ثم نتقل مع امد مرش وبعد ذنك إن 
الأندلس وتجول فيهاء ولازم القاضي عياضًا (ت 6 4 ه)ء وتلقى العلم ان 
وبسَی وتولّ ابن زرقون القضاء في إشبيلية وشِلْب. 

وکان مُسَْيِدُ الأندلس في وقته» وله مؤلّف عم بين الجامع الكبير للترمذي 
وسنن أبي داود في الحديث, وقد توي بإِشْبِيلِيّة في نصف رجب (087ه-11940م) 
عن آربع وثانین س 

الامام الشاطبي ٩۰-۵۳۸(‏ ۵ ه-ع 6 5-۱۱ ۱۱۹م): 

هو كا يصفه الذهبي في السیر: الشیخ الامام» العالم العامل القدوة سيد 
القراء آبو محمد وأبو القاسم القاسم بن فِيرٌه بن خلف بن أحمد الرعيني؛ الاندلسي 


() رحاب عکاوي: : موسوعة عباقرة الاسلام ۳:۹/۳. 
(۲) الذهبي : سير اعلام النبلاء ٩/۲۱‏ ۳ 
(۳) الصدر السابق» ۲۱/ ۰۱6۷ وما بعدها بتصرف. 


الشاطبي» الضرین ولد في شاطِبّة من بلاد الأندلس سنة (0۳۸ه4-2 4 ۱۱م) ". 


قرأ ببلده القراءات (أي علم قراءات القرآن الکریم) وأتقنهاء ثم رحل إلى 
بَلَنْسِيّة بالقرب من بلده وسمع الحديث» ثم رحل للحح فأخذ العلم -آیضا- 
تالا که 

ومن آشهر مولفات الامام الشاطبي قصیدته الرائعة العظيمة الفائدة» الجمّة 
النفع» السیاة: (حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع) والتي عرفت ب 
«متن الشاطبیة» وقد أبدع له فيها غاية الإبداع» ورزقه الله من التوفيق في هذا 
التن ما لا يُوصف إلا بأنه نور من الله ك نوّر به عقله وقلبه» فأطلق لسانه بهذا المتن 
العظيم (متن الشاطبية)؛ ويقع هذا المتن في أبيات تزيد على الألف» وقد قال مه في 
حاتمته: [الطويل] 

راما الف تَزِيدُتَلاَنَةَ ‏ ومع ما سَبْعِينَ زرا وَكْمَّلا 

قال الشارح: زرا وَكُمّلاً: حالان من الضمير في تزيد الراجع إلى الأبيات؛ أي 
ال ی ا 

وَكَدْ كُيِيّتْ منها ماني تايه كا عریث عَنْ كَل عَوراء نصّلا 

قال الشارح: أثنى في هذا البیت على معانیها وألفاظها؛ فنصب (عنایة) على أنه 
مفعولي کسیت؛ أي أنه اعتنى بها فجاءت شريفة المعاني» حسنة المباني» وقابل بين 
الكسوة والعري» فقال: كسيت معانيها عناية» وعریت في التعبير عنها عن كل جملة 
عورًا؛ أي لا نی عن العنی القصود فهي ناقصة' ". 


.777 ۵۲۱/۲۱ انظر: الذهبي: سير اعلام النبلاء‎ )١( 
.- ۲٠/۲ کک ی هی‎ e 


الباب الثامن: عصر الو حد لسن ۳ 


نّم -آیضا- قصيدته الرائية المسنَّاة: (عقيلة آتراب القصائد في أسنى 
المقاصد). وهي في علم الرسم ۳ و(ناظمة الزهر) وهي في علم عدد الآي» وله - 
اش - قصيدة دالية تقع في خسیائة بيت حلص فیها التمهيد لابن عبد الب ". 

وتتلمذ عليه کثیرون فقد كان شیخ القراء بلا منازع وقد بارك الله له في 
تصنيفه وأصحابه فلا نعلم أحدًا آخذ عنه إلا قد نجب”". 

قال عنه الامام ابن الجزري: وكان إمامًا كبيرًا أعجوبة في الذكاء كثير الفنون» 
آية من آيات الله تعالى» غاية في القراءات» حافظًا للحديث» بصيرًا بالعربية» إمامًا في 
اللغة» رأسًا في الآدب مع الزهد والولاية والعبادة والانقطاع والکشف. شافعي 
المذهبء مواظبًا على السْنة» بلغنا أنه ولد أعمى» ولقد حكى عنه أصحابه ومَنْ كان 
يجتمع به عجائب وعَظَّمُوه تعظيًا بالمَّاةِ حتى نشد الإمام الحافظ أبو شامة 
القدمي جل من نظمه في ذلك: [الوافر] 


صر ص 


el‏ فاژوا برُويَة شيخ مِضْرٌ الشاطبي 
وك و وم 4 4 وید كَتَعْظِ || 3 حَابَةَ 8 
و ی 

القرين» رأسّا في القراءات» حافظًا للحدیث بصيرًا بالعربیة» واسع العلم وقد 
سارت الركبان بقصيدتيه: (حرز الأمانی) و(عقيلة تراب الفضائل) اللتين في 
القراءات والرسم» وحَفِظّهما خلق لا نُخْصَوْنَ وخضع لها فحول الشعراء وكبار 
البلغاء وحذاق القدّاء» ولقد أوجز وسهّل الصعب'. 
(۱) أي رسم المصحف وهو كتابة القرآن الكريم. 
(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ا 
() ابن احزري : غاية النهاية» ۳/۲ 


(4) ابن الجزري: غاية النهایت ۲/ ۰۲۱۰۲۰ 


وقال السبكي في حق الامام الشاطبي: إِلّه كان قوي الحافظة» واسع الحفوظ 
کا زاهدا عبد وتا سکاف وکا فان 
السخاوي: أقطع أنه كان مکاشفّا» وأنّه سأل الله کتمان حاله» ما كان أحدّ یعلم أي 
شيء هو . 

وقال ابن خلكان: ولقد آبدع كل الابداع في حرز الأماني» وهي عمدة قَرّاء هذا 
الزمان في نقلهم» فق مَنْ يشتغل بالقراءات الوم حفظها ومعرفتهاء وهي 
مشتملة على رموز عجيبة واشارات لطيفةء وما أظته سر إلى أسلويهاء وقد ر وي 


عنه أنه كان يقول: لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله؛ لأننى نظمتها لله ا 


وقال عنه الذهبي: كان يتوقّد ذکاء» له الباع الأطول في فن القراءات والرسم 
والنحو والفقه والحديث؛ وله النظم الرائق مع الورع والتقوی والتألّه والوقار... 
وكان إذا فرئ عليه (الموطأ) و(الصحیحان) يُصَّحّحُ النسخ من حفظه» حتى كان 
يقال: إنه يحفظ وقر بعير من العلوم”". 

ومن عجيب ما يروى له من الکرامات. ما آورده الامام ابن الجزري» قال: 
أخبرني بعض شيوخنا الثقات عن شيوخهم أن الشاطبي كان يلي الصبح بغلس 
بالفاضلية» ثم يجلس للإقراء» فكان الناس يتسابقون ای" إليه ليلاً» وكان إذا 
قعد لا يزيد على قوله: مَنْ جاء أولاً فليقراً. ثم يأخذ على الأسبق فالأسبقء نمی في 
بعض الأيام أن بعض أصحابه سبق آولا» فلا استوى الشيخ قاعذاء قال: مَنْ جاء 
انیا فليقرأ. فشرع الثاني في القراءة» وبقي الأول لا يدري حاله. وأخذ يتفكّر ما وقع 


.۲/۲ السبكي: : طبقات الشافعية الكبرى ۷/ ۰۲۱۷۳ والقري : نفح الطيب»‎ )١( 

(۲) انظر: أبن خلكان: وفيات الاعیان» ۰۷۱/۶ 

(۳) الذهبي : سير اعلام النبلای ۲۱/ ۱۲ ۰۲ ۲۱6 

(4) السّرَى: سَيرُ عامة اللیل. الجوهري: الصحاح» باب الواو والیاء فصل السین ۰۲۳۷/٩‏ وابن منظور: لسان 
العرب. مادة سرا ۱۶/ ۰۳۷۷ والعجم الوسیط ۰1۲۸/۱ 


منه بعد مفارقة الشیخ من ذنب آوجب حرمان الشیخ له» ففطن أنه أَجْتَبَ تلك 
اليلق ولشدَّة حرصه على النوبة نسي ذلك تًا انتبه» فبادر إلى الشيخ» فأطم الشیخ 
على ذلك. فأشار للثاني بالقراءة» ثم إن ذلك الرجل بادر إلى مام جوار المدرسة 
فاغتسل به» ثم رجع قبل فراغ الثاني» والشيخ قاعد أعمى على حاله فلا فرغ الثاني 
قال الشیخ: مَنْ جاء ولا فليقرا. فقرأء وهذا من أحسن ما نعلمه وقع لشيوخ هذه 
الطائفة بل لا أعلم مثله وقع في الدنيا"'". 

توفي حل -بعد حياة حافلة بالعلم الواسع الغزير والجهاد في نشره- بالقاهرة في 
الشامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة ( ۹۰ ه= 1945/5/194١1١م)‏ ودفنَ 
بالقرافة بين مصر والقاهرة بمقبرة القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني» وقبره 


9 000 
مسهور معروف : 


(۱) ابن الجزري: غاية النهاية» ۲/ ۲۲۱. 
(۲) الصدر السابق» ۲/ ۲۲. 


لقي النصور ربه في سنة (04۹0ه<- ۱۱۹۹ع) عن عُمر لم یتعدّی الأربعين سنق 
تم له فيه حكم دولة الوحدین خمس عشرة سنة؛ من سنة (۱۱۸۵-۵۵۸۰م) وحتی 
وفاته في سنة (۰)2۱۱۹۹-۵۵۹0 ثم تول من بعده ابنه الناصر لدین الله أبو محمد 
عبد اللّه» وعمره آنذاك سبعة عشرة سنة وآشهر(گ ورغم أن صغر السنٌ ليس به ما 
يشوبه في ولاية ا لحكم خاصة وقد رأينا من ذلك الکثیر إلا أنَّ الناصر لدین الله ل 
يكن على شاكلة أبيه في أمور القيادة. 

وكان المنصور الموحدي قد استخلف ابنه الناصر لدين الله قبل وفاته على أمل 
أن يمد الله في عمره؛ فيستطيع الناصر لدين الله أن يكتسب من الخبرات مايُوَّمّله 
لآن صو بعد ذنك قافتا د ا شاکلة ا لکن الوت الفاجی للمتصور 
الوحدي عن عمر لم یتجاوز الأربعين عامًا وضع الناصر لدین الله على رئاسة البلاد 


وهو لم یتجاوز الثامنة عشر من عمره”". 


الناصر لدين الله وعقبات في الطریق : 
كان الناصر لدين الله شابّا طموحًا قويًّا جاهدا ۳ لكنه لم يكن في كفاءة أبيه. 


() انظر: عبد الواحد الراکشی: المعجب» ص81 7. 
0 ابن عذاري: البیان الغرب. قسم الوحدین» ص ۲۳۰. 
() انظر: عبد الواحد الراکشی: المعجب. ص7/85. 


الباب الثامن؛ عصر الموحداين ¥ 
وفضلاً عن هذا فقد كانت البلاد محاطة بالأعداء من كل جانب. والتصاری بعذ لم 
ينسوا هزيمتهم في موقعة الأرك» التي كانت قبل سنوات قلائل» ويُريدون أن 
يعيدوا الكرة من جديد على بلاد المسلمين. 

لكن المشكلة التي ما فتكت تؤرق الوحدین» وتمثل شوكة في ظهر السلمین» هم 
بنوغانية» والحقيقة أن بني غانية قاموا بأسوأ دور يمكن أن يقوموا به ولقد كان 
المنصور قد عزم على أن يواصل الجهاد حتى يقضي على التهديد النصراني الإسباني 
نهائيا؛ لولا أن استغل هؤلاء انشغاله بالجهاد في الأندلس فنشطوا حركتهم في 
إفريقية مرة أخرى؛ حتى كان تمردهم هذا من أسباب قبوله بمهادنة النصارىء فلما 
مات المنصور زاد نشاطهم وتکثف. فبدأت الخلخلة والاضطرابات تتزايد داخل 
الدولة الإسلامية الكبيرة» وفي سبيل استعادة الوضع إلى ما كان عليه وجّه الناصر 
لدين الله جل طاقته للقضاء على ثورات بني غانية داخل دولة الموحدين» فخاض 
معهم معارك وحروب كثيرة» حتى استطاع في نهاية الأمر إخمادها تمامّاء وكان على 
محمد الناصر أن يبدأ عهده بالعمل على استتصال شوکتهم» فوجّه الحملات» وتوجه 
هو بنفسه إل إفريقية تدرب بني غانية فیهاه وعاد سنة (4 ۲۰ ه) بعدما قن من 
الاستیلاء على الدن التي استولوا علیها من قبل في افريقية . 

آلفونسو الثامن واستغلال الوضع الراهن : 

في هذه الأثناء التي كان یسعی فیها الناصر لدین الله للقضاء على ثورات بني 
غانية» كان قد تجدّد الأمل عند آلفونسو الثامن» فعمل علی تجهیز الح دة لر د الاعتباره 
وقبل انتهاء الهدنة وخالفة للمعاهدة التي كان قد عقدها مع المنصور الموحدي قبل 
موته. هجم ألفونسو الثامن على بلاد المسلمين» فنهب القرى وأحرق الزروع» وقتل 


(۱) عبد الواحد المراكشى المعجب» ص۹۸ ۰۳ وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ۰۲4۹/۹ 


الغ ل من السلمین» وکانت هذه دا حرب جديدة ضد السلمین . 


1 7 ي ا جي تسار : 

إضافة إلى ضعف كفاءة القيادة في دولة الموحدين المتمثلة في الناصر لدین الله 
والتي لم تكن بكفاءة السابقين» فقد كان ثمة عيب خطير آخر في القيادة» كان 
متأصلاً في أجداده من قبله. وهو اعتداد الناصر لدين الله برأيه وخالفته أمر 
الشوری "" ذلك العيب الذي تفاداه أبوه من قبله» فأفلح وساد وتمكّنء ونصره الله 
ذه وفوق هذا وذاك فكان المسلمون قد أَمْمِكُوا في رَد النورات:المتتالية لبني غانية 
وال دولة الوحدین. 

وزاد من ذلك آمر آخر كان في غاية الخطورة. وهو أن الناصر لدین الله كان قد 
استعان ببطانة سوع ووزیر ذمیم الخلّق وسیی التدبیر والسیاسة يُدُعَى آبا سعید بن 
1 والذي 0 المؤرخين في نياته» وشكٌ كثير من الا ندلسیین والغاربة 


0۳ 


م بق خب 


على الجانب الآخر من أحداث دولة الموحدين كانت هناك تعبئة روحية عالية 
في جيش النصارىء يقودها البابا في روما بنفسه» وقد أعلنوها حربًا صلیبیت 
وراغو تضفر هلها الوانا مق دا 


وقد واد الام ضقية] إوشان:النانازجالة إل عزف مانت ركان قل میت 


4 العامة ؛ 


(۱) انظر: عبد الواحد المراكشي: ا : روض القرطاس» ص ۰۲۳۳ والسلاوي: 
الاستقصا: ۲۲۰/۲ 

(۲) انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» / ۰۲4۹ والسلاوي: الاستقصاء ۳۰/۲ 

(۲) انظر: السلاوي: الاستقصاء ۰۲۲۱/۲ 

(4) انظر: عبد الواحد الراکشی: العجب» ص۳۹۹ وابن عذاري: البيان الغرب. قسم الوحدین؛ ص ۰۳ ۰۲ 
۶ واخمري: : الروض العطان ص۰4۱ ویوسف آشباخ :تاريخ الأندلس في عهد الرابطین 
والوحدین؛ ۱۰۹/۲ وما بعدها. 


و شام عضر امو جد لسن ۹ 


معاهدة مع النصور الوحدي قبل وفاته - يحضّها فيها على نبذ العاهدة التي مع 
الوحدین» وعلی استعادة العلاقة مع القشتالیین» وکان القشتالیون - کم ذکرنا - قد 
اختلفوا مع ملكة ليون ونافار بعد هزيمة الأرك» لكن البابا الآن يريد منهم التوحد 
في مواجهة الصف المسلم» فخاطب ملك نافار بنقض عهده مع السلمین والفة 
ملك قشتالةء فم كان منه لا أن آبدی السمع والطاعة”". 


تکون دول آوربا بذلك قد توخدت. وبلغ عدد جیوشها مائتي آلف نصراني» 
يتمهم الملوك والرهبان نحو موقعة فاصلة بینهم وبين المسلمين. 

جيش الموحدين وطريقه نحو العشاب : 

في مقابل جيوش النصارى تلك كان الناصر لدين الله قد أعلن الجهاد. وجمع 
المجاهدين من بلاد الغرب العربي والأندلس وقد بلغ الجيش عددًا عظیع أوصلته 
بعض الروايات إلى نصف مليون» وإن كنا نرى في هذا العدد مبالغة كبيرة بالقياس 
للظروف التاريخية هذه الفترة ۳ . 

انطلق الناصر لدین الله بجيشه من بلاد الغرب وعبر مضیق جبل طارق» ثم توجه 
إلى ذهب إلى إشبيلية» ثم إلى سلبطرة» ثم عاد إلى إشبيلية» ثم ذهب إلى العقاب؛ وفي 
طريقه إلى العقاب بقى فترة في ظاهر جيان» وعرفت منطقة العقاب بهذا الاسم لوجود 
ا کل كانت رشان ا غا سني کات نی عفان ل 
خالفات كثيرة» ظهر بعضها سابقًا وسيظهر الباقى تباعا". 


(۱) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الوحدین» ص ۹ ۲. 

(۲) القري: نفح الطیب. 481/۱ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ ۰۲۲۰ ویوسف آشباخ: تاريخ الاندلس في عصر 
المرابطين والوحدین ۰۱۰۸/۲ 

(۳) ابن عذاري: البیان الغرب؛ قسم الوحدین» ص ۰۲۵-۲۰ و ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ۰۲۹/٩‏ 


1 _ اننس 

دخل الناصر لدين الله أرض الأندلس بهذا العدد الكثيف من السلمین» وفي 
أول عمل حربي له حاصر قلعة سَلْبَطْرَة» وكانت قلعة كبيرة وحصينة جذاء وا 
عدد قليل من النصاری» وكانت تقع في الحبل جنوب یط لكنَّ حصانة القلعة 
أعجزت المسلمين عن فتحهاء حتى كاد الناصر أن یتجاوزها؛ إلا أن الوزير ابن 

6 ۲ شعي ا کی ل ما 5 5 پیت( 
جامع اصر على ضرورة فتح القلعة فبقيت الجيوش تحاصر القلعة : 

نتائج الاستبداد وملامح الهزيمة : 

كان من جرّاء هذا العمل الذي قام به الناصر لدين الله أن حدث ما يلي: 

آولا: إضاعة الوقت في حصار قلعة سلبطرة» وقد كان من الممكن أن يُِاجَم 
النصارى بهذا اليش الكثيف قبل أن يتجمّعُوا في كامل عَدّتهم. 

ثانيًا: أكمل النصارى استعداداتهم خلال هذه الفترة الطويلة» واستطاعوا أن 
يستجلبوا أعدادًا أخرى كثيرة من أوربا. 

ثالنًا: أصاب الضرر الآلاف من المسلمين من صقيع جبال الأندلس في ذلك 
الوقت؛ حيث كان الناصر لدين الله قد دخل بلاد الأندلس في شهر مايوء وكان 
مناسبّا جدًا للقتال» الا أنه ظلّ يخاصر سَلْبَطْرَة حتى فيم الشتاء القارس» وبدأ 
المسلمون يهلكون من شدَّة البرد. وشدَّة الإمماك في هذا الحصار الطويل”". 

أبوالحجاج يوسف بن قادس والتحيز إلى نة المؤمنين: 

في بداية حرب فاصلة سم الجيش النصراني القادم من الشمال إلى ثلاثة جیوش 
كبيرة» فالجيش الأول: هو الجيش الأوربي» والجيش الثاني: هو جيش إمارة 


(۱) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص1 ۰۲۳ والسلاوي: الاستقصاء ۲ وثمة رواية أخرى وها دلائل 
كثيرة تقول بأن فتح هذه القلعة كان في غزوة مستقلة, انظر: الحميري: الروض العطار ص 4 4 ۰۳ وابن 
عذاري: البیان الغرب قسم الموحدين» ص ۰۲۱۰ وعبد الواحد الراکشی: العجب؛ ص۹۹ ۳. 

(۲) يوسف آشباخ: تاريخ الأندلس في عهد الرابطین والوحدین» ۰۱۰۸/۲ 


- 


الباب الثامن: عصر الموحديمن ۲۱۱ 


آراجون» والجيش الثالث: هو جيش قشتالة والبرتغال وليون ونافار وهو أضخم 
الجيوش جميعها'''. 

قامت هذه اخیوش الثلاث بحصار ة قلعة رباح» وهي قلعة إسلامية كان قد 
تملكها السلمون بعد موقعة الأرك» وكان على رأسها القائد البارع الأندلسي الشهير 
أبو الحجاج يوسف بن قادس له وهو من قادة الآندلس المشهورين» حوصرت 
قلعة رباح حصارًا طويلاً من قبل الجيوش النصرانية» وقد طال آمد الحصار حتى 
أدرك أبو الحجاج يوسف بن قادس أنه لن یفلت منه» کا بدأت بعض ال حوائط في 
هذه القلعة تتهاوى أمام جيش مملكة آراجون. 

آراد آبو الحجاج وین تن آن حَقَىٌ الأمن والأمان تن في الحصن من 
السلمین وأراد أن يتحيّر إلى فئة المؤمنين وینضم إلى جيش السلمین» فعرض على 
النصارى معاهدة تقضي بأن يترك لهم القلعة بكامل المؤن وكامل السلاح» على أن 
يخرج هو ومَنْ معه من المسلمين سالمين؛ ليتجهوا جنوبًا فيلتقوا بجيش الموحدين 
هك ودرق مون اا ا ات كل ما و بش 
انسحاب أبي الحجاج يوسف بن قادس من الحصن ومَنْ معه من المسلمين» وقد 
اتجهوا إلى جيش الناصر لدين الله. 

ولأن الوليمة ليست قصرًا على ألفونسو الشامن» فقد اعترض على هذا 
الانسحاب جيش النصارى الأوربي المتحد مع جيش قشتالة. . فقد كانوا یرود أنهم 
ما آتوا من آبعد بلاد آوربا ومن |نجلترا وفرنسا والقسطنطينية الا لقتل السلمین؛ 
فلا يجب أبدًا أن یترکوا لیخ جوا سالین. 


وقد فعل ألفونسو الثامن ذلك حتی إذا حاصر مدينة آخری من مدن المسلمين 


(۱) یوسف آشباخ: تاريخ الأندلس في عهد الرابطین والوحدین» ۰۱۱۲/۲ 


یفتحون له كا فعل سابقوهم؛ لأنه لو قاتلهم بعد العهد الذي آبرمه معهم فلن یفتح 
له السلمون بعد ذلك مدنهم فاختلف الأوربيون مع آلفونسو الثامن وعلیه فقد 
انسحیوا من الوقعة . 

وبذلك یکون قد انسحب من موقعة العقاب وقبل خوضها مباشرة مسون 
ألا من النصارىء وبالطبع فقد كان هذا نصرًا معنويًا وماديًا كبيرًا للمسلمین؛ 
وهزيمة نفسية وهزة كبيرة في جيش النصاری, وقد أصبح جيش المسلمين بعد هذا 
الانسحاب آضعاف جیش النصاری() 

SERS‏ و و 
ا 
أبو سعيد بن جامع بقتله؛ بتهمة التقاعس عن حماية القلعة وم يتردّد الناصر لدين 
لله في تنفيذ هذا القتل بحق القائد المجاهد بي الحجاج يوسف بن قادس "۲ 

وان ا وبا فق ا خط کیره م لامر لكين اده وع عي كر 
ویضاف إلى حملة أخطائه السابقة؛ وذلك للآتي: 

أولا: أن أبا الحجاج يوسف بن قادس لم خطی بانسحابه هذا؛ بل كان متحوفّا 
لقتال» ومتحيّرًا إلى الجيش المتأهّب للحرب» كما أنه لو مكث فلك. ولو ۸ هيلك 
لكانت قد حيّدَت قواته عن الا شتراك في الموقعة؛ بسب الحصار المفروض عليها. 

ثانيًا: وعلى فرض أن أبا الحجاج يوسف بن قادس قد أخطأء فلم يكن - على 


(۱) عبد الواحد المراكشي: العجب. ص١ ٠‏ 4»؛ وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص778, والسلاوي: 

الاستقصاء ۰ ویوسف آشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والوحدین» ۰۱۱4/۲ 
و : العقاب» ص٤‏ ۰۳ ویوسف آشباخ: تاريخ الأندلس في عهد الرابطین والوحدین» ۰۱۱4/۲ 
(۳) انظر: ابن آي زرع : روض القرطاس. ص۲۳۸ و ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۲۹/7 


الباب الام : عصر الوحد مسن 11۴ 


الاطلاق - عقاب هذا الخطأ القتل؛ خاصة وأنه لم یتعمّده» بل كان اجتهادا منه. 

وإن مثل ذلك قد حدث في حروب الردة حین| أخطأ عکرمة بن أبي جهل 5ه ني 
إحدى العارك وكان خليفة المسلمين حينئذ أبا بكر الصديق له فيا كان من آي 
بكر في معالحة خطأ عكرمة لا أن عَتَمّه باللسان وأوضح له خطأه ثم أعاده مع 
جیشه من جدید إل القتال؛ لساعدة جیش آخر من جیوش السلمین» بل آرسل إلى 
قائد هذا الجيش الاخر -یرفع من رُوح عکرمة وجيشه - بأن یستعین برآي عکرمة 
بن أبي جهل فان له رأي”". 

ومن هنا وبهذه الطريقة وبجانب قَقْدِ قوَّة كبيرة جدًا (بفقد هذا القائد البارع)» 
فقد فقَدَ امیش الاسلامي -آیشا- ف5 الاندلسیین» الذین شعروا أن هناك فارقا 
بینهم وبين الغاربة؛ ما كان له آثر سلبي كبير على واقع المعركة» على نحو ما سيأتي 
بيانه. 

وفي ذلك يقول المقري في نفح الطيب: وهذه الوقعة - العقاب - هي الطامة 
على الأندلس بل والغرب جیکاء وما ذاك الا لسوء التدبير» فان رجال الأندلس 
العارفين بقتال الإفرنج استخف بهم الناصر ووزيره» فشنق بعضهم. ففسدت 
لیات فكان ذلك من بخت الافرنج والله غالب على أمره وم تقم بعدها -آي: 
يعن فر ف الات امن فا هد 

خطة الناصر لدين الله ومتابعة الأخطاء: 

تكملة للأخطاء السابقة فقد وضع الناصر لدين الله خطة شادة في ترتيب جيشه 
وتقسيمه» حيث لیر فيه على نهج السابقين» وم يقرأ التاريخ كما قرأه التصور 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم وا ملوك ۲۷۰/۲ 


الوحدي ویوسف بن تاشفین.. فقد قَسّم جيشه إلى فرقة آمامية وفرقه خلفية» لکنه 
جعل الفرقة الأمامية من المتطوّعين» وعددهم ستون ألا ومائة آلف متطوع» 
وضعهم في مقدمة الجيش ومِنْ خلفهم الجيش النظامي الموحدي . 

وان كان هؤلاء التطوعة الذين في المقدمة متحمسين للقتال بصورة كبيرة» 
فليست م الخبرة والدراية بالقتال كما هو ا حال بالنسبة لتلك الفرقة المنتخبة من 
أجود مقاتلي النصارى» والتي هي في مقدمة جيشهم. 

فكان من الفترض أن يضع الناصر لدين الله في مقدمة اميش القادرين على 
صد ا هجمة الأولى للنصارى؛ وذلك حتى يتملّك الخطوات الأول في الوقعته 
ويرفع بذلك من معنويات المسلمين وج من معنويات النتصاری» لكن العكس هو 
الذي حدث؛ حيث وضع المتطوعة في المقدمة. 

ولقد زاد من ذلك -أيضًا- فجعل الأندلسيين في ميمنة احیش وما زال الام 
والحرقة تكمن في قلوبهم من جراء قتل قائدهم الأندلسی الجاهد الغوار أبي 
احجاج يوسف بن قادس. فکان خطأ كبيرًا -أيضًا- أن جعلهم يتلقَّوْنَ الصدمة 
الأول من لني 0 


7 
| 


فنستطیع الآن حصر أخطاء الناصر لدين الله وهو في طريقه نحو العقاب على 
آولا: إطالة احصار لقلعة سلبطرة حتى فك النصارى من الاستعداد 
والتجهز. 


(1) ابن آي زرم: رو اللرطاس من 2۳۳۹ ور افيا : تاريخ الأندلس في عهد الرابطین والوحدین» 
۱۸۹/۲ 


(۲) بوسف آشباخ: تاريخ الأندلس في عهد الرابطین والوحدین» ۰۱۱۸/۲ 


الباب الثامن: عصر الوحد ین 10٥‏ 
تانيًا: الاستعانة ببطانة السوء الممثّلة في وزير السوء أبي سعید بن جامع. 
ثالتًا: قتل القائد الاندلسی الشهور أبي الحجاج یوسف بن قادس. 
رابعًا : تنظيم الجيش وتقسيمه الخاطئ في أرض الموقعة. 
خامسا: آمر في غاية الخطورة وهو الاعتقاد في قوّة العدد والعدّة فقد دخل 
الناصر لدين الله الموقعة وهو يعتقد أنه لا محالة منتصر ۳ ؛ فجيشه أضعاف الجيش 
المقابل» ومن هنا تتبدّى في الأفق سحائب حنين جديدة يخبر عنها كلك بقوله: 
ووم < خن إِذْ بتکم کترنکم كلم تفن عَدْكُمْ سينا وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ با 
رح بت نم ولسم مُذْبرِينَ 4 [التوبة: .]۲١‏ 
العشاب.. والعقاب الر: 
قامّا وکا تکرّرت نين في أرض الأندلس قبل ذلك في بلاط الشهداء وفي 
موقعة الخندق مع عبد ال رحمن الناصر وهو في أعظم قوته تتكرّر خنین -أيضًا- مع 
الناصر لدين الله في موقعة العقاب وهو في أعظم قوّة للموحدين» وفي أكبر جيش 
للموحدين على الإطلاق؛ بل وني أكبر جيوش المسلمين في بلاد الأندلس منذ أن 
فتحت في سنة (947ه-١1١/م)»‏ ولتوالي الأخطاء السابقة كان يع هذا أن قف 
ال هزيمة» فقد هجم المتطوعون من المسلمين على مقدمة التصاری» لكنهم ارتطموا 
ارتطامًا شديدًا بقلب القشتالیین الدرّب على القتال» فصدوهم بكل قوّة ومزّقوا 
مقدّمة المسلمين» وقتلوا منهم الآلاف في الضربة الأولى هم. 
واستطاعت هقد 0 النصارى أن تخترق فرقة المتطوّعة بكاملهاء والبالغ عددهم 
- کا ذکرنا- ستين لا ومائة آلف مقاتل» وقد وصلوا إلى قلب الجيش الوحدي 
e‏ 


(۱) انظر: المقري: نفح الطيب» 4/ ۰۳۸۳ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ .57١‏ 


معنویات الجيش الاسلامی؛ نتيجة قتل الآلاف منهم» وارتفعت كثيرًا معنویات 
الجيش النصاری للنتيجة نفسها. 

وحین رأى آلفونسو الشامن ذلك آطلق قوات الدد المدرّبة لانقاذ مقدمة 
النصاری. وبالفعل كان ها آثر کب وعادت من جدید الكرّة للنصاری. 

وفي هذه الأثناء حدث حادث خطير في جیش السلمین» فحين رآی 
الأندلسيون ما حدث في متطوعة المسلمين» واستشهاد الآلاف منهم» إضافة إلى 
كونهم یقاتلون مرغمين مع الموحدين -كى ذكرنا قبل ذلك- وأيضًا كونهم يعتقدون 
بالعدد وليس في الثقة بالله 35 كل هذه الأمور اعتملت في قلومهم ففزوا من أرض 
القتال. 
اال o‏ 
ذلك اليوم» والذي سمي العقاب آو معركة الشات 


حرم السلمون هزیمة قاسیة» وف الناصر لدین اه من آرض الموقعة. ومعه 
رت 
دخا ل اوقعة وهو يعلم له منصور بعد فعام أن هذ من إلا شا کی 


۳۰( ۲ 
۰ حيرم 


مع 


وصدق الرهن: ' یوم خنان | فيك م تشر 3 دک تكم ثم تغس , نکم سا با وضات 
دس 1 ۹ 2 5 2 وه 5ت 
علیکم الارض 3 رَحْبَتَ لمم ا مدب es‏ ۰ 01 الناصر لدين الله 


مدیرا. 


() انظر: كرتن اوغا اب ره برست ا تاريخ الأندلس في عهد الرابطین والوحدین» 
۲ + 


(۲) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص۹ ۰۲۳ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ ۲۲4. 


17 لین 

وا رادم رازه ریم کا تفر هل لته لاخ له 
هزيمته المنكرة السابقة وفراره من آرض المعركة» وهو أنه لم یمکث بعد موقعة 
العقاب في المديئة التي تلي مباشرة مدينة العقاب» وهي مدينة بَيّاسَةء بل فر وترك 
عق ثم ترك ا کلتیهیا بلا حامية وانطلق إلى مدیة رتسي" *؛ وما زالت 
قو النصاری في عظمهاء وما زالت في بأسها الشدید. 


الفواجع بعد العقاب : 


مأساة بياسة : 
انطلقت قوّة النصارى بعد عقاب المسلمين وهزيمتهم تلك في موقعة العقاب 
فاقتحمت یی سَة» وكان أهلها قد هجروها خوفًا على أنفسهم, ول یب فيها الا 
الضعفاء والمرضى» وكانوا قد اجتمعوا بالمسجد الجامع الكبير في المدينة للاحتماء به 
فقام النصارى بقتلهم جميعًا بالسيف.. قال المراكشي في المعجب: «فأما بَيّاسَة 
فوجدها - أي ألفونسو - أو أكثرها خالية فحرق أدؤرها وخرب مسجدها 


قال صاحب الروض المعطار: أبذة مدينة بالأندلس بينها وبين بَيّاسَة سبعة 
أميال» وهي مدينة صغيرة وعلی مقربة من النهر الكبير» وها مزارع وغلات قمح 
وشعير كثيرة جدّاه وفي سنة تسع وستائة مالت علیها جموع النصرانية بعد كائنة 
العقاب. وكان أهلها قد أنفوا من إخلائهاء كا فعل جيرانها أهل بَيَّاسَة وم ترفع 
تلك الجموع یدّا عن قتا ها حتى ملكتها بالسیف. وقتل فيها كثير» وأسروا كثيرًا". 
(۱) انظر: ابن أي زرع: روض القرطاس» ص ۰ 4 ۰۲ والسلاوي: الاستقصاء ۲/€. 


(۲) عبد الواحد الراکشی: العجب» ص 4۰۲. 
(۲) الحميري: الروض المعطار» صا . 


الباب الشامن ؛ عصر الموعدايم دن ۹۹ 

وقال الراكثي في العجب: ونزل -آي آلفونسو- فل أكذة وقد اجتمع فیها 

من المسلمين عدد کبیر من النهزمة وأهل بَيّاسَة وأهل البلد نفسه فأقام عليها ثلاثة 
عشر یومّاه ثم دخلها عنوة» فقتل وسبی وغنم» وفصل هو وأصحابه من السبي من 
النساء والصبیان بما ملئوا به بلاد الروم قاطبة» فکانت هذه أشدّ على السلمین من 
۲ 

وقد تدهور حال السلمین كثيرًا في كل بلاد الغرب والاندلس على السوای 
حتی قطع المؤرخون بأنه بعد موقعة العقاب ما کنت تجد شابّا صا ًا للقتال لاف 
بلاد الغرب ولا في بلاد الأندلس» فکانت موقعة واحدة قد بددت وأضاعت دولة 
في حجم وعظم دولة الوحدین ". 

ثم إن الناصر لدين الله قد انسحب أكثر ما كان علیه» فانسحب من إِشبيلية إلى 
بلاد الغرب العربي» ثم اعتکف في قصره واستخلف ابنه ولیّا للعهد من بعده» وهو 
بعد لم یتجاوز خمس عشرة من السنین. 

ثم توق الناصر لدين الله بعد هذا الاستخلاف بعام واحد في سنة 
(۱۲۱<۸۲۱۰م) عن عمرل یتجاوز الرابعة والثلاثين» وتروي بعض الصادر أنه 
مات وهو عازم على الجهاد في الأندلس «عزمًا لم يُعرف عن ملك قبله»””. وتو 
حكم البلاد من بعده ولي عهده وابنه الستنصر بالله. وعمره آنذاك ست عشرة سنة 
فقط . 

ومن جدید وكا حدث في عهد ملوك الطوائف تضیع الأمانة ويَوّسّد الامر 


.۰۲ عبد الواحد الراکثی: العجب» ص‎ )١( 

(۲) انظر: القري: نفح الطیب» ۰847/۱ 

(۳) جهول : الحلل الوشیته ص۱3۱ وابن الخطيب: رقم احلل» ص 1۰ والسلاوي الاستقصاء ۰۲۲۹/۲ 

(6) عبد الواحد المراكشي: العجب. ص٤‏ 6۰ والذهبي: سير أعلام النبلاء» ۲۲/ ۳۶۰ و ابن خلدون: تاريخ 
ابن خلدون. ۰۲۵۰/۲ والسلاوي: الاستقصاء ۲۲۱/۲. 


لغير آهله» وتتوال المزائم على السلمین بعد سنوات طويلة من العلو والسيادة 
این جر (+و هو هدعو ۵ ۱۷-۹۱ 
هو العلامة آبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الکنانی الأندلسى» آدیب رال 
ود سنة (960ه) ببَلَمْييّة» تعلم القراء‌ات وعني بالادب فبلغ الغاية فيه» وتقدم 
في صناعة الشعر والكتابة "» من آشهر مؤلفاته (رحلة ابن جبير)» و(نظم الجمان في 
التشکي من اخوان الزمان)» وهو دیوان شعره» و(نتيجة وجد الجوانح في تأبين 
القرن الصالح) وهو جموع ما رثى به زوجته (أم المجد)” ". 
ومن شعره: [المنسرح] 
نان گنر لائَکن عونل - E‏ تأ آضاب او ادا 
كبحل الإلو شنت تأمن من بني کید نگ 
واا عیسد میتی ا ا 


وه مد ا و الركان له 0 7 حور اه E‏ 


ومن شعره -أيضًا- قوله وقد دخل إلى بغداد فاقتطع غصنا نضيرًا من أحد 
۳ .۰ (1) :۰ 
بساتینها فذوى في يده: [مجزوء الرجز] 


(۱) القري امع انیب( ۳۸۲/۲ 

(۲) ابن اخطیب: الاحاطة في أخبار غرناطةء ۰۲۳/۲ 

(۳) الذهبي: سير آعلام النبلاء» ۲ 2 

() ذوی: ذبل وییس. ابن منظور: لسان العرب. مادة ذوي ۱4/ ۰۲۹۰ والعجم الوسیط ۳۱۸/۱ 


الاب ۱۱ سای ز؛ عصرالموحعدامين 11١‏ 


لاتَغررّبْ عَنْ وَطَن واذکر تصاریف النَوَى 
اى رد مافارق سل 
ومن إبداعه في ار ما أورده صاحب یبآ ابن جبير قال في رحلته في 
و ا : جنّة المشرق» ومطلع حسنه اوق المشرق» هي خاتمة بلاد الإسلام التي 
استقريناهاء وعروس الدن التي اجتليناهاء قد لت بأزاهير الرياحين» وتجلّت في 
حلل سندسية من البساتين» وحلّت من موضع اخسن بمكان مكين» وتزيّدت في 
منصّتها أجمل تزيين» وتشرّفت بأن آوى الله تعالى المسيح وأمّه منها إلى رَبْوَةٍ ذات 
قرّار ومهین» وظل ظلیل وماء سلسبیل تنساب مذانبه انسیاب الأراقم کل 
سبيل» وریاض يجيي النفوسٌ تيمها العليل» تتبرّج لناظريها بمجتلى صقیل» 
وتنادییم هلمُوا إلى مُعَرّس للخسن وتقیل؛ قد سثمث أرضها كثرة الماء حتی 
اشتاقت إلى الظّاء فتكاد تناديك بها الصّمّ الصلاب» لارْكُض بِرَجْلِكَ هَذَا مُعْتَسَلٌ 
بار وراه [ص: ١٤]ء‏ قد حدقت بها البساتينُ إحداق افالة بالق واكتنفتها 
اکتناف اکا لارو رغد شر فا الف ر اد امتداد لبصی فکل موقع 
لحظة بجهاتها الأربع نظرته اليانعة قَبْدٌ النظرء ولله صدّق القائلين فيها: إن كانت 
الاق الأرضن فدمشق ‏ شك فیها؛ وان كانت في السیاء؛ فهى بحيث تسامتها 
واا ۱ 
ومن ثناء العلماء عليه قول لسان الدين بن الخطيب في حقه: إِلّه من علیاء الأندلس 
بالفقه والحديث» والمشاركة في الآداب. وقول القري في نفح الطيب: وكان أبو الحسين 
بن جبير المترجم قد نال بالأدب دنيا عريضة» ثم رفضها وزهد فيها . 
)١(‏ القري: نفح الطيب» ۲/ ۳۸۲. 


(۲) الصدر السابق» ۵۳۸۲/۲ ۳۸۷. 
(۳) الصدر السایق» ۲/ ۰۸۷ 


کي وا aR‏ 1 »ع4 3 و 
أب“ الق طس زا هه هس۱۱ 42۱۳۲۱۱ 


هو عبد له بن احسن ین مد بن حي بن عبد الله الانصاري الي فرطبي 
الأصل» یکنی آبا حمد» ویعرف بالقرطبي ولد بلق لانٍ بقین من ذي القعدة سنة 
(575ه). الوافق لشهر نوفمیر ۱۱۲۱. 

كان -كما یوصف- کامل العارف» صدرًا في القرتین والجوّدین» رئيس 
الحدّئین وامامهم واسع العرفة مُکْیرّ نقه عدلا أميئاء مَكِينَ الرواية» رائق 
الخطّء نبیل التقيبد والضبط ناقدًاء ذاكرًا أسماء رجال الحديث وطبقاتهم 
وتواريخهم. وت کار به من جرح وتعديل» لا يدانيه أحد في ذلك» عزيز النظرء 
متيقظًاء متوقد الذهن كريم الخلال» حميد العشرة: دمثا» متواضحًاء حسن الفلق» 
كا نإل الناس» نزیه الف غيل اة وقوزا مع عند الفا والعائّة دی 
زاهذا» ورعاه فاضا نحویّا ماهر ركان من الدب۳ 

قال تلميذه الأثير جعفر بن زعرور: بت معه ليلة في دُوَْرټه التي كانت له بجبل 
َارَّه“ للاقراء والطالعة. فقام ساعة كنتٌ فيها يقظانّاء وهو ضاحك و 
يده كانه ظفر بشيء نفیسء فسألتّه» فقال: رأيت كأن الناس قد خشروا في العَرْضٍ 
على الله و بالمحدّثين» وکنث آری أبا عبد الله النميري يُؤْتى به» فيوقف بون يدي 
اله عال,فیعطی برمته من الداره ثم یب فأوقفت بین يدي رن فأعطاني 
براي من النارء فاستيقظتٌ» وأنا أشدٌ عليها يدي اغتباطًا بها وفرحًاء والحمد لله“ 


(۱) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناط ؟/779. 

(۲) المصدر السابق: 4۰۸/۳ 

(۳) الصدر السابق. 7/۳ 4۰۵6. 

(4) جبل فاره: جبل يشرف على مدينة مالقة من ناحية الجنوب الشرقي. انظر: لسان الدین بن اخطیب: الاحاطة 
في آخبار غرناط ۰۵۰/۱ حاشية رقم (4). 

(9) ابن الخطيب: الاحاطة في أخبار غرناطت ۰4۰1/۳ ۰4۰۷ 


الباب الثامن: عصر الوحدیسسن ۳۳ 
وقد آلف في العروض مجموعات نبیلة وفي قراءة نافع» و مّص أسانيد الموطأء 
وله کتاب (الُيْدِي لطا الرندي)ء وألف في القراءات أيضًا. 
)0 


وقد توي جنه في السابع من ربيع ال خر سنة (1۱۱ه) . 


اد وام ر 
و7 و مد 


(۱) ابن الخطيب: الاحاطة في آخبار غرناطة» ۳/ .٤٤٠۸‏ 


في موقف مد في عُمر الاسلام في بلاد الأندلس بضع سنوات ظهرت بعض 
الأمراض في الجيوش القشتالیت وهذا الذي اضطرهم إلى العودة إلى داخل 
حدودهم . 
الأوضاع في بلاد الغرب وتو الستنصر بالله آمور الخكم» وهو بعد طفل لم يبلغ 
الرشد» ظهرت حركة جديدة من قبيلة زناتة في بلاد الغرب واستقلت عن حکم 
دولة الوحدین هناك وأنشأت دولة سُنْيّة هي دولة بني مرين» والتي سیکون لها 
شأن كبير فيا بعذ في بلاد الأندلس . 

وفي سنة (7757ه) سقطت جزيرة ميورقة أكبر وأفضل جزر البليار» وبعد 
قليل تبعها سقوط بياسة» وهي صغرى جزر البلیار وبقيت الجزيرة الوسطى 
(جزيرة منورقة) وها تحت حکم السلمین لکن تصت طاعة التصاری ون 
4 غرف 
a‏ سروت تیف N‏ ابلك زان حلین :۱1۷6/۷ 


(۲) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. 1/ ۱ 
(۳) حتى سقطت سنة (1/805ه). 


الباب الثامن: عصر الوحدیسسسن ۲ 


وني العام التالي (1۲۷ه) استقل بنو حفص بتونس وانفصلوا بها عن دولة 
الخ 

رجا SSC‏ 
استخلف بعد فتولٌ عم أبيه عبد الواحد من بعده إلا أنه حلع وقتل» ثم تول من 
بعده عبد الله العادل» وعلى هذا الحال ظلّ الصراع» وأصبح بح الرجل تول اشک مه 
أربع أو مس سنوات فقط ثم تلع أو يُقتل» ويأتي غيره وغيره» حتى سارت الدولة 
نحو هاوية سحيقة. 

وفي سنة (718ه-1178م) استقل رجل يُسَمَّى ابن هود بشرق وجنوب 
الأندلس» وكان كا يصفه المؤرخون: مفرطًا في الجهل» ضعيف الرأي» لم يُنصر له 
غل النصاری جیش(*. ۱ 

وني سنة (۱۲۳-۸۲۳۳م) حدث حادث خطیر ومروع» انه حادث سقوط 
قرط حاضرة الاسلام ". 

المأساة الکبری وسقوط قرطبة : 

في موقف لا نملك حياله إلا التأسف والندم؛ في سنة (۸۲۳۳--۱۲۳۹م) وبعد 
حصار طال هن شهور وبعد استغاثة بابن مود انذی کان قد استقل بدولته جتوب 
وشرق الأندلس» والذي ل بعر اهتمامًا هذه الاستغائات؛ بسبب کونه منشغلاً بحرب 
ابن الأحمرء ذلك الأخير الذي كان قد استقل -آیضا- بجزء آخر من بلاد الأندلس» في 
كل هذه الظروف سقطت فرط سقطت حاضرة الإسلام في بلاد الأندلس. * 
(۱) السلاوي: الاستقصاء ۲/ .٠٤١‏ 
(۲) انظر: ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص۲۷۸ وتاريخ أبن خلدون» ۰۱0۸/6 والقري: نفح الطيب» 
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(۲) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۶ والحميري: الروض المعطارء ص۵۹ ۰4 والمقري: نفح الطيب» 
A‏ 


اد 

۲۹ الأندلس 

وکان آمرا غاية في القسوة حين لم يجد أهل قُرْطْبَّة بدا من الاذعان والتسلیم 
واطشروج من فرط وکان الرهبان مصرّين على قتلهم جیعهم» لکن فرناندو 
الثالت ملك قشتالة رفض ذلك؛ خشية أن یْدعَر أهلٌ الدينة کنوزها وآثارها 
الفاخرة» وبالفعل خرج هلها متجهین جنوبًا تاركين كل ثيء وتارکین حضارة 
ار راغ انو افد افو 

سقطت قُرْطْبّة التي آفاضت على العالم أجمع خيرًا وبركة» وعلًا ونوژا؛ سقطت 
هط اة اة آلاف مهن واه ذلاكة عكر القت دان سقطت فرطبة 
عاصمة الخلافة لأكثر من خسمائة عام» سقطت قَرْطْبَة صاحبة أكبر مسجد في العالم 
سقطت جوهرة العام قرطبة'". 

سقطت قُرْطْبّة في الثالث والعشرين من شهر شوال لسنة ثلاثة وثلاثين وستائة 
من ال همجرة.. سقطت وفي يوم سقوطها حول مسجدها الجامع الكبير إلى كنيسة» وما 
زال كنيسة إلى اليوم» ولا حول ولا قرّة إلا بالله! 

تتابع المآسي : 

بعد سقوط فرْطبة وفي سنة (۲۳0ه-۱۲۳۷م) اقل بنو الأحر يكرئاطة بعد 
موت ابن هود في السنة نفسهاء وسیکون لهم شأن کبیر في بلاد الاندلس على نحو ما 
سنبينه» وفي سنة (775ه--/1777م) وبعد استقلال ابن الأحمر بِعَرْنَاطّة بسنة 
واحدة» وبعد حصار دام خمس سنوات متصلة سقطت بَلَدْسِيّة على يد ملك أراجون 
بمساعدة فرنساء وكان حصارًا شديدًا كاد الناس أن يهيلكوا جوعاء وكان خلاله 
عدَّة مواقع؛ أشهرها موقعة أنيشة سنة (5 5717ه-17717م) التي هلك فيها الكثير 
من المسلمين من بينهم الكثير من العلماء. 


۰1۲/۲ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس»‎ )١( 
فرط . جوهرة العالم» من الباب الخامس.‎ ١ راجع فصل‎ )۲( 


وکان بنو حفص في تونس قد حاولوا مساعدة بلَنْسِيّة بالون والسلاح لکن 
الحصار كان شديدًاء حتی اضطروا لترك البلد تمامًا في سنة (۱۲۳۹2-۸۱۳م) 
ومُجٌُر خسون ألمًا من السلمین إلى تونس» وتحوّلت لو کل مساجد المسلمين إلى 
نائس» وکانت هذه سياسة مُتبّعة ومشهورة للنصاری في كل البلاد الاسلامية التي 
يُسيطرون علیها ما القتل وا التهجير”". 
وفي سنة (۱ 4۳-۸14 ۱۲م) سقطت دانية بالقرب من بلنسيَة "؛ وفي سنة 
(14۳ه-ه 4 ۱۲م) سقطت صان "» وهکنا ‏ يق بلاه الأندلس الا ولایتان 
فقط؛ ولاية غَرْنَاطَة في الجنوب الشرقي من البلاد وولاية إشبيلية في الجدوب 
الغربي» تمثلان حوالي ربع بلاد الأندلس“. 
هذا مع الأخذ نی الاعتبار أن كل ولایات إفريقيا قد استقلّت عن دولة 
الموحدين» فسقطت بذلك الدولة العظيمة المهيبة المتسعة البلاد المترامية الأطراف. 


(۱) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۰۱۷۰/6 والمقري: نفح الطيب» 4/ ۰ 
(۲) ابن أبي زرع: الذخيرة السنیق» ص ۱۱ . 

(۳) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ۱۸/۲ 6. 

(4) انظر: القري: نفح الطیب» ۲۰/۱. 
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قد يُفاجأ البعض ويتعجّب طول هذا السقوط الریع لهذا الکیان الكبير بهذه 
الصورة السريعة المفاجئة» فيسعى للبحث عن علله وأسبابه» وحقيقة الأمر أن هذا 
السقوط لم يكن مفاجنًا؛ فدولة الموحدين كانت تحمل في طياتها بذور الضعف 
وعوامل الانبیار؛ وكانت كثيرة؛ نذكر منها ما يلي: 

وك تعاملها بانظلم مع دولة الرابطین» وفخلها الآلاف من لا يستحقون القتل؛ 
وان طریق الدم لا یمکن بدا أن پثمر عدلا يقول ابن تيمية: «إن الله يُقيم الدولة 
العادلة وان كانت كافرة» ولا يُقيم الظالة وإن كانت مسلمة»""". 

إن عاقبة الظلم وخيمةء وربا تتأر عقوبة الظلم؛ لكنها -بلا شڭ- تقع على 
الظالم؛ فالله تعالى یمه ولا یل وقد أسرف الموحدون كثيرًا في إراقة دماء مَنْ 
خالفهم من المسلمين» بل في سفك دماء مَنْ یشگُون في ولائه لهم من کانوا معهم - 
كا رأينا في أمر التمييز الذي قام به ابن تومرت قبل وقعة البحيرة أو البستان» التي 
عجّل الله هم العقابَ فيها وقتل منهم الكثير» فقد جعل ابن تومرت الأهل يقتلون 
أبناءهم» بعدما أقنعهم أنهم من أهل النان وذلك بحيلة ماكرة شاركه فيها أحد 
الخبناء من هو على شاكلته -وهذا أمر في غاية الخطورة- لقد حدر النبي 445 كثيرًا 


(۱) ابن تيمية: مجموع الفتاوی» ۰۱6۱/۲۸ 


الباب الثامن: عصر الموحدين ۳۱ 


من العداء بين السلم وأخيه السلم ومن التدابر والتحاسد والتناجش والتباغض 
روی مسلم في صحیحه بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهيكلة : لا تَحَاسَدُوا 
لا تتاجشوه ولا تاقضوا ولا وه ایغ بَْضْكُمْ على بیع خض وَكُونُوا 
با إِخْوَاناه انیم أو انیم لا یمه ولا ولا یره وی ماهتا - 
ول صَذرو لت مات - -بخشب امرئ مت ار آن مقر اه لشیم 0 
اشيم على انیم EZ‏ 

ثاتيًا: العقائد الفاسدة ة التي أدخلها ابن تومرت على منهج أهل الستة» وبالرغم 
من أن المأمون قاومها وأبطلهاء او إن اة ار جن لوا یعفدون ق عة 
محمد بن تومرت وفي صدق أقواله» حتى ذلك العهد؛ وهو ما جعل هذا الإصلاح 
كأنه ترقيع في ثوب مهلهل عقائديًا. 

وثمة آمر آخر لا يقل خطورة عن هذا الأمرء ألا وهو تكفير المرابطين» وقد بنى 
ابن تومرت على هذه الفكرة جواز قتلهم وحرقهم. وسبي نسائهم» وهدم دولتهم. 
وتقويض بنيانها من القواعد. 

إن تكفير المسلم قضية في منت منتهى الخطورة» لا ينبغي لعاقل بحال من الأحوال 
أن يقع فبهاء ففي البخاري بسنده عن أي هريرة ‏ أن رسول الله ال «إِذَا قال 
الرَجُلٌ لأخيه: يا ار مذ اء پو حدما“ . وعند مسلم: ای امرئ قال لآخيه: 
و ۳ وک ای 


(۱) مسلم: کتاب الصلة والآداب» باب تحریم ظلم السلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (۲۵74) وأحمد 
( ۷ والبیهقی: السنن الکبری (۱۱۸۳۰). 

(۲) البخاري: کتاب الأدب» باب من أكفر آخاه بغير تأویل فهو كما قال (۵۷۵۲). 

(۳) مسلم: کتاب الایمان؛ باب بیان حال إيهان من قال لأخيه السلم: يا کافر (0۰). 


۳۲ الأندلس 
التکفیر ما وجد السا فان استباحة الدماء والاموال من الصلین إلى القبلةه 
الصمٌ حين بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. خطأء والخطأ في ترك آلف کافر في 
الحياة آهون من الخطأ في سفك محجمة (قارورة ) من دم مسلم»". 


4 


وقال ابن تیمیة: «مَنْ ثبت [یمانه بيقين لم يزل عنه بالشاكٌ» بل لا یزول الا بعد 
اقامة انليؤة واژالة الخبهة» ۲. 

خالشثا: كان من عوامل سقوط دولة الوحدین -أيضًا- الشورات الداخلية 
الكثيرة التی قامت داخل دولة الوحدین» وکان آشهرها ثورة بني غانية» والتي 
كانت في جزر البليار» وفي تونس. 

رابعا: الاعداد الجيد من قِبّل النصارى في مقابل الاعداد غير الدروس من قبل 

خامسا: وهو آمر مه وجذ خطير وهو انفتاح الدنیا على دولة الموحدين؛ 
وكثرة الأموال في آیدیبی وهذا ما أدى إلى الترف والبذخ الشديد ثم التصارع على 
الحكم. 

سادسًا: بطانة السوء المتمثلة في أبي سعيد بن جامع وزير الناصر لدين الله ومَنْ 
كان على شاكلته بعد ذلك. 

ون عل ذلك الدکتور شوقی آبو خلیل بقوله: «لقد كان الناصر الغورة وريد 
وزیره ابن جامع» الذي لم يكن مسئولا عن هزيمة العقاب فقط» بل عن مصیر 
الوحدین بعد الناصر آیضا لقد وضع ابن جامع الاسباب القوية التي أدت ال 


(۱) آبو حامد الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ص ۰۱۵۷ 
(۲) ابن تيمية: الفتاوی 1۱/۱۲ . 


الباب الثامن: عصر الوحد لسن ۳۳ 

لقد تب لأسرة ابن جامع التي تول كثير منها الوزارة» وعلى رآسها آبو سعید 
بن جامع أن تُوَّدّي أخطر دور في تحطيم دولة الموحدين» بمشاركة الأعراب البدو 
وأشياخ الموحدين.. لقد تصرف ابن جامع - الذي يمل بطانة السوء - بدولة 
الموحدين, فكان له آثره ا لخطير» ليس في ميدان السياسية الداخلية والخارجية للدولة 
قتي بل غل و جود دولة الر دنن نها : 

سابعا: إهمال الشورى من قبل الناصر لدين الله ومَنْ بعده من الامراء وإنها 
لخالفة صريحة للقرآن الكريم؛ فالله كك يقول: وساو رهم في الأمْرِ) [آل عمران: 
۹ وقال الله تعالى في صفات المؤمنين: این اسْتَجَابُوا رم وَََامُوا اللا 
رهم شوری بيه و رَرَفْنَاهُمْ فقو [الشورى: ۳۸]. قال احافظ ابن كثير 
لھ في تفسیره: لا يبرمون أمرًا حتی یتشاوروا فیه؛ لیتساعدوا بآرائهم في مشل 
الحروب» وما جری مجراها". 

فهذه العوامل وغیرها اجتمعت لتَسْقِط هذا الکیان الكبير» والذي ل يبق منه في 
بلاد الأندلس الا ولایتان فقط؛ هما غَرْئَاطّة وإشريليةء ومع ذلك ظل الاسلام في 
بلاد الأندلس لأكثر من ۲۵۰ سنة من هذا السقوط المروّع لدولة الموحدين! 

وهذه قائمة بأسماء خلفاء دولة الموحدين: 

.)م١١51-1١19-ه05/8-04‎ 5 ٤( عبد المؤمن بن علي‎ - ١ 

۲ - أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي (۵۵۸۰-۰۵۸--۱۱۳- 

۶ ١م).‏ ۱ 
۳ - آبو یوسف یعقوب بن يوسف النصور (۸۰ ۹0-۵ 0ه62 ۱۱۸ - 
۹ م)- 


(۱) شوقي آبو خلیل: العقاب» ص۰۵۹ 1۰. 
(۲) ابن كثير: تفسير القرآن العظیی ۲۲۱/۷. 


Il 


س د لیس 
٤‏ - أبو محمد عبد الله الناصر (0926-١٠١51ه-99١1-"11511م).‏ 
۵ - أبو يعقوب يوسف المستنصر (١5570-5011ه-7١1؟151515-11م).‏ 
7 - عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن (٠575-١557ه-1575م).‏ 
/ - أبو عبد الله بن يعقوب المنصور (العادل) (۱ ۱۲-۲ همع ۱۲۲ - 
۷ م). 
۸ - يحيى بن الناصر (4 ۲۲۷-1۲ -۱۲۳۰-۱۲۲۷م). 
٩‏ - المأمون بن المنصور (۱۳۰-۲۲۷ ۱-۵ ۱۲۳۲-۱۲۳ ۸). 
۰ - الرشید بن المأمون بن المنصور (۰-1۳۰ ۲-۱۲۳۲ ۱۲). 
۱ - السعید علي آبو الحسن (۱۲۸-۱۲۲-۵۲1-16۰م). 
۲ - آبو حفص عمر الرتضی (71 ۱19-16 ه-۸ ۱۲-۱۲ ۵۱۲). 
۳ - آبو دبوس الواثق بالله ٦1۸-٦ 1٥(‏ ه1 ۱ ۱۲۲۹-۱۲ع). 


ده erm‏ مد 


د 
لذ 7۸ AS‏ 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس ۳۷ 


الوضع الآن هو سقوط دولة الوحدین على إثر موقعة العقاب» 
ثم سقوط مدن السلمین الواحدة تلو الأخرى» حتی سقطت قرطبة 
حاضرة الاسلام وعاصمة الخلافة» وسقطت جَيّان في سنة (16۳ ه= 
(et‏ 

هذا وم يبق في الأندلس الا ولايتان فقط كبيرتان نسبيًاء الأولى 
هي ولاية غرناطةء وتقع في الجنوب الشرقي» وغثل حوالي ۸۱۵ من 
بلاد الأندلسء والثانية هي ولاية إشبيلية» وتقع في الجنوب الغربي» 
وقثل حوالي ۸۱۰ من آرض الاندلس. 

هاتان الولایتان هما اللتان بقیتا فقط من حلة بلاد الأندلس» وکان 
من العجیب -کیا ذکرنا- أن يظلّ الاسلام في بلاد الأندلس بعد هذا 
الوضع وبعد سقوط قرطبة» وبعد هذا الانهیار الكبير لمدة تقرب من 
۰ سنة» فکانت هذه علامات استفهام كبيرة» ولا یذ من وقفة معها 


بعض الئيء. 


و : 1 
Ff‏ با i‏ 1 ما او ê‏ 
م ا ا که نو اندر ۱ 


ابن الأحمر وملك قشتالة ومعاهدة الخزي والشنار”'' : 

كان الخلاف بين أبناء الأمة الأندلسية في تلك الآونة العصيبة يذهب إلى حد 
التضحية بأقدس المبادئ وأسمى الاعتبارات» وكانت وشائج القومية والدين 
والخطر المشترك كلها تغيض أمام الأطماع الشخصية الوضيعة ففي العام نفسه 
الذي سقطت فيه جَيِّانَ بعد حروب غير مؤثرة بين المسلمين والنصارى» وفي سنة 
(16۳ه--ه) ۱۲م) وحماية حقوق وواجبات مملكة قشتالة النصرانية وولاية 
غرناطة الإسلامية» يت فرناندو الثالث ملك قشتالة ويعاهد ابن الأحمر الذي يتزعم 
ولاية غرناطة» ويعقد معه معاهدة يضمن له فيها بعض الحقوق ويأخذ عليه بعض 
الشروط والواجبات ؟. 

وقبل أن نتحدث عن بنود هذه الاتفاقية وتلك العاهدة نتعرف أولاً على أحد 
طرفي هذه العاهدة وهو ابن الأحمرء فهو آبو عبد الله حمد بن یوسف بن نص 
والذي ينتهي نسبه إلى سعد بن عبادة الخزرجي صاحب رسول الله ی "» لکن 
شتان بين محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر هذاء وبين سعد بن عبادة الفزرجي! 


(۱) الشّتار: العيب والعار. 
(۲) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس 4۱/۷ 4۲. 
(۳) ابن الخطيب: الاحاطة. ۲/ ۹۲. 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس ‏ ' ۳۹ 
الباب التاسع: مملكة غرناطه وسقوط الأندلس ۳ 


وقد سمي بابن الأحمر وم يكن هذا اس له» بل لقبّا له ولأبنائه من بعده حتی نهاية 
حكم المسلمين في غرناطة. 

وكانت بنود المعاهدة التي تمت بين ملك قشتالة وبين محمد بن يوسف بن نصر 
بن الأهر هذا هي: 

أولاً: یدفع ابن الأحمر الجزية إلى ملك قشتالة» وکانت مائة وخسین ألف دینار 
من الذهب سنوی وكان هذا تجسيدًا لحال الأمة الإسلامية» وتعبيرًا عن مدى 
التهاوي والسقوط الذريع بعد آفول نجم دولة الموحدين القوية المهيبة» والتي كانت 
قد فرضت سيطرتها على أطراف كثيرة من بلاد الأندلس وإفريقيا. 

ثانيًا: أن يحضر اجتماع مجلس قشتالة النيابي (الكورتيس)» باعتباره من الأمراء 
التابعين للعرش”"» وفي هذا تكون غرناطة تابعة لقشتالة ضمئيًا. 

ثالئًا: أن يحكم غرناطة باسم ملك قشتالة علانية؛ وبهذا يكون ملك قشتالة قد 
آتم وضمن تبعية غرناطة له تماما . 

رابعًا: أن يسلمه ما بقي من حصون جَیّان- المدينة التي سقطت أخيرًا- 
وأرجونة وغرب الجزيرة الخضراء حتی طرف الغار» وبذلك یکون ابن الأحمر قد 

(€) 


سلم لفرناندو الثالث ملك قشتالة مواقع في غاية الأهمية تحيط بغرناطة نفسها . 


خامسًا: وهو آمر في غاية الخطورة» وهو أن یساعده في حروبه ضد آعدائه إذا ۱ 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ۷/ 57. 

(۲) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ۷ . مع ملاحظة أن النظام السائد في امهالك النصرانية 
حتى ذلك الوقت هو النظام الإقطاعي الذي يتمتع فيه الأمراء أصحاب الإقطاعيات بنفوذ واستقلال كبير 
في حدود إقطاعياتهم على أن يكون من واجباتهم إمداد الدولة بالأموال والضرائب» وأن تكون أموالهم 
وقواتهم في خدمة العرش حال احتياج المملكة إليهم. 

(۳) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ۷/ .٤١‏ 

(4) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص1۸ وتاريخ ابن خلدون» ۷/ ۰۱۹۰ 
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احتاج إلى ذلك؛ أي أن ابن الأ حمر يشترك مع ملك قشتالة في حروب ملك قشتالة 
التي يخوضها أيّا كانت الدولة التي يحاريي. 

التدني والانحطاط وسقوط اشبيلية : 

وأوفى ابن الأحمر بالتزاماته هذه» وكان أكبر معين لفرناندو الثالث على سقوط 
إشبيلية في یده» وهي -یومتذ- أعظم القواعد الأندلسية قاطبة» وقد كانت العاصمة 
الثانية للأندلس بعد قرطبة» لا سيا في عصر الطوائف تحت حكم بني عباد. 

استطاع فرناندو الثالث أن يستولي على مدينة قرمونة حصن إشبيلية الأمامي 
بمعاونة محمد بن الأحمر وفقا للتحالف العقود بينهماء ثم عمد بعد ذلك إلى افتتاح 
باقي الحصون القريبة من إشبيلية. واستطاع ابن الأحمر بنصحه وتدخله أن يقنع 
معظم أصحابها بتسليمها لملك قشتالة» مقابل تعهده بأن يحقن دماء المسلمين» وأن 
يمنحهم شروطا سخية» وم تأتِ آواسط (سنة 4۷ ۱۲م) الوافقة سنة (٥٤٠ه)‏ 
حتی كان ملك قشتالة قد استولى على جميع احصون الامامية لإشبيلية» وانتسف 
سائر البسائط والضياع القريبة منهاء وبدأ النصارى حصارهم لإشبيلية في أغسطس 
۷ (جادی الأولى سنة 1146ه) ”". 

التزام صاغر وانتهاك لتعاليم الإسلام وشرائعه» وضرب لرابطة النصرة 
والأخوة الإسلامية» وموالاة للنصارى وأعداء الإسلام على المسلمين» ما كان من 
ابن الأحمر الا أن سمع وأطاعء وبكامل عدته يتقدم فرسان السلمین الذين يتقدمون 
بدورهم جيوش قشتالة نحو إشبيلية» ضاربين حصارًا طويلاً وشديدًا حوها. 


يتحرك الجيش الغرناطي مع الجيش القشتالي ويحاصرون المسلمين في إشبيلية» 


.٤١ /۷ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس»‎ )١( 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس "4١‏ 


ليس لشهر أو شهرین؛ انا طيلة سبعة عشر شهرًا كاملا يستغيث فيها أهل إشبيلية 
بكل مَنْ حوهم» لکن هل يسمع من به صمم؟ ! 
َقَدْ آسعفت ل اديك حَيّا ‏ وَين لاهين اوي 


ی )0۱ 


َو تار تخت با آصاءث ولین آنت نفخ رَمَادٍ 


فالغرب الآن مشغول بالثورات الداخلية» وبنو مرین يصارعون الوحدین في 
داخل المغرب» والملکة الوحيدة السلمة في الأندلس غرناطة هي التي حاصر 
إشبيلية» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

وفي السابع والعشرین من شهر رمضان سنة (167 ه ۱۲۸م) وبعد سبعة 
عشر شهرًا كاملة من احصار الشدید تسقط إشبيلية بأيدي السلمین ومعاونتهم 
للنصارى» تسقط إشبيلية ثاني أكبر مدينة في الاندلس تلك الدينة صاحبة التاریخ 
الجید والعمران العظيم» تسقط إشبيلية أعظم ثغور الجنوب ومن آقوی حصون 
الأندلس» تسقط اشبيلية ویغادر آهلها البلاده وهجٌر ويشّد منها أربعائة آلف 
مسلم» وواحسرتاه على المسلمين» تفتح حصونهم وندمر قوتهم بأيديهم ": [الوافر] 

وَمَا یی الرَمَان يَدُورُ حَنّى مى بالج وفوم آخزوفا 


رک و کے ۰ 8 اش 2 1 و 2 
واصبح لا يرَى في الرکب قومي وقد عاشواائمته سنتیاا 


ر رس ۳ ر و o‏ اک 4 
E E,‏ ف حيمر EE E‏ 
أين المسلمون؟! إنهم حاصرون السلمین! السلمون يقتلون المسلمين! 


(۲) ابن عذاري: البيان الغرب» قسم الموحدين» ص ۰۳۸6 وابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص ۰۷۳ ابن خلدون: 
تاريخ ابن خلدون» ۶ 
(۳) ديوان هاشم الرفاعي» ص ۳۸۳. 
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المسلمون بشر دون المسلميث! 
وعلى هذا تكون إشبيلية قد اختفت من الخارطة الإسلامية» وما زال إلى الآن 
مسجدها الكبير الذي أسّسه يعقوب المنصور الموحدي بعد انتصار الأرك الخالد ما 


زال إلى اليوم كنيسة يُعَلّقَ فيها الصلیب. ويُعبد فيها المسيح بعد أن كانت من أعظم 
ثغور الإسلام» ولا حول ولا قوة الا بالله! 


تطلس 


غرناطة ولماذا يعاهدها ملك قشتالة؟ 

لم تكن غرناطة -في سنة (67ه- ۱۲4۸م)- تمثل أكثر من ۱۵/ وهي تضم 
ثلاث ولايات متحدة؛ هى: ولاية غرناطة» وولاية مالقة» وولاية ألمرية» ثلاث 
ولايات تقع تحت حكم ابن الاح وان كان هناك شىء من الاستقلال داخل كل 
ولاية. 

ولنا أن نتساءل ونتعجب: لماذا يعقد فرناندو الثالث اتفاقية ومعاهدة مع هذه 
المملكة التي أصبح القضاء عليها ميسورًا؟! لماذا لم يأكل غرناطة كا أكل غيرها من 
بلاد المسلمين ودون عهود أو اتفاقيات؟! 

والواقع أن ذلك كان للأمور التالیة: 

اوك كانت يعر اطة عقاقة کات غا ردا ناكسل سن ور ل يكن 
النصارى إليها من الصعوبة بمكان» وقد كان من آسباب هذه الكثافة العالية أنه لما 
كانت تسقط مدينة من مدن المسلمين في أيدي النصارى كان النصارى -کما ذکرنا- 
ینتهجون نهجًا واحدّاء وهو ما القتل أو التشريد والطرد من البلاد. 

فكان كلا طرد رجل من بلاده عم واتجه ناحية الجنوب» فتجمّع كل المسلمين الذين 
سقطت مدههم في أيدي النصارى في منطقة غرناطة في الجنوب الشرقي من البلاد 


۰۱۷۱/6 انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛‎ )١( 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 5 
فأصبحت ذات كثافة سكانية ضخمة وهذا ما يصعب معه دخول قوات النصارى إليها. 

انیا : کانت غرناطة ذات حصون کثبرة ومنيعة جد نشأت هذه الخصون 
النصاری» هذه الحصون والأسوار هی نفسها التی جعلت غرناطة مملكة قوية» بل 
وقد نقول: انها قد حددت حدودها» وکانت هذه الحصون تحیط بغرناطة وألمرية 
۱ 

ومن هنا وافق فرناندو الثالث على عقد مثل هذه العاهدة وان كانت كما رأينا 
معاهدة جائرة ومخزية» یدفع فیها ابن الأحمر الجزية» ويحارب بمقتضاها مع ملك 
قشتالة» ويتعهد فيها بألا يحاربه في يوم ما. 


غرناطة وموعد مع الأجل الحتوم : 

كعادتهم ولطبيعة متأصلة في كينونتهم» ومع کون العاهدة السابقة بين ابن 
الأحمر وملك قشتالة تقوم على أساس التعاون والتصالح والنصرة بين الفريقينء إلا 
أنه بين الحين والآخر كان النصارى القشتاليون بقيادة فرناندو الثالث ومن تبعه من 
ملوك النصارى يخونون العهد مع ابن الأحمرء فكانوا يتهجمون على بعض المدن 
ويحتلونهاء وقد يحاول هو (ابن الأحمر) أن يسترد هذه البلاد فلا يفلح» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله! 

لم تؤسّس علکة غرناطة -آنذاك- على التقوى» بل أسسها ابن الأحمر على شفا 
جرف هار معتمدًا على صلیبی لا عهد له ولا أمان؛ ول عَامَدُوا عَهُدَا تبَذَهُ 


1 
و 2 
وم 

| 


col YF <‏ 1 د کو و > 
فريق منهج بل أكثرهُم لا يُؤْمنونَ4 [البقرة: ۱۰۰]. 
ولقد فاتح النصارى ابن الأحمر وبدءوه بالعدوان وغزوا أراضيه في سنة 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۰41۳/۷ 44 5. 


(۲1۰ه-۱۲۲۱م) واستطاع بمعاونة قوات من التطوعة والجاهدین الذین 
وفدوا من وراء البح أن هزمهم وآن یردهم عن آراضیه ‏ وبذلك ظهرت 
الأندلس على عدوها في میدان شرب لأول مرة منذ انهيار دولة الوحدین» ولا 
عبرت الکتائب الرينية بعد ذلك بقلیل (۱0۲ ه) استطاع قاتدهم الفارس عامر بن 
إدريس أن ینتزع مدينة شريش من ید النصاری» ولکن لدی قصير فقط» وقد كانت 
هذه بارقة أمل متواضعة. 


وما كان هذا التطور الخطير الذي مدد «حرب الاسترداد» النصر انية ويضربها 
في مقتل» ويعيد إلى الأندلسيين الأمل في استرجاع البلاد الذاهبة والجد السلیب - 
ما كان هذا التطور الخطير بالذي يسكت عليه ملك قشتالة ألفونسو العاشر» فشدّد 
ضغطه على القواعد الأندلسية» حتى كانت أواخر سنة (575757ه--”777١م)»‏ وفيها 
نزل ابن يونس صاحب مدينة إستجة عنها إلى النصارى""» ودخلها دون خيل قائد 
القشتاليين» فأخرج أهلها المسلمين منهاء وقتل وسبى كثيرًا منهم؛ وذلك بالرغم من 
تسليمها بالآمان: 

وقي العام التالي (55757ه) ظهرت نيات ملك قشتالة واضحة في العمل على 
افتتاح ما بقي من القواعد الأندلسية» وسرى النوف إلى نواحي الأندلس» وعادت 


(۱) مع أن الصراع بين دولة الموحدين المحتضرة وبين دولة بني مرين الناشئة» كان يحول دون إنجاد الأندلس 
بصورة فعالة» فان كتائب المجاهدين من بني مرين والتطوعة من أهل المغرب لم تلبث أن هرعت إلى غوث 
الأندلس. وعبر القائد أبو معروف محمد بن إدريس بن عبد الحق المريني وأخوه الفارس عامر- البحر في 
نحو ثلاثة آلاف مقاتل جهزهم آبو يوسف يعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين. وكانت حوادث 
الأندلس المؤسية تحدث وقعها العميق في المغرب» وكانت رسائل الأندلس تترى إلى أمراء المغرب وأكابرهم 
بالصريخ مما تكابده من عدوان النصارى واستطالتهم» والاستنصار بأهل العدوة إخوانهم في الدين» وكان 
علماء المغرب وخطباؤه وشعراؤه شون دعوة الغوث والإنجاد. انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في 
الأندلس ۷/ .٤۷‏ 

(۲) كانت قد سقطت قبل ذلك بربع قرن» ودخلت في حكم الصليبيين» ولكن ظلت تحكم بالأمير المسلم -تحت 
سلطان النصارى- حتى ذلك الوقت. 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الاندلس .5 


الرسائل تترى على أمراء الغرب وزعماته» بالمبادرة إلى إمداد الأندلس» واغائتها قبل 
أن يفوت الوقت. خاصة وقد بدأ عدوان النصارى تُحدث آثره وبدأت هزائم 
قوات ابن الأحمر في ذلك الوقت على يد دون نونيو دي لارى (دوننه) صهر ملك 
قشتالة وقائده الأكبر (71501ه-5714١م).‏ 

وكتب الفقيه أبو القاسم العزفي صاحب سبتة رسالة طويلة إلى قبائل الغرب» 
يستنصرهم فيها ويحثهم على الجهاد في سبيل الأندلس» وفيها يقول: «ولا تخلدوا 
بركون إلى سکون والدين يدعوكم لنصره» وصارخ الاسلام قد أسمع آهل عصره 
والصليب قد أوعب في حشده فالبدار البدارء بإرهاب الجد وإعمال الجهاد في نيل 
الجد... ». وتكرر مثل هذا الصريخ إلى سائر أمراء إفريقية» وأعلن ابن الأحمر بيعته 
للملك الستنصر بالله الحفصي صاحب تونس» فبعث إليه المستنصر هدية ومالاً 
لعاونته. ولكن هذه المساعي لم تسفر عن نتيجة سريعة ناجعة» وبقيت الأندلس 
أعوامًا أخرى تواجه عدوها القوي بمفردهاء وتتوجس من سوء المصير. 

ولا تفاقم عدوان القشتاليين وضغطهم. لم ير ابن الأحمر مناصًا من أن يخطو 
خطوة جديدة في مهادنة ملك قشتالة ومصادقته» فنزل له في أواخر سنة 
(776ه-17717م) عن عدد كبير من البلاد والحصون. بلغ أكثر من مائة موضع» 
ومعظمها في غرب الأندلس؛ وبذا عقد السلم بين الفريقين مرة أخرى. 

وهكذا فقدت الأندلس معظم قواعدها التالدة في نحو ثلاثين عاما فقط 
70ه-505ه) في وابل مروع من الأحداث والمحن؛ واستحال الوطن 
الأندلسي الذي كان قبل قرن فقط يشغل نحو نصف الجزيرة الإسبانية» إلى رقعة 
متواضعة هي تملكة غرناطة. 


وني تلك الآونة (سنة 171۸ ه وما بعدها) عاد النصارى إلى التحرك والتحرش 


04 hei چ‎ ۵ 


ھا ا 


بالمملكة الاسلامیت o‏ 1 فعاث 
فیها فسادا وتخريبًا. 

وهنا وجد ابن الأحمر نفسه في مأزق» وحینها فقط علم أنه عاهد مَنْ لا عهد له 
فماذا يفعل؟ ما كان منه إلا أن يمَّم وجهه شطر بلاد الغرب حيث بنو مرین» وحیث 
الدولة التي قامت على آنقاض دولة الوحدین والتي كان علیها رجل يسمّى 
یعقوب النصور المريني» و«المريني» تمييرًا بينه وبين یعقوب النصور الوحدي في 
دولة الوحدین» وکلاهما کانا عل شاكلة واحدةء وکلاهما من عظیاء السلمین» 
وكلاهما من کبار القادة في تاريخ السلمین. 

فبعث ابن الأحمر إلى أمير السلمین السلطان أبي یوسف يعقوب الريني ملك 
الغرب يطلب منه الغوث والانجاد» ونصرة إخوانه المسلمين فیا وراء البحرء 
ويخبره بيا بدا من عدوان النصارى ونيتهم في القضاء على ما بقي من ديار الأندلس» 
ولكن ابن الأحمر لم يع ليرى نتيجة هذه الدعوة؛ إذ توفي بعد ذلك بقليل”". 


2 
ا ا 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۷/ .٠٠-٤۷‏ 


الباب التاسع : مملكة غرناطه وسقوط الاندلس 1:۷ 


الفصل الثاني 
بنو مرین پرتون دولة اموحدین في الغرب 

بنو مرين فرع من قبيلة زناتة الأمازيغية (البربرية) الشهيرة بت ينتمي إليها 
موی ا ع ادر ركيد كاري تربار ها معان سیرک 
ومغراوة وعبد الواد وجراوة» وغيرهم» وكان بنو مرين في أول أمرهم من البدو 
الرحل» وفي سنة (۲۰۱ه) نشبت بينهم وبين بني عبد الواد وبني واسين حرب 
فارتحلوا بعيدًا وتوغلوا في هضاب الخرب. ونزلوا بوادي ملوية الواقع بين المغرب 
والصحراء واستقروا هناك إلى سنة (١١7ه»)»‏ وهي السنة التي مات فيها محمد 
الناصر الموحدي عقب موقعة العقاب وتولى من بعده ابنه المستنصر» وكان صييًا لا 
علم له بالسياسة وتدبير اللك. فانشغل باللهو والعبث وترك تدبير الملك لأعمامه 
ولكبار رجال الوحدین» فأساءوا وتهاونوا في الأمور وخلدوا إلى الراحة والدعة» 
وكانت غزوة العقاب قد أضعفت قواهم» وقضت على كثير من رجاهم وشبابهم؛ ثم 
جاء بعدها وباء عظيم قضى على كثير من أهل هذه المناطق» وكان بنو مرين في ذلك 
الوقت يعيشون في الصحاري والقفار» وكانوا يرتحلون إلى الأرياف وأطراف المدن 
المغربية في الصيف والربيع للرعي فيها طوال الصيف والربیع» ولجلب الحبوب 
والأقوات التي يستعينون بها على الحياة في الصحاري المجدبة» فإذا أقبل الشتاء 
اجتمعوا كلهم ببلدة تسمى «أكرسيف» ثم شدُوا الرحال إلى مواطنهم في الصحراء. 


۰۱۹۰/۷ أبن أبي زرع: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» ص۰۱4 وتاريخ ابن خلدون‎ )١( 


ls 


سه ست اتس 
فلم) كانت سنة (١٠51ه)‏ ذهبوا على عادتهم إلى المدن والأرياف» فوجدوا 
احوال هذه البلاد قد تغبرت وتبدلت» ورآوا ما آلت البه آحوال الوحدین من 
التهاون والخلود للراحة» وما آلت إليه آحوال الشعب بعد ضياع رجاله وشبابه في 
موقعة العقاب. وفي الوباء الذي عم بلاد الغرب والأندلس بعدهاء ووجدوا هذه 
البلاد مع ذلك طيبة المنبت» خصيبة الرعی» غزيرة الماء» واسعة الاأکناف» فسيحة 
المزارع» متوفرة العشب لقلة الرعي فيهاء مخضرة التلول والربی» فدفعهم ذلك إلى 
ترك القفار والاستقرار في هذه البلاد» وأرسلوا إلى قومهم في الصحراء يخبرونهم 
بذلك کله وآنهم عزموا على الاستقرار هناك ويحضونهم على اللحاق بهم فأسرع 
باقي بني مرين بالانتقال إلى هذه البلاد الخصبة وانتشروا فيها""". 
ولآنهم كانوا قومّا من البدو لم يعتادوا اخضوع لغيرهم» فقد عملوا على بسط 
سيطرتهم على هذه البلاد» وشنوا الغارات على البلاد المحيطة بهم كعادة آهل 
الصحراء فل) كثر عيثهم وزادت شكاية الناس منهم. آراد الخليفة المستنصر 
الوحدي أن يقضي علیهم. فأرسل لهم جيشًا عام (1۱۳ه)؛ وكان أميرهم في ذلك 
الوقت أبو محمد عبد الحق بن حيو فاشتبك الفريقان» ودارت بينهم حرب شديدة 
استمرت أيامّاء وانتهت بهزيمة الموحدين هزيمة شديدة وبانتصار بني مرين 
واستحواذهم على أموال الموحدين وسلاحهم. فزاد ذلك من قوة بني مرین» 
وسرت هيبتهم في بلاد المغرب"'". 
واستمرت المعارك بعد ذلك بين بني مرين وبين الموحدين» حتى كانت سنة 
(774ه)» وفيها آرسل الخليفة الرشيد الوحدي جيشا لقتال بني مرين فهزم 
الوحدون هزيمة شدیدة واستولى بنو مرين على أموالهم وسلاحهه””» وتوفي 
() أبن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص٤‏ ۲- ۲۷ وتاريخ ابن خلدون, ۰۱۱۹/۷ والسلاوي: الاستقصاء ٤/٣‏ . 


(۲) ابن آبي زرع: الذخيرة السنية» ص۰۲۷ وتاريخ ابن خلدون: ۰۱۸۹/۷ 
(۳) أبن خندون: تاریخ أبن خلدون» ۰۱۷۱/۷ 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الاندلس 1۹ 
الرشيد بعد ذلك بعام» فخلفه آخوه أبو الحسن السعيد» وهو الذي استنجد به آهل 
|شبيلية » وصمم أبو الحسن السعيد هذا على القضاء على بني مرين فضاعف في 
ذلك جهوده وسَيّر لقتاهم سنة (14۲ه) جيشًا ضخًاء ونشبت بين الفريقين 
موقعة هائلة هزم فيها بنو مرين» وقتل فيها أميرهم في ذلك الوقت أبو معرّف محمد 
بن عبد الحق. 

وتولى إمارة المرينيين بعد مقتل أبي معرف آخوه أبو بكر بن عبد الحق اللقب 
بأي يحبى» وني عهده اشتدٌ ساعد بني مرين» وتغلبوا على مكناسة سنة (16۳ه) "> 
ثم زحفوا على فاس واستولوا عليها بعد حصار شديد سنة (/55ه)» ثم استولوا 
على سجلاسة ودرعة سنة (0 15 ه)؛ وبعد ذلك بعام واحد توفي أبو يحجيى» وصار 
الأمر بعده إلى أخيه أبي يوسف يعقوب بن عبد ا حق المريني» وتلقب بالمنصور بالله؛ 
وجعل مدينة فاس عاصمة دولته”"» وفي سنة (10۷ه) نشبت الحرب بين بني 
مرين وبين الأمير يَغْمُراسن بن زيان ملك المغرب الأوسطء وزعيم بني عبد الواد؛ 
فانتصر يعقوب المنصور الريني وارتد يغمراسن إلى تلمسان مهزومًا”* وفي سنة 
(15۸ ه) هاجم نصارى إسبانيا ثغر سلا من بلاد المخرب» وقتلوا وسبوا كثيرًا من 
أهله» فأسرع المنصور المريني بانجاده» وحاصر النصارى بضعة أسابيع حتى جلوا 


(o). 
. عنة‎ 


ثم جاءت سنة (/1571ه)ء وفيها كانت الوقعة الحاسمة بين المرينيين والموحدين 
ففي أواخر هذه السنة سار الخليفة الواثق بالله الموحدي لقتال بني مرین» والتقى 


۳۸ -۳۸۰ ابن عذاري: البیان الغرب. قسم آلوحدین؛ ص‎ )١( 

(۲) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص ۱۳: 1 وتاريخ ابن خلدون» ۰۱۷۱/۷ ۰۱۷۲ 
(۳) ابن أبي زرع: الذخيرة السنیة. ص8 ه. ۰۷۸۰۷۷ ۸۳. 

(6) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۷۷ 

(0) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص ۰٩۳‏ 6 والسلاوي: الاستقصاء ۰۲۱/۳ ۲۲. 
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خكضة 
۰ تین 
الفريقان في وادي غفو بين فاس ومراكشء فانتصر بنو مرین» وقّتل من الوحدین 
عدد کبیر» وکان على رأس القتل الخليفة الوحدي نفسه»ء واستولى الرینیون على 
آمواهم وأسلحتهم" ثم ساروا إلى مراكش» فدخلها یعقوب النصور بجيشه في 
التاسع من الحرم سنة (774ه)» وتسمّی بأمير المسلمين”''» وبذلك انتهت دولة 
الوحدین بعد حوالي قرن ونصف من الزمان؛ وقامت بعدها دولة بني مرین الفتية 


التي سيطرت على الغرب الأقصى کله. 


2۱۸۲ /۷ انظر: ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص ۰۱۱۸۰۱۱۷ و ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون»‎ )١( 
انظر: ابن أبي زرع: الذخيرة السنیة» ص‌۱۱۸.‎ )۲( 


الباب الشاسه : مملكة فرناطة وسقوط الاندلس 5۱ 


الفصل الكالك 


به 55 2 : :2 ل نمو و 
AS‏ دی مت با E‏ 50 ا 
E‏ س دوه ۱ 


يعقوب بن منصور المريني رجل الشداند : 

في وصف بليغ ليعقوب المنصور الريني يقول المؤرخون المعاصرون له: إنه كان 
صوَّامًا قوامّاه دائم الذکر» كثير الفكرء لا يزال في أكثر نباره ذاكرًاء وفي أكثر ليله 
قاتا يصلي» مكرما للصلحاء كثير الرأفة والحنين على المساكين» متواضعا في ذات 
الله تعالى لأهل الدين» متوقمًا في سفك الدماء» کریع) جوَادَاء وكان مظفرًاء منصور 
الراية» ميمون النقيبة» لم تهزم له راية قطء ولم يكسر له جیش» ول یغز عدوا إلا قهره» 
ولا لقي جيشًا إلا هزمه ودمّره ولا قصد بلدًا إلا فتحه'"". 

وانها لصفات عظيمة لهؤلاء القادة المجاهدين الفاتحين» يجب أن يقف أمامها 
المسلمون كثيرّاء ويتمثلونها في قرارة آنفسهم» ويجعلون منها نبراسًا يضيء حياتهم. 

وفي تطبيق عملي لإحدى هذه الصفات وحين استعان محمد بن الأحمر الأول 
بيعقوب النصور الريني ممثلاً في دولة بني مرين» ما كان منه إلا أن أعد العدة وأتى 
بالفعل» وقام بصدّ هجوم النصارى على غرناطة. 

دلاد الأخدنس واستيراد النصر وقفة عابرة: 


لقد تعوّدت بلاد الأندلسن استيراد النصر من خارجهاء كانت هذه مقولة 


۰۸۲۰۸۵ ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص‎ )١( 


ملموسة طيلة العهود السابقة؛ فلقد ظلت لأكثر من مائتی اس 
حارج آراضیها؛ فمرة من الرابطین» وأخرى من الوحدین وثالشة كانت من بني 
مرین وهکذاء فلا تکاد تقوم للمسلمین قائمة في بلاد الأندلس الا على آکتاف 
غيرهم من بلاد الغرب العربي وما حوضا. 

ومن الطبيعي ألا يستقيم الأمر لتلك البلاد التي تقوم على أكتاف غيرها أبدّاء 
وأبدًا لا تستكمل النصرء وأبدًا لا تستحق الحياة» لا يستقيم أبدًا أن تنفق الأموال 
الضخمة في بناء القضوو الضخمة الفارهة ى غرناطة؛ مثل قصر احمراء الذي يعد 
من أعظم قصور الأندلس لیحکم منها ابن الأحمر أو غيره» وهو في هذه الحاصرة 
من جيوش النصارى. ثم يأتي غيره ومن خارج الأندلس ليدافع عن هذه البلاد 
وتلك القصور. 


في سنة (١1۷ه=‏ ۱۲۷۳ م) يموت محمد بن الأحمر الأول وقد قارب الغانین 
من عمره وقد استخلف على الُكم ابنه وسميّه بل وسميّ معظم أمراء بني الأحمر 
انح اسن هو انان عر موه ضيه و ااا نان 
يلقبونه بالفقيه «لانتحاله طلب العلم أيام أبيه)'") 

لما تون محمد الفقيه الأمور في غرناطة نظر إلى حال البلاد فوجد أن قوة 
المسلمين في بلاد الأندلس لن تستطيع أن تبقى صامدة في مواجهة قوة النصاری» 
هذا بالإضافة إلى أن ألفونسو العاشر حين مات ابن الأحمر الأول ظن أن البلاد قد 
تهاوت. فا كان منه إلا أن أسرع بالمخالفة من جديد وبال هجوم على أطراف غرناطق 
ما كان -آیضا- من محمد الفقيه إلا أن استعان بيعقوب المنصور المريني ۰22 وكان 


(۱) انظر ابن خلدون : تاريخ ابن علدون» ۷/ ۱۹۱. 


الباب انتاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندللس 5۳ 
آبوه قد وصاه عند موته بالتمسك بعروة آمبر السلمین فى الخرب 0 
2 56 ۶ 4 0 ۰ 

سنة ( ۲۷ ه)ء وکان قد سبق ذلك بعام إرساله خمسة آلاف جندي بقيادة ابنه 
للجزیرة؛ حتی یفرغ من استعداده للجواز وکان قبل ذلك بعدة آعوام سنة 
(5717ه) قد آرسل حوالي ثلائة آلاف مجاهد تحت قبادة بعض آقاربه إلى الأندلس 
في حياة الشیخ ابن الأحمر فاستقروا بالأندلس -کما ذکرنا- واستطاعوا أن يردُوا 
امجوم عن غرناطة» وحفظها الله من السقوط المدوّي”" 

النصارى»هههه وعلى رآسهم واحد من أكبر قواد ملکة قشتالة یدعی دون نونیو 


في سنة ٤(‏ ۱۷ ه= ۲ ۱۲۷م) تقع موقعة الدونونية» وکان على رأس جیوش 
السلمین المنصور الريني له وقد أخذ يحفز الناس بنفسه على القتال وکان مما قاله 
في خطبته الشهيرة في تحفیز جنده في هذه الوقعة: 

ا قد فتحت لكم أبوابهاء وزينت حورها وأترابهاء فبادروا إليها 
ی ی و 
َنم م واسوافم يان شم انه ییون في ريل الله 


۱ ي الو (نجیل الق لقرآر نوَمَنْ وق بعَهْدِوِيِنَ 
يبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ به ودلك هُوَا الور الْعَظِيحُ) [التوبة: 155 


(۱) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون» ۷/ ۱۹۱. 
(۲) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص44 ۲-۱ ۰۱6 وتاریخ ابن خلدون» ۷/ ۰۱۹۲۰۱٩۱‏ 
(۳) انظر: أبن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص ۰۱4۸ 


فاغتنموا هذه التجارة الرابحة وسارعوا إلى الجنة بالاعال الصالحة؛ نمی مات 
ما« ۱ 


:7 [آل عمران: ۳۳۰ 


وود رجات اللاو أبراس ی 
ا حقق السلمون انتصارًا باهرًا وعظيياء وقتل من 
التصاری ستة آلاف مقاتل وتم آسر سبعة آلاف وثانمائة آخرین» وقتل دون نونيو 
قائد قشتالة في هذه الموقعة'''» وقد غنم السلمون غنائم لا تحصی» وما انتصر 
السلمون منذ موقعة الأرك في سنة (١091ه‏ - ۱۱۹۵م) کهذا النصر في الدونونية في 
سنة (4 1۷ ه= ۱۲۷ م). 


عاد النصور -عقب غزوة الدونونیة- إلى الجزيرة اخضراء واستقر بها خسة 
وثلاثين يومّاء وزع خلاها الغنائم» وأرسل إلى العدوة بخبر الغزوة» وكذلك آرسل 
إلى ابن الأحمر» ثم عاد بعد ذلك» وقاد جيشه إلى آحواز إشبيلية» وحاصرها حصارًا 
شديدًاء قتل فيه وسبی» وضيق على إشبيلية تضييقًا شديدّاء ثم رحل بجيشه عنها 
محملاً بالغنائم إلى شريش» وحاصرها هي الأخرى فترة» ثم فص الحصار وعاد إلى 
ار 

وبعد ثلاث سنوات من هذه الوقعة في سنة (1۷۷ ه< ۱۲۷۹ع) تنتقض 
إشبيلية» فیذهب إليها من جدید یعقوب الريني ۰ ومن جدید وبعد حصار فترة 
من الزمن یصا حونه على الجزية» ثم يتجه بعد ذلك إلى قرطبة ويحاصرهاء فترضخ له 
أيضًا على الزية *. 
101 ا ار السنیةه ص 144. 
(۲) تاريخ ابن خلدون» ۷/ ۱۹۳ . 


(۳) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص‌۰۱۵۸ وما بعدهاء وتاريخ ابن خلدون» ۷/ ۰۱۹۳ 
(؟) أبن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۰۱۹۱/۷ ۰۱۹۷ 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 9۵ 


كان النصاری معتصمین بمدنهم» جتمون بأسوارها وقلاعهاء أو قل: هي 
آسوار وقلاع بناها السلمون من قبل. إلا أن آلفونسو العاشر لم يكن من التخاذلین 
والضعفاء والجبناء الذين ابتلي بهم السلمون في أيام السقوط فترکوا هذه المدن؛ أو 
سلموهاء أو حتى عاونوا النصاری في إسقاطها. 

بل حتى في هذه الفترة لم تكن ما بقي من بلاد الأندلس متوحدة تحت سلطان 
ابن الأحمر بل خرج عليه بنو أشقيلولة""» وسيطروا على مالقة وقمارش ووادي 
آش» وكثيرًا ما حاريهم هو وحاربهم أبوه من قبله» بل إن ابن الأحمر لم يشترك في 
موقعة الدونونية هذا النزاع مع بني أشقيلولة'". 

حاصر المسلمون إشبيلية» واستنزفوها قدر الإمكانء وكان فيها ألفونسو 
العاشرء وأرسل المنصور السرايا إلى مختلف النواحي لتؤدي العمل نفسه» واقتحمت 
سراياه عدة حصون. ثم عاد السلطان بالغنائم والسبي إلى الجزيرة» وأراح في 
الجزيرة بعض الوقت. ثم خرج إلى شريش فاشتد في التضییق عليهاء وأرسل ولده 
إلى إشبيلية» فاكتسح ما استطاع من حصونبهاء ثم عاد إلى أبيه وعادا معا بالجيوش 
وبالغنائم إلى الجزيرة» ثم دعا ابن الأحمر للغزوء فاستجاب له وخرجا سويًا إلى 
قرطبة» فضیقوا عليها قدر الإمكان» وخربوا ما استطاعوا من حصوناء وأرسلوا 
السرايا إلى المدن الأخرى للتضييق عليها كأرجونة وبركونة وجيان» وملك قشتالة 
لا يجرؤ على الخروج شم ثم إنه لم يجد أمامه بدا من مسالتهم؛ وبالفعل أرسل إلى 
أمير المسلمين يطلب المسالمة والصلح» فترك أمير المسلمين القرار في ذلك لابن 
الأحمر إعلاءً لشأنه» فوافق ابن الأحمر بعد استتذان أمير المسلمين في ذلك» وعاد أمير 


(۱) بنو أشقيلولة هم ابن أخت السلطان محمد بن الأحمر الفقيه» وكانت وقعت بينهم وبين السلطان خالهم (محمد 
الفقيه) حروب تسببت في مقتل فرج أحد الأخوة الأربعة (بني آشقیلولة)؛ فوقعت العداوة بين أمه أخت 
السلطان» وأخيهاء وهي العداوة التي لم تنته ولم ينفع فيها صلح. 

(۲) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۷/ ۰۱۹۷ والسلاوي: الاستقصاء ۳/ 60 - ۰8۸ 
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191 نس 
السا مين مع ابن الأحمر إلى غرناطة» وترك له غنائم هذه الغزوة» ثم عاد أمير 
۱ الا ل 

محمد بن الأحمر الفقیه والخيانة العظمی : 
الذين كانوا يسيطرون علیها- فيتولى عليها ابنه من بعده إلا أن هذا الابن شرع في 
النزول عن مالقة لأبي يعقوب المنصور المريني”''؛ نكاية في خاله محمد الفقيه» بل إلى 
الحد الذي قال فيه للمنصور: إن لم تحزها أعطيتها للفرنج ولا يتملكها ابن الأحمر 
وكان من الطبيعي -والحال هذا- أن يسارع المنصور لأخذها والاستجابة لبني 
سه 

ولاشكٌ أن موقفه كان في غاية الصعوبة؛ إذ هو الحريص دائًا على طمأنة محمد 
الفقيه واسترضائه؛ فلقد كان هذا الأخير لديه من البطانة مثل ما كان للمعتمد بن 
عباد من قبله» وهم من يرضى بالنزول للنصارى ولا يرضى أن ينزل إلى الجزيرة» 
آمثال يوسف بن تاشفين ويعقوب المنصور الريني! 

ولا شك -أيضًاح في أن النصور الريني لم يشأ أن تضيع جهوده في الجهاد 
سدی, ولا كذ آنه فکر فى ضرورة آن یکون للمرینین قوات ف آرض الأندلس 
یمکنها ردع الحاولات النصرانية» كما یمکنها شل الأفكار التي قد تجول في رأس 
ابن الأحمر حول التحالف مع النصارىء أو النزول لهم عن مزيد من الأراضي. 

ولقد كان للمنصور المريني قوات في جزيرة طريف على الساحل الجنوبي لبلاد 
الأندلس» اشترط نزول ابن الأحمر عنها لدى استدعائه له للغوث والإنجاد؛ وذلك 
(۱) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» ۰۱۹۲/۷ ۱۹۷ 


(۲) ابن الخطيب: اللمحة البدرية ص ۵ 5» وتاريخ ابن خلدون 1910//17. 
(YT)‏ ابن اخطیب: الإحاطة١/‏ 65 وأعمال الأعلام. القسم الثالث» ص‌ ۰۲۸۸ والسلاوي: الاستقصا ”18/7. 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس oV‏ 


حتى تكون هذه القوات مددًا قريبًا لبلاد الأندلس إذا احتاجوا إليهم في حربهم ضد 
التصاری» وسبيلاً سهلاً للعبور المغربي إلى الأندلس. 

وهنا كرر محمد بن الأحمر الفقيه سيرة المعتمد بن عباد» وخشي أن تتكرر قصة 
يوسف بن تاشفين حین| ساعد ملوك الطوائف ثم حاز الاندلس بعدئذ وأدخلها في 
حكم المرابطين'''» ففكر عازمًا على أن يقف حائلاً وسدًا منیعًا حتى لا ضم بلاد 
الأندلس إلى دولة بني مرين. 

ويا هول! هذا الفكر الذي كان عليه ذلك الرجل الذي لقب بالفقيه الذي ما 
هو بفقيه! فىاذا يفعل إِذا لكي يمنع ما تکرر في الاضي؛ ويمنع ما جال بخاطره؟ 
بنظرة واقعية وجد أنه ليست له طاقة بيعقوب المنصور الريني» فیاذا يفعل؟! 

كرر سيرة الخيانة ذاتها؛ ومثل| أرسل العتمد بن عباد من قبل إلى آلفونسو 
السادس» فعل محمد بن الأحمر الفقيه (!!) مع ألفونسو العاشر ملك قشتالت 
واستعان به في طرد يعقوب النصور المريني من جزيرة طريف”". 

ولم یکتف بهذاء بل سارع ابن الأحمر «الفقيه» (!!) في مراسلة الأمير المغربي 
يغمراسن بن زيان -ملك المغرب الأوسط. والعدو اللدود للسلطان يعقوب 
المريني”"- للمحالفة على المنصور المريني. 

وعلى موعد مع الزمن يأتي ملك قشتالة بجيشه وأساطيله ويحاصر جزيرة 


() ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۰۱۹۸/۷ 

(۲) أنظر: لسان الدين بن الخطيب: أعمال الأعلام» ص۲۸۹ وتاریخ ابن خلدون, ۰۲۰۰/۷ 

(۳) بل إن يغمراسن هو الأمير الذي منعت معاركه المرينيين من سرعة الاستجابة لغوث الأندلسيين من قبل؛ 
حتى إنه رفض رسالة المنصور المريني بعقد هدنة بينههما لأنه سيتوجه إلى الأندلس التي تستغيث من بلاد 
التصاری» فم أمكن التصور المريني أن يتوجه للجهاد مع الأندلسبين إلا بعد أن انتصر على يغمراسن هذا في 
معارك قوية» وبعد وقت ثمين ذهبت فيه من المسلمين الأندلسيين بلاد وأرواح وسبایا.. نسي ابن الأحمر هذا 
وآرسل لیغمراسن لیحالفه ضد التصور الريني. 


طريف» وما أن یسمع بذلك یعقوب النصور آلريني جل حتی يريد أن يعبر من توه 
إلى الأندلسء إلا أن حوادث الغرب ومضایقات یغمراسن تمنعه وتعوقه حتی لقد 
بلغ الحال بالسلمین الحاصرین في الأندلس أنهم «قتلوا الأصاغر من آولادهم 
خشية علیهم من معرة الکفر» * فأغمه هذاء فأرسل ابنه الأمير آبا یعقوب على 
رأس أسطول ضخم في آوائل سنة ٩-۸۲۷۸(‏ 2۱۲۷) وتحثنا مصادر التاریخ عن 
فقیه من سبتة اسمه آبو حاتم العزفي أبلى البلاء ا لجسن في حشد الناس» واستنفارهم 
للجهاد؛ حتی رکب أهل سبتة جميعًا للجهاد من الفتی الذي بلغ الم فا فوقه. 
وتوفرت همم السلمین على الجهاد وصدقت عزائمهم على الوت ". 

واستطاع ابن الأحمر في ظل هذه الکوارث التي آثارها للمارینیین بالغرب 
والأندلس أن يأخذ مالقة ويستولي علیها ویدخلها في حکمه وعندئذ تکون الأمور 
قد عادت إلى ما كان يحب ویرغب من إخراج الرینیین من مالقة. 

ثم بدا لابن الأهر -مما وصل إليه حال المسلمين الحاصرین من جیوش 
النصاری- أن النصارى یستعدون لأخذهاء ولیس فقط |خراج الرینیین منهاء وآنبا 
على وشك أن تقع بأيديهم بالفعل» فندم على ما صنم ونبذ عهده وآعد آساطیله 
وجعلها مددًا للمسلمين» واجتمعت الأساطيل بمیناء سبتة تناهز السبعین» فنشبت 
بين الأسطول الاسلامي وبين الأسطول النصراني معركة هائلة هزم فيها النصارى» 
واستولى المسلمون على سفنهم» ونزلوا بالجزيرة» ففرٌ منها النصارى في الحال. 

ما كان الفقيه يعتبر بالتاريخ حتى نهايته» فيُبصر فيه نصر ابن تاشفين على ابن عباد 
ومعه الفرنج» ولو فعل ذلك لاكتملت له مسيرة القصة فيعتبر بها كلهاء بدل أن يخشى 
من أحد فصوا فيكرر سيرة الخيانة!! إنه نموذج للحاكم الذي تضيع على يديه ال مالك 
(۱) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 0507/9 
(۲) الصدر السابق. 
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او جر اجاد سظرها ال واا رن واوا 

وللنقمة التي ملأت قلب الأمير أبي يعقوب -ابن النصور الريني» وقائد النصر 
البحري- على ابن الأحمرء فَكّر في أن يتحالف مع التصاری ضد ابن الأحمر حتى يذهب 
ملكه في غرناطة» وأرسل بهذا إلى أبيه في المغرب» فأنكر عليه المنصور ذلك ورفضه تمامًا. 

وني هذا الوقت نفسه ينقلب النصارى على ابن الأحمرء ويتحالفون مع بني 
أشقيلولة وبهاجمون غرناطة إلا أن ابن الأحمر استطاع ردهم عنها. 

ورغم خطورة الموقف الذي أوقع ابن الأحمر نفسه فيه؛ إذ جعل الكل أعداءه. 
فتحالف على نصيره الوحيد وهم المرينيون» فجعلهم عدوا جديدًا يضاف إلى 
النصارى وإلى بني أشقيلولة رغم خطورة هذا الموقف ودقته إذا به یستقبل الرسالة 
التي تنزل على قلبه بردا وسلامّاء وهي رسالة من السلطان يعقوب المنصور الريني 
جد د فيه الرغبة في الصلح والتحالف ويحذر من خطورة انفصام هذا التحالف على 
المسلمين في الأندلس ومصيرهم. 

وما كان أمام ابن الأحمر الفقيه إلا أن يقبل ويستجيب أمام هذا الخلق 
الإسلامي الكريم» فيكسب قومًا طالما جاهدوا معه ونصروه وأعزوه» وعاداهم هو 
بحماقته» فلم يلبث إلا أن دارت عليه الدوائر”"". 

هدأت العلاقات وصفت بين المنصور وبين ابن الأحمر لفترة من الزمن» ثم 
انقلب الحال في قشتالة نفسها؛ إذ ثار سانشو بن ألفونسو العاشر على أبيه» فلجاً 
آلفونسو العاشر إلى المنصور الريني» الذي جاز إلى الأندلس معاونة لالفونسو 
واستغلالاً هذه الفرصة في ضرب بعضهم ببعض» ثم جاز مرة ثانية بعد أن مات 
ألفونسو العاشر فصالحه النصارى وعقدوا معه عقدًا للهدنة والموادعة”". 
(۱) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۷/ 4-701 ۰ وابن الخطيب: آعمال الأعلام القسم الثالث» ص ۰۲۸۹ 


ومد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ۰۱۰۲/۷ ۱۰۳. 
() ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, ۷/ ۰۲۰۲۰۲۰۵ 


ثم ود سانشو بعد ذلك على أمير المسلمين» وفیها سأل النصور سانشو أن 
يرسل إليه من الكتب التى أخذوها من بلاد المسلمين في الأندلس» فأرسل إليه بعد 


عودته إل بلاده ۱۳ حلا. 


بعد الموقعة السابقة بعام واحد وفي سنة (۱۸۵ه< ۱۲۸م) يموت النصور 
الريني حل ويخلفه على إمارة بني مرين ابنه يوسف بن النصور"» ومن حينها 
يذهب ابن الأحمر الفقيه إليه ويعرض عليه الولاء والطاعة» وكان قد تم اتفاق بينها 
فیما مضى حینما نزل امیش المغربي إلى الأندلس وهزم الأساطيل النصرانية» وفيه أن 
ينزل الأمير يوسف بن يعقوب لابن الأحمر عن كل الثغور الأندلسية التابعة لبلاد 
العدوة المغربية» عدا الجزيرة وطریف» وتفرق الملكان وها على أكمل حالات 
المصافاة» ثم كذلك نزل السلطان يوسف المريني لابن الأحمر عن وادي آش بعد 


وه 


في هذه الأثناء وبعدها نقض سانشو العاهدة التي كان آبرمها مع الرینیین؛ 
مستغلاً انشغال السلطان المغربي بشئون الغرب واضطراباته» فهاجموا البلاد 
الإسلامية» فعبر إليه السلطان وغزا بلاده وهزمه» وهنا أرسل سانشو إلى ابن 
الأحمر تفه السلطان المريني على ملکه. ويسأله محالفته حتى يتمكنوا من منع بني 
مرين من العبور إلى الأندلس ثانية» وأن ليس إلى ذلك من سبيل إلا أن يستولوا على 
جزيرة طريف. 

ومن جديد اعتملت الوساوس في قلب ابن الأحمر» ووقع في الفخ النصراني القاتل 
وما درى المسكين أنه يخنق نفسه بيده» فوافق على التحالف مع النصارى شريطة أن يأخذ 


(۲) ابن الخطيب: رقم الحلل» ص۰۸۹ ٩۰‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۱۷( 
(۳) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ۰۲۱۱/۷ 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندئس ٦1‏ 


هو طريف إن اسئولي عليهاء أما ملك قشتالة فإنه يحصل على ستة حصون من ابن 
الأحمر» وبالفعل حاصر ملك قشتالة طريف» وكان ابن الأحمر يمده بالژن والأقوات» 
واستمرٌ الحصار حتى أك أهلها تمامّاه وسلموا لملك قشتالة على شروط. 

وكسابقة وعلى موعد أيضًا مع الزمن يأتي بالفعل جيش النصارى ويحاصر 
طريف كا فعل في السابق» لكن في هذه الرة يستطيعون أن يسقطوا طريف. 

لكن النصارى بعد أن استولوا عليها لم يُعيدوها الیه» وإنها أخذوها لأنفسهم؛ 
وبذلك يكونون قد خانوا العهد معه. وتكون قد حدثت الجريمة الكبرى والخيانة 
العظمى وسقطت طريف”". 

وكان موقع طريف هذه في غاية الخطورة؛ فهي تطل على مضيق جبل طارق» 
ومعنى ذلك أن سقوطها يعني انقطاع بلاد الغرب عن بلاد الأندلس» وانقطاع 
العون والمدد من بلاد الغرب إلى الأندلس تمامًا. 


أبوعبد الله بن الحكيم وأموريندى لها الجبين: 

في سنة (1٠/اه-‏ ۱۳۰۲م) يموت ابن الأحمر الفقيه''' ويتولى من بعده محمد 
الثالث؛ والذي كان يلقب بالاعمش " ویعرف بالخلوع» وكان رجلاً ضعيمًا 
جذداء وقد تولى الأمور في عهده الوزير آبو عبد الله بن الحكيم -الذي ماهو 
بحكيم - حيث كانت له السيطرة على الأمور في بلاد غرناطة " و«انصرف عن 
موالاة سلطان المغرب إلى موالاة ملك قشتالة» ©. 


() الصدر السابق» ۷ والسلاوي: الاستقصاء ۰۷۱/۳ 

() ابن الخطيب: الإحاطة» ۱ اللمحة البدریة ص4۵ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون » ۲۲۸/۷ 

() ابن الخطيب: الإحاطةء ١ه‏ ۰۵ واللمحة البدریت ص۰1۸ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 
۳۸/۷ 

() ابن الخطيب: الإحاطةء ۱ واللمحة البدرية» ص۱ ۵ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۷/ ۲۲۸. 

() ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۲۲۸/۷. 


م يكتفي آبو عبد الله بن الحكيم بذلك» لکنه زاد على السابقين له في هذه 
الحالفات وغيرها بأن فعل أفعالاً يندى لما الجبين» فأوعز أبو عبد الله الخلوع إلى 
ابن عمه حاكم مالقة بمداخلة هل سبتة في خلع طاعة السلطان يوسف المريني؛ 
والدخول في طاعة ابن الأحمر ثم جهّز جیشّا وذهب ليقاتل» ثری من يقاتل؟! 
أيقاتل النصارى الذين هم على حدود ولايته» آم من يقاتل؟! 

كانت الاجابة المخزية أنه ذهب بجيشه واحتلّ سبتة في بلاد الغرب» ذهب إلى 
دولة بني مرين واحتل مدينة سبتة حتى يقوي شأنه في مضيق جبل طارق» وتم 
احتلال سبتة بالفعل وأعلن أبو عبد الله بن الحكيم الأمان لأهل سبتة» وإرساله 
حکام سبتة الخلوعین إلى غر غرناطة ۲ . 

وفي سبیل لزعزعة اكم في بني مرين» انطلق رجل مغربي كان من المرينيين 
الذين يقيمون في الأندلس ویدعی عثان بن أبي العلاء» انطلق من سبتة إلى البلاد 
الغربية المحيطة في محاولة للسيطرة عليها؛ أملاً في أن يتمكن من السيطرة على 
اعرد رامل عد ی e‏ 
يوسف المريني» وما أدى إليه من فتنة بين ولديه أبي سال وأبي ثابت» انتهت نتهت بانتصار 
أي ثابت واستيلائه على العرش» ثم مات أبو ثابت بعد ذلك بقليلء وخلفه أخوه 
أبو الربيع سليمان» وهو الذي هزم عثان بن بي العلاء بعد ذلك فارتد إلى الأندلس 


(۲) 


وإنه -بلا شلث- غباء منقطع النظیر, أمر لا يقرّه عقل ولا دين» لكن هذا ما 
حدث. فكانت النتيجة أنه بعد ذلك بأعوام قليلة استغل النصارى الثورة التي 
قامت على أبي عبد الله الخلوع وتولية أخيه أبي الجيوش نصر بدلاً منه» فزحفوا 


(۱) الصدر السابق ۲۲۹۰۲۲۸/۷. 
(۲) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ۲۳۸-۲۳/۷. 
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بجیوشهم نحو جبل طارق حتی سقط في أيديهم في سنة (۷۰۹ ۵= ٠١١۹‏ م)» 
فعزلت -بهذا- بلاد الأندلس عن بلاد المخرب» وترکت غرناطة لمصيرها 
)0 


(۱) ابن الخطيب: اللإحاطةء ۰۳۳۹/۳ واللمحة البدريت ص 1۲ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ۷/ .٠٤١‏ 


غرناطة تصارغ السقوط 
رر وا چ ) 
4 
(۸۹۷ه= 1547م) ظلْ الحال كما هو عليه في بلاد غرناطة» ول تسقط. 
وكان السر في ذلك والسبب الرئيس» والذي من أجله خفظت هذه البلاد هو 
وجود خلاف كبير وصراع طويل كان قد دار بين مملكة قشتالة ومملكة أراجون. 
(الملکتان النصرانيّتان في الشمال)؛ حيث تصارعتا معا بعد أن صارت كل مملكة 
منهم ضخمة قوی وكانتا قد قامتا على أنقاض الدولة الإسلامية في بلاد الأندلس. 
مهو مه 4 .۰ ھ که مه مه ۰ + مه )۱( 
وقفة مع غرناطة وعوامل ثباتها طيلة هذه الفترة : 
كانت غرناطة تتردّد بين القوة والضعف وبين الهزيمة والثیات وبين الأمن 
والقلق وبين الهدوء والاضطراب» رغم ذلك في الدّاخل كانت -خلال عمرها 
البالغ حوالي قرنين ونصف- تمتلئ بالإنتاج» كما تطفح بالخير والرفاه» توفرت ها 
أيام مشهودة في الانتصار والغلبة» مع قلة الإمكانيات وقسوة الظروف وكثافة 
الأعداء. 
في هذه الظروف -وحتى مع الأيام العصيبة والانشغال- استطاعت أن تسير في 
الموكب الحضاري» على قدر ما أوتيت من إمكانيات» وأن تَقَذّم ألوانًا عديدة من 


(۱) عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي؛ ص0809- ۵۲. 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 1 


الانجاز؛ ما يدل على حيوية هذه الامة السلمة واستعدادها للعمل والانتاج» بقدر 
مالدیها من معاني الاسلام وما تمتلك من رسوخ عقيدته» إن الذي آصاب 
السلمین بتقصیرهم وتخاذغم حين افبوط عن الستوی الکریم الذي آراده الاسلام 
كان أكثر ها أصابهم من عدوهم”''. مع اعتبار أهمية هذا الأخير في الاشغال 
حضارتمهاء ترابا تذروه رياحها العاصفة. 

أول إنجاز هو الاستعداد - في تلك الظروف - للمحافظة على ما تبقى 
للأندلس من أرضء تأوي إليها البقية الباقية» والسير في الوجهة القويمة على قدر؛ 
بعض هذه الانجازات كانت موجودة واستمرت» وبعضها الا خر وجد أيام 
غرناطة؛ وجدت أيامها «مشيخة الغزاة»» التى حلت تلك البطولات بجانب 
الانتصارات لاخر 


آمکن الحفاظ على التکوین والبناء الاجت‌اعی في عدد من الجوانب» ولو بحدود 
تضیق أو تتسع» وهو الذي ساعد على الوقوف في هذا الخضم الصعب لعدة آجیال؛ 
كا أن الآفاق والقيم التي رعاها وحافظ عليها أنتجت بناء حضاريًا كبيرًا في ختلف 
الیادین» قد تغور أحيانًا بعد أن كانت تفور. 

وق العلوم المتعددة احقول قدمت التآلیف الكثيرة والإنتاج الضخم. كما 
حافظت على ما خطته يد العلاء الذين سبقوا وانتفعت به. 

نجد با طويلاً من أسماء اللامعين بعضها في الإحاطة لابن الخطيب وني نفح 
الطيب للمقري» كا أنشئت المدارس ومعاهد العلم الأخرى في كل ناحية» وتوفرت 
(۱) انظر: المقري: نفح الطيب» ۰۵۰۹/۶ ۰۵۱۰ وأزهار الریاض» ۱/ ۵۵-۵۳. 


(۲) انظر في أصل («مشيخة الغزاة» ودورها: ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۰۳۹۱/۷ ۳۱۷ والقري: نفح 
الطیب, ۱/ 1۵6-1۵۲ 


الاختراعات؛ من مثل: الدافع التي ترمي نوعا من الحروقات. وتحویل البارود إلى 
طاقة قاذفة» وانتقلت عنهم إلى آوربا "» وما یزال متحف مدرید الحربي يحفظ حالی 
البنادق التی استعلمها السلمون في دفاعهم عن غرناطة. 

وني الصناعات ازدهرت آنواع كثيرة؛ فقد كانت هناك صناعة السفن ثم 
الاتشجةه واف اررق والفخاز الهف الغجیب "رواحت الکق ف يدان 
الأصباغ والدباغة وامحلود» وصناعة الحلي» والصناعات الفنية الدقيقة. 

كذلك برزت بالزراعة ووسائل الري والعناية بها وآنواع الزروعات. 

ثم الجانب العمراني التمثل في الباني الختلفة؛ کالساجد والقصور» والدور؛ 
والقناطرء وقصر امحمراء الذي ما زال باقيّاء مزیتا بالنقوش التي تدل على فنية ماهرة 
رائعة» كذلك الباني الحربية التعددة. 

وکان للتنظییات الختلفة في الجتمع والدولة دورها وأهميتهاء فقد غدت مدينة 
غرناطة في وقتها من أجمل مدن العام بشوارعها ومیادینها وحدائقها ومبانیها 
ومرافقها المتنوعة» وکانت تضم حوالي ملیون نفس» وتصدر كثيرًا من الصناعات 
إلى عدة بلدان؛ منها الأوربية. 

وظهرت آثارها على هذه البلدان الأوربية في بعض السائل الأخرى العنویت 
فانتفعت - إلى حدٌ - بالفروسية التى كانت ها الحفلات الرائعة المتفئنة» با حتویه 
من ضروب البراعة والرشاقة والأعراف. 


(۱) انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ۷/ ۰۲۱۱ وما بعدها. 
(۲) ابن بطو طة: رحلة ابن بطو طةء ۱۸/4 ۲. 
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وقبل الحديث عن هذه الفترة ا حرجة من تاريخ ملكة غرناطة الاسلامية لاب 
أن نقف سريعًا أمام هذا العامل الهم الذي كان سببًا في الاحتضار السريع لآخر 
دول المسلمين في الأندلس» وهذا العامل هو اتحاد المملكتين النصرانيتين قشتالة 
وأراجون» بعد أن كانتا تملكتين مختلفتين متخاصمتين؛ تحارب كل منهما الأخرى 
وتعمل على القضاء عليهاء بالرغم ها كان یربطه| من وحدة الدين والجنس» 
واشتراکهی| -آیضا- في عدد من الأهداف» والتي كان أهمها على الإطلاق هو 
القضاء على الاسلام في شبه الجزيرة الأيبيرية؛ حوفا من أن یستحوذ على شبه 
الجزيرة ثانية كما حدث من قبل» فیقضی بذلك على سلطانهاء الذي يعملان على 
توطيده» ولو على حساب بعضها البعض. 

وقد ظهرت بوادر هذا الاحاد سنة (1/9/ه- ١15175‏ م) عندما توفي هنري 
الرابع ملك قشتالة» فثارت بذلك حول تولي العرش مشكلة دقيقة» وهي أن هذا 
الملك لم يترك سوى ابنة صغيرة هي خوانا (جنة)» ولك نَسَبّها إليه مع ذلك كان 
موضع شلك وكانت تسب إلى صديقه وصفيه الدوق بلتران دي لاکویفا؛ ولذلك 
كان اسمها الشائع خوانا بلترانيخاء وكان يناصرها فريق صغير من النبلاء» في حين 
كانت الأميرة إيزابيلا أخت الملك هنري على العكس من ذلك. فكانت تتمتع 
بعطف الشعب القشتالي» ويناصر وراثتها للعرش فريق كبير من النبلاء؛ حتى إن 


آخاها اللك هنري قد اعترف بحقها في العرش. وآید الکورتیس (مجلس النواب 
القشتالی) أحقيتها بالعرش عقب وفاة آخیها آلفونسو سنة (574١م)؛‏ ولذلك لم 
يكن ثمة لبس في أحقية هذه الأميرة في تولي عرش قشتالة خلقًا لأخيها. 

وكانت إيزابيلا قد تزوجت قبل وفاة أخيها ببضعة أعوام بابن عمها الأمير 
فرناندو الأرجوني ابن اللك خوان الثاني ملك أراجون» وقصة هذا الزواج أن 
الأنظار كانت تتطمح إلى إيزابيلا مذ كبرت؛ للاحتمالات القوية التي كانت تؤهلها 
لعرش قشتالة» وكان خوان الثاني ملك أراجون يتوق إلى خطبتها لابنه فرناندو؛ لما 
كان بين العاتلتين المالكتين من أواصر القربى الوثيقة» ولأن ذلك سيقرب بالطبع 
سبل الاتحاد بين المملكتين؛ ولذلك كان فرناندو أول المتقدمين لخطبة إيزابيلاء 
ولكن آخاها الملك لم برض عن اقتران فرناندو بأخته» وكان ينافس فرناندو في 
خطبة إيزابيلا عدد من الأمراء والنبلاء الطامعين في عرش قشتالة» مثل الأمير 
فرناندو الأرجوني؛ وكان من هؤلاء آلفونسو ملك البرتغال وكبير فرسان قلعة 
رباح» وقد وافق اللك هنري على أن ترتبط أخته بکبیر فرسان قلعة رباحء إلا أن 
الآميرة كان لما ري آخر؛ إذ اما آثرت بعد إمعان النظر أن تقبل خطبة ابن عمها 
الامیر فرناندو الأرجونی؛ نلبواعث تضبها التي جعلت آباه رم عل هه الزیجةه 
ولانه يجمع بينهما من الجد بيت ملكي واحد. ووضعت شروط هذا الزواج بين 
الفريقين سرّا؛ نظرًا لعارضة الملك هنري هذه الزيجة» فكان من هذه الشروط أن 
يتعهد فرناندو باحترام قوانين قشتالة وتقاليدهاء وأن يجعل مقر إقامته في قشتالة 
وألا يغادرها دون إذن إيزابيلاء وألا يتخذ أية قرارات أو تعيينات في المملكة دون 
إذنها. وتعهد بالأخص بمتابعة الحرب ضد المسلمين. 

وفي أكتوبر سنة (579١م)‏ الموافقة سنة (۸۷4 ه) عقد الزواج في مدينة بلد 
الوليد -حيث كانت تقيم إيزابيلا في ذلك الوقت- في حفل خاص لم يشهده سوى 


الباب التاسع ؛ مملكة غرناطة وسقوط الأندلس ۹ 


قليل من الأصدقاء» ثم أخطرت الأميرة آخاها بعقد الزواج برسالة تشرح فيها 
بواعث إقدامها على ذلك. 

وأعلنت إيزابيلا في ديسمبر (۱6۷م) عقب وفاة أخيها هنري ملكة لقشتالة 
وليون في بلدة شقوبية؛ حيث كانت تقیم آنذاك» ودخلت مدن أخرى في طاعتهاء 
ولكن الأمر لم يكن سهلاً؛ لأن ثمة فريق من النبلاء كان يناصر الأميرة خوانا ابنة 
املك التوفی» كما كان زوج إيزابيلا الأمير فرناندو الأرجوني يطمع هو الآخر في 
انتزاع العرش لنفسه؛ باعتباره آخر الأبناء من الذكور لعائلة قشتالة الالکة» ولكن 
إيزابيلا تمسكت بحقهاء واتفقت مع زوجها على مزاولة الملك المشترك؛ فتكون 
إيزابيلا ملكة أصلية لقشتالة ها الرأي الأول في الأمور الجليلة» في حين يجري 
الفا و كاف الغملة با نميه | 

وكان خصوم إيزابيلا في ذلك الحين وعلى رأسهم مطران طُلَيْطلّة قد تفاهموا مع 
ملك البرتغال ألفونسو الخامس على تأييد سعيهم في تنصيب خوانا ملكة لقشتالة» 
وهي ابنة أخت ألفونسو الخامس» فغزا ملك البرتغال في مايو سنة (51/5١م)‏ 
أراضي قشتالة» واخترق هضاما الشالية حتى مدينة سمورة» وبادر فرناندو 
وإيزابيلا بالسير في قواتهی إلى لقائه» واشتبك الفريقان على مقربة من تورو بجوار 
سمورة» فهزم القشتالیون في البداية» ولكن آلفونسو لم يبادر ال الاستفادة من 
تفوقه» وطال الصراع بين الفريقين بضعة آشهر وانتهی بانتصار القشتاليين. 

وهكذا استقر الملكان على العرش بلا منازع» وفي سنة (5174١م)‏ توفي خوان 
الثاني ملك أراجون. فتولى ابنه العرش من بعده» وبذلك اتحدت المملكتان 
الإسبانيتان في ظل عرش واحد بعد أن فرّقت بينهما المنافسات والصراعات أحقابًا. 


وكان فرناندو الخامس أو فرناندو الكاثوليكي -إلى جوار تمتعه بالقدرة الفائقة 


في الادارة والسياسة واحرب- أميرًا لا وازع له» جنح في سياسته إلى الغدر ومجانبة 
الوفاء» وکان رجل الفرصة السانحة» يلتمس إلى تحقیق آطیاعه الكبيرة أيّ الوسائل؛ 
مها ابتعدت عن البادی الأخلاقية القررة ومقتضیات الفروسية والوفاء ک] ظهر 
ذلك من قبل في سبرته» وکا سیظهر من بعد في تصرفاته ومعاملته للأمة الاندلسية 
الغلوبة. 

وکانت زوجه الملكة ایزابیلا تتمتع بكثير من الذکاء والعزم» وکانت تثیر برقتها 
وتواضعها واحتشامها حب الشعب القشتالي واعجابه؛ بيد آنها كانت تجيش بنزعة 
صليبية عميقة تذهب كثيرًا مذهب التعصب الاعمی» وکانت تقع تحت تأثير 
الأحبار التعصبین وتنزل عند تحریضهم وتوجیههم وکان مشروع القضاء على 
الاسلام ني الأندلس يُذكي في نفس هذه اللکة الصليبية (التي تنعت -أيضًا- 
بالكاثوليكية) أشنع ضروب التعصب. ويحملها على مؤازرة ديوان التحقيق 
الإسباني» أو ما عرف خطأ بمحاكم التفتيش» فكانت تقر كل ما جنح إلى ارتكابه 
هذا الديوان من الجرائم باسم النصرانية. 

وني الوقت الذي استقر اللك فيه للملكين الكاثوليكيين تحت راية إسبانيا 
الموحدة القوية» كانت مملكة غرناطة تدخل بعد سلسلة من الحروب الأهلية» 
وإهمال أميرها أبو الحسن علي بن سعد بن الأحمر لشئون دولته» وركونه إلى الراحة 
والدعة» وسعیه خلف او سل مرحلة عطرة من الضعف والتمزق؛ لذلك ا 
أن استقر الأمر للملکین الکائولیکین حتی آشهرا الحرب على المملكة الاسلامية؛ 
ليبدأ هذا الفصل المؤسي من حياة السلمین في الأندلس . 


قبل السقوط بست وعشرین سنة تقریبّا؛ وفي سنة (۱ 2-۸۷ ۱۲۷م) كان 
يحكم غرناطة في ذلك الوقت رجل يُدعى علي بن سعد بن محمد بن الأحمرء والذي 
كان يقب بالغالب بالله على عادة ملوك الغرناطیین "» وكان له أحد الإخوة یعرف 
بأبي عبد الله محمد الملقب بالزغل (الزغل يعني الشجاع) » فكان الأول غالب بالل 
وكان الثاني زغلاً أو شجاعا. 


وکا حدث في عهد ملوك الطوائف اختلف هذان الأحوان على الحكم» وبدا 


وكالعادة -أيضًا- استعان أبو عبد الله محمد الزغل بملك قشتالة في حرب أخيه 


(۱) ينبغي أن نسجل هنا شكرًا بالا للمجهود الرائع الذي بذله الأستاذ محمد عبد الله عنان في التأريخ هذه الفترة» 
وهو يعد مصدرًا رئيسًا لهاء فهذه الفترة تعاني ندرة في المصادر العربية» وقد بذل الأستاذ عنان جهدًا مبكرًا في 
جمع وتحليل الروايات القشتالية والإفرنجية المتاحة» كا قد عثر على وثائق كثيرة في شكل مخطوطات عربية 
وإفرنجية في رحلاته لإسبانيا والغرب. وغيرها من الدن الأندلسية القديمة والمغاربية أيضَاء ولا يكاد يخلو 
كتاب -أرّخ هذه الفترة بعدّه- من الاعتماد على ما أتى به. 

(۲) كان محمد بن يوسف بن نصر مؤسس هذه الدولة بغرناطة يلقب أيضًا ب «الغالب بالّه»؛ وهکذا كان آبو عبد 
الله محمد بن علي آخر ملوك غرناطة» والذي عرف في التاريخ الإسباني من بعد ب الملك الصغیر» وكان 
یلقب ب « الغالب بالله»» ویعلق الأستاذ عمد عبد الله عنان على ذلك بقوله؛ ۷/ ۲۸۸: «وهي شعار سائر 
ملوك غرناطة». 


Ih 


فصه 

1۷۲ انلس 
الغالب بالله» وقامت على إثر ذلك حرب بینهیا» إلا أا قد انتهت بالصلح» لکنهما - 
ويا للأسف- قد اصطلحا على تقسيم غرناطة إلى جزء شمالي على رأسه الغالب بالله 
وهي الولاية الرئيسة» وجزء جنوبي وهي مالقة ومعها بعض الولايات الأخرى» 
وعلى رأسها آبو عبد الله محمد الزغل ". 

وبعد هذا التقسيم بثلاثة أعوام» وفي سنة ١٠٤١۹ 2۵۸۷ ٤(‏ م) يحدث آمر غاية 
في الخطورة في بلاد الأندلس» فقد تزوّج فرناندو الخامس ملك آراجون من ایزابیلا 
وريثة عرش قشتالة؛ وبذلك تکون الدولتان قد اصطلحتا معّاء وأنبتا صراعًا كان 
قد طال آمدم ول يأتِ عام (۱۶۷۹م) الا وکانت الملکتان قد توحدتا ما في مملكة 
واحدة هي ملكة اسبانیا؛ وکانت هذه بداية النهاية لغرناطة. 

غرناطة وصراع أسري في ولاية الغالب بالله: 

على الجانب الآخر كانت غرناطة في ذلك الوقت سنة (۸۷۹ه= 15175م) 
منقسمة إلى شطرين؛ شطر مع الزغل» والآخر مع الغالب بالله» وفي هذه الأثناء 
حدث سيل عظيم في غرناطة» «ومن وقت هذا السيل العظيم بدأ ملك الأمير أبي 
الحسن في التقهقر والانتكاس والانتقاض؛ وذلك أنه اشتغل باللذات والانماك في 
الشهوات واللهو بالنساء المطربات» وركن إلى الراحة والغفلات» وضيع اخند 
وأسقط كثيرًا من نجدة الفرسان وثقل المغارم وكثر الضرائب في البلدان» ومكس 
الأسواق ونهب الأموال» وشح بالعطاء إلى غير ذلك من الأمور التي لا يثبت معها 
اللك وكان للأمير أبي الحسن وزير پوافقه على ذلك» ويظهر للناس الصلاح 
والعفاف» وهو بعكس ذلك... فمن جملة انه‌اکه أنه اصطفى على زوجته روميّة 
اسمها ثریا؛ وهجر ابنة عمه وأولادها منه... فبقیت الال کذلك مدة والامیر 
مشتغل باللذات منهمك في الشهوات. ووزیره یضبط الغارم ويثقلهاء وجمع 
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الاموال ویاتیه بهاء ویعطیها لمن لا يستحقهاء ویمنعها عمن يستحقهاء ویهمل کل 
من فيه نجدة وشجاعة من الفرسان» ویقطع عنهم العروف والاحسان» حتی باع 
الجند ثيابهم وخیلهم وآلات حربیم وأكلوا أثمانها وقتل كثيرًا من أهل الرآي 
والتدبیر والروساء والشجعان من أهل مدن الأندلس وحصوبماء ولم یزل الأمير 
مستمرّا على حاله واحیش في نقص. واللك في ضعف. إلى أن انقضی الصلح الذي 
كان بینه وبين النصاری» فلم یشعر بهم أحد حتی دخلوا OEY‏ ۰ 

كان السلطان الغرناطي قد ركن إلى الخلافات التي نشبت بين رؤساء 
النصاري» وما وقع بينهم من حروب؛ «فبعضهم استقل بملك قرطبة وبعض 
بإشبيلية» وبعض بشریش» وعلى ذلك كان صاحب غرناطة السلطان آبو الحسن قد 
استرسل في اللذات» وركن الى الراحات» وأضاع الأجناد» وأسند الأمر إلى بعض 
وزرائه» واحتجب عن الناس» ورفض اهاد. والنظر في الملك ليقضي الله تعالى ما 
شاء» وكثرت المغارم والمظالم» فأنكر الخاصة والعامة ذلك منه» وكان -آیضا- قد 
قتل كبار القواد وهو يظن أن النصارى لا يغزون بعذ البلاد» ولا تنقضي بينهم الفتنة 
ولا ينقطع الفساد, واتفق أن صاحب قشتالة لب على بلادها بعد حروب» وانقاد 
له رؤساء الشرك المخالفون» ووجدت النصارى السبيل إلى الإفساد. والطريق إلى 
الاستيلاء على البلاد)”". 

كان الغالب بالله الذي يحكم غرناطة متزوجًا من امرأة تدعی عائشة وقد 
عرفت في التاريخ بعائشة الحرة» وكانت له جارية نصرانية تُسمى ثريا قد فتن بها 
وغرق في عشقها" «فمن جملة اكه أنه اصطفى على زوجته روميّة اسمها ثرياء 
وهجر ابنة عمه وأولاذها منه فأدرك ابنة عمه من الغيرة ما يدرك النساء على 
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آزواجهن» ووقع بینها نزاع كثير» وقام الأولاد محمد ویوسف مع أمهماء وغلظت 
العداوة بینهم» وکان الأمير آبو الحسن شدید الغضب والسطوة؛ فکانت الم تحاف 
على ولديها منه» فبقیت الحال كذلك مدة» والأمير مشتغل باللذات منهمك في 
الشهوات... وني هذا الیوم (۲۷ جمادی الأولى ۸۸۷ه) بلغ الخبر لمن كان في لوشة 
أن ابني الأمير أبي الحسن محمدًا ويوسف هربا من القصبة خوفا من آبیها؛ وذلك أن 
شياطين الإنس صاروا يوسوسون لام ويخوفونها عليهما من سطوة أبيهماء 
ويغوونها مع ما كان بينها وبين مملوكة آبیها الرومية ثريا من الشحناءء فلم يزالوا 
يغوونها حتى سمحت هم اء فاحتالت عليه بالليل» وآخرجته| إليهم» وساروا 
هما إلى وادي آش» فقام آهل وادي آش بدعوتههاء ثم قامت غرناطة -آیضا- 
بدعوتهاء واشتعلت نار الفتنة ببلاد الأندلس» ووقعت بينهم حروب وكوائن 
أعرضنا عن ذكرها لقبحها؛ لأن الامر آل بينهم إلى أن قتل الوالد ولده» ول تزل نار 
الفتنة مشتعلة وعلاماتها قائمة في بلاد الأندلس والعدو -دمره الله- مع ذلك كله 
مشتغل بحيلته في أخذ الأندلس إلى أن ساعده الزمان ووافقته الأقدار)”". 

ويعرض لنا الأستاذ محمد عبد الله عنان هذا الأمر في أسلوب قصصي شائق 
مستعیناً فيه بالروايات العربية والقشتالية» فيقول: «تحتل شخصية عائشة الحرة في 
حوادث سقوط غرناطة مكانة بارزة» وليس ثمة -في تاريخ تلك الفترة الأخيرة من 
المأساة الأندلسية- شخصية تثير من الإعجاب والاحترام ومن الأسی والشجن 
قدر ما يثير ذكر هذه الأميرة النبيلة الساحرة» التي تذكرنا خلاها البديعة ومواقفها 
الباهرة» وشجاعتها المثلى إبان الخطوب المدممة با نقرأه في أساطير البطولة القديمة 
من روائع السير والمواقف...كانت عائشة الحرة ملكة غرناطة في ظلٌ ملك يحتضرء 
ومجد يشع بضوئه الأخير ليخبو ویغیض.... وكانت عائشة ترى من الطبيعي أن 
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ایا اا اكه راه وقوه اه تدش ا 


يئول الملك إلى ولدهاء ولكن حدث بعد ذلك ما بهدد هذا الأمل المشروع؛ ذلك أن 
السلطان أبا الحسن ركن في أواخر أيامه إلى حياة الدعة» واسترسل في آهوائه 
وملاذه واقترن للمرة الثانية بفتاة نصرانية رائعة الحسن» تعرفها الرواية الإسلامية 
باسم «ثريا» الرومية» وتقول الرواية الإسبانية: إن ثريا هذه واسمها النصراني 
إيسابيلا... فهام بها السلطان آبو الحسنء ولم يلبث أن تزوجهاء واصطفاها على 
زوجه الأميرة عائشة» التي عرفت عندئذ ب«الحرة)؛ تمييرًا لها عن الجارية الرومية أو 
إشادة بطهرها ورفيع خلالها... وكان السلطان أبو الحسن قد شاخ یومئذ وأثقلثه 
السنون» وغدا أداة سهلة في يد زوجه الفتية احسناء وكانت ثريا فضلاً عن حسنها 
الرائع فتاة كثيرة الدهاء والاطیاع» وكان وجود هذه الأميرة الأجنبية في قصر 
غرناطة» واستتثارها بالسلطان والنفوذ في هذه الظروف العصيبة» التي تجوزها 
المملكة الإسلامية عاملاً جديدًا في إذكاء عوامل الخصومة والتنافس الخطرة. 
وكانت ثريا في الواقع تتطلع إلى أبعد من السيطرة على الملك الشیخ؛ ذلك أنها 
أنجبت من الأمير أبي الحسن كخصيمتها عائشة ولدين؛ هما: سعد ونصر» وكانت 
ترجو أن يكون الملك لأحدهماء وقد بذلت كل ما استطاعت من صنوف الدس 
والإغراء لإبعاد خصيمتها الأميرة عائشة عن كل نفوذ وحظوة» وحرمان ولديها 
محمد ويوسف من كل حق في اللك. وكان أكبرهما أبو عبد الله محمد ولي العهد 
المرشح للعرش» وكان أشراف غرناطة يؤثرون ترشيح سليل بيت الملك على عقب 
الجارية النصرانية» ولكن ثريا لم تيأس ول تفتر همتهاء فما زالت بأبي الحسن حتى نزل 
عند تحريضها ورغبتهاء وأقصى عائشة وولدیا عن كل عطف ورعاية» ثم ضاعفت 
ثريا سعيها ودسها حتى أمر السلطان باعتقاها» وزجت عائشة مع ولدیها إلى برج 
قمارش أمنع أبراج الحمراء» وشدد في الحجر علیهم» وعوملوا بمنتهى الشدة 
والقسوة. فأثار هذا التصرف غضب كثير من الكبراء» الذين يؤثرون الأميرة 


ا 
الغرناطي» وانقسم الزعماء والقادة إلى فريقين خصیمین؛ فريق يؤيد الأميرة الشرعية 
وولديهاء وفريق يؤيد السلطان وحظيته. واستأثر الفريق الأخير بالنفوذ مدى حين» 
واضطرمت الأهواء والشهوات والأحقاد واشتدٌ السخط على أبي الحسن وحظيته 
التي أضحت سيدة غرناطة الحقيقية» واستأثرت بكل سلطة ونفوذ. وذهبت ثريا في 
طغيانها إلى أبعد حدٌ» فحرضت الملك الشيخ على إزهاق ولده آي عبد الله عثرة 
آماها. وكانت الأميرة عائشة امرأة وافرة العزم والشجاعة فلم تستسلم... بل 
عمدت إلى الاتصال بعصبتها وأنصارهاء وفي مقدمتهم بنو سراج أقوى آسر 
غرناطة» وأخذت بر معهم وسائل الفرار والمقاومة؛ وم يغفر السلطان أبو احسن 
لبني سراج هذا الوقف قط. ويقال: إنه عمد في بعد إلى تدبير إهلاكهم في إحدى 
أمباء الحمراء. ولا وقفت الأميرة عائشة من أصدقائها على نية أبي الحسن؛ قررت أن 
تبادر بالعمل» وأن تغادر قصر الحمراء مع ولديها بأية وسيلة» وفي ليلة من ليالي 
جمادى الثانية سنة (/4841ه-587١م)‏ استطاعت الأميرة أن تفر مع ولديها حمد 
ويوسف... وكان اسم عائشة ورفيع خلالهاء وقصة فرارها الجريء تثير أيها عطف 
وإعجاب» وظهر ولدها الأمير الفتى أبو عبد الله محمد في وادي آش حيث مجمع 
عصبته وأنصاره» وكان السلطان أبو الحسن وقت فرار الأميرة وولديها بعيدًا عن 
غرناطة» يدافع النصارى عن أسوار لوشةء وكانت الحوادث تسیر بسرعة مؤذنة 
باضطرام عاصفة جدیدةه() ۱ 

فرنانده الخامس واستعلال النزاغ والفرشه: 

حيال هذا الوضع الذي آل إليه حال السلمین في الأندلس استغل فرناندو 
الخامس هذا الموقف جيدًا لصاحه وبدأ باجم حصون غرناطة؛ حيث كان يعلم أن 
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هناك خلافا وشقاقًا كبيرًا داخل البلد فدارت المعارك بين المسلمين والقشتاليين 
على أكثر من جبهة» استطاع السلمون الانتصار في بعضهاء وانهزموا في البعض 
الآخرء وهذه امزائم لم تكن لقوة عدوهم بقدر ما كانت للضعف الذي كان قد 
وصلت إليه ملکتهم نتيجة لاستمراء أميرهم لححياة الدعة والراحة أما الشعب فإنه 
كان متحفرًا للدفاع عن نفسه تحفرًا کبیرّا» ثم تتابعت الأحدات إذ قامت ثورة 
وضعت أبا عبد الله محمدًا في السلطة» وفرٌ أبوه إلى الزغل في مالقة» وهناك ومن 
مالقة كان الزغل يدفع النصارى عنها أشد دفاع» واستطاع -بعون الله- رد 
النصارى بعد هزائم شديدة مريرة» فقدوا فيها الكثير ومنهم بعض زع‌ائهم. كا 
فقدوا فيها الكثير من العدد والآلات» فنشط آبو عبد الله هو الآخر لغزو النصارى» 
وغزاهم بالفعل واستطاع أن ينتصر عليهم... وأن يتوغل في بلادهم وأثناء عودته 
من هناك حملا بالغناء » قطع عليه النصارى طريق عودته» ودارت بين الفريقين 
معركة قرب إلياسنة هزم فيها المسلمون» وأسر ملكهم آبو عبد الله حمد الصغير". 

وبعد أسر الصغير عاد أبوه الزغل کم غرناطةء فأصبحت من جديد إمارة 
واحدة تحت حكم الزغل» غير أن المرض كان قد هده وذهب ببصره؛ إذ أصيب 
بمرض شبه الصرع» وأصيب في بصره» وأصابه خدر في جسده. وعاقبه الله تعالى 
بأنواع من البلاء؛ فتنازل عن الملك لأخيه محمد بن سعد. وحمل إلى مدينة اللکب 
فأقام بها حتى مات"". 

وبذل أبو الحسن حين عوده إلى العرش جهده لافتداء ولده» لا بباعث الحب له 
() رل نک تمس ف ري وال و رة ا 
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الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس» تحریر: سلمی الخضراء الجيوسي. 


() مجهول: نبذة العصر ص ۰1۷ ۰1۸ والقري: نفح الطیب؛ ۶ ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في 
الأندلس ۰۲۰/۷ 


والشفقة عليه» ولکن لكي حصل في يده ويأمن شره ومنافسته» وعرض على 
فرناندو نظير تسلیمه أن یدفع فدية كبيرة» وأن يُطلق عددًا من أكابر النصارى 
الملأسورين عنده فأبى فرناندو» وآثر أن يحتفظ بالأسير إلى حين» وبذلت الأميرة 
عائشة من جهة أخرى مجهودًا آخر لإنقاذ ولدهاء بمؤازرة الحزب الذي یناصره» 
وأرسلت إلى ملك قشتالة سفارة على رأسها الوزير ابن كاشة؛ ليفاوض في الافراج 
عن الأسير مقابل الشروط التي يرضاهاء وانتهت المفاوضات بين الفريقين بعقد 
معاهدة سرية تتلخص نصوصها فيا يلي: أن يعترف آبو عبد الله بطاعة اللك 
فرناندو وزوجه إيزابيلاء وأن يدفع ما جزية سنوية قدرها اثنا عشر ألف دوبلا من 
الذهب. وأن یفرج في الحال عن أربعمائة من أسرى النصارى الموجودين في غرناطة 
يختارهم ملکهم. ثم يطلق بعد ذلك كل عام سبعين أسيرًا لمدة خسة آعوام وأن 
یعدم أبو عبد الله ولده الأكبر رهينة مع عدد آخر من أبناء الأمراء والاکابر ض انا 
بحسن وفائه. وتعهّد الملكان الكاثوليكيان من جانبهما بالافراج عن أبي عبد الله 
فوراء وألا يكلف في حكمه بأي آمر يخالف الشريعة الإسلامية» وأن يعاوناه في 
افتتاح المدن الثائرة عليه في مملكة غرناطة» وهذه الدن متى تم فتحهاء تغدو واقعة 
تحت طاعة ملك قشتالة» وأن تستمر هذه الهدنة لمدة عامين من تاريخ الإفراج عن 


32 )۱( 
السلطان الاسير) . 


كان على الساحة الآن «الصغير» ومعه ولاية غرناطة» والزغل ومعه وادي آش؛ 
ثم ملك إسبانيا وتحت قبضته مالقة» واستكالاً لآمال كان قد عقدها قدي وفي سنة 
(۵٩۸ه_<‏ 5م انطلق ملك إسبانيا من مالقة إلى آلرية على ساحل البحر 
التوسط واستولى على كل ما في طريقه إليها من مدن وحصون. ثم تمّ تسلیم ألمرية 
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له بعد ذلك» وقد دافع السلمون عن مدنهم آشد دفاع وآسناه» ولکن فارق 
الامکانیات لم یساعدهم» ول يحل شيء دون وقوع المصير الحتوم". 

ثم منها توجه إلى وادي آش (التي هي في يد الزغل) فاستول علیها؛ بعد أن 
رأى الزغل أنه قد أحيط به» وأنه ما عاد یستطیع الدفع عن بلاده» وبعد أن استنجد 
بمن استطاع الاستنجاد به من ملوك ات( 

كان الوضع الآن أن حوصرت مدينة غرناطة وکل قراها ومزارعها من كل 
مکان بجیوش ال موی و بت ار من الش‌ال ومن 
ا لجنوب» وكان كما قال رسول الله ؛ يُوشِكُ الام اأ ن تَدَاعَى عَلَيكُمْ كما تَدَاقَى 
لاله إل قَضْعَتهًا». فقال قاكلٌ: :ومن قل نحن بقل بل انم تم وما کی 
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کم َا ا الله مرن sg‏ مدق اه منک ركذ یت 


از 


7( ». فقال قائل: ا ان وت لوھ 


فقد تداعت ملوك النصاری حول ملكة غرناطة الصنغيرة والضعيفة جداف 
ذلك الوقت. واستولى ملك إسبانيا (قشتالة وآرجون متحدتین) على برجین: برج 
ملاحة غرناطة» وبرج قرية همدان» وكانا برجين كبيرين حصينين» فزادهما تحصینا 
وشحنهما بالرجالء وما يحتاج إليه من آلة الحرب؛ ليضيق على أهل غرناطة؛ لأنهم 
كانوا قريبين منهماء فضیّق بذلك عليهم أشدَّ الضيق. 

وني أول عام (۹۸۵ه-> ديسمبر ١549‏ م) وحسب تشبر بعض الوثائق» تم 


د : نبذة العصرء ص4۸ والمقري: : نقح الطیب. 6/ ۰۵۲۲ ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في 
الأند لس ۰۲۲۱/۷ ۲۲۷. 

(۲) جهول: نبذة العصی ص ۰۱۰۱-۹۹ والمقري: نفح الطيب» ۰۵۲۰۵۲۲/6 ومحمد عبد الله عنان: دولة 
الإسلام في الأندلسء ۰۲۲۷/۷ ۲۲۸. 

(۳) أبو داود: كتاب الملاحم» باب في تداعي الأمم على أهل الاسلام (257417» وقال الألباني: صحيح. 
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9 ا —_ اس 
صلح جديد» «حسبا تدل على ذلك وثيقة صادرة عن أبي عبد الله نفسه في الحرم 
سنة ۸۹۵ه (ديسمير سنة ۰)۱۸۹ وهي عبارة عن خطاب موجه منه إلى قادة 
وأشياخ بلدة أجيجرء وفيه يُنَوٌه آبو عبد الله بهذا (الصلح السعيد) العقود لعامین؛ 
ویدعو إلى الدخول فيه... وبالرغم من أننا لا نعرف نصوص هذا الصلح مفصّلة 
فإن بعض الروايات القشتالية تذكر لنا أن أبا عبد الله قد تعهد في هذا الصلح بأن 
يُسَلَّم مدينة غرناطة للملكين الكاثوليكيين» متى تم تسليم بسطة وألمرية ووادي 
آش. وعلى أي حال ففي فاتحة سنة ٠54١م(‏ أوائل صفر ۸۹۵) أرسل الملكان 
الكاثوليكيان إلى السلطان أبي عبد الله سفارة لتخاطبه في موضوع التسليم... وم 
يطلب (ملك قشتالة) تسليم غرناطة ذاتهاء ولكن طلب تسليم مدينة الحمراء مقر 
الملك والحكم. 

فیاذا كان جواب أب عبد الله؟ 

لقد کان ل سابق مواقفه سا هودن اللکین الکائولیکیون علی توفع استسلامه 
و خضوعه ولکن حدث عکس ما توقعه اللکان؛ إذ آرسل إليهما القائد آبا القاسم 
المليح برسالة (بتاریخ ۲۹ صفر سنة 2۸۹۵ ۲۲ يناير سنة ۱6۹۰م)؛ وبالرغم من 
اللهجة الهذبة القرونة بعبارات اخضوع والطاعة التي اختتمت بها الرسالة فقد 
كان فحواها هو الرفض. لکن اللکان الکائولیکیان أصرًا على طلبهماء فاعتزم آبو 
عبد الله أن يشهر علیه| احرب. لولا أن نصحه بعض الأكابر بالروية والتریث. 
فأرسل وزیره یوسف بن كُّواشة ومعه تاجر کبیر من سراة غرناطة» له علائق طيبة 
مع النصارى یدعی ابراهیم القيسي إلى الملكين الكاثوليكيين في إشبيلية؛ لا قناعها 
بالعدول عن مطلبهماء ولكنه| عادا خمائبين» وعلى ذلك استؤنفت الحرب بين 
المسلمين والنصارى. 


وهنا نقف قليلاً لنتأمل هذا الوقف الجديد من جانب أبي عبد الله؛ أجل كانت 
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الخطوب والحن التي جازتما الأندلس في هذه الاعوام المليئة بالحوادث؛ قد جعلت 
من أبي عبد الله رجلاً آخر» وكان هذا الأمير الضعيف يرقب سير الحوادث جزعاء 
ويستشف من ورائها القدر الحتوم وكان قد تخلص بانسحاب عمه من الميدان من 
منافسه القوي» ولکنه فقد في الوقت نفسه آقوی عضد یمکن الاعتاد عليه في 
الدفاع والمقاومة» وکانت سائر قواعد الأندلس الأخرى قد غدت نهائيًًا من أملاك 
تملكة قشتالة» وعيّن ها حكام من النصاری» وتدجن من بقي من أهلهاء أو غدوا 
مدجّنين يدينون بطاعة ملك النصاری» وذاعت ا الدعوة النصرانية» وارتد كثير 
من المسلمين حرصًا على أوطانهم ومصالحهم» أو اتقاء الريب والمطاردة» ولكن 
كثيرًا منهم ممن أشفقوا على أنفسهم ودينهم جازوا البحر إلى الغرب. 

وهرعت جموع غفيرة أخرى منهم إلى غرناطة معقل الإسلام الوحيد الباقي؛ 
حتى غدت الحاضرة وج بسكانها الجدد» وحتى أصبحت تضم بين آسوارها 
وأرباضها أكثر من آربعيائة ألف نفسء وكانت موجة عامة من اليأس والنقمة تغمر 
هذه الألوف التي أوذيت في الأوطان والأنفس والولد والال دون أن تجني ذنبّا أو 
جريرة» وكانت فكرة التسليم للعدو الباغي أو مهادنته تلقى استنكارًا عامّاء ول 
يكن أبو عبد الله يجهل هذا الاتجاه العام» فلا وفد إليه سفيرا ملكي قشتالة في طلب 
التسليم» ثارت نفسه لهذا الغدر والتجني؛ وأدرك -ورب) لأول مرة- فداحة الخطأ 
الذي ارتکبه في محالفة هذا الملك الغادر» ومعونته على بني وطنه ودینه» ولا أصرٌّ 
فرناندو على تجنيه جمع أبو عبد الله الكبراء والقادة» فأجمعوا على رفض ما طلبه 
الملكان النصرانيان» وأعلنوا عزمهم الراسخ على الدفاع حتى الموت عن وطنهم 
ودينهم» وأبلغ أبو عبد الله ملك قشتالة بأنه لم يَعُدْ له القول والفصل في هذا الأمرء 
وأن الشعب الغرناطي يأبى كل تسليم أو مهادنة» ویْصَمّم على القاومة والدفاع. 
هكذا كان جواب أب عبد الله لملكي قشتالة» وهكذا حمل الأمير الضعيف -بعزم 


شعبه - من الاستكانة والهادنة ال التحدي وا 


4 000 
وحاصرهاء فحاربه السلمون وبرز إليه الأمير آبو عبد الله حمد. وصمد السلمون 
في وجه الطاغية صمودًا بطولیّا رده -بفضل الله- خائبًا خاسرّا إلى بلاده» وما أن 
ذهب حتی بدأ السلمون بقيادة أبي عبد الله يغزون البلاد النصرانية المحيطة. 
ويساعدون الثوار المسلمين في البلاد التي استولى عليها النصارى قریبا» وقد 
استطاعوا بالفعل الاستيلاء على عدد من الحصون والمدن القريبة والهمة» ثم عاد 
الطاغية لمحاصرة غرناطة» ورده الله دون أن ينال منها شيئاء ورجع المسلمون 
لغزواتهم» وهكذا حتى جاءهم الطاغية محاصرًا للمرة الثالثة» وكله تصميم على ألا 
يرحل هذه المرة عن غرناطة إلا بعد فتحهاء ولعل أحد أسباب تصميمه هذا هو 
خوفه من هذا النشاط الذي ظهرت به غرناطة في فترتها الأخيرة» على أن غرناطة لم 
تستسلم لهذا احصار. وعملت على كسره ضاربة بذلك أروع أمثلة البطولة 
والفروسية» بل كانت سرايا المسلمين تخرج للعيث في البلاد النصرانية القريبة"'". 


ا : نبذة العص ا ۳۰۰ 00/٠ E AGUS‏ . ومحمد عبد الله عنان : دولة الإسلام 
في الاندلس ۲۲۹/۷ - ۲۳۲ ونقلنا عن هذا الصدر الأخير باختصار. 

(۲) مجهول: نبذة العصرء ص ۱۰۳- ۰۱۱۷ والقري: نفح الطیب» ۶ ۰۵۲۰۵۲۳ ومد عبد الله عنان: دولة 
الاسلام في الأندلس ۷/ ۰۲۳۲-۲۳۲ 
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برز في هذا الحصار الأخير داخل غرناطة حركة جهادية بارزة على رأسها رجل 
يُسَعى موسی بن أبن غمّان فكان آن رك اهاد ق قلوب الناس» وبداً حه 
على الوت في سبیل ال وعلى الدفاع عن بلدهم وهويتهم» فاستجاب له الشعب 
وتحرك للدفاع عن غرناطة . 


وطيلة سبعة آشهر كاملة ظل أصحاب الانتفاضة في دفاعهم عن حصون 
غرناطة ضد ال هجمات النصرانية الشرسة» وإليك طرفًا من هذا الصمود يحكيه 
الفارس العاصر صاحب كتاب نبذة العصر: 


البناء» فبنی هنالك سورًا كبيرًا في أيام قلائل» وصار يهدم القری» ويأخذ ما فیها من 


(۱) بقول الاستاذ عنان؛ « نع ل اعادو العربية اي بینآیدیناعلی ذکر لوسی آو اعیله؛ ومرجعنا في ذلك هو 
المؤرخ الاسباني كوندي» الذي یقول : انه نقل روایته عن مصادر عربية . ولکنه کعادته لم يذكر لنا هذه 
الصادر وأشار الوزیر محمد بن عبد الوهاب الغساني -في رحلته- إلى من يُدعى (موسی أخا السلطان حسن 
التغلب عليه بغرناطة) (رحلة الوزیر المنشورة بعناية معهد فرانکو ص ۱۳)... و قصة موسی تشغل حيرًا 
كبيرًا في الروایات الاسبانية... ونحن ننقل هنا أقوال الرواية القشتالية عن موسی وفروسیته لا على آنها محفقة 
من الناحية التاريخية» ولکن لانها تقدم لنا صورًا رائعة لدفاع المسلمين عن دینهم ووطنهم وآخر قواعدهم». 
انتهی كلام الأستاذ عنان دولة الاسلام في الأندلس (مامش) ۰۲۳۷/۷ ۲۳۸. والحقيقة أننا لا نتوقع أن 
تولف الصادر الاسيانية شخصية إسلامية تقود دفاعا رائعًا عن غرناطةء بل ال قرب إلى التوقع أن توجد 
حركة صحوة ودفاع وجهاد قبيل فترة السقوط» وهي الحركة التي من طبائع الناس جمیکاء ولا شك أن 
ندرة الصادر العربية عن هذه الفترة قشل عنصرًا سلبيًا في مثل هذه اللحظات التاريخية» فلا نجد سللء 
الفراغ- إلا أن نستنطق الرویات الأخرى ونستخدم التوقع والترجیح. 


ار - 
بو ۶ 


آلة البنای ویجعله على العجل» ويحمله إلى ذلك البلد الذي بناه» ويبني به» وهو مع 
ذلك يقاتل المسلمين ويقاتلونه قتالاً شديدًاء وحارب ملك الروم -أيضًا- أبراج 
القری الدائرة بغرناطة وأخذهاء وم يبق إلا قرية الفخار» فلم يزل یلح عليها وجلب 
عليها بخيله ورجله» ويطمع أن يجد فرصة فلم يقدر على شيء» حتى قتل له عليها 
خلق كثير من الروم» ووقعت عليها ملاحم كثيرة بين المسلمين والنصارى؛ لأن 
المسلمين كانوا يلون على حمايتها خوفًا من أن يملكها الروم؛ فتكون سببًا في إخلاء 
قرى الجبل وحصار البلد» فلم يزالوا يدافعون عنها ويقاتلون مَنْ قصدها؛ حتى 
قصر عنها العدو؛ لكثرة ما قتل له عليها من خيل ورجال. 

وم تزل الحرب متصلة بين المسلمين والنصارى كل يوم؛ تارة في أرض الفخارء 
وتارة في أرض بليانة» وتارة في أرض رسانة» وتارة في أرض طفير» وتارة في أرض 
یعمور» وتارة في أرض الحدوى» وتارة في أرض رملة آفلوم وتارة في أرض الربيط» 
وتارة وادي منتثيل» وغير ذلك من المواضع التي على غرناطة» وفي كل ملحمة من 
هذه الملاحم يثخن كثير من أنجاد الفرسان بالجراحات من المسلمين» ويستشهد 
آخرون» ومن النصارى أضعاف ذلك» والسلمون فوق ذلك صابرون محتسبون» 
واثقون بنصر الله تعالى» يقاتلون عدوهم بنية صادقة وقلوب صافية» ومع ذلك 
یمشی منهم الرجال في ظلام الليل لمحلة النصاری» ويتعرضون لهم في الطرقات؛ 
فيغنمون ما وجدوا من خيل وبغال وحمير وبقر وغنم ورجال» وغير ذلك حتى 
صار اللحم بالبلد من كثرته: رطل بدرهم. 

ومع ذلك لم تزل الحرب متصلة بين المسلمين والنصارىء والقتل والجراحات 
فاشيان في الفريقين سبعة أشهرء إلى أن فنيت خيل المسلمين بالقتل» ولم يبق منها إلا 
القليل» وفني -أيضًا- كثير من نجدة الرجال بالقتل وابراحات». 


() مجهول: نبذة العصر ص ۱۱۷ وما بعدها. 
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الا أن البسالة وحدها لا تكفي في ظلُ وضع كهذا؛ إذ السلمون محاصرون 
داخل المدينة ولا يمكنهم الحصول على الامدادات؛ فيم| النصاري يحاصرونهم من 
امخارج؛ وخطوط الإمدادات مفتوحة من بلادهم» ولا سيا أن الحرب دفعت بكثير 
من الغرناطيين إلى ا لخروج من البلدة ب| انتهبها من الخوف والفزع وتبعات الحرب 
المتواصلة» فظلت غرناطة تضعف شيئًا فشيئًاء ثم لما دخل فصل الشتاء ونزلت 
الثلوج أصابت طريق البشرة -الذي كانت الأطعمة تأتي عبره إلى غرناطة- فقل 
الطعام عند ذلك في أسواق المسلمين في غرناطة» واشتد الغلاء وأدرك ابحوع كثيرًا 
من الناس وكثر السؤال. 

وهنا م يكن أمام الغرناطيين إلا التسليم بالأمان» فذهب جع منهم إلى ملكهم 
محمد؛ طالبين منه أن يفاوض ملك قشتالة على التسليم بالأمان» وقد أورد صاحب نبذة 
العصر ما يُفيد بأن التسليم كان رغبة قائمة في نفس محمد الصغير من قبل» إلا أنه خاف 
من العامة» فكان يراسل ملك قشتالة سرّاء وهذا قطع ملك قشتالة الحرب فترة» وبقي 
على ماهو فيه من الحصار والتشديد منتظرًا جهود محمد الصغير في إقناع العامة 
بالتسليم بالأمان» فل| أثمرت جهوده مع العامة» وذهب وفدهم إليه» سارع مستجيبًا 
هم» ثم سارع مرسلاً وزراءه إلى ملك قشتالة» الذي سارع بدوره بالقبول”'". 

ونحن نذهب إلى قبول هذه الرواية وترجيحهاء لا سيا وأن سيرة ملك غرناطة 
وطبيعة وزرائه تدفعنا لإسائة الظن بهم» ثم وجدنا الأستاذ محمد عبد الله عنان يوافق 
هذه الرواية -بعدما كان یرتاب فيها- لما ظهر من وثائق فیبا بعذ؛ أفادت بأن مساعي 
كانت بل في الخفاء لتحقيق ما يمكن من الضمانات والمغانم الخاصة لأبي عبد الله 
وأسرته ووزرائه» فعقدت معاهدة سرية مُنح فيها أبو عبد الله وأفراد أسرته ووزرائه 
منحًا خاصة بين ضياع وأموال نقدية وحقوق مالية وغيرهاء هذا بخلاف الأملاك التي 


)١(‏ مجهول: نبذة العصر ص۱۲۱ وما یعدها. 


کانوا يملكونها وتصرفوا فیها بالبيع» منذ بدأت الحوادث تتجهم في غرناطة . 

واستقرٌّ الأمر على تسلیم غرناطة بالأمان» يروي القري فیقول: «ثم عددوا 
مطالب وشروطاء آرادوها وزادوا آشیاء على ما كان في صلح وادي آش؛ منها أن 
صاحب رومة یوافق على الالتزام والوفاء بالشرط إذا آمکنوه من حمراء غرناطة 
والعاقل والحصون» ويحلف على عادة النصاری في العهود... وکانت الشروط سبعة 
وستین؛ منها تأمين الصغير والكبير في النفس والأهل والمال» وابقاء الناس في 
آماکنهم ودورهم ورباعهم وعقارهم ومنها: إقامة شريعتهم على ما کانت ولا 
يحكم آحد علیهم إلا بشريعتهم وأن تبقی الساجد كما كانت والأوقاف كذلك» 
وآن لا یدخل النصارى دار مسلم ولا يغصبوا آحذاء وآن لا يولى على السلمین إلا 
مسلم أو يهودي من يتولى علیهم من قبل سلطانیم... وأن يفتك جميع من آسر في 
غرناطة من حيث كانواء وخصوصًا أعيانًا نص عليهم» ومن هرب من أسارى 
المسلمين ودخل غرناطة لا سبيل عليه لمالكه ولا سواه» والسلطان يدفع ثمنه لمالكه» 
ومن آراد الجواز للعدوة لا يمنع» ويجوزون في مدة عينت في مراكب السلطان, لا 
يلزمهم إلا الكراء» ثم بعد تلك المدة يعطون عشر مالهم والکراء وأن لا يؤخذ أحد 
بذنب غيره» وأن لا يقهر من أسلم على الرجوع للنصارى ودينهم» وأن مَنْ تَنضّر 
من المسلمين يوقف أيامًا حتى يظهر حاله» ويحضر له حاكم من المسلمين وآخر من 
النصارىء فإن أبى الرجوع إلى الإسلام تمادى على ما أرادء ولا يعاتب على مَنْ قتل 
نصرانيًا أيام ارب ولا يؤخذ منه ما سلب من النصارى أيام العداوة» ولا يكلف 
السلم بضيافة أجناد النصارى» ولا يسفر لجهة من الجهات» ولا يزيدون على المغارم 
المعتادة؛ وترفع عنهم جميع المظالم والمغارم الحدثة ولا يطلع نصراني للسور ولا 
يتطلع على دور المسلمين» ولا يدخل مسجدًا من مساجدهم ويسير السلم في بلاد 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۷/ 7 7. 
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النصارى آمتا في نفسه وماله» ولا جعل علامة ک| يجعل اليهود وأهل الدجن, ولا 
یمنع موذن ولا مضل ولا صائم ولا غیره من آمور دینه» ومن ضحك منه یعاقب» 
ویترکون من الغارم سنين معلومة» وآن یوافق على كل الشروط صاحب رومة 
ویضع خط یده» وآمثال هذا ما تركنا ذكره)”". 


في رد فعل طبيعي وصریح له حيال ما حدث وقف موسی بن أبي غسان حلم 
في قصر الحمراء وقال: لا تخدعوا آنفسکم. ولا تظنوا أن النصارى سیوفون 
بعهدهم ولا ترکنوا إلى شهامة مَلکهم؛ إن الوت آقل ما نخشی (يريد أن هناك ما 
هو آصعب من الوت)؛ فأمامنا هب مدننا وتدميرهاء وتدنیس مساجدنا» وقغریب 
بيوتناء وهتك نسائنا وبناتناه وآمامنا الجور الفاحش والتعصب الوحشي» والسیاط 
والأغلال» وآمامنا السجون والأنطاع والمحارق» هذا ما سوف نعاني من مصائب 
وعسف. وهذا ما سوف تراه على الأقل تلك النفوس الوضيعة التي تخشی الآن 
اموت الشريف. أما أنا فوالله! لن أراه”". 

ONE‏ الذي سيحل بالبلاد جراء 
هذا التخاذل والتقاعس» وأنه اختار الموت الشريف» ثم غادر الجلس وذهب إلى 
بيته ولبس سلاحه وامتطى جواده. 

وانطلق يقابل سرية من سرايا النصاری» وبمفرده يقابل موسى بن أبي غسان حمس 
عشرة رجلاً من النصاری» فيقتل معظمهم» ثم يُقتل هو في سبيل الله د . 


(۱) القري: نفح الطيب» 4/ 5 - ۰۵۲۷ وانظر: جهول نبذة العصر ص۱۱۹ وما بعدهاء ومحمد عبد الله عنان: 
دولة الاسلام في الاندلس ۲۶۵/۷ وما بعدها. 

(۲) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ۲۵6/۷ ۲۵۵. 

(۲) الصدر السابق. ۷/ ۰۲۵۲۰۲۵۵ وتنهی الصادر القشتالية حياة موسی بأنه انتحر» ونحن نستبعد هذا 
الاحتمال في سيرة مجاهد کهذه السيرة. ٠‏ 


A^‏ 5 الأندلس 


سوط غرناطه 
2 

كان مقتل موسى بن أبي غسان وتسليم ابن الأحمر الصغير غرناطة إيذانًا بانتهاء 
عصر الدولة الإسلامية في مملكة غرناطة. 

أعطى أبو عبد الله محمد الصغير الموافقة بالتسليم للملكين فرناندو الخامس 
وإيزابيلاء ول ینش أن يرسل إليهما بعصا من المدايا الخاصة”''» وبعد التسليم بأيام 
يقومون بتعليق صليب فضي كبير فوق برج القصر الأعلى» ویعلن من فوق هذا 
البرج أن غرناطة أصبحت تابعة للملكين الكاثوليكيين'"؛ وأن حكم المسلمين قد 
انتهی من بلاد الاأندلس. 
الصغير من القصر اللکی» ويسير بعيدًا في اتجاه بلدة آنْدَرّش" ؟*» حتی وصل إلى 
ربوة عالية تُطل على قصر الحمراء يتطلع منها إليه» وإلى ذاك الجد الذي قد ول 
وبحزن وأسى قد تبدّی عليه لم یستطع فيه الصغير أن يتمالك نفسه انطلق يبكي 
حتى بللت دموعه لحيته» حتى قالت له.أمه «عائشة الحرة»: أجل؛ فلتبك كالنساء 
(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ۷/ ۲۷. 
(۲) المصدر السابق» ۱۰/۷ ۲. 


(۳) وهي البلدة التي كان قد قرر الاقامة فيهاء أو آراد له فرناندو ذلك» انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في 
الآندلس» ۰۲۲۱/۷ 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 1۸۹ 
مُلْكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال”"". 


٠‏ وال هذه اللحظة مازال هذا التل -الذي وقف عليه أبو عبد الله حمد 
الصغير- موجودًا في إسبانياء وما زال الناس يذهبون إليه» يتأمّلون موضع هذا 


(00 


لك الذي أضاع مُلمًا أسسه الأجدادء ويُعرف (هذا التل) ب «زفرة العربي 
الآخيرة»؛ وهو بكاء أبي عبد الله محمد الصغير حين ترك ملكه 


NE 
وقد هاجر بعدها أبو عبد الله حمد الصغير إلى بلاد المغرب» ویذکر القري أنه‎ 


استقر بفاس» وبنى بها قصورًا على طراز الأندلسء وأن المقري نفسه قد تجوّل في 
هذه القصور ورأى ذريته في فاس سنة (۱۰۲۷م) يأخذون من أوقاف الفقراء 


والمساكين» ويعدون من حملة الشحاذي. ”*) 
فلعنة الله على هذا الذلّ! ولعنة الله على هذا البرك للجهاد! اللدَيْن يوصلان إلى 


هذا المثوى وتلك المنزلة. 
وما كان من أمر» فقد اندثرت حضارة ما عرفت آوربا مثلها من قبل؛ إنها 


حضارة الدنيا والدين» وقد انطوت صفحة عريضة خسر العالم أجمع بسببها الكثير 
والكثير» وقد ارتفع علم النصرانية فوق صرح الاسلام الغلوب. وأفل وإلى الآن 
نجم دولة الاسلام في بلاد الاندلس. 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ۰۲۱۷/۷ 
(۲) انظر: المصدر السابق: ۷/ ۰۲۲۱۷ 
(۲) نبذة العصر > ص ۱۲۵ والمقري: نفح | لطيب» 6 ومد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» 


۷ ۲۷ ۲. 
(4) القري: نفح الطیب: ۳۹/۶« 
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وليت شعريء أين موسى بن نصير؟! 

أين طارق بن زياد؟! 

أين عبد الرحمن الداخل وعبد الرجن الناصر ؟! 
أين یوسف بن تاشفین؟! 

این آبو بكر بن عمر اللمتوني؟! 

0 2 
این يعقوب المنصور الوحدی؟! 

أين يعقوب المنصور المريني؟! 


غابوا وانقطعت آثارهم وإمداداتهم» ولا حول ولا قوة الا بالله! 


سقوط وضیاء غرناطة.. العوامل والأسساب: 

كانت عوامل انحدار وسقوط وضياع الأمم قد تشاببت إلى حدٌ كبير في كل 
فترات الضعف في تاريخ الأندلس» وهذه العوامل نفسها قد زادت وبشدَّة في فترة 
غرناطة؛ ولذلك كان السقوط كاملاً وحاسً)ا؛ وكان من هذه العوامل ما يلي: 

العامل الأول ؛ 

كان الإغراق في الترف» والرکون إلى الدنيا وملذاتها وشهواتهاء والخنوع والدعة 
والميوعة» هي أولى العوامل التي أدّت إلى تلك النهاية المؤلمة» وقد ارتبطت كثيرًا فترات 
افبوط والسقوط بكثرة ی 
اما و الا ان ا ال 9 ه 


1 هاه ار E‏ 1 
و نشاف نها یر كأ خی میت و د 


[الأنبياء: ۱۳-۱۱ ]. 
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الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الاندلس ۹۱ 

وهكذا يا أهل غرناطة أين ستذهبون؟ وإلى أين سترکضون؟ ارجعوا إلى قصر 
اخمراء وارجعوا إلى مساكنكم وما أترفتم فيه وسلموا هذه البلاد إلى التصاری» 
وتذوقوا ال ىا لم تعملوا للعزة وللكرامة! 

العامل الثاني: 

ترك الجهاد في سبيل الله» وهو أمر ملازم لمن أغرق في الترف؛ فالجهاد شب 
ماضية إلى يوم القيامة» وقد شرعه الله ليعيش السلمون في عزَّة ويموتون في عر ثم 
يدخلون بعد ذلك الجنة وجُحلّدونَ فيها. 

وإن الناظر إلى عهد الأندلس ليتساءل: أين أولئك الذين كانوا يجاهدون في 
حياتهم مرة أو مرتين كل عام» وبصفة مستمرة ودائمة؟! أين يوسف بن تاشفین» 
وأين أبو بكر بن عمر اللمتوني؟ وأين الحاجب المنصور؟ وأين عبد الرحمن الناصر 
وغیرهم؟ 

وإنها لعيرة وعظة حين ننظر إلى ملوك غرناطةء ومَنْ كان على شاكلتهم حين 
دوا وأهينو ل تركوا الجهاد في سبيل الله؛ يقول تعال: یا أا الّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ اد 
لام زرای میل پل لازص این ین لاجر رو فا 
ماع ا ياق اداو في اجره إلا لير 8 انرو عدبم دابا آلا و ستول نوما 
یر کم ولا َضروه شيا واه على کل تیه [التوبة: ۳۹-۲۸ 

وقد يظن البعض أنه يجب عل الملتزمين بالنهج الاسلامي أن يضحوا 
بأرواحهم» ويظلوا يعيشون حياة الضنك والتعب والألم في الدنيا؛ وذلك حتى 
يصلوا إلى الآخرة» وإن حقيقة الأمر على عكس ذلك تمامًا؛ إذ لو عاش المسلمون 
الملتزمون بمنهج الإسلام على الجهاد لعاشوا في عزة ومجد» وني سلطان وملك من 
الدنيا عريض» ثم لهم في الآخرة الجنة خالدين فيها بإذن الله. 
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تاه ا ا 

يتبع العاملّن السابقین عامل الاسراف في العاصی؛ فجیش السلمین لا ینضر 
بالقوة ولا بالعدد والسلاح» لكنه ينصر بالتقوى. 

1 عام 
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جْتَمِعْنَ على الرجُل ختی کته" : 

GG 
هوانهاء فلا تزال تجتمع عليه حتى تهلكه» فا البال وما الخطب بكبائر الذنوب من‎ 
ترك الصلاة» والزناء والتعامل بالرباء وشرب الخمورء والسب واللعن؛ وأكل المال‎ 
احرام» فأي نصر يُرجى ویتوقع بعد هذا؟!‎ 

كانت هذه هي أهم عوامل السقوط في دولة الآندلس» وهناك غيرها الكثير 
مثل: 

- الفرقة والكشرذم. 

- موالاة النصارى واليهود والمشركين 

وقد قال ك: طوَلَنْ ی عَذْكَ الود وا النَصَارَى عتی نیع مهم فل إن 
ی الله ُوَ دی وَلَئْنِ أنَمْتَ أَهْوَاءَهُمْ بع الّذِي جَاءَك من الْعِلْم ما لك من الله 
من وَل ولا صر ر [البقرة NY:‏ 3 1 

وقال عَلل: 1 


(۱) آحد (۰)۳۸۱۸ وقال شعیب الأرتاءوط: : سر" ن لغيره. والطبراني : العجم الکبیر 1٩/۵‏ 4 والبيهقي: : شعب 
الإيان (۱۷ ۰6۷۰ وقال الألباني: صحیح. انظر: صحیح الجامع (۲۱۸۷). 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس ۹۳ 
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وَلِيَاءُ بَعض ومر یوم ینکم َنِّم إو لله لا دي الْقَوْمَ ای که [المائدة: 
إo[.‏ وآیات غيرها كثير. 

- توسيد الامر لغير أهله: 

وكان ذلك واضحًا جدًا خاصة في ولاية هشام بن الحكم» وولاية الناصر بعد 
أبيه يعقوب النصور الموحديء وأيضًا ولاية جیع آبناء الأحمر في ولاية غرناطة. 


- الجهل بالدين: 

وقد وضح جيدًا قيمة العلم والعلیاء في زمن عبد الله بن ياسين» وزمن الحكم 
بن عبد الرحمن الناصرء وما حدث في عهدهما من قوّة بعد هذا العلم» ووضح - 
أيضًا- أثر الجهل في باية عهد المرابطين» وني عهد دولة الموحدين» حيث انتشر 
الجهل بين الناس» وسادت بينهم آراء ومعتقدات غريبة وعجيبة» كان من ذلك - 
أيضًا- ما حدث من الجهل بأمر الشورى. وهو أصل من الاصول التي يجب أن 
يحكم بها السلمون» وكيف اعتدوا بآرائهم. وكيف قبل الناس ذلك منهم؟! 

ومثل ما كان من غزو محمد بن الأحمر الأول لإشبيلية» وقد تبعه الناس في 
ذلك؛ ظنا منهم أمهم على صواب. وأنهم أصحاب رسالة وفضيلة؛ وأيٌ جهل 


بالدین اکثر من هذ!؟! 


الفصل التاسع 


مصير المسلمين بعد سقوط غرنا 
راچ 


كالعادة ولطبيعة جُبلت نفوسهم عليها -بعد أن ترك أبو عبد الله محمد الصغير 
البلاد- لم يوف النصارى بعهودهم مع المسلمين» بل تنكروا لكلامهم والتزامهم 
بالحفاظ على الحريات الدينية في غرناطة» وحماية الأماكن القدسة للمسلمين» وما 
بسع يا م ب 
آمواهم؛ وكان ذلك مصداق قوله تعال: کف إن هرا علي یر 
إا ولا م بزشوتکم بافواجهم وأ فلوم مم وَأَكْتَرهُمْ فا سقو ن4 [التوبة :۸ 

1۱ SS 
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فإنه يحظر عليهم أن يتصلوا بغيرهم؛ ؛ خوقًا من أن يتأخر تنصيرهم» أو بأولئك الذين‎ 
تنصروا لثلاً يفسدوا إيانهم» ويعاقب الخالفون بالموت أو بمصادرة الأموال".‎ 

ومن هذا المنطلق قام النصارى بعدة أمور؛ كان منها: 

اولا: | از + 


ولكي يعيش آخرون في بلاد الأندلس في ظل حكم التصاری الإسبان تنه 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ۳۲۶/۷ 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 14° 


من المسلمين بعضهم "» وهؤلاء لم يرتض هم النصارى الاسبان حتى بالنصرانية» 
فلم يتركوهم دون إهانة» وقد سمّوْهم بالورشکیین؛ احتقارًا هم وتصغيرًا من 
تاب فلم یکن ا مورشك نصرانیّا من الدرجة الأول؛ لكيه كان تصغر! لمذا 
النصراني الأصیل"". 

وقد نقل إلينا الدون لورنتي مؤرّخ دیوان التحقیق الاسباني وثيقة من آغرب 
الوثائق القضائية؛ تضمنت طائفة من القواعد والأصول التي رأى الدیوان القدس 
أن يأخذ بها العرب التتصرین في تهمة الکفر والمروق» واليك ما ورد في تلك الوثيقة 
الغريبة: 

«يعتبر الموريسكي أو العريي المتنصر قد عاد إلى الإسلام: إذا امتدح دين محمد 
آو قال: إن يسوع السیح لیس شا وليس إلا رسولا. آو أن صفات العذراء أو 
اسمها لا تناسب آمه وجب على كل نصراني أن يُبَلّعَ عن ذلك» ويجب عليه - 
أيضّا- أن يتلم عا إذا كان قد رأی و سمع بآن أحدّامن الوریسکین تناس بعض 
العادات الإسلامية؛ ومنها أن يأكل اللحم في يوم الجمعة وهو یعتقد أن ذلك مباح» 
وأن يحتفل يوم الجمعة بأن يرتدي ثيابًا أنظف من ثيابه العادية» أو يستقبل المشرق 
قائلاً باسم الله» أو يوثق أرجل الماشية قبل ذبحهاء أو يرفض أكل تلك التي لم تذبح» 
أو ذبحتها امرأة» أو يختن آولاده» أو يسميهم بأسماء عربية» أو يُعرب عن رغبته في 
اتباع هذه العادة» أو يقول: يجب ألا يعتقد إلا في الله وفي رسوله محمد أو يقسم 
بایان القرآن» أو يصوم رمضانء ويتصدق خلاله ولا يأكل ولا يشرب إلاعند 
الغروب. أو يتناول الطعام قبل الفجر -السحور- أو يمتنع عن أكل لحم الخنزير 
وشرب الخمرء أو يقوم بالوضوء والصلاة؛ بأن يرجه وجهه نحو الشرق» ويركع 


(۱) انظر: نبذة العصر» ص ۰ والمقري : نفح الطيب» 0/٠‏ . 
(۲) انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ۷/ ۵۰۳۲۱۰۳۲۲ ۳. 


4“ انیس 
ویسجد ويتلو سورًا من القرآن أو أن يتزوج طبقًا لرسوم الشريعة الإسلامية» أو 
ينشد الأغاني العربية» أو يُقيم حفلات الرقص والموسيقى العربية» أو أن يستعمل 
النساء الخضاب - الحناء - في أيديين أو شعورهنء أو يتبع قواعد محمد الخمس» أو 
يلمس بيده على رءوس آولاده أو غيرهم؛ تنفيدًا هذه القواعد» أو يغسل الوتی 
ويكفنهم في أثواب جديدة» أو يدفنهم في أرض بكر أو يغطي قبورهم بالأغصان 
اخضرای أو أن يستغيث بمحمد وقت الحاجة واصمًا إياه بالنبي ورسول الله أو 
يقول: إن الكعبة أول معابد الله أو يقول: إنه ۸ ينضّر إيانًا بالدین المقدسء أو أن 
آباءه وأجداده قد غنموا رحمة الله؛ لأنهم ماتوا مسلمین... إلخ'"". 


ثانیا : التهجير: 

م تخل البلاد الاسلامية من ثورات شعبية ومواجهات محدودة الإمكانيات 
بمنطق (حرب العصابات»»؛ وكان المجاهدون يختبئون في الجبال والأودية والمناطق 
البعيدة» ثم يشون غاراتهم على القوات الإسبانية» وقد نجحوا كثيرًا في إنزال 
خسائر مؤثرة بالإسبان» وقد اشتدت هذه الحركات لا سیا بعد قرار التنصير الذي 
اعتمدته إسبانياء فزاد عدد الثائرين والمنحازين للمجاهدین» وقد عزم الإسبان في 
البداية على القضاء على الثوار» إلا آنهم فشلوا في ذلك فشلاً ذريعًاء فلما یشسوا من 
القضاء علیهم أصدروا عفوا عامًا عنهم» وسمحوا شم بال هجرة إلى بلاد الغرب» 
دون أن يأخذوا معهم غير الثياب التي كانت عليهم» أما الباقون فقد كان ثمة أمر 
ملكي بمنع ا هجرة» ثم صدر الأمر بعد ذلك عام (1704م) -أي بعد مائة سنة 
تقريبًا- بنفي الوژیسکین . 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» 11/۷ ۳. 
(۲) جهول: نبذة العصرء ص ۰۱۳۲ والقري: نفح | لطیب. 5/ ۰۵۲۸۰۵۲۷ وتحمد عبد الله عنان: دولة الاسلام 
في الأندلسء 4۵/۷ ۳. 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس ۹۷ 


شالثّا : محاکم التفتیش وأهوال تشیب لها الولدان: 

هدف الإسبان إلى تنصير السلمین بإشراف السلطات الكنسية» وبأشد وسائل 
العنف. ول تكن العهود التي قطعت للمسلمين لتحول دون النزعة الصليبية» التي 
أسبغت على السياسة الإسبانية الغادرة ثوب الدين والورع» ولا رفض المسلمون 
عقائد النصارى ودينهم المنحرف» وامتنعوا عنه وكافحوه. اعتبرهم نصارى 
الإسبان ثوارًا وعملاء لجهات خارجية في المغرب والقاهرة والقسطنطينية» وبداً 
القتل فيهم» وجاهد المسلمون ببسالة في غرناطة والبيازين والبشرات. فمُرُقُوا بلا 


رأفة ولا شفقة ولا رة 


لم يقف الأمر عند حذ التهجير والتنصيرء وان أعقب ذلك أن قام الكردينال 
الاسباني كمينس -وکان صليبيًا حاقدًا- بحرق ثمانین آلف كتاب ممعت من غرناطة 
وأرباضها في يوم واحد”" 

ثم أنشأ الإسبان بعد ذلك ما س سمي في التاريخ بمحاكم التفتيش؛ وذلك للبحث 
عن المسلمين الذين اذَّعوا النصرانية وأخفوا الإسلام» فكانوا إذا وجدوا رجلاً 
يدعي النصرانية ويخفي إسلامه. كأن يجدوا في بيته مصحفاء أو يجدوه يُصَلٍ) أو كان 
لا يشرب خحمرّاء آقاموا عليه الحدود المغلظة» فكانوا يلقون بهم في السجون 
ویعذبوهم عذابًا لا يخطر على بال بشرء فكانوا يملأون بطونهم بالماء حتى 
الاختناق» وكانوا يضعون في أجسادهم آسیاخا محمية» وكانوا يسحقون عظامهم 
بالات ضاغطة» وكانوا يمزقون الأرجلء ويفسخون الفك» وكان هم توابيت 
مغلقة بها مسامير حديدية ضخمة تنغرس في جسم العذب تدريجياء وأيضًا أحواض 
يقيد فيها الرجل» ثم يسقط عليه الماء قطرة قطرة حتى يملا الحوض ویموت. 


.7١ على الصلابي: دولة الوحدین» ص9‎ )١( 
.5١7 7/17 شوقي أبو خليل: مصرع غرناطة» ص48» ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس»‎ )۲( 


ا 


4۸ انجس 
وكانوا -أيضًا- يقومون بدفنهم أحياء» ويجلدونهم بسياط من حدید شائك» وکانوا 
يقطعون اللسان بالات خاصة. 


كل هذه الآلات الفتاكة وغيرها شاهدها جنود نابليون حين فتحوا إسبانيا بعد 
ذلك» وقد صوّروها في كتاباتهم» وعبّروا عن شناعتها بأنهم كانوا يصابون بالغثيان 
والقیء بل والاغعاء من مجرد تخيل أن هذه الآلات كان يُعذّبٍ بها بشرء وقد كان 
قرت باك تور لامر و لا بل 

وما يُذكر.. أن هناك عذابًا اختص به النساء العنيدات اللائي كن يشتمن رجال 
الحکمة؛ وهو تعرية الرأة لا ما یستر غور ما وکانوا يضعون الرأة في مقبرة 
مهجورة ومجلسونها على قبر من القبور» یضعون رآسها بين رکبتیها ویشدون 
وثاقهاء وهی على هذه الحالة السيئة» ولا يمكنها الحراك» وكانوا يريطونها إلى القير 
بسلاسل حدیدیة ويرخون شعرها فيجللهاء وتظهر لمن يراها عن كثب كأنما هي 
جِنيّة لا سیم إذا ما أرخى الليل سدوله» وتّترك المسكينة على هذه ا حال إلى أن 
او قوت جوعا وو 

لقد قام النصاری بإجبار السلمین على الدخول في دینهم؛ وصارت الاندلس 
كلها نصرانية» ول يبق فيها من یقول: لا اله إلا الله» محمد رسول الله. إلا من یقوضا 
في قلبه وفي خفية من الناس» وجعلت النواقيس في صوامعها بعد الأذان» وفي 
مساجدها الصور والصلبان بعد ذكر الله وتلاوة القرآن» فكم فيها من عين باكية 
وقلب حزين! وكم فيها من الضعفاء والمعذورين! لم يقدروا على ال هجرة واللحاق 
با خوانهم السلمین» قلوبهم تشتعل نارّاء ودموعهم تسيل سيلا غزيرٌاء وینظرون إلى 
أولادهم وبناتهم يعبدون الصلبان» ويسجدون للأوثان» ويأكلون الخنزير والميتات. 


۰۱۱۳-۱۰۹ شوقي أبو خليل: مصرع غرناطة» ص‎ )١( 
علي مظهر: محاكم التفتيش» ص۰۹۸‎ )( 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس ۹۹ 


ویشربون الخمر التي هي آم الخبائث والنکرات» فلا یقدرون على منعهم ولا على 
نبيهم؛ ومَنْ فعل ذلك عوقب بأشد العقاب. فيا ها من فجيعة ما أمرّها! ومصيبة ما 
أعظمها! وطامة ما أكبرها!". 

لقد كانت محاكم التفتيش والتحقیق مضرب المثل في الظلم والقهر والتعذیب؛ 

نت تلك الحاکم والدواوین تلاحق السلمین؛ حتی تظفر بهم بأساليب بشعة 

تقشعر ها القلوب والأبدان, فإذا علم أن رجلاً اغتسل یوم الجمعة يصدر في حقه 
حكم بالموت» وإذا وجدوا رجلاً لابشا للزينة يوم العيد عرفوا أنه مسلم فيصدر في 
حقه الإعدام» لقد تابع التصاری الصليبيون المسلمين؛ حتى إنهم كانوا يكشفون 
عورة من يشكون أنه مسلم فإذا وجدوه مختوئاء أو كان أحد عائلته كذلك؛ فيعلم 
أنه الموت وغهایته هو وأسرته”". 

وكان دستور ديوان التحقيق (الاسم الرسمي لمحاكم التفتيش) يجيز محاكمة 
الوتی والغائبين» وتصدر الأحكام في حقهم» وتوقع العقوبات عليهم كالأحياء. 
فتصادر أموالهم» وتعمل لهم تماثيل تنفذ فيها عقوبة الحرق» أو نبش قبورهم 
وتستخرج رفاتهم؛ لتحرق في موكب «الأوتوداني»» وكذلك يتعدى أثر الأحكام 
الصادرة بالإدانة من المحكوم عليه إلى آسرته وولده» فيقضى بحرمانهم من تولي 
الوظائف العامة وامتهان بعض المهن الخاصة". 

وبعد مرور أربعة قرون على سقوط الأندلس» أرسل نابليون حملته إلى إسبانيا 
وأصدر مرسومّا سنة (۱۸۰۸ع) بإلغاء دواوين التفتيش في المملكة الإسبانية. 


ولنستمع إلى هذه القصة التي يروا لنا أحد ضباط الجيش الفرنسى الذي دخل 
)١(‏ مجهول: نبذة العصی ص ۰۱۳۱۰۱۳۰ 


(۲) الصلابي: دولة الوحدین» ص١ 5١١‏ 
(۳) انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ۷/ ۳۳۸. 


إلى إسبانيا بعد الشورة الفرنسية؛ کتب الکولونیل ليموتسكي آحد ضباط الحملة 
الفرنسية في إسبانيا قال: «کنت سنة ۱۸۰۹ ملحقا بالجيش الفرنسي الذي یقاتل في 
إسبانياء وکانت فرقتي بين فرق اخیش الذي احتل (مدرید) العاصمة. وکان 
الإمبراطور نابليون أصدر مرسومًا سنة ۱۸۰۸ بإلغاء دواوين التفتيش في المملكة 
الإسبانية» غير أن هذا الأمر آهمل العمل به للحالة والاضطرابات السياسية التي 
سادت وقفتئذ. 

وصمم الرهبان الجزويت آصحاب الديوان الملغى على قتل وتعذيب كل 
فرنسي يقع في أيديهم انتقامًا من القرار الصادر والقاء للرعب في قلوب الفرنسيين؛ 
حتى يضطروا إلى إخلاء البلاد فیخلوا لهم الجو. 

وبين أسير في إحدى الليالي أجتاز شارعًا يقل المرور فيه من شوارع مدريد؛ إذ 
باثنين مسلحين قد هجما علّ؛ يبغيان قتلي فدافعت عن حياتي دفاعًا شدیذاء ول 
ينجني من القتل إلا قدوم سرية من جيشنا مكلفة بالتطواف في المدينة» وهي كوكبة 
من الفرسان تحمل المصابيح» وتبيت الليل ساهرة على حفظ النظام» فم| أن شاهدها 
القاتلان حتى لاذا بالمرب» وتبين من ملابسها أنهما من جنود ديوان التفتيش» 
فأسرعت إلى (المارشال سولت) الحاكم العسكري لمدريد» وقصصت عليه النباً 
وقال: لا شك بأن مَنْ يقتل من جنودنا كل ليلة إنما هو من صنع أولئك الأشرارء 
لا بد من معاقبتهم وتنفيذ قرار الإمبراطور بحل دیوانهم والآن خذ معك آلف 
جندي وأربع مدافع» وهاجم دير الديوان» واقبض على هؤلاء الرهبان الأبالسة..»). 

حدث إطلاق نار من اليسوعيين حتى دخلوا عَلْوة ثم يتابع قائلاً: «أصدرت 
الأمر لجنودي بالقبض على أولئك القساوسة جميعًا وعلى جنودهم الحراس توطئة 
لتقديمهم إلى مجلس عسكري» ثم أخذنا نبحث بين قاعات وكراس هزازة 
وسجاجيد فارسية» وصور ومكاتب كبيرة» وقد صنعت أرض هذه الغرفة من 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس ۷۰1۱ 


ا لخشب الصقول الدهون بالشمع» وكان شذى العطر يعبق آرجاء الخرف» فتبدو 
الساحة كلها آشبه بأبهاء القصور الفخمة التي لا يسكنها إلا ملوك قصروا حياتهم 
على الترف واللهوء وعلمنا بعد أنَّ تلك الروائح العطرة تنبعث من شمع» يوقد أمام 
صور الرهبان» ويظهر أن هذا الشمع قد خلط به ماء الورد. 

وكادت جهودنا تذهب سدی. ونحن نحاول العثور على قاعات التعذیب. إننا 
فحصنا الدير ومراته وأقبيته كلهاء فلم نجد شيئًا يدل على وجود ديوان للتفتيش» 
فعزمنا على الخروج من الدير يائسين» كان الرهبان آثناء التفتيش يقسمون ويؤكدون 
أن ما شاع عن ديرهم ليس إلا تا باطلة» وأنشأ زعيمهم يؤكد لنا براءته وبراءة 
أتباعه بصوت خافت» وهو خاشع الرأس» توشك عيناه أن تطفر بالدموع 
فأعطیت الأوامن للجنود بالاستعداد لغادرة الدیر» لکن اللفتنانت «دي لیل» 
استمهلني قائلاً: آیسمح لي الکولونیل أن آخبره أن مهمتنا لم تنته حتی الآن؟! قلت 
له: فتشنا الدیر كله. ولم نکتشف شیئا مريبًا؛ فیاذا ترید يا لفتنانت؟! قال: إنني 
آرغب أن آفحص أرضية هذه الغرف؛ فإن قلبي يحدثني بن السرّ تحتها. 

عند ذلك نظر الرهبان إلينا نظرات قلقة» فأذنت للضابط بالبحث» فأمر الجنود 
أن يرفعوا السجاجيد الفاخرة عن الأرضء ثم أمرهم أن يصبوا الماء بكثرة في أرض 
كل غرفة على حدة -وكنا نرقب الاء- فإذا بالأرض قد ابتلعته في إحدى الغرف. 
فصفق الضابط «دي ليل» من شدة فرحه وقال: ها هو الباب» انظروا. فنظرنا فإذا 
بالباب قد انکشف. كان قطعة من آرض الغرفة یفتح بطريقة ماكرة» بواسطة حلقة 
صغيرة وضعت إلى جانب رجل مکتب رئيس الدیر. 


آخذ الجنود یکسرون الباب بقحوف البنادق» فاصفرت وجوه الرهبان وعلتها 
الخرة. 


وفتح الباب» فظهر لنا سلم يژدي إلى باطن الأرض» فأسرعت إلى شمعة كبيرة 
يزيد طوضا على متر» كانت تضیء آمام صورة أحد رژساء محاكم التفتیش السابقین؛ 
ولا هممت بالنزول» وضع راهب يسوعي يده على كتفي متلطفًاء وقال لي: يابني؛ لا 
ا اک 

وهبطت على درج السلم يتبعني سائر الضباط واخنود. شاهرین سیوفهم حتی 
وصلنا إلى آخر الدرج» فإذا نحن في غرفة كبيرة مرعبة» وهي عندهم قاعة الحکمت 
في وسطها عمود من الرخام» به حلقة حديدية ضخمة» وربطت بها سلاسل من 
أجل تقييد المحاكمين بها. 

وأمام هذا العمود كانت المصطبة التي يجلس عليها رئيس ديوان التفتيش 
والقضاة لمحاكمة الأبرياء» ثم توجهنا إلى غرف التعذيب وتمزيق الاجسام البشریق 
التى امتدت على مسافات كبيرة تحت الأرض. 

ء و ا ۱ 58 ۲ ۰ 

رأيت فیها ما یستفز نفسي» ويدعوني إلى القشعريرة والتقزز طوال حياتي. 

رآینا غرفا صغيرةً في حجم جسم الانسان بعضها عمودي وبعضها آفقي 
فیبقی سجین الغرف العمودية واققا على رجلیه مدة سجنه حتی یموت. ویبقی 
سجین الغرف الأفقية مدا مها حتی الوت. وتبقی الجثث في السجن الضیق حتی 
تبلى» ويتساقط اللحم عن العظم» وتأكله الديدان» ولتصريف الروائح الكريبة 
المنبعثة من جثث الموتى فتحوأ نافذة صغيرة إلى الفضاء الخارجى. 

وقد عثرنا في هذه الغرف على هياكل بشرية ما زالت في أغلاها. 


كان السجناء رجالاً ونسا تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة عشرة والسبعين» 
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وقد استطعنا إنقاذ عدد من السجناء الأحياء» وتحطيم آغلاضم » وهم في الرمق 
الأخير من الحياة. 


كان بعضهم قد أصابه الجنون من كثرة ما صبّوا عليه من عذاب. وكان 
السجناء جميعًا عرایا؛ حتى اضطر جنودنا إلى أن يخلعوا أرديتهم ويستروا بها بعض 
السیجناء. 

آخرجنا السجناء إلى النور تدریجیّا حتی لا تذهب آبصارهم» کانوا ییکون 
فرحًاء وهم يلون آيدي الجنود وأرجلهم الذین آنقذوهم من العذاب الرهیب» 
وآعادوهم إلى الحياة» كان مشهدًا يُبكي الصخور. 

ثم انتقلنا إلى غرف أخرى» فرأينا فيها ما تقشعر وله الأبدان» عثرنا على آلات 
رهيبة للتعذيب» منها آلات لتكسير العظام وسحق الجسم البشري» كانوا يبدءون 
بسحق عظام الأرجلء ثم عظام الصدر والرأس واليدين تدريياه حتى بهشم 
الجسم کله» ويخرج من الجانب الآخر كتلة من العظام السحوقة» والدماء الممزوجة 
باللحم الفروم» هكذا كانوا يفعلون بالسجناء الأبرياء المساكين» ثم عثرنا على 
صندوقٍ في حجم جسم رأس الانسان تمامّاه يوضع فيه رس الذي يريدون تعذيبه 
بعد أن يربطوا يديه ورجليه بالسلاسل والأغلال؛ حتى لا يستطيع الحركة» وفي 
أعلى الصندوق ثقب تتقاطر منه نقط الماء البارد على رأس المسكين بانتظام في كل 
وققة ق رن هذا اللرن مه لطاب بویت ا ت فا ال 
تلك حتی یموت. 

وآلة آخری للتعذیب على شکل تابوت نت فيه سكاكين حادة. 

۱ ی a‏ 
وخناجره فإذا أغلق مق جسم العذب المسكين» وقطعه إربًا إربًا. 


3 
ات‎ 22 
al 1 ۷ * + 


کا عثرنا علی آلات کالکلالیب تغرز فی لسان العذب ثم تشد لیخرج اللسان 
معهاء لیقص قطعة قطعة. وکلالیب تغرس في أثداء النساء وتسحب بعنفی؛ حتی 
تتقطع الأثداء أو تبتر بالسکاکین. 

وعثرنا على سياط من الحديد الشائكء يُضرب بها العذبون وهم عراة حتى 
تتفتت عظامهم» وتتناثر حومهم. 

وصل ابر إلى مدريد فهب الألوف ليروا وسائل التعذیب. فأمسكوا برئیس 
االسوعين ووضعوه نی آلة تکسبر العظام فدقت عظامه دا وسحقها فا 
وأمسكوا کاتم سرّه وزفوه إلى السيدة الجميلة''' وأطبقوا عليه الأبواب فمزقته 
السکاکین شرّ مزق» ثم آخرجوا الجثتين وفعلوا بسائر العصابة وبقية الرهبان 
کذلك. ول تقض نصف ساعة حتی قضی الشعب على حياة ثلاثة عشر راهبّا ثم أخذ 


)¥( 
ينهب ما بالدیر . 


(۱) السيدة الجميلة هي آلة التعذيب التي مها السكاكين. 
() علي مظهر: محاکم التفتيش» ص175--1794. 
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| الفصل العاشر 
من علماء الحياة في غرناطة 
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2 
الشريف الإدريسي ( ۵1۰-1٩۳۲‏ ه- ۸۱۱۵-۱۱۰۰ ): 

هو محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الادريسي الحسني الطالبي» مؤرخ» 
من أكابر العلماء بالجغرافية» ولد في سبتة ونشأ وتعلم بقرطبة» ويعتبر الشريف 
الادریسی- بحق- عمدة الجغرافيين المسلمين» فقد ترك لنا موسوعة جغرافية 
عظيمة هي كتابه الرائع: «نزهة المشتاق في اختراق الافاق». 

قام برحلات عديدة وتجوّل في شبه الجزيرة الإسبانية» كما وصل إلى شواطئ 
فرنسا وإنجلترا الجنوبية» بعدها عبر البحر إلى الغرب وتجول في شماله وجنوبه» 
وعاش حيئًا في مراکش» وحيتا آخر في قسنطينة'''» ثم رحل إلى المشرق وتجوّل في 
آسيا الصغرى» وكان لهذه الرحلات أكبر الأثر في تكوين معلوماته الجغرافية» التي 
مهدت لوضع مؤلفه الجغرافي الكبير «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق». 

انتهى الطاف بالإدريسي في جزيرة صقلّية» وهناك استقبله ملكها اروجر 
الثاني» في بلاطه وأغدق عليه وكفله بالرعاية» حيث كان يسبق وصول الإدريسي إلى 
صقلية صيته كرحالة وكعالم جغرافي فل وني صقلّية صمم الإدريسي خريطة للعال 
هي الأدق والأفضل حتى وقت قريب. 


)١(‏ قسنطينة: مدينة شرق الجزائر. 


ثم وضع مولفا جغرافيًا عامّا یستعرض فيه العالم العروف في ذلك الوقت» 
وتوصف فيه آحوال البلاد والاارضین وآماکنها؛ وصورهاء وبحارها وجبالهاء 
ومزروعاتها وعللهاء وما یذکر عنها من العجائب. مع ذکر آحوال آهلها وهيئاتهم 
ومذاهبهم وآزيائهم ولغاتبی وقد استغرق فيه خمسة عشر عامّا» وانتهی من وضعه 
سنة (59 ۵ ه= ١6١5‏ ١م).‏ 

وعن كتابه: «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» قال عنه الزركلي: وهو اصح 
كتاب ألفه العرب في وصف بلاد أوربا وإيطالياء وكل من كتب عن الغرب من 
٠‏ علماء العرب آخذ عنه "*. وقالت عنه دائرة المعارف الفرنسية: إن كتاب الإدريسي 
هو أوفى كتاب جغراني تركه لنا العربء وان ما يحتويه من تحديد للمسافات 
ووصف دقيق يجعله أعظم وثيقة علمية جغرافية في القرون الوسطى. 

وله أيضًا: الجامع لصفات أشتات النبات (في علم النبات ")۰ وروض الأنس 
ونزهة النفس» وأنس المهج وروض الفرج» وهذا بخلاف الكرة الفضية الرسوم 
عليها خريطة العالم. 

توفي الشريف الإدريسي سنة (055ه- ۱5۵ ١م).‏ 


لسان الدين بن الخطيب ( ۲-۷۱۳ 2۱۲۷-۱۳۱۳۵۷۷ : 
يُعرفون ببني الوزيرء ولد ونشأ بغرناطة» استوزره سلطان غرناطة أبو الحجاج 
یو سف بن إساعيل (سنة ۳م ثم أبنه (الغني بالله) حمد من بعده» وعظمت 


(۱) الزركلي: الأعلام ۷/ 7. 
(۲) يبحث هذا الکتاب في ۵7۰ نوعا من النباتات» واعتمد عليه ابن البیطان ولولا إنجاز الادريسي العظیم في 
الجغرافي لد من آهم علماء النبات. 
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علي المريني برغبته في الرحلة إليه. 

وترك الأندلس خلسة إلى تلمسان» وكان السلطان عبد العزيز بهاء فبالغ في 
إكرامه» وأرسل سفيرًا من لدنه إلى غرناطة بطلب أهله وولده فجاءوه مكرمين» 
واستقر بفاس القديمة» قال عنه المقري: الوزیر» الشهير الکبیر» لسان الدين الطائر 
الصيت في المغرب والمشرق المزري» عرف الثناء عليه بالعنبر والعبير الشل 
المضروب في الكتابة والشعر والطب ومعرفة العلوم على اختلاف أنواعهاء 
ومصنفاته تخبر عن ذلك. ولا ينبئك مثل خبير» علم الرؤساء الاعلام» الوزير 
الشهير الذي خدمته السيوف والأقلام» وغني بمشهور ذكره عن مسطور التعريف 
والاعلام» واعترف له بالفضل أصحاب العقول الراجحة والأحلام. 

محنة ابن | لتخطیب : 

لا مات عبد العزیزه وخلفهابنه السعید ولك شم خلع وتول الغرب السلطان 
(الستنصر) أحمد بن إبراهيم» وقد ساعده (الغني بالله) صاحب غرناطة مشترطًا 
عليه شروطا؛ منها: تسليمه (ابن الخطيب»» فقبض عليه الستنصی وكتب بذلك إلى 
الغني بالله» فأرسل وزيره ابن زمرك إلى فاس» فعقد بها مجلس الشورى» وأحضر 
ابن اخطیب. فوجهت إليه تهمتا الزندقة» وسلوك مذهب الفلاسفة» وأفتى بعض 
الفقهاء ء بقتله» فأعيد إلى السجن» ثم دس له رئیس الشوری سليان بن داود بعض 
الأوغاد -كما يقول المؤرخ السلاوي- من حاشیته» فدخلوا عليه السجن ليلا 
وخنقوه» وذلك في سنة (5/الاه- ۰۱۳۷ ثم دفن في مقبرة (باب المحروق) 
بفاس. 

الف الکثیر من الکتب القيمة التي تعد مرجعا خالّا؛ منها: الاحاطة في آخبار 
غرناطة» الاعلام في مَنْ بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام واللمحة البدرية في 
الدولة النصرية» ورقم احلل في نظم الدول وأعمال الأعلام» ومقنعة السائل عن 


گر « ۹۶ 


الرض المائلء روضة التعریف بالحب الشریف» وعمل من طب لمن أحب» والتاج 
المحلى في مساجلة القدح العلی؛ والوصول لحفظ الصحة في الفصولء ومعیار 
الاختیار في ذكر العاهد والدیار» والكتيبة الکامنق وخطرة الطیف في رحلة الشتاء 
والصیف ودرة التنزیل.. وغیرها من الولفات امحیدة. 


ابن بطوطة ( ۵۷۷۹-۷۰۲ ۸۲۷۷-۱۳۰۵ ): 

هو الشیخ الفقیه آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي ثم 
الطنجي العروف بابن بطوطة ولد في طنجة» عام (۳٠۷ه=‏ 5 17٠‏ م)» ينتمي إلى 
قبيلة «لواتة! وهي قبيلة بربرية كبيرة» كانت بطونها تنتشر على طول الساحل 
الإفريقي الشمالي من المحيط إلى ليبيا. 

عد ابن بطوطة آشهر رحالة عربي؛ بل سید رحالة القرن الثامن انمجري الرابع 
عشر الميلادي دون منازع؛ حيث إنه قضى ۲۸ عامًا متنقلاً أو مرتحلاً في أجزاء العام 
المعروف في أيامه» وقد بدأ رحلته التي استغرقت كل هذه السنين من موطنه في 
طنجة جتارًا ساحل شمال إفريقيا» حتى وصل إلى مصرء ومنها إلى جزيرة العرب» 
ثم الشام ثم بلاد فارس» ثم البحرین؛ وعمان» ثم شرق إفريقياء بعدها تجول في 
آسيا الصغرى والقرم وحوض الفو ل جا الأدنى - الجنوبي - ودخل القسطنطينية ثم 
توبّه شرقًا إلى خوارزم وبخارى وكردستان وأفغانستان والهند - حيث مكث ثاني 
سنوات» ثم زار جزر المالديف وبعض جزر اهند الشرقية والصین وكان قد بدا 
تلك الرحلة سنة (1775م) ليعود إلى طنجة سنة (۱۳۷م)۰ واتصل ابن بطوطة 
خلال رحلاته تلك بالكثير من الملوك والأمراء» فمدحهم - وكان ينظم الشعر - 
واستعان باتہم على أسفاره. 


(۱) انظر في تفاصيل حياته. مقدمة التحقيق الذي كتبه الأستاذ محمد عبد الله عنان لكتاب «الإحاطة في أخبار 
غرناطة». 
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بعد ذلك قام برحلتين قصيرتين: الأولى في ربوع الأندلس سنة (۱۳۰م) 
والثانية في السودان ووسط إفريقيا سنة (۱۳۵۲م)؛ ليعود ويستقرٌ في فاس سنة 
۶ ليملي فيها وصف رحلته التي سیاها: «تحفة النظار وغرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار»» والشهور لدينا باسم «رحلة ابن بطوطة»» وقد أملاها على ابن 
جزي الكاتب ببلاط السلطان المغربي أبي عفان المريني» وذلك سنة (۱۳۵7ع). 

رت السافة الع قطعها ابن بطوطة في رحلته بنحو ۱۲۰ آلف کیلو 
متر... ولنا أن نتخیل أي رحلة تلك وأي رحالة كان ابن بطوطة؛ إذا تصورنا 
وسائل النقل التي كانت متوفرة في تلك الحقبة من الزمن! 

ویمکننا تقسيم رحلات ابن بطوطة كا جاءت في كتابه «تحفة النظار» إلى ثلاث 
رحلات: 

3 الرحلة الأولى: تقع في الفترة الزمنية من سنة ۱۳۳6م إلى سنة 4٩‏ ۱۳م» زار 
فيها ابن بطوطة شمال إفريقياء ومصر» والشرق الأوسطء وشرق إفريقياء وجزيرة 
العرب واليمن» ثم قصد القسطنطينية» وبعد أن آقام بها فترة من الزمن عاد إلى 
ال هند» ثم سافر مع أعضاء البعثة الدبلوماسية التي أرسلها سلطان الهند محمد شات 
فزار جزائر الهند ومالديف وسيلان والصين. 

- الرحلة الثانية: في الفترة ١175م‏ إلى ۱۵۲ م وتجوّل فيها في بلاد الأندلس. 

- الرحلة الثالثة: في الفترة من 1707م إلى ٤‏ 1725م وتجوّل فيها في السودان 
وغرب إفريقيا. 

وتستمد رحلات ابن بطوطة قيمتها من تيز صاحبها عن سواه من الرحالة 
السابقين في التفوق في الدرس؛ إذ لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا با وبس طها 
بتفصيل» وإذا كان ابن بطوطة سابع سبعة من أعلام الرحالة العرب (المقدسي 


والادریسی وابن جببر والسمعاني ویاقوت والبيروني)» الا أنه أكثرهم مزا 
وأشدهم عناية باحدیث عن الحالة الاجتاعية للمجتمع أو البلد الذي پراه. 


قال ابن جزي -تلميذ ابن بطوطة وكاتب کتابه-: لا خفی على ذي عقل أن 
هذا الشيخ هو رحال العصرء ومَنْ قال: رحال هذه الملة لم یبعد» ول يجعل بلاد الدنيا 
للرحلة. واتخذ حضرة فاس مقرَّا ومستوطنا بعد طول جولانه. 

مات في مراكش سنة (9/الاه- ۱۳۷۷ م)» وُلَقَبه جامعة كامبريدج في كتبها 
وأطالسها بأمير الرحالة المسلمين. 


هو الشیخ امدق انز العیباس الخد نون مین غعان ب الساء الازدی 
الا شم ب«ابن البناء»؛ لأن آباه كان يعمل بِنَّاءً؛ ود في مراکش سنة 
(704ه-15505م)» من مؤلفاته: حاشية على الكشاف» ومنتهی السلوك (في علم 
الأصول)» وكليات في المنطق وشرحهاء وكليات (في العربية)» والقالات (في 
الحساب)» واللوازم العقلية في مدارك العلوم» والروض المريع في صناعة البدیع 
وعنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل» ورسالة في المكاييل» وجزء في المساحات» 
ومقالة في علم الإسطرلاب» وقانون (في معرفة الأوقات با حساب). 

ومن كتبه -أيضًا- «تلخيص أعمال الحساب»» وقد نظمه ابن غازي» وشرح 
نظمه» وطُع النظم وشرحه بفاسء ويُعَدٌ هذا الكتاب الرجع الأساسي في علم 
الحساب في أورباء حتى مطلع القرن العاشر ال هجري (السادس عشر ميلادي) 
واهتم علماء الغرب بتحقيقه وترجمته إلى لغات مختلفة» حتى أوائل القرن الثالث 
عشر الحجري (التاسع عشر ميلادي)؛ ويؤكد جورج سارتون في كتابه «المدخل إلى 
تاريخ العلوم» أن كتاب تلخيص أعمال الحساب لابن البناء المراكشي يحتوي على 
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نظريات حسابیه وجبريه مفيده؛ إذ آوضح العويص منها إيضاحًا لم يسبقه إليه أحد؛ 
لذا يرى سارتون أنه يُعتبر من أحسن الكتب التي ظهرت في علم الحساب. أمَّا 
ديفيد يوجين سمث فقد ذكر في كتابه تاريخ الرياضيات أن کتاب تلخيص أعمال 
الحساب لابن البناء يشتمل على بحوث كثيرة في الكسور ونظريات لجمع مربعات 
الأعداد ومكعباتهاء وقانون الخطأين لحل المعادلة من الدرجة الأولى. 

ويذكر فرانسيس كاجوري في كتابه «المقدمة في الرياضيات» أن ابن البناء 
المراكشي قدّم خدمة عظيمة بإيجاده الطرق الرياضية البحتة لإيجاد القيم التقريبية 
لجذور الأعداد الصم. أما العلامة ابن خلدون فيقول عن كتاب تلخيص أعمال 
الحساب لابن البناء: وهو مستغلق على المبتدئ با فيه من البراهين الوثيقة المباني» 
وهو كتاب جدير بذلك» وإنما جاءه الاستغلاق من طريق البرهان ببيان علوم 
التعاليم؛ لآن مسائلها وأعمالما واضحة كلهاء وإذا قصد شرحهاء انا هو إعطاء 
العلل في تلك الأعمال» وني ذلك من العسر على الفهم ما لا يوجد في أعمال المسائل. 

وأضاف عمر رضا كحالة في كتابه «العلوم البحتة في العصور الإسلامية» 
قاتلاً: «كتاب تلخيص أعمال الحساب لابن البناء يحتوي على بحوث مختلفة» قكن 
ابن البناء من جعلها -على الرغم من صعوبة بعضها- قريبة المتناول وال أخذ» وقد 
أوضح النظريات العويصة والقواعد المستعصية إيضاحًا لم يُسبق إليه فلا تجد فيها 
التواء أو تعقيدًا. 


عاش ابن البنَّاء ۷۷ سنة» وتوفي في مراكش سنة (١7/اه-١‏ 17م). 


عع عبد مد 
ينس چیه يات 


١ 
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على طول الدراسة السابقة كان تاريخ الأندلس يحوي أكثر من 
ثمانمائة عام وهذا الذي ينبغي على المسلمين أن يقفوا معه وقفات 
ووقفات؛ يأخذون منه العبرة والدرس» ويكررون ما حدث فيه من 
أفعال العظماء» وفي الوقت ذاته یتجنبون أفعال الأقزام؛ تلك التي أدت 
إلى هذه ال حال التي رأيناها آخر عهود الأندلس وفترات السقوط. 


بداية م يكن سقوط الأندلس بالسقوط الفاجیع فقد كان هذا 
متوقعًا منذ أكثر من مائتي عام, إلا آنبا- وبمدد من بني مرين مرة» 
وبخلاف النصارى مرة آخری مع بعضهم البعض- صمدت 
وصبرت بعض الشيء»؛ لكن الذي حدث في النهاية هو الذي كان 

وهنا لا بد لنا من وقفة على أسباب هذا الانميار» والتي كان من 
شأنها آنا ما أن تتكرر في أي من الأزمان أو الأوقات وني أي من 
البلدان أو القارات. فإنها -ولا شك- ستعمل عملهاء وتكون العاقبة 
والنتيجة من العاقبة وتلك النتيجة نفسها. 


یس 
وتحليل» واستراحة على طول طريق الأندلس منذ الفتح وحتی هذه المرحلة» 
نستجلي فيه نة من سنن الله 8# في كونه بصفة عامة» وني الأمة الإسلامية بصفة 
خاصةء وهي سن قيام وسقوط الأمم» ون الارتفاع وال هبوط» تلك التي لوحظت 
بشكل لافت في الدولة الإسلامية خاصة. 
ميق مواقا ات لاه الا 
افق ا ا ی ف يفط ود ر 
تندثر» فمن سنن الله أن كانت هناك قوانين اجتاعية وإنسانية عامة تتصل مباشرة 
بضبط مسبرة احياة الانسانية ومسيزة الأمم والشعوب» فذا ما التزمت الام 
والحضارات ذه القواعد دامت وکانت في خير وسعادة وإذا حادت عنها لقيت 
من السقوط والاندثار ما هي أهل له؛ قال تعال: ولك ایام نوا ی ناس 
[آل عمران: ۱۶۰ ]۰ 
ولیست الأمة الاسلامية بمنأی عن هذه السنن الكونية» فمنذ نزول الرسالة 
على رسول الله حل والدولة الاسلامية تأخذ بأسباب القیام فتقوم ثم تحيد عنها 
عوك یت ال 
وأسباب قیام الدولة الاسلامية كثيرة على نحو ما ذکرنا فیعا مضى» والتي كان 
من أهمّها: 
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0 


أولاً: الإيمان بالله 3# والاعتقاد الجازم بنصرته وقدرة 
نیا : الأأخوة» والوحدة» والتجمّع ونبذ الفرقة. 

ثالعًا: العدل بين الحاكم والحکوم. 

رابعًا: العلم» ونشر الدين بين الشعوب. 

خامسًا: إعداد العدة» والأخذ بالأسباب: لوَأَعِدُوا هم ما اسْتَطَعْتُمْ من قُوَةٍ 
وَمِنْ رباط ايل تُرْحِبُونَ به عَدُوَ لله ؛ وَعَدوَكُمْ وَآخََرِينَ من ا 


ی تا فى > 


يعْلَمُهُمْ وما تفقوا من نيفق یل الله یروف کم وان لتر » 
[الأنفال: 1۰]. 

الال بودي لسري تشه e‏ 
يكون القيام ب بطيئًا ومتدرجٌاء وفيه كثير من الصبر والتضحية والثبات» ثم بعد ذلك 
يكون القيام باهرّاء ثم يحدث انتشار للدولة الإسلامية بصورة ملموسة» حتى تفتح 
ال 0 

3 لڪل ا فة وه هتي ال 

ومن جديد يحدث الضعف فالسقوط. وعلى قدر الفتنة بالمادة والمدنية يكون 
الارتفاع والانحدار» والسقوط والاخیار. 

وأمر الفتنة هذه هو الذي فقهه عمر بن الخطاب 5ك في سنة (۱۷ه--۷۳۵م) 
حين| أمر بوقف الفتوحات في بلاد فارس. في عمل لم یتکرّر في تاريخ السلمین إلا 
لدى قليل من هم على شاكلته» وذلك حين فتحت الذنيا على المسلمين وکثرت 


)١(‏ الترمذي: ( ۲۳۳) وقال: هذا درت لطي هرت وأحمد (1760). وابن حبان (۳۲۲۳)» والحاكم: 
(۷۸۹) وقال صحیح الاسناد ولم بخرجاه . وصححه الذهبي 


۶ ٩ 
YA 


وجح و care‏ ی ودج سدح یساس یس n eem‏ عرص سل ra‏ ری ١‏ له و DE met amaene ai. paa‏ ی 


خاف عمر #ه أن تتملك الدنیا من قلوب السلمین» وخشي أن یفتنوا بالدنیا 
ويخسروا ال خرة فیخسروا دولتهم وکان همه أن يُدخل شعبه الجنةء لا أن يدخله 
بلاد فارس» إذا كان دخول فارس على حساب دخول الجنة» وقال طيه: وددت آن 
بیننا وبين فارس جبلاً من نار لا نصل إليهم منه ولا یصلون إلينا'''. ولم يعد 5 إلى 
مواصلة الفتوح إلا بعد أن هجم الفرس على المسلمين» وخاف على السلمین اهزيمة 
والضياع. 


والامة الإسلامية :ت تنفرد بأنها أمة لا توت ودائً) في قيام» فإذا سقطت أتبع 
السقوط قیام آما ألا يتبع السقوط قيامٌ فهذا ليس من سنن الله مع المسلمين» ولا 
يحدث إلا مع أمم الأرض الأخرى غير الإسلامية» تلك الأمم التي يغلب عليها 
سقوط واندثار لا يتبعه رجعة» حتى وان طال أجل القيام والازدهار» ومن أصدق 
الأمثلة على ذلك حضارة الفراعنة» واليونان» وإمبراطوريتي فارس والروم» 
ی ی ی مها سور وجا یت سر 
تعالى: کت الله لب آنا ول لي إن الله قوي عزیز) # [الجادلة: ۲۱]. وقوله: 
وعد الله الَّذِينَ منوا نکم یلوا الم ال علض كم 
اشحف لین من لهم لمكن هُمْ دهم الي ازتقی هم من ند 
ونهم آم نای وتي ار شود ي ا وحن کنر بغ كيك اوليك شم 
الْمَاسِقَونَ4 [النور: 5۵ و TT‏ 
علد "إن له تمالع رس کل , ماگ سَهة من ملد ها د 
ال و رد ار سل رنف سکن لب 
مجدّد أو مجموعة جذدین؛ وهکذا إلى قيام الساعة. 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۲ وابن الأثير: الكامل في التاريخ» ۰۳۸۲/۲ 
(۲) أبو داود: كتاب الملاحمء باب ما يذكر في قرن الائة »)5795١(‏ وقال: رواه عبد الرهن بن شريح الاسکندرانی 
لم يجز به شراحيل. والحاكم (۸۵۹۲). وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (099). 
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والتاریخ الاسلامي مليء بمثل هذه الفترات ففیه الكثير من حداث الارتفاع 
وال هبوطء ثم الارتفاع وامبوط وم يكن هذا خاصًا بتاریخ الأندلس فقط؛ بل إن 
و رجاه وجاميوا ناك موف رت بر خی تقو 
ذریع وانهیار مروع؛» ورِدَّة في کل أطراف جزيرة العرب. التي لم يبق منها على 
الإسلام سوی مكة والدينة وقرية صغيرة تسمی هجر (هي الآن في البحرین). 

وبعد هذا السقوط يحدث قيام عظيم وفتوحات وانتصارات كان قد جدّد 
أمرها وغرس بذرتها أبو بكر 4# بعد أن أجهز على الردّة» ثم تحت الدنيا على 
المسلمين في عهد سيدنا عثمان 4ء فحدثت الفتنة والانكسارات في الامة الإسلامية؛ 
ما أدّى إلى مقتله 5 وهو الخليفة الراشد وصاحب رسول الله » وظلّت مكل 


ومن جديد يستتبٌ الم وتقوم الدولة الأموية وتستكمل الفتوح» ثم فترة من 
الزمان ويحدث سقوط آخر حين يفسد أمر بني أميةء وعلى أَنّره يقوم بنو العباس 
فیعیدون من جديد المجد والعز للاسلام وكالعادة يحدث الضعف ثم السقوطء 
وعلى هذا الأمر كانت كل الدول الإسلامية الأخرى التي جاءت من بعدها» مرورًا 
بالدولة الآيوبية وانتهاءً بالخلافة العثمانية الراشدة» التي فتحت كل شرق أورباء 
وكانت أكبر قوة في زمنها. 

فهي إِذَا سنة من سنن الله تعالى» ولا يجب أن كه فت في عضد المسلمين. ولا بُد 
للمسلمين من قيام بعد سقوط کا كان لهم سقوط بعد قیام» وکا ذكرنا سابقًا فإنه 
ليس بين الله 8# وبين أحد من البشر نسب. 

ا فَاطِمَةَ بنت مد سليني تا ش تب لا اف بي عنلب من الله E‏ 


(۱) البخاري كتاب الوصا باب هل يدخل انا والولد في الأقارب (۲۲۰۲)؛ ومسلم: کتاب الأيمان» باب 
في قوله تعالی: * EE‏ شرت الافرب یں 4 (۲۰). 


۲ r 
فان ضلَّ المسلمون الطريق» وخالفوا نمج نبیهم؛ فستكون ال هزيمة لا حالة‎ 
وسیکون الایار الروع الذي شاهدناه في الأندلس» والذي نشهده في كل عهود‎ 

الان 

المرحلة التي يعيشها السلمون الآن وتصنيفها: 

قد يتساءل المرء: ما هو تصنيفنا كمسلمين في هذا العصر وفقا للمراحل السابقة 
ما بين الارتفاع وافبوط أو القيام والسقوط؟ 

وواقع ال مر- وكا هو واضح للعیان- أن الامة الاسلامية تمر الآن بمرحلة من 
مراحل السقوط؛ سقوط كبير وضعف شدید وفرقة للمسلمين» سقوط مباشر 
لسقوط الخلافة العثمانية في عشرینیات القرن الماضي» وهو آمر طبيعي ودورة طبيعية 
من دورات التاریخ الاسلامي» وة من سنن الله تعان كا رآینا. 

الا أن مرحلة السقوط الأخيرة هذه قد شاما آمران لم تعهدهما الدولة 
الإسلامية» ولم يحدثا من قبل في مراحل سقوطها الختلفة؛ الامر الاول : هو غیاب 
الخلافة؛ إذ حدث ولأول مرة في التاریخ أن يصبح السلمون بلا دولة واحدة 
تجمعهم. فرغم ما كان وما يكون من السقوط والانبيار على مدى فترات الضعف 
التي مرت بها الأمة الإسلامية» إلا أنه م تكن لتغيب صورة الخلافة عن الأذهان 
بحالٍ من الأحوالء منذ الدولة الأموية في القرن الأول ال هجري» وحتى سقوط 
الخلافة العثمانية في القرن الرابع عشر المجري؛ حيث كان الإسلام سياسيًا (دین 
ودولة) طيلة أربعة عشر قرنًا من الزمان. 

الأمر الثاني: هو غياب الشرع الإسلامي» فلم يكن -أيضًا - في أيّ من عصور 
السقوط السابقة للدول الإسلامية؛ مع ما یصل السلمون ۵ لین کین ا 
يكن قط يُلغى الشرع أو يغيب» نعم قد یتجاوز أحيانًا في تطبيق بعض أجزائه» لكن 
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لم یظهر على الإطلاق دعوة تنادي بتنحية الشرع جانبًاء وتطبیق غيره من قوانین 
البشر ما هو نسب وأكثر مرونة على حسب رؤيتهم. 

وان مشل هذين العاملین لیجعلان من مهمة الاصلاح والتغيير آمرّا من 
الصعوبة بمکان» ورغم ذلك فانه وکا آوضحنا لیس بمستحیل؛ لأن الستحیل هنا 
هو التعارض مع سنن الله 8# التي تقول بأن دولة الاسلام في قيام حتی قیام 
الساعة. 

وهناك من المبشّرات نحو قیام الدولة الاسلامية الآن الكثير والكثير» فمنذ 
سقوط الخلافة العثانية سنة (۲ 2۱۳ 4 ۱۹۲م) كان قد حدث انحدار كير -ولا 
شك- في معظم أقطار العام الاسلامي إن لم يكن كله (بعد سقوط اخلافة العشانية 
أقيمت الدول العربية عدا السعودية على أساس علماني شبيه بالدول الغربية)» وظلّ 
هذا الوضع حتى أوائل السبعینیات. ثم كانت الصحوة في كل أطراف الأمَّة 
الإسلامية في منتصف السبعينيات وإلى يومنا هذا. 

ونظرة واحدة إلى أعداد المصلين في الساجد خاصة الشباب» وال أعداد 
المحجبات في الشوارع في كل أطراف العام الاسلامي وانتشار المراكز الإسلامية في 
كل بلاد أوربا وفي أميركاء والصحوة الجهادية في البلاد الحتلة مشل فلسطين 
والعراق والشيشان وغيرهاء وحال الإسلام في جمهوريات روسيا السابقة بعد 
احتلال نصراني وشيوعي دام لأكثر من ثلاثائة عام» نظرة واحدة إلى مثل هذه 
الأمور وغيرها يبر بالقيام من جديد. 


ا سس ۱ انلس 


1 
۱ 
الفصل الثانی 
حروب الأمس وحروب الیوم 
هل تتکرر انتصارات السلمین!؟ 
لا شك أن انتصارات السلمین في السابق في مثل مواقع الزلاقة ووادي برباط 
وأي من المواقع الاسلامية الأخرى في غير تاريخ الأندلس» لا شك أنه آمر يبعث 
العزة ويدعو إلى الفخر؛ لكن مثل هذه الانتصارات السابقة كانت حيث السيوف 
والرماح والخيول» ولقاء الجندي بالجنديء أما الآن وقد اختفت مثل هذه الأمورء 
بل واندثرت ققامّاء وتبدّل الوضع؛ فأصبحت الحرب غير الحرب» والطاقة غير 
الطاقة» حيث ارب الإلكترونية» وحيث الطائرات والقنابل العنقودية؛ 
والصواريخ العابرة والوجهة والأسلحة الكيميائية والنووية» وغير ذلك مما لم يكن 
عل سایق مشق اناد 
فهل یستطع السلمون أن يحققوا نصرًا في مثل هذه الظروف وتلك 
الستجدات» ورغم ما هم فيه من تخلفي وانحطاط كانتصارات سابقيهم؟! 
والحقيقة أن مبعث مثل هذا الخاطر وذاك السؤال هو عدم الفهم والوعي 
امان مهن خد کنا قد تحدثنا عنهیا فد اطع وها 
العامل الأول: آمة الاسلام آمة لا تموت: 
اقتضت سُنَّة الله في کونه -كما ذکرنا- أن تکون أمة الاسلام أمة لا موت. وأنها 
أبدًا في قيام» وأنه لا يُدَّ من القيام بعد السقوط كبا كان السقوط بعد القيام» بصرف 
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النظر عن مدى قوة وعظم الكافرين وضعف المسلمين» فالله 3 يقول: يالا يَدْتَنَكَ 
ےا و رك ر معو .وس ےا ا 42 رع وہ سكول وس کے 
تقلب الذِينَ كفرواني البلاد * مَتَاعٌ قليل نم مَأوَاهُمْ جهن وَس لهاد 

[آل عمران: ۱۹- ۱۹۷]. 


العامل الثاني: إدراك أن المعركة بين الحق والباطل: 

فاحرب بين المسلمين وغيرهم ليست متمملّة في شكل دول أو أشخاص إن 
هي حرب عقائدية» حرب بين الحق والباطل» وهي بأيسر تعبير معركة بين آولیاء 
له 3# وأولياء الشيطان. 

فیاذا تكون النتيجة إِذَا إذا كانت المعركة على هذا النحو؟ وهل ينتصر حزب 
الشيطان وأولياؤه مهما تعاظمت عناصر القوة لديم» أم ينتصر حزب الله وأولياؤه». 
وان قلّت وضعفت إمكاناتهم وطاقاتم؟ 


وف استدعاء للتاريخ والواقع الإسلامية السابقة خير مثال ودليل على ما ذهبنا 
إليه» فهل كان من الطبيعي بالقياسات القديمة أن حقق السلمون انضرف 
معاركهم كلها فیما مضی؟! هل كان من الطبيعي في معركة القادسية -على سبيل 
المثال- أن ينتصر اثنان وثلاثون آلف مسلم على مائتي ألف فارسي؟! بکل قياسات 
الماضي وقياسات الوضع الطبيعي» هل من الممكن أن يحدث مثل هذا؟ وأين؟ في 
بلادهم وعقر دارهم. 

وهل كان من الطبيعي في معركة اليرموك أن ينتصر تسعة وثلاثون آلف مسلم 
على مائتي ألف رومي؟! وهل كان من الطبيعي أن ينتصر ثلاثون ألف مسلم في 
تستر على مائة و سين ألف فارسي ثمانین مرة متتالية في خلال سنة ونصف» وفي 
عقر دارهم أيضًا؟! وهل كان من الطبيعي كا ذكرنا في أحداث الأندلس السابقة أن 
ينتصر اثنا عشر آلف مسلم على مائة ألف قوطي في معركة وادي برباط؟! 


GY ¢ 
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هذه كلها أمور من الصعب إن ل يكن من ا مستحيل أن تحدث حتى بقياسات 
الماضي؛ وهو لغز لا يمكن أن نجد له حلاً إلا بطريقة واحدة هي أن نعلم ونتيقن 
أن الله 3# هو الذي يحارب الكافرين؛ E:‏ رَمَيِتَّ إذ رت وَل ا4 


ره ام 


[الأنفال: ۰۲۱۷ ویقول آیضا: ولو يسا الله لانتصر مِنْهُمْ ولکن الم بعکم 
بَعْض ‏ [عمد: ۱4 ]۰ 

فالله 3# يختبر المؤمنين بحرم مع الكافرين» ولیس هو 8# في حاجة إلينا 
أمم الأرض الذين جحدوا وحدانيته واجتاحوا بلاد المسلمين» إن كان من فضله 
علينا وجوده وكرمه أن استعملتا جنودًا عنده ی وإنم| نحن کمن يستر القدرة 
ويأخذ الأجرة» فنحن نستر قدرة الله 3# في هزيمته للكافرين» ونأخذ الأجر على 
الثبات في هذا الموقف أمام الكفار. 

والذي يقول بأن الوقف في الماضي حالف عن الوقف في الحاضرء أو أن 
حروب الماضى مختلفة بالكلية عن حروب الحاضرء وهو يعلم أن الله 8# هو الذي 
نصر الصحابة ونصر مَنْ تبعهم بإحسان وإلى يوم الدين» من يرى هذا كأنه يقول - 
حاشا لله من هذا- بأن الله كان قادرًا على عادٍ وثمود وفارس والروم ولكنه -نعوذ 
بالله من ذلك- ليس بقادر على أميركا واليهود وروسيا ومَنْ حالفهم» أو شايعهم 
من الامم الحاضرة المقاتلة لامة الإسلام! 


يقول 3# في كتابه الكريم حكاية عن الأمم العاتية السابقة بقة: #فَأمَا عاد 


2 7 عع مس و . #22 EF oS‏ ره 
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فاشتکیرُوا في الازض بعَيْرِ احق وَقالوا من آشد منا قوة وم پروا أن الله الذي خلقهم 
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ویقول أيضًا في وصف حال الکافرین: #اسْيَكْبارًا في الْأَرْض وَمَكْرٌَ السب ولا 
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ی الک لس إلا أيه قل نون لس یتفن ند یشب اله ی 
لد مج لت اله وملا ف یو لازنا گت کان اوا ذبن 
من قبلهم وَكَانُوا َد مهم كوا ما گان الله عجره من تین السَّمَاوَاتٍ ولاف 
رض إِنَّهُ گان ی ند قَدِيرًاك [فاطر: 1۳ - 46]. 

لكن الهم والذي من الفترض أن يشغل بال المسلم الحريص على دينه هو 
معرفة دوره هو في هذا القيام وهذه الدعوة, ومعرفة دوره في انتصار مشل انتصار 
الزلاقة» وغيره من مواقع المسلمين الخالدة. 

فان كان قيام أمة المسلمين بنا فنحن مأجورون على ذلك» حتى ولو تَر نصرًاء 
وان كان القيام بغيرنا فقد ضاع منا الأجرء حتى ولو كنا معاصرين لذلك النصر 
وذاك التمكينء وهذا هو ما يجب أن يستحوذ على أذهان المسلمين» وأن يعملوا 
لیکون هم دور في إعادة بنيان هذه الأمة بعد ذاك السقوط الذي تحدثنا عنه. 
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الفصل الثالك 
أمل النصر لا تخبو جذوته آبدا 
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بعد الدرس الأول والوقوف على عوامل وأسباب السقوط كان هذا الدرس 
الثاني» وهو ما نستقيه من تاريخ الأندلس؛ حيث إنه لا يغيب الأمل أبدًا في نصر 
ال فان الله دا ما ميض هذه الأمة مَنْ ينصرهاء ومَنْ بجدد لها أمر دينها. 

وقد حدث مثل ذلك كثيرًا في تاريخ الأندلس» كان منه ما حدث في نباية عهد 
الولاة» وذلك بقيام عبد الرحمن الداخل» ثم ما حدث -أيضًا- في نهاية الإمارة 
الأموية على يد عبد الرحمن الناص وهكذا في كل عهد تجد مَنْ ید هذه الأمة آمر 
دينهاء تجد يوسف بن تاشفين» وتجد يعقوب النصور ال موحدي» وتجد يعقوب 
المنصور المريني» وغيرهم الكثير. 

وقد يتساءل البعض قائلا: لقد انتهی الاسلام من بلاد الأندلس بالكلية» فأين 
ذاك القيام» الذي من الفترض أن یکون بعد هذا الانتهاء ما دامت كانت قد جرت 
السُنّهَ على ذلك؟! 

وفي معرض الردٌ على مثل هذا السؤال نسوق حدثًا في غاية الغرابة» فقد حدث 
قبل سقوط الأندلس الأخير بنحو أربعين سنة حادث عجيب» وأعجب منه هذا 
التزامن الذي فیه فقد فحت القسطنطينية في سنة (/1/ه- ۱6۵۳م) أي قبل 
سقوط الأندلس بأزبعين عامًاء فكان غروب شمس الاسلام على آوربا من ناحية 
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المغرب يزامنه شروق جديد عليها من ناحية المشرق» واستبدل الله هؤلاء الذين 
باعواء وأولئك الذين خانوا من ملوك غرناطة في الأندلس بغيرهم من العثمانیین 
المجاهدين الفاتحين الأبرار» الذين فتحوا القسطنطينية وما بعدهاء وقد بدأ الإسلام 
ینتشر في شرق أوربا انتشارًا أسرع وأوسع ما كان عليه في بلاد الأندلس وفرنسا. 

وإنها- وايم الله- لآية من آيات الله 8# تبعث الأمل وتبثه في نفوس المسلمين في 
كل وقت وكل حين» مبشرة ولسان حاها: أمة الاسلام أمة لا تموت. 
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E ۷۳۸‏ انلس 


الفصل الراع 
فلسطين الیوم أندلس البارحة 


كان الدرس الثالث من تاريخ الأندلس هو الأخطر من نوعه؛ وتبدو معالمه في 
سوال ربا يكون قد شغل أذهان البعض كثيرًاء وهو: : لاذا انتهى الاسلام بالكليّة من 
بلاد الأندلس؟! 

فبلاد الأندلس (إسبانيا والبرتغال) هي اليوم من أقل بلاد العا م في عدد 
المسلمين والذين بلغ عددهم فيها مائة ألف مسلم فقط أي أقل من عدد المسلمين 
في مدينة من مدن أميركا. 

ففي مدينة دالاس الأميركية وحدها يصل عدد المسلمين إلى مائة آلف مسلم؛ 
وهي بعد لم تكن قد حُكمت بالإسلام» بينم تعداد المسلمين ني شبه ا جزيرة الأيبيرية 
(إسبانيا والبرتغال) وبعد أن حُكمت ثمانية قرون بالاسلام لا يزيد عن مائة آلف 
مسلم وهو أمر في غاية الغرابة. 

و هنا كان هذا السؤال: لماذا انتهى الاسلام من بلاد الأندلس بالكلَيّة كأفراد 
وشعوب ول ینته من البلاد الأخرىء والتي استّعمرت استعمارًا صليبياء ؛ طال آمده 
في بعض الدول؛ مثل: الجزائر التي احثلت ثلائین ومائة سنةء ومصر التي احتلت 
شا س اليلق اعات مات ي سنة في زمن الصلیبیین» وغیرها من الدول 
الا سلامية التي غلبت على آمرهاء ورغم ذلك لم یندثر المسلمونء یا كانت طريقة 
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اندثارهم. وم یتغیروا وظلوا مسلمين وال الآن؟! 

وللاجابة على هذا التساژل لننظر أولاً ما كان یفعله الاستعیار الاسباني في بلاد 
الأندلس» فقد كان الاستعیار الاسباني استعمارًا استيطانيًا إحلاليًاء ما أن یدخلوا 
بلدا إلا قتلوا کل مَنْ فيه من السلمین في حرب إبادة جماعية» أو يطردونهم 
وییجروضم إلى خارج البلد» ثم تمجّرون إليها من النصارى من أماكن مختلفة من 
الأندلس وفرنسا مَنْ يحل ويعيش في هذه المدن وتلك الأماكن التي خلفها 
السلمون» وبذلك ل يعد يبقى في البلاد مسلمون. 

وحكم البلاد وعاش فيها بعد ذلك نصارى وأبناء نصاری» على عكس ما كان 
يحدث في احتلال البلاد الإسلامية الأخرى؛ مثل: مصرء والجزائر» وليبياء وسورياء 
وغيرها؛ فان الاحتلال في هذه البلاد كان بالجيوش لا بالشعوب واحتلال الجيوش 
ولا شك مصيره إلى ردة وزوال. 

وإن مثل هذا ليضع أيدينا على شيء هو في غاية الأهمية؛ ذلك أن الاحتلال 
الاستيطاني هذا الذي حدث في بلاد الأندلس لم يتكرر في أي من بلاد العام إلا في 
مكان واحد فقط» وهو -أيضًا- بخص المسلمين» وهو فلسطين. 

وان ما حدث الآن فيها وعلى أرضها ما هو إلا تكرار لأندلس جديدة ما يفعله 
اليهود الآن من بجير اليهود إلى أرض فلسطين» وإبادة في الشعب الفلسطيني 
بالقتل والطرد والتشرید. وإصرارهم (اليهود) على عدم عودة اللاجئين إلى دیارهم» 
ثم الإكثار من بناء المستعمرات» كل ذلك وغيره ما هو إلا خطوة من خطوات 
إحلال الشعب اليهودي مكان الفلسطيني. 

فقد شُرّد الشعب الفلسطيني وبات مصيره فيط النسيان» بات العالم أجمع 
ينسى قضيته يومًا بعد آخر بل بات محتملاً أن ينسى هو نفسه (الشعب الفلسطيني) 


نا انلس 
قضيته» وأخشى والله! أن ينسى الفلسطينيون المشردون القضية تمامًا كا نسيها أهل 
الأندلس» الذين هاجروا إلى بلاد الغرب وإلى تونس والجزائر بعد عام أو عامين» أو 
عشرة آعوام أو حتى بعد مائة عام» فقد مرّ الآن على سقوط الأندلس خسائة عام 
فمن یک في تحريرها؟! 

وهكذا وعلى هذا الوضع يسير اليهود ويجمّعون شتاتهم إلى بلاد فلسطين 
لإحلال الشعب اليهودي مكان الشعب الفلسطيني. 

فکانت فضية فلسظين شديدة الشبه بالأندلس» وترى داذا عقد اتفاق السلام 
عام ۱۹۹۲م بين الیهود وبين الفلسطينيين» ومن بين كل بلاد العام هناك يعقد في 
إحدى مدن الأندلس القديمة في مدريد؟! 

كانت مفاوضات السلام تدور في أوسلو وترعاها أميركا وروسيا وغيرها من 
البلاده ومع ذلك أقيمت في «مدريد» وني إزالة علامات التعجب نجد أن ذلك كان 
بسبب أن المفاوضات قامت في سنة ۲ م وهي ذكرى سقوط الأندلس؛ حيث 
كان قد مر على سقوطها خمسماثئة عام. 

ففي تلك الأثناء كانت شوارع «مدرید» مكتظة بالاحتفالات والهرجانات 
حيث هزيمة المسلمين وانتصار الصليبيين في هذه الموقعة القديمة منذ خمساثة عام» 
وكأنهم يبعثون برسالة مفادها: ها هو التاريخ یتک وها هي أحداث الأندلس 
تتكرر من جديد في فلسطين» وها هي الانتفاضة التي تحدث في فلسطين تقل كا 
قتلت من قبل انتفاضة موسى بن أبي غسان في غرناطة» ها هو التاريخ یتکرر لا 
داعي للحرب. ولا داعي للجدال والمحاورات الكثيرة؛ فان مصيركم هو ما حدث 
في الأندلس من قبل. 


الخاعسة خرف 


الخانمة 
س چک وا حسمب ٠١‏ 


بعد هذه الدراسة» وبعد تلك الحقبة الهمة من تاريخ المسلمين» نستطيع أن 
نسطر من جديد: ما كان التاريخ -وتاريخ الأندلس خاصة- يومًا ما بكاءً على اللبن 
السکوب ولا عیشا في صفحات الماضى» انیا كان لأخذ الدرس والعبرة» وکا 
ذکرنا في البداية : 

فاص القَصَص لَعَلْهُمْ يََفَكَرُونَ) [الاعراف: ۰۲۱۷ 

وأيضًا: فد كَانَّ نی قَصصهم عِبْرَةٌ لأولي الاب [یوسف: ۱ 

والذي يجب أن يشغلنا الآن هو أن نقف مع تاريخ الأندلس وقفة نفهم منها 
أحداث فلسطين والعراق؛ وأحداث أفغانستان» الشيشان» وكوسوفاء والبوسنة 
والهرسك» وكشمير» وغيرها من البلادء وما دور الشعوب والأفراد في قضية 
فلسطين حتى لا تصبح أندلسًا أخرى. 

والذي يجب أن يشغلنا هو أن يعرف كل منا دوره في الحياة؛؟ ومن تم يقوم عليه 
بأحسن ما يكون وأحسن ما يجب أن يكون القيام» وان معرفة مثل ذلك لتقبع خلف 
كل صفحة من صفحات تاريخ الأندلس» وخلف كل صفحة من صفحات التاريخ 
الإسلامى بصفة عامة. 

وليعلم كل منا أنه انیا هو على ثغرة عظيمة من ثغور الاسلام فليحذر 
وليحرص كل الحرص على ألا يؤتى الإسلام من قبله ولا یلدغ الثانية» وقد قال 
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قصيدة ابي البقاء الرندي 


في رشاء الأندلس: 
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وهذوالدار لا تبقى على احخد ولا يدوم عل حال هاشان 
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یمزق الدهر ختا كل سَابغة إذا نبّْت مشرّفیات وخرصضان 
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وينتفي كل سیف للفناء ولو كان ابن ذي یزن والغمد غمدان 
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ع مر 2 »و دم ٠‏ ۵ رم ره مر ٥وہ‏ کے ۳ 
این الملوك دوو التیجَان من يَمَنٍ این مسنهم اکالیل وتیجان؟ 


ءام مار 8 روا موی ار و و . عو و 
وین ماشاده شداد نی ارم وان ما سَاسَهُ في الفرس سَاسَان؟ 
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وان ما خازه قازون من ذهب وان عاد وشداد وقخطان؟ 
3 ا ا ا ر ر رت مر و مس 26 26 ه سا نو 
ات عل الكل ام لاف دنله ختی قضوا فک آن الَوع ما گٌانوا 


عا ا جاع امو ال o‏ ا م2 ۵ مر م2 مس مرص ا ل وى رق را کی 
وصار ما كان من ملك وَمِنْ مَلِكِ کا حكى عن خیّال الطيفي وّسشنان 


() السابغة: الدرع التامة الوافرة الطويلة الواسعة. ابن منظور: لسان العرب. مادة سبغ ۸/ ۲ والزبيدي: تاج 
العروس. باب الغین فصل السين ۲( 

(۲) الشرفیات: السیوف. ابن منظور: لسان العرب. مادة شرف ۱۲۹/۹ والزييدي: تاج العروس. باب الفاء 
فصل الشین ۲۳/ ۵۰۳. 

() الخرصان؛ جمع خرص: وهو الرمح. ابن منظور: لسان العرب. مادة خرص ۲۱/۷ والزييدي: تاج 
العروس» باب الصاد فصل الخاء 171/۱۷ ۵. 
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اصایّا العين في الاشلام فا کارت 
اسان له مان (شسه) 
ی (قرطبة) داز العُلُوم قَكَمْ 
وَأَيْنَ (حمص) وَمَا خویه من ره 
اعد ی ركان ال بلاد فعا 
على دار من الاشلام خاليّة 
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ل انا سین 
SE‏ حل بالإشلام لوان 
مر ان ا ان 
کی خلت مه فارز و لدان 
وین (شاطبة) أَمْ ألو (جیان)؟! 
من عال لم ينا لمات 
ساب باس تن 
ا ا ا 
گا کی لِفِرَاقٍ الإلف مجان 
قَذَ رت وَكَا بالکفر عمُرَانَ 
حى الاب زي وَهْيّ عِيدَانَ 
(ن کت ني ومن كاك ره ان 
TEKE‏ كنا الخره E‏ 


وَمَاكَامَمَ طول ال هر نز" فسان 


3 


الخاتسسة 


۷۳ ۵ 


يَارَاكِِينَ عتاق اليل ضصامرة 


رم ۱ 7 EE‏ 1 وحم 2 
و د مر 


أَعِنْدَكُمْ یبا من آهل آندلس 
ی نی 
مادا التَقَاطُمُ في الاشلام بتکم 
يَامَنْلِذلَّةٍهَوْم يدر 
بالامس الوا كار كاف تناز 
ل تراهم حَيَارَى لا دلیل سم 

يَارْبٌ أم وَطِفْلٍ جب[ یی 
َطِفْلَة قل سن اسمس إِذْ طلَعَتْ 
قوذ الم للم وه هرد 
لفل هَدَا يَذُوبٌ اقب من كَمَدٍ 


(۱) القري: نفح الطیب» ۰۰۸۷ 


ماد ماد ماد 
لز AS‏ ا 


11 5 004 6 : و 
اتب ان ال البق عفان 
o 5 1 9‏ و 


م 


2 ب 2 2 
فقدسَرَى بِحَدِيثٍ القوم رَكبّان 
e‏ مور مر مرو و کر 7 
قتلى وأسرّى فع تز اسان 
#۶ ۶و رم ET‏ 9 
وحم با ياد ها دواد 
اکل حَاكمْ جر وتان 
و و رز ها و ۰ سود روم 
والیوم هم في بلاد الكفر عبدان 
مر 0 0 وس 2 1 7 
عليهم من یاب الذل الوان 
.4 ۳ ۳4 2 هر اه ل نه a‏ 2 
ك ا فسرق آزواح وابدان 
م ا لكر 
14 ور و ام ير و ص < 0 3 
وَالعَين باکیه والقلت خيران 


إن كاتني اقب ب اشلام وا ا 


i he‏ ل 
8 


المصادر وامراجع 


او القرآن الگریم 

ا أبو الفداء |سیاعیل بن عمر : تفسبر القرآن العظیم تحقیق: سامي بن 
محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ۰ ه-۱۹۹۹م. 

ه البغوي : معا التتزیل, تحقيق: محمد عبد الله النمر» وعثان جمعة ضميرية» 
وسليان ا الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» 
00 

ه سيد قطب: في لال الق آن,دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشرعية الحادية 
00 


1 6 


» الطري : جامع البيان ونا 


ويل اي الم 
0 باس 
« القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري دار 


احاء التر اث | س ت ۱۹۸۵-۵۱۶۰۵ م. 
ار ۱ بي - بيرو 8 


0 


© ابن القيم: راد المعاد ف هدي خر العباد؛ تحقيق: مصطفى عطاء دار الكتب 


۾ أبن حجر العسقلانی : ققح المارى شم ح کج اليخارء بي دار المعرفة - بيروت» 
: ۱ 0 


ا لصا سسسة ۷۳۷ 


أحمد بن حنبل : المسدد, مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

الألباني : السلسلة الصحبحة: مكتبة العارف - الرياض. 

الألبان: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته المكتب الإسلامي. 

البخاري : الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)» تحقيق: مصطفی ديب 
البغاء دار ابن كثير» اليهامة - بیروت. الطبعة الثالثة» ۰۹ ۱ه-۱۹۸۹م. 
البزار: البحر الزخار المسمى بمسند البزار, تحقيق: حفوظ ال رحمن زین الله دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ۲۰۰۳م. 

البيهقى : السن. الكرى تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

البيهقي : شعب الإيمان, تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الکتب 
العلمية - بروت. الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

الترمذي : اخامع الصحیح (سنن الترمذی), تحقيق: أحمد محمد شاکر وآخرین؛ 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الحاكم: المستدرك على الصحيحين, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الکتب العلمية - بیروت الطبعة الأولى» ۱۱٤۱ه=۱۹۹۰٠م.‏ 

الطبراني : المع الكبير, حقیق: حمدي بن عبد الجید السلفي» مکتبة العلوم 
والحكم - الوصل الطبعة الثانية» 6 ۱۰ه<۱۹۸۳م. 

م مسلم بن الحجاج النيسابوري : صحيح مسلم تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. ش 

النسائي» أحمد بن شعيب : سنن 31 ائي الكبرى, تحقيق: عبد الغفار سليان 


VFA 


البنداري» وسید كسروي حسن» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 
۱ ه<۱ ۱۹۹ م. 

رابعا : كتب السبرة والتاريخ واد لبقا ت 

۰ ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق: عامر النجار الميئة 
المصرية العامة للکتاب» ۱م 

۰ ابن آي زرع: الذخيرة السسدية ٤‏ تاريخ الد اة الرینیسة» الرباط > المغرب» 
۲ م. 


ی و 


ه ابن أبي زرع: روض القرطاس في أخبار ملوك اشرب وتاريخ مدينة ناس دار 
المنصور للطباعة والوراقة» الرباط - المغرب» 191/7م. 

« ابن الأبار: الحلة السيراء. حققه وعلق حواشيه: د. حسين مؤنس» دار العارف 
- القاهرة» الطبعة الثانية» ۱۹۸۵م. 

« ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن محمد الجزري: الکاسل في التاريخ» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

٠‏ ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد الله: أعمال الأعلام في من بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الإسلام (تاريخ | إسبانيا الإسلامية)» تحقيق وتعلیق: إ. ليفي 
بروفنسال» دار الکشوف - بيروت,. لبنان» الطبعة الثانية» 5 ١960‏ م. 

٠‏ ابن الخطيب» لسان الدین محمد بن عبد الله: الإحاطة في آخبار غرناطة» تحقيق: 
محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي - القاهرة الطبعة الثانية» 
۴ ۱۹۷۳-2۸ م. 

۰ ابن اخطیب. لسان الدين محمد بن عبد الله: اللمحة البدرية في الدولة النصرية 
تحقيق: حب الدين الخطيبء المكتبة السلفية» القاهرق ۷ ۱۳ ه. 

٠ه‏ ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد الله: رقم الحلا لل في نظم الدول المطبعة 


العمومية» تونس» 5ه 


الأرناء‌وط وعمود الأرناءوطء دار ابن كثير - دمشق ۱۰ ه. 

ابن الفرضی : تاريخ علماء الاندلس تحقیق: إبراهيم الابياري؛ دار الکتاب 
الصري ودار الکتاب اللبناني الطبعة الأولى» ۱۰۳ه۱۹۸۳-۵م. 

ابن القطان المراكشي : نظم الجمان لترتيب ما سلف من آخبار الزمان» تحقيق 
ودراسة: د. محمود على مکی دار الغرب الاسلامی. 

ابن الوردي : خريدة العحائب وفريدة الغرانب. تعلیق: محمود فاخوري. دار 
ابن بسام علي بن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة» تحقیق: 
احسان عباس. الدار العربية للکتاب. 

اسن بشکوال» خلف بن عبد اللك : الصلة تحقیق: إبراهيم الابياري» دار 
الكتاب المصري - القاهرةء الطبعة الأولى» ۱۱۰ه-۱۹۸۹م. 

ابن بطوطةء محمد بن عبد الله : رحلة ابن بطوطة دار النفائس للطباعة والنشر - 
بروت» ۷ م. ۱ 
ابن حجر العسقلاني : الإصابة فى تمييز الصحابة دار الکتاب العربي - بیروت. 
ابن حزم وابن سعيد والشقندي : فضائل الأندلس وأهلهاء تحقيق: د. صلاح 
الدین النجد. دار الكتاب امدید» ۱۹۲۸ م. 

ابن حزم: رسائل ابن حزم تحقيق: 5 إحسان عياس» المئؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - بيروت» الطبعة الثانیقف /11١ام.‏ 

ابن حيان : المقتبس من أنباء أهل الأندلسء تحقيق: د. محمود علي مكي» طبعة 
الجلس الاعل للشئون الإسلامية. مصر. 


أبن خاقان : قلائد العقیان ومحاسن الاعیان؛ تحقيق: د. حسين يوسف خربوش 


Vf 


Ss 


ابن خاقان: ممم ؛ 
علي شوابكة» مؤسسة ا - بيروت» الطبعة الأولى ۱۹۸۳م. 


أبن خلدون: ناريخ یی لد ی دار احباء التراث العربي - بیروت» لبنان. 


اين خلکان» أبو العباس | أحمد بن محمد E‏ 
تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت» ۱۹۹6م. 
ابن سعيد المغري: ا مغرب في حا المغدرب» تحقيق: د. شوقي ضيف الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة. 

اتن ین ار القر طبي :اقفوو 3 الختصار ال زي و السی تحقيق: د. شو قي 
ضیف. الجلس الأعلى للشئون الاسلامية - القاهرة» الطبعة الاوی؛ 
۰۵ ۱۹۹۵-2-۸2 ۸. 

ابن عبد الحكم: فترح “تسر وأخبارهاء طبعة ليدن» ۱۹۲۰م. 


ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق: ج. فن ولان 
فنسال» دار الثقافة تك لستان: 
ولیهی پر ر ك 


ابن عذاري: أذ 
محمد [براهیم ۳ رز دار الغرت الإسلامي - بيروت» ودار الثقافة - 
الدار البیضاء الطبعة الأولى > ۵۱۹۸۹2۵۰. 


OT 


ابن فرحون» علي بن تن اد يباج ا اسيم ی أعيان صلماء ات دسا 5 الى نکی 
وضع الحواشي : مأمون محيي الدين الجنان» دار الكتب العلمية -بيروت» 
الطبعة الأولى. 

أبن كثير. أبو الفداء إساعيل بن عمر: البداية واننهایه تحقيق: علي شيري» دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» ٤۰۸‏ ۱ه=۱۹۸۸م. 


* ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر: السيرة النبوية؛ تحقیق: مصطفی عبد 
الواحد دار العرفة - بیروت؛ ١147‏ ه-1917/1م. 

* ابن ماكولاء علي بن هبة الله : الوكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والختلف في 
الأسماء والكني والانساب دار الكتب العلمية - بيروت. 

* ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق: محمد فهمي السرجاني» المكتبة التوفيقية - 
القاهرة. ۱ 

* آبو عبید البکری: جغرافية الاندلس وآوربا (من کتاب السالك واممالك)؛ 
تحقيق: عبد الرحمن الحجي - بیروت. ۲۱۸-۵۱۳۷۸ ۱۹م. 

. الإدريسي؛ محمد بن محمد بن عبد الله نزهة الشتاق في اختراق الافاق عالم 
زد را 848ام. 

* الأزدي: تاريخ العلماء بالأندلس» تحقيق: عزت العطار الحسيني» مطبعة المدني 
- القاهرق ١504‏ ه-198/8م. 

۰ أسامة بن منقذ: الاعتبار؛ تحقيق: فيليب حتي» برنستون 197٠‏ م. 

۰ حسن أحمد حمود: قيام دولة الرابطین - القاهرة ۱۹۵۷م. 

* حسین مونس: فجر الأندلس» دار الرشاد - القاهرة الطبعة الثالثق ۲۰۰۵م. 

* حسین مونس: معالم تاريخ الغرب والأندلسء دار الرشاد - مص الطبعة 
الثامنت ۱۲۲ رده ۰ 'ام. 

* الحميدي: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» تحقيق: إبراهيم الإبياريء دار 
الكتاب المصري - القاهرة الطبعة الثانية» ۱۹۸۹م. 

* الحميري, محمد بن عبد الله بن عبد النعم: الروض المعطار في خر الأقطارء 
مكتبة لبنان ناشرون» الطبعة الثانية» ١9/5‏ م. 

- الحميري» محمد بن عبد الله بن عبد النعم: صفة جزيرة الأندلس» دار الجيل‎ e 
بیروت. الطبعة الأولى.‎ 


. 
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الخطيب البغدادی آبو بكر محمد : تاربخ بفداد. تحقيق: مصطفى عبد القادر» 
8 سا 0 

دار الکتب العلمية - بروت. ۷ م. 

الذهبي : العبر في هر من غار. تحقيق: محمد السعید بن بسيوني» دار الکتب 

العلمية ڪ بروت. 

الذهبي : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تحقيق: مصطفى عبد القادر 

عطاء دار الکتب العلمية - بیروت. 

الطبعة التاسع ۱۹۹۳-۱۱۳ م. 

ار موسوعة الأعلام دار العلم للملایین - بیروت. الطبعة اخامست 

۱۹۸۹۰ م. 

السبكي : طبقات الشافعية الکری, حقیق: محمود محمد الطناحي: وعبد الفتاح 

الحلو» دار هجر للطباعة والنش ۱۱۳ ه. 

سعدون عباس نصر الله: دولة الرابطین في الغرب والأندلس دار النهضة 

العربية - لبنان. 

السلاوي: الاستقصا لأخيار دول المغرب الأقصى» تحقيق: جعفر الناصري» 

ومحمد الناصري» دار الكتاب - الدار البیضای ۱۹۹۷ م. 

السهيلي: الروض الأنف (الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام)» دار الکتب 

العلمية ج بیروت. 

التو سط المكتبة العصرية - صيداء لبنان» الطبعة الأولى» ۲۰۰۸م. 

شوقى أبو خليل: الأرك, دار الفكر - دمشق» سورياء 51 ١1ه-198١م.‏ 

شوقي ابو خليل: الولاقة؛ دار الفكر - دمشق» سورياء 1518ه-1198م. 


الخات ةة ا 


شوقي أبو خليا : العقاب» دار الفكر - دمشق» سورياء 514 ١‏ ه-99/8١م.‏ 
شوقي أبو خليل: بلاط الشسهداء دار الفكر - دمشقء سورياء 
۸ ه<۱۹۹۸. 


شسوقي آبسو خلیسل: فستح الأندلس» دار الفکر - دمشق» سورياء 
۸ ۱۹۹۸2۸ . 

شوقي أبو خلیل: مصرع غرناطسة دار الفكر - دمشسق» سورياء 
۸ ه-۱۹۹۸م. 

الصفدي: الواني بالوفیات. تحقیق: تركي فرحان الصطفی. دار إحياء التراث 
العربي - بیروت. 

طارق السویدان: الاندلس التاریخ الصورء شركة الابداع الفني - الکویت؛ 
الطبعة الأولى» ۲۰۰۵م. 

الطاهر أحمد الزاوي: تاريخ الفتح العربي في ليبياء دار المدار الاسلامي - 
بيروت» الطبعة الرابعق ٤‏ ۲۰۰م. 

الطبري» محمد بن جریر : تاريخ الأمم واللوك دار الکتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى ۱۰۷ه. 

عبد الرحمن على الحجي : التاريخ الأندلمي, دار القلم - دمشقء الطبعة الثانية» ۱۹۸۷م. 
عبد الواحد المراكثى: العحب في تلخیص أخبار الغرب المكتبة العصرية - 
لبنان» الطبعة الأولى» ۲۰۰م. 

علي الصلابي: دولة الرابطین دار التوزيع والنشر الإسلامية - القاهرة» الطبعة 
الأولى ۲۶ ۱ه-۲۰۰۳م. 

عل الصلابي: دولة الموحدين» دار التوزیع والنشر الإسلامية - المقاهرة» الطبعة 
الاول 4 ۱6۲ه-۲۰۰۳م. 


فد 


۳۳1 VE 


» علي مظهر : اكم التفتيش في إسبانيا والرتغال وغيرهاء ا مكتبة العلمية. 

عياض القاضي ١‏ تر تيب المدارك و تقریب المسالك تحقيق: محمد سالم» دار الكتب 
العلمية - بيروت ۱۹۹۸ م. 

مجموعة : مجموع رسائل موحدية من إنشاء کتاب الدولة المؤمنية»حققها 
ها ليفي بروفتسال» ا قتصادية - لباك فرب ۱ م. 
جهول : اخبار مجموعة في شنح الأندلس وذكر أمرائها واخروب الواقعة مها 
بينهم. حقیق: إبراهيم الابياري» دار الکتاب الصري» ودار الکتاب اللبنانی - 
القاهرة وببروت. الطبعة الثانية ٠‏ ۵ 

مجهول : ال الموشية في د کشبة, تحقيق: د. سهیل زکار» وعبد 
القادر زمامه» دار الرشاد الحديثة ن 9 المغرب. 

جهول : نبذة اذعصر و ر ملوك بدي نصی ضبطه وعلق عليه: آلفرید 
البستاني» مكتبة اللقافة الدينية - مص الطبعة الأولى» ۱6۲۳ه-۲۰۰۲م. 
محمد سهيل طقوش : تاريخ المسلسين في الأندلس .دار النفائس للطباعة والنشر 
- بيروتء الطبعة الثانية» ۱۲۹ه-۰۸ 0 


محمد عبد الله عنان : دول الإسلام في ألا انش اهيلة المصرية العامة للکتاب - 
القاهرة. ١١‏ ام 


5 


القري» آهد بن حمد التلمساني : ا أي ال ساس ف ق اخمار القاضي ۽ عیاحص 3 


تحقيق: با 
۸ ۱۹۳۹2۸ . 


E 5 1 5 ۰ ٣ ۹۹‏ 
القري» امد بن حمل التلمسانی " رم الط مر رھ ا 


تحقيق: إحسان عياس» دار صادر - بيروت» ۸ م. 


00 1 رن شي dk.‏ اء مس ام at‏ سول هو * {ifr‏ 
النباهي أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن : تأر يم فضاأة الأندلس رار شه العليأ 


الصا له :۷ 
فيمن يستحق القضاء والفتیا) تحقیق: لجنة إحياء التراث العربي» دار الافاق 
الجديدة - بیروت. الطبعة الخامسة» ۱۰۳ه<۱۹۸۳م. 

النويري» شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب» 
تحقیق: مفید قمحية وآخرين» دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة الأولى؛ 
۶ ه<ء ۲۰۰م. 


۰ ياقوت امحموي: معجم البلدان» دار الفکر - بيروت. 

۰ یوسف آشباخ: تاريخ الآندلس في عهد الرابطین والوحدین ترجمة: محمد عبد 
الله عنان» مكتبة الخانجي - القاهرق الطبعة الثالثة» ٠۹۹۲٩‏ م. 

خامسا: كتب الأدب واللفة 

* إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسیط. تحقيق: مجمع اللغة العربية دار 
الدعوة - مصر. 

٠‏ ابن دحية الكلبي: الطرب من أشعار آهل المغرب» تقديم: صلاح الدين 
الهواري» المكتبة العصرية - صيداء لبنان» الطبعة الأولى» ۸٠٠۲م.‏ 

٠‏ ابن منظور: لسان العرب. دار صادر - بیروت. الطبعة الأولى» 198917 م. 

٠‏ الجوهري: الصحاح. دار العلم للملايين - بيروتء الطبعة الرابعف ام. 

٠‏ الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس. دار ابن حزم - بيروت. 

۶ عمرو بن معدي كرب الزبيدي: شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي» تحقيق: 
مطاع الطرابيشي» مجمع اللغة العربية - دمشقء الطبعة الثانية» 6۰۵ ٠ه‏ 
-1986م. 

* القلقشندي أحمد بن علي: صبيم الاعشي, في صناعة الإنشاء دار الفكر - دمشق» 
الطبعة الآولى» /941١م.‏ 


الیدانی أحمد بن محمد التیسانوزی: مار الأمثال» تحقيق: محمد محيى الدين عبد 


1 

5 + ا 
i‏ 0 انیس 
الحميد دار المعرفة - بروت. 

سادسا: کتب آخری 

۰ ابن تيمية» أحمد بن عبد السلام: جموع الفتاوی. حقیق: عامر الجزار» دار ابن 
حزم - بیروت ۱۹۹۸ م. 

* ابن تيمية» أحمد بن عبد السلام: منهاج السنة النبوية» تحقیق: محمد رشاد سال 
مؤسسة قرطبة الطبعة الأولى. 

٠‏ آبو شامة: ابراز المعاني من حرز الآماني» تحقیق: إبراهيم عطوة عوض. دار 

9 أبو يعلى الفراء محمد بن حسین: الأحكام السلطانية» مطبعة مصطفی البأبي 
احلبی الطبعة الأولى» ۱۳۵۲ ه. 

۰ إدوارد فان ديك: اکتفاء القنوع با هو مطبوع. تصحیح: محمد الببلاوي؛ دار 
صادر - بيروت. 

9 جلال مظهر: حضارة الإسلام وآثرها ني الترقي العالی مكتبة الخانجي - 
القاهرق 6 ۱۹۷م. 

۰ جوستاف لوبون: حضارة العرب. ترحمة: عادل زعيتره الهيئة الصرية العامة 
للکتاب - القاهرة» ۲۰۰۰م. 

* رحاب عكاويء ومحمد أمين فرشوخ: موسوعة عباقرة الاسلام دار الفکر 
العربي - القاهرق ۱۹۹. 
بالأنظمة العمول بها في المملكة العربية السعودية, الطبعة الثانیت ۱۲۷ه. 

٠‏ شوقي آبو خلیل: احضارة العربية الاسلامية وموجز عن الحضارات السابقة 


دار الفكر چ دمشق» سوریا. 


شوقي أبو خليل : علماء الأندلس إبداعاتهم التميزة وأثرها في النهضة الأوربیته 
دار الفكر - دمشق سوریا. 

الطحاوي : مشکل الآثارءدار | 2 لت لعلمية - بیروت. 

عامر النجار : في تاربخ الطب في الدولة الإسلامية»دار العارف - مصر الطبعة 
الثالثة» ۱۹۹6م. 

عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني : فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم 
والشیخات والسلسلات. تحقيق: احسان عباس. دار الغرب الا سلامي تن 
بيروت» الطبعة الثانية ۱۸۹۲ م. 

علي بن عبد الله الدفاع : رواد علم الطب في الحضارة الاسلاميق مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» ۱۹۹۸م. 

الغزالي : الاقتصاد فى الاعتقاد دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى» 
۲۳ ۱۹۸۳-2۸۵م. 

مجموعة : احضارة العربية الاسلامية في الأندلس, تحرير: سلمی الخضراء 
احیوسی. مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت» لبنان» الطبعة الثانیة» 
۹ م. 

مجموعة : تراث الاسلام باشراف: توماس آرنولد» ترجمة: جرجیس فتح الله 
دار الطليعة = بیروت» الطبعة الثانیق ۱۹۷۳۲ 

محمد كامل حسين : الموج زفي تاريخ الطب والصيدلة عند العرب. النظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم - لیبیا. 

محمد لطفي جمعة: تاريخ فلاسفة الاسلام في الشرق وا مغرب دار الكتب 
العلمية - بيروت. 


محمد ماهر حمادة : الکتبات فى الاسلای مؤسسة الرسالة - بروت. ٩۷۸‏ ۱ 


f 
نة‎ 


من الله 4 
ِِ ابانچلم! 
: اول 


۾ شمود احاج قاسم : الطب عند العرب والمسلمين تاريخ ومساءجمات» الدار 
السعودية للنشر والتوزیع - جدة» الطبعة الأولى» ۱۰۷ ه۸۱۹۸۷. 

۰ مصطفى عبد الكريم ا لخطيب: معیحم اتصطلحات والألقاب التار مخیته مؤسسة 
الرسالة - بیروت الطبعة الأولى» ۱2۱۱۲ ۸۱۹۹. 


۰ المناوي» محمد عبد الرءوف بن علي : فيض القذیر شرح الجامع از فر دار 
3 چ مد يل تسیا 35 


سا 


الکتب العلمية - بیروت. الطبعة الأولى» ۶۱۵ ۱ه<ع ۱۹۹م. 

٠‏ يوسف القرضاوي : فقه اخهاد. مکتبة وهبة - القاهرة الطبعة الأولى» 
۹ 

سابعا  :‏ مجلات والدوریات والوسوعات ومواقع الانترنت 

ه صحيفة الاهرام المصرية. 

ه مجلة العهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد. 

ه مجلة الهن الطبية. 

د موشوعة الورد احديثة (۱۹۹۵). 


۾ موقع ويكيبيديا: .http://ar.wikipedia.org‏ 


الفهسسارس ۱ ۷:۹ 


الفهارس 


فهرس الآيات 
2 مر دي ورس فقس I‏ وي ل ی 40 
ازکض بر جلك هذا منتصل بار دور ا 71+ قال الا الْذِينَ كَمَرُوا من قَوْمِهِ Os‏ 
موه و 


اماراق الأرضن ورال VY Ess...‏ َقَلْثُ اسْتَغْفِرُوا ربكم له گان عُفارّا ...۵۲۹۰۰ 
اصْبرُوا وَصَایروا وَرَابِطُوا وَاتَقُوا الله لمکم فوفد ORE‏ 


لخون NOE e O‏ َلَنْ تجد لِسْنَة الله تَبْدِيلاً ا 


عر ول الکافرین E EEE‏ َلَنْ َد لِستّت الله تَبْدِيلاً ل ی و ۳ 
الا تنضروه نقذ تَصَره الله 2 فل تزا آنل ما حرم ریک عم ......900 


چم 


نینط کم الله فلا غاب لَكُمْ E‏ كَنَبَ الله لأَغْلِيَنَ آنا ورس VIA COT...‏ 

د ا اونما د الاق زه ١‏ هه ی م ی ا 

ان الله اشتری من المؤْمِنِينَ ألْفْسَهِمْ ....... 101 کم من فة قليلة غلبت فته كثِيرَة 2 
ا ر ¢ ۰ ۳ ر ی ر E E‏ ع 0 

ا للا عفر أن شرك 2 Oss‏ كيف وان يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ لأيرقبُوا فِيكُمْ الا 


إن الله يُدَافِعُ عَن الَذِينَ آمَنُوا OO‏ ولا ذْمّة 1 EEG‏ 


رر ەر ا مکش ۹ ۳ 4 
إا وَجَدَنَا آبَاءَنَا عل مه م لا ريد مِنْكُمْ جَرَاء ولا شکورا E‏ 
کل عَاهَدُوا عَهدا ده ریق منهم .....14۳ یرود في مُؤْمِن إِلأوَلاَذِمَة ا 


2 عر ورهء ر 


أُولَئِكَ حزب الله ee‏ لأيَْرَنَكَ مب الَّذِينَ كَمَرُوا في البلآد ...۷۲۳ 
تیصو با ولا اخدی افستیان ۵ یناکم الله عن الّذِينَ 1 يُعَاتَُوكُمْ في الدينٍ 


م 3 2 


8 الس من بان انين زمن E‏ لام أشَدَرَهْبَه في درجم من الله ...۱۰۹۰ 
حصان اخْتَصَمُوا في رمم SR e:‏ مد گان في تَصَصهم جنر لأولي الاب ۷۳۱ 
رجال صَدَقُوا ما عَامَدُوا الله عَلَيْه 2 VEE‏ 
هم له من حَيْتُ 1 یبا ا نگ من دالت TNs‏ 
فد نی الصُور فلا آنساب بيهم ....۱۱6۰ منهم اون رهم الْمَاسِقُون.......5417 
افصّص الْقَصَص للم یرون ...۷۳۱۰.۰ لَص من الله وت قرب وَبَشْرِ امن 1۷۲۰۰ 
اما عاد ابروا في الأْض بير اف ۷۲6 دا أَرَْنَا أن لك قري مرکا مُْرَفِيها .۳۰۹۰.۰ 
ادن الله وَلِيعْلَمَ المؤْمِنينَ ECs‏ وَأَعِدُوا کم ما اسْتَطَْتُمْ من فو ۷۱۷ 
1-72 گم ...0۳۷.۰ وَالَّذِينَ استَجَابُوا رم وَأقَامُوا الضَّلاة.. 757 
َحَسَى الله آن ین باح EE‏ ای لا يَدْعُونَ مَعَ الله ما آشر.......۵45 


7 
۳2 


هابا 


طسو 


رَد صراطي نیج شوه ۱۰۷ 
یلك الما ين اناس 71 


4 


دقن ن ری ان Es‏ 
3 وزمم في الأَمْرٍ هو ور ۱۱۲۳۲ 
َد الله لين اموا نکم وَعَوُِوا الصا جات 
کر VY VMAs‏ 
و نی لک لتاس التتاشون 000000 


وَكَمْ قَصَمْنَامِنْ َة كَانَتْ ظَالَةٌ ........ 90+ 


32 


يي عَنْكَ الْيَهُودُ ولا الصَارَى حى 


رم فل ری امنا راز OF e‏ 
2 يزه کر خر بق 
سد 


VT ESSA RS ببعض‎ 


وه 


Ee‏ ج20 و كيه 
وَلَوْلا أن یکون الناس أمَّة واحدة Oa‏ 


ص 


رمَا ریت إِذْرَمَيْتَ وَلَكِنَ الله ری . ۰10۰۳۹ 
۷۳ 

۱۸ ۱۵ روا‎ a 

لل مزمها متععدا راو جهن .6050 

یوم خن أَعْجَبَدَكُمْ گترتکم ...۰0۹ 01۱0 
۱۹ 

ی نا یم لین گنروا .. 

الَِّينَ واگ وا رامین القنط “امه 


سب 


146 ۹ 


الاس 


eC 


لَذِينَ آمنُوا لا تتّخِدُوا الَّذِينَ ادوا 


۶ ی وروم 


هروا ول 39 


ماا 


0 


د 


ِي اموا لا تَتَخِذُوا یهد وَالئَصَارَى 
ولیاء ۳۲۱۷۳۱۰۰ ۳ ۶ TAY‏ 


ك لحم انفزوا 


1 
sC 


3 


له 


e 
8 


1١ 
6 


انبا لس إن وخ اله حي وال اما 
يا لت قَوْمِي يَعْلَمُونَ و7 00 NM‏ 


رون أن برا و الله ام Et‏ 


ا ع ر 


یلو عَنِ الاأَنمَال e‏ ی ۱ 
ل همین وما ون السُدُور...۱۱۰۰ 


ع 
ع 
& 


و 


دایم بالْعِيئةٍ ا ۱۳ 
3 0 7 و 
إِذَا قال الجَل لأخيه یا افر ا 


الله د ١‏ 
و 


5 


إن الله ع نَت هو الامو عل راس کل مائة من 


إن فى هذه الأمةِ مین ۱ 2 

۳ 2 ۵ رگ 

إن لكل أَمَة تة ENE IT‏ 
إن ا أَكَاف عَلَيْكُمْ من بَعْدِي See‏ 

کے م ر ور و 

کم ومحقرات الذنوب ۱ 
ها امری قال لأخيه یا گافر ی 
۳ مت ۰ ۷ 6 7 0 

رباط یوم في سيل الله حَيرٌ مالیا ...۷۳.۰ 
۳9 0 پا 


را ما ار خی ¢ VAN f...‏ 
کل راع کل تكو ستول عن رصتّه.....۱۹6 
لا حاسَدُوا ولا تسوا ی 
لاحل م افرئ مشیم که ۱ OE‏ 
یکلم أَحَدٌ في سيل الله REE‏ 
ان دي الله بك رَجُلاوَاحِدًا ا 
رال الدنيا َوَن ند لله من تن وَجُلٍ شنیم 

OE 0 ie 
OV. sss من ام وآنرکم يع‎ 
BOE من دحل دار آي سُفيانَ قَهُوَ من‎ 


فهرس الاعلام 


1 أهيم الا مه ال الم 5 
براهيم القیسی اوم TAS‏ 
إبراهيم الموصلي ا 
إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك Pe‏ 
[براهیم بن تاعباشت OO Tees‏ 
إبراهيم بن مهدي بن قلين N‏ 
ابن أبي أصيبعة E Vans‏ 
ابن آي العيش FOSS‏ 
ابن أبي زرع 0 ATELY Soe‏ 
ابن أبي زيد القيرواني 0 
ابن أبي قرة و OSes‏ 
ابن أرفع رأسة ا 
ابن الأثير EVE...‏ ۵۸64۸ ۵۵۵ 


۳۸۰1۲۱۰1۲۵ ابن الأحمر (أول ملوك غرناطة)‎ 
ل‎ TET TET TE F4 
TAT 1o00 ToT 10 

ابن الأحمر الفقيه (ملك غرناطة) .... 1۵۲ ۵ 
Te oTO TOA oY‏ 


بن البناء اثراکشی sas ASRS‏ ۱۶۸۱۱۱۸ 
بن ابغزري ا 
أبن الحديدى م الات الال 6۲۵ ۶۵۲ 


اه 7 

ره رت ر شاف نيه 
من رای النام فقد رَآني Ca ea‏ 
صرت بالرغب مَسِيرَة شهر O‏ 
7 رخ ٤‏ 
وَالله ما ای في الاخرة الا یل ما کل 

Ws 0‏ 
امنور ۹٦ VEEL‏ 
يا فَاطِمَةَ بنْتَ تُحَمَدٍ سَلِينِي ما شنت لا أَغنِي 

َك مِنَ الله کی VNR‏ 
يُوشِك الامَم آن تداعی عَلَيْكمْ W4...‏ 
ابن الريق (الفونسو هنريكيز) ........ ”ام تمه 
ابن السقاء 08 [ [ زا + 
ابن السمح و هه وم اه PAY‏ 
ابن الطویل هه شع د مهم هم اح ۱۳۸۷ 
أبن العربي م ع ال وم ۵۱6 ۱۰۵۱۹ ۵۷ 
ابن العسال 101 0 ۳ 
ابن العاد QOVARA ES‏ 
ابن العوام الإشبيلٍ eae‏ ۵۷ ۵۱۷۳۱ 
ابن الفرج 0001010 0 ااا ا 
ابن الفرضی وم و وه مه 0 ااا ۲۸۵۰۵ 
ابن القرطبی 3 
ابن القصيرة 11 1 0 0( 
ابن القطان ا[ ی( 
ابن القوطية ااال 
ابن الكردبرس E‏ ف CaS‏ 
ابن اللبانة WOE Cees eos e‏ 
أبن الوردي ال ل ا 
أبن بأجه 00011 ااا 
أبن يسام ل ۳۱۷۱۲۶۷ ۳۵۱۳۸ 1۵۸ 
أبن بشکوال ۹:۰۹ ۰۲ :۵۲۱۰۵۲۰ ۵۹۸ 
أبن بصال الطنیسُی sS‏ ۹۰6۲۰۱۷۱۷ ۱۳۱۷ 
أبن بطوطة مه ااال ل 0 


ابن تیفاون اللمتوني VS RES‏ 
اة ۱۱۱ 
أبن جابر Vo‏ 
ابن جبير 1ت 1ت دللا 
ابن جزي ا او او مر وق ورا ايا 
ابن جلجل املس م را و بار ۲۸۲۱۵ 
ابن حجاج م مو و ا 
نزت لين ا 1 


ابن حزم (الامام) ا ۰۳۳۹۳۲ ۰۳۶۰ 
كص ۳ TAY‏ ۳۹۳۸ ۰۷۹ 


اين حمدان ng‏ ام 
أبن حوقل EV Ue eG RS‏ 
ابن حيان القرطبی ا ا 2۳۶ 


۳ ۳ TEY ۳ ۲ 
1۰ ۳۸۹ ۳۸۷ FAT ۳۷۷ ولا‎ ۷۰ 


ابن خاقان امه ام ام مهب TENS TV‏ 
ابن خلدون ۰۲۲۸۰۲ ۲ ۱ (O6‏ 
١‏ هه ١آلا‏ 
ابن خلکان .. ۵۵0۲۸ ۵۲۲6۷ 1۰۰۵۷۷ 
أبن ذكوان لفو اد او ل ا 
أبن رذمير مرک 0 0 000000 
ابن رشد (الحد) 00000000 
ابن رشد (الحفيد) .....5 3*1 ۰۵۷۲۰۵۷۲ 2098 
04 الل 
ابن رميلة 64۹۱6۹۵ ۵۱۳۵4۷ 
ابن زرقون 0000 0 0 0 0000000 
ابن زمرك VN eee‏ 
ابن زیدون موم ۳۳۲ ۲۵۱۰۳۵۲ 
أبن سعید خا السو و هه موی ۷۷ ٩,۵۳‏ ۳۷ 
ابن سلام ام ارام وم مه ری وی 6۰۱۷۳ 
أبن سيده SAS‏ مسومو ب AAS‏ 
أبن سينأ ملسف 0 
ابن صیادح Tah‏ 23 
ابن صنادید ل ال ۵۲ OAT‏ 
اين طاهر (أمير مرسية) او FAAS‏ 
أبن طفيل مالع لطا اع مو ۵۷۲۱۳۱6 ۵۷۷ 


ابن عبد الر ۳۲۳۸6 ۳ TTF‏ 


ابن عبد العزيز (أمير بلنسية) ET‏ 
ابن عبد ربه Nees‏ 
ابن عبدون O‏ ا 


ابن عذاري اع ۱( CTIACYOV‏ 
TAA ۸۰‏ ۳ ۹ ۱۳ 


اين عسال و و نو CO ٩‏ 
ابن عكاشة و EES‏ 
ابن عمار قش 40452515417 
ابن عيسى (القاضى) ا ل 
ابن غازي 7 اا 
ابن غانیه 1 دی در 90 
ابن فر حون CSS Sa‏ 
ابن كثير ......... ۵۵۵4۸6۱۱۱ ۱۲۲۰۵۱۳ 
ابن کاشة VA a‏ 
ابن ماکولا ESE On‏ 
ابن مرتين م دوعو SSA‏ 2 
ابن مردنيش sles‏ 91 
أبن هبيرة ا 
ابن وأفد TAY FAY PVA sss‏ 
أبن وهبون ae‏ 211 
أبن يونس EE ea e‏ 
آبو إسحاق بن مقانا ۳ 
آبو الأسود الدؤلي نع 1 
آبو البقاء الرندي وه ۱۲۱۱۲ 
آبو احیوش نصر AYSE A‏ 
أبو الحجاج یوسف بن إسماعيل (الأول - ملك 
غرناطة) VEE‏ 


۳۲٣ ۰۳۲ ۰۳۲۳ ۰۳۰۳ .... أبو الحزم بن جھور‎ 
FTI TT FTA (۳۷ ۹ 
۰۳۵۰ ۰۳۷ ۳۳۹۳۳۳۳۲ 

5۱۷ ۰2 ۸۷ Te ۹ 


أبو الحسن الاشعري 92 
أبو الحسن السعيد (الخليفة الموحدي) VE‏ 
آبو الحسن المالقي الم ا اه 


الفهسسسسارس Vor‏ 
آبو الربيع سلییان ess‏ أبو سفيان ea‏ ا 610111 
آبو الصباح اليحصبي .۰۱4۳۰ ۰۱6۸۰۱41۰۱60 آبو شامة القدسي EYA‏ 
۹ ۱ أبو عبد الله الشیعی 0 ی توت ۲۱ 
أبو العباس السفاح ONE‏ أبو عبد الله التمبري EA‏ 
آبو العباس بن مطرف الري OAV‏ أبو عبد الله بن الحكيم (المخلوع) ...1۱۲۰۱۰ 
أبو العطاء الجذامى En‏ آبو عبد الله بن عبد البر CEVA‏ 
أبو القاسم المليح . 2۳ آبو عبد الله محمد بن رقو ی 
أبو القاسم بن سلییان و ی ول ۳۲۱۲ آبو عشمان (شیخ موالي بني أمية) ۰۱۲۸۰۰...۰ ۱66 
أبو الوليد الباجى ..... ۳۹۹۰۳٦٤.‏ ۳۱۷ ۳۹۸ أبو عفان المرينى Vesna‏ 
F40 ۳۹۰‏ أبو على القالي. . e‏ ا الو ۱ 
أبو الوليد بن جهور....۳۲۹ 0۳۳6 ۳۳۹۳۳۵ أبو عمران الفابى REWE‏ 
TT EN ۷‏ ۱۷۸۷ أبو مسلم الفراساني 7ب 1 
C41۸‏ آبو مسلم بن فهر اا و ۲۰ 7 
أبو بكر ابن القصيرة CAA‏ آبو نصر بن أبي نور ENV‏ 
أبو بكر الصديق ل ا توالا أبو هريرة 1 Nase‏ 
أبو بكر بن آدهم CRAs‏ أبو يحبى (صاحب شر طة المنصور الموحدي). 0/7 
آبو بكر بن زیدون EASE‏ آبو يحيى بن أبي حفص ا رو 31 
آبو بكر بن عبد الحق الرینی و أبو یعقوب یوسف (الخليفة الوحدي) ؛ ۰۵۷ 1۰۰ 
أبو بكر بن عبد العزیز ........ ۵۳۷۸ ۳۹۱ 1۵۳ أحمد المستعين بن هود . ۵۳٩۱‏ 0۳۹۲ ۳۹۳ ۱۳۹6 


أبو بكر بن عمر اللمتونی.. ۰۷ ۰1۷۸۰۷۷ ۰:۷۹ 
ةءارق OTE 2865 EAT‏ 0( 


أبو بكر بن محمد اللمتوني مات e‏ 
أبو بكر بن معاوية القرشى AS‏ 
أبو لكرين هات ORS‏ 
أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري e‏ رس 
أبو بكر يحبى بن سعدون بن تمام الأزدي .... ۳۱ 
أبو بكر يعيش (قاضى طليطلة) 0000 رن 
آبو تمام RA‏ ا 
آبو جعفر القرطبی FESR‏ 
أب و حمر القليعى. ی ی RO‏ 
أبو جعفر المنصور \oV oft No \OY.......‏ 
آبو جعفر بن الباذش OSA‏ 
أبو حفص عبد الله (أمير برغواطة) الم ۲ 2 
أبو داود Saan‏ ا 
آبو ذر ری یاو ا 
آبو سعيد بن جامع.... .۰1۰۸ 01۱۲۰۱۱۰ 1۱۵ 
TTY‏ 


۶۶ ۶ ۷ 


أحمد القتدر 1 و دوه ۱۱۳۸۵ 
أحمد بن حزم TUE‏ 
أحمد بن عبد الله اا 
إدريس الحمودي اح العا طم 0 
ادوارد فنديك YA‏ 
أردونيو الثالث ALA‏ 
أردونيو الثان 1 ۱ 00 
آردونیو الرابع 117 لال الا لإا 
أردونيو بن راميرو 000000000000000 
أرذبلش ا وا اا AV‏ 
أرسطو A ees Aes‏ 
آرمانوس ی و ی ۷۸۲ 
إسحاق (آخر ملوك الرابطین). ۰۵1۱۳ ۵14 ۵1۵ 
إسفنديار 0 0 ۱ 
أساء بنت غالب OAs st‏ 


إسماعيل بن أبان بن عبد العزيز بن مروان.... ۱6۲ 
|سیاعیل بن خلف القارئ Ol‏ 


3 1۳ 


لإنجلس 


76: 
«Too Tot YoY Yol TEVE CTY ار‎ FV * ........ إسماعيل بن ذي النون‎ 
۳۱۱۳۱ VEVO Yo 4۰۱ 6۰۵ ۳۵۸ ۳66 0۳4۳ إسماعيل بن عباد‎ 

ا ۹ oV TEY‏ ۱۳۷۰ ۱۹۳ 
(سیاعیل بن عبید الله ۱۱ الحكم بن هشام PONE OVEN‏ 
أصبغ بن خلیل a E‏ الحميدي .۰ ۰۹۲ ۳6۰۰۳۳۹۱۲۸6 ۰۳۱۷ ۱۳۹۹ 
آطاووف EARS‏ 1۷ 
اعتماد الر ميكية او انس وتو سس ۳۶۲ التیری مع اسك ام 
|قلیدس ا ا ۱۳۱۲۵ الذهبى ...۰۲۹۰ 0۲۲۵ 4۷۹6۹۳6۰ 
الادریسی ...۳۰۹۰.۰۰ ۵۳۱6 ۳۱۷ ۷۰۲۷۰۵ ۷ 00° 004( لكف "الاق امف 
ك EVO OA es‏ 
الأصفهاني TASA‏ الرازي TAVE ESAS‏ 
الأوزاعى Meneame‏ الرباحی Pens‏ 
البتاني .. O‏ الرشيد الموحدي E‏ 
البخاري. ۰۲۹۰۰ ۳1۷ 4۹۹۰6۷۳ ۵۲۲ وی الزبيدي EE aS‏ 

۳۱ الزبير بن العوام NR‏ 
البرزالي ۳۵۰ 6 ۵ ۶ الزبير بن على بن يوسف بن تاشفين مج OOF‏ 
الرهانس COCR SRS‏ ارا .... AER SALE‏ 
البزلياني م ع أ الع ووه الزركل YAY AO sss.‏ ۵۵4 ۷۰۹۱۱۵۷۲ 
البيذق ا 0 الزغل ۲۷۸۵۱۷۷۱۱۷۲۹ 1۷۹ 
إلبيرة (أخت ألفونسو السادس) ..... 1۳۹۰۳۷ الزهراوي؟ 374 ۰۲۸۲۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 
لبیرة (الراهبة) FA TTA sss‏ ۳۱ 
البيروني DSR‏ 0 اشک E‏ 
التبريزي اال ند م وف ل اق وم ود وگ ی ۱8 ۵ السخاوي 8ب0000000010101 0 0 0000 
الترمذي ی السعيد بالله (أمير المغرب المريني) 00 
التعالبى OE ea‏ الا ی ۳ 
الحاجب الظفر بن التصور... 9771 0۲۷۸۰۲۷۷ السلاوي . es‏ ا ال ا 

Fes YATA Ye TAY TA ۹‏ السمح بن مالك اولان .. ۰۹۱۰۹۰ ۱۰۳۰٩۲‏ 
الحباب الزهري اسم ل ايا ۸۲ 1 
الحر بن عبد الرهن الثقفی اا ۹ السمعاني MSE‏ 
ايان بن ا مه 00000000 الشاشی PEA EAE a‏ 
الحسن بن أبي العیش 1 الشاطبى ETT TNs‏ 
الحسن بن على هگ یس ۱۳۱ الشافعی EE N‏ 
این ین فة TOA oe‏ الصفدي با ل 
الحسين الأنصاري لل ران الصمیل بن حاتم ..... ۰۱۳۰۱۲۵۰۱۲۰۱۲۳ 
الحكم المستنصر ۱۲۲۷ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۲۳۲ ۷ ١1815414‏ 

N E الطبري‎ ۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ YE ۳ 


۰۲ ۵ ۰۲ 16 ۰۲ ۳ ۰۲ ۲ ۶ ۲۰ 


الفهسسارس Yoo‏ 
انظافر إسماعيل CVE‏ 267 
الظافر بن العتمد aras‏ وا هد ۶۱۲۰۸ القاسم بن يوسف بن عبد الرهن الفهري ...۱۵۱۰ 
العادل (الخليفة الموحدي) ی 00 القاضی ابن العربي 2۳ 
العربي (والد القاضى أي بكر) الح روي ب اه القاضي ابن عباد (مؤسس دولة بني عباد) .. 888, 
العز بن إسحاق الرزال CNRS‏ ۸ ۳۲۳۵ ۰۳۷ ۳۵۸۰۳۵۱ 
العزني A‏ كمه oct‏ ل ل 0 
العزيز بالله العبيدي Eanes‏ القاضي القرطبي النحوي E SSS‏ 
العلاء بن مغيث ۰۱۵۱۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۲۱۰۱۵۳ ۱۵۷ القرطبى TIER‏ 
الغالب بالله (ملك غرناطة) .. 01۷۱۰1۷۰ ۰1۷۲ القمبیطور ...... ۳۹۱ ۳۹۳ 6۲۷ 6۳۸ 14۲ 
۳ ولا VV‏ الكندي sles‏ 
الغزالي.... ۵۱۳ ۵۱۹۰۵۱ 1۳۱۰۵۳۰۵۲۷ الليث بن سعد هه ae A‏ 
الغنى بالله (ملك غرناطة) AVVO Tee‏ المؤتمن بن هود .. ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ ۰۳۹۵ 1۲۷ ۲ 5 
الفارابي لم RRS‏ المأمون الوحدي EERE‏ 
الفتح بن موسی بن ذي النون eV ass‏ زا المأمون بن العتمد بن عباد کر ۵۲۸۵۲۲ 
آلفونسو أخو إيزابيلا AS‏ المأمون بن ذي النون .۰۳۳۸۰ ۰۳۵۳ ۳٦۲۷ ۳٦۰‏ 
ألفونسو الأول RE‏ [ [ 0 1000000 ۰۳۷۲۱۰۳۷۳۲ 0۳۷۷ ۳۸۰ ۳۸۵ 


آلفونسو الثامن . ۰۵۸۷ ۵٩۰‏ ۰۵۹۳ ۵۹6 ۵۹۵ 
۷ عن 


آلفونسو الخامس ۰۲۷۵۰ ۱۱۹6۳۰۱۳۸۲ 
آلفونسو الرابع Essa‏ 
الو نسو السادس ..... ٦٤ ۳۱۲ ۳۵6 ۲۱٤.‏ 


2 للق‎ (۳ ۳۵ 
E ل ال‎ 
461۰50 54 ۲ ۱ 
۰806 ۰0۳ Eo ۵ ۷ 
ETON ۵ 
5۳ 591١59١ ۰,۷ 
۵0۰۱ ددهم‎ 64۸۰6۹۷ 40 14 
(COV (0° ۱ ۱ ۳ cO ° 
TOV ۵۸ (۸ 
1۵۷ 1۵۵ 1۵۲ 161۰144. آلفونسو العاشر‎ 


15۹ 
الفونسو الحارب وی وش جوم و a‏ 
القائم العبيدي مه مه و وم وه 2 ۱۳۱ ۲ 
القادر بالله العبامی خط هه با ردو ی ۵۵ ۵ ۳ 


القادر بن ذي النون ...۰۳۵۳.۰ ۶ ۲ ۳۲۹۲ ۰۶۲۵ 
۹ 6 ۶۲ ۰0۲ ۰10۳۲ ۰501 


+ ۵ CEIACE\E 
5 ٩ ۰56 6 ETA ۵ 


الي م ل ل ا er‏ 
المتوكل العباسی AV‏ 


التوکل بن الأفطس ... ۰۳٦۱‏ ۳۹۳ ۳۹6 ۳۹۵ 
۳۷/۳۹۹ ۰۳۷۹۰۳۷۳ ۰166 ۰840 


۶4۸ ۰۶۸٩ ۰۶۸۷ ۶ EOE EOF 


الجریطی AF ATA‏ 
الجیسطی EE‏ ی ۱۳۹۲ 
الرتضی (الخليفة الوحدی) 0 
الرتضی الأموي EAN‏ 
الرتضی باه 9 0000000 
الستظهر (أمير فرمونة) تصی صا م۳۵ 
الستظهر اللأموى ONEONTA‏ 
الستعل بالل EEA RSS‏ 
الستعل بن مود ۳۰۱ 0۳۲۲۳۰۲ ۳46 ۳6۵ 
۳۹۹ 


الستعین بن هود ۰۳۷۰ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۷۸ ۰۳۸6 
۵( ۱ ۲( 4 
EYE‏ ۲ ۶۲۷ ۰۶۳۱ ۶۳۵ 


۷۰۹ 
الستنصر الموحدي ...01۲۵۰1۲0۱۹ ۰1۳ 
TEACTEV‏ 
الستنصر بالله احفصی VEO‏ 
الطرف بن عبد الله بن محمد بن عبد الرمن 
الأوسط DOSS SSS‏ 
المظفر بن الأفطس ..... ۵۳۳ ۳۵۸ ۰۳۵۹ ۳۰۰ 


22۰۰۶۵۳ ۳ ۳ TTY 
۶۳ ۲۶ ۷ 


المظفر يحيى بن المنذر RAE aa‏ 
العتضد العباسى OTe Ae‏ 


العتضد بن عباد 0۳۳ ۳۳٩‏ ۳۳۷ ۳6۰ ۳۷ 
۳:۹ ار لل ۰۲۰۵۳۲ ۳ 
CCA ۵ ۷ ۳۷۳۲‏ 
۲۰ ۰۶ ۶ ۲۲ ۰4 

{To EY 

العتمد بن عباد ۳۳۸۰ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳۵6 ۰۳۵۵ 
۹ ۰۳۷۳۳۳۳ ۰۳۷۶ ۰۳۹۰ 
۰ ۲ ۵ ۵۵ ۵ ةق 
۸ 6 6۶ ۷ ۰8 
۸ 56 ۲۰6۵ ۱۰۶ ۰8 
cAI ۰ ۷ ۵ ۵‏ 
EE‏ ۶۵ 1۰6۹۸۰۶4۷ ۰4 
دعم )۲ ۲ هم« 


۹۸ ۱ ۰ هام مام 222+ 


TOAToOV 
E aR A المعري‎ 
العز لدين الله العبيدي 0 رف‎ 
OO م‎ E المعلى بن العتمد‎ 
۰۳۷ ۰۲ ۰۲ 0 المغيرة بن عبد الرهن الناصر‎ 

574 


المقتدر أحمد بن هود.... 7 ۰۳۸۲۰۳۸۵ ۰۳۸۹ 
٩۷۰‏ ۰۳۹۲ ۰4۲۱۰۳۹۵ ۰۲۵ 
oF ۲ ۰‏ 

المقدسي ااانه حم الوط لا 

القری ... ۰4۷ ۵۵ الل 2+۳۳ 
7 ش53 040 
0۹1 ۳ ا ATT‏ 


1 
.0 اللطلس 
2 
النذر الثاني بن بحيى ا | 
المنذر بن سعيد Peo YO MATa.‏ 
المنذر بن ماء السماء ا 
المنذر بن هود CEN‏ 
ا منذر بن يحيى التجيبي YAY sss.‏ ۲۳۸ 


المنصور المرينى ۱ ۱6 16 ۲۱۵۱۱۵۸ ۲۵ 
۳ 0 ۵ 2 لمك 
۹ ۲( 

۰6۸۰ ۰۵۷۹۰۵۷۸۰۵۷۷ ۰۷.۰. النصور او حدي‎ 
«OAV «OAT ۳ 9۸۲ امه‎ 
۰-۰ 04V (0410041 04° مارم‎ 
TEY ATT 6 VT 
777 


التصور بن التوکل بن الأفطس OE‏ 
المنصور بن المظفر بن الأفطس IY PUY...‏ 


الهدی الآموی. ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ ۰۲۹6 ۰۲۹۱۰۲۹۵ 
7 ارت To1‏ 


المهدى المنتظر ال Oe‏ 
الوفق العامري EEE Se‏ 
الناصر العباسي لممة مم ء ةم موث 1 ۳۳۸ 
الناصر الرینی TOVA‏ 


۰1۱۰ ۰1۰۹۰1۰۸۰۱۰۷ ۰1۰ الناصر الموحدي‎ 
TITTY ۵ ۳ الي‎ 
TT TEV ITE ۳ ۸ 


النسائی Ve sR OS‏ 
النضر بن الخارث ل ۱( 
النعان بن المنذر بن ماء السماء Eee‏ 
النعان بن مقرن aC a‏ ا CN‏ 
النويري ENS‏ 
الهيثم بن عبيد الكلابي E ES‏ 
الواثق بالله الموحدي ا و 


الوليد بن عبد اللك ا ۰ EY‏ ۰1۰۲ 
۷ ۳( ۷۸ ۰۱۰۳ ۱۷۳ 
الوليد بن يزيد e‏ 0 ا 1 


الفهفلسارس ۷۰۷ 
أم عبد ال رحمن الداخل 0 0 0 و یی ۷ ۱۶ ثريا ۰1۷۲ ۰1۷۳ 1۷۵ 

أم موسى بن نصير او الما تعلبة بن سلامة الجذامى Yee‏ 
آناتول فرانس RFR‏ تعلبة بن سلامة العامل NTs‏ 
أنس بن مالك کی و 21 این سا اا ا ۱۳۵ 
آوراکا ...۰۲۱۸۰۲۱۲۰۲۱۵ ۰6۳۷ 6۳۸ 4۳۹ جوز لعفاف موب EAR‏ 
۰ جاخ الم ERE‏ 
ایزابیلا .۸17۷۰ 11۹(« على الاك VA‏ جالينوس لع و و مس TAVE‏ 044 
EAA‏ جعفر بن حمدون sese‏ ل EW‏ 
ایزیدور RS‏ وهای مج و ومع ۹۲ جعفر بن زعرور Nese‏ 
إيفا ی ار ون ۲۱۳۷ جعفر بن عثان (الحاجب الصحفی) 4 ۰۲ ۰۲۵ 

أيوب اللخمى ی 1۳ ۹ ۱ oY‏ 

بادیس بن حبوس ...۰6۰۹۰ 4۱۱6۱۰ 1۱۲ ۳ ۷۲۵۱۲۵۵ ۲۵۷ ۱۲۵۸ 

YY eT ۹ O E بترارك‎ . 

بدر (مولى الداخل) ل ۱۵6۰6۲ ۱۵۵ جهور بن عبد الملك TY ecela‏ 
برمودو الثالث ره EVE‏ جورج سارتون VEE Es‏ 
برمودو الثاني a.‏ چو نتان ا Oe‏ 
بريدة e‏ 0010 جوستاف لوبون AS‏ 
برة بنت يحيى Oss‏ جون براند ترند اذ[ ز[ [ز[ [ [ [ [ ز 1 0000000 
بكر بن على بن یوسف e E‏ جوندسالفو سانشيز Sa‏ ار ا 
بلال بن رباح ا 1 جوهر اال SERE‏ 
بلتران دي لاکویفا و AV‏ جوهر الصقل O os‏ 
بلج بن بشر القشيري ۰۱۲۱۰۱۲۰۰۰ ۰۱۲۲ ۱۱۲۳ حافك ند الله و ا 
TET TTT‏ حسین مؤنس AGRE:‏ 
بلقين PY‏ 41 515 حكم بن عكاشة ESE‏ 
یز ز ز ز 0 10000001 حنظلة بن صفوان NEES‏ 
بیدال EFER‏ حى بن يقظان السو اا وو كلاه 
بيدور الأول 0 e‏ جردي ملسن افر ی یس ۱ 
تراهنا 01 0 0 SS‏ خالد بن الوليد 2008 ER‏ 
تاشفین بن علي م۵۲ COTY‏ ۵1۱۱۵۱6 خالد بن حميد الزناتي ااا VY‏ 
تدمير ف 000 ا خلف الحصري E‏ 
تمام أبو غالب 0000 خلف بن معدان 1 0000 
ميم الداري وا خلف بن تجاح ۳ ۱ 
تميم بن المعز بن بأديس ia‏ ممما OO‏ حمينو غر سيس 0 ز [ [ ۱ 
تیم بن بلقين ESS‏ وه 5 خوان الثاني هه هه هه ها مر ۲ ۷۹:6 
میم بن یوسف بن تأشفین پر ۵۱۱۷۰2۵ خوانا (جنة) و VENE Neel‏ 
توماس الأكويني 8[ ز[ز[ [ [ز ز[ 1 2 خوستا (القدیسة) 0 ی ۶۱۳۵ 
تو ۳ :ب 0 VS‏ خبران العامري ااا ۳ 


خصله 
۷۸ الأندلس 
دانتی ام ۳ سعيد اليحصبى اليا Oa‏ 
داود ابن عائشة OVO TOV E۹...‏ سعد اعد REA‏ 
دري الصقلبي OE TENNESSE RSs‏ سعيد بن خيرة موه وه م | 
اه 1 سعيد بن عفان اللغوي VEE‏ 
دوزي 1011 0 0 م۱۲۳۹ سفيان الثوري تا طية لخ س1 
دي ليل اه اه 0 0 سفيان بن عبينة اخ 1 
ديسقوريدس ا TAY YAY‏ كن سقوت البرغواطى ل لماه 
ديفيد يوجين سمث مس و د سلبان اک 0-0 15 101 
ذو النون و ا Ve‏ سليان الظافر ا 
ذي النون اا رع سلییان بن الحكم (المستعين بالله) .... 25952396 
رامون و ۵۳۱۵6۲۷۵۳۹۱۱۳۳ Fol FY TA TATA CET‏ 
راميرو الأول (ملك آراجون) 2 AG‏ ۲ 2۳۹ 
رامر و الثالث ...۰۲۱۳۰۲۳۸ ۰۲۱۵ ۲۷۵۰۲۷ سلیان بن داود RT‏ ام 
راميرو الثاني 1 11815710 سليان بن عبد الرحمن الداخل ١14‏ 
راندة PS eS‏ سلییان بن عبد الملك O A AS sss.‏ 
ربعي بن عامر 5[ [ ز[ [ [ز[ز[ [ [ ز TNs dae‏ سليمان بن هشام بن عبد الملك هه ۱۳۲۵ 
ردق روو ا لیان‌ین بقظان ا 
رزق بن النعمان الغساني وت ی 191 ساجة الصنهاجی ا 
ر ATT A‏ سنندو (ششنند) OEE‏ 
روجر الثاني ااا ۱ سهل بن سعد الساعدي اس ااو ف و اه ۲۷۲ 
روجر بيكون ا ا Osea‏ سولت اا ااا Vee‏ 
زائدة ONA spa Se‏ سيد قطب ا و لور ااا CENE‏ 
زاوي بن زيري ارو ا م E oie‏ سير بن أبي بكر وه هی ۱۵ ۱۲ 
زرقون 9 0 0010 0000 سير بن الحاج 0 O‏ 
رثات ل ل لق ا الما سير بن على بن يو سف ONAN‏ 
زيري بن مناد الصنهاجي i O O TEEN FESR‏ 
ارز الحاهري POV EA‏ شارل مارتل ss‏ ۳۱۱ ۱۵ 
سارة القوطية ا شاش بن :قيس e‏ ا 
سانشو الکبیر ٤٤١ ٤۳۷ ٤۳۱ ٤۳۰ ۲۷٦۰...‏ شقيا بن عبد الواحد MONS:‏ 
سانشو بن ألفونسو السادس .. 6۱۹۰6۱۸۰۵۱۷ شوقی آبو خلیل الام AW TEETAASa‏ 
سانشو بن آلفونسو العاشر TT O۹ aes.‏ شيراك E O E‏ ۱۳۱۰۰2 
سانشو بن راميرو EASA‏ صاعد الأندلسى ل كن 
سانشو بن غرسية FACES‏ صالح بن طریف Ae SE‏ 
سانشو بن فرناندو ی ل ETA‏ صبح البشكنسية 0348 ۲۵۱ ۲۵۲ ۰۲۵۳ ۲۱۱ 
سانشو غرسية الأول sss.‏ ۲۱۸۸۲۱۷۱۳۱۹ ۲۹۵ 
سانشو غرسية الثاني ...۰۲۳۹۰ 1۳۰۰۲۷۲۱۲۷4 صعصعة بن سلامة الشامی ۱۱۳۱ 
سعد بن عبادة WAS‏ صلاح الدين الأيوبي OARS‏ 


۰4۵ 14۰8۲ ۰4۰ ۰۳۷ ۰۳۱۰۷۰. طارق بن زياد‎ 
۰۷۰۰۰۰۵۰ ۰۰۳ EA CEACEV CET 
2 CTY CTY C1 ° <04 (OA 

CAY ۰۸۰۱ ۰۷۹ لال ارلا‎ VT ۰ 
TA EO ۳ ۳۷ TO* (N° ¥ 


طريف بن مالك OTT‏ ۵ 
طلحة بن عبيد الله OFS SS‏ 
طوطة (املکة) ...۰۲۳۱۰۲۱۸۰۲۱۷۰۲۱۱ ۲۶۱ 
عائشة الحرة 1۸۸۰۱۷۸۵۱۷6۰۱۷ 
عامر بن إدريس VEE‏ 
عامر بن عمرو العبدري اه وی ۱۲۸۵۸۵۱۱۳۷ 
عباس بن عبد العزيز القرشي ........ NAV‏ ين 
عباس بن فرناس مم سو اس VVE‏ 
عبد الحق بن محيو المرينى NENE Ss‏ 
عي ل الخليم موريس وا وما باه EE‏ 


عبد ال رحمن اللأوسط ...۰۱۷۰۰۱۷۵۰۱۷۰۱۷۳۰ 
YEY AAT ۸‏ 


عبد ال رن الجليقى Ye EVAL sss.‏ 
عبد الرمن الحجى ل ۱ 


عبد الرحمن الداخل .0۱۳۱۰۲۹۰3۰ ۱۳۸۰۱۳۷ 
۹ ۳۲ 
Aor ۰ ۵ ۵‏ 
١6ل‏ ادال ”دك 5هك ۱ ۱۳۰ 
ONO.‏ تل تل لكل 
NTE‏ 00 
۳۰ ۰۱۸۸۰۱۸۲ ۱ وق 
لعل رو ا YT TUTTI‏ 
۸ ملسن رسن جرس FTA‏ 

۷ ۹ OVA 

عبد ال رن الغافقی ۰٩۳ ۰٩۲‏ ۹1۰۹0 ۰۹۷ 49 
NNN‏ ا 0 

۱۹۳۰۱۹۱۰۱۸۸۰۱۷۳۰ عبد الرحمن الناصر‎ 
A44۷11 8 
Yoo كلخ‎ 
SITTIN YAACOV 
و‎ TET 
Yo الى ول‎ TTY YY 1 


۷5۹ 


TTI ۷‏ ل YE‏ 
55١‏ تك اتلك 2 3 
Teo ۱۳ ۳ TAV TAI CAY‏ 
coo col 7 ۲ ۲ ۸‏ 
ا 11° 0110 014° الك شف 
عبد الر من بن أسباط EAVES‏ 


عبد الر هن بن المنصور (شنجول)... ۰۲۸۱ ۰۲۹۰ 
TIT ETA ۳‏ 


عبد الرهن بن جهور هه شا ۱۵2 ۱۳۲۳ 
عبد الر من بن حبیب الفهري ۰۱4۱۰۱۰۰۱۳۹ 
ol €۲‏ 
عبد الرهن بن ذي النون ل لاا الا 575 
عبد الرهن بن متيوه 111111111111 
عبد الرهن بن موسی WNN‏ 
عبد الرحمن بن يوسف الفهري EY‏ 
عبد الرهن بن يوسف بن أرمطيل FoR‏ 
عبد العزیز (أمير الغرب الرینی) ا ۱۳ 
ال بن أ هام O‏ 
عبد العزيز بن سابور العامري ۳۵ 
عبد العزيز بن علي المريني ع ۱۷۵۱۷ 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 40 
عبد العزيز بن موسى بن نصير ..... الاء مم 140 
عبد الغافر اليحصبى Ves‏ 
عبد الله (الأمير الأموي) ۰۱٩۱‏ ۲۱۸۰۲۰۸۰۱۹۳ 
عبد الله ابن مریم EOE‏ 
عبد الله العادل م Oras‏ 
عبد الله بن أبي بكر ORO ese n‏ 
عبد الله بن الخراز OARS‏ 
عبد الله بن المعتمد e‏ 


عبد الله بن بلقین ٤‏ 0۳۵ 2517 415517 6۱۵ 
CAAA‏ 


عبد الله بن حکیم ب TAET‏ 
عبد الله بن خالد ARS‏ ۱ 
عبد الله بن عأمر یه مش هو ORA‏ 
عبد الله بن عباس 0001001 2:1 
عبد الله بن عبد الرحمن الداخل E‏ 0 


2 ار 
EERO‏ الإندلس 
عبد الله بن عمر بن العزيز ee e‏ عثمان بن أبي العلاء 8 0 00000000 
عبد الله بن عياض NEES‏ عثمان بن أيوب 0 00 
عبد الله بن قاسم FAA‏ عثهان بن عفان 5 ۰۲۸۰۲ ۳۳ ۰۱۵6۰۱46 ۰۳۱۲ 
عبد الله بن قيس V1.0 Vo‏ 
عبد الله بن محمد بن آدهم ۸۱ عطاف بن نعیم EE‏ 
عبد الله بن محمد بن عبد الرهن الأوسط .... ۱۸۵ عقبة بن الحجاج ۰۱۱۸۰۱۱۷۰۱۱۹۰۱۱۲ ۱۸۲ 
عبد الله بن مسعود es‏ 1 عقبة بن نافع لل ۱۳۹۰۸۷ 6۸۲ 
عبد الله بن مسلمة الأفطس OSS‏ عکرمة بن أبي جهل WPS‏ 
عبد الله بن مسلمة بن الأفطس ۰۳۵۷ 08" ۰۳۵۹ على إقبال الدولة 741 EYO‏ 
0 على بن أبي طالب #414 4 6 714 
عبد اشاين یاسین انانف الو اق الك على بن أحمد الحافظ 0 
۲ ۹۵ لاق 4۷ عل بن Ê‏ ۳۲۱۰۳۰۲ 0۳46 ۱۳۵۱ 
CEAY ۱‏ ۰۵۲۵6۸۵ ۰۵۳۹۰۵۳۳ 1۹۳ 0 


عبد المؤمن بن علي .....۰۵۳۷ ۰۵۳۸ ۵۵۲ ۰۵۵۳ 
٠ «(004 (OOA (00V «(007 (O00‏ كم 
(OY ۱‏ ۰۵۱۳ 55م ۰۵711۰۵1۵ 
014 00۷° 0۷1( الام "الام ۳( 


عبد الملك بن جهور ...۰۳۳۱۰۳۲۱ ۰۳۳۸۰۳۳۷ 
۹٩ ۷ ۵‏ ۶ 


عبد اللك بن حبیب م و وه ۱۱۷ 

عبد الملك بن سابور العامري ۲۳۵۵ 

عبد الملك بن عبد ال ر حمن بن متيوه sesed‏ ا 

عبد الملك بن عبد العزيز بن المنصور ۳ 36 
۰:۳1 

عبد اللك بن عمر بن عبد العزیز ی ۵۳۷ 

عبد الملك بن قطن ...۰۱۱۸۰۱۱۵۰۰ 2017117١‏ 
۳۲ ۱۳۳۵ 

عبد الملك بن مروان ..... ۰۲۷ ۰۱۵۳ ۳۲۲۰۱۵6 

عبد الواحد (الخليفة الموحدي) ...... TEY‏ 

عبد الواحد الشرقي م : الا OVE‏ 


عبد الواحد المراکشی.. ۰۳٦۳۰‏ 20494057075 
۳ ۵۷ ۰۰۵۱۵ 
TI COA! ۹‏ 
عبيد الله المهدي a‏ ام للا 


على بن يوسف بن تاشفین .... ۰۵۱۹۰۵۱۷ ۰۵۲ 
۷ 55م 
لاقف عدص احص لأكم OAT‏ 


عراد الذ لاب هرد EAE‏ 

۵1۲6۵۵۱۲ NS RRR عمر اهنتاق‎ 

عمر بن الخطاب .۰۲۳ ۰۱46 184 ۰۵6۳ ۷۱۷ 
۷۸ 

مر بد a‏ اران عامل كك ۱۸۷ 


AV‏ 144 °° ال ا 
عمر بن عبد العزیز.. ۰۲۷ ۰۳۱۰۰۱۱۹۰۹۱۰۹۰ 


o۳ 4‏ 
عمر بن عبد الله المرادي و و ۱۳۵۹ 
عمر رضا كحالة Sa‏ و الا 
عمرو بن وابة ور رم 11 
عمرو بن حريث SVE a SA‏ 
عمرو بن عوف الأنصاري م2۳ ۱۸:6 
عمرون و اه الجر ست Gee‏ 
عنبسة بن سحيم لقع لل اا 
عياض (القاضي) ...° ANY‏ ال 2 
۲ ا 
عيسى الق ...۰ 0۲۹۸ 64٩۲‏ 0۲۱۰۱۰۰۵۱۰ 
54607 ۱ 
عیسی بن مزاحم ESSE‏ 


غالب الناصري ۵ ۳ 6 ورد 


۰ چب+ج- سس سي سسسب بص سح 


۰۲۷۳۰۵ ۰۰۳ ۲۲۱ 


VIVE 
۶۳۹۰۵۳۷۰۵۳۵ Sees غرسية (ملك نافار)‎ 
21 غرسية بن سانشو عمد د لاوما اوم ا‎ 
۰۲۶۱ ۰۲۳۹۰۲۳۸۰۲ ۱۸۰۲۱۷۰. غرسية سانشو‎ 

۳۷۹ 
غرسية سانشو الثالث 6[ ۱ 
غرسية فرناندز NEV‏ 
غيطشة ... ۰۳۹۰۳۵۹۰۱۸ ° «f‏ ۰1۲ 1101۳ 1۲ 
فائق الصقلبي ل ۲۵۰۱۱۲۵۹۲۵ ۳۵۷ 
فالشر عي عو سد واه مب مقر شید تام منت ۱۳/۹۲ 
فرانسيس کاجوری لدف موا م وی ۱۷۲۱۷ 
فرتون 0 0 ا ا ۱ 
فرعون دود 


۰۲۳۷ ۰۲۱۸۰۲۱۷۰۲۱۰۰۲۱۵. فرنان کونثالث‎ 
ا‎ oT TTA TTA 


فرنان لينيز ار موه ةو ل 
فرناندو الأرجوني ممع ل ا 


فرناندو الأول .0۳۱۰۰ ۰۳۸۳ 1۲۲ 6۳۲ ۰1۳۳ 
O EFE‏ 33 
فرناندو الثالث ۰1۳۹۰۱۳۸۰۲۲۲۰۰ ۰1۶6۰ ۰18۲ 


1:۳ 
فرناندو الخامس ۰0۸۸۰1۷۰۰۱۷۲۰۲۹۰ 1۹6 
فرویلا ی 0 NOYES‏ 
فريدريك تردلینوبورغ ANS‏ 
قتيبة بن مسلم الباهلي ۳ 
کامبل 00000 10 AN‏ 
کباب بن غیت ENE Gune:‏ 
کلثوم بن عياض لحا 
کمینس TVs‏ 
کونزالو ی و 
لب دوه نا هه و موی وه RAO‏ 


۰۵۰۱04۹01۳ ۲ ۰۰۰۳۹۰۳۵۰۱۸ ۰.. لذریق‎ 
AY | 00060۱ 

لسان الدين بن الخطيب. E0‏ انر 
EOR 69‏ “٠ه‏ ”لام اكت 10 
VV V1‏ 


اكلا 
لورنتي AO aA‏ 
ليموتسکي ل ۱۳9 
مؤنس المظفر التركي TEE‏ 
ماریا (أم عبد الرحمن الناصر) ۹ 
مالك بن أنس ااا ۱۳ 3۲۸۱ 
مالك بن وهیب O ENCES‏ 
مجاهد العامري 0 FAR‏ 
محمد (ابن القاضى عياض) .... ۰1۸۸۰۵۲۰ 1۸۹ 
محمد الأعمش (ملك غرناطة) VS‏ 
محمد الأمين هو 0 0 0100000000 


محمد الصغير (آخر ملوك غرناطة)... ۰1۷۸۰۱۷۷ 
TE CTA TAA AO‏ 

عمد الغافقى 00 

حمد بن أبي عامر (الحاجب المتصور) 0771١‏ ١٤٠۲ء‏ 
۹ 55520758 ٠ه‏ ءادل 
(YoY (YoY‏ ۱ 6 6 ۰۲۰۸۰۲۲ 
CTE ۰۲۲۳۰۲ ۲۲ ۲ ۹‏ 
۰۵ ۲۰۲ ۰۲۲ + ,+۳۱ اا CTV‏ 
١‏ لاك ؟ الى "الال :لان ولا كلا 
ل ال TIT TAY‏ 
TTA TAV‏ اقرف TEI TTI‏ 
TET ۲‏ ۳ ۳۷۰( ۰۳۷۲ ۰۳۸۳ 
۳ ۳ ”م TAI TI‏ 


محمد بن إسحاق بن السليم TS‏ 
شين انين EE‏ 
محمد بن القاسم الثقفى 000 
مو ا 00000111 


۰۵۳۷ ۰۵۳۲۱۰۵۳۵ ۰۵۳ ۰۵۳۳ محمد بن تومرت‎ 
۵1۳ ۵۲ OLEN OE OF OTA 
«00 OEAOEAOEV OO OEE 
(00V (007000 :هه‎ «(OOF ۲ 
۰ ۵9 اكم‎ «(01° «(0O04 مده‎ 
COA) الام “الام‎ (0V1 0071۹ لام‎ 

YY لات‎ COAT امف‎ 


محمد بن جعفر الصحفی EON eee ES‏ 
محمد بن حمادة السبتی OTs‏ 


VY 
۰1۷۳۷ ی‎ ate محمد بن سعد اممو مو ا متك‎ 
FON Aa محمد بن سلی‌ان الأموي‎ 
A محمد بن عبد الحق الريني ا‎ 
۱۳۴۱۷۰ ۵ ۵ : عم تن دالو ال رت‎ 
۱ محمد بن عبد الله بن قاسم الفهري‎ 
محمد بن عبد لله بن محمد بن عبد ال رحمن الأوسط‎ 

VAG ole 
VTS محمد بن عبد المؤمن بن على‎ 
محمد بن عون الله (المؤرخ الفقیه) ا‎ 
ره‎ EE محمد بن قاسم‎ 
E محمد بن مرتين مه الف وا‎ 
محمد بن هشام التجيبي اا الل‎ 
ONE محمد بن يحيى بن فانوا‎ 
essa محمد بن يزيد‎ 
۱۳۵2۲ محمد بن يوسف الفهري ع نت‎ 
۹۲۲۵۱۵ محمد بن يوسف بن هود هه‎ 
N محمد شاة العو او ماسو اخ‎ 
TAO IVE محمد عبد الله عنان ...... ال ا‎ 
NTA Rear مروان بن محمد‎ 
اا‎ N مريم عليها السلام‎ 
۱۲ مسلم بن الحجاج ی ا‎ 
2-۳-۵ ۷ 6 .... مسلمة بن عبد اللك‎ 

۱:۲ 
مسيلمة الكذاب Ea‏ 


معاوية بن أبي سفيان... ۲۹0۲۸۰۲۷ ۰8۷ ۰۱6 
Io IE‏ ۶ ۲-۶ 


معاوية بن حدیج هر بو EVES‏ 
معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد ا حضرمي 
ESS aA‏ 
مننديث کونثالث e RE‏ ۱۷۵( 
موسی بن أبي العافية YET eA E‏ 


موسی بن أبي غسان ...۰۸۳۰ ۰۱۸۸۰۱۸۷ ۷۳۰ 

موسى بن نصير ... ۲۹۰۲۸ ۳۱۳۰ ۳۲ 2۳۳ 
EY ۰۰۰۳۸۰۳۷ ۳ ۳۵۵ FE‏ ۰85604۳ 
EVE‏ دس لام مه 54 (VIVA‏ 
VE VF‏ لال لل V4‏ فى cAI‏ ۸۵ 
0۹° 1( ۱۰۳۹۵ ۰۲۰۹۰۱۵۸۰۱۰۷ 


ميسرة الطغري 1118 1 
ميسور الصقلبی FIVE‏ 
ا A‏ ۱۷۰۰ 
نافع (صاحب القراءة الشهورة) ۱ 
نبيل العامري RS‏ 0 00000 
نجدة بن حسين الصقلبی TO Tres‏ 
تفت لاما نا e‏ 
نصير بن عبد ال رمن (والد موسی) ۱۲۹ 
نقولا الراهب ل 
نوم ات ا د 
نونيو دي لاری م 6۵ 1۵ 1۵6 
نيق و لاوس ORA‏ 
هالر TAVARES AAAS‏ 
هروشيش ا لا 


۲۵۰ ۲6۲60 ۲46 ۰۲4۳ .... هشام المؤيد‎ 
VV ا ا‎ YoY Yo 
۱ TVA TYA 
۳۲ ۳۳۳۳ ل‎ ۳ 44 
۰1۱۵ ۳۷۳ ۵۳۵۱ ۳۹۷ ۳۳ 

ATTY 


هشام العتد ۳۲۰۰ ۳۲۵ ا Te‏ 
هشام بن سلیمان بن عبد ال رحمن الناصر ۱۳۹۵۰ 
هشام بن عبد ال رحمن الداخل. 2١14‏ لال الاق 
۱۵ 
هشام بن عبد الملك ع ATA414190‏ 
ATV‏ ال ا فا 
هشام بن عروة الفهري NO aS‏ 
هشام بن معاوية (أخو الداخل) EAs‏ 
هنري الرابع A CTA CTV se‏ 
واضح العامري. ۰۲۹۸۰۲۹۷ ۲۹۹ Fo‏ 
وال38 و 1111 ا ای ۳ 
وجاج بن زلو اللمطي Sse‏ ۱۹6۱ 5 
ياقوت الحموي ل IV‏ للا 
يحيى أبن الصحراوية 5 
يحيى بن إبراهيم ا لجدالي 1 255 ۱۷ ۱۸۰6 ۰ ۷ 
CVI!‏ 


الففلارس YF‏ 
بجی بن حريث اللتال دم مو ا ا ۱۱۸۲ يوسف بن إساعيل بن نغرانة ا 
يحيى بن حريث الجذامى ١7111‏ يوسف بن بخت ا 71 
جى بن عبد الرحمن التجیبی ا يوسف بن تاشفين ۷۰ ۳۵۵ ۰6۱6 41۰ 41۱ 

يحبى بن علي بن مود ۰۳۰۲۰۰ ۸۳۲۱۰۳۷۲4 ۳۳۳ ۸ ۹۹ 
CAT ۱ ۷ ۳:‏ 
يحبى بن عمر اللمتوني ۰4۷۱۰6۷۱۰۰ ۰1۷۷ 1۸۲ LILY‏ 1 
يحى بن هذیل التمیمی O0 O00 ۱ ۰ 24 Ss‏ 
EAA‏ ۵ ۵۱۳۰۵۱۲ قلف 
يزيد بن أبي مسلم E EE‏ ۱ ۷ ۵۷ ۵ 
يزيد بن الوليد TOA (TOV «(10 ۱۳۱۲۹ E RS‏ 014° 141 5آلا 
يعقوب (القديس) عا م ا 754 يوسف بن سليهان اا ۵:64 
یغمراسن بن زیان wisan.‏ ۹۵۸۵۷۰4 يوسف بن عبد ال رحمن الفهري ١۱۱۰ء‏ 2075411704 
يليانه ۰۳۹۰۳۸۰۳ ۰8۰ ۰1۲ ۰1۳ 445255 لاق ا ل ل 2 
TY 1°‏ رف ۰۵۰۵ ۱-۲ 
يوحنأ جوتنبرج VARs‏ يوسف بن عبد المؤمن بن علي ۰۵۷۲ ۰۵۷۰۵۷۳ 
يوريك YY OA ۷ Aste EUFİC‏ 
يوسف المريني IY OTe COA sees‏ یوسف بن قادس ۰1۱۲۰۱۱۱۰۲۱۰ ٦۱٥٦1٤‏ 
يوسف المظفر ماد سو ام وك مو جرم یوسف بن کاشة ۸ 
يوسف النجار 7 ا ل يونس بن عبد الله بن مغيث ام E‏ 
فهرس الأماكن 
أبذة را 1133148 ETT‏ لاا 55113451 
أجيجر CIVA CIVA CVT ۰ Aa Aa‏ 0( 
آدنره TAV‏ 7/14 


2 ۳ ال‎ ۸ 
CTY CTT CTIA CTY CTE TTT 


174 YY 

آربونة e‏ ی اكه لمالا 
أرجونة در OOTY‏ 
أرشذونة EVE‏ 
أركش للع ةا ۳۹۷ ۶۱۱ ۶۱۱ 
ار ss‏ ا 
أرمينية وی موه مي 


۰۱۰۱۳ ۰1۸ ۳۶۰۲۱۰۱۸۰۱۵۰۱۳ ۰۷ إسيانيا...‎ 
۰ ۲ ۵ 
ETT ۳ TA OT ACTYY 


إستجة 0ك كك ۰۲۰۱۰۱۹۷۰۱۸۶ ۰۳۲۹۰۲۲۳ 


24> 
أسترقة “00 00 ا 0000 
أستورقة Ya‏ 
إسكندنافيا ns‏ ااا 
آسيا الصغرى ا ا ۱1۳۵۷ 


۰۱۷۳ ۰۱۵۹۰۱۵۱۰۱۵0۰ ۰۷۸۰۷۰ إشبيلية.‎ 
2-۳-۰ ۰ ۵ ۵ 
۰۳۲۳ ۳۳ ادك دشل‎ TET 
TEN ۳ ۳ TTY 
TEV ۰۳ 71۰۳ 10 ۰۳ 8 ۳۲۲ ۲۲ 
۰۳۵۲۱۰۳۵6 ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۲۰ ۹ 
۰۳۲۵ ۰۳ ۳۳ ۷ ۷ ۳ ۷ 


cE ۳ وك‎ TV4 CTV لالحلل‎ 
ق١‎ ۷ ۵ 
5 56 ۵۲۱ 
۰8۳۵ ۳۶۲۲ ۶ ۵ ۷ 
5 ۵ 6 ۲ 
2 4۸۸۸46 ۰۲ 
م١5 ددص اام‎ 10۹۰ 
۰۲۰۰ ۵۹۱۵۸6 COVE ۵۷۳ ۵ ۰ 
+ 4 ۷۹ 
2-2 ۷ 

۳ (۳ Too 


أشتوريش Ece‏ 
أشذونة AS‏ 
أصفهان ل ل ابا ا سم 
أصيلا ب 01 ا ااا 
أغيات ی 
إفراغة مف الوم 


۰۲۳ ۰۲۳۳۰۱۸۲ ۰۱۰۵۰۳۰۲۱۰۱۵ |فریقیا.‎ 
COANE «(010 ۳ ۹ 
V4 VAT TYA 

EA EAE إفريقيا الوسطى‎ 

۰۹۲ ۰۹۰۰۷۰۵۷ إفريقية .. ۰۳۲۰۲۹ 44 لاق‎ 
2+2۲ ۰ 40 
EOC V (01° 


أفغانستان VAY ss‏ كرف 
أقادير 0000 1 i E‏ 
أقليش حاو وال ا ۱۳۷۰۸۵ 2۱۷ 
أقوة برطورة a‏ م لش 111 


۱۷۰۵۹۷ ۵۹۱۵۹۵ ۵۹۰ ۵۸۸ الاثرك_‎ 
EET ۹ 

الاسکندرية ...۰۳۹۱۰۱۷۲۰ ۰۵۱۹۰۵۱ ۰۵۴۳ 
ملام ۱ 0117" 

الأكاديمية العالمية للبربر 1 

الأندلس ۰۳۹۰۳۶ ۷۳۱۷۰۱6۵۸۸۷۰۸۳ ۹۱ 
ل NEY A0‏ ل 
۱۲ دكت VE‏ 


ASS 1 6 الباسك‎ 

ألبة ۲۱۵ 

البحر الأبيض المتوسط ۷۳۰۱6۷۰۱۳ ۰۱۰۳ 
AIAEAIVYT‏ لل ل ا 


البحر الأسود و تست 11 
لبحرين ل خا خض ۷۱۹ 


البحيرة .. ۵۵۳ ۵۵1۱۵۵۵ ۰۵۵۷ ۱۳۰۵۱۲ 
البرتغال ۰۲۳۸۰۷۱۰۲۱۰۱۳ ۰۳۵۷ ۵۳۲۰ TY‏ 
۰ ۳ ال ۸۷۸۵ 

(+ CTIA ۷ 


لبشرات ا ا ۱3 
البصرة ۱۸۸۲۹ ۳۹۳۱۵۸۲ 
البصرة (إحدى مدن الغرب) و را 
البلاط ا 3 
البلقان اال ا اا E‏ 
البوسنة وال هرسك EAS‏ ۱۷۱۳۱۱۱۱۱ 
البونت as‏ ی ا 
البیازین 11 همم کی میگ مود و۷ 13 
إلبيرة STEVE Oeste e o‏ 
الجابون EAE‏ 
الجامع الأعظم 8 0 00 
الحدوى Shee‏ [1[ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ 1011111 
الجزائر ا لل لامك 
اا VY VYACOAE‏ انزف 
الجزيرة الإسبانية E‏ 


TOT TOO 0 6 ٩ 


الحجاز ۳۱ ۳۱۷۰۱۸۷۰۱۳۲ 9۱ 
ا حمة VTE a‏ 
الجمراء ال الو المي ۵ ۱ AAS‏ 
الدانيارك ENO‏ ۷ ۱۷ 
الدنيارك Oates ma‏ 
الدوفيئيه هت هه بر هه ۱۱۱۱۷ 
الرباط 1 1 1 1 ا 
الربيط AES‏ 
الرصافة ا 
الزاهرة (مدينة العامرية) ..... TITTY‏ 0 


4Y۹ 
2 EI الز لاقة ال‎ 
۰۹۱۰۲ 0۱۸۰۵ (010 دن‎ 6 


الزهراء ..... لل الل ۱ 
5585١‏ 

0 r السك‎ 

EAE 6۸۳۷۹6۷۸۵۷۷ ۰۷۲ .. الستغال‎ 

السودان aa‏ ااا ۱۷۰۱۹ 

۱۷۵ NO asas السويد‎ 


۰۱۲۹۰۱۲۳ ۰۸۵۰۷۹۰۱۹۰۳۵ ۰۳۱۰۲۸ الشام‎ 
2 ITAA 
TEY (۲ 

۱۷/۸۵۰۳ ۰۵ 


الشرق الأوسط Vea‏ 
الشيشان VPI VT TMV‏ 
الصحراء الكرى ONES st‏ 
الصين VQ VATE esses‏ 
الطائف اد عط مهما ولد ال لوا ارلا ا ۱ 


العراق ...۰۱۳۸۰۱۲۹۰۱۱۰۰۹ ۱3۷۰۱6۲ 
۸ ۰4۷۹۰۱۷ ۵۱ 
۵ ف خرف 

العقاب.. 1 ۰۰۱۹۰۲۰ ۱۳۰۱۱۲ 4 لت ۱۵ 
CTIACTIT‏ ۳۲ ۳۷ 


TEACTEY 
010000 1 الغوطة‎ 
ERS الفاضلية‎ 
000 aS الفخار‎ 
۳ 6 الفرنتيرة ب 0 0 ی‎ 
VOTO TIAA. القاهرة‎ 
٩ ۵ assesses القرافة‎ 
0 القرم‎ 


SI ۳ A القسطنطينية‎ 
۲ 91 
VTTEV AVA 


القبروان ...۲ ۰6 ۰۱۳۸ ل Te‏ 
۶۰:۷ 


الكاميرون هه و معام حا a‏ 
الکعبة م۰۰ TTA‏ ۵۸۱۱۲۸۵6 1۹ 
لکورتیس (مجلس النواب القشتالی) .۰1۳۹۰ 10۸ 
ألمانيا 0 0 ۵ 2/11۳۵ 
المثلث الإسباني الجنوبي و 


المحيط الأطلسى ...۰۸۷۰۲۱۰۱۳۰ 0۷۰۷۳۰۹ 
۸( ۲ ۲ عون“ بأو 


المدينة النورة ۰۱۵7۰۸۰ (VY‏ ۱۷۱۹۵۳۹۰۵ 
ألرية.... ۰0۲۱۱۰۱۸۰۱۷۵۰۱۵۹ 4110۳۹۷ 
۷ 6 ۷ ۰ الا 16۲ ۰18۳ 


TA‘ TYA 
۵۵ لمستشفى الكبير بالرباط هو ورام میت‎ 
VOA RA المسيتاً‎ 
۱۳۵ ۲ ۶ 0 العدن بب000 و‎ 


۰1۳ ۰۳۰۳۰۰۲۹۰۲۰۲۱۰۱۵ الغرب.۰۱۳۰.۰‎ 
"+ ۵ ۰ 
۳ ۸ 
EAT ۰۳۱۸۰۳۲۱۷۰۲ ۰۳ ۱ 
۰۵-۳ ۳ 
(0 
۱ 
TEI ۷ 
COA 6۵ 
CAV لخت‎ CTY اكت‎ ٩ 

81181030205354 

المغرب الأقصى ... 237١‏ 6110۲۱۱۰۱6۲ 1۵۰ 

المغرب العربي.. ۳۱ ٠٠١۱۰۹۳۰۹۰ 1۹0٤‏ 
۹ ۰ 2۶۵ 
ل لاما ۱۱ oof oY‏ + 
۶۵ 4۷۹۶۷۸۶ ۵۱4۹6۸۰ 
ؤم #015 م م خسم 
۹ نام (OEE‏ ۵ لأكم مركم 
۰ الام الام ۰۵۷۷ «OAV‏ 0۵۸۸ 
۰ ۶ 
CITY ۷‏ 

۱2 CTY CTY 


i 


نج 


ككل 
المكتبة الأموية RS‏ 0000 اشن Se‏ ۱۱۷۱۱ ۲۵ 
المملكة العربية السعودية ی ۷۱۲ بازو الام للا ا 
المتكب ا مو VVE DE‏ بجانة Tse‏ 
الهدية OFT (OO...‏ ۵۱۰ ۵۸۱ بجاية م saad‏ هه 
الموصل و تو ا بخاری VERE‏ 
النرويج الما ا م es‏ ۱۷۵۰۵/۱۵۰ برابر (تاکرنا) VE SSS‏ 
النيجر ester‏ 8۸6۸۷۱۵۱ گر Ass‏ 1۸۲۱۳۸۸۳۸۲۵۳۸۲ 
المند VENER‏ برج قرية همدان ASS‏ ۱ 
الوادي الكبير OVERS‏ برج ملاحة غرناطة 000 
الولايات المتحدة الأميركية .. ۰۷۲۰۷۲۱۰۱۱۰ برديل مارم eae‏ 161 

الف رف برشلونة ...۰۷۸۰۷۳۰ ۰۱۸6۰۱۷۲۰۱۵۹۰۱۵۱ 
إلياسنة TeV ۹۸۰۲۹۷ YF FA WAS‏ 
اليامة CEY ۳۱۷ ۰ ۳ AAs‏ 
اليمن ...”لل ۰14۹۰0۳۵ ۰۹۵ ۷۰۹۰۲۲۹۰۱۳۲ نوغطن ااا مو ل و رز خر 
الیونان 000001 و یا ۷۵ برقة aa‏ ا ۱۱۰ 
أنتقيرة NESR‏ بركونة ا ا لماه و اق aR‏ 13 
أنتيسة ASA aA‏ بروفانس VERO‏ 
انجلترا كا VIAV O IV OAC‏ بسطة اس ea ea‏ ی ۱۳۹ 
أندرش بد VARESE‏ بطلیوس 0۳۲۳ ع ۸۳۳ ۰۳۵۰ ۰۳۵۲ ۳۵۷ ۳۵۹ 
أندوجر ا سس ار | ۰ ۰۳۲۵۰۳۹۰۳۱۳۰۳۱۲۷ 


A‘ ۰۷۸۱۳۳ ۰۱۷۰۱۰۰۱۵۰۱۳۰۸۰۲ أوربا.‎ 

( ۳ ۹ 
YAO ۲ ۷ ۹ 
TTA TIO PIETY (۳ (۷/۱۸۹ 
(0 CTY C1 004۰ «OVE 

VYVVTTEVTY V1 V1 VTA 


أوريولة 176 00007 
أوسلو VTS AR‏ 
إيران 008 1 ا 
إيطاليا .۰۲۲۱۷۱۵۱۱۷۰۸۷۸۰۰ 0۲۸۷ ۳۹۵ 
۰-۲ ۱۲ 
باب آغات ام ا OANA‏ 
باب السدة eA‏ ا 1 
باب یلان ما نی الم تین ؟ 2 
بايشة AE aS es‏ 
باجة ااع ۳ ۰۳۹۸۰۳ ۰6۰6 
۵ 6 ۶ 


۳ ۳ ۳ ۳ TTT 
۰-2۰ ۵ ۵ ۵ ۵۰۰۰ Ao 
2۰۳۷۳۳۵۵ :خا‎ ۳ 
۸۸۰6۱۱6۱ 4۵04۵۲ 0۵ 

۰۰-۰ ۵ ۹ 

بغداد ... ۱۸۸۰۱۸۰ ۰۳۰۹۰۲۸۱۰۲۲۰۰۲۱۹ 

۱( كات ماق 
لالم وام ۳( ”57 م١55‏ 


بلاد الغال TRAV e‏ 
بلاد القوقاز مط فق اناف TESS‏ 
بلد الوليد OARS‏ 
بلغاريا ا 


۰۳۳۳ ۳۲۳ ۰۳۰۰۰۲۰۱۰۱۸ ۰۱۷۰ 4 بلنسية‎ 
TAT (۳ ۳ 
۰4۲۸۰۶۲۷ ۰4 ۵ ۵ ۸ 
۰۵۱۲ ۰2۸۱۰6۵۸ 10۳ ۲ ET 

(۲ ۲ 


الفسارس V۷‏ 
بليانة AACE selen‏ جبال الصامدة [ز[ [ز[ کی و31 
بتبلونة ام م ل م م VTE‏ جبال جيليقية ASSES‏ 
بواتيه امح اا و لحل قل ادلي و جبال رندة Yaa SAAS‏ 
بودو Saas‏ جبل الشارات (سييرا مورينا) . ۰۳۲۹ ۳۵۷ ٤٥٥‏ 
بوركينا فاسو اف AES‏ جبل تاجرة ERE A‏ 
بياسة TECTIA CTA PTAs‏ جبل طارق ی ۱۵ 
بيت المقدس O ATE cesses‏ جبل فاره TEESE‏ 
بیدمونت AVSAR‏ جبل قرطبة ENR‏ 
بيزنطة تسم هقی ۹ ۲۱۱ جبل كرناطة ز ز[ز ز[ز ز 0 10100000 
تاجرت VECO, SS SEES Shae‏ جزر البليار (الجزائر الشرقية) YAYE...‏ + 
تادلا ا وی VEY‏ ۰ ۰۳۳۳ ۰۳۹۷ ۰۵۱۸۰۱۱۰۳۹۸ 
تادلة اا أن ل عه طم ل ا 0 ۰ ۳ TTY‏ 
تافالا PSS aS‏ جزر المالديف VASE‏ 
تاهرت e E E‏ جزيرة العرب .... ۱0010 0۰ ۷۰۹۸ ۷۹۹ 
تذمير لحك موی موی موم عونمم ۰۰۰۰۵۰ ۳۵6 ۷۹ 
ترجالة PAA Sse SA‏ جزيرة شلطیش ERATE esasa‏ 
تركيأ Tole‏ شش زلا ی وف E OKANO‏ 
نسم EE‏ 0 111 
تطيلة ace‏ ۵۱۹۵۵۲ 2:۳۲ جزيرة كريت eset‏ دم ١1/17‏ 
تلمسان 0575266 الا 44 لاحلا جزيرة منورقة ص5( با 
تنبکتو WN‏ جزيرة ميورقة HEARERS‏ 
توجو 1111 1 111117110101101 جزيرة يابسة ESS‏ 
توا QV AR:‏ جليقية .. ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ ۲۱۳ ۰۲۱٤‏ ۲۳۸ ول 
وق ETT ۸ ۹۱۵۵ ۹۵۷ Seta‏ 1۳۹۰۳۷ 
تلود ی ۹ ۱۳ جيان 1۸ الا 11۹ ۳۲۹.۲۰۱1۹41۸٤‏ 


توس ۰۲۱۰ ۰۲ ۰6۷ ۰۲۱۹۰۱۸۷۰۱۸۲ ۰۲۲۳ 
"المع لام ۱۱ ۱( نكت 
EO YY‏ رف 

تینملل ...۰۵۲ ۵۵۲ ۵۵۵۵۵۳ ۵۲۲ 0۷۲ 


جامعة سالرنو اه ماشه ماو دوه موه TAV‏ 
جامعة قرطبة TIAN‏ 
جامعة کامبریدج VUES‏ 
جامعة مونبلييه PATS‏ 
جبال أشتوريش (استورياس) 0 
جبال الاندلس e SA‏ 
جبال البرانس هک شوم و وی ۱3۳ 


جبال البرینیه (جبال البرتات) ۰۱۳ ۹۰ ۳ ۱۷۲ 


۰۵۸۲ ۰۶۱۶ ۳ ۶2۶ ۳ 
100 T4 ITA ITY ا ل‎ 


حصن آرکش COE‏ 
حصن إشبيلية الکبیر ۱ 2 
حصن أقليش 0 0 
حصن الأراك ب OVE‏ 
حصن الحامة وق مم وا ال شو 400 
حصن المال عو ما وم هه ار ۱۲۵۸ 
حصن زنبق لواحو م EONS‏ 
حصن سرية ل LD‏ 
حصن شنت منكش کی TNE‏ 
حصن فتورية OFS‏ 


۷۸ 
حصن قبرة هم یه لم دوب ۱ 
حصن قنالش le TEE E‏ 
حصن لبيط 007013 0 0 ااا 
حصن منتانجش لمم ااام 
حصن مولة او ا ا 10 
حصن وبذة اع ا ا 
حراء غرناطة acar‏ وم ۰1۸۲ 
حمص الشام A O‏ ۱ 
حوض الف وجا الأدنى VEAL S‏ 
خالون ا ۳ 
خراسان 01 74 لو شما 
خليج يسكاي لع با لس و ۲۳۱۷۰۵۷ 
خليج غسقونية (بسكونية) ا 
خندق الخمر OP aaa‏ 
خوارزم AE‏ 0 
دالاس امام اط فاو ما ل ۱۵ ۱۷ 
دانية ۳۷۲ ۰۶۱۱۰۳۹۸۰۳۹۷ 
۰۵ 08447 
داهومي SOAS TSAR‏ 5 
درب الزقاق ی تاد ao‏ و Ted‏ 
درعة مه ا و و ید۵ ٩‏ 16 
دروقة هم نو ها و مش وم موم ما یمه ده TAT‏ 


دمشق ۰۷۸۰۷۷ هال الى مف 40 11¥< ۱۳ 
۸ ۲ ۳ اك ۱۳( ۱۲( 


دويرة لاوا و و E‏ ۱۲۱/۹ 
دير ساهاجون CEASE‏ 
ربا جورسيا ا 0 ا 
زسانة AAS‏ 
رملة أفلوم 0 221000101 
OVENS AV PEs ۳‏ 
وسا sass‏ ل كرف 
روما۱۱۷ ۵۲۱۸۱۱۸۲ لاخ حت كفت مالا 
۷۲ 
ماتا eT.‏ ا VA‏ 
رية ااا 
زفرة العربي الأخيرة ا 


و 
كه 
1 
i 3‏ 
اس 
سالم ..... ۳ ۳ TAI TVA ToC‏ 
۷ "۲ ۰۶۲ ۶۳۵ 
سان بول و 1011 NIN‏ 
سانس ی Tea A‏ 


سبتة ۱۱۳ ۰10 |" ۰4۰۰۳۹۰۳۸۰۱۳ ET‏ ۰8۳ 
Too ۰ ۰ 6‏ 
°۹ ل ا ا 3 
CEAACEAV (TY‏ ركم الام كحك 
۵ لم7 


سبت‌ائبا ا مما VIVES‏ 
ستمن یاقب (سانت یعقوب) AAS‏ 
سجل‌اسة یا مه ره که ۵ ٩:00‏ 32 
سر قسطة ا ل ۷ 2 


۰۲۰۵ ۰۲۰۳ ۰۲۰۱۰۱۸6۶ 1 ۱ 
لاا‎ T14 TTT TAT * 
۰۳۹۰ ۰۳۸۲۰۳۸۵ ۳۵ TAY ۲ 
۰۲۰۰۳۹۵ ۰۳۹6 ۰۳۹۳ TA ۱ 
۰4۲۷ ۰4۲ 6 ۵ ۶ ۱ 
۰4۳۷ ۰۳ ۰ ۸ 
۵1۸۰61۰ ۰0۳ ۲ ۱ 


سلا امو ل OTN‏ 17 
سلبطرة اام ا CS‏ زا 
سمورة ۱۳۵۵ ل ا 
سهل أتابوركا EFF SE‏ 
سوبرابي اا ل 
سوریا VTS SER‏ 
سوس ا ل و م2۱۱۹ 609۳ SOY‏ 
سوق البز و هو تا بخ i‏ 
سوق الکتانین 0001 0 ا و وی :۹ ۲ ۵ 
سوق مدينة فاس ما اخ رنه ۹ 9:۲ 
سيراليون موا 0 
سیلان Via‏ 
شاطبة aa‏ ای اا 
شانت یاقب NEE‏ 
شانت یاقب (سانت یعقوب) ی ۲۹ ۲ 


شبه الجزيرة الأيبرية . ۰۱۳ ۰۲۱۸۱۸۰۱۷ ۰4۳۳ 
۱2 


الهس سسارس 
شذونة ..... O‏ هلا ١ل‏ هلال TET‏ 
۰ ۶5 
شريش ۵460۱ ۱۵۵ VT‏ 
شقندة assesses‏ ۲۳۲۱۱۱۲۷۰۱۲۲ 
شقوبية اا 
شلب ea‏ ۳۹۸ ۵۸ ۹۱ 
شلطیش و ماه 0 ۱۳۹/۸ 
شلمنقة م۰۰ ۲۷۲۵۸۰۲۳۹ 


۳۱۵۳۵ ۳۳ ۰۳۱۰۲۸۰۲۰۲۱ شال إفريقيا..‎ 
A VATAN ۲ 
(0 AMV ETAIT 
YE ۵ ۹ 

م ا 2 


شنتيرية e O ES‏ 
رة 0 ا 00 
شنترين ... لاه لق ۰۳۲۱۸۰۱۳۲۱۵ ۳ ۵۷۲ 0۸4 
شنتمرية AEA‏ ره 
صخرة بلاي.. 6 ۰۷ الى ۱۳۳۰۱۳۰۰۱۱۷۰۸۵۵۹ 
1Y‏ ۱ 
صقلية ies‏ ۷ لاق مهلا 
طبرستان الما لاطو ل ا ارا 
طرابلس الغرب ا ان 
طرسونة Via SS‏ 
طرش OAV cases‏ 


طرطوشة ۰۲۹۰۰۱۵۹ ۳۳۳ ۸۲ ۸0 ۸1 
1 ۳ ۶۲۷ 6۶۲ ۵1۱۸ 


۳۹۵ FAY sass طركونة‎ 
AD casas يق البشرة‎ 

AE طفبر‎ 
EV طلبيرة‎ 
Vases طلوشة‎ 


طليطلة .. "A <11 1° ۲ ۵۰ ٩‏ حل الل 
VA‏ 0( 
YEE ۰‏ 
۸ ۰۳۳۸۵۳۲۳ ۳۵۳ ۳۵ 
TY FT PFOA oV‏ ل 


۳۸۰ TVA TVA لالض‎ ۳ TV 


EIA E10 مالل‎ ۳۲ ۱ 
3» ۹ 
co ۳ 4۵ ۰ ۵ 
۰116 4۷ ٩ ۰۲۹ 
۰16] 010۳ oT ۷ 0 
0 ٩ ۵ 
09۹*۰2 ۷ (O° ۰6 E۹۱ 
5545٠١ 0۹V 
طنجة ..... ۵ ۵ 4 ۵ ۰ مدل‎ 

1° ام نمثلاب 


عدوة المغرب .. ۰۲۵۱۰۲۳۵۹۰۲۱۰ ۰۲۷۹۰۲۲۰ 
۱ ۶ م.١٠57‏ :6ه ث0 TT‏ 


۰۳۲۹۰۱۳۲۳ ۰۳۰۱۵۱۸۰۹۸۰۰6۵ غرناطة‎ 
ردق دق دلق‎ FAV ۰۳ 
۲ ۶ ۶ ۶ ۶ ۱ 
22۰۳ لم‎ 44488 
ATA ATA ITY ATT ال ا‎ 
Ao Tol MEO TET OTET TEY 
IT CTT لنت‎ ۳ 
AVI (۵ CTE 
CAVA AVY ۳ الاك‎ 
CAE AY AT IAI TA ° فاك‎ 
TAT. ۵ 
ال 01 رف‎ * O TAV OTE 


غهارة او وال اكع دع ل مرو O‏ وا 210124 

غينيا بیساو و ا ا ل اا أ 

فارس .. ۰۱۸۲۰۱۸۱۰۱۲ ۷۰۱۸۵۱۵۰۰ 
لا الا VIA‏ 


فأس ... 0١5١١51‏ 55س الاه 2 
10۰°( ال VQ‏ ۱۷ 


فحص غرناطة e ES‏ ا 
فحص مهران AS‏ ا و 
فرغانة Ae‏ 


فرنسا.... ۰1۳ ۰10 1.1۷( VA VE VT‏ الل 


۷۷۰ 


«AY‏ مال خضل «A4‏ 04° لق كف لاق 
۸ ۵۲ ا ل 
ار 


۱۱۰ 0 
نجل 
قرية دير خنان EAS ees‏ 
قسنطينة ره کم مه دون Ma‏ 


تال .... 7۸ ۱۳ ۰۲۱۸۰۲۱۷۰۲۱۱۵۲۱۵ 


۵ ۵ ۱ لكل‎ 
ا‎ VTV VO TTT الا‎ cO TV (OV 
(2 ۵ (۱۱ 0Y °۲ ۰۱۳۲۹۰۱۱۰۰ فلسطين‎ 


VI VY 
NOE ela فنلندا‎ 
فيئيسيا ا رو‎ 
OVE e قر ابن تومرت‎ 
ام‎ OY قبر القديس يعقوب‎ 
NAAR فرص ب‎ 


2-۳-۳ AVA AVI IA TT قرطبة . حم‎ 


۰-۳-۵ YE TPA عون الى‎ 
039560 TA’ TV TVET TO TTY 
۰۳۱۲ ۲ ۲ ۳ 4 AV (YT 
۰۳۷۹۰۳۷ ۰۳۷۳۳ To TE 
ETT ETT EIT TAF TAO TAY 
۰8۳۸۰۳۷ ETT ۰۳۲ ۳۰ 
COCO 1۵۲ EET EEN ی‎ 
۰۸۰6 ۵6 CEO EOA CEO 
۰0۸۷ COAT COAT وام‎ O° EA 
(2 ۸ 


2۳۱۱۹۴۶/۹ ل ل ال‎ ۰۹/۱۸۱ 
+ ا ل ل ل‎ 
41140 AI AIAECIVEAIVY 
CTY TIVITY (۲°11 AV 
2-۰-۳۵ TTY ۳ TY! 
:هل هدهل كدت‎ ۲۸ 
۰۲۷۱۰۲۲۵ TIE ۰۲ ۳۳۲۲ ۷ 
۰۲۸۶ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۲۸۱ ۷۷ 
۲۰۱۰۳۰۰ TAA TAV ۰۲۹۵ ۱ 
TI CTA TAV oT TY 
ال‎ ۱۳ ۳ ۳ ۳ TYE 
TTI ۷/۳ ۳۲۵۳۲ 
۰۳۳۲۹۰۳۳۸۳۳۷ ۳۳ TTT ۲ 
Tor ۳۰۱ ار‎ ۱ 
۰۳۷۷۳۰ ۳ CTIA T° ۹ 
2+2۵ ۵۵ ۰ 
46 ۳ ۸ 
COATES EAA EAT EO 
۰1۱۰:04۹0 3۰ ۸۵۳۶ ۸ 
Of or Ee ۰۳۷ ۱ ۵ 


۱ ooo 


5 ۳ ل‎ TA 
لامك‎ ۵ TOE TOP ۵ 
CTT 6 ۹ 
۰1۸۰ ۰1۷۹۰۱۷۸۷۳ IVY TV 

TAO TAT TAY ۸ 


قصبة غرناطة CORA‏ 
قصر أبي دانس 13 0 A‏ 
قصر الحمراء ۰۷ ۰۱۵۲ ۰۷۰۱ ۰۰۸۷ ۰1۸۸ 
1۹۱ 
قصر الزهراء FO TTA‏ 
قصر اليونانيين Ee‏ 
قصر قرطبة eR‏ م ONS‏ 
قصر يوسف الفهري ae‏ ۱ 
قطلونية م مو ا 
قلرة (قلهرة) ا ا 17 
قلعة المنار PONS SSS‏ 
قلعة النهر (قلعة هنارس) ی ۲ ۵ 2۳ 
قلعة یوب ۳۷۷۱۳۹۸ ۰۳۸۲ ۲۱۰۳۸۵ 
قلعة بطلیوس ال اس وب ۱۲ ۲ 
قلعة حجر النسر Wee ea‏ 


TIA AVEC ا‎ ea E قرقشونة‎ 
Ra E قرمونة ۰۲۰۰۱۵۷۰۰۰۰۰ ۰۳۵۸:۳۵۰۳ ۰۳۹۷ قلعة سلبطرة ا‎ 


۶: ۳ ۳ قلمرية ... ۰۲۳۹۰۲۳۸ ۰۳۹۷ مكحن‎ 1۶۱6۱۱6۱ 6 EO fof 


۷۷۱ 


رسارس 
قهارش :17 O‏ 
قنسرین EAs RS‏ 
قنطرة قر طبة bE‏ 1 و RAALA‏ 
قورية ااال ORO‏ 
قونقة ۳۱۷۸۰۳۵۳۰۰۰۰ 6۵۲ قوع 
کانتبریا VLE Ta‏ 
کردستان 0 0 VERSES‏ 
کرمان مم و ودره مام و رار 
كشمير لم و ۷۱۳۱۵۱۳۱ 
كوسوفا ما ا ا الو لم لك مر ااي 
كيك لباه وم که وفع جع موه وه دم ل لال وو رس ۵1۵ 
لاردة ..... TAI ۳۸۵۵ ۳۸۵6 PAY‏ ۵1۸۲۷ 
لا میجه Se e‏ 2 


لبلة ۰۲۵۱ ا TEA TE‏ ۳۸۳ 
۹ ۷ ۵ ۶2۶5 
لشبونة ...۳۵۹۳۵۷۰۷۱ ۱۳۱۸۱۳۱۵ 


7 ae لوشة‎ 

ليبيا.. ۰۲۱ 201*807 ۱۳۹« ۷۲۹۰۷۰۸۰۵۷۲ 

ليون لت IY‏ لك ل كم لت تان 
۳" ا 
۹ لان 
TTA YTV (۹‏ 
۹ ۱۵۰۲۶۰۲ ۰۲۲۷۰۲ 
لاك لال TU ۳ YAO‏ 
TAY‏ ۳ ۳ ۳ 
45١255٠548‏ ۱ 


۰۱ 
RENE ما وراء النهر‎ 
۳۵۷ AV NTA NYY VAY sss. مارد‎ 
O LA تالديك‎ 
نلق‎ 104 T0۸ "11۳۲ £ 11. ..... مالقة‎ 


۲۱ ۵۵ ۵ ۳۳ 
0606 لل 2 


۰۷۰۱ ۰۷۰۰ (TAY ۰۲۸۲ ۰۲۵۱۱۱۸۰... مدريد‎ 
۷۳۰ 


مراکش . ۰۵۱۰۰۸۳ ۰۵۳۸۰۵۲۲ ۰۵1۲ ۵۵۳ 
6 05ت لام ۱3 
۸ لالاق ۸ ۰۵۸۷ حك CTI‏ 
(VO 10°‏ ۱۷( ۷ ۲۱۷۲( 

مرسية ...۰۳۵۹۳۰۱۷۵۵۱۷۰۰ ۰۳۹۷ ۳۹۸ 


o۱ 
مسجد إشبيلية مجن هو اللو لوا‎ 
مسجد بياسة مور وه رو‎ 
100 0 مسجد غرناطة‎ 


مسجد قرطبة لا ۰۱۱۰ ۰۲۷۲۰۲۲۸۰۲۲۱۰۱۷۳ 
۰ ۲ ۳ 
مصر ۰۱۳۸۰۲۱۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۸۸۰۱۸۷۰۱۷۲ 
°۹ ۲ ۲ ۲ ۵ 
cot‏ الام لت ۷ ۱۲ 
مضیق جبل طارق 11064۸۰۳۰۲۱۰۱۳ ۰۲۰۰ 
۵ ۵( 
مقبرة باب المحروق ان سمب و من ۱۷۰۸۲۱۷ 
مقبرة عبد الرحيم البيساني القاضي EO a‏ 
مكة الکرمة .... ۰۲۰۵۰۱۸۱۰۱۵۰۰۱۵۵ ۰۲۲۳ 
۸ ۷۲ ۱۹۰۸۵ ۳۰۰۳۶ 


oY ۹‏ 
مكتبة بغداد YAS‏ 
تبة قرطبة TYAS‏ 
مكناسة ea‏ ۱۹۱ 
مليلة ا 0 
مملكة البرتغال اام ام ا ۱ ۵ اكه 
منتشون 1111 FOV‏ 
مورور AVEN‏ ۶۱۲۶ 
موريتانيا ۰1۷۱۱۹۰617 ۰1۷۹۰1۷۸۰۷۷ 

۰ 1*۰۳ 
موریلا 6 ۱۵ ۱۳۹ 
ميرتلة a‏ و اش 
ميناء إشبيلية ا 15 
ميناء ألمرية Oe‏ 


۷۷۲ 
ان فلز ا هر منیو وی مس ۲۱ 
میناء طر طوشة وت عم ی ٩‏ 9 نهر وادي آنة OANA‏ 
ناقار (نبرة) ...40 ۰۲۰۱۷۵۲۰۳۰۲۰۱۲ 17ل نيجيريا AE Ea‏ 
€ ل ل 2۳۳۱+ هجر 0 0 ااا 
هلال CTV 555620551١055٠‏ هریز 000 VENA‏ 


TAY ۲ لول‎ TY VE 
1777 كن‎ ETI ET ETT TAO 
۲۱۱ لاقم ردت‎ ۱۳۳۵ 


وادی آش 0۷٦‏ ۰1۵۵ ۰1۲۰ ۰1۷۸۰۱۷۱۰۲۷ 
۹ ا 
وادی الحجارة ا ا ۰۶۲۳ 1۳۵ 


نهر ابره ممعي مه شوه RAT‏ وادي برباط (وادي لکة) ۰۵۰ ۰۵۱ اق ۰۵۷ ۵۸ 
نهر التاجة ESE‏ ۹ ۱۵ 

نهر التاجو VASA‏ وادي شلیف و oo SS‏ هو ۱۰۱ 
هر الجارون ب اش هی وادي غفو e‏ و ا 1:9 
هر الرون مام عسات ال و دی ٩۱۳‏ وادي ملوية 11 1 1 1 1 1 NEE‏ 
هر الزاب GBS‏ ۱ وادي منتثيل 0100089 
نهر السنغال ors‏ اح ل ا وادي يانة ماع لوا ناد EDET OER‏ 
نهر الفرات ااا وبذة SOE SE a‏ 
نهر التيجر [ [ز[ز[ [ [  [‏ 0 0 121000000 وجرة 00 
مر اليل CVSS Sas‏ وشقة لمع لله ETT TAO FAY‏ 
نهر الوادي الكبير ل TYA‏ وقشة ابو او كا و ل 11 
نهر تأجة ل O‏ ولبة اا ال 
نهر تورمس بلطاو وما وهران الس اخ اواو 6 051 
مر دويرة EV ETE PA... sss...‏ يابرة ل ا ی 
هر سجري ATE E‏ رر WAE‏ 
شر شت اط اط ل NAV‏ يوغوسلافيا VAs RA‏ 
نهر قرطبة Tee aes‏ 

فهرس الغزوات والمعارك 

بيعة العقبة الثانية 00 0 A‏ غزوة موبش ا 0 00 
حرب برغواطة as‏ سا يلالا فتح إلبيرة من CO ES‏ 
سقوط غرناطة Ae‏ فتح طارق بن زياد غرناطة O‏ 
غزوات الفایکنج تعزو اطخ و رود و مر هم ۷۹ فتح قبرص ال 0 
غزوة أحد oo MITT AA sss...‏ معركة أقليش لمكن ات لاه 
غزوة الأحزاب (الخندق) مش او 3 ۱۳8 معركة أقوة برطورة Yee‏ 
غزوة بدر الکری OE VATO‏ معركة الأرك لاء ۰۵۸۲ ۰۵۸۲ ۵۸۸ 09١‏ ۵۹۵ 
غزوة حراء الأسد “00 OEE ۲ ES‏ 
غزوة حنين ل O TAA‏ معركة الأشراف (وداي شلیف) ی( 


القن ارين ۷۷۳ 


معركة البحيرة (البستان) .... ۵۵,۵۵۵ ۵۵۷ 
لسك ° 

معركة الخندق بين عبد الرحمن الناصر ومملكة ليون 
eee ene‏ لا ار لآ 513 هات ۱۵ 

معركة الدونونية ی 

4)1 £1۷ ۵۲۱۳۹۳ ۷ ..... معركة الزلاقة‎ 
CO\A.01Y (010 00 O۹۲ 
2۹۱ 

معركة العقاب ۰1۱۹01۰۱۱۰۹۸۰۷ 1۱۳۰۱۲ 
1 الل ۵( 
۲ 0 


معركة القادسية as‏ ۵۱9۲۲ 
معركة القليعة aies‏ ۵۲۳ ۵۳۰ 
معركة المصارة ١١6168616٠١58 1١5457...‏ 
معركة الولحة O asas‏ 
معركة اليرموك ۷۱۲۳۵۰۱۵۱۲۹۰ 
معركة أنيشة اك 
معركة بلاط الشهداء (بواتیه)...... ۰5۷ ۹۸ 249 


TESS‏ ۳ نوقلق 
۲ 2 ۲ ١ع‏ 


معركة بلتيرة (فالتيرا) AN‏ 
معركة تولوز الا ل أو Qeseta‏ 


أقباط AEDES‏ 
الإخشيديون که و 


۳۸۵۳۷ ۳۹۱۳۱۰۳۰0۲۸ .. الأمازيغ (اليربر)‎ 
۹۹۹ ع‎ OV EF 
و(‎ ۵ 
(0 ۱ 
ETO ۸ 
۲۹۰۰۲۹۵۵ 6 ل‎ ETT 
۳۲۲ ToT ۳ ۳ (۱ ۷۹/۱/۷ 


معر كة حطين COQ COAA icc‏ ۵۹۵ 
معركة ذات الصواري FEARS SE‏ 
معركة سمورة TNS RE‏ 
معركة شقندة Tse‏ 
مع ركة شنت إشتيبن ا ۲۳۸۰۵۲۱6 
معركة شنت منکش بلطاو مام او VO‏ 
معركة شنت یاقب مهو مهو مومع ۲۲۱۸۰ 
معركة شنترين ان 
معر كة صفين Telesis‏ 
معركة عين الجر بعكم م او و و و وت ۵ ۱۱۲ 
معركة فحص مهران PEs‏ 
معركة فیانا SR‏ و ا 47 
معركة قتندة COTY assesses‏ ۵۳۰ 
معركة نهاوند Oana‏ 
معركة نهر الزاب SS‏ موه ان هه ا 


معركة وادي برباط (وادي لكة) ۰ 010°( (OF‏ 
لاه COA‏ شق لنت يكت 0 ۱2 


معركة وادي سليط ح الوط لسو ی 111 
هجوم الفايكنج على الأندلس في عهد الحكم 
المستنصر لوو سوا ادا وام 
هجوم الفايكنج على الأندلس في عهد عبد الرحمن 
الأوسط مح عدو لمعاف موا و ا 
۳ ۰۳۳ ۰۳۵۸ ۳۱۹ ۱ 
۹ ۲ 
0*۱« 0 04۳.041.004 
الأوس و 3۷۱۱ 
الریدیون VAR taa‏ 
البشكنس san‏ واد 2 718 
الجذاميون NUON ees‏ 
الحجازيون Nm‏ 
32 


الصقالبة. ۰۱۵۹ ۰۲6 ۰۲۰۰۲۵ ۰۲۸۰۲۷ 
۹ ۲۰ ۲۵۲ ۳۰۲ ۳۲۲ 


العدنانیون کی ا 
العرب الملاليون عمد الخ ONO REE‏ 
الفايكنج تل ۲۶۲ 
الفهريون VENE‏ 
القحطانيون 0001 0 0 0000 
القرامطة AREER‏ 
القرطاجيون SASS‏ 


القوط ... ۰۱0 ۰۱۱۰۵۹6۵0۱۸۰۱۷ ۰1۳ ۰1۵ 
۸ ۷ دمع 

اللخمیون ااا ۱۲۰۵۰۱۲ 

المصامدة. ۵۰۱ ۵1۸0۵6۲ ۵۵۲ 000.00۳« 


۵٩۹۳ ۰۸2۱ (OA0 (014 (OOA (00V (O0 


الصحفیون یی ۵۳۲۵ ۵۲ ۳۱ 
الضرية (الضریون)...۰۱۳۲۰۱۲۹۰۱۱۰ ۰۱۵۸ 
4 
الملشمون ا ا و مد لوطا ۵0106۸ 
المولدين VAY VOA AA assesses‏ 
النورمان او 131 
الوندال (الفندال) ۱۸۰۱۷۰۵۱۵ 
اليمنية (الیمنیون) ...۰۱۲۵۰۱۲۰۱۲۲۰۱۲۱۰ 


2-۳-2-۵ ۰ 
2-2-۵ ۵ ۹ 
۱۳۲۲۱۳ ۱۲ 10۹ 


أنباط ل م ۱۲۸۱ 
برغواطة sise‏ 5۰۱۵۲۱۷۷ 
بنو إدريس (الأدارسة) ......... ضف فرق 
بنو أشقيلولة 0 109435854886 
بنو الأحمر لخ VOU‏ 


و 


لس 


بنو العباس (العباسیون) ... ۰۲۰۲۳ ۰۱۲۹۰۲۷ 
۱ ۵ 2-۳-۳۵ 
o0 oY‏ ل لي م ل 

۷۱۹۰۵۸۵ ۸۵ ۸ 

بنو أمية (الأمویون) ..... ۰۲۱۰۲۰۲۳ ۰۲۷ 0۳۳ 
۸ + 
۵۹ > 6۵ ۰۱ 
۷ ۵ ۰-2 
۸ هت كلتل ةلال 
۲۱ 6۶۰۳۲۲ ۰۲ 
Eo‏ ل ل ل ليق 
۳ ۲ ۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰ 
ا ۳۱( ۳ ۳ ۰۳۲۱۱۰۳۲۵ 

۱۷۱۹۰۳ ۲۷ 


بنو برزال ....... ا م 
بثو بویه کی AAs‏ 
بنو گیم OE ESER‏ 
بنو حجاج 1110 1 a E‏ 
بنو حفص HATO ERE‏ 


بنو همود (احمودیون) ۲( ۷ ۳ ۳ TFT‏ 
۰8۰٩۹۰۳۶۷ ۳ ۳۵۳ ۳۸‏ 
۰ ۶ ۶۱ 


بنو حنيفة Nees‏ 
بنو خزرون TAV SS‏ 
بنو دمر ا ا ۱۳۰۱۷ 
تو رة Eee‏ 
بنو رزین Sa‏ ای ۱۳۹/۹۵ 
بنو زيري م CEVA‏ 
بنو ساعدة NE ETS A e‏ 
بنو سراج EES‏ ع VE‏ 
بنو صمادح و ع انكف الو ۱۳۱۷ 
بنو طاهر TAN ae.‏ 


الففسارس 


لل بي لسلس س؟ٍ ؟ ٠ج‏ 


3945407910359٠9 بنو عامر (العامریون)..۰۲۷۷‎ 
۳۳ ۵ 
TAA TAY TAO TEY 

بنو عباد ۰۳۳۸۰ ۰۳۲ ۳۰۳۳ ۳۵۱۰۳۷ 
۸ ۳ 556 6 6 


بنو عبد الومن OVA ae‏ 
بنو عبد الواد اا aes‏ 17 1ك 
بنو عصام 0001018 0 0 0 ااا 


بنو غانية.. ۵۸۷۱۵۸۰۵۸۳ ۱۸۰۰۷ ٩۳۲‏ 
بنو قيس (القيسية» القیسیون) ۰۱۲۳۰۱۲۲۰۱۲۱ 
N6‏ ل ل و 

۲ ۳ 


5175515 65 بنو مرين ۳۸ ار‎ 
CoV cof oY o1 1۹ IEA 
VIO ۰ 


بنو هارون AEA‏ 
بنو هود.. 1۹ ۰۳ ۰۲۸6 ۰۳۹6 ۳۹۵ 1۲۸۳۹۷ 
A‏ 
بنو واسین EV‏ 
بنو يحيى PAA ece‏ 
بنو يفرن Sasa‏ بقع عل ۳۹۷ EAS‏ 
تینملل OOo‏ 
جدالة (كدالة).. £11 ۷۱۵۷۰۰۵4 الاق 
CVACEVVCEYT‏ 
جراوة TEVA‏ 
مص SED‏ اا 


O° \ ارق‎ EA‘ زناتة (الزناتيون) 1°( "الكل‎ 
۶۷ E cO AT ۱ «OA 


سريان 11100111011100 

صنهاجة (الصنهاجیون) 455411755408 
(EV‏ هلاق ادم ممم VAY‏ 

QORA عك‎ 

0000 SS غافق‎ 

غارة اس لكو و ووم ۵۱۱6۸۲ ۵۹۳ 

فزارة 0 0 0 رز 


قريش ... كل "ادك متتل ليما 
۳۹ 55" اام 4ه 


كلب (الکلبیون) و ا 
كومية هه 1 1 1 ان 
لمتونة.... ككق الاق ]لاغ ۵ 2 
۲ ۰۳۳ 
لواتة VEAL‏ 
مديونة سب 
مسوفة فمفف مم فم ممم م لوول ملم نل نل الاق ۵۸۳ 
مصمودة اماما خرن مشي بون e E‏ 
معافریون TYNES Ae EE A‏ 
مغراوة 1 0 EVENS‏ 
مغيلة EVE 0 [1 1 1 LS‏ 
نفزة عورا ESER e‏ 
هرغة OO VES ESS aS‏ 
هنتاتة ل ۵۵۵۱۵۵۲ ۵۹۳۰۵۹۲ 
هنود ماه مسي لاو اا ا 
هوارة ote‏ ا TANE‏ 


حبذي 


فهرس ! 


خريطة رقم (۰۱) طبيعة أرض الأندلس . ١5‏ 
خريطة رقم (۰۲) حدود الدولة الإسلامية 


خريطة رقم (05) خط سير طارق بن زياد ۱۷ 


خريطة رقم )١7(‏ خط سير موسى بن نصير 


خريطة رقم (۰۷) خطوط سير الجيوش 
والسرايا لطارق بن زياد وموسى بن نصير 


۹ 


لإندلس 


لخرائط 


خريطة رقم (۰۸) الفتوحات التي قام بها كل 


خريطة رقم (۰۹) ظهور مملكة نافار .۱۸۲۰۰۰۰ 
خريطة رقم (۱۰) الثورات على الخلافة 
الأموية في الأندلس Aenea‏ 
خريطة رقم (۱۱) حدود الدولة العامرية ۲۹۲ 
خريطة رقم (۱۲) سقوط طليطلة 6۵۷ 
خريطة رقم (۱۳) دولة الرابطین 9 
خريطة رقم )١4(‏ دولة الوحدین 9۷۵ 
خريطة رقم (۱۵) موقعة الأرك 9 
خريطة رقم )١5(‏ موقعة العقاب ۱۱۱۷ 
حريطة رقم (۱۷) موقعة قرطبة 1 


خريطة رقم (۱۸) غرناطة وإشبيلية ٩۲۹۰۰...‏ 


الفلفلسارس ۷۳۷۷ 


2 0 


هکوا بِحَيْلِهِمُ قُصُورٌ خرییها #*** ابی لا یل وَلا بَطْحَاءُ 
| المعتمد بن عباد الذل باه لکرام وی #** لَكَ ما تَدِينُ بون بسا | الكامل ١|‏ 440 

| عبد المؤمن بن عله کم اليف لا تعبا باه *#** وحم سيه تى عل اتب | البسيط | الا | 
| المعتمد بن عباد ق الْمَرِيبٍ سَفَاكَ لام الَْاوِي ##* فا ظَفِرْتَ بأشلاء ابْنِعَبّادٍ | البسيط | ۳۰۵ 


۳ ۳ 0 راش لاح و ف بور اا دق عي 
ابن اللبانة من بي المْذِرِينَ وَهْوَ نساب **#* راد في خرو بو عَبّادِ افیف ۳:۲ 


2 
r مع‎ 


با اشم مَشّمَنْنِي الما *** قله صبري لدا الأوَارُ 


2 
0 


سد ع وني اروب نَحَامَةٌ #+ قَرْحَاءُ تفر من صَفِيرِ الصاف | الكامل 


1 E1 


َا الاب اليم آزمی #** أفْر مِنْ بَعْضى السلاع لبَعْضِى 


£ 


لا اک ع ر 
فيك أخلاق حصصت با *#* فکلنا بك مَسْرٌ ورٌ وَمُعْتِط 


۷۷۸ ۱ لسن 


/ 7 سيره موه‎ | 2 E 
۱ ٠ ل ۳ ی ی‎ ۰ ۰ 8 
۲ 3 / 1 1 00 ا‎ 
| ۳۲ ۱ الظفر حمد ین . | آنفت نت ين لدم ان عَقلٍ + 6 عر عل من لس الم | الوافر‎ 
۱ از‎ 
۱ ۱ ۱ الأفطس‎ 
1 | 1 رگ ور فقو‎ e 1 
1 ٤۷١ ۱ مجهول قرع کم درك الا في حير #عدوه ون اما صِنْهَاجَة همهم الكامل‎ 
۱ ۲ 1 مره ع عع و رز و ستاو‎ 7 
| المتلبي | إِذَاغَامَرِتَ في شرف موم #۴ فلا قتع با دون النجوم 0 الوافر ۱ لله‎ 
1 7 2 
۲۲۵ عبد الرمن | همم الوك راد ذكْرَهَا #+* من بَعْدِِمْ قبالسن لین الکامل‎ 
۱ أبوالبقاء الرندي لکل کی سان 9 میت بلس الیش تاه‎ | 
۱ 1 7 E د بع‎ 
٠ ۵۷۷ | ابن طفیل أ یی و۱9۳ | البسيط‎ 
آم : م‎ : 
| ۳۵۱ 1 جپول ۱ _ ذَاكَ الَّذِي مات هِرَارًا رذن * تمه انش الب وَمُرٌقَ ان | الرجر‎ | 
تست ا سم‎ | 


زب ان با ای خروتا 


رعس و هس رک و ع وکام 
لا تَعْترب عَنْ وطن 8 واذکر تصاریف النوی 


مه 3 


بت حمَاعَةَ فشّلاء ء قاروا #** برَوية شيخ مِضْرٌ الشاطبي 


النارس ۷۷۹ 
فهرس الموضوعات 

لاذا نکتب في التاریخ؟ ال تو الوأ ل امع OT OSA‏ ا 1 
لاذا تاريخ الأندلس؟ RT‏ یی وه وه وی 3 
الباب الاول : الطریق إلى الاندلس ی و E E‏ 
الفصل الأول الأندلس.. طبيعة الکان SAS‏ كاك الما مويه مود eee‏ 
جغرافية الأرض و 13200001 
لاذا سمیت #7الأندلس)؟ OBS SR‏ 
الفصل الثاني الأندلس قبل الإسلام Usa SSA‏ 
حالة الجهل والتخلف في الناطق الأوربية 000000101 ۱ 
القوط يحكمون الأندلس ی ی و کی ۳ 
لاذا الأندلس؟ O‏ و ۱۰۱ 
الباب الثاني ؛ فتح الأندلس SEE RSS‏ 
الفصل الأول: فتح الأندلس. . فتح أموي مجید مخضا ةرافسل فو ترا ا ایو و۰ ۲۱۲ 
وقفة إنصاف لبني آمية (۰) ۲۰-۵۱۳۲ -0۷۵۰) 1[ ات ۱۱2 
ما قبل فتح الأندلس Areas‏ 
مُوسَى بن نُصَّير القائد ابن القائد (۹۷-۱۹ه=۰٤٦-١۷۱م) Aaa as‏ 
مُوسَى بن نُصَير يسبت دعائم الإسلام في إفريقيا م ES‏ 
الفصل الثاني : موسى بن نصير وقرار الفتح ا اه ا 11 
تفكير قديم في فتح الأندلس TESS NORE‏ 
مُوسَى بن نُصَّير وعقبات فتح الأندلس اا ۱ 
العقبة الأولى: قلة السفن مک 100000 
العقبة الثانية: وجود جزر البلیار النصرانية في ظهره ون ۱۳۱ 


العقبة الثالثة: وجود میناء سَبْنَة الطل على مضیق جبل طارق في أيدي نصاری على علاقة 


کصه 

۷۸۰ انلس 

بملوثك الاندلس اط نبا عامس السو ةا PEARS SERE a‏ 
لته الرابعة وله عده اهن ی Oe‏ 
العقبة الخامسة: كثرة عدد النصاری و 
الحقنة الاد ةط عة جغرافة الاندلس» و كوا آرضا هو له بالضبة للمسلمن:. ۵ 

موی ين واوو اجه الشات ب م ا i‏ 
أولاً: بناء المواني وإنشاء السفن: 000303031211 0000000 
ثانيًا: تعليم الأمازيغ (البربر) الإسلام: مط تس ا نب سا عام ات 
ثالثا: تولية طارق بن زياد على الجيش: ا م مرو مود اک ا ۷ ۱۳ 
رابعًا: فتح جزر البليار وضمها إلى آملاك المسلمين: ا افد سو 
شكلة سَبْتَةَ والعناية الاطية که ۲۱ 
سَرِيةٌ طریف بن مالك أول سَرِيّةِ للمسلمين إلى الأندلس at‏ 0 1 
فتح الأندلس ومساعدة يليان واليهود ال لو نا ستو لم شم موه 2 
الفصل الثالت: طارق بن زياد یفتح الأندلس CASES RS‏ 
حملة طارق وسفن العبور اس ال O‏ 
طارق بن زياد على أرض الاندلس ا 
أولّ الانتصارات في الأندلس OS‏ 
موقعة وادي بیط (۹۲ه=١١۷م)‏ وفتح الاندلس O oa AL‏ 
بين الفريقين eb SSS SSE eS‏ 9 
وادي برباط وشهر رمضان م ا ل ل اوم ا ا ۲ 2 
وقفات مع خطبة طارق بن زياد” اق سد ول واوا وخ ا و لوم اك OOD‏ 
طارق بن زياد وقضية حرق السفن ON sane RE aR SRA‏ 
طارق بن زياد يسرع بالتوغل والفتح کم ۱۱ 
الفصل الرايع: الفتح الإسلامي يكتسح الجزيرة FEES‏ 
اذل قري و ام مس ای 1 


اا عل ا اا ا E‏ 


الفهسسسارس ۷۸۱ 
ثالثا: قيمة الجزية tT‏ که مه وم NES‏ 
طارق بن زياد يتوغل في الشمال فاتحًا VOA‏ 
طارق بن زياد على أعتاب طُلَيْطْلَة از 0 1 DA‏ 
طارق بن زياد على أعتاب طُلَيْطلَة نياف انس ی TASES‏ 
موسی بن نصبر يان بالدد Vesela‏ 
من أين جاءوا؟ و ا 
موسى بن نصير وأعمال عظام في طريقه إلى طارق بن زياد ل 
موسى بن نصير وطارق بن زياد.. لقاء الأبطال واستكال الفتح VY eas‏ 
الفصل الخامس : قرارا لخليفة بوقف الفتح واستدعاء القادة 0 
همّة عالية ااا VAR EAST‏ 
رن RSs‏ اب ا لطم ا ا VA‏ 
الصخرة.. والدرس الصعب NV SES AS‏ 
الباب الثالث: عص ر الولاة (۵۱۳۸-۹۵<؟ AY CS 1 )م۷١ ١-۷١‏ 
الفصل الأول: عهد الق سوة OT‏ 0 
السمح بن مالك الخولاني (ت ۱-۸۱۰۲ ۷۲م) ا 0 
جهاد السمح بن مالك و و ی Cen‏ 
ولاية عنبسة بن سحیم (ت ۲۵-۵۱۰۷ ۷م) E SRR‏ 
جهاد عنبسة بن سحیم Sea RSA‏ اا 
ولاية عبد الرحمن الغافقي (۱۱۲ه-۷۳۰م) ا 0 ٩۲‏ 
مَنْ يكون عبد ال رحمن الغافقي؟ O‏ 
الفصل الثاني معركة بلاط الشهداء وتوقف الفتوحات o‏ اا 
وقفة في تاريخ ومصادر المعركة ا م ام ابم وا وو تن لت انه 
الكثرة والغنيمة من عوامل ال هزيمة 111[ 1[ 1 QR‏ 
النصر الكارثي ا 
بين التاريخ والواقع AS‏ نج ا م ا ا 


VAY‏ انلس 


الفصل الثالث : وقفة تاريخ هة ا E OR‏ 
أوها: لماذا لم يقمْ أهل الأندلس بالثورات رغم ضالة الحاميات الإسلامية في الاندلس؟... ۱۰۷ 
ثانيًا: ولكن البعض سيقول: هل من المعقول أن كل أهل الأندلس أعجبوا بهذا الدين؟! 

ألم يكن هناك ولو رجل واحد يريد أن يثور ويعترض حبًا في سلطان أو مصلحة كانت قد 


هو بر 


پک وم 9 
ع علله؟ ! ۱۰۹ 
0 $ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الثا: تساؤل البعض عن عوامل الهزيمة في بلاط الشهداء؛ إذ كيف تتعلق قلوب هذا 
الجيل القريب من عهد رسول الله َي وصحابته -وهو جيل التابعين أو تابعي التابعين- 


بالغنائم وحب الدنيا؟! وكيف تظهر فيهم هذه العنصرية القبلیة؟! sans‏ 
مشكلات القومية والعنصرية E‏ ۱۱۲ 
الفصل الرابع عهد الضه ف emam‏ ا 
الأحداث التي تلت بلاط الشهداء VO mea ARS,‏ 
ولاية عبد الملك بن قطن الفهري (١٤١١-١١١ه) Oa SL‏ 
ظلم وجهاد VOR ESR a‏ 
عقبة بن الحجاج (۱۲۳-۱۱۲ه) RE‏ 1 ۱۲۱ 
فتوحاته NY Vesa a ROSA RGA‏ 
الفترة الثانية من عهد الولاة NASEN‏ 
ثورات الخوارج بالغرب VASSAR‏ 
ثورات الخوارج في الأندلس Ra‏ ا Te‏ 
الصراع بين القيسية واليمنية 0 ااا 0 
الصميل بن حاتم ويوسف الفهري NODS RAS‏ 
مشهد الخلافة في الشرق ASS ASRS‏ 
أهم أحداث الفترة الثانية من عهد الولاة في الأندلس ا 
ملامح عهد الولاة الثاني SSSA SA a e‏ 
١‏ - حب الدنيا ES A ES‏ 1 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية 11 1 211 
الفصل الأول : عبد الرحمن الداخل Se‏ 
قصة عبد الرحمن الداخل (۱<۵۱۷۲-۱۱۳ ۸۸-۷۳ 2۷) 
عبد الرهن بن معاوية ودخول الأندلس E‏ 
عبد ال رحمن الداخل في الأندلس 0 


عبد الرحمن الداخل وأمارات نجابة وعلم وذكاء N‏ 
بين عبد الرحمن الداخل وأبي الصباح اليحصبي اب 
الفصل الثاني : عصر عبد الرحمن الداخل Ee as‏ 
مجمل الثورات التي قامت ضد عبد ال رحمن الداخل 1 
صقر قريش وثورة العباسيين مه ال مق هت موه 
عبد الرحمن بن معاوية والخلافة العباسية ES‏ 
وقفة مع عبد الرحمن الداخل في قضائه على الثائرين 5006 
عبد الرمن الداخل وبناء دولته الحديدة e‏ 
أو بدا بانشاء جیش قوي ( 
انیا: َو العلع والجانب الدینی اهتمامًا بالعًا 50 
ثالمًا: العناية الكبيرة با انب الحضاري (الادي) و 
رابعًا: حماية حدود دولته من أطباع الأعداء E‏ 
عبد الر من الداخل.. الأمير الفذ ERS Rk‏ 
عبد الر حمن الداخل.. الانسان As A‏ 
عبد ال رحمن الداخل وفكره العسكري 1001 
أولاً: مبدأ المباغتة والحرص عل البادأة Ea‏ 
ثانيًا: الاقتصاد في القوى والمحافظة على الهدف E‏ 


وا و وم وم وو ووو ةو موم موه 


و ووو وو ع و و و و و 


وم وم وم و و وم و و وم موه 


ا و ومووومو و و و و و 


ماو و و و هم و و موم وم موه 


و و و و و و و و موه 


واووو نوع عوووم ور 1 


فاوووو ةعونم ةو وم م ووو عي عم ممه 


مومهم م و اوور م تلم و و و و ممم مده 


وفوف و ةوه وم م ووو و وم موم موه 


0000000001000 1 


و روف هف و ف ةو مه موه و ممم 


---- و موم موم موه 


ماووام و فو مف مويو و و وه ممم ميقم 


هوف وف وهم فاف و ووو و و و موم موه 


وم و مهو و و و موه 


م عو م وم .وم م وو موم همم موه 


ممع ققوم و ققوم موه وه وم موه 


و و .و م وم مث مقو م رموه 


و و و و و مهو موه 


و موم و و و هو و و و وه 


ا ا ا ا ل و و و و و و موم موه 


VA 


الفصل الثالث: الإمارة الأموية في عهد القوة ا 
الامارة الأموية وفتراتها الثلاث 0 
الفترة الأولى من الامارة الأموية (فترة القوة) 2 
عهد هشام بن عبد ال رحمن الداخل 7 *ظ12 
عهد الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل ES‏ 


نظرة تحليلية على الوضع في الأندلس آواخر عهد الضعف 
أولاً: تصاعد وكثرة الثورات داخل الأندلس ا 
تايا تکون ملكة نصرانية اة ۳ 
الا قتل ولي العهد ل « 


وم وم و و و و و و و موم و 


فقافافووة م ونع وه م ۱ 


اوفقوو ةم م مم امم و66 


اام م واه وف ةو وو وواي م نوو مم م666 هه 


و و و و و و و و و و موه 


وفقفة روث وء ءءء ووم ۱ 


وأفقف ةو ةو وو ف ةفو ووو ووو و موه 


وا و بو و و وم وه موم موه 


وافو و وو عه ف ةعم ۱ 


وافافافا و مم قوف رفول وروم عمو 


00 


و ةوف و و وموم فر م ممم 


وم و ووو وو وو و و و ونم موه 


قافا ف ةو وا وار و مهو و و وم و وه 


ما و موم و وه موم وم و و و رو يوم مه 


رابعا؛ ظهور نجم دولة شيعية في بلاد الغرب كانت من أخطر الدول على بلاد الأندلس ۱۸۷۰۰ 


خامسًا: تَردّي الأوضاع في بقية آقطار العالم الإسلامي ل وا ا ااا 
الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية انم عدوي عا اسم AEs‏ 
الفصل الأول: عبد الرحمن الناصر ANAS‏ 
عبد الرحمن الناصر (۳۵۰-۲۷۷ه- ۹11-۸۹١‏ م) وتولي الحكم ONS‏ 
من يكون عبد ال رحمن الناصر؟ ESS‏ 1 
وقفة مع عبد الرحمن الناص وبداية حياته» وتوجهه نحو الاصلاح A ETE‏ 
الفصل الثاني : الجهاد السياسي والعسكري لعبد الر حمن الناصر ی ی ی ۱9 


الفيستس حارش ۷۸۵ 
عبد ال رحمن الناصر وتغيير التاريخ مس ادو مق فخ بال ام ماق وا و ل و ل ۹ ۲۱ 
4 ۶ ع ع 
آولا: إعادة توزیع الهام وا مناصب» أو ما یمکن تسمیته (تنظیف فرطبة) ۱۹۵ 
ثانيًا: الاتجاه إلى الثورات واولة ترويضها U O E‏ 
في الطريق للقضاء على ثورة صمويل بن حفصون ا ا 
عبد ال رن الناصر يفاجئ الجميع ويتجه نحو الشمال الغربي 1 
عبد ال رحمن الناصر والطريق إلى راية واحدة للأندلئس اد معط و ا ۱۲۰۸۲ 
عهد جديد.. عهد الخلافة الأموية EARS O a‏ 
عبد ال رمن الناصر يتابع سياسته العسكرية التوسعية EOS SALERSSN‏ 
راو لا تمرف الت RR ea‏ ا 
عبد الرهن الناصر والعودة إلى سابق عهده NOVAS‏ 
علاقة عبد الرحمن الناصر بالشال الافریقی N SOS RS‏ 
فكره العسكري: NUT SE RRS ۱ SER ss‏ 
الموازنة بين إدارة الحرب وقيادة الاعمال القتالية Lael‏ 111 
الشهد الصليبي في عهد عبد الرحمن الناصر IDO SE‏ 
-١‏ مملكة ليون اوقد ورا اه SE ASSES a ESS SE‏ ۳۱۱ 
السعي لانشاء مملكة قشتالة Cn RES ESSE‏ 
عودة لمملكة ليون TT‏ ها و تم N‏ 
۲- مملكة نافار MESSE‏ امح سا سسا Neco ATG‏ 
الفصل الثالث: النهضة الحضارية في عهد الناصر 1 0 1 N e‏ 
الجانب المعماري و و VEE ANDRES‏ 
الجانب الاقتصادي ل ا ا O‏ 
الجانب الأمنى ESR ROGER‏ 
ا حا م ا م ESRA‏ 
حسان بن عبد الله بن حسان (۲۷۸- ۱-۵۳۳ 61-۸۹ ۹م) و ۲۱ 
ی ۲۱۱ 


محمد بن عبد الله اللیثي (ت۳۳۹- ۹۵۱م) ۱ 


i 
ألدلس‎ ۷۸٦ 
1 ا‎ ARERR, السياسة الخارجية‎ 
EE E E عبد الرجن الناصر.. الانسان‎ 
TINS الفصل الرايع : الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر‎ 
۲۲۷۰... الحكم بن عبد الرهن الناصر (۲ ۳۲۱-۳۰ ه- 91/5-415م) وعصر النهضة‎ 
( أبو بكر الزبيدي (۵۳۷۹-۳۱- ۹۸۹-۹۲۸م) ان لو ا‎ 
0 ابن القوطية: و‎ 
علاقة الحكم المستنصر بالشمال الإفريقي حا او وس السو م ا‎ 
E DEE الشهد الصليبي في عهد المستنصر‎ 
۲۱۰ مملكة ليون واستقلال قشتالة 1ذ1ذ[1[ذ[ [ز[ز[ز[ [ [ او و۱‎ -۱ 
ا‎ SAR ê SERR استقلال قشتالة‎ -۲ 
ES انم و‎ ASS مملكة نافار جد مانو اط لمان‎ -۳ 
TORRES جهاد الحكم بن الناصر وتوسعاته‎ 
ESS OSES غزو الفایکنج لسواحل الأندلس‎ 
16 ee الفصل الخامس : هشام المؤيد بن الحكم وبداية الدولة العامرية‎ 
۳۰ ORES الحكم بن عبد الر حن الناصر وكبوة الجواد‎ 
EO SESS. مؤامرة الفتيان الصقالبة‎ 
ORE حمد بن أو عام مناه ی را ا‎ 
۱۲۵ ses A محمد بن أبي عامر ونواة الدولة العامرية‎ 
n الدولة العامرية (7949-1775ه- 9-91/5١١٠1م) ال‎ 
Furs OARS محطات في الدولة العامرية وم و‎ 
الفصل السادس: الجهاد السياسي والعسكري للحاجب المنصور مجو و ل‎ 
O أولاً: كان مجاهدًا ا ا‎ 
۱۳۱۶ ۲ Re ثانيًا: اهتامه با لحوانب الحضارية في البلاد مق اس ام‎ 
eas ثالثا: عدم وجود ثورات عليه طيلة عهده‎ 
VERNER الشهد الصليبي في عهد المنصور بن أبي عامر‎ 


الفف سارس ۷۸۷ 
مملكة قشتالة او الس مم ۱۱ 
مملكة ليون EE‏ حماسو 
ملکة نافار ا ناي ارخ نوراب يحو ااام راطو اا 00 
الفصل السابع ؛ أثرى عهود الأندلس قاطبة (الحاجب الظفر بن المنصور) و ۳۷۲۷ 
آشهر العلاء في الدولة العامرية وی اا ا 
أحمد بن عبد الله بن ذكوان (57 4۱۳-۳ ه- 0۱۰۲۲-۹۵۳) 9 111110 
ابن جلجل (۳۳۲- بعد ۳۷۷ ه= -۹٤۳‏ بعد ۹۸۷م) Abaca‏ 
الجريطي [مام الرياضيين في الأندلس (۳۹۸-۳۳۸ه- ۱۰۰۷-۹۵۰م) AE‏ 
ابن الفرضي (۰۳-۳۵۱ه- 11-9517 ١٠1م)‏ 0 اا ۲۱ 
آبو القاسم الزهراوي الجراح العظیم و لالتخا اماد اام 
الفصل الثامن : سقوط الدولة العامرية 2 111[ NST‏ 
توي عبد ال رحمن بن المنصور وانتهاء الدولة العامرية 0 E‏ 
الفصل التاسع : الفتنه وسقوط | لخلافة الأموية یت رده هه هه 1[ E eae‏ 
بين الهدي وسليان بن الحكم وحدث غريب ا ۳۵۹/۵ 
بين المهدي وسليان بن الحكم وحدث أغرب نوكت وي نم ام ا 
الفتى واضح وعودة هشام بن الحكم الخليفة المخلوع eS‏ 0 
سلیمان بن الحكم وأعمال يتأفف من ذكرها التاريخ Sea.‏ و 
البربر والانقلاب على سلیمان بن الحكم وتأجج الصراعات e‏ 
انتهاء عهد الخلفاء والأمراء وتولي مجلس شورى للحكم O aS‏ 
الفصل العاشر؛ وقفة مع أسباب السقوط e SS‏ رن 
السبب الأول: انتشار الترف والاسراف ل OE‏ 
السبب الثاني: توسید الامر لخر آهله e SAS‏ 
الفصل الحادي عشر : مدينة قرطبة جوهرة العالم الما سو او ا ا OVERS‏ 
لحة جغرافية وتاريخية الس اوش وت امسا سا ی ی ۲۰۱۸ 
بعض مظاهر الحضارة فى قرطبة OT‏ و سم ع إل ۱۲ 


۷۸۹۸ 


BEDRA قنطرة قرطبة‎ )١ 


الوزير آبو الحزم بن جهور ا gees Sa‏ 


حكومة أي الحزم بن جهور وك و و ع ی 


۱- ابن حزم الاندلسی (01-۳۸6ه<ع ۱۰۱۱6-۹۹م) .. 


۲- آبو مروان ابن حیان (14-۳۷۷ ه-2۱۰۷۲-۹۸۷) 


ثانيًا: بنو عباد في إشبيلية ا ا 


القاضی أبو القاسم محمد بن إساعيل بن عباد تک 


وف ةارم م وم ءارم مو و66 566666 


و و موه وم مي و و و موم موه 


و و عام موه وم و و وم موه 


و همم مهو و و 


وم وم وم و و وم مهو و موه 


واعواو .مو م ۹ 


وافاقو قفوو ةو فم رما مو ثر م6 مه 


لوقف مهم و مهو موه 


او و و وم و و و موه 


و و وم موم موم و و موه 


0 1 1 0 nenns 


وعة م ءامو ةن وور عن وو ميم م666 


و وم و و و و مم و و و موه 


و و موم و وه و وم موه 


وأقفق قوم م و امه ۳ 


وععوةة ومووة ةم مو ةم مم 26.6و 


وال ء مم م ور ع لومم مم6 مع م6ممه 


مهو مومه 


قف فاو ءام ف م م و و و و و موه 


معام وا و وم وم ووم نعم مم مق وه 


و و هو و مهو و وم مهم و يك 


فافام قفو ةم وم م وول م ةو م جم مويه 


الففلسارس ۷۸۹ 
علماء في بلاط إشبيلية لوا وا طابر بل افا و وی 3 ( 
تالكا" بنو الأْفطس ف بطلیوس ما TOTS RRS‏ 
ابتداء دولتهم وم ضع يوم مسقاو أ ی FOV EONAR ONS ADS‏ 
عبد الله بن محمد بن الأفطس اا E‏ 
الظفر محمد بن الأفطس Oa lA nS RRS‏ 
المنصور يحيى بن الأفطس جاه ماو N‏ 
التوکل على الله بن الأفطس اود AE NS‏ 
محنة بني الأفطس EE O‏ : 
علیاء في بلاط بطلیوس ا POs hS‏ 
آبو الوليد الباجي (4-4۰۳ 1۷ ه-0۱۰۸۱-۱۰۱۲) 5 IWS‏ 
ابن عبد البر (41۳-۳1۸ ه-0۱۰۷۱-۹۷۸) ا TAS‏ 
رابعًا: بنو ذي النون في طليطلة اا بو ووو اللا بابق SDE‏ ۱۳ 
آهمية طليطلة (الثغر الاوسط) Ses‏ ز ‏ 0 ۱۳۰۱۱۱ 
بنو ذي النون الأصل والتاريخ a‏ ا و 
بنو ذي النون في طليطلة قف اا او ا اووس 
علاء في بلاط طليطلة AA E E OOS‏ 
صاعد الأندلسي: (۲۱۲-6۲۰ه-۱۰۷۰-۱۰۲۹م) ا TASES ES‏ 
ابن وافد (1۷-۳۸۷ه = ۱۰۷٤-۹۹٩‏ م) ARA a a‏ 
خامسًا: بنو هود في سر قسطة TAVE‏ 
سرقسطة.. الموقع الجغرافي والأهمية العسكرية Asm ed‏ 
بنو تجيب في سر قسطة SR ONA‏ لمع ا ع ۲ 
بنو هود في سرقسطة الور اتا كد ابام عت الخ بسي و و وگ 
مساق لكر امسو REESE‏ وس رمدو ا 
نهاية بني هود OD TSS‏ وام ف لل SOAS AS‏ ماع ال ل VES‏ 

۳۹۵ 1 


واوووع قفوو و م عقوو وو و مم مم مومعو مويه 


۷۹۰ 


الطّرْطُومينٌ (۱ ۰-40 ۲ت۱۱۲۲-۱۰۵۹م) e‏ 
سادسًا: الطوائف الأخرى في بلاد الأندلس و 
الفصل الثاني : الفرقة والتناحر بين ملوك الطوائف 0 
أولاً: الصراع بين إشبيلية وبطليوس ال 
ثانيًا: الصراع بين إشبيلية وغرناطة هزوح 
ثالثا: الصراع بين إشبيلية وقرطبة م ا Ss‏ ما نی 
رابعا: الصراع بين طليطلة وسر قسطة TE‏ ی 
الفصل الثالث: الشهد الصليبي. . تطور الحال في المالك النصرانية 
أولاً: الاك النصرانية في الشمال ی 2 


ثانيًا: فرناندو وتو حيد الحبهة الصليبية eas‏ 
الا فرناندو وحرب الاسترداد الأول ae‏ 
رابعا: موت فرناندو والصراع بين ورثته 22 
شاا آلفونسو ملكا عل عرش ليون RR‏ 
الفصل الرابع ؛ ألفونسو السادس وحرب الاسترداد e E‏ 
أولاً: الاغارة على مالك الطوائف OT‏ 
حرب الاسترداد الثانية مت 7 تخا او 
ثانيًا: أخذ الجزية من المسلمين nO‏ 
الا جر اة مفاجتة ASE Re‏ 
حصار اشبيلية 0 
الفصل الخامس : سقوط طليطلة ا م ا 
اول سذاجة الآمون بن ذي النون توت و 
ثانيًا: فساد القادر بن ذي النون O‏ ما ان و 
ثالثا: ثورة آهل طليطلة تاو 
رابعًا: ألفونسو يعيد القادر على حراب الصليبيين 0000 


و مه فو ةو وعم مو عونمم موه 


ا ا 11 لك 


وقوه مو ةو م6 و 56060666066666 


وفوا وء و م مج م مم نمم مم 


عقف ة وو وم يوم وم نونو 6 6م566 


مقعم م عقوم م قم و ممعم عن مع مه 


وا و وم و وم موم ان كا 


eoeoececssocccecenasssnnn 


veonsensen‏ ا ال ل نا 


واقف و م م م6 و 6ه 560660666696066 


ااال ين 


0 ا لل نا 


و و وم و لل ليك 


وموووهموموو مم ووو و 


neencesoeennenensecnacsonesn 


enananenesnnen‏ و و و موه 


seeceensanroecenecsaannna 


و و موم و هو موه 


وأمامواه يو و ۹ 


ووووو ا ال لا ليك 


ومعاماة و م وو وو و وه موم ون مه 


1 لان 


فقثم و فقث مم ومع وو ةم قثقي ده 


الفهيسسارس ۷۹۱ 

سادسًا: وسقطت طليطلة قو ممم دو لح ره مسو نمم سم 506 
سابعًا: استدعاء الرابطین و ا ا ۲۱۱۱ 
الباب السايع : عصر الرابطین CATS‏ 
الفصل الأول : نظرة على تاريخ المغرب CASES Sra AR A‏ 
قبيلة جَدَالة وأصل المرابطين Ca Se NEG REA A‏ 
يحيى بن إبراهيم حمل هم المسلمين  S‏ اا 111 21010011 
الفصل الثاني : عبد الله بن ياسين وتأسيس دعوة المرابطين CAs a‏ 
ثری مَنْ هو هذا الشيخ؟! ی CA O‏ 
عبد الله بن ياسين ومهمّة الأنبياء ااا ااا 
عبد الله بن ياسين ونواة دولة المرابطين REA‏ ی و کی Vee‏ 
بداية الرابطین» وتربية على منهج الرسول الكريم كيا ب“ 0 0000000010 
معنى الرابطین SRR‏ اط ا ايه لمعا سما لول اماه ال 1/1 
يحبى بن عمر اللمتوني والرابطو VE E SSSR Oe‏ 
الفصل الثالت : يوسف بن تاشفين وتأسيس دولة الرابطین CNAs‏ 
آبو بكر بن عمر اللمتوني (۱۰۸۷-۵4۸۰م) وزعامة دولة المرابطين Aa‏ 
بوساد ين عفن VAs a‏ 
ول قبيلة غمارة CASS OES SAAR‏ 
قبيلة برغواطة CAN aS aS‏ 
قبيلة زناتة ee Se SOE CRS‏ هس ۲ 2۱ 
يوسف بن تاشفين وصناعة الدولة 7 :2:2 
أبو بكر بن عمر اللمتوني رجل الجهاد والدعوة CASE‏ 
دولة الرابطین ویوسف بن تاشفین أمير السلمین وناصر الدین 3۵ 
الفصل الرایع : الأندلس تستعين بالمرابطين es‏ ات [ [ 2101011 
يوسف بن تاشفین وقدوة كانت قد افّقَدَت وغْييّتْ ea E‏ ب 
الفصل الخامس : معركة الزَّلافَة الك ا وض ا و ی 


۷۹۲ 00 | انسر 
الرسائل والحرب الإعلامية CODERS‏ 
تجهیز امیش ورویا ابن رملة SD eA‏ ۳ 13 
مخابرات ابن عباد تراقب الوقع ال ال 
الجيش الاسلامي وخطة الاعداد وال هجوم E‏ 
رل ومعركة الوجود الإسلامي في الأندلس E‏ 
ابن تاشفين يروي أحداث الزلاقة DOSS EN SS‏ 
لا ترید منکم جزاءً ولا شكورًا ER‏ ای سای QA‏ 
العتمد على الله بن عباد وشرف الجهاد ا 2۱ 
الفصل الثامن : سقوط ممالك الطوائف ONT EDAR‏ 
يوسف بن تاشفين ودولة واحدة على الغرب والاندلس OO‏ 
الفصل التاسع : الجهاد السياسي والعسكري للمرابطين ONA eta SE‏ 
المرابطون ومواصلة الانتصارات A ETDS ESS e‏ 
ضير الفونسو السادس ا 111 1 1[ ا 
ومن أشهر العلیاء في عهد علي بن يوسف ON gO ARS‏ 
القاضي آبو بكر ابن العربي ۱۱٤۸-۱۰۷ ۲-۵ ٤۳ -٤1۸(‏ م) OYY‏ 
عیاض بن موسی بن عیاض القاضي (1 1-1۷ 6 ۵ه- ۱۱٤۹-۱۰۸۲۳‏ م) SIT‏ 
الفصل ا لحادي عشر : المرابطون.. الضعف ثم الانهیار فقون مارلا ارقو و هت 21 
الرابطون الهزيمة والانحدار.. وقفة متأنية OT SS‏ 
شواهد الانکسار وعوامل السقوط في دولة المرابطين E‏ 
أولاً: فتنة الدنيا وان لْ آمر الجهاد قاتا TT‏ 
ثانيًا: كثرة الذنوب رغم وجود العلاء: ee Sa‏ ره ۵ 3۳۲ 
النتائج التي ترئبّت على تعمق العلماء في الفروع دون الأصول 2 
آولا: جدال عظيم عقيم بين العلماء والعامة ADE a‏ 
انیا: عزلة العلیاء عن جتمعاتهم ی OTA‏ 
ثالثا: أزمة اقتصادية حادة ع ل 


الففسارس ۹۳ 
الباب الثامن: عصر الموحدين ات ONSEN eS‏ 
الفصل الأول: محمد بن تومرت وتأسيس دعوة الموحدين ا ا OER‏ 
المئؤسس محمد بن تومرت (۵۲-۷۳ ه= ۱۱۳۰-۱۰۸۰م) وبداية الثورة على المرابطين ...۵۳۳ 
محمد بن تومرت ونهجه في الأمر بالعروف والنهي عن النکر ام he‏ 
محمد بن تومرت وعبد المؤمن بن علي ولقاء الافکار الثورية را OVE‏ 
محمد بن تومرت وفكرته في التغيير eT‏ ملسم وم 9۲ 
بين علي بن يوسف بن تاشفين و محمد بن تومرت E E a a‏ 
محمد بن تومرت وحماعة الموحدين ah‏ ومو ا ا 0 
وقفة مع محمد بن تومرت وجماعته الموحدة اما مام O KESER‏ 
الفصل الثاني : عبد المؤمن بن علي وتأسيس دولة الموحدين و اع ا ]39 
المرابطون والموحدون وقتال الأعداء مارو رقو ا ا ا ا 8101 
وقفة مع تاريخ محمد بن تومرت مما ی ولو امو ا رک ماه OOo‏ 
موقعة البحيرة أو البستان موعت امدق كج سوسا ا انيكس انمه 
وصية ابن تومرت والبيعة لعبد المؤمن کی seta‏ ا اا 
أول خلفاء دولة الموحدين م و و اند ووو اه 
مشاهد من حياة عبد المؤمن بن علي ON VASES sa‏ 
الصراع المرير والسقوط الدوّي OYA‏ 
تدأعيات سقوط دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين OVE i‏ 
الفصل الثالث: عصر القوة في دولة الموحدين 0001 Osea‏ 
أعمال عبد المؤمن بن علي في الغرب ماله انشع 9 
عبد المؤمن بن علي في الأندلس ب NO SES SR‏ 
يوسف بن عبد المؤمن بن علي (۵۵۸۰-۵۳۳- ۱۱۸٤-۱۱۳۸‏ م) وخکم الموحدین ۲۰ ۵۷ 
من أشهر علاء الأندلس في عهده E‏ 0 2000010 
ابن العوّام الإشبيلي (ت١٠08ه-1865١1م) ES‏ ا OVE SE‏ 

كلاه 


ابن طفیل (۹6 ۵۸۱-۶ ه< ۰ ۱۱۸۵-۰م) 2 


واوع وق نه رعو مه و 1 


۷۹ تس 
آبو یوسف یعقوب النصور الوحدي ٤(‏ ۹6-۵۵ ۱۱۹۹-۱۱۰-۵۵ع) والعصر 
الذهبي لدولة الوحدین Ts‏ 1ق میا لاو ای اجه مت شاوی ادف ۵۱۱ 
ا المنصور الموحدي الرجل الإنسان SE‏ ا 
المنصور الموحدي يتبرأ من أباطيل ابن تومرت امقس الس طق OAV‏ 
المنصور الموحدي وبلاد الأندلس الفبع سا لمر قا يت ا السو و 9۳۲۲ 
مواجهة بني غانية ون وه وی رمس وه متأ OATS esses‏ 
سياسة أبي یوسف یعقوب النصور في الحروب ی 2 
الفصل الرابع: معركة الأرك الخالدة 7ببب“010101 ا ااا 
موقعة الأرك الخالدة SSE‏ ااا 
البدايات وأمور جديدة على الموحدين 1 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ۵ 
الاستعداد ووضع الخطط انه نوخي ناوه سنس جا لك سو و 001 
اللقاء المرتقب OTe RES OTRAS‏ 
نتائج انتصار الارك 7 ل 1 0 0 0 0 ااا 
أولا: الهزيمة الساحقة لقوات النصارى اا 
ثانیا: النصر الادي a e‏ هه وه ما ONA‏ 
القا: النصر المعنوي 00 
رابعا: صراعات شتى بين مالك النصارى سوق اخ اساسا الا ا لاذه 
خامسًا: معاهدة جديدة بين قشتالة والسلمن ON mae‏ 
آشهر العلاء في عهد يعقوب المنصور AA EEE‏ 
ابن رشد الحفيد ( 0۹۰٩-0۲۰‏ ه= ۲ ۱۱۹۸-۱۱۲م) ae SS‏ 001 
محمد بن سعيد بن زرقون (۲ 9۸۲-۵۰ هت ۱۱۹۰-۱۱۰۹ م) TNs‏ 
الإمام الشاطبي (0۳۸- 0۹۰ ه ٤=‏ ٤۱۱-٤۹١١م)‏ 7 01 0000000000 
الفصل الخامس : معركة العقاب.. والهزيمة المريرة aS‏ ل 11 
الناصر لدين الله وعقبات في الطریق اماي وا موی ی ۱۳3 


آلفونسو الثامن واستغلال الوضع الراهن ............ NGA‏ 


الفهسسسسارس ۷۹5 
دولة الوحدین وعيوب خطيرة في مواجهة النصارى VERS eS‏ 
النصارى والتعبئة العامة ANE NERO ERAS‏ ۱۱۳ 
جيش الموحدين وطريقه نحو العقاب اا 
نتائج الاستبداد وملامح امزيمة ED A SSS‏ 
أبو الحجاج يوسف بن قادس والتحيز إلى فئة المؤمنين ا 1 
بطانة السوء وقتل أبي الحجاج يوسف بن قادس ال 1 
خطة الناصر لدين الله ومتابعة الأخطاء RES‏ اال ل ی 1 
العقاب.. والعقاب ال و O‏ 
الفواجع بعد العقاب SRA REDS‏ وو IAS‏ 
مأساة بياسة ا ل و ام E‏ 
مأساة أَيّذة aE‏ السام ان رت و تسس ۱1۳ 
آشهر العلماء في عهد الناصر TSS‏ 
ابن جبير (0۱۲۱۷-۱۱)۵<۵1۱6-960) ا تخت با وی ۱۲ 7 
ابن القرطبي (711-007ه-1115-1171م) و ا E EE‏ 
الفصل السادس: تساقط ممالك الأندلس اتا او ا مه مت 1 
متابعة المأساة بعد موقعة العقاب REARS OE DRS‏ 
NOES Se a E RSA A TC‏ 
تتابع المآسي VOOR SEES‏ 
الفصل السابع: ضعف و دولة الموحدين ال 
دولة الموحدين وعوامل السقوط.. وقفة تحليلية aS‏ اا 
الباب التاسع تملكة غرناطة وسقوط الأندلس NER‏ الفا 1۱۳ 
الفصل الأول: تأسيس مملكة غرناطة او طامط لس 
ابن الأحمر وملك قشتالة ومعاهدة الخزي والشنار aA‏ ی ۱1۲ 

1۰ 


التدني والانحطاط وسقوط إشبيلية Rs‏ قم Se‏ 


لواف ام واو م وو ف ممم عمالو 


غرناطة ول اذا يعاهدها ملك قشتالة؟ E HOPE‏ 


۷۹٦ 


غرناطة وموعد مع الأجل الحتوم ee‏ 
الفصل الثاني : بنومرين يرثون دولة الموحدين في ا مغرب . 


الفصل الثالث: يعقوب المنصورالمريني وجهاده في الأندلس 


يعقوب بن منصور المريني رجل الشدائد 5*5 
بلاد الأندلس واستيراد النصر وقفة عابرة 5 
وفاة يل الأول وولاية حمد الفقیه 000 


موف الد وة ونر مو زر و 
محمد بن الأحمر الفقيه والخيانة العظمی aT‏ 
تكرار الخيانة من ابن الأحمر الفقيه وسقوط طريف . 
أبو عبد الله بن الحكيم وأمور يندى ها الجبين 000 
الفصل الرابع : غرناطة تصارع السقوط ی 
وقفة مع غرناطة وعوامل ثباتها طيلة هذه الفترة ٩‏ .. 
الفصل الخامس: اتحاد المالك النصرانية a‏ 
الفصل السادس : الصراع في غرناطة E‏ 
غرناطة وصراع أُسَري في ولاية الغالب بالله N‏ 
فرناندو الخامس واستغلال النزاع والفرقة ی وه 
ملك إسبانيا والتداعي على باقي القصعة TS‏ 
الفصل السابع: حركة الجهاد قبيل سقوط غرناطة 30 
موسى بن أبي غسان وعملية استشهادية e‏ 
الفصل الثامن: س قوط غرناطة 17 
سقوط وضياع غرناطة.. العوامل والأسباب e‏ 
الفصل التاسع : مصير المسلمين بعد سقوط غرناطة O‏ 
الفصل العاشر: من علماء الحياة في غرناطة ES‏ 


الشریف الادریسی (050-597 ه< ۱۱۵-۱۱۰۰ 


و و و و و و وه و و و و و موم موه 


هف و و و و ةم موم و وه و و و وم و وم موه 


eeueseennananennnnnnnnrnsecnne 


و و وم و و و و موم موم موم ووو 


resneno‏ و و و و موم وو 


وافرو و وم موم و و و و و و و و موه 


و موم وو و و 


لاوارو م رفوو م عع مو ۳ 


همم وم و ووو ووو فوفلم مم نه 


لاوف ف فو مالو و و و وم وم موه 


هااة فق ةو ووو و و و و ۳ 


ها و و و و وو وو وم هم و و و و و وموم ممم يوه 


موم و و وم وم و وه وم وم و وم و موه 


وقافاءا وو مو وة هم ۳ 


فافافا ف و وه عو و م اودرو مايه يا وريم نوو 


1 موم و و و و وم هو و و و ين 


۳ 1 


و و و موم مم م و و و موم موه 


افاعم وقف و وو وووة ثم ۳ 


0 O OT ۱م(‎ 


لسان الدین بن الخطيب (۱۳ ۱۳-۵۷۷۷ 2-۱۳ ۱۳۷م) و 


الفيسسسسارس ۷۹۷ 


ابن بطوطة (۷۷۹-۷۰۳ه= ۱۳۰6 -۱۳۷۷م) yT‏ 
ابن البناء المراكشي ( ۷۲۱-۹۵ هر 1-1۲0 (p11‏ له فر ا ل م ا 
الباب العاشر: تاريخ الأندلس وقفة معتبر کی DS LS SSE‏ 
الفصل الأول : نظرة في قيام وسقوط الدول وا لحضارات NETE‏ 
الفصل الثاني : حروب الأمس وحروب اليوم aies ao ed‏ 
الفصل الثالث: أمل النصر لا تخبو جذوته أبدًا اسع اس اا ل 
الفصل الرابع : فلسطين اليوم أندلس البارحة AE‏ لق ل اا 
فهرس الآيات و ی مر 
فهرس الأحاديث انط لجس و رو وتو SS‏ ره ماو و الم دز 
فهرس الأعلام AES‏ در ال ل SS AES A Ra‏ 
فهرس الاماکن RS OSS ESR ES‏ 0 
فهرس الغزوات والمعارك NESE‏ 
فهرس القبائل ااا يون لجو Geer‏ 177 
فهرس الخرانط SRS aa‏ اده SRSA‏ ل EARS‏ 
فهرس الشعر هی ره ل ی a‏ 


الاسناد الائئور راغب السرجانی 


الاستاذ الدکتور راغب السرجاني : ولد عام 1956م | 
بمصرء وتخرح في كلية الطب جامعة القاهرة بتقدیر امتیاز ۱ 
مع مرتبة الشرف عام ۱۹۸۸ م أتمَّ حفظ القرآن الكريم عام | 
۱ م ثم نال درجة الاجستیر عام ۱۹۹۲ من جامعة ۱ 
القاهرة بتقدیر امتیاز» ثم الدکتوراه باشراف مشترك بين 
مصر وأمريكا عام ۱۹۹۸م (في جراحة المسالك البولية 
والکل). 

- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 

- رئيس مجلس إدارة مركز احضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة. 

-صاحب فكرة موقع قصة الاسلام والشرف عليه (أكبر موقع للتاریخ الاسلامي) 

.www.islamstory.cOm 

- باحث ومفكر إسلامي» وله اهتام خاص بالتاريخ الاسلامي. 

- ينطلق مشر وعه الفكري «معًا نبني خير آمة» من دراسة التاريخ الاسلامي دراسة دقيقة 
مستوعبة» تحقق للأمة عدة أهداف؛ منها: 

٠‏ استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها في إعادة بناء الأمة. 

٠‏ بعث الأمل في نفوس المسلمين» وحثهم على العلم النافع والعمل البناء؛ لتحقيق 
الهدف. 


* تنقية التاريخ الإسلامي وإبراز الوجه الحضاري فيه. 
- وعلى مدار سنوات عديدة كانت له إسهامات علمية ودعوية؛ ما بين محاضراتٍ وكتب 
ومقالات وتحليلات؛ عبر رحلاته الدعوية إلى شتى آنحاء العالم. 


- صَدَرٌَ له حتى الآن ۳۱ كتابًا في التاريخ والفکر الاسلامي؛ هي: 
E‏ اائز عل جائزة المركز الإسلامي لدعاة التو حيد والستة عام 8 م 


الف ارس ۷۹۹ 


(ماذا قدم السلمون للعالم.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): الحائز على جائزة مبارك 
للدارسات الاسلامية عام ۲۰۰۹م. 

(الرحمة في حياة الرسول ب): الحائز على جائزة الرکز الأول في مسابقة البرنامج العالي للتعريف 
بنبي الرحمة بت عام ۲۰۰۷م. 

المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 

قصة الامام محمد بن عبد الوهاب عله 

قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 

قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عاد الدين زنكي 

العلم وبناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها 

روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية 


. آخلاق الحروب في السنة النبوية 

. قصة العلوم الطبية في الحضارة الاسلامية 
7. فلسطین.. واجبات الأمة 

. وشهد شاهد من آهلها 

. رحماء بینهم - قصة التکافل والإغاثة في الحضارة 
. بين التاریخ والواقع - آربعة أجزاء 

. رمضان ونصر الامة 

. أمة لن قوت 

. رسالة إلى شباب الامة 

. كيف تحافظ على صلاة الفحر 

. كيف تحفظ القرآن الکریم 

. القراءة منهج حياة 

. القاطعة.. فريضة شر عية وضرورة قومية 
. آخي الطبیب قاطع 

. آنت وفلسطین 

. لسنا في زمان آبرهة 

. إلا تنصروه 235 


۸۰۰۰ 


4 التعذیب فى سحون ار ية 


و رم KE‏ 
۹ , مضان و ناء الامة 


وت من پشتریی اة 

- يقدم عدة برامج وحوارات على الفضائیات والاذاعات الختلفة؛ منها: اق رآ الرسالة احوار» 
الناس» القدسء الستقیل» العربية» الجزيرة» الجزيرة مباشر» والسودان وإذاعة أم القوين» وإذاعة القرآن 
الكريم بفلسطين والأردن ولبنان والسودان والإمارات» وغيرها. 


- له مئات الحاضرات والأشرطة الإسلامية؛ یتحدث فيها عن السيرة النبوية والصحابة» وتاريخ 
الأندلس. وقصة التتار وغير ذلك. 


